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المصضل الأول 
تیبریوس ”میرو ننوس جرا ا 


أولا“- سوء الأوضاع في روما عند أواخر القرن الثاني قبل الميلاد 


درج المؤرخون على تسمية القرن الأخير من عهد ابممهورية الرومانية 
عصر الثورات . وهرد هذه التسمية الى أن هذا القرن بدأ قي عام ٠۳١۳‏ ق م . 
محركة إصلاح سرعان ما تحولت الى ثورة عارمة ضد طبقة الأقلية الحا كة . 
أي طبقة السناتو . ولم تلبث هذه الثورة على الأوضاع القانمة أن حولت 
بدورها الى حروب أهلية حامية الوطيس . واذا كانت المرحلة الأول من 
الصراع انتهت باحتفاظ طبقة السناتو بامتيازانما القدعة جميعاً يل بدعم 
سيطر تما » فانه عندما استؤنف الصراع ثانية لم تنته مرحاته الثانية إلا بالقضاء 
على النظام ابحمهوري الروماني وإقامة أغسطس نظام حكم المواطن الأول 


„ ( princeps ) 


: ق.م. جموعة ئي كتاب‎ ۷١ حى‎ ٠۳۴ أهم فقرات المصادر القدمة الي تحناول الفرة من‎ )١( 
A. H. J. Greenıdge and A.M. Clay, Sources. for Roman History B.C. 
133-70, 2nd ed. reprinted 1966. 


والشذرات القايلة الياقية من الحلب مو جودة في کتاب : 
H. Malcovantl, Oratorum Romanovum Fragmenta, 2nd ed., 1955.‏ 
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وترجع هذه الاضطرابات العنيفة الى إخحفاق نظم الحكم التقليدية الي 
ارتكزت عاليها روما طوال عدة قرون حى أصبحت سيدة البحر المتوسط 
بل سيدة العالم المعمدن إذ ذاك . وقد كان طبيعياً ن تحفق هذه النظم لثلاثة 
عوامل رئيسية وهي : ١‏ -تدهور الأخلاق العامة . ۲ - عدم صلاحية النظم 
الي وضعت أصلا لمدينة روما للتهوض بأعباء حكم إمبراطورية عالية . 
٣‏ استمساك الميئة الحا كمة بهذه النظم » وقصرها أرفع الوظائف العامة على 
طبقتها »> وعجزها عن حل المشاكل اللحطيرة السياسية والاجتماعية والاقتصادية 
الي ترتبت على فتوحات روما الحارجية . 

ولا جدال ي أنه بصدور قانون هورتنسیو س ( 4اګدەا٥۴۸‏ م1 ) في 
عام ۲۸۷ ق . م . تم العامة اكتساب الساواة مع البطارقة » دید آنه لا جدال 
كذلك ي آنه كان من شأن طبيعة تكون السناتو من الحكام السابقين » وتكوين 
أرستقراطية جديدة تتألف من البطارقة وأبرز عناصر العامة › واتفاق صوالح 
أعضاء هذه الأرستقراطية ابحديدة »> وظروف الصراع مع هانيبال والفتوحات 
الى أعقبت ذلك . أن هذه المساواة غدت سريعاً مساواة شكلية متا . ولا 
دال اا ی ا خد ساون قار هرر ون ن اعاب ویر 
جرا کوس ترييو ا tribunus plebis ) nll‏ ( لعمام ۱۳۳ ق.م. کان 
السناتو هو الذي يقبض على أزمة الحكم ويوجه عادة سياسة الدولة الرومانية . 
ويقدر ما أسهمت الحروب واللحراب الإقتصادي ني انيار الطبقة الوسطى 
طبقة صغار ملاك الأرض - اشتد ساعد السناتو وأوغل في دعم سيطرته 
وكذلك ني استغلال نفوذه لصالح الأرستةراطية » ولا سيما عندما اكتسب 
حقاً جديداً هو حق تشكيل هيات المحلفين للمحكمة الداعة لاسر داد الأموال 
Juaestio perpen repetendarum ) 5 jll‏ ) من إنشاما عند متتصف 
القرن الثاني قبل الميلاد ء وبذاث أصبح يحتكر تصريف العدالة فضلا عن 
أرفع الوظائف العامة . 

وإذا قانا إن الحكم كان في قيضة السناتو »> فإنه بحب ألا تغرب عن البال 


۸ 


عدة حقائق هامة وهي : أن أعضاء الستاتو لم يكونوا جميعاً متساوين ف 
التفوذ والمرتبةء وأن إدارة دفة السناتو كانت ني قبضة تفر قليل من أعضائه 
وهم النبلاء بأدق معى الكلمة › وأنه كان لا يتمتع بسمة النبالة إلا من تولى 
هو أو أحد أسلافه وظيفة القنصلية . وأن شرف تول القنصلية كان مقصوراً 
على دائرة ضيقة من الأسر النبيلة > وأنه لم ينجح ي اقتحام سبيله الى تولي 
القنصلية من خارج هذه الدائرة « الساحرة » إلا عدد قليل من الأفراد كان 
عند نجاح أحدهم ني تولي القنصاية يدعى « رجلا جد novus homo } « Î‏ ( < 
بيد أنه بهذا النجاح كان يضفي على نفسه وأسرته وسلالته سمة التبالة . واذا 
کان في وسع عدد غير قلیل ممن لم ينتموا الى هذه الدائرة « الساحرة » أن 
يتولوا وظائف عامة أدنى مرتبة من وظيفة الةنصاية وبذلك يكتسبون حق 
عضوية السناتوء فإنه لم يكن ني وسعهم التمتع بنفوذ كبير ثي هذا المجلس» 
لأنه عقتضى النقاليد كان أكبر أعضاء السناتو مقاماً > وهم الذين تولوا آرفع 
وظائف الدولة » هم الذين بسيطرون على هذا المجلس ويوجهون سياسته . 
ولا كانت حوالي عشررن أسرة نبيلة هي الي تنفرد بتزويد الدولة بكبار 
حکامها وقواد جیوشها وحکام ولايابا . فانه تبعاً لذلك كانت هذه الأسر 
هي الي تنفرد بتوجيه سياسة السناتو ومن م بتوجيه سياسة الدولة . مثل ما 
كانت تنفر د بأداة الحكم في الدولة الرومانية وني الإمبراطورية بأسرها . 
ومنذ وقت بعد كان النبلاء ينقسمون الى عدد ٠ن‏ الءماعات المتنافسة 
على الفوز لأبنامما بالوظائف العامة وبحخاصة وظيفي القنصلرة والقنسورية . 
وكانت كل جماعة من هذه اب ماعات تتعخذ شكل حلف سيأاسي ( هنااعاصه ) 
بين عدد من الأسر أو العشائثر وتاتف حول زعم إحدى الأسر أو العشائر 
البارزة ء بيد أنه لم بحدث مرة أن استمر التحالف طويلا بين ذات الأسر 
أو العشائر . وقد شهد النصف الأول من القرن الثاني قبل ايلاد عدة أمثلة 
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للصراع الإنتخاي بين ابمحماعات النبيلة التنافسة . ويبدو أنه عند عام ٠۳۳‏ 
ق . م . أحذ النبلاء ينقسمون الى فريقين هما : فريق النبلاء الذين قبضوا 
على زمام الحكم واستمسكوا بالحفاظ على الأوضاع القانبمة ووقفوا حجر 
عرة ني سبيل آي مشروع تقدم به الفريق الآحر التقدمي ٠‏ ما حدا بهذا الفريق 
الى متاشدة تأييد الشعب . وقد عرف فريق المحافظين باسم « الأحيار » 
( 2te8صتام0‏ ) وفريق التقدمين باس الشعبيين ( sەrداuمم۴‏ ) » وهو 
الاس الذي أطلقه عليهم خصو مهم . بيد أن هذا الإنقسام الى فريقين متناحرين 
لم یظھر واضحاً جلباً إلا بعد مقتل الأخوین تيبر یوس وجایوس جراکوس 
وتبلور حركة الشعبيين المناهضة يمنة السناتو ومعارضته كل عحاولة للإصلاح 
وتغيير الأوضاع القانمة . وسوف نرى أنه اذا كان بعض الزعاء الشعبيين › 
مثل الأخوين تیبريوس وجایوس جراکوس » مصلحین مخلصین لم ينشدوا 
تأبید الشعب إلا لحدمة صوالح الشعب ٠‏ فن البعض الآنحر لم يتخذوا من 
ثأبید الشعب إلا وسيلة للحدمة أغراض شخصية أو لتقويض دعام الأقلية 
الماكة ‏ , 

والواقع أنه إزاء إحفاق طبقة التبلاء الحا كة 'إحفاقاً ذريعاً ني إدارة 
الولايات وعجزها عن حل المشاكل السياسية والاجتماعية والاقتصادية الى 
ترتبت على اتساع نطاق الإمبراطورية » وإزاء احتكار هذه الطبقة الوظائف 


: عن الصراع السياسي ي الممهورية الرومافية '» راجم‎ () 
R. Syme, The Roman Revolution, 1939; LR. ‘Taylor, Party Politica in 
"The Age of Caesar, 1949; H.H. Seullard, Roman Politics 220-150 B.C, 
H. Badian, Roman Clientelae 264-70 B.C., 1958; Chr. Meler, Res Pu- 
pllca Amissa, 1966; A.E. Astin, Roman Politics and Polleleg in Roman 
Republic, 1968; E.S. Gruen, Roman Politics and Criminal Courts 149- 
70 B.C., 1968. 
(8) Cf. Ch. Wirszubski, Libertas as a Political Idea at Rome, 1950, Ch. 2; 
Meier, in Pauly-Wissowa-Kroll, Realencye. s.v. Populares, and Res 
Publica Amissa, pp. 116-150; EH. H. Scullard, From the Gracchi to 
Nero, 3rd ed., 1970, p. 9 and n. 6 p. 382. 
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العامة » وبخاصة أرفعها مقاماً وأوسعها نفوذاً > دون الطبقات الأخرى عا 
فيها الطبقة الاجتماعية ابلحديدة > طبقة الفرسان » وهي الي كان يزيد في 
نقمتها على الطبقة الجا كمة انقرادها بتكوين هيثات عغلفى عكمة استرداد 
الأموال الميتذة » كان طبيعياً أن تثور الأحقاد وأن ينبري الرجال المستنيرون 
ينشدون اللإصلاح » إما حباً تي الإصلاح وما رغبة ثي محطم دعام الفغة القليلة 
العدد المتحكمة بي مقاليد أمور البلاد . 

ولا كان السناتو كا ذكرنا _ هو المسيطر على أداة الحكم طوال الفنرة 
الي وقع فيها ما آجملناه من مساوىء » فإنه كان طبيعياً أن يتشكك الناس لا 
ني مقدرة السناتو على المحكم فحسب بل أيضاً فيما اذا كان من حقه أن كم 
على الإطلاق . ذلك أن السناتو لم يكن ني الأصل إلا هيثة استشارية بحتاً تدلي 
برآيما للحاكم اذا ما طلب اليها ذلك دون أن 'يتقيد الحا كم بقبول هذا الرآي » 
ولكنه على مر الزمن قضى العرف وكذلك الدستور بأن يستشير الحكام السناتو 
في كافة المسائل المامة وبأن يتبعوا الرآي الذي يدلى به اليهم . واذا كان العرف 
ظل يقضي بضرورة عرض كل تشريع على السناتو قبل إصداره فانه بعد أن 
حرر قانون هورتنسیوس في عام ۲۸۷ ق . م . جمعية القبائل من موافةة 
الستاتو ( sفاناoاueة‏ سام ) على تشريعا ما » سواء قبل إصدارها 
أم بعده » دون أن يفرض الدستور الروماتي أي قيد على سلطة هذه ال حمعية 
في إقرار أي مشروع قانون »› لم بعد هتاك أي سند دستوري لضرورة أخذ 
موافقة السناتو قبل عرض أي مشروع قانون على هذه ابلحمعية . وتبعاً لذلك 
فإنه كان ي وسع أي حا كم جريء أن يتمخطى السناتو كلية أو أن يضرب برآيه 
عرض الحائط دون أن بنطوي مثل هذا التصرف على أبة عغالفة 
للدستور وإن انطوى ذلك على جافاته للعرف والتقاليد المرعية . وقد كان في وسح 
السناتو عندئذ عرقلة عمل مثل هذا الحاكم بأن بحرك ضده زميلا له أو أحد 
ترأبنة العامة لاستیخدام حى الفيتو أو الاعراض ( o0اییعءrم)nة‏ ) على آي 
مشروع لا يرضى عنه السناتو فيتعطل هذا المشروع . 
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وقد كانت سيطرة الستاتو على الحكام وبوجه خاص ترابنة العامة أذ 
أداة مكنته من الاحتفاظ أمداً طويلا بح الموافقة ) كûuctorita parm‏ 
على کل تشریع قبل إصداره بالرغم من آنه لم يعد هذا احق آي سند دستور 
منذ أن تحررت جمعية القبائل من كل قيد على حريتها في التشريع . بيد 
عندما اشتد كرب العامة وساءت حالم كان طبيعياً أن يظهر ترابنة مصلح 
يستخدمون سلطتهم في تحدي السناتو وني اقتراح تشريعات لإصلاح الأو ضاء 
کا کان طبيعياً ألا تسلم الطبقة الحا كة طواعية بالزول عن امتيازاتما » وڌ 
لذلك م یکن هناك مقر من وقوع صراع طويل مرير بين الفربقين . وإز 
تدهور الأخلاق العامة واخحتلافها احتلافاً كبيرآً عا كانت عليه ي الشطر الأو 
من عهد ابحمهورية > لم يكن هناك امل ني ان يتسم هذا الصراع ابلحد 
يشل ما اتسم به الصراع القدمم بين البطارقة والعامة من الصبر والاناة وتغلي 
اللمصلحة العامة على الصوالح الطبقية أو الشخصية > والعزوف عن الاشتب 
المسلح وسفاك الدماء . 


ثانا مشكلة الأراضي 


وقد كانت اللطمة الأولى الي كيلت للسناتو نتيجة لمحاولة فزية قام : 
أحد ترابنة العامة في عام ٠۳۴۳‏ ق . م . لمابلمة مشكلة الأراضي مستهدفاً إعاء 
تكوين الطبقة الوسطى - طبقة صغار امزارعين ‏ وذاك عن طريق إعاء 
تعمیر الريف بوضع حد لا جوز حيازته من الأرض ager publicus ) nll‏ 
واستبخدام المساحات الزائدة على هذا الحد في إنشاء ملكيات صغخيرة . ذلا 
أن اتساع نطاق الإقلم الروماني ( sسمدسمR‏ مهه ) نتيجة لفتوحات رو 
في إيطاليا »> وبحخاصة نتيجة لفشل غزوة هانيبال »> قد صحبه اتساع مسا 
الأرض العامة الي تملكها الدولة الرومانية » وأن هذه الدولة استبخدمت جا 
من الأرض الي ضمتها في إنشاء مستعمرات عسكرية كان رجال كل مذ 
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يمنحون جملة مساحة كبيرة من الأرض العامة » وقي إنشاء مستعمرات مدنية 
کان كل فرد من رجاهما يمتح ملكية قطعة من الأرض امتلا كا حراً . هذا الى 
آن الدولة الرومانية باعت جانباً من الأرض العامة للراغيين في الشراء » كا 
آنا أعطت ي عام ۲۰۰ ق . م . جانباً آخر لداتنرها * . 

وإزاء اتساع نطاق الأرض العامة كان ابحانب الا كبر منها يؤجر للراغيين 
ني ذلك من المواطنين الرومان ومواطي المجتمعات الحليفة . وقد كان الأثرياء 
كر المستفيدين من تأجير الأرض العامة بسبب نفوذهم وكذلك بسيب قدر م 
على توفير كل ما يزم لاستغلال مساحة واسعة من الأرض إما بفلاحتها وإما 
بتربية الحيوان عليها . والمزايا الي كانت الأرستقراطية الرأسمالية الزراعية 
حصل عليها من وراء ذلك تفسر الى حد على الأقل سبب معارضة السناتو ي 
عام ۲ ق . م . مشروع قانون فلامینیوس لتوزیع ا إقلے الغال 
ager Gallieus )‏ = إقلم السنونس ›» ”٥0ص8‏ » شمالي يشنو م( عل 
فقراء المواطنين . 

ولا جدال ني ان النظام الذي اتبع ني التصرف ني الأرض العامة » وبخاصة 
نظام تأجير اب مانب الأ كبر منها » كان من أهم الأسياب الي أسهمت ي جعل 
انتشار الضياع الكبيرة ( هنف«س#ناه1 ) عامل بارزاً بعيد الأثر تي الزراعة 
الإيطالية . فقد دأب أغلب مستأجري الأرض العامة على وضع أيديہم عليها 
possessio ) lq jug‏ ) . ولا كانت أداة الحكم ي قبضة التبلاء » وكان 
النبلاء ني طليعة الأرستقراطية الرأسمالية الزراعية »> فإن الحكومة أغفلت 
عادة تأكيد حقوق الدولة على أغلب أرض الحيازة بإغفاها مطالية أربابما 


(:) لا كان الثلث الباتي من الديون العامة الي اقتر ضا الحكومة في آثناء المرب البونية الغانية يستحق 
السداد في عام ۲٠٠١‏ ق.م. وكانت اللزانة العامة لا تستطيع الوفاء هذه الديون > ولا س آن رويا 
كانت على وشك الاشتباك مع فبليب الاامس في المرب المقدونية الثانيه» فانه "رضية الدائنين 
زلت طم الحكوية عن مساحات كبيرة من الأرض العامة لقاء دقىم إجار إسمي احعفاحاً الدولة 

„ ( Liv., xXXi, 13; C. A. H., ix, عقها عل ملكية هده الأ رض ( 17 .ص‎ 
(5) Polyb., HI, 21, 7-8. 
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بسداد الإيجار المستحق عنها" . وتبعاً لذلك فإنه بعضي الزمن نسي أرباب 
أرض الميازة ( ء#إ0وءءءمم ) أو تناسوا سحقوق الدولة على هذه الأرض 
وأصبحوا يعتبر ونما ملكا خاصاً مم ولأسرهم »> ويتصرفون فيها بالبيع والرهن 
والمبة كا لو كانت ملكا حراً لهم . وني حالات كثر ة كانت مساحة الأرض 
الي ني قبضة حائزيما تزيد على الحد المسموح به قانوناً وهو ٠٠٠‏ يوجرا 
( معز جمع صتهع«: وهو الفدان الروماني وكان يعادل حوالي ثي 
الفدان عندنا ) . 

وقد كان من أخطر ما صحب انتشار الضياع الكبير ة واز دهارها ظاهرتان» 
وإحداهما هي نقص عدد صغار ملاك الأرض . وكان مرد ذلك غالبا 
الى أنه ني بعض احهات ترتب على متافسة الضياع الكبيرة أن فلاحة المزارع 
الصغيرة أصبحت غير مجزية فكان كثيرون من أربايما يبادرون الى بيعها 
وييممون وجوههم صوب روما »> والی آنه نی جهات أخری کان کبار اللاك 
يلجأون الى وسائل غير مشروعة اطرد صغار المزارعين من الأرض العامة 
الي منحوها أو لإرغامهم على بيع هذه الأرض مم » وکان هؤلاء أيضاً يفدون 
على روما . وتبعاً لذلك فإنه حين أقفر الريف الإيطالي بوجه عام من صغار 
المزارعين واكتظت روما بالمتعطلين وأشباهم »> أصبحت روما تواجه حطر 
نشوب أزمة تعجز يومها عن تكوبن جيوشها من الطبقة الوسطى » أي طبقة 
مواطتيها صغار الزراع وهم الذين كانوا من ناحية تماد تكورن قواتما طبقاً 
للقواعد الألوفة المعمول بها حى ذلك الوقت » ومن ناحية أخرى عنصرا 
رشیدآًکان السناتو بقیم لرآیه وزناً ي خلال القرن الثالث قبل الميلاد حين كانت 
الطبقة الوسطى لا ترال عير . 

والظاهرة الأحرى هي استخدام العبيد على نطاق واسع تي استغلال 


(1) يوی بذلك ما برویه ابیانوس (27 ,1 .1© .81 ,.Pط4‏ ) من آنه عندما تقرر ي عام 
4 ق.م الاح لآرباب أرض اليازة بالاحتفاظ ما في حياز تم نمس التدريع اللاص بتاك 
عن ضر ورة آداتيم مارا عن هذه الآرض . 


٤ 


الضياع الكبيرة . وإزاء الظروف السيئة الي كانت أعدا د كبير ة من العبيد تعيش 
في كنفها » لم تكن فكرة الثورة بعيدة عن أذهان هؤلاء التاعسين . واذا كانت 
شبه ابلزيرة الإيطالية لم تشهد ني خلال القرن الثاني قبل الميلاد ثورة عارمة 
بين العبيد مثل تلك الي نشبت ني صقلية تي عام 10 ق. م.. ودامت ث 
سنوات على نحو ما سنرى - فإنما شهدت عدداً من الاضطر ابات الصغرى 
الي قضي عليها دون هوادة . ولم يكن من شأن وجود هذا اللعطر الاثل في 
أذهان المفكر بن أن يبعث على الاطمتنان والسكوت على مثل هذه الأوضاع . 

ومجمل القول أنه في النصف الاي من القرن الثاني قبل الميلاد كانت روما 
تواجه سلسلة من المشاكل اللطيرة الي كان جب معالحتها لوضع الأمور ي 
نصاا . ذلك أنه بعد أن أصبحت مدينة روما إمبراطورية كبيرة كان جب 
تطوير النظم الرومانية التستطيع الدولة الرومانية مواجهة الإلزامات المتزايدة 
المرتبة على اتساعها » كا أنه كان يتعين حل المشا كل السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية الي أصبحت تتهدد كيان النظام ابمحمهوري . وقد كان النجاح 
ي سحل كل هذه المشاكل اللحطيرة يترقف على ظهور زعماء يتوافر حم من اتساع 
الأفتق وحصافة الرأي وصدق النية وقوة العزعة ما بمكنهم من إقناع الطبقة 
الحا كة والشعب مواجهة مشاكل الدولة والمجتمع وحلها على حو حدم 
الصالح العام وإن انطوى ذلك على تحمل تضحيات فردية أو طبقية . وأما إذا 
أحفق الزعماء في معالحة المشاكل الملحة > واذا أصرت بعض فئات المجتمع 
الروماني على تقديم الصوالح الشخصية أو الطبقية على الصالح العام > فإنه 
لم يكن هناك مفر من وقوع اضطر ابات شديدة تدك دعام النظام ابحمهوري . 

ولا جدال ني أن النابهين من الرومان كانوا يشعرون بسوء أحوال البلاد 
ويدركون ضرورة إصلاح الأوضاع › ولكنه لم يتسن إلا لنفر قليل منهم 
إدراك ما كان حب عله لوضع الأمور ثي نصابما . وقد كانت المشكلة 
الاقتصادية أولى المشاكل الي حاول الرومان علاجها . ولعل أن مرد ذلك 
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كان الى تشعب هذه المشكلة » فقد كانت لا عمس سحياة الناس اليومية فحسب 
بل أيضاً الحياة العامة إذ أا أصبحت تتنهدد أمن الدولة وسلامتها في الداحل 
وي المحارج . وكانت مشكلة حيازة الأرض العامة مشكلة شائكة قدعة العهد 
أثيرت أكثر من مرة منذ القرن الرابع قبل الميلاد » غفي عام ۳۹۷ ق . م . 
قضى قانون ليقينيوس ( هنصنهن1 ×1 ) بألا تزيد مساحة الأرض العامة الي 
تجوز حیاز ما على ٥۰۰‏ يوجرا" ( حوالي ۳۰۰ فدان ) . وحوالي عام ۱۸۰ 
ق . م . فيما يرجح صدر قانون ماثل لقانون ليقيتيوس"“ » بقصد وقف 
انتشار الضياع الكبيرة ومنع تحويل الأرض الزراعية الى مراع . وني عام 
۳ ق. م حول السناتو لأحد القنصلين تحديد نطاق كل من الأرض العامة 
والأرض اللحاصة في قمبانيا لوقف طغيان أرباب الأرض اللناصة على الأرض 
العامة وتقسم الأرض العامة على فقراء المواطنين ‏ . وإزاء الضجة الي أثارها 
الرأسماليون الزراعيون لم تحاول الحكومة تكرار ما فعلته عندئذ واتجهت الى 
عاولة مجفيف مستنقعات بومبتيناي ( aeدنامصصه۴‏ ) في لاتيوم والى إنشاء 
مستعمرة جديدة ني أوكسينوم ( تنس4 ) . 
وعندما تجددت مشكلة الفقراء في أعقاب تسريح الحيش بعد القضاء عل 
قرطجنة وانتهاء المتال بلاد الإغريق ٤‏ عام ٤‏ ى م تقد م جايو س 
لایلیوس ( 6G. [aes‏ ) - الصديى الحم لسقيبيو آعیلیانوس وبااء 
من هذا الرجل فيما يرجح - بمشروع لمل مشكلة الأراضي . وإذا كان من 
العسيرتحديد التاريخ الذي تقدم فيه لايليوس بهذا المشروع » فإنه من المحتمل 
أن ذلك کان في عام ٠٤١‏ ق . م . حین کان لایلیوس برایتورا" . واذا کنا 
لانعرف تفاصيل هذا المشروع » فاننا نعرف على الأقل أنه صادف من معارضة 
السناتو وكبار أرباب الأراضي ما حمل لايليوس على سحب مشروعه فأكسبه 
App. Bell. Civ., I, 8; cf. Lav., X. 13, 4; C.A.H., VIL pp. 538 ff.‏ )7( 
Liv., XXXIV, 4 9.‏ )8( 


(9)  Liv., XLI, 16, 9; XLII, 4, 3-4. 
(10) Scullard, 1970, p. 25. 


هذا التصرف لقب « العاقل ٠‏ (ك«ءامة؟ ) . إذا صح ما يرويه باوتارخ 
ق هذا الصدد”“ . 

وينهض دليلا“ على بلبلة الأفكار وضعف الحمة وتحكم الأنانية والصوالح 
الشخصية أن المشكلة الاقتصادية الي تفاقمت عند منتصف القرن الثاني قبل 
الميلاد تفاقماً حطيراً یشهد عليه از دیاد عدد المتعطلين ي روما ازدیاداً اثلا 
لم تلتق إلا تلك المحاولة الفاترة الي قام با لايليوس › وأننا لا نجد أية حاولة 
للإصلاح ني خلال الحقبة التالية إلا قانونين "“ استصدر أحدهما تريبون 
العامة ولوس جابینیوس ( کدنص نطو ۸ ) ني عام ۱۳۹ ق . م . واستصدر 
الآحر تريبون العامة لوقيو سقاسيوس لونجينوس ( كەنچمه1 ينومو) .1 ) 
ئي عام ۱۳۷ ق. م. عل الإدلاء بالأصوات سرا لا جهراً عند انعقاد جمعيي 
القبائل والمئينات لإجراء الانتخابات (وفقاً لأول هذرن القانونين ) وكذلك 
عند الانعقاد للفصل ثي القضايا فيما عدا قضايا اللحانة ااعظمى (وفقاً لثاني 
هذرن القانو نين ) . 


ثالثاً - نثأة تيبر یوس جرا کوس وبزوغ نجمه 


وسط تلك الحالة السيئة الي أقضت مضاجع النابمين المخلصين من 
الرومان . وحین كانت روما ي شغل بالقضاء على نومانتيا في إسبانيا » وكان 
القلق يساور ابحميع من جراء حرب العبيد ثي صقلية . طهر مصلح شاب ي 
الثلاثین من مره یدعی تیبریوس سمبرونیوس جراکوس ( کلا ط1 
Sompronius Gracchus‏ ) . وکان تیبریوس آنحد ترابنة العامة العشرة 
الذين انتخبوا لعام ٠۳۴‏ ق . م . وتقلدوا مهام مناصبهم ثي العاشر من ديسمبر 
عام ٤ق‏ م 


(11) Plut.,, T. Gracch., VILL, 3. 
(12) Clc., de Leg., IL 3, 15 ff. 


تاریخ الروماد (r)‏ 1۷ 


وکان تيبريوس سليل أسرة ”" نبيلة ( كنلاامه ) اشتهرت بثقافتها 
العالية وأفكارها المتحررة وتمتعت بمكائة كبيرة في المجتمع الروماني. فقد ولي 
جده لأبيه القنصلية ني عام ۲۱۵ ق . م . وکان جده لآمه سقيبينو فريقانوس 
قاهر هانیبال ني واقعة زاما (عام ۲٠۲‏ ق . م . ) » وتولى أبوه القنصلية في 
عامي ۱۷۷ و ۱۹۳ ق.م. والقنسورية ي عام 1۹ ق . م . وعتدما توفي 
الأب ني مقتبل العمر (عام ٠١٤‏ ق . م . ) ترك تيبريوس وأخاه جايوس 
وأختهما سمبرونيا ثي رعاية آمهم قورنليا ( منلعدعه٥‏ ) وكانت سيدة فاضلة 
على جافب كبير من الد كاء والثقافة فضلا عن آنا كانت زوجاً وفية وأماً 
رؤوماً» فقد آثرت أن ترفض الزواج من ملك مصر بطلميوس الثامن 
(یورجتس الثاني ٤6عإ٥:E‏ ) لتقف حياما على تربية أبنامما بعد وفاة 
زوجها » فلا عجب آنا كانت تعتبر مثلا فذاً للمرأة الرومانية . وبتوجيه 
قورنليا جمع أبناؤها بين أرفع الصفات الرومانية والثقافة الإغريقية »> فقد 
تلقوا تعليماً إغريقياً خليقاً بأحفاد سقيبيو أفريقانوس »› وكان من أكبر الدعاة 
للحضارة الملينية . ذلك أن تيبريوس درس اللحطابة على يدي أحد أساتذتها 
البارزن وهو دیوفانس ( 5عدھطم مط ) > وکان أحد السياسيين المتفيين من 
ميتوليني ( ٥1ا4‏ ) » وتي رآي بعض الباحثين أن تيبریوس تأثر به الى حد 
كبير ° . لكن أغلب الباحثين يرجحون أن الأستاذ الذي كان أفعل أثراً ني 
تکوین تیبریوس وتوجیهه هو الفيلسوف الرواتي بلوسيوس ( کەنیوه[8 ) °۵ 
من قوماي ( ومست ) » ویېدو آنه کان صاحب مبادیء رفيعة ميل إلى تطبيقها 
دون اعتبار لظروف عصر يتسم بالاحلال . ومن المحتمل جداً أن تعالم 
باوسيوس وتو جيهاته هي الي أوقدت ني الشاب الشجاع النبيل التفكير جذوة 


(ır)‏ عن اسر ة چوا کوس » راجح 
J. Carcopina, Autour des Graccques, 1928, Ch. HI.‏ 
Gelzer, Kleine, Schriften II, 1963, pp 77 ff.‏ )14( 
D.R. Duddley, J.R.S., 1941, pp. 94 ff.; T.S. Brown, Class Journ,, 1947,‏ )15( 
pp. 471 ff.; Scullard, 1970, n. 6 p. 386.‏ 
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الوطنية وبشت فيه حماسا دافقاً للإإصلاح دون أن تجعل منه سياسياً حذراً بصير 
بالعواقب . 

ويدل على عراقة أسرة جراكوس ومكانتها الاجتماعية وعلى مايل 
النجابة الي بدأت تظهر مبكرة على تببريوس أنه وهو لا يزال صبياً ثي العاشرة 
من عمره نّم إلى جماعة العراف » وأنه لم يكد يبلغ أشده حى قبل آبيوس 
قلاو ديوس بو لکر Appius Claudius Pilcher‏ ( زعم lindتو‏ ` ) PrincepS‏ 
امه ) أن پزوجه ابنته قلاودیا ( وناه‌ها٤‏ ) . وحین کان تیېریوس 
ي السابعة عشرة من مره حدم تر یبوا عسکرباً تحت قيادة زوج أخته سقيبيو 
آبميليانوس ني أثناء 'حصار قرطجنة ( عام ٠٤١‏ ق . م . ) حيث أظهر شجاعة 
فائقة > فقد كان ني طليعة الرومان الذين تسلقوا أسوار المدينة المحاصرة . 
وعندما بلغ تيبريوس السادسة والعشرين من مره ( عام ١١۷‏ ق م. ) تول 
أول وظيفة عامة وهي وظيفة الكوايستورية وكلف بتولي مهام هذه الوظيفة 
ف [سبانيا مع القنصل هو ستيليو س مانقiıو ‏ ) Hostilius Mancinus‏ ( « 
وهو الذي تول قيادة حملة ذلك العام ضد نومانتيا . 

ویعتبر تول تیبریوس مهام وظیفته في سانيا حدثاً هاماً في حیاته وذلك 
لسببين : وأحدهما هو ما يقال من أنه ني خلال رحلته برا الى إسبانيا 
واجتیازه إقلم آتروريا شاهد مدى اتساع نطاق الضياع الكبيرة ومدى 
استخدام العبيد في استغلا لما ومدى افتقار الريف الإبطالي الى أحرار المزارعين . 
ما حفزه على بذل أقصى ابلحهد لإصلاح هذه الأوضاع . والسبب الآخر هو 
أنه بعد وصوله الى إسبانيا أنقذ جيش مانقينوس من كارثة محققة . ذلك أن 


)۱٦(‏ حی عهد الدکتاتور صلا » کان زعم السناتو هو عصو السناتو الذي يضعه القنسوران 
على رأس قامة أعضاء هذا الجلس » وتبا لذاك كان يعتبر أرفع أعضاء هذا اميلس مقاءاً 
وصاحب الأولوية تي إبداء الرأي عند عرض أى مشروع على الجلس . وير مثل لذاك اعشار 
سقيبيو أفريقانوس زعيماً السناتو عقب انتصاره عند زاما » ومن ثم فإنه من الإسراف ي الرأي 
القوي بأن زعم السناتو كان أقدم عضو ني هذا اليل . 


الإسبان حاصروا القوات الرومانية قرب نومانتیا حصارآً شدیداً وتولى تيبر يوس 
المغاوضات معهم لعقد الصلح . ولا كان والد تيبريوس يتمتع بمكانة كبيرة 
بين الإسيان يسبب ما عهدوا فيه من الصدق واللزاهة » على خلاف غيره من 
الحكام الرومان » فإنهم رفعوا الحصار وأخلوا سبيل ابحيش الروماني بعد أن 
وعدهم تيبر يوس باحترام شروط معاهدة الصلح . واذا کان نجاح تيبريوس 
في إنقاذ الحيش قد أكسبه تقدير الشعب وحبته » فان السناتو اتخذ موقفاً يغاير 
ذلك تماما : فقد رفض إبرام المعاهدة وجعل من مانقينوس كبش الفداء وقام 
بتليمه الى الإسبان . وقد كان طبيعياً أن يثير هذا القصرف من جانب السناتو 
نقمة تيبريوس عليه ويعده لثلا يتوقعم مستقبلا أية معاملة كرية من هذا 
الحانب بعد موقفه غير الودي منه ني هذه المسألة . 

. ولعل أنه يكون من الإسراف في الرأي اذا عزونا الى عامل واحد ذلك 
الموقف الذي سرعان ما اتخذه تيبريوس مغامرآً بمستقبله السياسي بل عياته › 
موقف المصلح الذي لا يلين ني مناهضة الطبقة الحا كة . ولعل أنه يكون أدنى 
الى الحقيقة اذا عزونا ذلك الموقف الى عدة عوامل وهى : نشأة تيبريوس في 
أسرة متحررة الفكر » وتقافته الإغريقية الي أحاطته علماً بنظريات الإغريق 
السياسية وتطبيقانما الحملية » والنتيجتان التناقضتان لتصرفه في أزمة اليش 
في إسبانيا : من ناحية رضاء الشعب عن هذا التصرف ومن ناحية أخرى تنكر 
السناتو له تنكرآً وصم عمل تيبريوس بالفشل وأحرجه شد الحرج مع الإسبان 
بعد الوعود الي قطعها على نفسه › وقلقه من اضطراب الحالة الاقتصادية وأثر 
ذلك ني طبقة صغار المزارعين وني تكوين الحيش وني ازدياد عدد التعطلين 
الذين اكتظت بهم روما . 

وبرغم أن المشا كل الي کانت روما تواجهها في عام ۱۳۴۳ ق . م . كانت 
متعددة على حو ما رأينا ء فإنه يبدو أنه خحيل إلى تيبريوس أن موطن العلة 
وبيت الداء كان انيار الطبقة الوسطى أو طبقة صغار أرباب الأراضى › 
ولذلك فإنه ما أن انتخب تريبوناً العامة لعام ٠۳۴‏ ق . م . حتى أخذ يعد العدة 


١ 


ققدم بمشروع قانون بدا له أنه كفيل بإعادة تكون هذه الطبقة " . وقد 
كانت تؤازر تيبريوس ني حاولته جماعة قوية من أعضاء السناتو كان أبرزهم 
ابوس قلاودیوس بولکر » زعم السناتو وحمو تیبریوس »› وبوبلیوس 
لیقینیوس قراسوس موقیانوس ( فصهند ) وکان عالاً ثرباً انتخب فیما 
بعد قنصلا وکاهاً أ کبر ( وكان هذا الرجل زوج شقيقة زعي الستاتو وكذلك 
حما جایوس جرا کوس شقیق تیبریوس ) » وبوبلیوس موقیوس سقایفولا ۰ 
وکان أحد قنصلي عام ۱۴۳ ق.م. وشقیق موقیانوس . وفضاة عن ذلك 
فان کوینتوس قايقیليوس متو س مقدونيقوس › وهو الذي انتصر ي الحرب 
المقدونية الرابعة وتولى القنصلية في عام ۱٤۳‏ م فيما بعد ثي عام ٠۳١‏ ق . م .. 
كانت تربطه بهذه الحماعة روابط ودية حميمة“' . بيد أنه برغم مۋازرة 
هؤلاء الأنصار الأقوياء من أبرز أعضاء السناتو » فاننا سبرى من جرى 
الأحداث التالية ما يدل بجلاء على عدم اطمئنان تييريوس الى فوزه بموافقة 
السناتو على مشروع قانونه وعلى أن تيبريوس كان مصيباً ني هذا التقدير . 


رابعاً - مشروع قانون الأراضي 


نتا لا تعرف عن مشروع القانون الذي اقىرىحە تيبر يوس إلا التقاط 
الرئيسية التالية : 


١‏ ألا معتفظ آحد من الأرض العامة الي استولى عليها عن طريق الحيازة 
بأكثر من ٠٠١‏ يوجرا مع السماح لكل ابن" من آبنائه الثلاثة () جيازة 


: عن آهدان تیار یوس >۰ راج‎ (1v) 
Plut., T. Gracch., VII; App., B.C. I, 11; Cle., Brut. 27, 108; de Har. 
KResp., 20, 43; Scullard, 1970, n. 7 pp. 386-7. 
(18) Cf. Cic., de Rep. I, 19; Plut., 'T. Gracch., IX; Scollard, 1970, n. 8 P. 387. 
(19) App. B.C, IL 9, 11. 
كان الرآي السائد بين الباحثين حى عهد قريب هو ألا بزيد ما حوزه أسرة واحدة على آلف‎ 
= يوجرا بالإضانة الى ما بحوزه‎ ۲٠١ يوجراء أي الماح لابنين اثئين فقط بأن موز كل مها‎ 
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صف هذه المساحة . وتعويضاً لأصحاب أرض الحيازة عا تسر ده الدولة 
منهم اقرح المشروع ألا يطرد الحائر مستقبلا من أرضه وألا يدفع عنها 
زارا للدولة"" . ومن احائز أن المشروع كان يتضمن في صور ته الأصلية 
نمآ حاصاً بدفع تعويض نظير الإصلاحات الي أدخلت على الأرض الي 
تسر دها الدولة" . 


۲ أن تسترد الدولة أرض المحيازة الي تزيد على الحد الوارد في البند الأول 
وتقسمها الى أنصبة صغير ة"" تقوم بتوزيعها على فقراء المواطنين الرومان 
رن غير ۳ > يشرط ألا بيعو ها" . 

ومن الواضح أن هذا الحظر كان يستتبع عدم التصرف ني الأرض 
بالرهن أو بالمبة وإن كان لا يستتبع عدم توريثها . ولا شك ي آن المدف 
من منع التصرف ني ملكية الأرض الممنوحة كان تفادي تكرار الحالة 
الراهنة . ولا لم يكن معروقاً عندئذ سواء مساحة الأرض الي ستسار دها 
الدولة أم عدد المواطنين الذين ستوزع عليهم » فانه يبدو أن المشروع لم 
ينص على مساحة ما سيمنح لكل مواطن وأنه ترك تقدير هذه المساحة 
للجنة القانمة على تنفيذ المشروع . واستناداً الى نص القانون الذي صدر 
فيما بعد ني عام ٠١١‏ ق . م . لا يبعد أن تكون اللجنة حددت هذه المساحة 
بثلاثین يوجرا“ . 


= الأب » ولكنه وفقاً للاتجاء الذي ظهر مؤحراً يبدو أنه كان يسمح لثلاتة أبتاء بأن بحوز كل 
ملم ۰ وجرا . راجم , .52 E. Badian, Historia, 1962, p. 210, n.‏ 

(20) ApP., B.C, J 11. 

(21) Plut., T. Gracch., IX, 2. 

(22) AppP., B.C, H9. 

(23) E. Badian, Foreign Clientelae, 1958, pp. 169 tf. 

لکن بعض الیاحتین ( (269 ۰ ,11 ,۳۵ا٤1‏ ٠ع.0)‏ ) يسشخلصون من العياراث العامة الي 

أوردها أبيانوس ( 10 ,1 .€ .8 ) أن التوزيم كان يعمل أيضاً الحلفاء الإيطاليين . 

(24) ApP., B.C., 1 10. 

(25) Cf. C.A.H., IX, p. 23; Scullard, 1970, p. 27 and n. 9 p 388. 
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( tresviri agris iudicandis adsignandis ) ™Z,ژاê‎ a أن تخب‎ ۴ 

لتحدد الأراضي الواجب استردادها وتتولى توزيعها على المستحقين . 

ویتضح بجلاء ما وردناه أن مشروع القانون الذي اقرحه تيبريوس 
لم يكن أكثر من : ١-إحياء‏ القانونين اللذين صدرا على التوالي ي عام 
۷ ق.م. وني سحوالي عام ۱۸٠‏ ق . م . ولكته أغفل العمل بأحكامهما 
وهي الي كانت تقضي بألا بمحتفظ أحد بأكتر من ٠٠٠‏ يوجرا من الأرض 
العامة . ۲ -وتوزيع الأرض الزائدة على هذا الحد بين فقراء المواطنين . 
۳ وإيجاد الأداة اللازمة لتطبيق أحكام مشروع القانون ابحديد . 

وقد کان مشروع قانون تيبريوس أكر سخاء من القانونين القدعين . 
لأنه سمح لاثنين أو من ابلحائز لثلاثة من أيناء أرباب أرض الميازة بأن منغ 
كل منهم أيضا بنصف ما بحتفظ به الأب »> واعتبر الأرض العامة الباقية في 
حوزة الأب وأبتاثه ملكا خاصاً مم لا تسار دها الدولة مستقبلا ولا تقتضي 
عنها إيجاراً منهم . وإذا صح ما رواه بلوتارخ › فان المشروع ٠الأصلي‏ 
قضى كذلك بدفع تعويض عن الإصلاحات الي أدخلت على الأرض الي 
تستر دها الدولة لزيادتبا على الحد الأقصى المسموح به . ومعى ذلك کله آن 
مشروع قانون تيبريوس كان عاولة معتدلة نزيهة بعيدة عن العسف وعن 
الحزبية ولا ترمي الا الى إصلاح حال سيثة كان الكثيرون يلمسوا ویدرکون 
خحطو رما ومن بينهم ولتك الذين كانوا يجنون من ورامما خيرآكثيراً. ومع 
ذلك فإن هذا المشروع صادف معارضة شديدة . ذلك أن أرستقراطية السناتو 
كانت ني طليعة كبار أرباب الأراضي » وأن أغلب أعضاء السناتو كانوا 
يعارضون أي تغير ني الأوضاع القائمة »> وأم منذ ما قام به فلامينيوس ي 
عام ۲۴۲ ق.م. أصبحوا يعتبرون كل عاولة لتوزيع الأرض العامة على 
فقراء المواطنين اتجاهاً ثورياً يستهدف إثارة الدهباء السيطرة على مقاليد الحكم 
والانتقاص من سلطة السناتو » ما حدا بهم من قبل الى القضاء على مشروع 


(26) App., B.C. I 10. 
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لايليوس في مهده على حو ما مر بنا . وفضلا عن ذلك فإن مساحات كبيرة 
من الأرض كانت اليد قد وضعت عليها منذ سنين عديدة وانتقلت مع الأرض 
الحاصة من شخص الى آحر إما بالميراث وإما وفاء لقروض لم تسدد وما 
بصفة كو نما هدايا أعراس › وأصبح ي حالات كثيرة من العسير التفرقة بين 
ما كان أرضاً عاماً وأرضاً خاصة . وقد کان من بین شکاوی کبار أرباب 
الأراضي آن مقابر أجدادهم أقيمت تي أغاء متفرقة من الأرض الي ورثوها 
وأنه تبحا لذلك لم يكن من اليسير الانحتفاظ بہذه المقابر في الأرض الي ستبقى 
لديهم بعد أن تسر د الدولة ما يزيد على المحد الأقصى الذي اقترىحه المشروع . 
وإزاء هذه الاعتبار ات المختلفة كان مشروع قانون تيبر یوس بعس صوالح 
الأثرياء جميعاً سواء أكانوا من أعضاء ااستاتو آم من غيرهم . والواقع أن هذا 
المشروع کان لا يتهدد صوالح كبار آرباب أرض اليازة من الرومان فحسب, 
بل أيضاً على نحو ما سنرى فيما بعد - صوالح الكثيرين من حلفاء روما 
اللاتين والإيطاليين . وتبعاً لذلك كان المشروع يثير قلق المعتدلين في الرأي 
من نبلاء الرومان » فقد كانوا يشعرون بأنه لم يكن من الحكمة ولا الإنصاف 
إتزال إساءة جديدة عندئذ بہؤلاء الحافاء بعد أن آوسعتهم روما إساءة من قبل. 
وفضلا عن ذلك فإن السلطة الي اقترح المشروع تخويلها لأعضاء اللجنة 
الثلائية كانت واسعة مبهمة وني الإمكان إساءة استخدامها » ولا سيما عندما 
ذاع أن النية كانت مبيتة على جعلها شبه أسرية بترشيح تيبريوس وأخيه جايو س 
وحميه أبيوس قلاو ديوس لعضويتها . هذا إلى أن اشراك تيبريوس ني عضوية 
هذه اللجنة كان الفا لا بقضي به القانون“ من أنه لا عق لن قرح تشكيل 
بلحنة أن يكون عضواً فيها . 
وإذا كان مشروع قانون تيبريوس قد أثار معارضة الرأسماليين الزراعيين 
من رومان وحلفاء » فإنه حاز إعجاب فئات كثير ة من فقراء المواطنين وكذلك 


(27) AppP., B.C., 1L 10. 
(28) Cf., Cic., de lege agr., IL, 8, 21. 
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صغار المزارعين . ذلك أن الفقراء المقيمين في روما منذ ان اضطروا الى هجر 
أراضيهم والبحث عن آي عمل ني العاصمة هللوا المشروع وكانوا بريدون 
إقراره » لانه في نظر الراغبين منهم في استناف حيانهم السابقة كان 
يتيح همم الفرصة لزاولة حياة زراعية مجزية » وي نظر الراغبين منهم 
في البقاء في روما كان نزوح الكثيرين عنها يزيد في فرص حصولم على عمل . 
وما مجدر بالملاحظة أنه بالرغم من نزوح كل هؤلاء من الريف الى روما 
فانم ظلوا مسجلين في قبائلهم الريفية الأصلية وكانت مم فيها أصوات كثيرة . 
وكذلك حبذ المشروع الناحبون المقيمون تي الريف فوفدت أعداد كبيرة منهم 
على روما لإقراره . وكان بعضهم من صغار المزارعين الذين يعانون من منافسة 
الضياع الكبيرة ويرجون أن يؤدي إقرار المشروع الى تحسن حالم » وكان 
البعض الآحر من الأجراء الأحرار ويعللون النفس بأن يصبحوا أرباب ملكيات 
صغير ة . 

ولا كانت روما قد اکتظت عندئذ اکتظاظاً لم یسبق له مثیل يموع 
هاثلة أثار المشروع فيها مالا عزيزة عليها تتصل بصميم حياتما »> وکانت هذه 
ابمحموع لا تحفل كثيرآً ولا قليلا بالقواعد والتقاليد الدستورية ولا يعنيها من 
الأمر إلا تحقيتق رغباتها » وكان جانب كبير من هذه الحموع لا يستطيع البقاء 
طويلا“ تي روما بسبب دواعي العمل ني الريف فضلاً عن تكاليف الإقامة ني 
العاصمة » وكان من شأن تغير ترابنة العامة سنوياً أن عل تريبوناً متحمساً 
للإصلاح مثل تيبر یوس غیر مستعد للانتظار حى تسنح له فرصة آحری تکون 
أكثر ملاءمة لتنفيذ إصلاحاته » فإنه من اليسير أن نتصور أنه لم يكن من 
شأن ذلك كله أن يساعد على الأناة والأريث أو إفساح الصدر للمعارضة أو 
احتمال تأجيل الموافقة على المشروع مرة بعد أحرى حى نمدا الأعصاب الائر ة 
ويصفو الحو . بيد أنه إذا كان ذلك كله قد يفسر الإجراءات غير العادية الى 
سنری أن تيبريوس اتبعها › فانه لا يبرر هذه الإجراءات . 
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خامساً- تيبريوس يتحدى التقاليد ويشفع ذلك باروج على الدستور 

وإزاء ما وجهه الرأسماليون الزراعيون من نقد مرير إلى مشروع قانون 
الأراضي وما توقعه تيبريوس من عدم موافقة السناتو على هذا المشروع › 
أغفل تيبر يوس السناتو كلية وتقدم بعشروع قانونه الى جمعية القيائل مباشرة . 
وقد کان هذا التصرف یفوق في جرآته ما فعله فلامینیوس في عام ۲۳۲ ق . م 
ذلك أن فلامينيوس بدأ بأن عرض على الستاتو مشروع قانونه الحاص بتوزيع 
أراضي إقلم الغال على فقراء المواطتين » وعندما رفض السناتو الموافقة على 
هذا ا غفل فلامينيو س ري السناتو وعرض مشروع القانون على جمعية 
القبائل فأقرته » على حين أن تيبر يوس أهمل شأن السناتو كلية وتقدم بمشروع 
قانونه إلى جمعية القبائل مباشرة . ولا جدال ي أن تصرف تيبريوس لم يكن 
غير دستوري › لان قانون هورتنسيوس کان قد حرر جمعية القبائل من كل 
قيد على حريتها تي التشريع » بيد أن هذا التصرف تغاضى عن العرف الذي 
کان يقضي بعرض كل التشريعات قبل إصدارها على السناتو واحرام رآي 
السناتو فيما يعرض عليه > بدليل أن تجاهل فلامينيوس لرآي السناتو أثار 
سخطاً کبيراً . واذا كان من العسير اعتبار جمعية القبائل فی عام ۲۳۲ ق . م . 
مثلة للأمة مصدر السلطات » فإنه كان من الإسراف ثي التقدير بل من الحمق 
ازعم بأنه ني عام ۱۳۴ ق. م. کانت هذه العمعية وقد اصبحت تحت سيطرة 
غوغاء روما تعتبر مثلة للشعب الر وما ) Popilus Romanus Quiritiûm‏ ( . 
ولم یکن من شأن إغفال تيبريوس للسناتو إلا آنه زاد في مناهضة هذا المجلس 
لمشروع القانون » فلجاً الى أحد وسائله المألوفة ني عرقلة أي تمل لا یروق 
له » بان حرض آحد زملاء تيبر يوس » وهو تریہون العامة جناي وس أوقتافيو س 
خاقا 9 Gn. Octavius Caecina‏ ( « على استخدام سحقه ي مصادرة 
9 عن الصراع بین تیور یوس وأوقتافیو س > راج 

J. Carcopino, Autour des GracquSs, Ch. XI; R.M. Geer, Class, and Med 


Studies to E.K. Rand, 1938, pp. 105 ff.; A.E. Astin, Scipio Aemilianus, 
pp. 332 H.; Scullard, 1970, n. 10 p. 388. 
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مشروع قانون تيبريوس أي استخدام حق الفيتو - عند عرض المشروغ 
على جمعية القبائل . 

وقد استجاب أوقتافيوس الى رغبة السناتو وصادر مشروع قانون 
تيبريوس » فرد تيبريوس على ذلك باستخدام حقه ني منع مباشرة جميع 
الأعمال الرسمية » تم عاد عرض مشروعه ني الاجتماع التالي بلحمعية القبائل 
بعد أن أدخحل بعض التعديلات على المشروع الأصلي › إذا صح ما انفرد 
بلوتارخ بذکره" . واذا كان من العسير ابلتزم بماهية هذه التعديلات»› فإنه 
من المرجح آنا لم تمس العناصر الأساسية ني المشروع الأصلي . واستناداً على 
نص أبيانوس . وهو الذي لا يذ كر دفع تعويض عن الإصلاحات الي أدخلت 
على الأرض اازائدة على اليد الذي يسمح به المشروع › فإنه من ابائ أن 
يكون تيبريوس قد حذف من مشروعه المعدل البند اللحاص بالتعويض › اذا 
صح أنه كان موجوداً ني المشروع الأصلي . واستناداً على أن الأرض الي كان 
المشروع يسمح لأرباب الميازة بالاحتفاظ بها لم تصبح ملكا خاصاً هم إلا 
ني عام ٠١١‏ ق . م.» وعلى أن أرباب هذه الأرض طولبوا ني عام ٠١۹‏ 
ق . م . على الأرجح - بدفع إبجار عنها » بحتمل أن يكون النص المعدل 
للمشروع قد اقترح إبقاء هذه الأرض أرضا عامة"" . ولعل أن الباعث على 
ما أدخله تيبريوس من تعديل على مشروعه الأصلي کان مزدوجاً » وهو من 
ناحية إرهاب خحصومه لكيلا يستمروا في مناهضته فيتابع الانتقاص من المرايا 
الي كان المشروع خوها هم › ومن ناحية أحرى الفوز من جمعية القبائل بتأييد 
ساحق يضمن إقرار المشروع وتنفيذه . 

وعندما كرر أوقتافيوس «وقفه السابق بمصادرة المشروع مرة أخرى . 
تبعت ذلك مناقشات حامية الوطيس بين تيبريوس وأوقتافيوس . وبأخذ 


(30) Plut, T. Gr, XxX 
(31) Cf. C.A.H., IK, Pp. 25. 
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کثیرون من الباحثين با يرويه آبيانوس "" من أنه عندما وقعت هذه الأزمة. 
واقترح بعض ذوي الرأي عرض المشروع على الستاتو › لم یردد تیبریوس 
ني الامتشال إلى هذا الاقراح ولكن السناتو قابل المشروع مقابلة عاصفة فلم 
يكن من تيبريوس إلا آنه قرر إعادة عرض المشروع على جمعية القبائل في 
اجتماعها التالي . وعندما انعقدت هذه الممعية لنظر المشروع للمرة الثالثة 
وعاود آوقتافيوس مصادرة المشروع » إقارح تيبريوس أن تقرر ابحمعية أيهما 
بجحب أن يعتزل منصبه . وما أن رفض أوقتافيوس هذا الاقراح غير الدستوري 
حى اشد تيبريوس ابلحمعية ن تعزل زمیله ني الحال على آساس‌أنه يناهض 
صوالح الشعب مع أنه انتخب من أجل مراعانما والدفاع عنها . وإزاء حماس 
الحماهير للمشروع › إستجابت ابحمعية الى نداء تيبريوس وبادرت كل قبيلة 
من القبائل اللحمس والثلائين الى الإدلاء بأصواتما ني مسألة العزل › ولم يبق 
إلا إعلان تتيجة التصويت ني كل قبيلة : ومجدر بنا التنويه هنا » بآنه لم يكن 
لكل قبيلة إلا صوت واحد يعبر عن رأي غالبيتها » وبأن عملية استطلاع آراء 
القبائل كانت تجري على مرحلتين متعاقبتين أولاهما جماعية وانيتهما فردية . 
ذلك أنه ني المرحلة الأولى كانت القبائل جميعها تدلي يأصواتها في وقت واحد 
لتبين كل منها رأي غالبيتها فيما هو معروض آمام ابحمعية» وني المرحلة الثانية 
كانت قبيلة بعد أحرى تعلن صوا أو رأها وفقاً للر تيب الذي خحدده القرعة 
ني كل حالة . وعندما أعلنت القبيلة الأولى موافقتها على عزل أوقتافيوس 
من منصبه › أوقف تيبريوس علية إعلان الأصوات ليرجو زميله أن يعدل 
عن موقفه . وإزاء إصرار آوقتافيوس على رأيه استؤنفت علية إعلان أصوات 
القبائل . وبعد أن أعلتت سبع عشرة قبيلة موافقتها حماس دافق على عزل 
أوقتافيوس ولم يبق إلا إعلان موافقة قبيلة أحرى واحدة لتتكون الغالبية 
اللازمة لإتمام الموافقة على العزل » أوقف تيبريوس عملية إعلان الأصوات 
مرة أحرى وعاود رجاء زميله العدول عن موقفه قبل آن يقع المحظور . وإزاء 
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إصرار أوقتافيوس على موقفه استؤنفت عمالية إعلان الأصوات » وعجرد 
إعلان موافقة القبيلة الثامنة عشرة على عزله تقرر هذا الأمر الحلل . وعلى 
الفور انتخبت جمعية القبائل بدلا من وقتافیوس تریبوا آخر هو کوینتوس 
تميوس ( sأنصس‏ صم امقس ) . وبعد ذلك وافقت الحمعية عل مشروع 
تيبريوس » فأصبح قانوتاً " يعرف بقانون سمبرونیوس الحاص 
بالأراضى ر( نع من«ە٣pسهS‏ ×16 ) » نسبة الى عشيرة تيبريوس وفقاً 
للعادة الألوفة . 

ولا جدال في ن مشر وع قانون تبر یوس کان مشر وعاً طيباً أملته مقتضیات 
ملحة من أجل الصالح العام » ولا جدال كذللك تي أن المعارضة كانت غير 
جديرة باي اعتبار . بيد أن حماس تيبر یوس لإقرار مشروعه دفعه الى ابتداع 
سابقتين خحطيرتين : وهما إغفال « يتو » تريبونية العامة وعزل زميله . حا 
إن فيتو ترابنة العامة بعد أن كان أفعل أداة للحماية العامة من بطش البطارقة 
ورفع الظلم عنهم قد غدا على مر الزمن أداة ماضية في قبضة النبلاء لوقف 
عمل آي حا كم لا يرضون عنه ٠‏ أو بعيارة أحرى لكبح جماح ابمحمعية الشعبية. 
ولكن إساءة استخدام هذا الثيتو كان لا حول دون سحسن استخدامه » ولا 
سيما ني هذا الوقت الذي اشتد فيه استبداد النبلاء . واذا أبيح مرة إغفال هذا 
الفيتو فما الذي كان يحول دون إغفاله كلما تقدم الى جمعية القبائل زعيم شعي 
متهور بمشروع لا يستهدف إلا ا كتساب عبة ابمحماهير دون نظر الى الصالح 
العام ؟ولا جدال ثي آن النبلاء أساعوا استخدام سلطتهم » ولا في أن جمعية 
القبائل كانت نظرياً هي الأمة الرومانية »> غير أنه عندما أصبح مواطنو هذه 
الأمة منتشرين في أرجاء متفرقة في إيطاليا وخارجها وثبعاً لذلك يتعذر على 
الكثيرين من هؤلاء المواطنين حضور اجتماعات جمعية القبائل »> وعندما 
ا .12 App. B.C, Û‏ )33( 

من اللحائز ان تكون جممية القبائل قد وافقت على مشر وع قانون تیور يوس في فبراير آو ابريل 
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أصبح أ كر المواطنين روية واتزاا لا يمون اجتماعات هذه ابلحمعية بعد أن 
غدت تحتسيطرة غوغاء روما » لم تعد جمعية المبائل تمشل الأمة الرومانية 
مشلا صحیحاً . وأحطر من ذلك أنه لم يكن ي وسع مثل هذه اب حمعية 
الارتقاع الى مستوى الأحداث والنحكم ي توجيه سياسة الدولة على نحو أفضل 
e.‏ بتولي مقاليد 
الأمور . وني مثل هذه الظروف ألم يكن رفع كل قيد عن حرية جمعية القبائل 
ني التشريع ينطوي على أخطار شديدة » ولاً سيما أنه لم يكن هناك أي ضمان 
لأن بكون ترابنة العامة داعا على شا كلة تيبريوس من حيث صدق النية ونبل 
امدف ؟ 

واذا كان الدستور الروماني قد خول للحاكم أن يستقيل من تلقاء نفسه 
كا حول لاأمة أن تحاسبه بعد انتهاء مدة سحكمه وكذلك خول لأي زمیل له 
أن يصادر أي عمل لا يوافق عليه » فإن هذا الدستور لم يبح لاحل حى ولا 
الجمعية الشعبية الي انتخبت المحاكم أن تعزله قبل انتهاء مدة حكمه وإلا 
تعذر عليه أن يكون حا كاً أميناً مستقل الرأي . 

واذا لم تكن وظيفة ترابنة العامة » من الوجهة الفقهية › في عداد الوظائف 
العامة للشعب الروماني بأسره » وذلك لأنما أنشئت أصلاً مراعاة صوالح العامة 
والدفاع عنها ولأن توليها ظل مقصوراً على الذين ينتمون الى العامة سواء 
بالمولد آم بالتبيي » فانه منذ انتهاء الصراع بين البطارقة والعامة أصبحت وظيفة 
ترابنة العامة جزءاً من اهاز الحكومى الروماني وإحدى الأدوات الأساسية 
لتصر يف شئون المواطتين الرومان جميعاً . ومعنى ذلك أن ترابنة العامة أصبح شأم 
شأن الحكام بأدق معنى الكلمة » وتبعاً لذاك فان عزل أي تريبون العامة كان 
مثل عزل أي حاكم آمراً غير مشروع . ومهما يكن من أمر الأراء الفقهية 
في مسألة عزل ترابنة العامة فانه لا جدال تي أن تيبريوس بعزله زمیله 
كال ضربة قاصمة لا -لحصانة ترابنة العامة فحسب » وهي الي كانت العماد 
الدستوري لمركزه هو نقسه ٠‏ بل أيضا لحصانة مركز كل حاكم روماني . ذلك 
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أن استباحة عزل أوقتافيوس لمعارضته مشروع قانون هلل له الشعب انطوى 
على خطرين جسيمين » وأحدهما هو أنه لم يعد في وسع آي تریبون نزيه أن 
يتصدى لمعارضة أي مشروع براق يكون زعي من الزعاء أغرى جماهير 
الشعب على قبوله برغم تعارضه مع الصالح العام . ألم يكن معى ذلك جعل 
ترابنة العامة أبواقاً تردد رغبات الدهماء بدلا من أن يكونوا زعاء يتولون 
توجیههم ؟ واللطر الآحر هو أنه بعد سابقة عزل أحد ترابنة العامة مع كل 
المحصاة الي كان هؤلاء الترابنة يتمتعون بها ما الذي كان يمكن أن حول دون 
عزل أي حاكم روماني مى تتوافر للحصمه الوسائل الي نمكنه من ذلك ؟ 


وعندما أصبح مشروع تيبريوس قانوناً إنأخبت اللجنة الثلائية الي نص 
القانون عليها لتتولى آمر تنفيذه » وتكونت هذه اللجنة من تيبريوس لفسه 
وأخیه جایوس وحمیه آبیوس قلاودیوس . ویبدو ما أورده لیفیوس ۴١‏ 
أنه عقتضى تشريع تال حولت اللجنة سلطة قضائية للفصل فيما ينشاً من منازعات 
حول ملكية الأرض الي تقع تحت طائلة قانون الأراضي . ووفتاً ما جاء عند 
آییانو س" کان يتعين اختيار أعضاء جدد للجنة ي كل عام › بيد أنه لا کان 
هذا لا يتفق مع ما هو معروف من أنه لم يطراً أي تغير على أعضاء اللجنة 
إلا عند وفاة أحدهم » فإن أكثر الباحثين يرون أن أبيانوس أساء التعبير عن 
وضع كانت بقتضاه عضوبة اللجنة ستوية مع جواز إعادة انتیخاب أعضام ۴١‏ 
وما أن باشرت اللجنة الثلاثية لها حى أدركت أن نجاح تنفيذ قانون 
الأراضي لا يتوقف فقط على استر داد الأرض العامة الزائدة على أحكام هذا 
القانون وتقسم هذه الأرض الى إقطاعات وتوزيعها على فقراء المواطنين › 
بل أيضاً على وجود اعتمادات مالية لمساعدة أرباب هذه الإقطاعات على 
المحصول على ما يازمهم من بذور وماشية وأدوات زراعية ليتمكنوا من 
Liv., Hpit., 58.‏ )34( 
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استغلال إقطاعاتهم . ووفقاً للعرف لم يكن مح إلا للقناصل استخدام الأموال 
العامة دون أحذ موافقة السناتو . ولا كان تيبر يوس قد أثار اثر ة الستاتو بقانو نه 
وبالأساليب الى بلحاً اليها لإقرار هذا القانون »> فإن سيطرة السناتو على الشئون 
الالية أتاسحت هذا الملجلس القرصة ليكيل ضربة قاتلة للقانون برفض المو افقة على 
الاعتمادات الالية اللازمة لتنفيذه . غير أنه لم تلبث أن أتت اللجنة الثلاثية 
تجدة من بحيث لم تحتسب . ذلك أنه على حين فجأة وصل الى روما مبعوث 
من برجام حاملا معه نباً وفاة أتالوس ( مهلها ) الثالث ملك برجام ووصية 
هذا املك بأن تؤول الى روما ملكته وكنوزه"" › فقرر تيبريوس الإفادة من 
هذا الإرث ني تنفيذ قانون الأراضي "" . ولا كانت مباشرة الشئون المالية 
والحارجية وقفاً على السناتو منذ أمد بعيد » وکان الساتو قد أبدى عدم استعداده 
للموافقة على الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ قانون الأراضي › فإنه لم يكن 
هناك سبل مام تيبر يوس لاإفادة من تركة آتالو س إلا بالاعتداء على حق السناتو 
التقليدي في مباشرة الشئون الالية واللحارجية . وتبعاً لذلك فإن تيبريوس تقدم 
الى جمعية القبائل بعشروع قانون لتخصيص جانب من تركة أتالوس لتنفيذ 
قانون الأراضي . وأعلن أنه سيتقدم مشروع قانون آخحر يقضي بأن تتولى 
جمعية القبائل تنظم شئون مملكة برجام . ويبدو أن هذا التهديد بفتح الباب 


على مصراعيه أمام جمعية القبائل التدنحل ني الشئون الالية واللحارجية أرغم 
السناتو على الموافقة على الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ قانون الأراضي . 
ولم يكن من شأن تحدي نحق السناتو لم يسبق نحديه وإفساح ا مجال أمام جمعية 
القبائل لممارسة احتصاصات وساطات غير مألوفة إلا زيادة نقمة أعضاء السناتو 


سادساً - تيبريوس يرشح نفسه ثانية لتريبونية العام الثالي » مص رغه 
وني خلال الصيف » عندما اقرب موعد الانتخابات لوظيفة الريبونية 


(37) O.G.I.S. 338; 438; Lewis-Reinhold, Roman Civilization, I, pp. 321-3. 
(38) E. Badian, Forelgn Cllentelae, pp. 173 ff. 
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لعام ۱۳۲ ق م . رشح تيبريو س نفسه لتولي هذه الوظيفة ثانية . ولعل أن 
یکون قد بعثه على الاستمرار ي وظيفته عاملان » وأحدهما هو حرصه على 
متابعة تنفيذ قانون الأراضى . والعامل الآحر هو حماية نفسه من ا محا كة 
بعد انتهاء مدة تريبونيته وزوال سحصانة هذه الوظيفة عنه . ولم يكن من شأن 
هذه اللدطوة ابمحديدة الي أقدم عليها تيبر يوس إلا إثارة مشكلة دستورية أخرى. 
وهي حت ترابنة العامة ني تولي الريبونية عاماً بعد عام على التوالي “ . ولا 
جدال ني أن ذلك كان آمرآً مألوفاً ني أثناء الصراع بين البطارعة والعامة غير 
أن ترابنة العامة عزفوا عن ذلك منذ أمد بعيد . ولا جدل أيضاً ني أن تريبونية 
العامة لم تكن من الوجهة الفقهية البحت ني عداد الوظائف العامة بيد آنا من 
الناحية العملية غدت كذلك منذ انتهاء الصراع بين البطارقة والعامة > ها سبق 
أن ذكرنا . ووفقاً لا قضى به قانون تنظ تول الوظائف العامة ( هنال ×1 
)وهو القانون الذي صدر ئي عام ۱۸۰ ق. م . کان محظوراً تول 
الوظائض العامة سنتين متتاليتين . واذا جاز أن هذا القانون -بحكم نصه 
كان لا ينطبق على تريبونية العامة » وأنه لم يوجد نص قانولي بحظر تولي 
وظيفة الريبونية عامين متتاليين » فإنه بعد أن أصبحت تريبونية العامة جزءاً 
»ن الحهاز المحكومي الروماني أصبح توليها عاماً بعد عام أمراً مالفا لروح 
الدستور وتقاليد السلف ( صنrإoزوص‏ مص ) > ذلاك أن تخر الحكام بأدق 
معنى الكلمة وكذلك ترابنة العامة كان مكملا لحصانتهم ني أثناء مدة حكمهم 
وشرطاً أساسياً لعدم إساءة تلك الحصانة وأكبر ضمان للحياولة دون أن يصبح 
أي شخص يتمتع بشعبية كبير ة حا کاً مطلقاً مستدعاً شأنه شأن الطغاة ني بلاد 
الإغريق وشأن ٠‏ لوك روما القدماء . وهو ما كان يثر أشد الفزع تي الرومان . 
وسوف نرى بعد قليل من موقف ترابنة العامة أنفسهم يوم الانتخاب ومن 
(۳۹) عن إعادة انتخاب ”رابنه العامة » انظر : 

C.A.H. IX, pp. 33-34, 61-2; A.H.M. Jones, Proceedings Camb. Philol. 


Soc., 1960, pp 35 ff.; LR. Taylor, Atheneum, 1936, PP. bê ff.; A. B. 
Astin, Sciplo Aemilianus, pp. 351 ff.; Scullard, 1970, n. 14 P. 389. 


تاریخ الرومان (۳) ۳ 


مشروع القانون الذي تقدم به تريبون العامة جايوس بابيريوس جاربو 
û (G. Papirius Garbo )‏ عام ۱۳ ق.م. ليجيز إعادة انتخاب ترابنة العامة °“ 
أن هذا الأمر كان ني ثلاثينات القرن الثاني قبل الميلاد الفا على الأقل لروح 
الدستور الروماني ولا جرى العرف عليه منذ النصف الأول من القرن الرايع 
قبل ايلاد . بل ان ما سيأتي ذكره عن الاضطرابات الي وقعت في عام 
٠‏ ق . م . بسبب رغبة انين دن ترابنة العامة في إعادة ترشيح نفسيهما للعام 
التالي “ يدل على أنه حى ذلك العام كانت مسألة إعادة انتعخاب ترابنة العامة 
لا تزال مثار خلاف شديد في الرأي . 

وحدثنا بلوتارخ ”“ بأن تيبريوس روج لإعادة انتخابه بالدعاية لعدد 
من مشروعات قوانين الإصلاح کان ينوي التقدم بہا . ولا کان آبیانوس لا 
يشير إلى هذه المشروعات › وکان جایوس جرا کوس قد استصدر فیما بعد 
قوانين ثل هذه المشروعات » وکان من اممائ أن تكون قد عزيت الى 
تيبريوس بعض مشروعات آخيه »> فإنه في ضوء معلوماتنا الحالية يصعب 
المحز م بماهية الإصلاحات الي كان تيبر يوس ينوي القیام بہا »> غير أن هذا لا 
يفي أن يكون تيبريوس قد تقدم للناخبين ببرتامج للإصلاح يبرر إعادة 
انتخابه . 


وقد کان من شأن إقدام تيبريوس على إعادة ترشيح نفسه ازدياد حاوف 

النبلاء منه ونقمتهم عليه "“ »› ما حفزهم على العمل حثيثاً للحيلولة دون 

نجاحه فی الانتخابات بعد أن صبر وا على فشل كل عاولاہم لمنح صدور قاتون 

الأراضي م لعرقلة تنفيذه ء معللين أنفسهم فيما يبدو بالأمل ي آنه بانقضاء 

عام تريبونية تيبريوس ستنقشم الغمة ولن يعدموا وسيلة أو أخرى لإتقاذ 
س 

(40) Liv., Ep., 59; Cic, de Amic., 25, 95; de Or. IL, 40, 170. 

(41) Shallust,., Bell. Jug, 37, 1-2. 

(423) Plut., T. Gr., XVI, I. 


(43) E. Boren, Amer. Journ. Philol., 1961, pp. 358 ff.; Cf. Dio, Cass., fr. 83, 
T ff. 
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صوالهم . وأما اذا أعيد انتخاب تيبريوس ثانية فإنه لن يكون هناك ما حول 
دون إعادة انتخابه مراراً أحرى ودون صدور تشريعات جديدة قد تلحق 
بهم أضراراً جديدة . بل إنه اذا لم تصدر تشریعات جديدة ولكن اللجنة 
الثلاثية تابعت علها بہمة ونشاط ‏ فإنه من المحتمل عندئذ أن يتعذر عليهم 
إنقاذ أراضيهم از ائدة على الحد الذي فر ضه القانون . 

وإزاء امخاوف الي استبدت بالنبلاء صمموا على استخدام كل وسيلة 
ممكنة لنع إعادة انتخاب تيبريوس تريبوناً مرة ثانية > ومهدوا لذلاك ببذل 
کل جهد ئي نشر شائعات مغر ضة عن أهداف تيبريوس ومراميه فأخذ يتناقص 
عدد مؤيديه . وقد ساعد على ذلك أن الانتخابات أجريت ثي شهر يوليه حن 
كان كثرون من الناخحبين الريفيين الذين وفدوا على روما من المناطق المجاورة 
يها للموافقة على قانون الأراضي قد عادوا الى مواطنهم وني شخل محصاد 
الممحصول . 

وعندما انعقدت جمعية القبائل فوق تل قابيتولينوس لإجراء الانتخابات 
لوظيفة الريبونية > اعترض الأثرياء على إعادة تيبريوس ترشيح] تسه 
ذه الوظيفة ونشب خلاف بين ترابنة العامة حول رياسة الب لحلسة ما أدی الى 
إرجاء انعقادها الى اليوم التالي . وي هذا اليوم . عندما كرر الأثرياء تحدم 


ونه أعلن نفسه تريبوناً للعام التالي دون إجراء انتخابات 9“ . 
App. B.C., TI, 14-15,‏ )44( 
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وني هذه الأثناء كان الساتو مجتمعاً في معبد ربة الإعان ( ءلآ۴ ) على 
مقربة من معبد يوبیر قابیتولینوس ( عەەناهامھ هنوه[ ) وهو الذي 
كانت جمعية القبائل تعقد جاستها مامه . وعندما تناهت الى أسماع أعضاء 
السناتو أنباء ما حدث ني جلسة جمعية القبائل وما أشيع كذباً عن تببريوس › 
حمل عليه حصومه حملة شعواء والّهموه بأنه يطمع ي إقامة نفسه طاغية وطلبوا 
الى القنصل سقايفولا - وهو الذي كان يرس جلسة السناتو يومئذ ‏ أن ينقذ 
الدولة ويقضي على الطاغية . ولكن سقايفولا النزم جادة الصواب ورد على 
الطلب الذي وجه اليه بأنه لن يتخذ إجراء غير مشروع كا آنه لن يعرف 
بصلاحبة أي إجراء باطل يتخذه الشعب . وهذا يدسحض الزعم بأن « إحدى 
القواعد العامة في الدستور الروماني كانت تجيز استباحة دم من يسعى الى 
تنصيب نفسه طاغية » » وإلا ما ادعى السناتو لتفسه حى إعلان حالة الطوارىء 
بإصدار ما یعرف بقر ار السناتو الiنl‏ ) Senatas Consultûm UIimùÛm‏ ( 
وهو الذي بقتضاه كان القنصلان ولان السلطة كاملة لاتخاذ أي إجراء 
الحفاظ على سلامة الدولة من أي مكروه »› دون آن مح لأي حاكم آحر أو 
أي تريبون الاعتراض على ما يقرره القنصلان أو بحق لأي مواطن استئناف 
أي حکم يصدره القنصلان عندئذ . ومعى الموقف الذي اذه سقايفولا 
یومئذ أنه کان یری أن إعادة ترشیح تيبريوس للريبونية آمر غير مشروع › 
وأنه اذا مضت جمعيبة القبائل ني سبيلها وأعادت اتتخاب تيبريوس تريبوناً 
فإن هذا الإجراء باطل وأن الىكومة لن تقره أو تعترف به » بید آنه کان یری 
كذلك أنه لم يكن من الحكمة وقف علية الانتخاب بالقوة . غير آن الكاهن 
الأكبر والقنصل السابق بوبليوس سقيبيو ناسيقا ( ينه ) والمخطرفون من 
أعضاء السناتو رأوا أنه كان من شأن الموقف الذي اتخذه سقايفولا مسايرة 
الثورة على الأوضاع القانمة > وأخذوا على عاتقهم القضاء على هذه الثورة ثي 
مهدها . ذلك أن ناسيقا وأشياعه من أعضاء السناتو اندفعوا الى مكان انعقّاد 
جمعية القبائل » وني طريقهم انفم اليهم عدد كبير ٠ن‏ أتباعهم وعبيدهم 


۳٣ 


المسلحين . واذا كان الشغب الذي سبق ذلك قد أدى بطبيعة الال الى انصراف 
فريق من الحاضرين تي اجتماع جمعية القبائل » فإن وصول هذا الحشد الكبير 
وعلى رأسه ناسيقا وعدد من أعضاء السناتو البارزين أرهب فريقاً آحر فولى 
هارباً من مكان الاجتماع › ما يسر لناسيقا وصحبه ن يتخلبوا على الذين بوا 
للدفاع عن تيبريوس . وني الالتحام الذي وقع بين الفربقين قتل تيبر يوس 
و ۳٠١‏ من أنصاره . ومع أن منع دفن الموتى كان يعتبر رجساً فاحشاً . فن 
المتتصرين انتظروا حى الليل وألقوا بجثت ضحاياهم في مر التيبر . وهكذا 
سفك الدم لأول مرة في صراع أهلي روماني منذ طرد الوك . ومن سخرية 
القدر أن السفاحين كانوا أنصار الدستور الذين وضعوا على هذا النحو سابقة 
حطر 3 )٤(‏ 


سابعاً - تعقیب 


واذا كان واجب الإنصاف بقتضي أن نقرر أن تیبریوس جراکوس کان 
صادق النية ي الإصلاح وأنه لم يبتغ من وراء ذلك نصب نفسه طاغية أو 
ملكا وفقاً مزاعم خصومه › فإن هذا لا يعفيه من آنه ني فته الشديدة على إقرار 
مشروع قانونه وني حماسه الدافق لتنفيذ هذا المشروع بعد إقراره إعتدى 
اعتداء صارحاً على حرمة التقاليد الراسخة والقواعد الدستورية بإغفاله فيتو 
زميله ٠‏ وعزله هذا الزميل » واتجاهه الى التدحل ني الشئون المالية واللحارجية 
والى أن يسند الى جمعية القبائل إخحتصاصات لم يكن ني وسعها النهوض با 
على نحو يكفل صوالح الدولة مع الحفاظ على النظام ابلحمهوري » وترشيح 
نفسه لإعادة توليه تريبونية العامة ني السنة التالية مباشرة . ولو أن السوابق 
والاتجاهات الى استحدما تيبر يوس كانت عملية وكفيلة بحسن تسيير دفة الدولة 
ووضع الأمور ني نصابما » لا کان عليه غبار ولکان مصلحا فذاً جدیر ا بمکان 


(45) AppP., B.C., I, 16-17; Llv., Epit., 58; Val. Max., DL, 2, 17; Vellelus, 
IE, 3; ad Herenn., IV, 55, 68; [Victor] de Vir. Hl., 64. 
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مرموق أي سجل التاريخ . بيد أننا سنرى كيف أن مجرى الأحداث التالية قد 
أثبت أن بدع تيبريوس كانت حطيرة العواقب . وأنه بسبب سوء تقديره 
لاظر وف الراهنة ولعواقب ما أقدم عليه فضت تصرفاته المنبثقة من رغبته 
املحة ني الإصلاح الى إشعال يب ثورة إكتوى الحميع بنيراما ولم محمد 
أوارها إلا بالقضاء على النظام ابمهوري الروماني . 

وليس معى ذلك أن النظم القانمة كانت نظماً صالحة لواجهة مشاكل 
الدولة الرومانية > أو أن القايضين على أزمة الحكم ي هذه الدولة كانوا هلا 
للاضطلاع همتهم . . ذلك آنه اذا كانت الحروب الطويلة قد أثبتت عدم 
صلاحبة النظم القانمة الي كانت تقضي بتغيير الحكام سنوياً وتبعاً لذلك قواد 
اليوش وحكام الولايات . فإن إغفال تيبريوس مصادرة زميله مشروع 
قانون الأراضي ٠‏ ولقدام تيبريوس على عزل هذا الزميل ٠‏ ورغبة تيبريوس 
ي إعادة توليه وظيفة الأريبونية » تدل على أن قصر مدة تولي الوظائف العامة 
على عام واحد كانت تنطوي على عیب انحر وهو تعذر القيام بمشروعات 
إصلاحية طويلة الأجل ومتابعة تنفيذ هذه الإصلاحات . والمشاكل 
العديدة الي واجهت روما في عام ٠۳۳‏ ق. م . وكان الكثيرون يرزحون 
تحت عبئها بل كان استمر ار قيامها يتهدد كيان الدولة ذاته تدمغ النبلاء والسناتو 
بالفشل الذريع ف حکم الدولة الرومانية . وثي كنف هذه الظروف واستمساك 
لطبقة الا كة با اظ على سيطرجا وامتيازاتجا لم يكن هناك مفر > إن عاجاا 
أو آجلا » من تغيير تغيير النظم والأوضاع القاعة بعد أن فقدت صلاحيتها لمواجهة 
تبعات روما ومشا كلها التزايدة . وتبعاً لذلك فانه كان أمراً حتوماً ظهور حركة 
للإصلاح ووقوع صدام بين ضحايا ا مشا كل القانعمة وعلى رأسهم دعاة الاصلاح 
وبين القابضين على مقاليد ا لحكم المستفيدين من بقاء الأوضاع على ما كانت 
عليه . 

واذا کان شباب تبر یوس وڅمسه للإصلاح قد دفعاه الى حطي نطاق 
الحكمة في تضرفاته : فإنه لم يعمد إلا الى حاطبة العقول واستثارة عواطف 
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الحماهير على المظالم الي كانوا يشقون بها . على حين أن خصوم تيبريوس 
عمدوا الى إطلاق الشائعات والأكاذيب والى استخدام القوة الغشوم للقضاء 
عليه وعلى دعوته . ولا جدال ني أنه لوكانت النظم القابمة نظماً صالحة» أو لو 
كان المضطاعون بشئون الحكم يرعون الصالح العام » لا نشأت وتعددت كل 
تلك المظالم والمشاكل › ولا كانت هناك حاجة ملحة الى الإصلاح دفعت 
تيبر يوس الى ركوب من الشطط عيث أنه أصبح ني ذمة التاريخ متهماً بأنه في 
سعيه الى الإصلاح أشعل فيب ثورة لم بق ولم تذر. بيد آنه زاء ما ستراه من 
العوامل الأحرى الي أسهمت الى حد كبير ثي القضاء على النظام ابحمهوري . 
يبدو لتا أنه من الإسراف ني الرآي ما يذهب اليه بعض الباحثين من أن تيبر يوس 
يتحمل الحانب الأكبر من تبعة زوال النظام ابحمهوري الروماني"“ . ولا 
جدال ي آنه لو کان في وسع حصوم تيبريوس أن يقرعوا الحجة بالليجة وأن 
يفندوا الأسس الي قامت عليها حركة الإصلاح )ا كان هناك داع الى استخدام 
البطش والقوة . وهذا يدمغ خحصوم تيبر یوس باهم انوا حماة فاسدين لنظام 
حکم فاسد » ولا عجب أن حماقتهم وأنانيتهم واستمساكم بالحفاظ عل 
مکانتهم ومغانمهم قد دفعتهم الى سفك الدماء اسم الدفاع عن الحرية والتقاليد 
والقواعد الأساسية في الدستور . واذا كان بعض أعضاء السناتو قد اتسموا 
بالحكمة فلم يشاركوا ني جرعة سفك دماء خصومهم ٠‏ فإن حكمة هؤلاء 
الأعضاء لم تستطع كبح جماح المتهورين من زملامم . وبذلك كشفت من 
جديد تلك الأقلية المتسيطرة عا يكمن فيها من عجز وقصور وعن عدم 
صلاحيتها لحل الأزمات الي كانت روما تواجهها . ومأساة تيبريوس . با 
تكشفت عنه من تشبٹ كل من الفر يقين المتصارعين بو جهة نظره وعدم استعداده 

(46) RE. Smith, The Faılure of The Roman Republic, 1955. 


: وعن أسباب فشل النطام ا جمهوري الر وماف « را جع‎ 
Ch. Meıer, Res Publica Amissa, 1966; P.A. Brunt, J.R.S., 1968, pp. 229 
ff.; E.W. Gray, Cl. Rev., 1969, pp. 325 ff. 
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التسامح مع الفريق الآنحر وعحاولة استر ضائه تفادياً للصدام الدموي » تدل 
على الفارق الهمائل بين العامة والبطارقة في صار العصر الجمهوري وبين عامة 
الرومان ونبلاتيم في القرن الأخحير من عصر الحمهورية › وتعدنا لأن نتوقع 
أسواً الاحتمالات ني الصراع اللحديد المحتوم . 

وأحیراً لا بد لنا من أن ننوہ هنا بجا سيتكشف لنا فيما بعد من أن قانون 
الأراضى - وهو الذي أفضت ال جهو د الي بذلت لإقراره وتنفيذه الى عواقب 
حطيرة - لم يؤد الى حل المشكلة الاقتصادية والاجتماعية » وذاك لأن تيبريوس 
أغفل من حسابه حقيقتين هامتين »> وإحداها هي غريزة حب التملك » 
والأحرى هي عدم قدرة الكثير ين من الذين منحوا إقطاعات على نحمل حياة 
الريف الرتيبة بعد ما لفوا الحاة البهيجة الصاحبة الي ألفوها ي روما › فما 
أن أبيح همم بيع إقطاعاهم حنى خلصوا منها وإعموا وجوههم صوب العاصمة 
ووجد الأثرياء فرصة لاقتناء الضياع من جديد . وهكذا عادت الأوضاع الى 
ما كانت عليه تقريباً - باستثناء بقاء الحد الأقصى لا تجوز حيازته من الأرض 
العامة - وذهبت سدى كل القتضحيات الي بذلت من أجل قانون الأراضي . 


المصلالتان 


الأحدات الداخلية والحارجية منذ مصرع تببريوس 
حتی انتخاب أخيه جايوس تريبوتا للعامة 


الأحداث الداخلية 
او ل٥‏ السناتو يدعم سيطر ته 


رأینا كيف أن تيبريوس جراكوس تحدى سيطرة السناتو وهزها هزاً 
عنيفاً » فکان آول هم للسناتو عندما حرج منتصرآً من صراعه مع تیبریوس 
هو دعم سيطرته . ولا لم يكن أمرآً مضمواً ولا مأمون العاقبة إلغاء قانون 
الأراضي على أساس آن عزل أوقتافيوس كان عملا غير مشروع وأنه لولا 
ذلك ما أمكن إصدار هذا القانون » فإن السناتو آثر تحين الفر ص المناسبة لتعطيل 
تنفيذ هذا القانون أو على الأقل للحد من فاعليته . ولكنه لكي محتفظ السناتو 
بسیطر ته کان حب آلا یتکرر ما أقدم عایه تیبریوس من إغفاله عرض مشر وعه 
على السناتو ومن عزله تريبوناً يعارضه ومن انجاهه الى الاعتداء على حق السناتو 
التقليدي في مباشرة الشئون المالية والحارجية بشروعه ثي إعطاء هذا الحى الى 
جمعية القبائل » ومن إعادة ترشيح نفسه لوظيفة الريبونية . لأنه لم يكن 


۹١ 


معى ذلك كله إلا إقامة نظام للحكم يقبض على زمامه تريبون للعامة يتمتع 

نة شعبية كير ة تمكنه من إعادة انتخابه عاماً بعد آحر . وتي كنف مثل هذا 
النظام كان السناتو يفقد كل نفوذه وسيطرته . ومن ثم فإنه حفاظا على الأوضاع 
القاتيمة وإرهاباً لمن اول اقتفاء أثر تيبريوس قرر السناتو آنه لا بد من جرم 
كل هذه التصرفات ومعاقبة كل الذين تثبت إدانتهم بمساعدة تيبريوس على ما 
أقدم عليه . 

وتبعاً لذلك کلف الستاتو بوبلیوس بوبیلیو س لایتاس ( 618ھ ه0‌تازطه۴ ) 
أحد قنصل غام ٠۴۲‏ ق . م . - بتشكيل محكمة غير عادية لمحا كة كل من 
بقي على قيد المياة من آنصار تيبر يوس ' . وقد كانت تعليمات السناتو للمحكمة 
بالغة الصرامة » وبالرغم من أن المحكمة لم تذهب تي تفسير هذه التعليمات 
إلى حد إعدام الذین آدینوا صاباً آو جلداً » فما أعدمت أ كر أنصار تيبر يوس 
بأساليب وحشية حتلفة وقضت دون عا كمة بنفي كل من تمكنوا من الفرار قبل 
إلقاء القبض عليهم .. ولا أدل على إيغال هذه المحكمة ني معاقبة أنصار تيبر يوس 
من آنه لم ينج بحیاته من بین کل الذین ح وکوا آمامها سوی بلوسيوس آستاذ 
تیبریوس » إلا آنه رأی من الحکمة آلا یبقی في إیطالیا فرحل لی آسیا حیٹ 
انتحر بعد عامين أو ثلاثة . 

وهكذا بسفلث الدماء أول الأمر سفكاً سافراً لا مبرر له إلا شريعة الغاب > 
م بسفك الدماء ثانية سفكاً مقنعا تحت ستار من الشرعية الزائفة محا كات 
عسفية » رد الستاتو ردا جذرياً عحخضباً بالدماء على تحدي سيطرته . وما له 
دلالته أن ناسيقا » مدبر وقائد الممجوم المسلح الذي ودی عياة تببریوس و ۳٠٠١‏ 
من أنصاره » كان أحد أعضاء المحكمة اللعاصة الي نكلت بأغلب البقية الباقية 
من أنصار تيبريوس . وبعد أن دى ناسيقا دوره مرتين ني القضاء على حركة 
تيبر يوس » كان وجود هذا النبيل الكرنه المتطرف بين ظهراني أعضاء السناتو 


(1} Sallust., B. Jug., 31, 7; Velleius, IL, 7, 3; Val. Max,, IV, T; Cie., de 
Amie. 11, 37; Plut., T. Gr., XX. 
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في روما يسبب مم حرجاً غير قليل . ومرد هذا الحرج الى أنه لم يفت 
خصومهم أن يرددوا كيف أن حفظة النظام اقام المدافعين عن الدستور »› 
وهم الذين أعدموا أنصار تيبر يوس بتهمة استخدام العنف › يسمحون بأن 
يبقی في صفوفهم رجل قاد المذيحة الي أزهقت روح رجل انتخبه الشعب 
وکانت نمی حیاته حصانة عقوبة الاعتداء عليها هي الإعدام . وقد وجد 
السناتو خرجاً مخلصه من هذا الحرج وف الوقت نفسه يقي هذا الرجل النعس 
من المحا كلة على جرمه بأن عينه عضواً ني البعثة الي أنفذها لببحث شئون ولاية 


آسیا : حيت توي بعد ذلك بضع سنین ° . 


. ويتسم عام ٠۳١‏ ق . م . ببعض الأحداث المثيرة الي تعكس صورة 
لالة القلى الي كانت تغشى روما وكذلك لمحاولة السناتو المستميتة لدعم 
سيطرته . ذلك أن أحد القنسورين اللذين توليا مهام القنسورية ئي هذا العام 
کان کوینتوس متلوس مقدونیقوس . وقد هال متللوس ما لاحظه من 
العزوف عن الزواج فدعا ثي نحطبته المشهورة ( aلدععنذة‏ اهعم مل ) الى 
ضرورة جعل الزواج إجبارياً لزيادة عدد انسل . وأخطر من ذلك أنه 
عند مراجعة قاعة أعضاء السناتو وإعداد القانعمة الحديدة لم يدرج فيها هذا 
القنسور تريبون العامة جايوس أتينيوس G. Atinius Labeo ) gı)‏ ( . 
ولا كان لابيو قد اعتبر حذف اسمه من قابة"أعضاء الستاتو اعتداء على حرمة 
وظيفته » فإنه استخدم الساطات القدعة لوظيفته ضد القنسور وقضى جره 
الى صخر ة تاربيا“ ( مهعمج ) ليلقي به منها على غرار المجرمين الذين كان 


(2) Plut., T. Gr, XXI; Val. Max, V, 3. 
(3) CE. Liv., Epit., 59; Cic., de domo, 139; Plin., N.H., VIL, 142-6. 
(4) Gellius, I, 6. 


( محطىء جايوس إذ يعزو هذه الحطبة الى متلوس نوميدىعوس ) 
فا بعد تلا أغسعلس الحطبة نفسها على أعضاء السناتو لتحمق المدف نفسه» را 
Liv., Hpit., 59; Suet, Aug., 89; G'elllus, L 6.‏ 
Liv. Epit., 59‏ )5( 


كانت صحرة تاربيا جرفاً يعذف مئه بالسفاحين والحونة . واذا كانت الصادر القد مةد 


۳ 


يقضى بإعدامهم على هذا الحو . واذا کان تدخل ترييون آحر قد أنقذ 
الفنسور من اموت »> قإن لايو تابع نشامله ف الانتقام من خحصمه عحاولته 
إنرال عقوبة قديعة أحرى بتلّوس وهي نجريده من متلكاته وجعلها وقفاً 
عخصصاً للشئون الدينية " ء» ولكنه فيما يبدو لم يكن أكر توفيقاً ي هذه 

المحاولة منه في سابقتها . 
وتمتاز تريبونية جایوس بابیریوس جاربو ئي عام ۱۳۱ ق . م . بحخطوتين 
هامتين : وإحداهما هي آنه استصدر قانوتا ‏ جعل الإدلاء بالأصوات سراً 
عند القصوبت على التشربعات بعد أن أصبحت السرية ي التصويت مقصورة 
على الانتخابات منذ عام 1۳١۹‏ وعلى الفصل ي القضايا فيما عدا قضايا اللبيانة 
منذ عام ۱۳۷ ق . م . وقد كان المدف من وراء هذه القوانين هو تحرر 
المواطتين من ربقة رعانهم ( نصهعامم ) الأغنياء والإدلاء بأصوا ٣م‏ وفق 
تاها م اللياصة دون حوف من مغبة ذلك » ولکنه يدو أن هذه القوانين لم 
قق المدف المنشود » وإلا لا لا جايوس ماريوس ( كفMari‏ .6 ) 
عندما أصبح أحد ترابنة العامة تي عام ۱١۹‏ ق . م . - الى استصدار قانون 
لتوفير أكبر قدر ممكن من الحرية للمواطنين عند الإدلاء بأصواتهم > كا 

ساني ذکره . 

وكانت اللحطوة الأحرى الي خطاها جاربو هي أنه تقدم بمشروع قانون 
مجيز إعادة انتخاب ترابنة العامة طالا تمتع الريبون المرشح بتأييد الناخبين © . 
وتقدم جاربو ثل هذا المشروع ينطوي على أمرين : وأحدهما هو الاعتراف 
صراحة بأن إعادة ترشيح تيبر يوس للاريبونية كان إجراء غير مشروع أو على 
= تلف ي دید مقع هذا امرف ( ; 18 ,8 ,4 ; 35 ,7 ,3 Lùcan., 3, 154; Dionys.,‏ ( 
Var, in8. 5, 41.‏ ) فانه يتبين من هذه المصادر أنه كان ني الركن المنوبي الغري 

. لحل قابتولینوس في روما‎ 
(6) Liv, Epit., 59; Cilc., de domo, 4T, 123; Plin,, loc. cit. 


(7) Clic, de Leg., HI, 16, 55. 
(8}) Liv., Hpit., 58; Cle., de Amnic., 25, 95; de Or. TIE 40, 170. 
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الأقل يفتقر الى سند دستوري يبرره » وهذا معناه أن السناتو كان عقا في 
معارضته لمذا الإجراء . والأمر الآحر هو التمهيد لإقامة نظام للحكم يسيطر 
عليه تريبون شعى له من المكانة ما يكفل تجديد انتخابه » أو بعبارة أخرى 
التمهيد لإقامة سحكم الفرد المطلق »> وهو ما أوحت به تصرفات تيبريوس 
جراكوس وأثار أشد نقمة السناتو عليه وماوفه منه . وهذا التهديد ابلحديد 
لسيطرة السناتو أثار حفيظة أكثر أعضاء السناتو تطرفاً للحوفهم على مكانتهم 
ونفوذهم » كا أثار غضب المعتدلين منهم في الرأي للحوفهم نما قد يؤدي اليه إقرار 
مشروع قانون جاربو من استبداد شخص واحد بالسلطة . وتبعاً لذلك فإن هذا 
الشروع هوجم هجوماً عنيفاً وقام سقیبیو آییلیانوس بدور کبير ي إحباطه . 
ولم يكن من شأن ذلك إلا اتساع الموة بين سقيبيو وأنصار تيبريوس» ولا 
سيما إذا صح ما عرزي إلى سقيبيو من أنه عندما أراد جاربو إحراجه بسؤاله 
عن رأیه في مقتل تیر یوس جاب بأنه اذا کان تیبریوس قد هدف الى الاستيلاء 

على المحکم فإنه قد نال جزاء عادلا 

( si is occùûpandèe rei pablicae animüm habûisset, iure caesum ) 

وینسب شیشرون الى لايليوس رأباً مفاده أن الطب الي ألقاها لايليوس 
وسقيبيو كان ها الفضل ني إقناع جمعية القبائل برفض الموافقة على مشروع 
جاربو . ولكن بعض الباحثين ”"“ يرون أنه إذا أحذنا ني الاعتبار أوضاع 
هذه ابلمحمعية في تلك الأيام » فإننا بحب ألا نستبعد احتمال إسهام عوامل 
أخرى ني هذه النتيجة » أي تأثير الأغنياء على أتباعهم . وني رأي بعض 
الباحثين أن رفض هذا المشروع ي عام ۱ ق . م . لم يقض عليه نائ 
وأنه فیما بین عامي ١۱۳و‏ ۱۲۳ ق .م . صدر تشریع بتفق في انجاهه 
ومشروع جاربو ون لم يکن واسع الوفاض على غراره"“ > وذلك استناداً 
على انتخاب جايوس جرا كوس ترببوناً للعامة مرتين متتاليتين لعامي ٠۲۳‏ 
Vellelus, IT, IV, 4; Liv., Bpit., 59.‏ )9( 


(10) W. E. Heitland, I, p. 289. 
(11) W.E. Heitland, loc. cit.; Scullard, 1970, p. 31 and n. 18, p. 391. 
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و ۱۲۲ ق . م » وعلی أن آبیانوس ني صدد حدیثه عن انتخاب جابوس 
جراكوس لريبونية العامة مرتين متتاليتين يقول إنه عند عدم وجود عدد 
كاف من المرشحين هذه الوظيفة كان القانون مخول الشعب انتخاب ترابنة العامة 
من هيئة المواطنين كافة » أي با ني ذلك الر ابنة الحاليين . 

ويلقي ظلا كثيفاً من الشك حول صحة رواية أبيانو س أمران : وأحدهما 
هو أنه لم يكن هناك أيسر على حصوم جايوس من أن يوفروا العدد اللازم 
من المرشحين ليحجبوا -صلاحية ترشيحه للريبونية ثانية . والأمر الآحر هو 
ما بحدڻنا به صالوستيو س" من أنه ني عام ٠٠١‏ ق . م . عطلت الأعال 
العامة تعطيلا خحطراً لحدة شهور بسب التزاع الذي نشب عندما أراد اثنان 
من ترابنة العامة إعادة ترشيح نفسيهما لتريبونية العام التالي . ولو أن قانوناً جيز 
تول الريبونية مرتين متتاليتين كان قد صدر ني عشرينات القرن الثاني قبل 
ايلاد ما نشب مثل هذا اللزاع . ولو أن كل سبب التزاع كان اللحلاف حول 
تفسير ماني نصوص مثل هذا القانون من غموض لا استغرق هذا الأزاع تلك 
الشهور الطويلة . واذا كان هذا التراع يوحي بانه فیما بین عامي ۱۳۳ و ۱٣۰‏ 
ق . م . لم يصدر قانون يز تولي الريبونية مرتين متتاليتين فكيف بمكن 
إذن تفسير إعادة انتخاب جايوس جراكوس لريبونية عام ۲ -ق.م. 
دون عناء بعد تولیه هذه الوظیفة في عام ۱۲۴۳ ق . م .۲ يبدو لنا أن نجاح 
جايوس في تولي الريبونية ثانية يرجع الى عاملين : وأحدهما هو ما اكتسبه 
في خلال تريبونيته الأولى من شعبية كاسحة » والعامل الآحر هو السخط العام 
الذي أعقب مقتل تيبريوس فلم بجرؤ السناتو ثانية على قكرار ابلريمة الي 
اقرفها فی عام ۱۳۲ ق . م . 


(12) App., B.C, JL 21; Cf. A.H.M. Jones, Proc. Camb. Philol. Soc,, 1960, 
pp. 35 ff. 
(13) Sallust., B. Jug., 37, 1-2. 
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ثانية - نة قانون الأأراضى 


خلف تيبريوس جراكوس في عضوية هذه اللجنة الثلاثية حمو أخيه 
الكاهن الأ كبر ابحديد بوبليوس ليقينيوس قراسوس » لكن عضويته لم تدم 
طويلا لأنه بعد توليه القنصلية في عام ٠۳١‏ ق . م . أسندت اليه قيادة ابحيش 
ني آسيا الصغرى حيث توني ني العام التالي عندما توفي أيضاً فيما يرجح أبيوس 
قلاودیوس فانتخب بدلا منهما مارقوس فولفیوس فلاقوس ( کهن۷ل۴۵ 
۴٥5‏ ) وجایوس بابیريوس جاربو . وظلت اللجنة مؤلفة منهما ومن 
جایوس جراکوس حى عام ۱۲۲ ق . م . 

باشرت اليجنة الثلاثية مهمة تنفيذ قانون الأراضي بنشاط جم أثار مشكلة 
حطيرة » فقد سبقت الإشارة الى أن قانون الأراضي لم بعس صوالح أرباب 
أرض الميازة من المواطنين الرومان فحسب بل أيضاً صوالح الحلفاء اللاتين 
والإيطاليين » وهم الذين احتجوا الآن احتجاجا شديداً على صرامة اللجنة 
الثلائية في تطبيتقى أحكام القانون . وتفسيراً لذلك حب ألا يغيب عن بالنا : 
١‏ - أن الرومان منحوا بعض المجتمعات اللاتينية الحليفة مساحات من الأرض 
العامة الرومانية ( aoiصRo‏ iاopuم aer publicus‏ ) لتستغلها حسب 
ما يتراعى ها بشرط دفع إيجار عنها للدولة الرومانية › وظلت هذه الأراضي 
رسمياً ني حيازة تلك المجتمعات . ۲ أنه عندما انتصر الرومان على المجتمعات 
الإيطالية واتخذوا منها حلفاء هم استولوا على جانب من أقالم هذه المجتمعات 
فأصبحت أرضاً عامة رومانية وسمحوا ممذه المجتمعات بالاحتفاظ ببائي 
أقاليمها . ۳ - أنه عندما كان يوجد فائض من الأرض العامة كان الرومان 
يسمحون للام اللاتين والإيطاليين بالمشاركة فرادى في استغلال الأرض 
العامة » وتبعاً لذلك أصبح كثيرون من الحلفاء اللاتين والإيطاليين في عداد 
رباب الحيازة . 

ومن الحائز أن الأراضي الي منحت للمجتمعات اللاتينية الحليفة كانت 


۷ 


لا تقع تحت طائلة قانون الأراضي على أساس أنها لم تكن في حيازة الأفراد 
وانما ني حيازة المجتمعات . ولا جدال قي أن الأراضي e‏ 
الإيطالية بالاحتفاظ ملكيتها لم تكن جزءاً من الأرض العامة الرومانية ومن 
ثم فإنما تكن حاضعة لأحكام قانون الأراضي . بيد أنه لم يكن هناك مفر من 
تطبيق هذا القانون على رض الميازة الي كانت بي قبضة الحلفاء اللاتين 
والإيطاليين وتزيد على الحد الأقصى الذي نص عليه قانون الأراضي 

ولاذا ضاق الللفاء ضيقاً شديداً بذللك ما دام أن هذا القانون قد طبق 
بامئل على المواطنين الرومان ؟ ومرد هذا الضيق الشديد الى عدة عوامل همها 
اثنان : وأحدهما هو آنه اذا کان طبيعياً أن يسيء الى أي انسان حرمانه جزءاً 
من أرضه فإن هذه الاساءة الى اللفاء كانت بالغة الأثر لأنما ألحقت بهم في 
وقت كانوا برمين فيه ععاملة روما هم بعد أن أستخدمت قواہم في فتح 
إمبراطوریتها دون آن تعتبر هم شرکاء أنداداً أو أن تحول دون أن پنزل بهم 
حكامها سلسلة من المظالم لم يكن من شأنما إلا توكيد الإلحساس بام في مركز 
أدنى من مركز الرومان وليغار صدورهم على وضعهم الذليل › وتبعاً لذلك 
لم يكونوا في حاجة إلا الى فرصة مواتية للتعبير عن ضيقهم وتذمرهم . وقد 
أعطاهم نشاط بلنة الأراضي هذه الفرصة » ولا سيما ألم وقد أسهموا أمداً 
طويلا ني تحمل أعباء القتال من أجل روما شعروا محيف شديد لأنهم كانوا 
سيحرمون أجزاء من أرض حياز نهم لتوزيعها على المواطنين الرومان الذين 
لم يكوتوا هلا للتجنيد بسبب فقرهم وعدم هکان تسجيلهم ني فئات 
المواطنين الصالحين للتجنيد . وكان العامل الآلحر ” هو أنه عندما لم يقدم 
آرباب أرض الحيازة إقرارات با ني حياز تم - وفقاً فيما يبدو لا كان القانون 
بتطلبه - و ناشدت نة الأراضى كل من لديه معلومات تفيدها ثي أداء مهمتها › 
ابال على اللجنة فيض من العلومات آدى الى قيامها بالفصل ني عدد بير من 
المنازعات المز عجة . ذلك أن تحديد نطاق الأرض العامة أثار سلسلة من المشا كل 


(14) App. B.C. I, 18-19. 


۸ 


المعقدة لأنه أصبح يتعين على كل فرد إقامة الدليل على حقه فيما لديه من 
أرض . ولم يكن ذلك أمراً ميسوراً في حالات كثيرة » بل يقال إن بعض 
الوثائى الي قدمت كانت غامضة . ومرد ذلك الى أن المسح الأصلي للأرض 
لم یکن دقيقاً › والى أنه حين كانت هناك وفرة من الأرض وسمحت الحكومة 
باستغلال هذه الأرض كان ني وسع من يشاء أن يستغل أية قطعة من الأرض 
العامة الرومانية م بضعها ني حیازته » والى آنه على مر الزمن وانتقال الأرض 
من شخص ال آنحر احتاطت أرض الحيازة بأرض الامتلاك الحر وأصبح من 
العسير التفرقة بين النوعين . 

وبعد المظالم الي سبتى للحلفاء أن عانوها من الرومان . لم يكن من شأن 
إسناد الفصل ني ملكية الأرض الى نة مكونة من ثلاثة من الرومان بث 
الطمأنينة ني الحلفاء . وإزاء ذلك هرع كثرون من الحافاء الى روما لعرض 
مظلمتهم على السناتو ‏ وكانوا واثقين من ألهم سيلقون تأبيداً كبيراً . ذلك أن 
المحطرفين من النبلاء كانوا على تم استعداد لشد أزر أبة حركة يكون من شأنا 
تعطيل العمل الكريه الذي قام به تيبريوس جراكوس . ولكن مثل هؤلاء 
النبلاء لم يكونوا أصدقاء مخلصين للحلفاء لأنهم اذا كانوا يومئذ مستعدين 
مناصرة قضية الحلفاء بسبب اتفاق هذه القضية وصوالحهم الذاتية فإجم هم 
أنفسهم الذين تسببوا ني غلب الإساءات الي نجم عنها تذمر الحلفاء . 
وستتكشف الأحداث المقبلة عن معارضتهم الشديدة لتحرير الحلفاء . بيد أن 
الحلفاء وجدوا ي النبلاء المعتدلين أنصاراً أكر أمانة وإخلاصاً من النبلاء 
امتطرفين . وكان سقيبيو آمیلیانو س ) Scıpio Aemilianus‏ ) بر ز ھؤلاء 
الأنصار الأوفياء وأ كرهم حماسا لنصرة الحلفاء ء فهو من ناحية كان لا يقر 
سياسة تيبر يوس وأتباعه . ومن ناحية أحرى كان يدين بمكانته المرموقة الى 
انتصاريه على قرطاجنة ونومانتيا ويدرك تاماً أنه لولا المساعدات الي قدمها 
الحلفاء لا أحرزت روما اتتصارانما المسكرية . وتبعً لذلك فانه كان بعتقد ن 
الحلفاء أولى وأحق بالأرض من المواطنين الرومان المتعطلين . فانبرى لادفاع 


تاریخ الرومان )4( ۹ 


عن قضية الحلفاء فی عام ۱۲۹ ق . م . 


ولسوء الحظ أن مصدرنا الوحيد عا قام به سقيبيو ني هذا الصدد هو 
الفقرة الغامضة الي أوردها أبيانوس' وكثيراً ما فسرت بأنه عندما أثار 
سقيبيو الموضوع ف السناتو وأفاض ني الحديث عن المشا كل الي أثارها قانون 
الأراضى وطالب محرمان اللجنة الثلاثية حق الفصل فيها لعدم ثقة أرباب 
الأراضي في أعضاء اللجنة »> تقرر حرمان اللجنة الثلاثية سلطانما القضاثية 
وإسنادها الى أحد قنصلي عام ۱۲۹ ق . م. وهو جایوس سمبرونیوس 
توديتانوس ( ك«صةا:كه1 ) الذي لم يلبث أن قاد حملة تأديبية الى إلّوريا 
وبذلك شالت سح رکة اللجنة الثلاثية الى ن أنقذها من هذا الشلل قانون الأراضي 
الذي استصدره جايو س جرا کوس ثي عام ۱۲۴ ق . م . 


وهنا حب ملاحظة أمرين : وأحدهما هو أنه استناداً على رواية ليفيوس ١١‏ 
يرجح أن اللمجنة الثلاثية مانحت سلطاتما الفضائية مقتضى تشريع أصدر ته جمعية 
القبائل بعد موافقتها على قانون الأراضي » وآنه تبعاً لذلك کان لا کن حرمان 
اللجنة هذه السلطات إلا بمقتضى تشريع جديد" . بيد أن فقرة أبيانوس 
سالفة الذكر اذا كانت تحدثنا بأن السناتو ناقش الموضوع واتخذ قراراً فيه . 
فما تحدثنا كذلك بن الموقف الذي انخذه سقيبيو آثار عليه نقمة العامة وكراهيتهم. 
وإن دل هذا على شي ء فهو يدل على أن جمعية القبائل كانت لا بمكن أن توافق 
في هذه الظروف على إصدار تشريع حرم اللجنة سلطاتما القضائية . وإزاء ذلك 


(15) App. B.C. T 19. 
(16) Liv., Wp., 58. 
(7) CAH., IX, pp. 42-3. 


تهب بعض الباحثرن ( 286 .ص ,11 اصا8 ) الى إن السناتو هو الذي منح 
اللجنة اللانية سلطاتها القضائية عقب مقتل تيبر يوس رغبة من هذا املس في استرضاء الباهير 
عد مقتل زعيمهم » ولكه يضعف هذا الرآي اعتيار جوهري وهو آنه کان من شأن دع 
السناتو ممح اللجنة هذه السلطات ترويدها بأداة أساسية لتتفيذ ذلك القائون الكريه النبلاء 
العطرفين مع نهم كانوا يتحينون الفرص لتعطيل تنفيذه . 


فائه لا يبدو من الإسراف ني الرأي القول بأن هذه ابلحمعية لم تصدر مثل هذا 
التشريع . والأمر الآخحر هو انه لو صح فعا" أن ساطة الفصل ني كل المنازعات 
الناجمة عن تطبيتى قانون الاراضي كانت قد اسندت الى القنصل توديتانوس 
ني عام ۱۲۹ ق.م. رتب حتماً على إقرار هذا المبدأً نتيجتان : 
وإحداها هى مارسة القناصل الذين خلفوا توديتانوس هذه السلطة . والأخرى 
هى شل نشاط اللجنة اثلائية لن قناصل هذه الفترة كانوا بعثلون وجهة نظر 
النبلاء المتطرفين وتبعاً لذلك يناهضون حركة إصلاح الأراضي . بيد أنه ينقض 
ذلك ما محدثنا به ديون قاسيوس ”* عن اسنمرار البجنة الثلائية في مارسة نشاطها 
عقب وفاة سقيبيو › وما تم عنه زيادة عدد المواطنين المسجلين في قوام 
التعداد بين عامي a Yo g‏ 


ذلك أنه بعد أن كان عدد المواطنين المسجلين ني قواتم التعداد ي 
عام ۱۳۰ ق.م. يبلغ ۲۴ أاصبح ي عام ٥‏ ق. م0 . 
۳ » أي بزيادة قدرها ۹۱۳ره۷ . ومختلف الباحثون ي تفسير هذه 
الأرقام » فالبعض يرى ألما لا تمثل إلا المواطنين أرباب الأراضي ( بدلاوة ) 
الذين لديم من الممتلكات ما بؤهلهم للعخدمة العسكر ية لأن قواتّم التعداد كانت 
لا تتضمن المواطنين المعدمين ( proletarii‏ ( . ومع ذلك أن الزيادة الي 
طرأت على عدد المواطنين المسجلين في وئم التعداد ترجع الى أن تطبيق قانون 
الأراضي دی الى منح عدد كبر من المعدمین ) proletarii‏ ) متلکات 
رفعتهم الى مرتبة المواطنين أرباب الأراضي ( نسفاوية ) فأصبحوا أهلاً 
للخدمة العسكر بة وتبعاً لذلك أهلا التسجيل ني قوام التعداد . 


(18) Dlo Cass., Frag., B4, 2. 
(19) Liv. Ep. 59. 
(20) Liv., Ep. 60. 
راچم:‎ (r 3 
J. Beloch, Die Bevölkerung der griechisch-römisch Welt. Leipzig, 
1886, pp. 346-8. 
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والبعض الآنحر يرى أن هذه الأرقام تمثل المواطنين الرومان جميعاً ء 
وذلك على أساس أن قواتم التعداد كانت تشمل المواطنين البالغين جميعاً . 
ويؤيد هذا الرأي أمران : وأحدهما هو أنه من أواخر القرن الرابع قبل 
ايلاد كانت جمعية المئينات تضم خمسة مثينات أربعة منها للعمال وتافخي 
الأبواق ( eەنەن«عە ot‏ اة ) وخامسها للمواطنين العدمين “١‏ 
proletarii )‏ ( . والاأمر الالحر هو أنه ي عام ۰4 ق . م . حين بلغ عدد 
المواطنين المسجلين في قوالم التعداد ٠٠٠,٠٠١‏ مواطن شكا تريبون العامة 
فيليبوس من أنه لا يوجد تي روما لفان مواطن لديهم متلكات "" . ومع ذلك 
فان هذا الرأي لا عكن أن يفسر زيادة عدد المواطنين الرومان البالغين زيادة 
هائلة تقرب من /.٠١‏ في حلال حمس سنوات إلا اذا كان هذا الرأي يفترض 
ضما أنه في الماضي لم محظ عادة أمر تسجيل المواطنين المعدمين باهتمام 
يذ كر سواء من جانب القنسورس » لأن هذه الفثة لم تكن ي الظروف العادية 
موارد لضريبة الدم كا ألا لم تكن إطلاقاً من موارد ضريبة الال » أم من 
جانب العدمين أنفسهم » لأنه لم يكن هناك ما بجنونه من وراء الاهتمام 
بتسجیلهم . غير آنه بعد أن استصدر تيبريوس قانون الأراضي - وهو الذي 
عرفنا أنه كان يہدف الى توزيع الأراضي على فقراء الرومان ‏ أخذ المحدمون 
يعنون بتسجيل أنفسهم في قواتم التعداد . 

واذا كانت الزيادة الي حدثت في عدد المواطنين المسجلين في قوام 
التعداد فیما بین عامي ۱۳۰ و ٠۲١‏ ق . م . ترجع الى محویل عدد کبیر من 
Proletarii ) ùli‏ ( الى ار باب ملاك ( iەdssuid‏ ) و فق للر أي 
الأول . وكان قد تقرر فعلاً في عام ۱۲۹١‏ ق . م . حرمان الامجنة الثلاثية 
مباشرة الفصل ني كل النازعات الناجمة عن تطبيق قانون الأراضى وهو 
أمر كان لا بد من أن يفضي الى شل عمل اللجنة الثلاثية جرد صدور هذا 


(22) Ldiv., 43, 10-11; Dlon. Hul.,, IV, 16-18. 
(23) Cic., de OffF., I, 21, 13. 
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القرار - فإنه من العسير أن نتصور كيف أنه كان ي وسع عمل اللجنة الثلاثية 
فیما بین تعداد عام ۱۳۰ ق .م . وصدور قرار عام ۱۲۹ ق . م . أن يدي 
الى تلك الزيادة المائلة تي عدد المواطنين أرباب الأملاك . وأما اذا كانت هذه 
الزيادة ترجع الى ما يتضمنه الرأي الثاني من أن أمل الفوز بنصيب من الأرض 
العامة حفز المواطنين غير المسجلين في قواتم تعداد عام ٠۳١‏ ق.م. 
على تسجيل أنفسهم ي قواتم تعداد عام ٠٠١‏ ق. م. فإنه لم يكن هناك ما 
بمحقزهم على ذلك إلا اذا كانت لا تزال هناك عندئد أراض مكنم 
الصول عليها وكذللت إلا اذا كانت اللجنة الثلائية لا تزال مستمرة في 
مباشرة علها وجني الكثيرون نار ذلك العمل . 

وهكذا فإنه سواء أأحذنا بالرأي الأول أم بالرأي الثاني لا نملك إلا 
الحروج بنتيجتين : وإحداهما هي ان قواتم تعداد عام ۱۲١‏ ق . م . توحي 
بتأیید ما يروه دیون عاسیوس من آنه لم یکن من شأن ما حدث ي عام ۱۲۹ 
ق . م . وقف نشاط اليجنة الثلائية "' . والنتيجة الأحرى هي أنه قد ترتب 
على تنفيذ قانون الأراضى زيادة عدد أرباب الأرض . بيد نه ي ضوء معلوماتنا 
الحالية لا نستطيع تحديد مدى هذه الزيادة وحن في مأمن من الزلل . 

وإزاء هذه الاعتبارات جميعاً يبدو أن أقرب تفسير لفقرة أبيانوس 
الغامضة الى القبول هو أنه لا كانت القضية الى أثارها سقيبيو ني السناتو هي 
قضية اللحلفاء اللاتين والإبطاليين » وكانت علاقات الرومان مع هؤلاء الحلفاء 
تدحل ني نطاق الشثون اللحارجية وتبعاً لذلك تدخحل ثي صمم اختصاص 
السناتو »> فانه من المر جح أن يكون السناتو قد هى اللجنة الثلاثية عن الفصل 
في المنازعات اللحاصة بأراض حائزوها من غير الرومان بسبب ما كان ذلك 
يثيره من مشاكل « ححارجية » هى من اختصاص السناتو . وقرر إسناد سلطة 
الفصل ني مثل هذه المنازعات الى القنصل توديتانوس . تاركاً لاجنة اللاثية 


(24) C.A.H., IX, Pp. 43-4. 


or" 


مباشر ة اختصاصاتا فيما يتعلتى بالمواطنين الرومان . ولا كانت القرائن توحي 
بان تو ديتانوس لم يفعل شيعا . فان الحلفاء اللاتين والإيطاليين احتفظوا عا 
ئي حياز هم من أرض عامة » على الأقل موا" . 
ولم يکن من شان انتصار سقيبيو الحلقاء د ي عام ۱۲۹ ق . م . کسب 
جانب النبلاء المتطرقين أو عامة الرومان . ذلك أنه من ناحية اذا كان الثبلاء 
المتطر فون قد أيدوا سقيبيو ي مناصرته الحلفاء مجر د التيل من قانون الأراضي › 
فإن ما بدا فى هذا الموقف من عطفه هو وأشياعه عطفاً قوياً على الحلفاء جعل 
التيلاء التطر فين أقل اطمغناناً الى هذه الفغة من النبلاء المقسمة داها 
بالاعتدال ني الرأي . ومن ناحية أحرى )ا كان قد ترتب على قرار السناتو في 
عام 1۲۹ ق .م . . بتأيد سقيبيو وأشياعه ا لحد من نطاق سلطات اللجنة الثلاثية 
واحتفاظ الحلفاء بأرض اللحيازة وتبعاً لذلك حرمان فقراء الرومان أنصبة من 
هذه الأرض > فإن سقيبيو ومشايعيه أثار وا كراهية الفقراء هم كا زادوا النقمة 
عليهم بين صغوف أزصار الأحوین تيبر یوس وجرا کوس وهم الذين کان قد 
أغضبهم ني عام ۳ ف ٠‏ . الدور الذي قام به سقيبيو ومشايعوه ي إحباط 
مشروع قانون جاربو اللحاص جواز تجديد انتخاب ترابنة العامة . 
وإزاء ذلك کله م يفز سقيبيو ومشايعوه برضاء أي فريق من الفريةين 
المتطرفين فوجدوا آنفسهم قي موقف بالغ الحرج . لا ادل عليه ما 
أصبح سقيبيو نفسه يتعرض له يومياً من مهاترات ني الاجتماعات العامة ي 
امورو م . وفي صبيحة اليوم التالي لأحد هذه الاجتماعات العاصفة وجد سقيبيو 
میتاً في فر اشه . ولم يكن هناك مفر من آن يژدي موته فجاًة الى انتشار شائعات 
بان متته لم تكن طبيعية . وقد عزت الشائعات موته تارة الى أرملته سمبر ونيا 
شقيقة الأأخحوين تيبريوس وجايوس جراكوس ‏ وتارة الى قورنليا (أم 
هؤلاء جميعاً ) وتارة الى انتحاره وتارة الى أعضاء الاجنة الثلاثية " . ولا 
Cf. C.AH., IX, pp. 42 and 4.‏ )25( 


(Y»‏ عن وفاة سقيبيو » راس 
J. Carcopino, Autour des Grncques, 1928, pp. 83 tf.‏ 
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سبيل لدينا الى التحقق من سبب وفاة سقيبيو » وإِن کان غير مستبعد أنه مات 
ميتة طبيعية . ويوحي بذلك عدة قرائن مجتمعة »> وهي : ۱ -آن شيشرون 
عزا الى لایلیوس قوله ني خطاب تأبين صديقه أن ميتنه كانت طبيعية " . 
۲ أن أصدقاء سقيبيو لم يقدموا أحداً بعينه للمحا كة بتهمة قتله . ۳ - أن 
السناتو لم يأمر بإجراء تحقيق يكشف عن سبب وفاة هذا الرجل الذي أدى 
حدمات جليلة لوطنه . ولا جدال ني أن النبلاء المتطرفين كانوا لا يأمنون جانب 
سقيبيو » ولكنه يبدو لنا أنه لو خامرهم الشك ني ن أحداً ا و وی 
جرا كوس أو من أنصاره هو الذي أودى مياة سقيبيو لانتهزوا هذه الفر صة 
التشهير حخصومهم والانتقام منهم . 

ومهما يكن من آمر ذلك فإن وفاة سقيبيو حلصت النبلاء المتطرفين وكل 
الرأسماليين الحشعين من رجل یل 08 يسبب م < حرجا شدیداً پازاهته 
واستقامته وعدم أنانيته واعتداله ني الرآي مثل ما خلصت الحراكيين دعاة 
الإصلاح من رجل كانت مکانته الممتازة وسياسته المعتدلة وكراهيته للشغب 
والعنف تجعل منه حصماً قوياً يقف عقبة كأداء في سبيلهم . 


ولعل أن انتصار سقيبيو آبيليانوس للحلفاء كان اللعطوة الأولى ي 
بر نامج كان يستهدف منحهم حقوق المواطة الرومانية على أمل ألا ير تب 
على ذلك إحياء الطبقة الوسطى فحسب بل أيضا إزالة مظالم حقيقية وكذلاف 
فوز الدولة الرومانية بعدد من آثرياء الحلفاء ذوي العقل الراجح والبصيرة 
النافذة فتتقوى بهم صفوف الفرسان » وتبعاً لذلك تقل الأهمية السياسية لسكان , 
روما الحشعين الذين انحطت أخلاقهم > وبجد السناتو أمامه قوة يضطر الى أن 


(27) Cie., de Amic., 89; Malcovanti, Or. Rom. F'r., 2nd ed., p. 121 ; Schol. 
Bob. p. 118 (Stang); Cf E. Badian, J.R.S., 1956, p. 220. 
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يدخلها ي حسبانه فتتحسن احوان البلاد . واذا صح أن ذلك کله کان يدور 
ئي حخيلة سقيبيو ومشايعيه فإن معناه أن فريقاً من دعاة الإصلاح المعتدلين 
تصوروا أن منح الحلفاء حقوق المواطنة الرومانية كاملة كان كفيلا بإعادة 
تكوين الطبقة الوسطى وتحسين أحوال البلاد . وهو المدف الذي اعتقد الز عماء 
الشعبيون أن توزيع مساحات كبر ة من الأرض العامة على فقراء المواطنين 
الرومان كان فيلا بتحقيقه . وعلى كل حال فإن تاريخ الأربعين عاماً الي 
تلت وفاة سقيبيو سيريا : كيف أن النبلاء والعامة أنفسهم أسهموا في فشل الحل 
اازراعي . وكيف أن مشكلة تحرير اللفاء لعبت دوراً كبيراً على مسرح 
الأحداث » وكيف آنه عندما تنبه الزعماء ااشعبيون الى ضرورة إزالة مظالم 
الحلقاء قاومهم النبلاء والعامة على السواء مقاومة عنيفة . وكيف أنه عندما 
ضاق الاماء ذرعاً بوضعهم رفعوا السلاح في وجه روه فاضطرت كارهة 
الى نحقيق مطالبهم إمنحهم حقوق المواطنة كاملة »> وكيف أنه بعد ذلك لم 
يدحر الرومان وسعاً ني ألا يكون لتمتع الحافاء بحقوق المواطنة أية قيمة سياسية 
تذکر » وکیف آنه لم تبذل أبة عاولة لتطوير النظم العتيقة البالية بحيث 
تستطیع الدولة الرومانىة مواجهة مشا كلها . 

ثالتاً - بداية ظهور مشكلة تحرير الخحلفاء على مسرح السياسة الرومانية 

ويروي ليفیوس ٩"‏ آنه بعد وفاة سقيبيو اشتد الصراع مع اللجنة الثلاثية . 
وحدفنا بیان وس" بأنه بعد وفاة سقيبيو قاوم الإيطاليون تسليم أرض المحيازة 
مقاومة عنيفة ما أفضى الى اقتراح منحهم حقوق المواطنة الرومانية لكي يكفوا 
عن نزاعهم على الأرض لقاء حصوم على هذه المنحة العظيمة > فقد كان 
الإيطاليون على حد قول أبيانوس - مستعدين لقبول ذلك لأن الأرض 
كانت أدنى شأناً في نظرهم من حقوق المو اطنة . 


(29) Liv. Ep., S9. 
(80) App., B.C. FH 21. 
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وتوحي روايتا ليفيوس وأبيانوس بأنه عقب وفاة سقيبيو وانتهاء قنصاية 
تو ديتانو س استأنفت اللجنة الثلاثية مباشرة سلطاما القضائية كاملة وأحذث 
تفصل ني كافة المنازعات على الأرض با ني ذلك الأرض الي كانت في حيازة 
ا لحلفاء اللاتين والإيطاليين ما حدا بهم الى إثارة ضجة کببرة فضت الى اقتراح 
“منحهم حقوق المواطنة الرومانية استرضاء مم . ومجرى الأحداث التالية يشير 
الى أنه اذا كان كثيرون من الحلفاء ظلوا يفضلون الاحتفاظ بكيانيم الإقليمي ولا 
يتطلعون إلا الى إزالة مظالمهم الي تفاقمت بنشاط اللجنة الثلاثية › فإنه ي 
كنف تلك الظروف أصبح كثيرون أيضاً من الحلفاء يتطلعون الى الحصول على 
حقوق المواطنة الرومانية ليشاركوا الرومان حقوقهم بدلا من مشاركتهم 
واجبام فقط » وتبعاً لذلك هرعت أعداد كبيرة منهم الى روما الشكوى 
من حالمم والطالبة بتصحيح وضعهم . 

وقد ترتب على ذلك آنه ني عام ۱۲۹ ق. م. غصت روما بالکثرین من 
الغرباء . بيد أن الطبقة الحا كمة في آنانيتها وقصر نظرها كانت تنفر من منح 
حقوق المواطنة الرومانية للحلفاء حشية أن يؤدي ذلك الى أن يصبح في زمرة 
المواطنين الرومان عدد كبير من الحلفاء الأثرياء النابهين فتتقوى بهم صفوف 
الفرسان وبذلك جد السناتو نفسه أمام جماعة قوية منافسة تتحدى سيطر ته 
وتضطره الى ازول عن بعض امتيازاته . فقد فات الطبقة الحا كمة أمر أجل 
وأعظم شأتاً وهو أن المصلحة العامة - بصرف النظر عن ضرورة رفع مظلمة 
حقيقية لم يكن هناك مفر من رفعها إن طوعا ون کرهاً - کانت لا تتطلب 
تكرّن مثل هذه العماعة القوية النافسة فحسب بل أيضاً دخول أفواج كبيرة 
من الحلفاء ي عداد المواطنين الرومان لتقل تبعاً لذلك الأهمية السياسية لعامة 
روما المنحلين . وكان العامة ايض في آنانيتهم وعماهم عن إدراك الصالح العام 
لا يرحبون نح الحلقاء حقوق المواطنة الرومانية خوفاً من أن يزداد عدد 
المواطنين فيقل تبعاً لذللك حظهم من فرص الإفادة من كو مهم مواطنين رومان . 
وقد انتهز النبلاء فر صة اتفاقهم ني الرأي مع عامة الشعب فحرضوا ترييول 
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العامة مارقوس يونيوس بتوس ( ء۵دہم۴ عانصه3 .۸ ) على استصدار 
قانون يقضي بأن يعنع غير المواطنين الرومان من الاستقرار تي روما وبآن يطرد 
منها أولئك الذين استقروا فيها"" . وقد صدر هذا القانون ابلحائر برغم 
معارضة جایوس جرا کوس له" . ولا کان جایوس قد انتخب کوایستوراً 
لعام ٠۲١‏ ق . م . وبارح روما في ذلك العام لباشرة عمله في سردينيا حيث 
قضی عامین » فان هذا يوحي بان بتوس لم يكن تريبوناً للعامة في عام ٠۲١‏ 
ق . م . على نحو ما یری بعض الباحثین وانما في عام ۱۲١‏ ق . م . وبانه 
استصدر قانونه ي أوائل هذا العام "" . ولم يكن من شأن هذا القانون اب حائر 
إلا آنه زاد ني نقمة الحلفاء ونبه الزعماء الشعبيين الى ضرورة استرضام 
فاحتلت مسألة تحرير الحلفاء جانباً هاماً من برنامج هؤلاء الزعاء قي خلال 
الحقبة التالية . 
وقد کان فولفیرس فلاقوس ( کuعccھا۴‏ وuاہا۴۵‏ ) »> عضو اللچنة 
الثلاثية » أول من اجترأً على معالمحة هذه المشكلة الشائكة . ذلك أنه عندما 
تولى فلاقوس القنصلية في عام ٠٠١‏ ق . م . أحذ يدعو لمشروع قانون نجهل 
تفاصيله ولكن فحواه هو منح حقوق المواطنة كاملة للحلفاء الراغبين في 
الحصول عليها » وأما الحلفاء غير الراغبين ني ذلك فإنم منحون حق الاستئناف 
provocati0 )‏ ) ال الأٌمة الرومانية من الأحكام الحائرة الي يصدرها ضدهم 
الحكام الرومان“" . وإن دل الشق الثاني من مشروع قانون فلاقوس على 
شيء فهو يدل على آن الحصول على اللنقوق الرومانية لم يكن قد أصبح بعد 
هدفاً ني ذاته بسعی اليه الحلفاء جمیعاً برغم أن الصول على هذه الحقوق کان 
یکفل هم مشاركة الرومان سياد م وكذلك غخلصهم من مظالم المحکام 
الرومان . ومرد عزوف الكثيرين من الحلفاء عندئذ عن الحصول على الحقوق 
Cic., de Off, HL, 47.‏ )31( 
Festus, p. 388 L; Malcovanti, Or. Rom. Fr., 2nd ed., fr. 22.‏ )32( 


(38) EH. Badian, F'orelgn Clientelae, p. 177. 
(34) App., B.C., T, 21; 34; Val. Max, IX, 5, 1. 
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الرومانية الى أن الوطنية الإقليمية كانت لا تزال تنكر على مواطبي جتمعات 
لاتينبة وإبطالية كثيرة الدحول في زمرة المواطنين الرومان اعتقاداً منهم بأن 
ذاك كان يفضى الى ذوبان هذه المجتمعات ني الدولة الرومانية على ساس أنه 
من التعذر أن يكون الإنسان مواطتا ني دولتين ني الوقت ذاته . 

وبرغم ما يدل عليه انتتخاب فلاقوس للقنصلية من أن العناصر التقدمية 
كانت عندئذ وة ذات فعالية حسوسة » وبرغم ما اتم به مشروع قانون 
فلاقوس من الاتزان والحكمة السياسية وما لقيه من تأبيد جايوس جراكوس 
وأنصاره » فإن المشروع لم يصادف هوى لدى جماهير الناخبين الرومان 
لأنه کان من شأن موافقتهم عليه إفساح المجال أمام جيرانم لمشاركتهم 
امتیاز ام > ما أتاح للسناتو الفرصة التدحل في الأمر والإجهاز على مشروع 
القانون بالرغم من أن منح حقوق المواطنة كان قد أصبح منذ أمد بعيد من 
اختصاص جمعية القبائل . ومحدثنا فالريوس ماكسيموس " بأنه بعد إلحاح 
طويل على قلاقوس حضر اجتماعاً للسناتو حيث توسل اليه الأعضاء توسلاً 
حاراً ليكف عن العمل على إقرار مشروع قانونه فاستجاب الى توسلام . 
وأما أبيانوس "" فإنه محدثنا بأن السناتو غضب غضباً شديداً من مشروع 
القانون ومن نشاط فلاقوس ني الدعوة له » ولذلك أسند الى فلاقوس قيادة 
حملة عسكرية في اللحارج حيث انتهت مدة قنصليته ثي خلال مباشر ما . ومعی 
ذلك أن عزوف فلاقوس عن المضي ي مشروع قانونه يرجع الى توليه قيادة 
حملة عسكرية ني اللحارج . وهذا تفسير يصعب علينا قبوله . ولعل أن الأدنى 
الى القبول هو أن مرد هذا العزوف والمبادرة بتولي قيادة الحملة كان الى إدراك 
فلاقوس أنه لم يكن من الحكمة السياسية المثابرة في العمل على إقرار مشروع 
قانون يعارضه السناتو ولا يصادف قبولاً لدی عامة الشعب ٠‏ فاستسلم 
لاظر وف الراهنة ومة الى بلاد الغال عبر الال حيبث تول قيادة جيش 


(35) Val. Max, loc. cit. 
(36) App., loc. cit 
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روماني لیرد عن ماسیلیا ( ةناائىة" » حليفة روما ) عدوان قبائل 
السالَوفبي ( ناله ) . 

وبقتل هذا المشروع فوت النبلاء والعامة على أنقسهم فرصة حل مشكاة 
كان مقدراً ها أن تصبح أهم مشكلة في حياة روما السياسية طوال الحقبة التالية › 
وأن تزيد هذه الياة في حلال ذلك مرارة على مرارة »> وأن تؤدي آحر الأمر 
الى حرب ضروس ما كانت لتنشب لو لم يكن التبلاء والعامة على السواء 
فريسة للأنانية وقصر النظر الى حد أعاهم عن اسر ضاء الحلفاء قبل أن يطفح 
أدل على خيبة الأمل الي أصابت الحلفاء نتيجة لفشل مشروع قاتون 
فلاقوس من أن المستعمرة الزاهرة الكبيرة فرجلاّي ( فھالەعه۴۲) _ 
وكانت إحدى المستعمرات اللاتينية الي يزخر بها وادي ر ليريس هيت 
ثائرة قبل نهاية عام ٠۲١‏ ق . م . ويزيد ني دلالة هذه الثورة على مدى المرارة 
الى كان يستشعرها عندثذ أصدقاء روما القدماء آنه حى هذه اللحظة ظلت 
فرجلاآي على الدوام صديقة وفية لروما » وأنه بفضل المثل الذي ضربته 
فرجلاّي تي أحلك الأزمات الي مرت بالرومان ثي أثناء غزوة هانيبال ظلت 
جاراتا كذلك على ولامّما للرومان . ومعى ذلك أن سيادة روما على إيطاليا 
أصبحت مهددة بالاميار . ذلك أنه اذا كانت حليفة لاتينية تتسم بالوفاء الشديد 
مثل فرجلاّي قد اضطر ”ما المظالم الي كانت تنوء بها الى الثورة في وجه روماء 
فما الذي كان يمنع الحليفات اللاتيتيات الأحريات ومن باب آولى الحلفاء 
الايطاليين من اقتفاء أثر فرجلاّي » ولا سيما اذا أفضى الاشتباك مع هذه 
المدينة الى صراع طويل يشارك فيه جانب كبير من ابلتيش الروماي ؟ إنه لم 
ينقذ روما مؤقتاً من مثل هذه الورطة إلا آنا حين دفعتها فداحة اللحطر الى 
امبادرة بمحاصرة فرجلاّي ‏ نمكنت سريعاً من الاستيلاء عليها بفضل 
الحيانة » وعاملتها معاملة قاسية ليكون ذلك عظة وعبرة لغيرها . فقد خرب 
الرومان المدينة وأعدموا المسثولين عن الثورة ونقلوا البقية الباقية من أهليها 
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الى مكان آخر جنوبيها حيث أنشئت ني العام التالي مستعمرة رومانية تدعى 
فابراتریا ( تاط۴ ) . ولم تقف المحكمة غير العادية الي شكلها 
السناتو عند حد البحث عن المسثولين عن هذه الثورة بين أهالي فرجلاّي › 
وذلك اعتقاداً من أعضاء هذه المحكمة أن هذه الثورة الفاشلة ما كانت لتنشب 
لو لم تلق تشجيعاً من بعض الرومان » ولذللك فإن هذه المحكمة بذلت جهداً 
كبيراً لإلقاء هذه التبعة على الشعبيين زعاء حركة الإصلاح » تقويضاً لدعاتم 
مكانة حصوم السناتو بإظهارهم ني ثوب أشخاص لا يارفعون عن إغراء حلفاء 
روما على اللورة تم يتوارون عن الأنظار .. وقد اضطر جايوس جراكوس » 
عند عودته من اللحارج › ال بذل جهد کبیر حى برا نفسه من هذه التهہة ‏ . 

واذا كانت روما قد بجحت ني القضاء على ثورة فرجلاّي ثي عام ٠١١‏ 
ق . م . وأفهمت حافاءها بصراحة صارمة آنا لا يكن أن تسمح شل هذا 
العبث » فإنها لم تنجح إلا في تأجيل الأزمة ٠١‏ عاماً عندما نفد أخيرً صبر 
الحلفاء بعد ما مني به زعماء الإصلاح من فشل مرة بعد مرة تي محاولة إزالة 
مظالمهم فاشتعل میب « حرب الحلفاء ۲ ي عام ٩۰‏ ق . م . 


الأحداث الخارجىة 
اول“ - حرب العبيد الأولى في صقلية 


کان من أخحطر نتائج ا لحروب الطويلة واز دياد الروة الفردية از دياد عدد 
العبيد واستخدامهم على نطاق واسع ني استغلال الضياع الكبيرة"" . وقد 


(87) Liv., Ep., 60; Obsequens, 30; Velleius, II, 6, 4; Val Max., IL 8, 4; 
Ammian, Marcell, XXV, 10; ad Herenn., 15, 22; Plut., G. Gracch., IIL; 


Heitland, IL, pp. 294-6; C.A.H., IX, pp. 47-9; Scullard, 1970, p. 33 and 
n. 26 p. 392. 


(38) W.L. Westermann, The Slave System of Greek and Roman Antiquity, 


1905, pp. 57 ff.; P.A. Brunt, J.R.S.. 1958, pp. 164, ff.; Slavery in Classical 
Antiquity, 1960, edıted by M.L. Finley. 
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ترتب على ذلك عجز المزارع الصغيرة عن منافسة الضصياع الكبير ة بسبب الفارق 
الكيير ني تكاليف الإنتاج > وانتشار البطالة بين الأجراء الأحرار > فكان 
لذلك کله آثر بالغ ئي اللياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية . ولا كان عمل 
العبيد ثقيلاً ومعاماتهم سيتة وآملهم ي احلاص من عبوديتهم يكاد أن يكون 
منعدماً » فإن اكتظاظ الريف بأعداد هائلة من هؤلاء التاعسين كان ينطوي 
على خحطر جسم يتهدد سلامة الدولة اذا جمع العبيد دام على الثورة على 
وضعهم . وقد شهدت إيطاليا تي خلال العشربن عاماً الى e‏ 
عدداً من الثورات الصغير ة المتفرقة » اشہت إحداها ۳ : ي عام ۱۹۸ ق . 
ي ستيا ( ) على مقربة من روما > وأخری" ي عام ۱۹٩‏ ق 
ني آتروريا وثالئة““ ي عام 1۸١‏ ق . م . ني أبوليا . وحوالي الوقت الذي 
وقعت فيه ثورة العبيد الكبرى ني صقلية دبر مائة وخحمسون عبدا مؤامرة قي 
روما ذl O‏ > ونشبت ثورتان صخر تان ٩۴۳‏ إحداهما ف مینتورناي 
Minturnae )‏ ) والأخرى ني سينو سا ( aيیعەصن8‏ ) . ولم يقتصر الأمر على 
إيطاليا وصقلية » فقد وقعت اضطرابات بين العبيد ني أماكن متفرقة في 
الإمبر اطورية الرومانية كانت من بينها آسيا الصخرى ““ وأتيقا وكذلك ديلوس 
حیث کانت تو جد أ کبر سوق ني العالم القديم لبيع العبيد . 
وقد قمعت روما هذه الثورات والاضطرابات جميعاً دون هوادة › 
ولکته مع از دياد عدد العبيد باطراد واستمرار وضعهم السيء لم يكن هناك 
ضمان لعدم حدوث ثورات آحرى نتيجة لأحطر ثورات العبيد الي نشبت 
ئي ثلاثينات القرن الثالث قبل الميلاد ي صقلية . وإزاء شدة قرب هذه ابلريرة 
Liv., XXXIT, 26.‏ )89( 
Liv. XXXUL, 36.‏ )40( 
Liv, XXXTX, 28.‏ )41( 
Oroslus, V, 9, b.‏ )42( 


(48) Orosilus, V, 9, 4. 
(44) Dilod., XXIV, 2, 26; Strab., XIV, IL, 38; Liv. Ep., 59. 
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من ايطاليا لا يبعد أن أحد حوافز تيبريوس جرا كوس على الإإصلاح الزراعي 
کان الحطر الكامن على الأمن ني وجود أعداد كبيرة من العبيد في إيطاليا › 
وأن أحد أهدافه من وراء قانون الأراضى كان نشر الأمن والطمأنينة بإنقاص 
عدد العبيد تبعاً لتحديد ملكية الأراضي وإعادة بناء الطبقة الوسطى › طبقة 
صغار المزارعين . 

ولا كانت صقلية مسرحاً لحروب تكاد ألا تنقطع مع القرطجنيين فاا 
لم تتعدم وفرة في العبيد »> وإزاء احتكاك هذه ابلنزيرة باستمرار مع قرطجنة 
يبدو أن إغريق صقلية أخذوا عن القرطجنيين عادة استخدام أعداد كبيرة من 
العبيد ني استغلال مزارعهم الكبيرة » وهي العادة الي لم تلبٹ ان شاعت بين 
الفرسان الرومان الذين وجدوا ني أرض صقلية الا رحبا لاستشمار أمواهم 
وأصبحوا يؤلفون غالبية كبار ملاك الأراضي هناك . وني خلال القرن الثاني 
بل الميلاد لم يكن يزرع قمحاً من كل أرض صقلية إلا حوالي خمسها على 
حين أن ابحانب الأكبر من باقي الأرض كان عخصصا للرعي . ولا سبيل الى 
الشك ني أن العبيد كانوا يستبخدمون على نطاق واسع ني الزراعة وف كل 
أنواع العمل في صقلية » ولا في أن العبيد الرعاة كانوا - كا هي الحال دانماً 
أكثر العبيد جافة وشراسة . وإنه لمن اليسير أن نتصور أن الرعاة المضطلعين 
عهامهم ني ابمحانب الأكبر من صقلية كانوا أحطر فئة بين العبيد » لأن طبيعة 
عملهم كانت تقتضي إعطاممم حرية التنقل من مکان الى آخحر ما کان بجعل 
الرقابة عليهم أكثر صعوبة منها على غير هم » وتبعاً لذلك كانت لديهم أفضل 
الفرص لتديير الثورات . ولا كان العبيد جميعاً » باستثناء قلة منهم › بحيون 
حياة رصعب أن نتصور وجود ما يدانيها شظفا وبؤساً » وکان لا آمل بلحموعهم 
في احلاص من وضعهم التعس إلا بالثورة عليه » فإنه لم ينقصهم إلا زعم 
ليصبحوا جيشاً هاثلا يتهدد كيان النظام الاجتماعي القام . 

ومنذ منتصف القرن الثاني قبل الميلاد قام عبيد صقلية بين الفينة والأخرى 
بشثورات متفرقة › ولكنهم حوالي خحریف عام ٠۳۵‏ ق . م . قاموا بثورة 


۳ 


عارمة”“ فاقت بي خطو رتبا كل ما سبقها . ذلك آنه ظهر بين عبيد 
صقلية عندئذ زعم قدير سوري الأصل يدعى يونس ( مسمس[ ) استطاع 
بقضل براعته في أعال الشعوذة وقوة شخصيته أن يكتسب مكانة كبيرة أولاً 
بين عبيد منطقة في وسط صقلية وبعد ذلك بين عبيد صقلية بوجه عام » ما 
مكنه من أن يوحد صفوفهم ويدفعهم الى القيام بثورة هائلة لم يستطع الرومان 
إخمادها إلا بعد مجهود شاق على مدى ثلاثة أعوام . (أنظر خحريطة إيطاليا ) . 

بدأت الثورة بالقرب من اتا ( ھ۴ ) ني وسط ابلحزيرة تقريباً- 
ي ضيعة رجل إغريقي اشتهر بالقسوة حى في مجتمع كانت القسوة شيمته . 
وذات ليلة تجمع ٠٠١‏ عبد في هذه الضيعة » وتحت جنح الظلام اقتحموا المدينة 
وأعلوا الذبح في كل من صادفهم الى أن تمت طم السيطرة على المدينة . وعندئذ 
لم ينج من تقمتهم إلا القليلون الذين اتصفوا باللسى في معاملة العبيد وكذلك 
الصناع الذين کان في وسعهم إعداد أسلحة هؤلاء السادة ادد . وقد أحسن 
يونس استغلال هذا النصر المبدلي لدعم مرکزه ونشر نفوذه بان نادی بنفسه 
ملكاً واتخذ | سم انطيوخوس » وهو الاسم الذي حمله كثررون من ملوك سوريا 
الوقن ؛ وحم عل حت لقب ملكة ‏ وشكل سكومة آو جانا امتفاربا 

من کر SS‏ یدعی أخایوس ( 8مھ طA‏ )» 
وهو الذي بعزی الى شجاعته ومواهبه قدر کہیر من النجاح الذي آحرزته 
الثورة قبل القضاء عاي ا م ون یک اکتفی بان 


(ه٤)‏ مصدرنا الرئيسي عن هذه الثورة هو ما تبقى من ابحزء الرابع واللاثين من كتاب المؤرخ 
دودو روس الصقلى( 1۷××× .51 . 104 ). ولل آن ما أو رده عن‌هذه الثورة كل من أو روسيوس 
Ors, ۷¥, 6 ; 9, 4-8 (‏ ) وفالريوس ما کسوس ( 1 ;12 ,× ; 9 ,7 (Val. Max. ii,‏ 
وفرو نيوس ) 26 ,1 Florus, ii, 7 ; iii, 19) wgرgli, ( Front. SF&t., I,‏ ( 
متسمد من الأجزاء اليفقدت من كتاب الؤرخ ليغيوس ( راجم ملخصاتە 56-59 LiY., EPp.,‏ ( 
ومن التاريخ الضائع الذي آلفه بيسو. و مكن التزود ببعض العاومات عن هذه اثورة ما كتبه 
استرابون ( 6 ,2 ,ا۷ ,ھا8 ) , آنظر : 


Heitland, I, pp. 258-64; C.A.H., IX, pp. 11-16; Seullard, 1970, pp. 13-16, 
and n. 15 p. 383. 
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يكون رمزآً للثورة والمحور الذي يستقطب ولاء الثوار وتتجمع حوله وحد مم 
على حين أن أخايوس عمد الى بناء جيش الئورة . ولم يلق أخايوس ي مهمته 
أي عناء . إذ أن الثوار أخذوا يتدفقون عليه من المنطقة المجاورة لمدينة إنا 
فراد عددهم ئي خلال فبرة وجيزة من ١‏ اى ۰ . وفضاا عن ذلك 
فإنه بعد حوالي شهر واحد ز زاد عدد الثوار زيادة كبيرة وأصبحت مم قاعدة 
ثانية هي مدينة أجرينتوم ( Agrigentum‏ ) . وکانت أ کر المدن الواقعة 
على الشاطىء ء ال جنوي لصقلية . ذللك أنه كان بين عبيد هذه المنطقة رجل يدعى 
قليوڭ ( C100‏ ) . ون أنباء ما حدث ني إتا أغرت قليون على أن حتڏي 
حذو يونس فاستولى على أجريجنتوم . وينهض دلبلا على المكانة الي اكتسبها 
يونس سريعاً وكذلك على الرغبة الصادقة في نجاح الثورة وعلى ما أصبح الثوار 
مقتنعین به من أنه كان لا عكن محقيق النجاح المنشود إلا بتو حيد صفوفهم . 
أنه برغم نجاح قليون ثي الاستيلاء على أجرجنتوم فإنه بدلا من أن بق نفسه 
زعيماً لحركة منفصلة وضع نفسه ورجاله وكل موارده تحت إمرة زعامة 
المحركة الأولى . ونتيجة لفاك انضم الى جيش الثورة حوالي ٠٠٠٠‏ ثائر آلحر 
SS‏ .۲۰ 
مقاتل وتكن من الاستيلاء على مديني تاوز متيو م ( ll, ( Tauremniim‏ 
( هصەاە ) . واذا كانت الهرائن توحي بأن هدف يونس منذ البداية كان 
السيطرة على صقلية بأجمعها ‏ وبأن الثوار #كنوا من السيطرة على جانب كبير 
من صقلية » فإنه ني ضوء معلو ماتنا الحالية يصعب علينا تحديد مدى مكاسبهم 
تحدیدا دقیقاً ۔ و إن کنا نشك ي سقو ط مانا () M‌es53۸4‏ في ایدم و نستبعد 
استيلاءهم على سراقوسة ( eسعةSyr‏ ) وليلوبايوم ( صقارلا ) . 
وعلى كل حال فإنه كان من شأن اتساع نطاق هذه الثورة أنه أقلق ال محكومة 
الرومانية قلقاً شديداً . ذلك آنه اذا قدر لتوار صقلية أن تتكلل حركتهم 
بالنجاح . فإن ذلك کان كفيلا“ بن عفر أحرى 
على أن محذوا حذوهم . وإزاء ذلك لم یک كن هناك مناص من أن تتخذ الحكومة 


تاريخ الرومان (ه) 1 


الرومانية عندئذ إجراءات كر فعالية من تلك الي اتخذما في الماضي ولم 
تفل إلا جرد منع الثورات التفرقة من أن تصيح ثورة عامة تتحول الى حرب 
سافرة . ولا أدل على جسامة اللحطر الذي كان يواجه روما عندئذ ما سبقت 
الإشارة اليه من نشوب ثورات أخحرى للعبيد حوالي هذا الوقت في إيطاليا وي 
خحارجها . واذا كان يعوزنا الدليل على وجود منظمة تستهدف قيام العبيد ي 
كل أنحاء الإمبراطورية الرومانية بثورة عامة ء فإن نشوب كل هذه الثورات 
يدل دلالة قاطعة على أن حال العبيد المسخرين في المناجم أو ني المراعي أو ي 
الضياع الكبير ة كانت بالغة السوء الى حد آنہم کانوا لا بتر ددون تي الالتجاء 
الى العنف آمل ني اللحلاص من حنتهم . 

واذا صح أن ثورة إا بدت ني عام ۱۳۰ ق . م . فإنه محتمل آنه کان 
قرب ماية هذا العام عندما اشتباكث البرايتور لوقيوس بلاوتيوس هوبسايوس 
( sاeەمر8‏ سا4ا ا ) مع الثوار مجيش روماني يتألف من ۸٠٠٠‏ 
مقاتل . ولا كان جيش التوار يبلغ عندئذ أ كر من ضعف هذا العدد فإنه دحر 
اليش الروماني . وبفضل هذا النصر اشتد ساعد الثوار وتزاید عددهم . 
ونحن نجهل تفاصيل ما أعقب ذلك وإن كنا نعرف آنه ي العام التالي عندما 
أسندت قيادة القوات الرومانية في صقلية الى جايو س فولفيو س فلاقوس ٠‏ 
أحد قنصلي عام ٤ق‏ . م  .‏ لم بحرز أي نجاح يذ كر . بيد آنه عندما خلف 
فلاقوس ني القيادة لوقيوس قالبورنيوس بيسو ( ء۴ ) » أحد قنصلي عام 
۳ ق .م . ۽ ييدو ان القائد ابمحديد بإصراره على تطبيق النظم العسكرية 
تطبيقاً دقيفاً جعل القوات الرومانية كر فعالية فتمكن من الاستيلاء على بعض 
معاقل الثوار ومن الضغط عليهم ضغخطاً شديداً » وبذلاك مهد السبيل للقضاء 
على الثورة ني عهد خلفه بوبلیوس روبیلیوس”“ ( کسناآمسR‏ .۲ ) » أحد 
قنصلي عام ۱۳۲ ق . م . ولا دل على مدى فعالية ما قام به بيسو ي إضعاف 
قوة الثوار من أن أهم ما تبقى أمام روبيليوس للقضاء عليهم كان حصار 


(46) Lav, Ep, 59; Oros., V, 9, 1T; Diod., XXXIV, 2, 22-23. 
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تاورمنيوم وإتا . وقد بدأ روبيليوس عله بمحاصرة المدينة الأولى حصاراً 
شديدآ الى أن تمكن من الاستيلاء عليها بفضل المجاعة والحيانة . ولم تلبث 
إنا أن لقيت المصير نفسه بعد اخحتفاء أخايوس ومقتل قليون وفرار يونس . 
وهكذا أصيبت الثورة بضربات قاصمة في عام ٠۳۲‏ ق . م . ولم يتبتق إلا 
القضاء على العصابات الصغيرة الي هامت على وجوهها ني أرجاء ابلزيرة 
وكان من الممكن أن يضطرب حبل الأمن بسببها . وتبعاً لذلاف عهد روبيليوس 
الى عدد من كتائبه عهمة القضاء على هذه العصابات . وقد دت هذه الكتائب 
مهمتها على خير وجه » فنعمت صقلية سريعاً بهدوء لم تعهده منذ مدة طويلة . 
ويعجب بعض الباحثين من أنه عندما ألقى الرومان القبض على يونس وقد 
وجدوہ تبت ني كهف مع حاشية صغيرة مؤلفة من طاهيه وخبازه وخادمه 
الحاص ومضحكه - لم يعدموه وإنما أودعوه السجن الى أن مات ميتة طبيعية . 
ولعل أن ما أصاب يونس من مهانة على هذا النحو بعد ما تع به من جد 
وسلطان كان عقاباً أشد قسوة ومرارة من الإعدام . 

واذا كان الرومان قد اتبعوا ي صقلية ما اتبعوه ثي أماكن أخرى من 
إنزال أشد صنوف العقاب بالعبيد الثاثربن والضرب على أيديمم ني أثناء 
مقاومتهم › فإنه يبدو أنه بعد سقوط إتا عمد الرومان الى إعادة التوار الى 
أصحابهم » لأن الاستمرار ي قتل العبيد عندئذ كان معناه مصادرة ملكية 
أولئك الذين قاتلت القوات الرومانية دفاعاً عن صوالحم ا 
أي جهات أخرى ما أن أحمدت الثورة ي صقلية حى ملعت أماكن العبيد 
الذين قتلوا بعبيد آنحرين وعاود أصحاب الضياع نشاطهم على غرار ما كانوا 
يفعلونه من قبل . وهکذا اذا كانت روما قد بجحت ثي إحماد ثورات العبيد 
ني أرجاء الإمبراطورية . فإن الضياع الكبيرة سواء في صقلية أم في غير ها 
وكذلك المناجم ظلت مسر حا لأشد صنوف المظالم » كا أن تجار العبيد ي بحر 
إيجة ظلوا سادرين ني غيهم بمارسون نشاطهم الاثم ويزودون أرباب الضياع 
الكبيرة ومستغلي المناجم بكل ما يريدون من العبيد . ومعنى ذلك أن روما 
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عالعت ظواهر الداء لكنها لم تعالج ساره الحقيقية الي أدت إلى تفاقمه 
واندلاع فيب الثورات » وتبعاً لذلك ظل يتهدد روما خطر جسم . 

حقَاً إنه فيما بخص صقلية طيلت مدة تتح روبيليوس بالسلطة التفيذية 
واستبقي هناك ليتولى حكم هذه الولاية ي عام ۱۳۱ ق . م . بوصف کونه 
بروقنصلا وأرسلت اليه لحنة من عشرة أعضاء من السناتو لمساعدته ني إعادة 
تنظم حكم صقلية . وآنه كان من شأن ما أدخل على نظام ا كم في صقلية من 
تعديلات تضمنها القانون"“ ( 1اد ×16 ) الذي صدر في عام ٠۳١١‏ 
ق . م . تجسن نظم صقلية ني جال الضرائب والإجراءات القانونية » إلا أن 
المغاسد الكامنة سواء ي نظام الإدارة ذاته أم ني طربقة استغلال الضياع الكبيرة 
ظلت على حاها . لأن بقاء هذه المغاسد كان في صالح أصحاب ذوي النفوذ 
من الرومان . 


ثانياً - الحرب ني اسبانيا 


ني خلال الحرب البونية الثانية فتح الرومان عدة آقالم ي إسبانيا بقصد 
حرمان قرطجنة القواعد والموارد الي تمكنها من غزو إيطاليا . وبعد انتهاء هذه 
الحرب حول الرومان ني عام ۱۹۷ ق . م . الأقاليم الي فتحوها في إسبانيا الى 
ولايتين دعوهما و إسبانية الدائية » ( O0٣‏ متصومعن5 ) و « إسبانيا القاصية » 
Hispania Ulterior )‏ ) . بيد أن الإسبان لم بحلدوا ای السكينة في ظل الحكم 
الروماني وأخذوا بقومون بثورات متفرقة واحدة بعد أخحرى الى أن تكن 
تیور یوس سمبر ونوس جرا كوس - والد وسمى إبته الريبون المصلح - 
من ممدئة الأوضاع بفضل الحملتين اللتین قام بہما ي عامي ۱۸۰ و ۱۷۹ 
ق . م . وكذلك بفضل نزاهته وقوة شعخصيته ما أ كسبه ثقة الأهال الوطنيين . 
وقد ترتب على التسوية العامة الي وضعها جرا كوس الكبير سيطرة الرومان على 


(47) Cie, I in Verr., IE, 13, 32; 15, 37; 16, 39; 24, 59. 
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شبه جزيرة إسبانيا بأجمعها ء فيما عدا المناطق المطلة على المحيط الأطلسي . 
واستقرار المدوء حى عام ٠١١‏ ق . م . عندما طفحت كأس الإسبان بامظالم 
الي أنزهما بهم حاكم روماني بعد آنحر » واكتفاء السناتو بمعابلعة شكاوى الذين 
وقع عليهم الظلم بوعود جوفاء . 

وعندما نشبت الثورة وحشد ضدها جيش روماني بعد آخر اتسمت القوات 
الرومانية بالعجز والقصور مثل ما اتسم قوادها بالغدر والقسوة » ما أفضى 
الى الاستبسال في المقاومة وتبعاً لذلك امتداد الصراع أكثر من عشرين عاماً . 
ومن أمثلة أعال الغدر والقسوة أن البروقنصل جالبا ( وطلو6 ) ء بعد أن 
عقد صلحاً ي عام ٠١١‏ ق . م . مع اللوسيتاني ( نصانعها . أقوى قبائل 
إسبانيا الدانية ) وآغر اهم على تسليم سلاحهم » انقض عليهم وذبح عدة آلاف 
منهم . وتبرئة ساحة هذا القائد الغادر عندما أصر قاتو الكبير على تقدعه للمحا كة 
أمر له دلالته على أن فساد الأحلاق العامة لم يكن مقصوراً على حكام الولايات. 


ولم يكن من شآن هذه المذبحة المروعة إلا آنا حفزت أحد الناجين منهاء 
وهو فيرياتوس ( ءادعا ) »> على تولي زعامة اللوسيتاني في صراعهم 
مع الرومان الى أن أرغم على التسلي تم قل غدراً ني عام ۱۳۹ ق . م . وبعد 
ذلك تم سريعاً إحضاع اللوسيتاني . ر أنظر حريطة إسبانيا ) . 

وني أثناء الصراع مع اللوسيتاني كان الرومان قد عدوا صلحاً ني عام 
1۱ ق .م .مع کر القلتيبر ي ( ##طن#اء , أقوى قبائل إسبانيا القاصية ) . 
ولكن النجاح المبدلي الذي صادفه فيرياتوس شجع القاتيبري على الثورة ي 
عام ٠٤۴۳‏ ق . م. وإزاء تركز الحرب الإسبانية عندئد حول نومانتيا 
Numûntia )‏ « آهم مدن القلتيبري ) درج المؤرخحون على تسمية هذه المرحلة 
من الحرب «حرب نومانتيا » . ومرة أخرى نشهد مثلا لتدهور اللحلق 
الروماني ٠‏ ذلك آنه تي عام ٠٤٠١‏ ق . م . عقد القائد الروماني كوينتوس بومي 
Pompeiüs )‏ ( صلحاً مع النومانتيين بشروط معقولة شجعتهم على القبول . 
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ولكنه لم يلبث أن نقض شروط الصلح وتجاهل السناتو الأمر . 

وتي عام ۱۳۷ ق . م . ضيق النومانتيون الحناق على القنصل مانقينوس 
وجيشه الؤلف من ٠٠ر٠٠‏ مقاتل » ولم ينقذ القنصل وجيشه من كارثة 
عققة إلا أن النومانتيين قبلوا شروط الصلح لأن الذي تولى المغاوضات معهم 
وعرض علیھم هذہ الشروط ووعد باحر اما کان الکوایستور الشاب تیبریوں 
سمر ونوس جرا كوس ابن ذلك الرجل ابحليل الذي اكتسب بصدقه ونراهته 
مكانة كبير ة بين الإسبان . ولكنه بعد أن فلك النومانتيون حصارهم عن القوات 
الرومانية وبذلك فوتوا على أنفسهم فرصة إحراز نصر كبير . رفض السناتو 
إبرام معاهدة الصلح وجعل من القنصل كبش الفداء وسلمه الى العدو مصفداً 
بالأغلال » ولكن النومانتيين كانوا أكرم من أن يقبلوا القنصل وردوه الى 
لاد . 

وبعد ساسلة من المزاتم رأى الرومان أنه أن بخرجهم من ورطتهم إلا اذا 
تول القيادة بي إسبانيا قائد ناك . ولا لم يكن هناك رجل يتمتع بتقدير ابلميع 
سوى سقيبيو آبميليانوس وهو الذي سبق له أن أخحرج روما من ورطة ماثلة 
عندما هزم قرطجنة في عام ۱١١‏ ق . م . ٠‏ فإنه استثناء من أحكام القانون 
الذي صدر حوالي منتصف القرن الثاني قبل الميلاد وقضى بألا يتولى أحد 
القنصلية كار من مرة واحدة » سمح الرومان لسقيبيو آبيليانوس بتولي 
القنصلية ثانة ١0‏ في عام ۱۳۲ ق. م . . وأسندوا اليه وضع أمور إسبانيا في 
نصا ا . 

E TT 
المألوفة للاضطلاع بالمهمة الي اسندت اليه » فإنه بدو أن » رد ذلك لم یکن‎ 
ال تأجج يران حرب البيد قي صقلية عتدظل بقدر ما کان الى تقدير ييو‎ 
أن القوات الرومانية ني إسبانيا كانت أحو- ج الى الكيف متها الى الكم . ولعل‎ 


(48) Liv., Ep., 56; Plut., T. Gracch., V; APppP., Iber., 83; Velleius, Il, 1, & ff. 
(49) Liv., Ep.; 56; App., Iber., 84-98. 
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أنه يؤيد ذلك أنه جمع من الممالك والدول الحليفة قوة تتألف من ٠٠٠١‏ رجل 
من صفوة المحاربين الذين تطوعوا للقتال تحت قيادته » فضلا عن آنه حشد 
۰ رجل من أصدقائه وأتباعه واتخذ من هذه الكتيبة ( 05اه ) حرساً 
خحاصاً له تأميناً لته ني أثناء قيامه بإصلاح ما اعوج ي القوات الرومانية 
الموجودة ي إسبانيا . 

ولم يضع سقيبيو وقتاً في الوصول الى إسبانيا ولا ادر جهداً في العمل 
على تطھیر الحیش ما دب اليه من فساد وكسل وتراخ وترف وعدم إطاعة 
الأوامر يسبب عجر القواد ني السنوات الأخيرة حى أصبح الحيش عدم 
الفعالية . ذلك أن سقيبيو استبعد دواب الحمل غير اللازمة وجعل الحنود 
محملون لوازمهم › کا آنه استبعد من المشود الي كانت عادة تيع جيوش 
الحملات : المنجمين وتجار أدوات ارف وكذاك ألفي امرأة من بائعات 
الموى . وبعد ذلك عكف على تدريب رجاله على تحمل المشاق وإطاعة الأوامر 
تحت رقابة ساهرة » تم قادهم في حملة ضد قبائل الفاقاي ( مه۷ ) . ولم 
تكن هذه العملة ذات شأن إلا من حيث آنا أعت تدريب الحنود على السير 
المتنظم » وعلى القيام بعمليات استطلاعية دقيقة قبل التقدم وقبل جمع القوت ٠‏ 
وعلى إقامة المعسكرات وفقاً للقواعد العسكرية الرومانية الدقبقة ‏ وعلى 
استعمال الفأس والحاروف بذات البراعة الي تستعمل بها الحربة والسسف . 

وبعد أن أم سقيبيو إعادة بناء القوات الرومانية في إسبانيا قادها ضد 
نومانتيا حيث أنشاً حول هذه المدينة نظاماً دقيقاً من نحطوط الحصار لير غمها 
على الاستسلام تجنباً لفك دماء رجاله وارتكاب آي خطأً ثي هذه المرة . ولا 
كان سقيبيو قد استدعى لاخدمة العسكرية قوات من القبائل الإسبانية الموالية 
لالرومان وقام بتوزيع هذه القوات بین کتائب جیشه» فإنه قال نه کانت حت 
إمرته يومئذ حوالي ٠٠,٠٠١‏ مقاتل على حين أن النومانتيين المحاصرين كانوا 
يبلغون حوالي تمن هذا العدد . 

وقبل ية عام ۱۳١‏ ق . م . كانت نومانتیا حاصرة حصاراً تاماً . وکاما 


۷١ 
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اشتد الحصار على النومانتيين حاولوا دون جدوى مهاجمة عاصريمم . وأخيراً 
بعد حصار دام حمسة عشر شهراً اضطر النومانتيون الى التسليع في أواخحر عام 
۳ ق . م . دون قيد أو شرط - فبيع في سوق النخاسة كل من بقي منهم 
على قيد الحياة ومحيت المدينة من عالم الوجود . وبسقوط نومانتيا انتهت 
الحرب الإسبانية لأنه عصيرها المفجع لقنت روما الإسبان درساً جيداً فلم 
بعودوا ثانية بسببون ها متاعب ذات شأن . 


وقد کان من شأن الحدوء الذي ساد ولايي إسبانيا بعد ذلك تشجيع المجرة 
من إيطاليا للاستقرار حول قواعد القوات الرومانية وكذلك تشجيع الرأسماليين 
على السير قدماً ني استغلال المناجم . وتأميناً لاستتباب الأوضاع آنشأً الرومان 
عدة طرق تصل الى دواحل شبه اللحريرة . وإزاء افتقار الإسبان الى الإحساس 
محضارة قومية عامة يستمسكون بها ء مع وجود أعداد كبيرة بين ظهرانيهم 
من المدنيين والعسكريين ٠‏ الرومان والإيطاليين . انتشرت الحضارة الرومانية 
في إسبانيا . وأسهم ذلك في دعم السيطرة الرومانية عليها . وما مجدر با ملاحظة 
أنه فيما بعد كانت الولايتان الإسبانيتان أكثر ولايات الإمبراطورية الرومانية 
اصطباغاً با ضار ة الرومانية وكذلك أوفرها رخاء . 

وتعهيداً للأحداث القبلة مجمل بنا أن نشيرهنا الى أنه قد كان من بين 
رجال سقيبيو ي الحرب الإسبانية عدد من الشبان الذين كان مقدراً هم أن 
يقوموا بأدوار هامة ي تاريخ روما . وهؤلاء الشبان هم جايوس جرا كوس 
وبوبلیوس روتیلیوس روفوس ( گن تاس۸ .۶ ) وجاپوس ماریوس 
G. Marius (‏ ( ويو جورتا ) Jugurtha‏ ).۰ ولم یکن بو جورتا مواطاً 
رومانياً وإما أمير نوميدي فقد کان ابن آخ ميقيبسا ( 4م1٥۸1‏ ) مللك نوميديا . 
ويقال ”“ إن هذا الللك.ء وقد أزعجه نشاط يوجورتا وطموحه . أرسله الى 
الحرب الإسبانية على رأس تجريدة نوميدية أملا ني أن تدفعه جرأته الى أن 


(50) Sallust., B. Jug. VII. 
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یلقی حتفه فتتخلص بلاده ما قد يسبب طا من متاعب . بيد أن يوجورتا لم 
ينج من المخاطر فحسب بل اكتسب مجدأ وتجربة . ذلك أنه عندما قطن سقيبيو 
إلى مواهبه وعهد اليه مرة بعد أخرى مهام تنطلب ابحرأة وحسن التقدير ونجح 
في أداء هذه المهام . اكتسب غبة كبير ة وصداقة الضباط وكان أ كر هم ينتمون 
الى أكبر الأسر الرومانية . وعن طريق صلات يوجورتا بالضباط وأحاديثهم 
الصرعة ني اجتماعا م اللحاصة » عرف ظواهر الإنحلال الحلقي في المجتمع 
الروماني ودرك أنه في روما بعكن شراء أي شيء عا ني ذلك الضمائر وأنه 
يستوي ي ذلك ضمير رجل الشارع وضمير عضو السناتو التبيل مع الفارق 
طبعاً من حي الشمن الناسب في كل حالة . وسارى في معرض الحديث عن 
« حرب يو جورتا » كيف أن يوجورتا أفاد من ذلك كله فارة غير قصيرة . 


(Provincia Asia ) “° lî ثالثاً - إنشاء ولاية‎ 


سبتق أن ذكرنا أنه قبل وفاة أتالوس الثالث ملك برجام ني عام ٠۳۳‏ 
ق.م. أوصى بأن تول ملكته من بعده الى الشعب الروماني "“ . وبعد 
العثور على نقش ”"“ يتضمن بقايا نص هذه الوصية ونشر هذا النقش ي أواخر 
القرن الماضي لم بعد هناك تجال الشاك الذي أثاره ا لمؤرخ الروماني صالوستيوس أ“ 
حول وجود مثل هذه الوصية . واذا كان يتبين من النقش السالف الذ كر أن 
أتالوس أوصى بأن تبقى « حرة » مدينة برجام وإقليمها . فانه لا يستبعد آن 


: راج‎ (o ۱) 
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تكون الوصية نصت على تمتع المدن الإغريقية الأحرى في هذه المملكة بوضع 
ماثل » وأن الملك كان يقصد بذلك إعفاء المدن الإغريقية ني ملكته من السيطرة 
الرومانية ومن دفع لز بة لروما . بيد أن الأحداث أثبتت أن آتالوس کان شديد 
التفاؤل على الأقل من حيث إعفاء المدن الإغريقية جميعاً من الضرائب أو من 
العضوع لسيطرة حا كم الولاية ابمحديدة . 

وما حدر بالملاحظة أنه منذ انتصرت روما على أنطيوخحوس الثالث ي 
موقعة ماجنسيا في عام 1۸4 ق . م . والتسوية الي وضعتها بمقتضى معاهدة 
آبامیا ني عام ۱۸۸ ق . م . كان آغلب آسيا الصخرى منطقة نفوذ رومانية › 
غير أنه حى وفاة أتالوس الثالث كانت روما تمارس نفوذها هناك عن طريق 
أتباعها ملوك برجام . وتبعاً لذلك فإنه كان من شأن وفاة آتالوس اثالث 
وتوريث ملكته للشعب الروماني تولى روما الأمر بنفسها في آسيا الصخرى . 
وبرغم ما كان ذلك ينطوي عليه من مشا کل خطير ة » فان روما لم تر دد ي 
قبول الإرث الذي آل اليها فجأة . وني اعتقادنا أن تصرف روما على هذا 
النحو كان مرا طبيعياً يتفق ومنطق الأحداث . ذلك آنه كان يتمشى مع السياسة 
التوسعية الى دأبت عليها روما منذ قبيل منتصف القرن الثاني قبل الميلاد › 
كا كان يتمشى مع سياسة تأمين نفسها ضد الشرق الملينيسي وهي السياسة الي 
دفعتها من قبل الى عاربة فيليب اللحامس وأنطيو حوس الثالث وبرسيوس . 
وينهض دللا على شدة المخاوف الي كانت تساور روما من ناحية الشرق 
الملينيسى آنه حى بعد إحرازها انتصارات حاسمة على أولئك الملوك الذين 
ذکرناهم کانت لا تزال تحخشى مقدونيا وسوريا وتدحل ذلك بي حسابہا › 
وأنه ني القرن الأول قبل الميلاد أقلقها أشد القلق ازدياد قوة ميريداتس 
الأکبر وپارثيا على نحو ما سارى فيما بعد . ( أنظر خريطة آسيا الصغرى ). 


ومحدثنا ليفيوس”“ بأن آریستونیقوس ( u‌ل«هایتع4‏ ) استولى على 
Liv., XIV, 65.‏ )55( 
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« آسيا » برغم أن املك أتالوس كان قد أور ما للشعب الروماني وتبعاً لذلك 
كانت «حرة » . وني ضوء الأحداث التالية لا بعكن تفسير المقصود ذه 
« الحرية » إلا بأن هذا الإرث كان يستتبع أمرين : وأحدهما هو عدم خضوع 
هذه الأركة لأي ملك يوحد قواتها ومواردها ضد روما . والأمر الألحر هو استيلاء 
روما على هذه الركة الي كان ما من البراء والحضارة ما يغري على تحويلها 
الى ولاية رومانية وما يعطى آهلها « الحرية » في أن يفعلوا ما بژمرون به وي 
أن يدفعوا من هذه « الحرية » . 

وتفسير ذلك أنه قبل أن يتسلم الرومان إر مم ظهر مطالب بعرش ملكة 
برجام وکان رجلا یدعی آریستونیقوس ) pej ( Aristonleus‏ أنه ابن غير 
شرعي لیومنس ( دعسن ) الثاني ر أي أنه اخ لأتالوس الثالث ) . 
وأن من حقه أن لف أخاه على العرش . وعندما فشل أريستونيقوس ني الفوز 
بتأييد المدن الإغريقية الكبرى الواقعة على الساحل . اتجه الى الداحل حيث 
أفلح ي تكوبن جيش كبير من المرتزقة ومن الناقمين على الأوضاع الاجتماعية 
السيثة »> وكان بعضهم ن العبيد والبعض الآأحر والأكبر عدداً 
الوطنيين . وقد استطاع أريستونيقوس السيطرة على جانب كبير من 
برجام » لأن الحكومة الرومانية تلكأت كعادتها ني اتخاذ إجراء منذ 
البداية »> واكتفت بأن ترسل في أوائل عام ٠۳١۲‏ ق . م . بحنة حماسية من 
أعضاء السناتو لتضع من الر تيبات ما تراه مناسباً لمواجهة الموقف . ويبدو أن 
هذه اللجنة لم تحشن تقدير الموقف» فقد تصورت آنه كان يكفي لوضع الأمور 
في نصاما مناشدة الملوك المجاورين أصدقاء روما أن يوا للقضاء على 
أريستونيقوس . ولكنه سرعان ما تبين سوء تقدير اللجنة عندما أثيت 
أريستونيقوس أنه كان أ كر من ند للقوات الى أنفذها ضده ملوك بونطوس 
Pontus )‏ ) وقابادوقا ) Bithynia a Cappadociê‏ ) و بافلاچو نا 
Paphlagonia J‏ ( . وعندئذ لم يكن هناك مفر من أن تتولى روما بنفسها 
أمر أريستونيقوس . وتبعاً لذلك فإن بوبليوس ليقينيوس قراسوس » أحد 
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قنصلی عام ۱۳١‏ ق .م . ۰ آرسل على رأس جیش کییر الى آسیا » ولکنه 
فشل فشلا ذريعاً وني أوائل عام ٠۳١‏ ق . م. وقع في الأسر حيث لقي 
0( و ن خليفته مارقوس ڊرıر M. Perperna ) i‏ ) › أحد قنصلي 
عام ٠۳١‏ ق. م. » تمكن من هزعة أريستونيقوس وأسره وإرساله الى روما 
حيث أعدم . وكذاك أرسل يربرنا الكنوز اللكية الى روما حيث وصات في 
عام ۹ف ٠‏ . ولکنه هو نفسه خر مریضآً وتوفي ف برجا ٥۷‏ ولم یق 
مام خلیفته مانیوس أکویلیوس ( دتانەوA‏ سنس ) . أحد قنصلي 
عام ٠۲۹‏ ق. م. » إلا أن يقوم بمظاهرة عسكرية لوضع الأمن ني نصابه في 
الأقالم النائية » وأن يرأس بحنة العشرة الي أرسلها السناتو لوضع دستور 
الولاية الحديدة »> وهى الى سميت ولاية آسيا ( فاك 04ا۴ ) . 
وتعيين حدود هذه الولاية ** . ويبدو أن هذه اللجنة لم تكرّن هذه الولاية 
إلا من أعظم أجزاء ملكة برجام ثراء وأوفرها حصباً وأ كترها تحضرآ » وهي 
الأجزاء الي كانت تقع في الغرب وتشمل غلب ابانرر المجاورة“ . 
وقد فاقت هذه الولاية باني ولايات الحمهورية الرومانية كافة من حيث 
ما أفاء الله عليها من خيرات مثل ما فاقتها من حيث ما آنزله يما الرومان من 
أعال العسف والايتزاز . ذلك أنه اذا كانت بلحنة العشرة قد استبقت النظام 
الضريي القديم الذي كان معمولا به في بملكة برجام وسمحت لأهالي ولاية 
آسيا بجباية الضرائب › فإنه لم تنقض بصع سنوات قليلة حى تقرر إسناد جباية 
هذه الضرائب الى شركات رومانية من حرفي جباية الضرائب وسارع 
الرأسماليو ن الرومان الى بذل قصارى جهدهم ثي استغلال الولاية ابلحديدة . 
ولم محدث فحسب أن أهالي الولاية أصبحوا نمباً بشع جباة الضصرائب الرومان» 
Justin., XXXVI, 4 10; Florus, HL 35.‏ )56( 
Liv., Ep., 59; Gell., I, 13, 10; Strab., XIV, 1, 38; F'lorus, I. 35. Justin.,‏ )57( 
XXKVI, 4 7-8; Val. Max, IIL, 2, 12; Eutrop., IV, 20.‏ 
Liv., Ep., 59; Strab.., XIV, TL, 38; Justin, XXXVI, 4, 9; Eutrop., IV, 20.‏ )58( 
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بل أيضاً أن الحاليات الإغريقية بوجه حاص » سواء على الشواطىء أم على 
طرق التجارة الداخلية » أصبحت تعاني من منافسة الرومان التجارية والالية . 
وقد کان من شأن ذلك کله أن ولاية آسیا أصبحت تشعر الى أقصی حد بثقل 
وطأة الحكم الروماني . وزاد الطين بلة إلغاء الأسطول الذي كان ملوك برجام 
يعنون بالحفاظ عليه لحماية تجارة ماكتهم من قراصنة البحر ٠.‏ وقد كان 
من جراء حدوث ذلك بعدما صاب قوة مصر البحرية وهن شديد منذ أوائل 
القرن الثاني قبل الميلاد ء وما اقتضته السياسة الرومانية من إضعاف قوة رودس 
الببحرية ومن تقييد نشاط ءلوك سوريا ني البحر › إزالة ما تبقى من عقبات 
كانت تعار ض سبيل قراصنة البحر وتر ك شواطىء آسيا الصغرى تحت رحمتهم . 
وجب ألا يفوتنا أمر ذلك كله لكي نفهم النجاح الذي أصابته فيما بعد دعوة 
مير يداتس السادس الى التحرر من ربقة الحكم الروماني . 

ولم تدخل بلحنة العشرة ني حظيرة « ولاية آسيا » تلك الأقالم الشرقية 
المقطرفة الي كانت نملكة برجام تشملها لسبب غير أن الحفاظ على هذه الأقالم 
تحت سيطرة الرومان کان سيكلفهم كر ما سيجنونه من وراء ضمها . ووفقاً 
لما کان یتبع ني مثل هذه الأحوال أعطيت هبات مناسبة لأصدقاء روما الذين 
استيجابوا الى نداء نة اللحمسة وهبوا للقضاء على أريستونيقوس . واذا كان 
إعطاء لوقاو نيا ( ن«مضرا ) الى بافلاجونيا وقيليقيا ترانحا ر( aاeطcو1‏ = 
الوعرة أو ابلحبلية ) الى قابادوقيا لم ير إشكالا » فإن التصرف في فروجيا 
( اعو۲ط۴ ) الکبرى كان أمراً آنحر . ذلك ان اکر هذا الإقليم كان يقع شرفي 
لوديا (وزفرا ) . وعتد حى غالاتا ( چناعلةG‏ ) »› ويةم عدداً من المدن 
الإغريقية المزدهرة ولا سيما ني ابلحنوب » ويتمتع عوقع اسراتيجي مهم › 
وکان کل من نیقومدس ( ede5صNico‏ ) الثاي ملك بيثونيا ومیار یداتس 
Mithril dates )‏ ) الامس ملك پونطوس يطمع ف الحصول على هذا 
الإقلم . ويقال إنه كان للرشوة أثرها ي فوز ميريداتس بهذه الخنيمة من بلحنة 
التسوية". ومن المرجح أن مثل هذه المنح كانت تعطى مشفوعة بتحفظ 


(60) App., Mithr., 51. 


VY 


شكلي مقتضاه أا كانت لا تصيح نافذة المفعول إلا بحد موافقة الستاتو والأمة 
الرومانية . واذا كانت العادة قد جرت ني الماضي على إبرام التسويات الي 
تضعها لحان السناتو ء فإن الأحداث الى شهدا روما مؤنحرآً ومر بتا ذكرها 
تدل على أن الأوضاع قد تغرت . واکان عزيزاً على بيثونا ألا تفوز بخنيمة 
نمينة مثل فروجيا الكبرى وكذلك عزيزآً على طبقة الرأسماليين أن يفوت 
عليهم عدم ضم هذا الإقليم الى الولاية الحديدة فرصا كبير ة للاستغلال » فإن 
مسألة تقریر مصير فروجيا الكبرى أثارت ضجة كبرى في روما . 

واذا كان الظلام يخم كثيفاً حول تفاصيل ما حدث ٠‏ فإننا تعرف على 
الأقل أنه بعد عو دة أ كويليوس من آسيا في عام ٠١١‏ ق . م . قدم الى المحكمة 
الداتمة لاسرداد الأموال jaıklة‏ .) quaestio perpetua de rebûs repetundîs‏ ( < 
وأن الفضيحة الي أثارتها تبرثته قد أسهمت في انتخاب الزعم 
الشعي مارقوس فولفيوس فلاقوس لقنصلية عام ٠۲١‏ ق . م . وكانت إحدى 
الحجج الي تذرع بہا جایوس جرا کوس ني دعوته الى تشکیل هيات علفي 
المحكمة الدانمة لاسترداد الأموال المبزة » من الفرسان بدلا من أعضاء 
السناتو » وآن جایوس جراکوس آسهم في رفض مشروع قانون کان 
المدف منه المصادقة على منح ميتريداتس اللحامس فروجيا الكبرى" ء وأنه 
عند وفاة هذا ا ملك ي عام ۱ق م كانت روما لا تزال ترفض الاعبر اف 
بح بونطوس على فروجیا الکبری » وآنه في عام ۱۱٩‏ ق . م . » فیما يبدو » 
تقرر ضم هذا الإقلم الى ولاية آسيا" ء ما كان أحد الأسباب الي أوغرت 
صدر ميريداتس السادس ( ٦۳-١٠۲١‏ ق .م . ) على روما. ويتضح ما 
أورده شیشرون““ ني [حدی مرافعاته آنه ي عام ٥۹‏ ق . م . کانت 
فروجیا الکبرى جزءاً من ولاية آسیا . 

(61) Cic., Div. mh Caec., 21, 69; Ps. Ascon. in loc. p. 204 (Stangl). 
(62) Malcovanti, Or. Rom. Fr., H, 2nd ed., 1955, pp. 187-8; Gell, XI, 10. 


(63) Cf. O.G.LS. 346 = LGRR,., IV, T52. 
(64) Cic., pro Flacco, 65. 


YA 


رابعاً - إنشاء ولاأية غاليا فيما وراء الألب.“" ( ممنمادمء؟ ماالGa‏ ) 


كانت المستعمرة الإغريقية القدعة ماسيليا حليفة خاصة لروما وقدمت 
ها حدمات جليلة ني خلال الحرب مع هانيبال . وفضلاً عن ذلك فإن ماسيليا 
كانت تسيطر على النطقة الساحلية الممتدة من نهر الرون الى جنوا تقريباً › 
وهى المنطقة الى كان بجتازها الطريق البري الوحيد الذي كان يصل بين روما 
ومتلكانما الإسبانية . وكان من شأن وقوع هذه المنطقة تحت سيطرة قوة معادية 
لروما قطع اتصالا براً بإسبانيا وكذلك مديد هذا الاتصال بحرا » لأن السفن 
القدعة كانت تسر عادة مساحلة . هذا الى أن رخاء ماسيليا والمنطقة التابعة 
ها »> حيث ازدهرت مزارع الكروم وأشجار الزيتون » كان يثير لعاب 
الرأسماليين الرومان وحفزهم على المطالبة باستخلال ذلك الإقليم الحصب الواقع 
فيما وراء جبال الألب . ( أنظر خريطة بلاد الغال ) . 


وإزاء هذه الاعتبارات جميعا انتهز السناتو فر صة مطالبة ماسيليا بمساعدما 
على رد عدوان جيرانما السالوفي ر( نساله؟ ) وأنفذ اليها جيشاً بقيادة 
فلاقوس آحد قنصلي عام ٠۲١‏ ق . م . على نحو ما مر بنا . وي خلال هذا 
العام والعام التالي ا ل فلاقوس بالسالوفبي وجير انهم الفوقونتبي ( ۷٥٥٣٤1‏ ) 
سلسلة من المزاتم أ كسبته حق الاحتفال بانتصاره"" على الغال عقب عودته 
الى روما ني أواخر عام ٠۲١‏ ق. م . ولكن الانتصارات الي أحرزها فلاقوس 


(ه ( المصادر 

Strab., IV, 1, 11:2, 3; Liv. Ep. 61; Velleıus, I, 15, 4; IL, 10; Florius, 1. 

37; App., Gall. 12; Orosius, V, 13, 14; Cle., pro Front,, 36; Plin., N.H.. 
VIH, 126; Val. Max., IX, 6, 3; Eutrop. IV, 22 


Heitland, IL pp. 286-7, 332-3; C.A.H. IX, pp. 110-13; C. Julllan, Hist. 
de la Gaule, HI, pp. 1 ff.; J Carcopino, Hist. Romaine, IL, pp. 27b ff.; 
C.H. Benedict, A. History of Narbo, 1941; and The Romans in Southern 
Gaul, Amer Jour. Philol. 1942, pp. 38 ff.; Scullard, 1970, pp. 41-3, 
and n. 39 pp. 396-7. 

(66) Fasti triumph. (123 B.C.). 


۷۹ 


لم تكن حاسهة »> ولذلك فإنه تعین على خلیفته جایوس سکستیوس قالفینوس 
٠ ) Sextius Calvinus )‏ أحد قنصلي عام 4ق .م . . أن يم العمل 
الذي بدأه فلاقوس . وقد تابع سكستيوس قالفينوس الضغط على الخال وتوج 
نشاطه بالانتصار على جيش كبير حشده السالوفقي والاستيلاء على مركز هم 
الرئيسي . ولم يكن أقل من ذلك أهمية أن قالفينوس آنشأً ني مکان منيع به 
نيع غزير المياه قلعة رومانية عرفت ياسم قلعة نیع سکستیو س °( لااو 
م#تا×ەS‏ مقهو4 » نسبة الى عشيرة القائد النتصر ) وأسند الدفاع عن 
هذه القلعة الى قرة تتألف من قدماء المحاريين المجربين . ولا كانت هذه القلعة 
تسيطر على أقصر طريتق الى الغرب یتفادی دلتا الرون ,عشاكل عبورها کا 
تسيطر على أقصر طريتق الى الشمال » فإنه كان من شأن عمل قالفينوس ليس 
تأمين سلامة ماسيليا وكذللك سلامة الاتصال براً بإسبانيا فحسب بل أيضاً 
وضع اللبنة الأول ثي إنشاء ولاية رومانية في جنوب بلاد الخال (فرنسا ) . 


بید أنه کان من جراء إنشاء هذه القلعة والهزية المريرة الي نزلت بالسالوفي 
إثارة أشد عاوف الغال » فأخذوا يتأهبون لدرء اللحطر المحدق يهم . وكان 
الغال خاريين أشداء ينتظمون ني عدد من الوحدات القبلية المتفاوتة في القوة 
والأهمية . وكان الأرفرني ( ف۷ت ) ني الحنوب - يتزعمون حلفا يضم 
عدة من هذه الوحدات ال ى كانت أهمها وحدة قبيلة الألو بر جس( ؟#عهإطملقة ) 
الكبير ة القوية . غير أن الغال كانوا منكوبين بعوامل الفرقة بسبب مشا كلهم 
الداخلية وكذلك يسيب التنافس بوجه خاص بين الأرفرني . وهم الذين 
كانوا يدعون لأنفسهم زعامة الغال ء وبين الأيدوي ( سه4 ) وهم الذين 
كانوا يؤلفون وحدة قبلية ضخمة ني الشمال ويأبون التسليم بهذه الزعامة . 
وحین أدرکت روما حتمية الصراع المقيل مع الغال ورآت ئي تناحرهم 
Liv. Ep. 6l.‏ )67( 


تقع هذه القلعة على بعد حوالي ثلاثة كيلومتر ات الى الثمال الشرتي من المدينة الفر نسية 
الحديتة اکس - أن — روliٺڻ (Aix-en-Provence)‏ 


A‘ 


وتنافسهم فرصة نمينة لتصطاد ني الماء العكر كعادتما > أغرت الأيدوي على 
حالفتها بحجة أن ذلك يعزز استقلالمم . وقد وقع الأيدوي ني الشرك مثل 
کثيرين غيرهم دون آن يدرکوا آہم سوف يدفعون تمن خلاصهم من 
ضغط إخوام في العنس والعادات والتقاليد خحضوعاً مستدعاً لارومان . 

ولا كان الألوبرجس قد هيوا لنجدة زعاء السالوفي عندما فروا اليهم 
بعد هزیتهم ٠‏ فإن قالفينوس ردهم على أعقابہم » ولكنهم لم بلبثوا أن 
اعتدوا على إقلم الأيدوي حلفاء روما . وعندما أوفد الى بلاد الغال في عام 
۲ فق. م القنصل جنابوس دوميتيوس آهنوباربوس ( Ahenobarbus‏ ( 
على رأس جيش كبير ٠‏ بحا ني البداية الى استخدام أسلوب امغاوضات لسم 
التزاع ولكنه عندما طلب الى الألوبرجس تسام زعاء السالوفي ردوا على 
هذا الطلب بالزحف جنوباً ضد الرومان فخف دومیتیوس الى لقانٌہم دون آن 
يعير آي انتباه لابعثة الي أنفذها اليه بيتويتوس ( كدانسا81 ) ملك الأرفرني 
لاعتقاد القائد الروماني أنه لم يكن هذه البعثة هدف إلا تأجيل الاشتباك حى 
تتاح الفرصة لانضمام قوات الأرفرني الى قوات الألوبرجس . وني عام 
١‏ ق . م . فيما يرجح ٠‏ أنزل دوميتيوس بالأالوبرجس هزية فادحة على 
ضفاف ہر الرون عند المدينة القدعة فينداليو م ( Vindaliûm‏ (“ وکانت تقح 
فيما بين المدينتين الحديثتين أفينيون (١٥"عل4‏ ) وأورانج ( عمد ) . 
ولا كانت وات الأرفرني لا تزال سليمة لعدم اشر اكها ثي القتال حى ذلك 
الوقت » فإن روما آرسلت جیشاً جدیداً بقیادة کوینتوس فابیو س ما کسیموس»› 
أحد قنصلي عام ۱۲۱ فم لینضم الى جیش دومیتيوس . وعندما عير 
الارفرني وحلفاؤهم بر الرون على مسافة قريبة من فالنس ( صله ) زل 
بم فابيوس ودوميتيوس هز عة حاسمة قررت مصير بلاد الغال جنوي جبال 
اسفن ( Cevenn658‏ ) „ فقد أصبحت کل هذه المنطقة حت سيطرة روما في 
وقت کان الرومان لا بر ددون فيه عن استغلال فر صهم 1 


وعلى حين أن فابيوس عاد إلى روما بعد هذه الموقعة الي أكسبته حق 


تاریخ الرومان )١(‏ ۸۱ 


الاحتفال بانتصاره““ وكذلك لقب ألوبروجيقوس ) Allobrogicus‏ = 
قاهر الأالوبرجس ) -۔ ظل دومیتیوس ی بلاد الغال لیم العمل الذي بدأه 
فلاقوس . ذلك أنه تمكن من القبض على بيتويتوس وإرساله الى إيطاليا ومن 
الحصول على اعتراف الألوبرجس وجيرا م رسمياً باللضوع أروما وبذلك 
آلت الى السيطر ة الرومانية منطقة كبيرة تد ٠ن‏ جنيفا الى جبال البرانس وتحميها 
جبال السقن الى حد ما من الناحية الغر بية . وفضلا عن ذلك فإنه حالفت مع 
الرومان عة من الوحدات القبلية ايجاورة » وكان آهم هؤلاء الحلفاء الأيدوي 
والسكواني ( نصمسوه؟ ) . واذا كان لا شك ثي آن المنطمة الكبيرة السالفة 
الذكر قد تحولت الى ولاية رومانية جديدة تسمى «ولاية غاليا فيما وراء 
الألب » فانه لا يعرف مى أنشعت رسمياً هذه الولاية وأصبح يعين هما بانتظام 
حاکم روماني لیتولى حكمها"" ولكنه لا جدال ني أن هذه المنطقة كانت 
حاضعة للرومان خحضوعاً تاماً منذ عام ٠۲١‏ ق . م . وما حدر بالملاحظة أن 
الرومان لم يضموا إقلم الأرفرني الى الولاية ابلحديدة» وأنه بالرغم من وقوع 
ماسيليا داخل هذه الولاية فإنها احتفظت باستقلاهما بل سمح ها بالسيطرة على 
الإقلم اساحلی حیٹ انشیء فیما بعد طریق معد ) Via lia Ags‏ ( 
بعتد من القاعدة البحرية الي عرفت فیما بعد باسم فوروم یو لیوس ( صنإ٥۴‏ 
اوق = المدينة الحديثة فر چي usؤڼFré‏ ) ال o‏ قلع نیع سکستيو س » فمعار 
ہر الرون ( نصولمhطR‏ tkasءمنrra‏ = تاراسقون ‰eیەءە1‏ ) لیلتقى 
بالطريق الذي کان دوميتيوس قد شرع ني إنشائه بين هذا امعبر وجبال البرانس 
تيسير | للاتصال بإسبانيا وعرف باس هذا القائد المظفر » أي طريق دوميتيوس 
۷i Domi )‏ ) . وقد کشف مۇخراً عند أحد مواقع هذا الطر يق عن 
أحد أنصبة الطرق وقد سجل عليه أقدم نفش لاتيني وصل الينا حى الآن من 
بلاد الغال . وقد وصفه دوميتيوس تي هذا النقش بالقائد النتصر 

(68) Fastl triumph, (? 120 B.C.). 


(69) Cf. E. Badian, Foreign Clientelae, p. 264 n. 3, pp 287 ff; and ım 
Mêlanges Piganiol, 1966, pp. 901 ff. 


AY 


(إمادمموة ) ”". ومن المحتمل أن تكون مدة بروقنصلية دومبتيوس قد 
آطیلت حى عام ۱۱۸ ق . م . مما پفسر عدم احتفاله بانتصاره قبل عام ۱۱۷ 
0 

وبرغم معارضة السناتو تقرر ي عام 11۸ قى . م ." على الأرجح إنشاء 
مستعمرة من امواطنين الرومان عند ناربو ( كننM4r‏ 0طءNa‏ = نارون 
Narbonne‏ ) أتكون قاعدة عسكرية حمي الأقالم الغربية ني الولابة الحديدة 
وموئلا للحضارة الرومانية ني تللك الأصقاع وكذلك مركزاً بعكن العامة والفرسان 
على السواء جى عار إمکانیاته الاقتصادية الكيير ة . ذلك أن منطقة ناربو كانت 
غنية بأرض زراعية فسيحة بعكن تقسيمها على المواطنين الروه‌ان» كا آنا كانت 
حلقة الاتصال التجاري بين بلاد الغال وإسبانيا فضلا عن أا كانت ىء 
طريقاً قصير آ,للحصول على صفيح بریطانیا عن طریق خليج بيسكاي . وقد 
يد مشرو إنشاء المستعمر ة الحديدة تأییداً قو با حطیب شاب بدعی ليقینيوسن 
قراسوس سنلتقي به فیما بعد مراراً . وفشل السناتو ي منع الموافقة على هذا 
المشروع ينهض دليلاً على أمرين : وأحدهما هو أن السناتو لم يعد يتمتع 
عندئذ ( بعد الأحداث العاصفة الي وقعت ني أواحر عشرينات ا 
قیل ايلاد وسنتناوها بعد قليل ) بتلك السيطرة المطلقة الي كان يتمتع lr‏ 
من قبل . والامر الآحر هو أن طبقة الرأسماليين أو طبقة الفرسان أخذت 
تقوم بدور ااي قي توجيه سياسة الدولة . ذلك آنه اذا کان من المحائز أنه 
كانت لا تزال توجد ني روما أعداد كبيرة من المواطنين الفقراء الذبن كان 
فریق منهم يتطلع الى الارتزاق ن ى بلاد الغال . فإنه من العسير أن نتصور أنه 
کان پتوافر یی جلا الفريق من القوة أو القدرة ما يكفل التغلب على «عار ضة 


(70) Degrassi, Inscr. Lat. Lab, Rei Publ, n 460 a. 
(71) Fasti triumph. (Greenidge and Clay Pp. 48) 117 B.C. 
(72) Velleius, IL 1b, 5. 
لف آراء الباحئن اتاد کبراً حول تاریخ إنشاء هذه المستعمرة ¢ راج‎ 
Seullard, 1970, n. 40 p. 397. 


AY 


السناتو دون «ساعدة الفرسان"" . 


واذا کان طبیعياً ن خمد روما ي عام 1۲١‏ ق . م . الاضطرابات الي 
وقعت بي سر ديتا" » وأن تقضي ي عام ٠۲۲‏ ق .م . على القراصنة الذين 
اتخذوا من جزر البليار *" قواعد لممارسة نشاطهم > فإنه من اليسير أن نتصور 
تأثير الطبقة الرأسمالية في العمل على تأمين الطرق البحرية المؤدية الى إسبانيا 
وعلى احتلال جزر البليار "“ لاستثمار مواردها الطبيعية . وسثرى تباعاً ما 
يو كد تأثر مجريات السياسة الرومانية بالقوة السياسية الي كتسبتها طبقة الفرسان 
من احتكارها ولاية القضاء بفضل تشريعات جايوس جراكوس الي سيأتي 
ذ کرها بعد قلیل . 

ولقد كان مقدراً للمستعمرة اللحديدة « ناربو » أن تزدهر ازدهاراً كييراً 
الى حد أنها حلفت ماسيليا بوصف كوا الميتاء الرئيسي الحنوني لبلاد الغال › 
وأن تقوم بدور كبير تي صب الولاية ابلحديدة بالصبخة الرومانية »> وأن تخل 
اسمها على هذه الولاية فأصبحت تدعى غاليا النار بونية ( ئإجدعدb0ءNa‏ منالةق ) . 


(۷۲) يتشكك بعض الباحثين في أنه كان لصوالح الفرسان دخل في إنشاء المستعمرة الحديدة » راجم 
HE. Badian, Roman Imperialism, 2nd ed., 1968, p. 24; Brunt, in The‏ 
Crisis of The Roman Republic, 1969, ed. by R. Seager, p. 91; B. Levick,‏ 
Class. Quarterly, New Series, XXI, May 1971I, pp. 170-9.‏ 

(7T4) Liv., Fip., 60; Plut., G. Gracch., I; Fasti triumph. L Orestes. 

(75) Strab., IIT, 5, 1; F'asti triumph. Q. Caelius Metellus. 

)۷٠(‏ ستتناول تي الفصل الرابع الكلام عن سردينيا وجزر البليار في سياق الديث عن الأحداث 


الحار جية الي وقعت بعد مصر ع -جاڍوس جرا کوس _ 


At 


المص اكات 


»( 
جایوس جراکوس 


ولا صفات جایوس جرا کوس وأهدافه 


کان جایوس أصغر من أخیه تیبریوس بتسع سنوات . ولکنه کان یشبهه 
ني الد كاء وحربة الرأي والثقافة العاليةء غير أنه كان يفوق أخاه ني اتساع أفق 
تفكيره وني تفهم طبيعة الناس والأشياء وي نشاطه الدافق وي مواهبه اللحطابية 
وني كفايته لتصريف الشئون العامة . ومع ذلك فإن هذه الصفات جميعاً لم 
تعفه من الوقوع ني أخطاء سنلمسها تباعاً . 

اختير جايوس عضواً ني بلحنة قانون الأراضي وهو لا يزال في الحادية 
والعشرين من عمره . وقد أظهر لاء تأييده -لحركة الإصلاح وذلك عناص ر ته 
اقتراح جاربو اللحاص بإعادة انتخاب ترابنة العامة » وبمعارضته مشروع قانون 
بتوس اللعاص بطرد الحلفاء من روما » وبتأبید مشروع قانون فلاقوس 
الحاص بتحرير الحلفاء . فلا عجب أن السناتو كان بعتبر جايوس رجالا 
حطيرآ > ولذلك فإنه عندما تولى الكوايستورية في عام ٠۲١‏ ق . م . وأرسل 
الى سردينيا لتولي عمله هناك استبقي عاماً آحر وكان ني النية إبقاؤه هناك أطول 


.)۳( و (۲) و‎ )١( عن المصادر القدرعة والمراجع الحديغة » افظر الفصل الأول : أولا - الواشي‎ )١( 


Ao 


من ذلك لولا أنه ظهر فجاة في روما قبل ہاية عام ۱۲١‏ ق . م . فوجهت اليه 
ہمة مبارحة قر عمله دون إِذن من رئيسه ۔ کا اء e‏ على ثورة 
فرجلاي . وقد كان المدف من وراء ذلك کله u‏ جایوس حق ترشیح 
نفسه لتريبوئية العامة إلا أنه بفضل مواهبه اللحطابية تمكن من تبرثة ساحته 
والفوز ني انتخابات عام ٤‏ لتولي أحد مناصب تريبونية عام ۱۲۲ ق. م 

إن تيبر يوس جرا كوس لم يول اهتمامه إلا الى مشكلة واحدة من مشا كل 
عصره المعقدة التشابكة وهي مشكلة ايار الطبقة الوسطى . وبذل قصارى 
جهده ئي عاولة علاج هذه المشكلة . وإزاء قصور تصوره لحقيقة الحال 
بحاول ثي الواقع إلا معالحة ظواهر هذه المشكلة دون أن اول القضاء ءإ 
الأسباب الى a‏ الى انبثاق ظواهرها . وفضلاً عن ذلاث فإن ات 
ا ننيجة لاندفاع الشباب وقلة الميرة والمران ما أضعف مركزه 
وزاد ني عدد حصومه ونقمتهم عليه ودی الى مأساته . وما جایوس فإنه رأی 
بثاقب فکره أن سبب علة روما وموطن داا کان النبلاء والسناتو - وهو 
الذي كان أداتہملأنہم باحتكارهم الحقوق والمزايا السياسية والاجتماعية أوقفوا 
نمو الدائرة الي تستوعب القادرين على حكم الدولة ء وحد وا من فعالية 
المحمعيات الشعبية » كا نهم بقصر نظرحم واستمساكهم بالأوضاع القانمة 
استبقوا نظم الحكم العتيقة بعد أن أصبحت بالية غير صالحة لمواجهة مشاکل 
روما التزايدة . وإزاء ذلك رآى جايوس أنه لا يمكن إصلاح حال اصبحت 
لا تطاق إلا بالحد من سلطان النبلاء > وإحداث تغيير جوهري ي علاقات 
السناتو بالحكام وكذلك في علاقات روما بسكان إيطاليا . 


ورأی جايوس أن إحداث كل هذه التغييرات كان يتطلب تكورن جبهة 
سياسية قوية تتألف من كل الطبقات المتذمرة من الحكومة وأنصارها ›» أي 


(2) Malcovanti, Orat. Rom. Frag., IL, pp. 132 ff.; 
1 Plut., G. Grace., I-IT; Cilc., Orat., 7O0, 233; Gell, XV, 12. 
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أولك الذين كان كل همهم أن يعيشوا ٺي روما دون أن يشقوا کثيراً ي 
كسب قونهم أو يتكلفوا كثيرآً في الإتفاق على حيانهم . ومن طبقة الفر سان 
الذين ساءهم ألا يتمتعوا بالامتيازات الي قصرها النبلاء على طبقتهم » ومن 
أولئك الرو مان الناسيين المعحر ري الأفكار الذين كانوا ينعون سوء الإدارة في 
الولايات وقصر الوظائف العامة على فثة بعينها وعدم إنصاف الحلفاء. ومن 
حلفاء روما الذبن أصبحوا بتعطشون الى الحصول على حقوق المواطنة الرومانية 
وهي الي عرفا أن أغلب العامة والنبلاء كانوا ينفرون من منحها للحلفاء . 

من كل هذه العناصر المتباينة حاول جايوس أن يؤلف جبهة قوية للمعارضة 
توهم أنه بفضل تأييدها وبفضل مواهبه يستطيع تولي تريبونية العامة فع 
سنوات متتالية يستصدر ي خحلاها من التشريعات ما يكفل له وضع الأمور في 
نصایپا . بيد انه اذا کان لم يفت جايوس أن النبلاء لن يدخروا وسعاً ي 
مقاومته › ولا أن تنفیذ بر ناجه كان يتوقف على تكرار انتخابه تريبوتاً العامة 
ولا أن فوزه ي الانتخابات كان رها باحتفاظه بتفوذه الشخصي على الفرسان 
وبوجه حاص على تلك الحماهير الغفير ة الى كانت تعيش تي روما وا وزن 
كبير في انتخاب ترابنة العامة » فقد فاته أنه لم يكن يعني الفرسان ولا غوغاء 
روما إلا إرضاء صوالحهم الشخصية . 

وييدو أنه إزاء الشعبية الكاسحة الي اكتسبها جايوس سريعاً ويدل عليها 
إعادة انتخابه تريبوناً لغام ١١۲‏ ق .م دون معارضة وعجز النبلاء 
عن الميلولة دون ذلك ودون تحریض زمیل له لوقف نشاطه ي آناء تريبونيته 
الأولى : الزم النبلاء جانب الاعتدال ي مقاومة جايوس إلى أن نجحوا في 
تسخير زمیل له ي آثناء تريبونيته الثانية لينافسه ي استهواء الحماهير › فكال 
جایوس لاساتو حطر لطماته وغامر بل شيء ي سبيل تحر ير الحلفاء . وعندئد 
حاربه النبلاء دون هوادة ففشل جايوس ني تحرير الحلفاء وني انتخابه تريبوناً 
مرة ثالثة لعام ۱ ق . م ,وحين أصبح جايوس مواطاً عادياً لم يلبث أن 
لقي حتفه عندما شرع النبلاء تي تحط ما بناه . 


AV 


وقد استصدر جايوس ونفذ بسرعة مذهلة جموعة من التشريعات ي 
حلال تريبونيتيه . ولا كانت المصادر القدعة لا تمكننا من أن نتبين على وجه 
اليقين المراحل الثلاث الي مر بها كل تشريع من هذه التشريعات را الإعلان 
غير الرسمي عن كل مشروع قانون ء ب -الإعلان الرسمي عنه» ج 
الموافقة عليه ) » ولا من أن نرتب هذه التشر يعات تر تيبا زمنياً طبقاً لصدور ها › 
ولا من أن نعرف بصفة أكيدة نصيب كل من تريبونيي جايوس من هذه 
التشريعات ‏ . فلعل أنه يكون من الأوفق أن نتناول هذه التشريعات وفقاً 
للهدف منها وأن نقسمها تبعاً لذلاك قسمين رئيسيين : وأحدهما يشمل 
التشريعات الموجهة نحو الحد من ساطة الستاتو» والآحر يشمل التشريعات 
الاقتصادية والاجتماعية . 


ثانياً - التشريعات الموجهة نحو الحد من سلطة السناتو 


يبدو أن جایوس استهل نشاطه باقتراح مشروع قانون۵) يقضي بان أي 
تريبون أو حاكم عزله الشعب من وظيفته العامة لا يجوز له أن يتولى ثانية أية 
وظيفة عامة أحرى . واذا كان من الواضح أن موقف الريبون أوقتافيوس 
من مشروع قانون تيبريوس اللحاص بالأراضي هو الذي أوحى الى جايوس 
بمشروع قانونه » فاننا تي ضوء ما نعرفه عن خلق جایوس وآهدافه نرجح آن 
الباعث على تقدمه بهذا المشروع كان أجل وأسمى من الانتقام من شخص 
أوقتافيوس . ولعل آن جايوس كان يرمي من وراء هذا المشروع الى تحقيق 
هدفين : وأحدهما »> هو تثبرط همة ترابنة العامة من الانقياد للسناتو تحقيقاً 
لرغباته وبذلك يحرم هذا المجلس استخدام سلاح ماض کثرآً ما استخدمه 
نع الإصلاحات . ولهدف الآحر» هو الاعتراف ضما بمحق الشعب ي عزل 


(3) Heltland, IL, p. 298; C.A.H., IX, pp. 49-50; Scullard, 1970, n. 28, p. 393. 
(4) Plut., G. Gracc., IV; Festus, p. 119 L; ef, Diod, XXXV, 25. 
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الحكام وترابنة العامة الذين يتصرفون ضد رغباته وصوالحه > وتبعاً لذلك 
الاعتراف ضما أيضاً بن عزل آوقتافیو س کان عملا مشروعاً . بيد أنه لا کان 
هذا الشروع س آوقتافيوس شخصياً وبذلك يبدو کان جایوس لم يرد 
به إلا إشفاء غليل الانتقام > وكان من المحتمل أن يثير اعتراضات كثيرة 
يسبب المشكلة الدستورية الي تضمنها » فإن جايوس استجاب لرغية والدته 
وسحب المشروع قبل التصويت عليه . 
١‏ - قانون حماية المواطنين من حا كم السناتو غير العادية 
Lex Sempronia de Provocatione )‏ ( 
حين كان السناتو مخرج ظافرآً من أزمة تبددت صوال حه أو سلامة الدولة 
كان عادة يعمد الى إقامة محكمة غير عادية لمحا كمة الذين يهمون بالتسيب ني 
وقوع الأزمة . وكان السناتو يكلف أحد الحكام المحمتعين بالساطة التنفيذية 
( "تا#مصة ) بتشكيل هيئة هذه المحكمة ( صسناتع«م ) . وعلى هذا 
الحو كانت تتشكل حكمة تعطي لنفسها حق إصدار أي حكم دون آن يون 
هذا الحكم قابا“ للاستثناف »› مثل المحكمتين اللتين شكلتا منذ عهد قريب 
وعرفنا أن إحداهما شفت غليل السناتو تي الانتقام من أنصار تيبريوس 
جراكوس » وأن الأحرى تولت أمر المتهمين بتحريض فرجلاي على الثورة . 
ولا كان السناتو يستطيع شهر هذا السيف المرهف على رقاب من يعتبرهم 
حطرين على الدولة أو بعبارة صح خطرين عليه › فإن إبقاء هذه السلطة ي 
قبضة السناتو كان مدد حياة كل من بحاولون مناهضته . وما مجدر باللاحظة 
أنه لم يكن لسلطة مثل هذه المحاكم أي سند من القانون إلا حى الحكام في 
إرغام المواطنين قسرآً ( «نازءء#م» ) على الطاعة واحترام النظام والقانون » 
وهو التق الكامن فيما كان مؤلاء الحكام من سلطة تنفيذية . بيد أنه كان من 
شأن ما مننحه المواطنون الرومان من حق استثناف أحكام ابلحلد والإعدام أمام 
جمعية المئينات وأحكام الغرامات الكبيرة أمام جمعية القبائل قصر حت الحكام 
تي إنزال عقوبات غير قابلة للاستئناف على ما هو دون ذلك . ومن م فإنه 


۸۹ 


لم یکن من حق المحاكم غير العادية ال كان السناتو يأمر بتشكيلها إصدارأحكام 
غير قابلة للاستثناف مهما تكن صرامتها . ومن الحلي أن تكليف السناتو الحكام 
بتشکیل عا کم غير عادية کان لا یسب الحکام حق إنزال عقوبات بالواطنين 
على نطاق أوسع ما كان حى لمم حين يتصرفون تلقاثياً » لأن مدى هذا الحق 
قد حددته التشريعات الحاصة مق المواطنين provocatio ) lial ٤‏ ( 
أحكام ابحلد والإعدام والغرامات الكبيرة . 


ووفقاً التقاليد الدستورية » كان الشعب » ثلا إما في جمعية المئيتات وإما 
ي جمعية القبائل » هو المحكمة العليا للجنايات تي الدولة . وعندما تقرر في 
عام ۱٤۹‏ ق . م . إنشاء حكمة استرداد الأموال المبتز ة كان ذلك عقتضى قانون 
أصدره الشعب . ومعى ذلك أن الشعب هو الذي أناب عنه هيئة قضاثئية للفصل 
في نوع معين من القضايا . 
وإزاء هذه الاعتبارات رأى جايوس أنه للحفاظ على حق المواطنين ني أن 
يكون الشعب هو الفيصل ي أمر الأحكام الصارمة الي تصدر ضدهم كان لا 
بد من الفاظ لاشعب دون غيبره على حقه الدستوري ني تشكيل اليثات 
القضائية . وقد أدرك جايوس أن الوسيلة المثلى لمنع السناتو من الأمر بتشكيل 
هيئات قضائية غير عادية هي الضرب على آيدي الحكام الذين تثلون لأوامر 
السناتو ويقومون بتشكيل مثل هذه الميثات القضائية غير العادية . ذلك أن آهم 
مازعکن استخلاصه ما وصل اليتا من قانون) جايو س في هڏا الصدد هو أنه 
لا مح إصدار حکم مس اة ( ٤دص‏ ) أي مواطن روماني دون إذن من 
الشعب ( لاصممم فووسلصة ) » آي دون أن يكون الشعب هو الذي أعطى 
تفويضاً بتشكيل المحكمة الي تصدر هذا الحكم » ون أي حا كم ينفذ عقوبة 
الإعدام ني أي مواطن روماني دون صدور حكم من حكمة غلك حق إصدار 
Plut., G. Graech,. IV; Schol. Ambros, p. 271 (Stangl); Clc., pro‏ )5( 


C. Rab. Perd. reo, 4, 12; pro Sest., 28, 61; in Cat, IV, 5, 10; in Verr, V, 
63, 103. 
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مثل هذا الحكم حا كم أمام الشعب ويكون جزاؤه التي . ويبدو أن نص 
القانون قد صيغ على نحو مجعل آثره منسحباً على الماضي »> وذلك إبرازاً ا كان 
نخطى الحكام نطاق ساطتهم ينطوي عليه من الاعتداء الصارخ على حق المواطنين 
في الاستثناف وهو التق الذي كفلته لمم تشريعات متعاقبة منذ منتصف القرن 
اللعامس قبل ايلاد . و اکان بو يلیوس لایناس» أحد قنصلي عام ۱۳۲ ق. م.٠‏ 
رئيس المحكمة غير العادية الي شكاها بأمر من السناتو لمحا كة أنصار تيبريوس 
وقضت بإعدام أو نفي الكثير ين منهم دون إتاحة الفرصة مم لاستناف 
أحكامها الصارمة أمام الشعب » وكان لايناس لا يزال على قيد الحاة › 
فإن جايوس قدمه للمحا كة مام جمعية القبائل وهاجمه هجوماً عنيفاً استعاد 
ذكريات الاضي الأليمة . وإذ رأى لايناس عبث الدفاع عن نفسه › بادر 
الى الرحيل عن روما قبل صدور الحكم ضده . وعندما لم يفلح أصدقاڙه في 
حمایته لم یکن ي وسعهم ن يقعلوا أكثر من مصاحبته حى أبواب العاصمة" . 

ولا كان لايناس قد حوكم أمام جمعية القبائل لا جمعية المئينات . فإن 
هذا يدل على أن جايو س قد جعل جمعية القبائل هي المسثولة عن تطبيق قانونه. 
ومع ذلك أن جايوس أسند اختصاص تشكيل المحاكم الى جمعية القبائل 
بدلا من جمعية الئينات . وهذا تطور دستوري جديد . 


( Lex Sempronia de Provinciis Consularibus ) قانون ولايات القناصل‎ - ۲ 

أسند الدستور الروماني الى جمعية المئينات انتخاب القناصل » غير أن 

العرف جرى منذ عهد طويل على أن السناتو هو الذي كان يقرر سنويا . بعد 

انتخاب القنصلين » الولايتين اللتين يتولى هذان القنصلان أمرهما بعد انتهاء 

(6) Cie., de Domo, 31, 82; de Leg., IM, 1l, 26; post Red. in Sen., 15, 37; 
Dıod, XXXV, 26; Gell, IL, 7, 1; Festus, 268, 310, 346 L; cf. Vellelus, 
IL 1. 

(T7) C.A.H., IX, p. 57, n. 1 AH]. Greenidge, Legal Procedure of Cicero's 
Time, pp. 324 ff. 


(8) Cie, de Domo, 9, 24; ad Fam., L 7, 10; de Prov. Cons. 2, 3; 7T, 17; 
Sallust, BR. Jug. XXXVI. 
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عام حكمهما ثي الداحل . وقد كان ذلك نتيجة طبيعية لثلاثة أمور وهي : 
١‏ أن السناتو انفرد بتوجيه السياسة اللحارجية منذ أثبتت النكبة المروعة الي 
تزلت بالرومان ى معركة قاتاي ر( Cann‏ ) ي عام “۲۱ ق.م. مدی 
فشل السياسة المحجومية الى ألحت الحمعية الشعبية على اتياعها ني عاربة هانيبال 
بدلا من سياسة الحيطة والحذر الى کان الستاتو آميل الى اتباعها . ۲ - آن 
أول عهد الرومان بالممتلكات اللحارجية وإنشاء الولايات كان بعد الحرب 
البونية الثانية » أي بعد انفراد السناتو بتوجيه السياسة اللمارجية . ۳ - أن السناتو 
أصاب ثي توجيه السياسة اللمارجية قدراً كبير ا من النجاح يدل عليه اتساع نطاق) 
الإمبراطورية الرومانية باطراد . 

بيد أن حت السناتو تي إقرار الولايات القنصاية بعد انتخاب القناصل كان 
يتيح له الفرصة لكافأة القناصل الموالين بأن تار هم آغى الولايات حيث 
تتوافر فرص المغالم » ومعاقبة القناصل المناوئين بأن مخصص همم ولايات 
فقير ة لا تكون أ كر من منقى يقضون فيه عام 'حكمهم ني اللحارج . وتبعاً لذلك 
فإن هذا التق وضع ني يد السناتو سلاحاً ماضياً مشهوراً على رقاب القناصل . 
ولا کان جايوس دف الى تحرير القناصل من ربقة السناتو بيد آنه في الوقت 
نفسه کان لا یرال عندئذ پت وخی جانب الاعتدال ي إصلاحاته > فانه لم بهاجم 
حق السناتو في إقرار الولايات القنصلية وانما اكتفى باستصدار قانون يقضى 
بتقرير الولايات القتصاية قبل انتخاب القناصل . 1 


ویبدو نما یرویه شیشرون” أن هذا القانون کان يتضمن بنداً يقضي بأنه 
لا حى لأيتريبون من ترابنة العامة استخدام حقه ني الاعتراض ( 0ندوعه مهاه ) 
أو بعبارة أخرى سحق القيتو ضد إقرار الولايات القنصلية . وهنا البند 
بالغ الأهمية فهو يدل على إدراك جايوس أن ترابنة العامة كثيراً ما كانوا أداة 
ئي يد السناتو » وعلى عدم اطمئتان جايوس الى أن احتمال عزل الترابنة كان 


(9) Cie. de Prov. Cons., 7, 17; cf. Bruns, Fontes, Tth ed., 10 lL. 7O ff. 
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کفیلا بابقا م أوفياء نلحدمة صوالح العامة . وهكذا با أنه كان لايزال قي 
وسع السناتو استخدام بعض ترابنة العامة لتحقيتق أهدافه وتبعاً لذلك ثي وسعه 
التحايل على أحكام القانون الحديد باستمالته تريبون أو آنحر من ترابنة العامة 
لیستخدم حق الفيتو كلما شرع السناتو في تحديد الولايات القنصلية لكي يتأجل 
صدور قرار السناتو اللحاص بذلك الى ان يم الانتخاب والتأكد من هوية 
القنصلين ابلحديدين» فإنه للقضاء على هذا التحايل أدمج جايوس هذا البند ني 
قانونه . 

ولا جدال ني أن الطريقة اللحديدة لتحديد الولايات القنصلية كانت أ كر 
اتساماً بالديعقراطية » ولا ني نها حررت القناصل من ربقة السناتو › أللهم إلا 
اذا كان من بين المرشحين للقنصلية رجل بارز الى حد أن انتخابه کان م كد › 
فإنه لم يكن هناك طائل من وراء احتياط القانون الحديد . ولا عكن القول بأن 
الطريقة ابحديدة قضت الى أي تحسن في إدارة الولايات . حقاً إنه في الظروف 
العادية كان السناتو كثيراً ما يتأثر بعوامل غير نزيہة في إقرار الولايات القنصليةء 
إلا آنه في الظروف غير العادية كان يستجيب عادة الى نداء الواجب فيرسل 
أحد القنصلين الى ولاية تتهددها ا لحرب اذا كانت له دراية بالشئون العسكرية › 
ويرسل الآحر الى ولاية هادئة اذا كان مجرد رجل سياسي . وأما بعد صدور 
قانون جايوس فإن الولايات القنصاية أصبحت تحدد في وقت قد يتعذر فيه 
التنبؤ بالأزمات المقبلة . وفضلاً عن ذلك فإن 'القانون ابحديد لم يبين كيفية 
تخصيص ولاية لكل من القنصلين فقد ترك أمر ذلك للاتفاق بينهما أو للقرعة 
اذا تعذر ذلك . 

۳ قانونا إصلاح القضاء : . 

| قانون معاقبة المحلفين المرتشين : 

عندما صدر ي عام ۱٤۹‏ ق . م . قانون قالبو رنيو س ( ۵۳04 ماھ ×1 ) 
الذي تقرر بمقتضاه إنشاء حكمة دانبعمة لاسرداد الأموال المىر ة نامھم ) 
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Perpetua de rebûs repetûndis‏ ) لاقصل ف دعاوى الابزاز المرفوعة 
على حكام الولايات بعد انتهاء مدة حكمهم > تقرر كذلك اختيار أعضاء هذه 
الحكمة من بين أعضاء السناتو . وقد كان يعتور هذا التظام عيب فاضح واحد 
على الأقل وهو أن هيئة قضائية مؤلفة من أعضاء السناتو كانت تجا كم متهمين 
يتتمون عادة الى طيقتها . وكان هذا العيب وحده كفيلا بإثارة الشكوك في 
عدالة مثل هذه الميئات القضائية ولا سيما إذا أحذنا في الاعتبار أن بعض أعضاء 
هذه الميثات على الأقل كانوا يعتبرون احاتم الي يفصلون فيها حا مكتسباً 
المتهمين . وكانوا هم أنفسهم إما سبق مم ارتكاب ما ماثلها وإما يتطلعون 
بشخف الى الفرصة المواتية لارتكابما . ولم يقف الأمر عند مجرد الشكوك إذ 
ان آبیانوس'' مدنا بآن جایوس جراکوس ضرب مثلا لاحراف هذه 
الميثات القضائية بثلاث حالات صارخة برىء فيها المتهمون برغم افتضاح 
مر فسادهم الذي شهد به مبعوثو الولايات الي كانوا بحكمونما . والواقع أن 
الأدلة متوافرة على تفشي الرشوة في هذه اليئات القضائية . 
وقد كان من الميسور إصلاح الفساد الذي استشرى في حكمة استرداد 
الأموال الميتزة بحسن اختيار حلفيها وجعل ار تشاتهم جرية . ويبدو أن جايوس 
بدأ يولي اهتمامه الى هذا الإصلاح ني وقت كان لا يزال فيه يلتزم جانب 
الاعتدال وينأى عن الصدام العنيف مع السناتو . ولذلك فإنه لم بحاول أول 
الأمر أن يستبدل بمحلفى هذه المحكمة من أعضاء الستاتو حلفين من الفرسان 
وما اقرح زيادة عدد أعضاء السناتو بن يضاف اليهم ٠٠١‏ عضو وي 
رأي آنحر ٠٠۰‏ - من الفرسان' : بحيث كن عندئذ اخحتيار أبرز أعضاء 
السناتو وأبعدهم عن التحيز لحكام الولايات لتشكل منهم الميئات القضائية 
الى تفصل ني تلف قضايا ابتزاز أموال أهالي الولايات . وإزاء المعارضة 
الشديدة الني قوبل بها هذا الاقتراح من جانب السناتو سحبه جايوس وتقدم 


(10) App, B.C, lL 22. 
(11) Plut., G& Gracch., V; Liv., Ep., 60. 
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بمشروع قانون يقضي بعاقبة المرتشين من محلفي هذه المحكمة . ولا لم يكن 
في وسع السناتو معارضة مثل هذا ا لمشروع فإن جایوس (ستصدر به قانو ٩۳6‏ 
Lex ne quis dilo dircumveniatur ( circumveniretur ) ]‏ ] . وبطبيعة 
الحال كان هذا القانون لا ينطب إلا على المحلفين من أعضاء السناتولأنه ئي ذلك 
الوقت لم توجد محكمة دائمة إلا حكمة استّر داد الأموال المبتزة ولم يتألف 
علفو هذه المحكمة إلا من أعضاء السناتو " . 


ب - قانون اخحتيار المحلفين من الفرسان : 

ويبدو أنه عندما اشتدت حمى الصراع بین جایوس والسناتو وأصبح 
صراعاً سافراً عنيفاً ني أعقاب استخدام السناتو تريبون العامة ليفيوس دروسوس 
( سء .ا ) ي أثناء تريبونية جايوس الثانية (عام ٠۲۲‏ ق م.) 
لتقويض نفوذ هذا الزعم الشعبي المصلح » خطا جايوس خطوة جريئة كان 
من شأنها أن هيثات حلفي محكمة استر داد الأموال المبتزة أصبحت تتألف من 
الفرسان بدلا من أعضاء السناتو . ولا كنا نفتقر الى دليل قاطع على انه ي ذلك 
الوقت كانت توجد محاكم دائمة أخحرى الى جانب محكمة استرداد الأموال 
المبزة » وكانت الفضائح الي حفزت جايوس أصلا على إصلاح القضاء 
واستند عليها ني دعوته الى ذلك تتصل جميعاً بقضايا نشأت من سوء الحكم 
ني الولايات فإنه من المرجح أن إصلاح جايوس كان منصباً على علفي محكمة 
اسر داد الأموال المببزة . بيد أنه بعد استصدار القانون الحاص بہذا الإصلاح 
الذي وضع قاعدة جديدة وهي اخحتيار المحلفين من الفرسان بدلا من أعضاء 
السناتو » كان طبيعياً اتباع هذه القاعدة في تشكيل هيئات المحافين المحا كم 
الداتمة الأحرى الي أنشئت يعد ذلك . ولعل أن هذا هو ما حدا بالکتاب 


(12) Cie., pro Cluent., 4, 9; 54, 148; 55, 151; 56, 154. 
(13) Cf. Scullard, 1970, p. 36 and n. 32, p. 395. 
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القدامى وببعض الباحثين المحدثين © الى القول بآن إصلاح جايو س اقتضى 
تعدیل م پل حاکم متعددة لم تكن محكمة ا الأمول المبيزة إلا 
إحداها » أي آن إصلاح جايوس على كل حال انزع تصريف العدالة من 
السناتو وأسندها الى الفرسان . ومعى ذلك أن النتيجة واحدة سواء أكان 
جايوس استصدر قانوناً لم يقض إلا باختيار حلفي حكمة الاببزاز دون غيرها 
من الفرسان ولكنه بذلك وضع قاعدة طبقت ني اخحتيار حلفي المحا كم الأاخرى 
الي أنشئت بعد ذلك » أم كان قد استصدر قانوتاً باختيار علفي المحا كم جميعاً 
من الفرسان 
ولسوء الحظ أنه يتعذر علينا تبين تفاصيل القانون اللحاص بهذا الموضوع . 
وکل ما بمکن استخلاصه على وجه الیقین من مصادرنا هو آنه بإیعاز من جایوس 
جرا کوس استصدر زمیله تريبون العامة مانيو س أقیليو س جلابر يو ( 8هن1ة۷ 
Lex Ala repetandaum ) "^ Ti yil ( Adiliùs Glabrio‏ ) يل اکر 
الباحثين الى أن جزءاً منه حفظه النقش المسجل على لوحة برونرية 
عبر علیها عند نابلى وتعرف أحیاناً إlلو>ة Tabula Bembin# ) g¢‏ ( . 
ويقضي هذا القانون باستبعاد الحكام وأعضاء السناتو وأفراد أسرهم من قوام 
المحلفين وكان عددهم ,عقتضى هذا القانون اللحديد ٠٠١‏ علفاً ختارون سنوياً. 
وإزاء العطب الذي أصاب فقرتي هذا القانون اللتين فصتا على الشروط الواجب 
توافرها في علفى حكمة اسر داد الأموال المبنزة »> تتفاوت آراء الباحثين ف 
مضمون هاتين الفقر تين . ولعل أدنى الآراء الى القبول هو أن هاتين الفقرتين 
Velleius, IM, 6, 3; 13; 32; Tac, Ann, XI, 60; Diod., XXXV, 2 :;‏ )14( 
App. B.C. L 22 ; Cile, in Verr. Act. lL, 13, 38; 17, 51 ; Plut, G.‏ 
Gracch., VI; Cf. Scullard, 1970, n. 31 pp. 3935.‏ 
Naples Tablet « Tabula Bembina » in S. Riccobono, Fontes Juris‏ 
Romani Antejustiniani, lL, pp. 94 ff.; E.H., Warmington, Remains of‏ 
Romani Antejustianl, I. pp. 94 ff.; E.H., Warmington, Remains of‏ 
Old Latin, IV, pp. 31l7 ff.; E. G. Hardy, Six Roman Laws, pp. 1 ff.;‏ 


Sherwimn-White, J.R.S., 1972, pp. 82 ff.; cf. Mattingly, J.R.S., 1969, 
pp. 129 ff.; 1970, pp. 154 ff. 
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لم تذكرا بالاسم طبقة الفرسان وإنما حددتا شروطا لا عكن توافرها الا لدى 
أفراد هذه الطبقة بأن جعلتا الحد الأدنى لروة المحلف ٤٠٠,۰۰۰‏ سسرتيوس ١١‏ 
( 0نا = حوالي ٤٥٠١‏ جنيه اسار ليي ) . 

وتبعاً لأحكام هذا القائون كان على البرايتور الذي يُختار لرياسة المحكمة 
١ E E E‏ حلفا » من قائمة تالف من 
٠١‏ مواطن بختارون سنوياً من تتوافر فيهم الشروط الي نص القانون عليهاء 
آي من الفرسان . للفصل ني ي ا الأموال ضد أي مواطن 
روماني كان يشغل وظيفة عامة . ومعبى ذلك أنه كان لا يقع تحت طائلة هذا 
القانون التجار أو جباة الضرائب أو المرابون وهم الذين كانوا يوسعون الأهالي 
با واستغلالا . ورسم القانون الإجراءات الواجب اتباعها بحمع الأدلة 
وفحصها وإبداء الرأي فيها . 

وهل کان »ن شأن استبدال علفين من الفرسان بمحلفين من أعضاء السناتو 
أن حكمة استر داد الأموال المبيزة أصبحت أكر حيدة واتساماً بالنزاهة ني 
أحکامها ما كانت عليه من قبل . آم أن جايوس خدع نفسه حين تصور أن 
ثراء المحلفين ابمحدد سيكون ضمانا لتزاهتهم وعدالة أحكامهم أو على الأقل 
أن السلاح الذي انزعه من السناتو سيستخدمه الفرسان بحكمة واتزان؟ إن 
الاراء حتلف في الحكم على هؤلاء المحلفين اللحدد » ولكن شيشرون ١۷‏ 
حين كان يطالب بإعادة احتيار المحلفين من الفرسان بعد أن أعاد صلا تشكيل 
هیئانہم الى السناتو على نحو ما سنرى ‏ أكد بآنه عندما كانت هيثات المحلفين 
تتألف من الفرسان ني خلال الأربعين عاماً الى انقضت بين تريبونية جايوس 
اقانية وفكتاتورية صلا لم يرق الشك مرة الى تراهتهم . بيد أنه ينتقص من 
قيمة شهادة شيشرون ما نعرفه على الأقل عن حالة واحدة صارخة وهي تلاك 


(16) Heitland, I, pp. 306-7, 310-11; T.P.V. Balsdon, Papers Br. Sch. Rome, 
1938, pp. 98; f£.; C.A.H., IX, pp. 75-8, 892-6; Seullard, 1970, p. 36 and 
n. 31 pp. 393-6. 

(17) Cie, ii Verr, Act. IL, 13, 38. 
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الي دين حا کم نزیه وهو بوبلیوس روتیلیوس روفوس ثي عام ٩۲‏ ق ۰ م . 
ولا دل على بطلان هذه الإدانة وبراءة هذا الرجل من أنه بعد إدانته ذهب 
ليقضي بقیه حیاته معززآً مکرماً بین آهالي ولاية آسيا وهم الذين قيل زوراً 
إنه ایز آموام . وهڌا يوحي بان علفي الفرسان کانوا اکر ملا إلى 
إدانة حكام الولايات منهم إلى تبرئة هؤلاء الحكام وكانوا ينتمون الى طبعقة 
السناتو المنافسة لطبقة الفرسان وينبري لا امهم عادة رجال من طبقة الفرسان 
الذين كانت لحم ي الولايات صوالح كبيرة . وهکذا نری آنه إذا کان یعیب 
النظام القدم أن محلفين من أعضاء السناتو انوا حا كمون متهمين من ذات 
طبقتهم ويتعاطفون مهم » فإنه کان يعيب النظام الحديد أن علفين من الفرسان 
انوا عا کون متهمين ( حكام الولايات ) ينتمون إلى طبقة منافسة ويتولى 
اہامهم عادة رجال من ذات طبقة الحلفين . ومعنى ذللت آنه بعد آن کان 
علفو محكة استرداد الأموال المبتزة مثار شكوك ١‏ بعثها التعاطف مع متهمين 
بتمون الى ذات طبقته أصبحوا بعد القانون المحديد مثار شكوك مبعثها من 
ناحية التنافس الطبقي العنيف بين طبقتهم وطبقة المتهمين ومن ناحية أخرى 
التعاطف مع رجال الأعال » أصحاب الصوالح ني الولايات » القاعين 
بالانہام . وما بجدر با ملاحظة هنا أمران : وأحدهما »› هو أن قانون جايوس 
جرا کوس اللاص بعاقبة المحلفين المرتشين لم يطبق على المحلفين الحدد ء 
وذلك على أساس صدور هذا القانون قبل إعادة تشكيل حكمة استر داد الأموال 
المبتزة . والأمر الآحرء هو أن الباعث لر جال الأعمال على امام حكام الولايات 
م یکن احرص على ان يلتز م آولئلك ا لكام النزاهة والأمانة مراعاة لصوالح أهالي 
الولايات واعا الحرص على صوا لهم المحاصة اذا اجتراً أولئك الحكام علالاضطلاع 
بواجبا ہم فحاولوا الحد من جشع ملازمي الضصرائب والتجار والمرابين . وتبعاً 
لذلك لم يعد مام حکام الولايات إلا أحد أمرين : لما أن يؤدوا الواجب 
ویتعرضوا لا رتب على ذلك من إثارة نقمة رجال الأعمال وما يستتيعه ذلك 
من التقدم السحاكة > وما أن يتواطؤوا مع رجال الأعمال ني استغلال أهالي 
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الولايات . وإذا كان يصعب القول الى أي مدى كان الحلفون الحدد أداة طيعة 
في قبضبة رجال الأعمال وفريسة سهلة للرشوة › لأنه لا بمكن تأييد الشكوك 
بالبراهين الدامغة › فإنه مع ذلك تساورنا الشكوك في آنه كان من شأن التعديل 
الذي دبر جايوس إدخاله على تشكيل محكمة استرداد الأموال المبنزة رفع 
مستوى القضاء أو إنصاف أهالي الولايات . 

بيد أنه لا شك ثي أنه قد ترتب على القانون الحاص بتعديل تشكيل عكمة 
اسر داد الأموال المبيز ‏ نتيجة سياسية بالغة الأأهمية بسبب ما كان ها من عواقب 
خطيرة . فقد سبتى أن ذكرنا ان هذا القانون ابحديد وضع قاعدة جديدة وهي 
قاعدة احتيار هيثات المحلفين من الفرسان بدلا من أعضاء الستاتو » وأن هذه 
القاعدة ابلحديدة اتبعت ي تشكيل هيات المحلفين لكل المحاكم الي أنشئت 
بعد ذلك . و ھکذا إنفر دت طبقة الفرسان ( erاesسE 0d0‏ ) بولاية 
القضاء فأصبحت هذه الطبقة الاجتماعية قوة سياسية منافسة أطبقة السناتو . 
ولا كانت طبقة السناتو من ناحية شديدة الحرص على مكانتها وامتيازاما الي 
تمتعت بها طويلا وتبعاً لذلك شديدة النقمة على إفلات المحاكم من قبضتها 
وكذلك شديدة الرغبة ني استعادة ما فقدته » وكانت طبقة الفرسان من ناحية 
أخحرى شديدة السعادة با لمكانة الحديدة الي تبوأ-ما وبا مغاام الحديدة الي فازت 
ما » فإنه نشب بين الطبقتون تنافس عنيف مشئوم . فلا عجب أن سياسياً بارزاً 
ثل شیشرون -وکان من الفرسان بحکم نشأته ومن النبلاء بحکم تولیه 
القنصلية ‏ قد سعى جاهداً الى إحلال الوفاق بين ماتين الطبقتين 
Concord ordinım )‏ ) ولکن دون طائل على نحو ما سری فیما بعد . 

وهكذا نرى أنه لو أن السناتو أصغى الى صوت العقل وقبل الاقتراح 
الأول الذي تقدم به جايوس جرا كوس لتشكيل هيئات المحلفين من أعضاء 
الستاتو بعد إدخحال فريق من الفرسان ي زمر ٣م‏ محيث تصبح هذه اليئات 
مكونة من أفضل عناصر السناتو والفرسان »› لرعا كان هناك أمل في رفع مستوى 
القضاء ورفع الظلم عن أهالي الولايات أو على الأقل تفادي التنافس السياسي 
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اللطير بين طبقة الفرسان والسناتو . ولكن السناتو بقصر نظره وأنانيته ووقوفه 
الحطوة الي ترتبت عايها النتائج الحطيرة السالفة الذ كر . 
واذا صح ما يرويه آبيانوس"““ من أنه بعد صدور القانون اللحاص 
باختيار المحلفين من الفرسان صرح جايوس بآنه قد حطم بذلك قوة السناتو 
الى اليد » فإن هذه العبارة ت تم على الأقل عن آن جایوس کان يدرك النتيجة 
السياسية المرتبة على استبعاد ا السناتو من هيثات المحلفين . ولا كان أحد 
الأهداف الي توخاها جايوس هو الحد من سلطة السناتو » فإنه لا بعكن قبول 
ما يذهب اليه بعض الباحثين ١"‏ من أن النتيجة السياسية المرتبة على القانون 
الحاص بتعدیل تکوین عحکمة اسرداد الأمرال المبزة لم تكن ثي حسبان جايوس . 
ولا جدال ي أن الفرسان كانوا جديرين بالفوز بنصيب من الساطة السياسية 
أکہر نما کان ميسورآ مم حى ذلك الوقت . ولو آن جایوس بدلا من اهتمامه 
بتعديل تشكيل هيثات المحلفين كان قد استصدر تشريعاً فتح آمام الفرسان 
أبواب الوظائف العامة وتبعاً لذلك أبواب السناتو لأمكنه تطعم أداة الحكم 
بدماء جديدة كانت في أشد الحاجة اليها وكان في الإمكان توفير ها من صفوف 
طبقة الفرسان وهي الي كانت أ كار طبقات المجتمع الروماني نشاطاً وإقداماً . 
وذلك على حين أن تعديل تشكيل هيئات المحلفين لم يؤد فيما يبدو الى رفع 
مستوى القضاء ولا إلى إنصاف آهالي الولايات وإن كان قد أدى الى تقلم 
أظافر السناتو دون إصلاحه » والى إعطاء الفر سان سلطة خحطرة د 
أبة مسو لية" » والى نشوب تنافس عق مشئوم بينهم وبين نبلاء السناتو . 
ومنذ أمد طويل يدور بين الباحثين جدل عنيف حول إذا ما كان نقل 
حلفي المحاكم الدايمة > أي عاكم ابحنايات » من قبضة السناتو الى قبضة 
ApP., B.C, HL 22.‏ )18( 


û9) C.AH., IX, Pp. 79. 
(20) M. Cary, History of Rome, 1938, p. 290. 


الفرسان قد ترتب عليه حدوث تغيير ماثل في تشكيل ال محا كم المدنية كذلك . 
وإنه لمن العسير ابحرم بذلك ولا سيما أن احتيار قضاة المحاكم المدنية كان 
رهناً بعشيئة طر التزاع في كل قضية على حدة مع توجيه البرايتور . واذاكان 
العرف قد جرى ني الماضي على احتيار هؤلاء القضاة من أعضاء السناتو . 
فنه غير مستبعد آنه بعد عام ٠۲۲‏ ق . م . -كنتيجة طبيعية منطقية التطورات 
الي طرآت على المحا كم الدانعة لم يعد الاتيارمقصورآ على أعضاء السناتو ء 
غير e‏ . وەعى ذلك آنه من الحائز أن يكون 
تشكيل المحاكم المدنية قد ثر ولو الى حد ما بالتعديل الذي أدحل على 
تشكيل المحاكم الداتمة أو ابحنایات ( . 
٤‏ --قانون جبانة ضرائب (Lex Sempronia de provincia Asia ) "° Lwî ãı lg‏ 
إن نظام فرض ضريبة مباشرة على أساس حصول الدولة على نصيب 
من المحصول السنوي -عادة عشر المحصول ولذلك سّميت الضريبة ضريبة 
العشور ‏ كان نظاماً شائعاً في العصور القديمة بسبب ملاءمته لاقتصادياما . 
وحين كان استشمار الأرض هو المورد الرئيسي لدخول الأفرادم يكن هناك 
ما هو أعدل من أن تشارك الدولة دافعي الضريبة زيادة دخلهم أو نقصه 
تبعاً لحالة الحصول ي كل مومع زراعي . بيد آنه کان يعتور هذا النظام 
بعض العيوب لعل أهمها أن تقدير المطلوب من كل فرد داه وجمع نصيب 
الدولة ونقله وتخزینه کانت آموراً تتطلب جهازاً داریا کبیرآً لم یکن توفیره 
أمراً ميسورآً للحكومات ومن بينها الحكومة الرومانية إذ ذاك . ومن ثم فإن 
الحکومات كانت تلجاً عادة الى استخدام ملتزمين عحترفين ليتولوا عنها 
أمر جباية الضرائب . 
وقد كان نظام ضريبة العشور هو السائد ثي ولاية آسيا من قبل ضمها 
Cf. CA.H., IX, p. 16.‏ )21( 


(22) Cie, in Verr. IL, 6, 12; Diod., XXXV, 25; Schol. Bob., p. 154 (Stangl); 
Cf. Clie., ad Att. I, 17, 9. 
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الى الإمبر اطورية الرومانية . غير أنه الى أن تولى جايوس جرا كوس تريبونية 
العامة كانت المجتمعات ال ي ا لاية هي الي تقوم كل منها ججباية 
ضرائبها عن طريق جباة حليين » كما آنه اذا صح أن السناتو كان قد احرم 
شروط وصية أتالوس وأعفى المدن الإغريقية في مملكة برجام السابقة من 
دقع الضرائب » فإن هذا الإعقاء م يدم طويلاً فيما يبدو على نحو ما سترى . 

وما كانت ولاية آسيا ولاية فسيحة غنية ليس من اليسير جمع ضرائبها 
التوعية وتصريفها على أحسن وجه » وكانت هذه الولاية تفتح أمام طبقة 
الفرسان آ فاقاً واسعة للاستشمار ۰ وکان جایوس حریصاً على کسب ود هذه 
الطبقة وي الوقت نفسه يتطلع الى زيادة موارد الدولة الي أثقل كاهلها 
بقانولي القمح وإنشاء المستعمرات اللذين سنتناول الكلام عنهما فيما بعد »› 
فإنه استصدر قانون ) Lex Sempronia de provincia Asa‏ ( نظم 
عقتضاه طريقة جباية الضرائب ثي هذه الولاية . 


وإذا صح ما يعزوه أبيانوس " الى مارقوس أنطونيوس في نحطبة ألقاها 
أفيسوس عقب موقعة فيليبي ( عصنانط۳ ) في عام ٤١‏ ق.م. » فإنه 
يتبين من ذلك آمران : وأحدهما هو أن قانون جايوس جراکوس أدخل 
ي وعاء دافعي الضراثب في ولاية آسيا مواطي مدا الإغريقية وهم الذين 
كانوا معفين من هذه الضرائب حى صدور هذا القانون . والأمر الآلحر 
هو أن جباة الضرائب دأبوا على الإيغال في نشاطهم فكانوا جبون من أولئك 
المواطنين قدرآً كبر من النسبة المررة . 

وقد تقرر بقتضى قانون جايوس أن تعتبر ضرائب ولاية آسيا بأسرها 
وحدة واحدة » وأن يقوم القنسورس بإشهار حق جبايتها في مزاد على 
يعقد في روما ذانما . وبطبيعة الحال کان يفوز بهذا الحق من يعرض دفع 
کر مبلغ للخزانة العامة في نظير أن جي لسابه الحاص ضرائب الولاية . 


e. 
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(23) APP. B.C. Vv, 4. 
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وإن دل هذا النظام امحديد على شي ء فإنه يدل على رغبة جايوس ثي ألا يتقدم 
الى هذا المزاد إلا شركة غنية من شركات ىرش الترام الضرائب المولفة من 
كبار الرأسماليين أو بعبارة أخرى الفرسان » لأن مثل هذه الشركات فقط 
هي الي كان في وسعها دفع مبالغ كبيرة البحكومة لقاء قيامها بجباية ضرائب 
مثل ضرائب هذه الولاية الشاسعة الغنية . ومعى ذلك أن جايوس إذ أوصد 
الباب بإحكام ني وجه جباة الضرائب المحليين في ولاية آسيا جعل جباية 
ضرائب هذه الولاية وقفاً على الفرسان . 

وم يكتف جايوس بذلاك بل إنه وفر للفرسان ضماناً في مضاربتهم لافوز 
بالغنيمة . ذلك أن الشركة الي كانت تقدم أكبر عطاء وتفوز تبعاً لذلك 
بالعقد كانت تلتزم بشروط هذا العقد لمدة حمس سنوات . لأن القنسورين 
هما اللذان كانا يشهران المزاد ويبرمان العقد ني كل مرة + وكان القنسوران 
لا يتتخبان إلا كل حمس سنوات لأداء الأعال المنوطة يما والتخلي عن 
منصبيهما في خلال مدة لا تزيد على خمسة عشر شهرآً منذ توليهما منصبيهما . 
وكثيرآً ما كانت النافسة بين المتزايدين تودي الى ارتفاع سعر شراء العقد 
محيث آنه اذا حدث ني آثناء مدة سريان العقد أن المعحصول هبط بسب قحط 
أو وباء أو حرب فإن الشركة المتعاقدة كانت تتحمل خسارة كبيرة . وكان 
السناتو وحده هو الذي له حق إعادة النظر في شرو ط العقد »› مما كان وله 
سلطة كبيرة على ملترمي جباية الضرائب . ولكنه بقتضى قانون جايوس 
تخلص المترمون على الأقل من المخاوف الي كانت تساورهم ثي هذا الصدد 
بوضع شروط واضحة لإعادة النظر تي عقود التزام جباية الضرائب . 

ولا جدال ني أن تولي شركة كبيرة من المحترفين أمر جباية ضرائب 
ولاية آسيا كان يضمن للخرانة العامة الرومانية الحصول من هذه الولاية على 
دحل كبير منتظم كانت الدولة الرومانية في حاجة م لمحة إليه » وني الوقت 
نفسه کان يكسب جايو س عرفان طبقة الفرسان وتأبيدها . بيد أن ذلك كله 
كان على حساب أهالي الولاية أنفسهم »> فمن ناحية حرم قانون جايوس 
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الحباة المحليين جي تار الاشتغال بجباية ضرائب وطنهم مثل ما حرم المدن 
الإغريقية ي هذه الولاية الإعفاء من دف الضصرائب » ومن ناحية اخرى 
آسلم الأهالي جميعاً الى اللحباة الرومان الحشعين » فقد كان كل همهم هو 
اعتصار دافعى الضرائب بلحباية أكثر ما بمكن جبايته من أجل الوفاء بالمبلغ 
الذي تعاقدوا عليه مح الحكومة وتغطية تكاليف علية ابلحباية وجني الأرباح 
الي تسد جشعهم . حقاً إن القانون قد نص على النسبة المررة الواجب جبايتها 
وعلى عدم تجاوز هذه النسبة » كما آنه كان من واجب حاكم الولاية السهر 
على احترام القانون . واذا كان جايوس قد تصور آن هذه الضمانات كفيلة 
محماية الأهالي من ازاز الحباة > فإنه كان شديد التفاول . ذلك أن الحباة 
بوصف کونہم مواطنیین عادیین لا يشغلون وظائف عامة کانوا لا يقعون 
تحت طائلة قانون مكافحة الابتزاز › وتبعاً لذللك فإنه لم يكن هناك ما ير دعهم 
عن تجاوز النسبة المقررة للضريبة إلا رقابة حاكم الولاية . بيد أن الحا كم 
كان فتقر داتعا الى الحهاز الإداري اللازم لمراقبة عمل اللحباة في كل أنحاء 
الولاية . وهم من ذلك أنه كثيراً ما كان يفتقر أيضاً الى الشجاعة اللازمة 
للوقوف ني وجه جحافل ابحباة حوفاً من تلفيق نهمة له وتقديه للمحاكمة 
أمام ملفين من الفرسان . وحسبنا ما سبق ذكره عا حدث لبوبليوس 
روتیلیوس روفوس لأنه کان حاکماً شجاعاً نزاً دى واجبه بأمانة > 
وكذاك ما جاء ئي سياق خطبة مارقوس افطونيوس ني آهل افيسوس من 
أن جباة الصرائب دأبوا على تجاوز النسبة المقررة للضريبة . 
ثالتاً - التشر يعات الاقتصادية والاجتماعية 

( Lex agraria ) ; ® قانون الأر اضي‎ ١ 

إن معلوماتنا عن هذا القانون غامضة أشد الغموض وإن كان يبدو أنه 
Plut., G. Gracch., V; Lav., Ep., 60; (Victor) de Vir. III., 65; Velleius,‏ )24( 
IL, 6, 9; Oros,, V, 12; Flor, HI, 3; C.LL, L 2nd ed., 2, n. 585; Bruns,‏ 


Fontes, Tth ed., I, 3, 11; C.A.H. IX,, pp. 66-8; Scullard, 1970, p. 34 
and n. 29 p. 393. 
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كان إحياء لقانون تيبريوس » وأن جايوس اتبع السنة الي كان المصلحون 
الرومان بتبعوما عادة عند إحياء قانون قد مع تعديله »> وهي تقدم مشروع 
قانون جديد يشتمل على مواد القانون القدم مع إضافة التعديلات ابحديدة 
المرغوب فيها . 

وإزاء ما أبديناه من القرانن الدالة على أن اللجنة الثلاثية استمرت تباشر 
عملها بعد وفاة سقيبيو آعيليانوس يصعب علينا قبول ما يذهب اليه بعض 
الباحثين من أن الحركة الي قام بها سقيبيو حرمت اللجنة اختصاصانما القضائية 
جمیعاً فشل نشاطھا تبعاً لذلك مما حدا جایوس الى استصدار قانونه لانتشال 
اللجنة الثلاثية من الشللل الذي أصابا . 

وقد سبق أن أوردنا رواية ليفيوس ” بأنه بعد وفاة سقيبيو اشتد الصراع 
مع اللجنة الثلائية »> كما وردنا رواية أبيانوس”" بأنه بعد وفاة سقيبيو 
قاوم الإيطاليون تسام أرض المحيازة مقاومة عنيفة » وعرضنا أن هاتين 
الروايتين معا توحيان بأآنه عقب وفاة سقيبيو وانتهاء قنصلية توديتانوس 
استأنفت اللجنة الثلاثية مباشرة سلطانما القضائية كاملة وأحذت تفصل ني 
كافة المنازعات على الأرض ما ي ذلك الأرض الى كانت في حيازة 
الفا وار ادك ت فرلا اة مقي الان من ان الهدف من 
قانون جايوس كان رد الاخحتصاصات القضائية كاملة الى اللجنة الثلاثية 
بعدما تر تب على حركة سقيبيو حرمامها الفصل ني المنازعات الحاصة با حلفاء . 

ولعل آن الأدنى الى القبول هو أن القانون الذي منح اللجنة الثلاثية 
احتصاصامما القضائية كان قد صيغ في عبارات عامة حولت اللجنة ساطة 
الفصل ني المنازعات على الأرض العامة . ويلوح أن هذه العبارات بدت 
عندئذ واضحة وضوحاً كافياً يشير الى أن اخحتصاصات اللجنة جد الى 
المواطنين الرومان وغيرهم ما دامت الأرض الي ي حياز ٣م‏ أرضاً عامة . 


(25) Liv. Ep. 59. 
(26) App. B.C., I, 21. 
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ولكنه إزاء البلبلة في الأفكار الناجمة عن حركة سقيبيو وما تبح هذه الحركة 
فيما يبدو من حجب سلاطة اللجنة الثلاثية عن الحلقاء» وكذلك إز اء الاضطرابات 
الى واجهتها اللجنة تي أعقاب مباشر تا ساطاتما على أولثك الحلفاء » رأى 
جايوس انه لا بد من القضاء على كل لبسة وغموض حول الاحتصاصات 
القضائية للجنة الثلاثية . وتبعاً لذلك أعاد جايو س صياغة قانون خيه واستصدر 
به قانوتاً جديداً جعل الاخحتصاصات القضائية للجنة الثلاثية جزءاً منه ونص 
ني هذا القانون صراحة على أن هذه الاحتصاصات تتد الى كل من كانت 
ني حيازته أرض عامة سواء أكان مواطتاً رومانياً أم أحد الحلفاء اللاتين 
أو الإيطاليين . 


ویذ کر مصدر قدم ٩"‏ أن جايوس استصدر قانوناً يقضي بالا تکون 
ني حيازة أحد ني إيطاليا کر من ۲٠۰‏ يوجرا » ولكنه إزاء صمت سائر 
المصادر القدية الأخرى عن ذلك › وإزاء الضجة المائلة الي أثارها قانون 
تيبريوس حين جعل الحد الأقصى للملكية ٠٠١‏ يوجرا يصعب علينا أن 
نتصور إقدام جايوس على إنقاص هذا الحد الى أقل من النصف . ويذهب 
أحد الباحثين. في تفسير هذا المصدر القديم الى حد الزعم بأن جايوس قرر 
جعل مساحة كل إقطاع يوزع على فقراء المواطنين ۲٠١‏ يوجرا. ولا بمكن 
قبول هذا الرأي لسببين : وأحدهما هو أن مساحة الأرض العامة كانت 
لا تسمح ثل هذا السخاء . والسبب الاحر هو آنه اذا فرضنا جدلا آنه 
كانت توجد أرض عامة كافية لمتح مثل هذه الإقطاعات الكبيرة فاته كان 
من الحمتق منحها لأنه كان يتعذر على فقراء المواطنين استثمارها . ولعل 
الأصح أن يكون المصدر القديم السالف الد كر قد حلط بين قانون الأراضي 
وقانون إنشاء مستعمرة يونوتيا ( فنصمسسة ) وهو القانون الذي سنعرض 
له فیما بعد . 


G@7) Siculus Flaccus, Corpus Agrimentorum, ed. Thulin, k p. 100 ; 
C.A.H. IX, p. 67 n 1; Seullard, 1970, n. 29 p. 393. 
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( Lex frımentaria ) : ® جaۉdl قانون‎ - ۲ 

إذا كان يتعذر علينا أن نقف من مصادرنا على تفاصيل هذا القانون » 
فإننا نستطيع أن نتبين منها على الأقل أنه من أجل تنظم نوين روما بالقمح 
والقضاء على ما كانت أسعاره تتعرض له باستمرار من تقلبات شديدة بسبب 
جشع التجار »> تقرر ان تشري الحكومة من الحارج كميات كبيرة من 
القمح وتودعها في ازن تقيمها هذا الغرض ميناء أوستيا وتبيع منها لكل 
مواطن روماني يرغب ني ذاك قدراً معيتاً ي کل شهر بسعر ثابت على 
مدار العام بسعر قدره م/'٠‏ آس ( آي عوالي نحمسة قروش ) الموديوس 
الواحد ( سنقهM‏ = مكيال روماني يعادل نصف كيلة تقريباً) . 

وقد وجھت الى جایوس اہامات كثيرة بسب استصداره هذا القانون . 
ذلك أنه انهم برشوة الناخبين على حساب الدولة الي حملها هذا القانون 
أاعباء مالية كبيرة. وام كذلك بالقضاء على نتائج الإصلاح الزراعي »› 
وذلك على أساس آنه لكي تخفف الدولة أعباءها المالية كان يتعين عليها شراء 
القمح بأخس الأسعار »> أي من منتجات عبيد صقلية وإفريقيا وغيرهما . 
ومعى ذلك أن الدولة أصبحت أكبر عيل لكبار الرأسماليين الذين كانوا 
بستثمرون أمواهم في اللحارج ٠‏ وأصبح الاهتمام بتقدم الزراعة الإيطالية 
متوقفاً على عاطفة أهل البر وهذه العاطفة وحدها لا تكفل اتباع سياسة مثمرة 
مستمرة . واتهم أيضاً بتشجيع البطالة » وذلك على أساس أنه لم يكن هناك 
مفر من المقارنة بين حياة المزارع الصغير » وهي داعا رتيبة وشاقة » وبين 
حياة المتعطلين في روما وهم الذين أصبحوا يتمتعون بشراء القمح بسعر زهيد 
ما كان ييسر هم الحياة دون تكبد مشاق القيام بي عمل متتظم » وذلك 
فضلا عن تتعهم بمباهج العاصمة والإصغاء الى خحطب الساسة والمرشحين 
Plut., G. Graceh., V-VI; ApP., B.C.L, 21; Liv. Ep., 60; Diod,, XXXV,‏ )28( 
Velleius, II, 6, 3; Oros., V, 12; Schol Bob. pp. 96, 125 St.; Cic., de‏ ;25 


Off. IL 21, 72; Tusc. Disp., IM, 20, 48; pro Sest., 48, 103; C.A.H., 
IX, pp. 57-60; Scullard, 1970, pp. 34-D. 
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للوظائف العامة والآدب والمحفلات الى كان هولاء يقيمو ما إرضاء للناحبين 
وكسباً لأصوانہم . ومع هذا الانہام أنه إزاء هذه الاعتبارات ازداد عدد 
الفقراء الذين خفوا الى روما ليصوتوا من أجل ملء بطونمم فازداد عدد 
الطبقة الفقيرة الى كانت عُدة المهرجين السياسيين والي أصبحت الحكومة 
تعوطا وتا لأحكام هذا القانون » وكأن الحكومة أصبحت تعول الغوغاء 
من جل هدم ما قضت البلاد سنين طويلة من النشاط والكفاح ني بناثه . 

ولکی نتبین مدى ما ئي هذه الاہامات من إنصاف أو إسراف حب أن 
نذكر بادىء ذي بد أن قيام المكومة الرومانية بتنظم تجارة القمح وضبط 
أسعاره لم يکن بدعة استحدنما جايو س جراكوس » ذلك آنه منذ المجاعة 
الي اجتاحت کثرآً من بلاد شرق البحر المتوسط تي عام ۳۲۹ ق.م. أخذت 
دولة بعد أخحرى من دول العام الملينيسي تدرك أن اللحكومة مسثولة عن توفير 
حاجة المجتمع الى ما يكفيه من المونة بسعر زهيد » بل إن بعض الدول 
الصغرى ذهبت الى حد توفير الحبوب الغذاثية لفقراء مواطنيها بالمجان" . 
واذا كان جايوس قد أخذ بدا مسثولية الحكومة عن توفير الغذاء للمواطنين 
بسعر زهيد فإنه ل يذهب الى حد إطعام الفقراء بالمجان »> ولكنه لا جدال 
في أن القانون الذي استصدره مهد السبيل للنظام الذي استحدث فيما بعد 
وبقتضاه كان الفقراء يعطون منحاً من القمح دون مقابل . غير أنه ليس 
من الإنصاف نميل جايوس تبعة ذلك . 

واذا استئنينا الأيام العصيبة الي مرت بها روما ي أثناء الحرب 
البونية الثانية » فإن روما م تعان موخرآ من أية مجاعة » غير أن القرانن متوفرة 
على آنه ني الثلث الأحير من القرن الثاني قبل الميلاد كانت تتفاوت تفاوتا 
كبيرآً مقادير القمح الي تصل اليها ما كان يودي الى تقلبات موسمية خحطير ة 
في الأسعار . وقد كان الموقف دقيقاً بوجه حاص ني مستهل الربع الأخير 


(29) W. W. Tarn, Hellenistic Civilization, 2nd ed., p. 44. 
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من هذا القرن لأن صقلية كانت لا تزال تعاني من آثار الدمار الي ترتبت 
على ثورة العبيد» ولأنه في عام ٥‏ ق.م. نكبت ولاية إفريقيا بأرجال 
من الحراد تت على أغلب محصوها » تم أعقب هذه الكارثة وباء هلك فيه 
آکرمن ۲۰۰۰۰۰ من سكان الإقليم المحرط بمديني أوتيقا وقرطجة ”" . 
ولا كان ارتفاع سعر القمح على حين فجأة يفضي إلى القلق والاضطراب › 
فإنه لا عكن أن عاب على جايوس استصداره قانوناً يضمن تزويد المواطنين 
باحتياجانهم الأساسية بسعر معقول على مدار السنة . 
ولا جدال في أن هذا السعر كان يقل كثيراً عن الأسعار الي كانت 
سائدة قبل صدور القانون » ولا في أن هذا القانون حمل اللحرانة العامة عي 
ثقيل "لم مخفف كثيراً من وطأته محاولة جايوس زيادة دخل الدولة بتعمم 
نظام المكوس اللحمركية "" , ولعل ن شعور جايوس بقل هذا العبء كان 
أحد الحوافز الي بعثته على استصدار قانونه الحاص بتنظيم جباية هک ائب 
في ولاية آسيا ما يرجح أنه بقتضى هذا التنظم ألغي إعفاء المدن الإغر 
في هذه الولاية من دفع الضرائب . بيد آنه لا جدال كذلك ني آن 
عالج بقانون القمح مشكلة حقيقية كان من الممكن أن يودي بقاوها أو 
استفحال أمرها الى نتائج خحطيرة تهون أمامها أية تضحيات تتحملها اللحزانة 
العامة . ذلك أنه إذا أحذنا في الاعتبار أن الحاجة الى لقمة العيش أشد العوامل 
إثارة ني نفوس عامة الناس فإننا ندرك جيداً أنه اذا م تفعل الحكومة الرومانية 
شيئاً لتخفيف عبء الحياة على الفقراء فإنه كان من الحاثز أن يرتب على 
ذلك نشوب ثورات فثورات مضادة كان بمكن أن تتهدد كيان الدولة بأسره 
اذا تصادف نشوب هذه الفورات ني آثناء أزمة خارجية › أو إذا انتهز فرصة 
هذه الثورات رعايا روما وحلفاوها المتذمرون وهبوا عندئذ لاستعادة حريتهم . 
Oros.,, IV, IM, 2 ff.‏ )30( 


(31) Cic., de Off, IL 21, 72. 
(32) Velleius, HI, 6, 3; Gell, N.A., XI, 10, 3. 
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ولو أن جايوس قصر الإفادة من قانونه على فقراء المواطتين لرعا كان 
من ابلحائز انامه باستخدام الأموال العامة لرشوة فقراء روما . ولا كان 
شیشرون" مدثنا بآن لوقيوس قالبورينوس بسو - أحد قنصلي عام 
۳ ق. م. وأحد خحصوم جايوس البارزين _ تقدم كغيره من المواطنين 
لشراء نصيبه من القمح وفقاً لأحكام قانون القمح »> فإن هذا يدل على أن 
حت شراء القمح بسعر زهید کان مباحاً لکل مواطن روماني . واذا کان 
هذا لا يستتبع حتماً أن كل الموسرين حذوا حذو بيسو ولم يروا غضاضة ي 
الإفادة من أحكام القانون » فإنه لا يتفي على كل حال أن اللحدمة ابحليلة 
الي آداها جايوس بقانونه قد أفاد منها بنوع خاص أولئك الذين كان ارتفاع 
آسعار الحبوب يلحق بهم أضراراً جسيمة وهم الذين كانوا يوّلفون الغالبية 
الكيرى من سكان روما أي متوسطي الدخحل وبوجه خاص الفقراء . فلا 
عجب أن يكون هذا القانون قد أكسب جايوس شعبية كبيرة . 

وهل كان ير تب حتماً على صدور هذا القانون القضاء على نتائج الإصلاح 
الزراعي وزيادة عدد المتعطلين في روما ؟ إن الإصلاح الزراعي كان يستهدف 
إعادة تكوين الطبقة الوسطى نح إقطاعات صغيرة لفقراء المواطنين . وقد 
كانت مونة روما من القمح لا تعتمد على عصول صغار المزارعين بوجه 
عام ء لأن صعوبة النقل الداخلي كانت تضطر هم الى بيع الفائض عن حاجتهم 
من محاصيلهم في أقرب المدن الى مزارعهم . وتبعاً لذلك فانه من بين أرباب 
المزارع الصغرى كان لا يصدر القمح الى روما إلا أولئك الذين كانت 
مزارعهم قريبة من العاصمة . ولم يكن هولاء المزارعون الصغار في عداد 
الذين منحوا إقطاعات سواء عقتضى قانون تيبريوس أم بعقتضى قانون 
جايوس . وعلى كل حال فإن هولاء المزارعين كانوا لا يوّلفون 
إلا نسبة صغيرة من جموع صغار المزارعين . وفضلا عن ذلك فإنه 
م يکن صغار المزارعين القريبين من روما هم الذين بجنون 


(33) Clc., Tuac. Disp., I, 20, 48. 


الأرباح الباهظة من ارتفاع أسعار القمح قبل صدور قانون جايوس » 
وذلك من ناحية لأنه بسبب قلة فائض محصوهمم ورقة حالمم كانوا يبادرون 
الى بيع قمحهم ي ول الموسم حين يكون السعر معتدلا » ومن ناحية آخرى 
لأن التجار المضاربين كانوا لا يغفلون اقتناص كل فرصة تسنح للكسب 
بشراء أية كمية ممكنة بمجرد ظهور المحصول وتخزينها لفرض السعر الذي 
بحلو لمم في الوقت المناسب . 

وني رأي بعض الباحثين أنه حيث أن قانون جايوس ل يمنح القمح دون 
مقابل بل حدد له سعرآً ثابتاً » وحيث أنه ل يكن قي وسع المتعطلين الذين 
لا علكون أي مال شراء القمح سواء قبل حفضه ونحديد سعره أم بعد ذلك »› 
فإنه لا عكن القول بأنه كان من شأن تحديد سعر زهيد القمح تشجيع البطالة . 
بيد آنه لا يسعنا إلا أن نلاحظ انه لا كان من شأن قانون القمح تخفيف عبء 
الحياة على الذين انوا لا بمارسون عملا منتظماً أو لا يمارسون إلا أعالا 
وضیعة لا تدر علیهم دخلا کافیاً » فإننا نری آنه اذا م يکن فعلاًَ من شأن 
قانون القمح التشجيع على البطالة الكاملة فإنه م يكن من شأنه كذلك التشجيع 
على العمل الدءوب المتواصل . وإنتا لنستبعد أن يكون ذلك قد فات جايوس 
ونرجح أنه قد كان من بين أهداف قانون القمح إمجاد وسيلة موقتة لتخفيف 
أعباء الحياة على أولئك الفقراء الى أن يتيح مم أو على الأقل لكرة منهم 
فرصة تكسب قو ممم بالعمل ابمحاد على نحو ما سنری عند الحدیث عن قانونه 
الحاص بإنشاء مستعمرات جديدة . 

وهل كان من شأن تخفيف أعباء الحياة على فقراء روما تشجيع المزارعين 
الصخار الذين منحوا بقتضى قانوني تيبريوس وجايوس اللحاصين بالأراضي 
على هجر إقطاعاتهم والعودة الى روما ؟ هذا مستبعد إلا اذا ضيفت الى هذا 
العامل عوامل آخری م یکن جایوس مسئولا عنها على نحو ما سارى . 

وي ضوء ما عر ضناه صعب قبول ما انهم به جایوس من أنه لم یستهدف 
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من وراء قانون القمح إلا اكتساب شعبية كبيرة دون أن يتبصر العواقب 
السيئة الى كان عكن أن تترتب على استصداره هذا القانون . 


۳ - قانون خش ) arîsڼMiII Lex‏ ( 
إن ما وضل اليتا عن هلا القانون يم عن روح محجذلة لا تورر غا بز مه 
دیودوروس ۵“ من آن هذا القانون ادى الى تراخحي النظام تي ابحيش . 
ولا الى ما يستخلص من عبارات دیودوروس آن هذا القانون آعطی المواطنين 
الرومان حق استثناف أحكام الإعدام الي يصدرها ضدهم القواد في أثناء 
اللحدمة العسكرية . ذلك أن هذا الحتى كان قد منح للمواطتين الرومان منذ 
النصف الأول ي القرن الثاني قبل الميلاد عقتضى أحد قوانين عشيرة 
بورقیو س" (عدك۲ه۴ 5ء1 ) . وستری بعد قلیل أن اقتراح لیفیوس 
دروسوس إعطاء هذا الحق للحلفاء اللاتين ني آثناء اللحدمة العسكرية یم عن 
تمتع المواطنين الرومان ثل هذا الحق ء لأنه من غير المعقول أن بک 
الحلفاء اللاتين في وضع أفضل من المواطنين الرومان . 
ویتضح مما يرویه بلوتارخ "" عن قانون ابمحيش الذي استصدره جايوس 
جرا كوس أنه اقتضى إلا تقل سن المجند عن السابعة عشر عاماًء وأن تمد الحكومة 
اللحنود ملبسهم دون استقطاع شيء من راتبهم الضئيل . ذلك آنه بعد آن 
كانت اللحدمة ي فرق الحيش الروماني مقصورة على المواطنين الذين أنموا 
ع لى الأقل السابعة عشرة من تمرهم وكان في وسعهم تزويد انفسهم علبسهم 
وسلاحهم عندما يدعون للخدمة العسكرية > كثيراً ما كان يخفل الحد الأدنى 
لسن التجنيد وبالتدريج أنقص النصاب ال الي اللازم توافره لدى‌المجندين الى حد 
آنه أصبح يدعي للخدمة العسكرية مواطنون عاجزون عن تر وید أنفسهم 
بالسلاح أو بال لبس فكانت الحكومة تتولى أمر ذلك وتستقطع من راتبهم 
Diod., XXXIV-V, 2b, 1.‏ )34( 


(35) Bloch-Carcopino, La republique romaine, HI, p. 144. 
(36) Plut., G. Gracch., V. 
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واذا كان يبدو أن قانون الحيش الذي استصدره جایوس ) یفعل أ کر 

من أنه قضى على عيب خحطير ومظلمة حقيقية دون ن يدخل إصلاحات 
عسكرية عل نظم ابليش ٠‏ له يبدو كناك أن هذا کان أمراً طبیعياً معقولاً 
لأن جايوس كان يفتقر الى الحبرة العسكر بة الي توهله لإدحال مثل هذه 
الإصلاحات » وذلك فضلا عن آنه کان ا ا imperiùm‏ 
الي تمكنه من ذلك . ولعل أن أهمية هذا القانون مستمدة من أنه كان بداية 
الاتجاه نحو إصلاح الجيش بعد أن أهملت الحكومة أمره . وسثرى فيما بعد 
أنه لم يضطلع بهمة إدخال إصلاحات جذرية على نظم الحيش تريبون من 
ترابنة العامة وانما القائد العسكري المحنك جايوس ماريوس . 


: " قانون الطرق‎ - ٤ 

لا جدال ني أن سرعة المواصلات وسهولتها بين ناء البلاد عامل هام 
في الحياة الاقتصادية » ولا ني أنه كانت توجد ني إيطاليا عدة من الطرق 
الكبرى . بيد أن هذه الطرق كانت طرقاً عسكرية » وهو ما يستدل عليه 
من نظام تخطيطها ومن آن الأماكن الي کانت تمر بها كانت ذات أهمية 
اسر اتيجية وليست اقتصادية . وتبعاً لذلك فإن إنعاش حالة البلاد الاقتصادية 
كان يتطلب شبكة جديدة من الطرق . واذاكان ءن المرجح أن جايوس كان 
ستهدف تحقيتق هذا المدف » فإنه من المرجح أيضاً أنه كان ذا القانون هدف 
آنحر . ذلك أنسهولة المواصلات لاتخدم التجارة والصناعة فحسب بل حدم السياسة 
أيضا » لأن سهولة الانتقال الى روما كان يساعد على وحدة إيطاليا السياسية 
وبوجه حاص على ازدياد الصبغة التمشيلية للجمعيات الرومانية فتقل تبعاً لذلك 
الأهمية السياسية لغوغاء روما . ولعل أن جايوس كان يدرك أن تحقيق هذا 


(37) Plut., G. Gracch., VI; ApP., B.C., I, 23; Dassau; LL.S., 5808 = 
Degrassi, Insc. Lat. Lib. Rei Pub., IL 458. 


تاريخ الرومان (۸) 1۳ 


المدف آم ر ضروري لتجاح الحكم الشعي واعراوة ب روان الستاتو 
احتکاره توجيه سياسة الدولة الرومانية . وقد يويد ذلك ما رجح من آنه 
عندما استصدر جايوس قانون الطرق كان يفكر ثي منح الحلفاء اللاتين 
والإيطاليين حقوق المواطنة الرومانية كاملة لا ليزيل بذلك مظلمة حقيقية 
فحسب بل أيضاً ليترتب على ذلك ان تدخحل في زمرة المواطنين تلك العناصر 
الحادة المتزنة الى كانت تعيش خارج روما ولا عكنها الحضور اليها عند 
انعقاد الحمعيات الشعبية إلا اذا تيسرت ها سبل الوصول الى العاصمة الرومانية . 
إثارة نقمة السناتو عليه . وذلك لأن جايوس من ناحية اعتدى على إشراف 
الستاتو على الر انة العامة وكذلك على احتكاره القيام بالمشروعات العامة ء 
ولأته من ناحية رى م بحترم العادة الي جرت على أن مقترح آي قانون 

لا يتولى تنفيذه . بيد أن سرعة إنشاء الطرق لم يوثر على جودما > وفضلا 
عن ذلك فان جايوس أصبح صاحب فضل على العمال والصناع والتجار 
الإبطاليين الذين آفادوا من إنشاء الطرق . 


ه ‏ قانون إنشاء المستعمرات للمواطنين الرومان *“ : 
Lex Sempronîia de coloniis deducendis )‏ ( 
كان إنشاء المستعمرات ليل أزمة تزايد السكان آمراً ملوفا لدى الرومان 
الامس قبل ميلاد ء وإن كانت اعتبارات عسكرية قد آسهمت 
ي إنشاء هذه المستعمرات وأملت اختيار الأما كن الي أقيمت فيها . وينهض 
دلیلا على امزاج الاعتبار ات الاقتصادية والعسكرية أنه كان ختار لإنشاء 
هذه E‏ مواقع استراتيجية ني أغى بقح إيطاليا ليستطيع المستعمرون 
الدفاع عن مستعمراتهم وكذلك تكسب قوم . 
وعندما فر جايوس جراكوس ي إنشاء مستعمرات جديدة ل يكن 


(38) Liv., Ep., 60; Phut, G. Gracch., X; Velleius, HL, 6. 
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للاعتبارات العسكرية دحل ولم يول انتباهه فقط الى اختيار أماكن ليست 
ها إلا صلاحيات زراعية فحسب مثل قابوا "" بل أيضاً الى اختيار أماكن 
أخرى ذات صلاحيات زراعية وتجارية مثل نبتونيا (هنصهامهN‏ ) بالقرب 
من تارنم على الحليج الحنوي الكيير المعروف باس هذه المدينة ومثل ميرفا 
Minera )‏ ) بالقرب من سقولاقيو م“ ) Scolacium‏ ( عند الأطارف 
ابمحنوبية الغربية لشبه احزيرة الإيطالية . وحسبنا دليلاً على الأهمية التجارية 
اتين المستعمرتين الساحليتين أنهما كانتا تقعان على أحد الطريقين البحريين 
اللذين كانا ير بطان غرب البحر المتوسط بشرقه . 
ولم یکن الأمر ابحديد ي قانون مستعمرات جايوس مرد اختيار مثل 
هذين الموقعين لإنشاء امستعمرات بل أيضاً اختيار فئة بعينها للمشاركة في 
إقامة المستعمرات الحديدة . ومن المرجح أن أغلب المستعمرين كانوا من 
الفقراء وهم الذين حاول الأخوان جراكوس تحسين حال الكثيرين منهم 
بالإصلاح الزراعي كما حاول جايوس نحفيف عبء الحياة على باقيهم 
بقانون القمح الى أن جد مم سبيلا لتكسب قونهم بالعمل ابحدي . بيد أنه 
اذا كان ي نية جايوس الإفادة من الصلاحيات الزراعية هذه المستعمرات 
كي يتكسب كثيرون من هولاء الفقراء قونهم وفقاً الطريقة القدة الألوفة 
آي عن طر يق فلاحة الأرض > فانه ېدو انه کان ينوي كذلك الإفادة من 
المواقع الي احتيرت بعناية لإقامة هذه المستعمرات عليها بالتجارة أيضاً . 
ولا ينهض دليلاً على ذلك جرد اختيار مواقع الستعمرات بل أيضاً في الظاهر ة 
الحديدة المتمثلة ثي اخحتيار عناصر ميسورة الال للاشراك مع العناصر الفقيرة 
ني هذه المستعمرات . ذلك أن اشتغال آي مجتمع عمارسة التجارة كان بتطلب 
توافر روس أموال لديه » ومن أجل تحقيق ذلك طعم جايوس المستعمرين 
بعناصر ميسورة الحال . 
Plut.,, G. Gracch., VIII.‏ )39( 


(40) Velleius, I, 15; Plim., N.H., IIL, 99; Strab., VL 3, 4; Plut., G. Gracch., 
VIL. 
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ويويد ذلك أنه عندما استصدر التریبون روبریوس - زمیل جايوس ي 
تريبونيته الثافية - بإيحاء من المصلح الكبير قانونا ا“ ر منعاطسR 1x‏ ) 
بإنشاء مستعمرة يونونيا ( هنصمص[ ) بالقرب من قرطجنة » قضى هذا 
القانون بأن تتكون هذه المستعمرة من عدد يقل عن ٠٠٠٠‏ مواطن يمنح كل 
منهم إقطاعاً بمتلكه امتلا كا حرا » وبأن تكون مساحة الإقطاع ۰ پو جرا : 
وذلك فيما يرجح ي بعض الحالات فقط وليس قطعاً في كلها اوي حصن 
هولاء المستعمرين إقطاعات مساحة كل منها ۰ وجرا یدل على آنه اذا 
كان أغلب المستعمرين من المواطنين العدمين - وهو ما تم عنه رواية أبيانوس 
بجلاء - فلا بد من ن بعضهم کانوا من الموسرين الذين كان لديهم من الموارد 
ما يتيح لمم استمار مثل هذه الإقطاعات الكبيرة . ولعل ن يكون هذا هو 
ما حدا ببلوتارخ الى الزعم بأن جايوس اختار لمستعمراته رجالا مسن 
اموسرين"“ ٠‏ وبعث بعض الباحثين المحدثين على القول بأن الغرض من 
إنشاء مثل هذه المستعمرات كان تخفيف أزمة الازدحام الحانتق ي روما 
بإتاحة الفر صة آمام ميسوري الحال الذين كانوا أكثر رغبة في ممارسة النشاط 
التجاري منه في النشاط الزر اعي » أو بعبارة أخر ی أمام صخار ال سال 9 
واذا كنا لا نستبعد على جايوس الرغبة في إنعاش صغار الرأسماليين . فإننا 
نستبعد أن ذلك كان هدفه من وراء إنشاء المستعمرات الحديدة » ذلك أن 
عدد أفراد هذه الفثة لم يكن من الكثرة بحيث يترتب على إيفادهم 
المستعمر ات الحديدة إمكان تعمير هذه المستعمرات أو إنقاص عدد سكان 
روما إلى أي حد محسوس . وتبعاً لذلك فإننا نميل الى الرأي القائل بأن مدف 


(41) Bımns, Fontes, Tth ed., I, 11; App., Pun., 136; B. C., L 24; Plut, G. 
Gracch., X; Velleius, IL 7; C.A.H., IX, pp. 69; 73-4; Scullard, 1970, p. 37. 


وع تأر مخ إنشاء مسنعمرة يوفو با والمستعمراب الأخرى > انظر 
C.A.B., IK, pp. 891-2; Broughton, Magistrates of Rom. Rep., lL, p. 515‏ 
nos. %4 ard 7, p. 519 nn. 4 and 5Š; E. Badian, Forelgn Clientelae, App.‏ 
A; Scullard, 1970, n. 34 p. 395.‏ 
Plut., G. Gracch., FI.‏ )42( 
e.g. Heitland, I, p. 308; A. E R Boak, Hıstory of Rome, 1962, p 180.‏ )43( 
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جايوس من وراء إنشاء هذه المستعمرات كان متمشياً مع الاتجاه الذي بدأه 
أخو ه تيبريوس وتابعه هو نفسه »> وهو الاتجاه الذي كان يتوخى نقل الفقر اء 
من روما الى أماكن آحرى يستطيعون فيها تكسب قوم بالعمل الحدي 
المشمر . بيد آنه اذا كان لم ينتظر من كل الذين أفادوا من قانون الأراضي إلا 
الاشتغال بزراعة الإقطاعات الى منحوها بمقتضى هذا القانون › فانه كان 
يتتظر من الذين أفادوا من قانون المستعمرات استغلال إقطاعانهم وكذلك 
استغلال الإمكانيات التجارية الي امتازت بها مواقم مستعمرانهم . وتبعاً 
لذلك فإنه عند اختيار أرباب هذه المستعمرات عى جايوس بأن يتألفوا من 
فتين أكثرهما عدداً من الفقراء وأصغرهما من الذين كانت لديم الوسائل 
لممارسة النشاط التجاري . ومهما تكن الآمال العراض الي عقدت على 
هلا القانون فإن ناجه كانت طفيفة . وهذا ي حد ذاته يوحي بآن عدد صغار 
الممولين الذين آسهموا ني إنشاء هذه المستعمرات لم يكن بالكثرة المزعومة . 


: مسألة تحرير الحلفاء الإيطاليين‎ - ٦ 


یری فریق من الباحثین ۵“ أن جایوس جرا کوس ل يتقدم إلا بمشروع 
قانون واحد ( alal ( Lex de Sociîs et nomine Latino‏ مشكلة 
الحلفاء ون هذا المشروع كان يقضي ينح الحلفاء اللاتين حقوق المواطنة 
الرومائية كاملة ومنح الحلفاء الإيطاليين الحقرق اللاتينية . ويرى فريق 
انی )٥(‏ أن جايوس تقدم مشر وعین لمعاللحة هذه المشكلة . 

وحن إذ نميل الى الأخذ بالرأي الثاني نرجح أن يکون جايوس قد 
مشروع القانون الأول ني خلال تريبونيته الل وقدم المشروع الثاني ي 
أوائل عهد تريبونيته الثانية . والواقع أن جايوس كان شديد العطف ن 
الحلفاء ء وأن هذا العطف كان أمراً معروفاً الجمع . وآية ذلك ما سبق 
Heitland, II pp. 309, 312; BE. Badian, Foreign Cllentelae, pp. 18D ff,‏ )44( 


299 ff 
(45) CAH. IX, pp. 70-1, 78-80; Scullard, 1970, pp. 36, 37-8, and n. 36 p. 396. 
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ذکره من أن جايوس عارض مشروع قانون بتوس الذي صدر ي عام 
قم وقضى بطرد الحلفاء من روما . ومن أن جايوس ید مشروع 
القانون الذي تقدم به فلاقوس ني عام ٠٠١‏ ق. م. لتحرير الحلفاءء ومن ن 
جايوس كان أحد المواطتين الرومان الذين حوكموا قي عام ٠١١‏ ق . م . بتهمة 
تشجيع فرجلاي على الثورة . ولا كان جابوس يدرك أن عطفه على الحلقاء 
لم یفقده تأیید ابحماهیر بدلیل انتخابه تر يبوناً للعامة » وآنه کان لا بد من حل 
مشكلة اللحلفاء » فإنه من الحاثز أن يكون ازدياد شعبيته از دياداً هاثلا نتيجة 
لاستصداره بعض ما ذكرناه من القوانين الي جنى منها الشعب ارا هنية 
قد شجعه على معابلسة مشكلة الحلفاء دون إبطاء . بید آنه لما کان جایو س یتوخی 
ني خلال تريبونيته الأولى أخذ الأمور بموادة على نحو ما ذكرنا » وكان يدرك 
أن مشكلة الحلفاء مشكلة عويصة وأن مشروع فلاقوس الفضفاض مي بالفشل 
ي عام ٠۲١‏ ق . م . » فإنه فيما يبدو قرر أن يعالج هذه المشكلة على مراحل . 
وإزاء ذلك نرجح أنه تقدم في خلال تريبونيته الأولى بعشروع قانون متواضع 
de Sois nomine Latino‏ ×1 ) يزيل مظلمة الحلفاء اللاتين غقط 
عنحهم حقوق المواطنة الرومانية كاملة ”“ . ولعل أن جايوس كان بعتقد 
أن النجاح سيحالف مثل هذا المشروع المتواضع › وذلك ظا منه ن هذا 
امشروع لم يكن وريا أكر من التشريعات الي سبق إصدارها ي القرن 
الثالث وني النصف الأول من القرن الثاني قبل الميلاد ومنحت مقتضاها الحقوق 
الرومانية كاملة لمواطي بعض المدن الذين كانوا لا يتمتعون إلا ا 
الحقوق » وأملا“ في أن تكون ثورة فرجلاي قد أبرزت اللحطر الكامن في 
ترك مظال الحلفاء اللاتين دون علاج وأقنعت مواطنيه بصضرورة تلاي ذلك . 
وإذا كنا نعرف أن جايوس لم يفلح ني استصدار قانون بهذا المشروع › فإننا 
لا نستطيع أن نتبين من مصادرنا إذا كانت جمعية القبائل قد رفضته أو 
إذا كان ما لمسه جايوس من عدم هيو ابحو لإقرار المشروع قد دفعه الى سحبه 


(46) Cf. AppP., B.C., I, 23; Plut., G. Gracch., VI. 
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قبل التصويت عليه انتظاراً لفرصة موانية للقيام عحاولة أحرى في هذا الصدد . 

وعندما طفحت کأس السناتو بنشاط جايوس عل على تقويض نفوذه 
بالطريقة نفسها اليي اكتسب بها جايوس هذا التفوذ . ذلك أن السناتو حرض 
تريبون العامة ليفيوس دروسوس أحد زملاء جايوس في تريبونيته اثانية ‏ 
على أن يتدم إلى جمعية القبائل بعدد من المشرو عاٿ الحلاية الي کان هدفها 
الأساسي إيمام ابحماهير بأن السناتو ل يكن أقل حباً ي الإصلاح وحدباً على 
الحماهير من جايوس »› وبأن هناك ترابنة آلحرين يستطيعون آن يبز وا جايو س 
ني نحدمة احماهير دون إغفال أسواً مظالم الحلفاء اللاتين . وسرعان 

قعت ا حماهير ئي حبائل هذه E e‏ 
(“GV .‏ 
جایوس . فقد قضی أحد قرانین ليفيوس دروسوس إنشاء اثني عشرة مستعمرة 
تتالف کل منها من ۳۰۰۰ مستعمر دون أن يشرط توافر نصاب مالي 
لدى أي واحد من المستعمرين أو أن يدفع أحد منهم آجاراً عن الإقطاع الذي 
بعنحه . وقضى قانون آخر بأن يعفى من دفع الإيجار كل الذين منحوا إقطاعات 
منذ عام ٠۴۴‏ ق . م . ومن الواضح أن المدف من هذين القانونين كان إبراز 


الفارق ني العطف على الحماهير بين دروسوس وبين الأخوين تيبريوس 
وجایوس جرا کوس » لانه ي هذا الوقت لم یکن جايوس قد أنشأً فعلاً إلا 
مستعمرتین اثنتین فقط وهما مستعمرتا نبتونيا ومیرفا » واشترط توافر نصاب 
معين لدى فريق من الذين اختيروا لإنشاء هاتين المستعمرتين . وفضلاً عن 
ذلك فإنه منذ توزیع الإقطاعات بي عام ۱۴۳۴۳ ق . م . کان تيبريوس وكذلك 
جايوس فيما يبدو يشترطان أن يدفع أرباب الإقطاعات إيجاراً للدولة عن 
إقطاعاتہم . وقضى قانون الث بعدم جلد الحلفاء اللاتين » وذلك امام بأن 
هذا الإجراء وحده كان كفيلا بحماية اللاتين من طغيان ال حكام الرومان وتبعاً 
لذلك كافياً لاسترضانہم بإزالة أسوأً مظالمهم دون حاجة الى الذهاب ثي 


(47) App. B.C. I, 23; 35; Plut, G. Gracch., IX. 
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السخاء معهم الى حد منحهم الحقوق الرومانية كاملة للإشراكهم مع المواطنين 
الرومان بي التمتع زايا هذه الحقوق . وهكذا ظهر دروسوس ي ثوب 
مصلح أكثر إشفاقاً على غقراء المواطنين ورعاية” لصوالحهم من الأخوين 

جراكوس . ولكي معن دروسوس ثي إبراز الفارق بينه وبين الأخوين 
جراكوس ويظهر بمظهر الرجل الذي لا يتطلع الى أي جد أو كسب شخصي 


من وراء إصلاحات أكد آن الفضل فیها برجم الى السناتو > ایی الاشتراك ي 
اللجان الى شكلت للإشراف على تنفيذ قوانينه . 


وخم ظلام کثیف حول مصیر قوانین دروسوس . واذا کان تشکیل 
لحان تفیل هذه القونین لا يدع الا للشك في إصدارها . فإنه ليس في 
ا م م عن أن هذه اللجان فعلت شيعا * . وهذه النتيجة السلبية 

تشير الى أن المدف من إصدار هذه القوانين المعسولة لم يكن إلا إضعاف نفوذ 
2 وتقويض دعام مکڪانته بين الحماهير : وتدل على آنه بعد حقیق 
الهدف المنشود أهمل تنفيذ القوانين المحسولة . ومع تسل الأستاذ « لاصت » 
( 8[ طعHu‏ ) بذلك یعود فلا یستبعد ان قانونین من قواتین دروسوس نذا 
فعا . ومرد ذلك إلى انه بعد آن يروي صالوستیوس “١(‏ 
حرب يوجورتا أن أحد رجال القوات الرومانية وكان يدعى توربيليوس 
( sدنتلامعنآ‏ ) حوكم أمام مجلس عسكري قضى بجلده وإعدامه › ویعقب 
صالوستیوس على ذلك بعبارة ر( er4‏ 10ھ[ cis ex‏ 8¡ هص ۾ . وهه 
العبارة مشكوك تي صحتهاء وترجمتها الحرفية إما «لأنه ( توربيليوس ) 
کان مواطتاً لاتینباً » وما eS‏ الأستاذ 
لاصت أنه اذا كانت هذه العبارة صحيحة فما تنطوي على إشارة الى قانون 
دروسوس الحاص بإعفاء اللاتين من الحلد وتدل على متع اللاتين علدئد 
هذا الحتق الذي منحوه عقتضى أحد قوانين دروسوس . ومعى ذلك عند 


ئي سياق حديٿثه عن 


(48) CL.A.H., IX, p. 72; Scullard, 1970, p. 37, and n. 33. 
(49) Sallust., ,B. Jug, LX, 4. 
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الأستاذ لاصت أنه مع التسلم بن القانون اللحاص بالمستعمرات لم ينفذ فإ 
القانو ن اللحاص باللاتين ثفذ وهذا يسمح بالافتراض بأن القانون اللحاص 
بالإعفاء من دفع إبجار عن الإقطاعات قد ثفذ أيضا . وحن نرى انه اذا 
صرحت فعلا هذه العبارة فإبا لا تنطوي على إشارة الى قانون دروسوس 
بل تبين ن سبب صدور ذلك الحم هو أن توربيليوس م يكن مواطاً 
رومانياً واا مواطن لاتيي . واذا سلمنا جدلا بأنبا تنطوي على إشارة الى 
قانون دروسوس فإنما لا تدل على تع اللاتين بالحى الذي منحوه عقتضى 
هذا القانون بدلیل آنه حکم على توربیليوس بالحلد والإعدام ‏ 

وي رآي ار ۾ “ أن عيارة 0ا1 e×‏ کات ومعتاها ا لحري « مواطن 
من لاتيوم ٤‏ لا تستتیع حتماً أن توربیلیوس کان مواطتاً لاتینياً وانغا پعکن 
ان تعي i‏ أصله من لاتيوم آو قدم من لاتيوم . وهذا ري 
بصعب قبوله لان عقوبي الیلد والإعدام کان لا جوز تنفيڏهما في مواطن 
روماني دون منحه حق الاستثناف أمام الشعب . وعلى کل حال فإن صاحب 
هذا الرأي يسلم بأن قانون دروسوس اتلحاص بإعفاء اللاتين من ابمحلد لم يتف . 


ولعل أن کون جايوس قد رد على حركة السناتو ودروسوس بأن حفز 
روبريوس على استصدار القانون اللحاص بإنشاء مستعمرة يونونيا > و وأقيليوس 
على استصدار القانون اللحاص بتعديل تشكيل هيثات عغلفي حكمة اسر داد 
الأموال المبترة »> وذلك ليدعم مركزه بين العامة والفرسان قبل أن يقوم 
عحاو لته الثانية لمعابحة مشكلة الحلفاء . وعلى كل حال فإنه من الحاثز آن 
یکون جايوس وقد أحس ني أعقاب صدور قوانین دروسوس أنه قد لا 
ضمان الفوز التريبونية عاماً بعد عام بمحيث يكنه معابة مشكلة 
aT‏ »> م يكن مامه إلا أحد أمرين إما أن يسقط هذه المتكاة 
من بر ناجه وإما أن عاول علاجها دفعة واحدة . ولا كان بقاء هذه المشكلة 


(50) E. Badian, Foreign Clientelae, pp. 190, 196. 
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آمنية عزيزة عليه > فإنه قرر أن يطرح الحيطة ظهرياً مغامراً بكل شيء ي 
سبيل حل هذه المشكلة دفعة واحدة . وتبعاً لذلك أخذ جايوس يدعو الى 
مشروع قانون نعرف اسہه Lex de Sodiis et nomine Latino J )٥(‏ ( 
ولكته رتعذر علينا الأ كد من -حقيقة فحواه . ذلك أن فليو س ”““ ( كناعللة۷ ) 
محدثنا بأن جايوس كان يريد منح حقوق المواطنة بلحميع الإيطاليين حى 
جبال الألب . ورواية فليوس نجد سنداً تي إحدى“ فقرات بلوتارخ 
حيث مدنا بان جايوس أراد منح الإيطاليين جميعاً ذات حق الانتخاب 
الذي كان المواطنون الرومان يتمتعون به . غير أن بلوتارخ يعود بعد ذلك 
فيقول في فقرة أخحرى“ إن جايوس أغضب الرومان لأنه اقرح مساواة 
اللاتين بالرومان في انتخاب الحكام . وبروي أبيانوس”“ أن جايوس أراد 
منح اللاتين حقوق المواطنة كاملة ومنح الحلفاء الإيطاليين حق الانتخاب . 
وإذا كان لا بعكن أخذ الشق الثاني من رواية أبيانوس مأخذ ابحد لن حق 
الانتخاب كان جزءاً أساسياً من الحقوق العامة الرومانية وهي الي كانت 
لا تمنح إلا للمتمتعين بالمقوق اللحاصة »> فإن هذا الشق وإن كان يدل على 
عدم فهم أبيانوس النظم الرومانية إلا أنه يدل على أن مشروع قانون جايوس 
کان أقل سخاء للإیطالیین منه للاتین › بمعی آن یکون جایوس قد اقرح 
منح اللاتين حقوق المواطنة الرومانية كاملة ومنح الإيطاليين الحقوق اللاتينية 
( نا1 ء1 ) أو بعبارة أخرى الحقوق اللحاصة وهي الي كانت لا تشمل 
حقی الانتتخاب وتولي الوظائف العامة . وميل کثیرون من الياحثين الى 
الأحذ بهذا الرأي » ولا سيما أنه جد سند ني العبارات الي اقتطفها مصدر 
Cic., Brul., 26, 99.‏ )51( 

(52) Velelus, IL, 6, 2. 

(53) Plut., G. Gracch., V. 


(64) Plut., G. Gracch., VHI. 
(55) App., B. C., 1L 23. 
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قدم متأخر ”“ من اللحطبة الي استثار با القنصل فاتیوس ( ص۴۵ ) 
عواطف العامة ضد مشروع جايوس . وكان ما جاء ني هذه الحطبة سوال 
القنصل للجماهير عا يتبقى لحم من آما كن ني المباريات والحفلات العامة بعد 
منح حقوق المواطنة للاتين . ولا يبعد أن هذه الحطبة هي ذات خطبة فانيوس 
الي محدثنا شيشرون بأن القنصل ألقاها مهاجماً فيها جايو س جرا كوس يمناسبة 
مشروع قانونه الحاص بالحلفاء الإيطاليين واللاتين "“ . 

واذا أحذنا بأكثر الآراء اعتدالا وهو القائل بأن مشروع جايوس م 
يقترح إلا منح اللاتين حقوق المواطنة الرومانية كاملة ومنح الإيطاليين حقوق 
امواطنة اللحاصة » فإن معى ذلك أن جايوس وقد أدرك استحالة مساواة 
الحلفاء جميعاً بالرومان اضطر الى الاكتفاء بأن اول صبغ إيطاليا حى 
جبال الألب بصبغة رومانية من ناحية القانون اللحاص فضلاً عن تحرير المدن 
اللاتينية من القيود الى أثارت حقداً دفيناً بينها وبين الرومان وعطلت تجار ما 
وهددت ملكية أراضيها . 

ويبدو أن جايوس في أثناء دعايته لمشروع قانونه کان ينادي مح الأفراد 
ني حماية أنفسهم أكر من حقهم ي التمة بالسلطة . ولم تكن الحماية الي 
ينادي بها حماية من الدولة الرومانية ونما حماية من عسف النبلاء وجورهم * . 
ويلوح أن جايوس كان ينادي بذلك ليضفي على مشروعه طابعاً دعقراطياً 
ليكتسب عطف اب ماهير الذين ذاقوا آلاماً مريرة من طغيان النبلاء فيروا 
ني المحلفاء إحوانا هم ني الكرب والبلاء ويهبوا لتأييد المشروع وإقراره. 

وبرغم أن قوانين دروسوس ابحذابة كانت قد أضعفت مكانة جايوس 
الشعبية › فإنه رما كانت ترجى فائدة من وراء استصر اخه عواطف ال حماهير 
لو لم يستثر أحط النزعات فيهم أعداء المشروع بخطب نارية نفذت الى قوم 


(6) Julius Victor, 6, 4; Malcovanti, Or. Rom. Frg., I 2nd ed, Pp. 144. 
(57) Cic., Brut, 26, 99. 
(58) Cf. Gell, X, 3. 
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لأنها حاطبت أنانيتهم مهولة اللسائر الي سيتكبدونها عندما يشاركهم الحلفاء 
التمتع زايا الحقوق الرومانية . ويبمكن أن نتصور الأثر المدمر هذه اللحطب 
عندما نتبين أن ألد أعداء مشروع جايوس كان صديقاً مقرباً اليه وهو القتصل 
فانيوس الذي یرجح الفضل ف فوزه بقنصلية عام 1۲۲ ق.م. اى الدعابة 
الانتخابية الي قام بها جايوس لساعدته . 

والواقع أنه باستثناء النابهين المتحررين ني تفكيرهم › البعيدي النظر ي 
تقديرهم » كان أغلب الرومان من تلفي الطبقات يناهضون مشروع 
جايوس » اعتقاداً بأن منح اللاتين الحقوق العامة ومنح الإيطاليين الحقوق 
الحاصة بقتضى هذا المشروع لا بد من أن يودي الى منح الإيطاليين أيغا 
الحقوق العامة فيتحرر الحلفاء جميعاً > وبآن تحقيتق ذلك يتهدد صوالح هذه 
الطبقات . ذلك أن أعضاء السناتو و رأسهم التبلاء المعطرفون »> وهم 
الذين لم يويدوا ي عام ۱۲۹ حركة سقيبيو المناصرة للحلفاء حباً ي الحلفاء أو 
عطفا عليهم وانما كراهية ني قانون الأراضي قد اتضح موقفهم لاء في 
عامي ۱۲۲ و ٠۲١‏ ق.م. » وكانوا لا يريدون تحرير الحلفاء خحشية أن يودي 
ذلك الى تقوبة ساعد المعارضة وتبعاً لذلك مديد مكانتهم المرموقة . وكان 
دهماء روما أيضاً يكرهون تحرير الحلفاء وف من أن يقلل ذلك فرص تتعهم 
بامتيازات حقوق المواطنة الرومانية . وكان الفرسان كذلك لا يلون الى 
آحریر اللغاء خوفاً من منافستهم ومن احتمال انضمام هولاء التاحبين ادد 
الى دهماء روما في تأييد مشروعات قد تضر بصوالح الطبقة الرأسمالية . 

وعندما توافدت على روما أعداد كبيرة من الحلفاء اللاتين والإيطاليين 
ليشرحوا بأنفسهم المظالم الي كانوا يرزحون تحت عبئها أملا“ ني أن يستدروا 
بذاك عطف جماهير الرومان عليهم فيويدوا مشروع قانون جايوس › 
خشى السناتو ما قد يكون همذه الدعاية من أثر ني نتيجة التصويت على مشروع 
القانون »> ولذلك أصدر تعليماته الى القنصلين باتخاذ ما يلرم إجراء يكفل 
بأن يكون كل الغرباء الذين لا ملكون قانوتاً حق التصويت على بعد خمسة 


۱۲4 


أمیال من روما عند نظر مشروع القانون أمام جمعية القبائل “ . وإذ شرع 
القنصل فانيوس على الفور ني تنفيذ تعليمات السناتو » قابل جايوس هذا 
الإجراء باصدار بيان حمل فيه على فاتيوس حملة شعواء ووعد بأن حى 
جا له من سلطة كل من أراد من ال حلفاء البقاء في روما . ومع ذلك لا بد 
من أن جايوس كان يدرك استحالة تنفيذ هذا الوعد لأن تريبون العامة كان 
لا يستطیع حماية أحد إلا بوجوده الشخصي جواره › وغي عن البيان آنه 
كان لا يتسى لفرد واحد أن يتواجد يوار أعداد كبيرة غصت با مدينة 
کبیرة مثل روما . 


ولذا کنا لا نعرف عن يقين هل صادر ليفيوس دروسوس المشروع °١‏ 

عند عرضه على جمعية القبائل دون أن يخشى ي مثل هذه الظروف مصيراً 
مثل مصير أوقتافيوس زميل تيبريوس جراكوس » أو هل رفضت جمعية 
القبائل الموافقة على المشروع » فإننا نعرف على الأقل أن جايوس لم يوفق 
في استصدار قانون ذا الملشروع وأنه يجرو على محاولة التقدم به مرة أخرى . 
ون دل هذا على شيء فهو يدل على معارضة الرومان بوجه عام لتحرير 
الحلفاء وكذلك على مدى تقلص شعبية جايوس . 


حقاً إِنه کان ي وسع أي مفکر سياسي روماني أن يقدر آن مسألة تحرير 
عاديا يتمتع بعكانة عادية » ولعل أنه وقد أظهر دواماً عطفه على اللفاء دون 
أن يفقده هذا العطف عبة الحماهير رأى تي تقديره أن هذه المحبة كفيلة 
بإقناعهم بقبول هذا المشروع الكريه اليهم . واذا كنا لا نستبعد أن رجلا 
ذکیاً مثل جایوس لا بد من أن یکون قد استشعر أحیاناً أنه بإصراره على 
حل مشكلة الحلفاء كان لا مجازف مستقبله السياسى فحسب بل بحياته و عصير 


(59) App. B.C, TH 23. 
(60) Plut., G. Gracch., XI. 
(61) Cf. App, B.C, H 23. 
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تشريعاته وبيقاء ابمحبهة الي كونما »> فإنه بخيل الينا أن مله العليا جعلته على 
مر الآيام يرى أن كل تضحية هون ي سبيل هدف لم يعد يعتبره جرد تحطم 
قيد ثقيل يزيل مظالم حقيقية وإما آحر ركن في عمل مصلح يستهدف وحدة 
إيطاليا السياسية ودعم الحكم الشعي . وفشل جايوس في نحقيق هدفه النبيل 
إذ يدينه بسوء التقدير لأنه لم يدرك مدى تفكير غالبية مواطنيه ولا مدى تحكم 
الصوالح الشخصية في نفوسهم » يدمغ هولاء المواطنين بضيق الأفق وقصر 
التظر والأنانية العمياء . 


رابعاً - فشل جایوس جراکوس في الانتخابات 


في وقت غير معروف على وجه التحدید في خلال عام ۱۲۲ ق .م. ذهب 
جايوس الى إفريقيا حيث قضى سبعين يوماً ثي الإشراف على إنشاء مستعمرة 
یونونیا " . ولا کان جایوس تي روه) تي مستهل عام ۱۲۲ ق.م. آي ي 
أوائل تريبونيته الثانية - حين عمل دروسوس زميله تي هذه الريبونية على 
هدم نفوذه تما حدا بجايوس الى تدبير استصدار قانون إنشاء مستعمرة يونونيا 
وقانون اختيار عحلفى محكمة اسر داد الأموال المبتزة من الفرسان قبل عاو لته 
اثانية لحل مشكلة الحلفاء - وکان جايو س ي روما أيضاً ني صيف عام ٠۲۲‏ 
ق.م. عند إجراء الانتخابات للعام التالي » فإننا نرجح أن غيبة جايوس عن 
عن روما کانت ي ربیع عام ۱۲۲ ق.م. عقب فشل عاولته الثانية لحل 
مشكلة الحلفاء > على أمل أن يودي نشاطه ني إنشاء مستعمرة يونونيا الى 
اسرجاع ما فقده من شعبية نتيجة لتحمسه الشديد لتحرير الجلفاء . 

وقد يوید ما نذهب اليه أن خوف خحصوم جايوس ما قد رتب على 
نجاحه في إنشاء مستعمرة يونونيا من استعادة مكانته حفزهم على أن ينشروا 


Ê 


ن الحماهير الساذجة أسواً الشائعات عن الستعمرة الحديدة . ذلك آم 
App., B.C. HE 24; Plut, G. Gracch., X-XI.‏ )62( 
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زعوا أن السماء ني غضبها على هذه المستعمرة أرسلت ريا صرصرا عاتية 
اقتلعت علماً من يدي حامله وقذفت بالضحايا من فوق مذابحها الى مسافات 
لعيدة تقع خحارج السياج pomeriùm ) ill‏ ( واقتلعت أحجار المحدود 
فالتقطتھا الذئاب ني آفواھھا ومضت ہہا كما لو كانت عظام خراف . 
ولم يکن من شأن كرة ترديد هذه الأراجيف ني أثناء غياب جايوس وأصدق 
آنصاره فلاقوس ( أحد قنصلي عام ٥‏ ق.م . الذي لم ير غضاضة قي تولي 
اآريبونية ني عام ٠۲۲‏ ق.م. لشد ساعد جايوس ) إلا اقتناع ابمحماهير بعدم 
رضاء الآلمة عن إنشاء المستعمرة الحديدة . ولم يقف خصوم جايوس عند 
هذا الحد بل وجهوا الیه تہمتین ٩"‏ تنمان عن خروجه على أحکام قانون 
إنشاء هذه المستعمرة . وإحدى هاتين التهمتين هي أن جايوس جاوز عدد 
المستعمرين الذي حدده قانون إنشاء المستعمرة واختار دل من ذلك ٠٠٠۰‏ 
مستعمر . والتهمة الأحرى هي أنه احتار هولاء المستعمرين من كل أغاء 
إيطاليا > أي أنه لم يقصر المستعمرين على المواطنين الرومان وإنعا اخحتار أيفاً 
مستعمرين من الحلفاء . وإذا كان قد آريد بہذه التهمة الإنحاء الجماهير بان 
جايوس عد الى تحرير فئة من الإيطاليين عن طريق ملتو وهو إشراكهم في 
إنشاء مستعمرة روا 9 عتعهم محقوق المواطنة كاملة ء فإن 
هذه التهمة توحي كذلك بأمربن : وأحدهما هو أن إنشاء هذه المستعمرة جاء 
ي أعقاب فشل مشروع جايوس اللحاص باللاتين والإيطا رين . والأمر الآخر 
هو أن حصوم جایوس أرادوا كذلك بہذه التهمة أن يدخلوا تي روع ابحماهير 
أن مثل هذا الرعم غير جدير بالثقة لأنه اذا کان بعد فشله تي حرير الحلفاء 
راه فف شارل فق ذلك جربا بطري مار فان كان لا عن الاطمئنان 
الى عدم التجائه الى شى الأساليب لتحقيق هدفه . 


وثل هذه الأساليب الممجوجة بجح خصوم جايوس لي ان بحرموه جني 
غار ابحهود الأمينة الي أنفقها ني إنشاء مستعمرة يونونيا . ولا أدل على نجاح 


(63) Cf. App., B.C, lL 24. 
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الريبونية مرة ثالثة تي عام ۹ فشل ف الانتخابات . وما له دلالته آنه حبن 
فشل جايوس ني الانتخابات كان أحد اللذين انتخبا لتولي القنصلية في عام 
۲۱ هو لوقیوس او الذي أخحمد ثورة فرجلاي دون هوادة 
وکان من آشد حصوم مشروع قانون جايوس اللحاص باللاتين والإيطاليين › 
ما يوحي إمحاء قوياً بأن السب الرئيسي ي فشل جايوس ني الافتخابات كان 
تبنيه مسألة تحرير الحلفاء . وإزاء ذلاف وإزاء ما يدل عليه هذا الفشل من 
ضياع نفوذ جايوس نستبعد ما يذهب اليه بعض. الباحثين من أن يكون 
جايوس قد اجار بعد الانتخابات على القيام عحاولته الثانية سالفة الذكر 
لحل مشكلة الحلفاء . وعلى كل حال فإنه صعب أن نتبين من مصادرنا ولو 
بصيصاً من الضوء على نشاط جايوس ني القتر ة الواقعة بين الانتخابات وانتهاء 
مدة تریبونیته ي العاشر من دیسمبر عام ٠۲۲‏ ق.م. عندما تولى ترابنة العامة 
الحدد مهام عملهم وأصبح جایوس بومثذ مواطتاً عادیاً ون کان لا یزال 
عضواً ي اللجنة الثلاثية اللحاصة بتطبيق قانون الأراض . 
خامساً۔- مصرع جايوس جرا كوس ٠‏ « قرار السناتو النهاثي » 
وي مستهل عام ٠۲١‏ ق.م. أوعز خحصوم جايوس الى أحد ترابنة العامة 
احدد وکان یدعی مینوقیوس روفوس ( کنگە۸ sسنه‌صنM‏ ) بان یتقدم 
الى جمعية المبائل مشروح قانون لإلغاء قانون روبريوس الحاص بإنشاء 
مستعمرة يونونيا . وقد کان طبیعیاً آن یبذل جایوس قصاری جهده 
Oros., V, 12; Plut., G. Gracch., XI, XII.‏ )64( 
(ه) عن الإحداب الي بدآت على هذا النحو واننمت مأساة ألبمة ء أنظر : 
Oros., V, 12; App., B.C., I, 24-26; Plut., G. Gracch., KVI-XVIL;‏ 
[Victor] de Vir. Hl., 65; Festus, 310 L (Or. Rom. Frg., 2nd ed. p. 193);‏ 
Liv., Ep., 61; Diod., XXXIV, 28 a; Velleius, H, 6, 5; Clc., Phili., VIL,‏ 
m Cat, I, 2, 4; Sallust., B. Jug., XVI 2; XXXL, 7; Pin., N.H.,‏ ;14 ,4 


XXXII, 3, 48; Heitland, IL, pp. 317-20; C.A.H. IX, pp. 82 ff., Scullard, 
1970, p. 38. 
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في مناهضة هذا المشروع »> ولکنه کان من الجمق أن يستمع لنصيحة 
المتهورین من بطانته ویکون لنفسه حرساً خاصاً من اکر أنصاره وفاء له . 
ذلك آنه م يابث أن وقع بین أنصار جايوس وخصومه شجار قتل ي أثنائه 
رجل يدعی أنتوليوس ر( ك«قاراهه ) كان أحد مساعدي القنصل 
أوبيميوس . وقد استخل خحصوم جايوس هذا الحادث العابر لإثارة اإرأي 
العام ضده للقضاء عليه وعلى أنصاره قضاء مبرماً . ذلك أن ولك اللحصوم 
نظموا بلثة القتيل موكباً طاف بأرجاء روما ومر بالسناتو حيث حمل 
أوبيميو س على جايو س وأعوانه حملة شعواء . وقد اعتبر السناتو هذا الحادث 
دليلا على نية مبيتة القيام بفتنة مسلحة » وتبعاً لذلك أصدر للقنصل أوبيميوس 
قرارآً لحماية الدولة . وهذه هي أول مرة نعرف عن يقين أن الستاتو أصدر 
فيها مثل هذا القرار وكان يسمى « قرار السناتو اللحاص بضرورة الدفاع عن 
ùÎ Il (senatus consultum de republica defendenda)  ã Jll‏ أصبح 
يعرف عادة بام و قرار الستاتو انا( ڊ (senatus consultum ultimum)‏ 
منذ أطلتق يوليوس قيصر عليه هذه التسمية ني كتابه عنالحروب الأهلية ” . 

ولا كانت الستّة الى اتبعها السناتو ني هذه المناسبة ودأب على استعماها 
ني مناسبات أخرى ستة بالغة الأهمية بسبب ما ترتب عليها من عواقب 
وخيمة وما أثارته من جدل عنيف طوال الفترة الباقية من عهد النظام 
الحمهوري الروماني › فإنه مجدر بنا الوقوف هنيهة لناقشة هذه المسألة . وأما 
عن نص القرار الذي أصدره السناتو ي هذه المناسبة غإن شيشرون عند 
استشهاده بهذا القرار ني خطبتين من خطبه المشهورة مدنا بصيغتين هذا 
القرار » وإحداهما هي : « بناء على ما عرضه القنصل لوقيوس أوبيميوس 
عن حالة الدولة قرر أعضاء السناتو فيما محص هذه المسألة أنه حب على 
القنصل لوقيوس أوبيميوس أن محمي الدولة "٠‏ . 


(66) Caes., B.C., I 5, 3 
(67) Cie. Philip, VI, 4 4 


تاریخ الرومان )٩(‏ ۹ 


(Quod L. Opimius congul verba fecit de re publica de ea re ita consuerunt 
util I. Opimium consul rem publicam defenderet.) 


والصيغة الأخرى هي : « قرر الستاتو أن يعني القنصل لوقيوس أوبيميوس 
بألا يصيب الدولة آي مكروه WW,‏ . 


(Decrevit quondam senatus, ut L. Opimus consul videret 
ıe quid res publica detrementl caperet.) 


المسلحة الي قام بها قاتيلينا ( ناتا ) ي عام ۳ ق.م. يعطينا الصيغة 
التالية لنص قرار السناتو يومئذ : « قرر السناتو أن يتخذ القنصلان ما يلزم 
من إجراء كيلا يصيب الدولة أي مكروه “٠‏ . 


(..Senatus decrevit darent operam congules ne quid res pubilica 
detrimenti caperet.) 


وي سياق حديث يوليوس قيصر عن الحلاف الذي نشب بينه وبين 
السناتو يروي كيف أن السناتو رفض إنماء اللحلاف ودياً وبا الى إصدار 
« قراره النهاني » وأن السناتو كان لا يلجاً الى اتخاذ مثل هذا القرار في 
الماضي إلا حين كانت روما على وشلك الدمار وكان الناس جميعاً قد فقدوا 
الأمل في إنقاذها من جرأة الأشرار » وأن القرار الذي اتخذه السناتو قبل 
نشوب الحرب الأهلية كان نصه : «... أن يتخذ القنصلان والبر ايتورس 
وترابنة العامة وكل القناصل السابقين الموجودين بالقرب من المدينة ما يازم 
من إجراء لحماية الدولة من أن يصيبها أي مكروه ‏ . 


(..dent operam congules, prnetores, tribuni plebis quique pro consulibus 
sint ad urbem ne quid res publica detrimenti capiat.) 


ويتبين من دراسة هذه الصيغ ثلاثة أمور : وأحدها هو أنه اذا كانت 
الصيغة الأولى الي أوردها شيشرون تختلف الى حد ما عن الصيغة الثانية على 


(68) Cic., im Cat, FH 2, 4 
(69) Sallus, B. Jug, XXX, 2. 
(69) Sallust., B. Jug, XXIX, 2. 
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حين أن هذه الصيغة تقرب من الصيغتين اللتين أوردهما على التعاقب 
صالوستيوس ويوليوس قيصر » فإن مضمون هذه الصيغ الأربع جميعاً 
متماثل وهو ضرورة دفع الأذى عن الدولة . والأمر الثاني هو أنه ي ول 
الأمر كان القرار يوجه الى أحد القنصلين فقط مثل القرار الذي صدر ضد 
جايوس جراكوس م حدث تطور فأصبح القرار يوجه الى القنصلين معاً 
مثل القرار الذي صدر ضد قاتيلينا > وبعد ذاك حدث تطور آخر فأصبح 
القرار يوجه الى القنصلين والبرايتورس وترابنة العامة والقناصل السابقين . 
وتدل عبارات قيصر على أن هذا التطور الأخير كان قد أصبح مألوئاً قبل 
القرأر الذي صدر ضده . 

والأمر اثالث هو أن هذه الصيغ جميعاً صيغ غامضة مبهمة لا تنص 
صراحة على تعطيل الدستور أو إباحة إغفال أي تشريع من التشريعات القانمة › 
غير أن هذه الصيغ تنم عن إحساس السناتو بن سلامة الدولة معرضة لابخطر 
وتستحث القنصل أو القنصلين وغيرهما على درء اللحطر بكل وسيلة ممكنة › 
كما آنا تنطوي ضمتاً على تأبيد آي إجراء تقتضيه الظروف . وهنا بجحب أن 
نلاحظ حقيقتين : وإحداهما هي أن امحافظة على استتباب الأمن والنظام 
ني الدولة كائت أهم واجبات القناصل بمقتضى ساطتهم التنفيذية ( كننءمصة ) 
المخولة هم » ولكن ني نطاق ١‏ رسمه الدستور . والحقيقة الأخحرى هى أن 
السناتو لم يكن دستوريا إلا هيثة استشارية لا ملك أكر من أن تقرح على 
الحمعية الشعبية المختصة إصدار تشريعات جديدة أو إلغاء تشريعات قاعة ء 
وتبعاً لذلك فإنه كان لا بحت للسناتو أن بمنح ما لا ملك » أي آنه م يكن من 
حت السناتو تعطيل الدستور أو تخويل القناصل ساطات تجاوز الحدود الي 
وضعتها التشريعات لای استخدام سلطتهم التنفيذية . وهذه الحدود قد 
فرضتها التشريعات التعاقبة الي منعت القناصل والبرايتورس الحاليين 
والسابقين من استخدام السلطة العسكرية داخل روما وكفلت حت الواطنين 


في استثناف أحكام الاعدام أمام الشعب » وذلك فضلا عن التشريع الذي 


۱۳1 


أصدره جايوس موخراً وقضى بلا بحق إصدار حكم بعس حياة أي مواطن 
روماني إلا من حكمة أمر الشعب بتشكيلها كما قضى بنفي أي حاكم ينفذ 
عقوبة الإعدام في أي مواطن روماني دون صدور حكم من محكمة تملك 
هذا الحق . ومعنى ذلك آنه سواء من الناحية الدستورية آم من الناحية النظرية 
البحت لم يكن جوز سواء لقرار السناتو النهالي أن ينطوي على أكثر من التنبيه 
الى قيام حالة حطير ة تقتضي المواجهة بهمة ونشاط › آم للقناصل أن يستمدوا 
من هذا القرار تقويضاً بممارسة ساطات أوسع ما سمح به الدستور . 

بيد آنه من الناحية العمليةء لا جدال ني أن الضرورات تبيح المحظورات 
ولا ثي أنه كان من حق الدولة الرومانية ن تحمي نفسها من المخاطر بكل 
وسيلة ممكنة تقتضيها الظروف . ومعى ذلك أنه اذا تفاقمت أزمة من الآزمات 
بحيث أصبح من المتعذر معابحتها بالوسائل العادية > فإنه م يكن هناك مفر من 
قيام شخص مسئول أو هيئة مسثولة بالتنبيه الى قيام حالة اللحطر ليكون ذلك 
من ناحية إنذاراً للذين يتهددون سلامة الدولة بأنه اذا فشلت الوسائل العادية 
لوضع الأمور في نصابما فإنه ستستخدم كل وسيلة أخرى » ومن ناحية أخرى 
حافزآ القناصل على عدم ادخار أي وسع لدرء اللعطر عن الدولة وكذلك 
مبرراً لاتخاذهم الإجراء الضروري لوضع الأمور في نصابما وإن اقتضى ذلك 
تجاوز الحدود الدستورية لساطتهم » عى الالتزام بألا يتمارس من الإجراءات 
غير الدستورية إلا القدر الذي يكفل القضاء على اللحطر ثم تصريف الأمور 
بالأساليب الدستورية . 

ولر الآن كيف نفذ أو بيسيوس القرار النهاني للستاتو . لقد كان أول ما 
له اووس هو أنه دعا أعضاء السناتو وأتباعهم وعبيدهم الى تسليح 
أنفسهم . وثي وجه اللحطر الذي انطوى عليه هذا التهديد انقسم رآي الحانب 
الآخر أول الأمر . إذ أن فلاقوس كان يرى مقابلة القوة بمثلها على حين أن 
القوة . بيد آنه عندما دعا أوبيميوس هذين الزعيمين الى المئول آمام السناتو 


۱۳۲ 


وأدرك جايوس النتيجة المحتومة للاستجابة الى مثل هذه الدعوة » نزل عند 
رآي فلاقوس ولم يابث هذان الزعيمان وأنصارهما آن استولوا على تل 
أفنتينوس للاعتصام به . ومع ذلك فإنه قبل وقوع المحظور بذلت عاولة 
خير ة لتفاهم عن طريتق ابن فلاقوس » ولكنه إز اء رفض الزعيمين آن يضعا 
نفسيهما ي قبضة القنصل والسناتو وإزاء إصرار القنصل على ألا يتفاوض 
إلا مع الزعيمين الكبيرين نفسيهما ضاع كل أمل تي فض الزاع سلمياً . 
فقد اقتحم أوبيميوس تل آفنتينوس بالقوة الي أعدها » وني أثناء الاشتباك 
الذي وقع لقي فلاقوس وابنه وجايوس وكثيرون غيرهم مصرعهم وألقي 
القبض على كثيرين آخحرين وأودعوا السجن . ولم يكتف أوبيءيوس بذلك 
بعد أن قصى ظهر الفتنة بل إنه مر بإعدام السجناء . وهكذا راح ضحية هذه 
التصرفات حوالي ۳٠٠١‏ » إذا صحت رواية بلوتارخ عن ذلك . 

وبعد المذبحة وإلقاء جثت ضحاياها تي ر التيبر » قام أوبيميوس راسم 
دينية لتطهير المدينة من الدماء الي خضبتها وأعاد بناء معبد إلمة الوفاق 
( 4ا0« ) وسجل عليه نقشاً نصه « معبد الوفاق من عمل أوبيميوس ۲ 
وبحدثنا بلوتارخ بأنه ذات ليلة كتب ججهول تحت هذا النقش عبارة نصها 
« أقام الشقاق معبداً للوفاق »" . 

وني ضوء الاعتبارات العملية جب أن يبى الحكم على تصرفات أوبيميوس 
على ثلاثة أسس وهى : أولا - هل بلغت الأزمة في حقيقة الأمر حد اللعطورة 
الذي زعه أوبيميوس وأثار خاوف السناتو ؟ وثانياً - إذا كان ذلك صحيحاً 
هل الزم أوبيميوس بألا بارس إلا القدر الضروري من الإجراءات غير 
الدستورية للقضاء على اللعطر وبعد ذلك بحا الى تصريف الأمور بالأساليب 
الدستورية ؟ وثالثاً - أكانت فعلا تصرفات أوبيميوس موجهة الى الحفاظ 
على سلامة الدولة ؟” . 


(71) Plut., G. Gracch., XVI. 
(72) C.A.H., IX, pp. 86-1. 
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اذا سلمنا جدلا بان إقدام جایوس على تكوين حرس خاص وقتل 
آنتوليوس مساعد أوبيميوس ثم قيام جايوس وفلاقوس وأنصارهما بالاعتصام 
بتل أفنتينوس ورفض هذين الزعيمين الاستجابة الى أمر القنصل بالئول أمام 
الستاتو أعمال بمكن اعتبارها بداية لثورة مسلحة تتهدد سلامة الدولة 
وتقتضى مقابلة القوة بثلها فإنه لا غبار على مسلك أوبيميوس ثي سفك دماء 
مواطتين رومان دون عحاكمة لن ذلك كان النتيجة الطبيعية لاستخدامه القوة في 
اقتحام تل أفنتينوس من أجل ضرورة القضاء على الثورة تي مهدها › وكذلك 
لا غبار على جمعية القبائل الي برأت أوبيسيوس في عام ٠۲١‏ ق.م. من تمة 
استخدام وسائل عنيفة غير دستورية في القضاء على ثورة مسلحة لم تكن هناك 
وسائل أخرى لإخمادها »> وذلك على أساس أن التائرين بشهر هم السلاح ف 
وجه الدولة أصبحوا تلقائاً أعداءها (ءهاوهط ) وتبعاً لذلك فقدوا التمتع 
بحقوق المواطنين الدستورية . 

ولو أن أوبيميوس وقض عند هذا الحد ثم قدم الذين ألقي القبض عليهم 
للمحاكمة لرا أمكن القول بأن حطورة الموقف كانت تبرر جاوز القنصل 
نطاق سلطته الدستورية» وبأن تصرفاته لم تكن موجهة إلا الى الحفاظ على 
سلامة الدولة . بيد أنه بعد اقتحام تل أفنتينوس وقتل زعاء الثورة ونفو من 
الثائرين وإلقاء القبض على عدد كبير منهم آي بعد تبديد شمل الثائرين 
وقصم ظهر الثورة ‏ أعدم أوبيميوس ذلك العدد الكبير من السحناء دون 
عحاكمة ودون إتاحة الفر صة هم لاستتناف حكم الإعدام آمام الشعب . وهذا 
إجراء عسفى غير دستوري لا يبرره بأي حال آنه مستمد من قرار السناتو 
التهائي » لأنه إذا جاز أن الاعتبارات العملية كانت تبيح للسناتو أن يدعي 
لنفسه حق خويل القناصل ساطات غير دستورية أواجهة الحطر » فإنه بعد 
انقضاء حالة اللعطرلم يعد هناك آي مبرر على الإطلاق لتحاوز حدود الدستور : 
ولا ينهض دليلا على سلامة هذا الإجراء أن جمعية القبائل برأت ساحة 
أوبيميوس . ذلك أن هذه الحمعية الي برأت أوبيميوس ني عام ٠۲١‏ ق.م. 
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برغم آنه آعدم مواطنین رومان دون عاكمة ودون أي مرر حخشى منه عل 
سلامة الدولة بعد القضاء على الثورة »> سراها تقرر ثي عام ۸ه ق.م. نفي 
شيشرون لأنه حين كان قنصلاً وواجهته ظروف أشد خطورة أعدم 
عوافقة السناتو وبعد صدور قرار الستاتو النهائي له بضعة مواطنين ثبت 
عليهم تكوين موّامرة واسعة النطاق بل ذهبوا ني تآمرهم الى حد مفاحة إحدى 
قبائل الخال لساعد مم على قلب نظام الحكم بقوة كبيرة مسلحة . وهذاأ 
التناقض العجيب ي موقف جمعية القبائل إزاء أوبيميوس وإزاء شيشرون 
إن دل على شيء فهو يدل على مدى جهل العامة بالتشر يعات والقواعد 
الدستورية ومدى استعدادهم للوقوع فريسة سهاة لعوامل الحوف من البطلش 
أو الإغراء بالوعود المعسولة › أو بعبارة أخرى على أنه لا يجوز الاعتداد 
برأي جمعية القبائل ني المساثل الدستورية . 

والواقع ان إقدام أوبيميوس على إعدام السجناء إذ يدينه كما يدين جمعية 
القبائل الي برآته يدل على أن المدف ل يكن جرد المحفاظ على سلامة الدولة » 
ويلقي الشك على مدى خطورة الأزمة ويوحي بن أوبيميوس وأعضاء السناتو 
اتخذوا من حادث قتل أنتوليوس فرصة للتنكيل خصومهم والقضاء عايهم 
قضاء مبرماً > ولا سيما إذا أحذنا ني الاعتبار أن الاعتصام بتل أفنتينوس 
ورفض جايوس وفلاقوس تنفيذ آمر القنصل بالذهاب الى السناتو كانا تاليين 
أصدور قرار السناتو النهائي . ومعنى ذلك أنه عندما أصدر السناتو قراره 
النهائي م یکن قد حدث إلا آمران : وأحدهما هو أن جایوس کون لنفسه 
حرساً حاصاً » وهذا في حد ذاته م يكن تصرفاً غير مشروع › والأمر الأنحر 
هو مقتل نتوليوس » ولم يكن ذلك أكر من جرية قتل عادية ي شحار 
عابر . ولو أنه لم تتملك أوبيميوس وأعضاء السناتو رغبة جاحة في الانتقام 
من حصومهم وقطع دابرهم لا كلفهم إلا قدر بسير من الحكمة لتهدئة الحال ء 
ولا تفاقمت الأزمة على ذلك النحو الذي مر بنا . 

وقد كان قرار جمعية القبائل بتبرئة أو بيميوس قراراً بالغ الحطورة لأنه 
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انطوى على الاعر اف صراحة بحق القناصل ني تجاوز نطاق ساطتهم الدستورية 
استناداً على قرار غامض يصدره السناتو »> وكذلك الاعراف ضما بحق 
السناتو في إصدار مثل هذا القرار كلما دعت الضرورة . وقد ترتبت على 
ذلك نتيجتان خطيرتان : وإحداهما هي آن تصرفات أوبيميوس أصبحت 
سابقة لتحرر سلطة القناصل التنفيذية من كل قيد على مدى استخدامها » 
وتبعاً لذاك الضرب عرض المائط بحت تمتع به المواطنون منذ أربع قرون 
تقرباً وهو حق الاستثناف ( cao‏ ۷0هام ) وکذلك بتشر یہ جايو س الذي 
أريد به حماية المواطنين من عاكم السناتو غير العادية وجعل الشعب وحده 
هو صاحب التق ني إصدار أحكام تمس حياة المواطنين . والتتيجة الأخرى 
هى أن القرار الذي أصدره السناتو لأوبيميوس أصبح كذلك سابقة لقرارات 
ماثلة اتخذ منها السناتو وسيلة جديدة مخلف عاكمه غير العادية ي الانتقام 
من حصوهه . ومعى ذلك أن قرار السناتو النهائي أصبح بثابة إعلان للأحكام 
العرفية وأنه عقتضى هذا القرار أصبحت تضفي على الحكام المكلفين بوضع 
الأمور تي نصابا كل السلطات الي كانت تي الماضي #عنح للدكتاتور وهو 
وحده الذي كانت تصرفاته معفاة من التعطيل مح التر ابنة ني الاعار اض 
( تدعام ) وملك حت إعدام المواطنين دون عحاكمة ودون 
اmnو O‏ 


ويدل على السلطات المائلة الى اكتسبها قرار السناتو النهائ على هذا 
النحو ما دروده صالو ستیرس بصدد حديثه عن القرار النهالي الذي أصدره 
السناتو لشیشرون ضد قاتیلینا ي عام ٦۳‏ ق.م. آي بعد حوالي ستين عاماً 
من الأحداث الي نحن بصددها الآن فهو يول" إنه «وفقاً لما جرى 
(۷۳) أنظر : 
C.A.H., IX, pp. 82-9; C. Wırszubski, Libertas as a Political Idea at‏ 
Rome, pp. Ö5 ff.; F. A. Marsh, 3rd ed., 1963, pp. 69-70, n. 1 p. 413;‏ 


A.W. Lintott, Violence in Republican, Rome, 1968, pp 149 ff. 
(74) Sallust., B. Cat. XXIX, 3. 
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عليه العرف الروماني كانت السلطة الممنوحة للقنصل على هذا النحو ساطة 
لا تحد» فقد کانت وله حشد جیش وإعلان حرب وفرض أي الزام 
على الحااء والمواطنين سواء بسواء واستخدام سلطته التنفيذية كاملة في الداخل 
وي اللحارج وإصدار الحكم بأقصى عقوبة ... ». وانطلاقاً من هذا العرف 
فیما يبدو نادی شيشرون ” ببدئه المشهور القائل بأن «سلامة الأمة ٠‏ 
Sas popu (‏ ) جب أن تکون هى « القانون الاعلى » ( × ren4مٍ»S‏ ) 
الذي يتعين على الأقل على من بيدهم السلطة التتفيذية إلعليا ( »ك 
imperiim‏ ) مراعاتە . ولا جدال ئي ن هذا الميداً متأثر بموقف شيشرون 
من موّامرة قاتيلينا » وما أبعد الفارق بين موقف کل من شيشرون وأوبيميوس 
من الظروف الي واجهت كل منهما . 


سادساً- الأخوان تيبريوس وجايوس جرا كوس في ذمة التاريخ 
إنصافاً للأحوين جرا كوس وكذلك إنصااً للتاريخ لا بد من أن نفرق بين 
ذات تشريعانهما وبين الأساليب الي توسلا بها لاستصدار هذه التشريعات 
وتنفيذها والنتائج الني ترتبت على تشريعانهما وأساليبهما . ولعلنا بذلك نستطيع 
التوصل الى حكم أدنى الى الحقيقة نما توصل إليه مناصروهما من ناحية 
وقادحوهما من ناحية أحرى » فهما ليسا إلا مصلحين محلصين ني نظر الفريق 
الأول ورجلين ثوريين ي نظر الفريتق الثاني . 
لقد عرفنا كيف أن تيبر يوس عى بإعادة بناء الطبقة الوسطى عن طريق 
منح المواطنين الفقراء الذين ازدحمت بهم روما -وكان من بينهم أعداد 
كبيرة من المتعطلين أو اشباههم ‏ إقطاعات زراعية من الأرض العامة الي 
كانت ني حيازة الأثرياء . وقد كان أحد أهداف جايوس متابعة عمل أخحيه ثي 
إعادة بناء الطبقة الوسطى » بيد أنه فيما يبدو عندما لاحظ أن الحانب الأ كبر 


(7B) Cic., de Leg., HL 3, 8. 
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من الأرض العامة الي كان يمكن توزيعها قد استنفد عمد الى أن ينشىء 
للمواطنين مستعمرات قصد ببعضها على الأقل ”يثة الفرص اللنشاط التجاري . 

ولا جدال ي أن الأحوين كانا ينشدان بإخحلاص معابلحة أزمة خحطيرة > 
هي أزمة انيار الطبقة الوسطى وازدحام روما بالمتعطلين ء ولا قي أنما نجحا في 
التتخفيف من وطأة هذه الأزمة بقدر ذلك العدد الكبير من المزارعين والمستعمرين 
الذين آتاحا هم فرص مارسة حياة جديدة . بيد آنه من الإسراف ني الرأي القول 
بن الأخوين نجحا ني حل المشكلة أو أنه كان من شآن تشريعانهما الي 
استهدفت حل هذه المشكلة النجاح تي حلها على المدى الطويل > فقد كان 
المصير المحتوم هذه التشريعات هو الفشل . ذلك أن ممارسة الزراعة بتطلب 
قدرة على العمل الحاد الدووب وتحمل حياة الريف الرتيبة» على حين آن 
أغلب المزارعين ابمحدد كانوا يفتقرون الى هذه القدرة والى روح اللحد والعمل 
بسبب ما ألفوه ني روما من ذلك اللون من حياة البطالة والكسل والتمتع 
عباهج العاصمة . واذا أضيف الى ذلك الافتقار الى امال اللاز م لاستشمار الأرض 
نستطیعم أن نتصور اذا عندما أبيح لأر باب الإقطاعات بيع [قطاعا م با در الكثر ون 
متهم الى ذلك وهرعوا الى روما . ومن ناحية آحری کان من شأن حر مان کبار 
المرارعين جانباً من أرض اياز ة فضلا عن الأساليب الي اتبعها الأخحوان استثار ة 
نقمة الكثيرين من ذوي النفوذ لمحاربة هذه التشريعات والحيلولة دون 
نجاحها . ولايقل عن ذلك شأاً أنه قد ترتب على تنفيذ قانون الأراضي الذي 
استصدره تيبريوس إثارة مشكلة الحلقاء بعواقبها الوخحيمة . وإن دل ذلك 
کله على شيء فهو يدل على أن تيبريوس برغم صدق نيته ني معابسة أزمة 
خطرة لم یتدبر الأمر تدبیر ا کافیاً ولم بحسن تقدیر ظروف عصره . واذا کان 
هذا برر انام تبر يوس بالتهور والمثالية اللحيالية » فإنه لا ببرر انامه بأنه 
کان زعیماً غوغائاً ( کنتھانممم = 00ع0عaسمل‏ ) لم یستهدف إلا تصید 
أصوات الناخبين ليتمكن من تجديد إعادة انتخابه . 

ولعل أن قانون القمح كان أهم تشريعات جايو س الاقتصادية والاجتماعية 
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ولا شك ني أنه أدى بهذا القانون خدمة جليلة برغم آنہا آلقت على کاهل 
المعزانة العامة عباً ثقيلا رعا كانت الرغبة تي تحخفيف وطأثه أحد العوامل تي 
استصداره قانون جباية ضرائب ولاية آسيا . ولا شك ايضاً ئي أنه كسب عن 
طريق هذين القانونين تأييد العامة وتأييد الفرسان وهم الذين تصور آنه دعم 
تأييدهم له بقانون اخحتيار علفي محكمة الاباز از من طبقتهم .واذا كان الشك 
سيظل قانبماً حول مدى ارتفاع مستوى القضاء من جراء هذا القانون > فإنه لا 
سبيل الى الشك ني أنه لم يكن من شأن هذين القانونين مراعاة صوالح أهالي 
الولايات وإن كان من شأهما تقوية الفرسان وجعلهما طبقة قوية منافسة لطبقة 
السناتو . ولعل آن هذا كان آهم ما استهدفه جايوس من وراء هذين القانونين 
ليكسر شوكة السناتو وهو الذي طالا طغى وعجز عن حل مشاكل الدولة. 
ولا جدال ني أن جايو س أراد علصاً معاللة مشكلة خحطيرة هي مشكلة الحلفاء 
ليزيل مظالم صارخة ويحقق وحدة إيطاليا السياسية ويدعم الحكم الشعي > 
ولكنه لسوء حظ ابمحميع فشل جايوس ني تحقيق هذا المدف النبيل بسبب 
أنانية كر فئات المجتمع الروماني وقصر نظرها وتخلفها الفكري » ما يدل 
على أن جایوس بدوره لم بحسن تقدیر ظروف عصره . واذا کان لا جدال 
تي ان التشریعات الى استصدرها جایوس أکسبته أنصاراً کثیرین ولا في آنه 
لوكان قد بجح ني استصدار قانون بمشروعه اللحاص الحلفاء لأ كسبه ذلك أنصاراً 
آخرين ٠‏ فإنه مع ذلك یصعب انہام جایوس بانه استصدر او سعی الى ان 
يستصدر أي تشریع کان هدغه الوحيد دعم نفو ذه الشخصي دون تأدرة خحدمة 
لوطته . 

بيد أنه ما مجدر بالملاحظة أن التتائج غير المباشرة لقوانين الأخوين 
جرا كوس والأساليب الى اتيعاها لاستصدار هذه الةواين كانت أبعد منها 
أثر وأخطر شأناً . فقد كانت إحدى التتائج غير المباشرة لقانون الأراضي 
الذي استصدره تيبريوس التعجيل بظهور مشكاة الحلفاء ما حدا بفلاقوس 
م جایوس الى عحاولة معالحتها ولكن دون طائل . وكان من شأن فشاهما 
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تفاقم هذه المشكاة بحيث آنا احتلت مكاناً هاماً بين أحداث الحقبة التالية ولم 
تحل إلا رغم أنف الرومان عندما امتشتق المحلقاء الحسام ضد روما ثي عام 
۹ق م 

وكانت إحدى نتائج قانوني جايوس اللحاصين بامحافين وجباية ضرائب 
آسيا ان طبقة الفرسان أصبحت قوة سياسية نشت بينها وبين طبقة التبلاء 
متافسة شديدة . وسواء أكان جايوس قد قدر أم لم يقدر عواقب منافسة 
هاتين الطبقتين » فإن هذه المنافسة أسهمت ني ازدياد الحياة السياسية اضطراباً 
على اضطراب . ذلك أن طبقة الفرسان متحت سلطة قضاثية استمدت منها 
نفوذاً سياسيا كبر اً دون أن تحمل أية مسئولية : وكان ذلك أمراً بالغ اللعطورة 
لأن هذه الطبقة كانت طبقة رجال أعمال لا يعنيها إلا صوالحها المادية . وإزاء 
تصدي النبلاء للفرسان بدعوى احرص على الصالح العام أو على الأصح بدافع 
النقمة على الفرسان لأنهم خلفوهم تي عضوية محكمة استر داد الأموال المبيزة 
. احتكروا المحاكم الداعة ابحديدة الي أنشئت بعد ذلك » اصطدمت هاتان 
الطبقتان اصطداماً عنيفاً إلا حينما كان تورط الرعاء الشعبيين ني أعال 
العنف تتهدد صوالح هاتين الطبقتين فيرغمهما ذلك على التقارب . 

والأساليب الى اتبعها تيبريوس لاستصداره قانون الأراض وتنفيذه › 
والنجاء الأخوين إلى إعادة تولي تريبونية العامة دون انقطاع لتنفيذ بر ناجيهما ؛ 
واشتراك تيبريوس وجايوس في بحلة تنفيذ قانون الأراضي » وتولي جايوس 
يتفسه تتفي قانون الطرق - انطوى ذلك كله على تحدي هيمنة السناتو على 
مقاليد الأمور وكذلك على اللحروج على الأوضاع الدستورية . وقد كانت بداية 
المعطر اللحقيقي عندما أغفل تيبريوس « فيتو» زميله أوقتافيوس تم عزل هذا 
الزميل المعارضفقد . كان معنى ذلك من ناحية ليس فقط اروج على العرف 
والتقاليد بل أبضاً تحدي هيمنة السناتو محرمانه الوسيلة الوحيدة الفعالة الى كان 
عن طريقها يستطيع وقف آي تشريع لا يقره وكبح جماح جمعية القبائل 
حفاظاً على هيمنته ؛ ومن ناحية أخرى جعل ترابنة العامة أبواقاً لتنفيذ رغباث 
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ابمحماهير ؛ ومن ناحية ثاثة إسناد تصريف أمور الدولة الى جمعية القبائل بتوجيه 
أي تريبون من ترابنة العامة يتمتع بشعبية كبيرة تتيح له تجديد انتخابه لار يبونية 
طالا احتفظ بشعبیته . 

وقد كان هذا الاتجاه مدعاة لوف حقيقى لأنه كان اتجاهاً حطر نحو 
أسوأً أنواع الدعقراطية . فقد سبق أن أوضحنا أنه ني هذا الوقت كان أكثر من 
يومون اجتماعات جمعية القبائل عادة هم حثالة الأمة الروه‌انية أو بعبارة 
أخرى غوغاء روما . ولا عكن أن يزعم أحد أن هذه الغوغاء كانت ثل 
الأمة الرومانية أو آنا كانت أقدر من السناتو على تصريف شون الدولة › 
أو نه كان هناك أي سبيل الى ضمان أن يوجد داناً بين ترابنة العامة رجال من 
طراز تيبريوس وجايوس يكون ني وسعهم أن بمحسنوا توجيه جمعية القبائل 
بفضل إخلاصهم ونبل أهدافهم وصدق عزيتهم ثي خدمة صوالح الوطن 
بقدر ما تسعفهم مداركهم حى لا تنحدر الديقراطية الى حكم الرعاع على 
حو ما احدرت اليه ني أثينا بسوء زعامة قليوفون ( «0طمهماC‏ ) الموجاء 
بعدما ارتفعت اليه بفضل زعامة بريقلس الرشيدة . وقد رآينا كيف أنه مع 
وجود تريبون العامة المخلص الزيه جايوس جراكوس الذي أكسبته 
خحدماته شعبية كبيرة نجح زميله تريبون العامة ليفيوس دروسوس ثي تقويض 
أركان هذه الشعبية وتوجيه جمعية القبائل كيفما أراد بفضل مشروعات جذابة 
مغرية. ورأينا كذلك كيف أن هذه ابحمعية بتبرآا أوبيميوس- جلاد عام 
١‏ ق . م . أضفت على تصرفاته غير الدستورية وضمناً على قرار الناتو 
النهائي ثوباً فضفاضاً من المشروعية ترتبت عليه نتائج خطيرة . وحسبنا أنه 
بهذه التبرئة أضاعت ابمحمعية حى الاستثناف الذي تع به المواطنون طويلا 
وكافحوا من أجله كفاحاً مريراً » وني الوقت نفسه أهدرت الحمعية الحق 
الذي أعطاه جايوس للشعب ني ألا يصدر غير الشعب أحكاماً تعس اة 
المواطنين . وذلك كله ينهض دللا“ قاطعاً على عدم صلاحية جمعية القيائل 
لتصريف أمور الدولة دون رقابة فعالة عليها . 


ولا جدال ي أن السناتو قد ثبت آنه لم يعد جدیرآً بېیمنته على مقالید 
الحكم » بيد أن إضعاف مركزه ني وقت تواجه فيه البلاد سلسلة من المشاكل 
ولا توجد هيئة أحرى تستطيع أن تخلفه مجدارة لم يكن من شأنه إسداء أية 
خدمة للبلاد . وإذا جاز القول بأن بر نامج الأخورن جرا كوس لم يتضمن أصلاّ 
تعديل الدستور أو اللحروج عليه وانعا جاء ذلك نتيجة للمعارضة السناتو اهوجاءء 
فإن تخطي الأحوبن السناتو متذ البداية وتوجههما بمشروعات قوانينهما مباشرة 
الى جمعية القبائل يم عن سياسة مبيتة لتغبير الأوضاح القابة أو بعبارة أخرى 
عن تحد مقصود لسيطرة الستاتو ونقل سيطرته الى جمعية القبائل وهي الي لم 
تكن أهلا لممارسة هذه السيطرة . واذا ضيفت الى ذلك تصرفاتما الأخرى 
فإنه يصعب عدم وصف مسلكيهما بالثورية . ولا يعفيهما من ذلك : الدفع 
بأ ہما ني حماسهما لتنفيذ مشر وعات كانا مقتنعين بفائدما قد دفعتهما ا معارضة 
العقيمة الى الحروج على القواعد الدستورية . 

وقد خرج السناتو من صراعه مع الأخوين جراكوس منتصرآً بيد أن 
مكانته تزعزعت . ولا عجب ني ذلك فقد كان يعيب السناتو أنانيته العمياء › 
وعجزه الفاضح عن حل مشاكل الدولة الي أقام نفسه مهيمنا على شتو نما » 
وحرصه على سيطر ته حر صاً دفعه الى ركب منن الشطط ني تصرفاته › ما كان 
وبال عليه وعلى البلاد بأسرها . ذلك آن السناتو قابل تحدي تيبريوس بوضع 
سابقة خحطير ة حذا خحصومه حذوها فيما بعد » وهى سابقة الالتجاء الى العنف 
وسفلك الدماء عند استحكام حلقات أزمة داخلية . وبعد ذلك قابل السناتو 
نحدي جايوس وسابه إياه سلاح المحاكم غير العادية بابتداع سنة جديدة 
خطيرة العواقب» وهى سنة تخويل القناصل سلطات غير دستورية بمقتضى 
قراره النهائي . وسنرى كيف آنه اذا كان هذا السلاح ابمنديد قد أفلح مراراً 
ي وضح الأمور ثي نصايما واستعادة السناتو سيطرته من جديد » فإنه حين 
شهر السناتو هذا السلاح على القائد المظفر يوليوس قيصر الذي كانت تسانده 
قوات أکبر من قوات الحكومة لم يرتد السلاح الى قلب السناتو فحسب بل 
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أيضاً الى قلب النظام ابمحمهوري بأسره . 

وإزاء ما ترتب على اتجاهات الأخوين جراكوس من تنبيه العامة الى 
قونہم وحقهم في مارسة السلطة المستمدة من سيادة الشعب» وإزاء ما اتسیت 
به تصرفات الستاتو من العجز والقصور والظلم ا ا 
الفرسان من سلطة سياسية لم يكن من شأن استعادة السناتو همينته على مقاليد 
الأمور استقر ار الأوضاع وعودتما الى سابق عهدها . فقد ترتب على ذلاك كله 
انقسام البلاد قسمين متطاحنين بتألف أحدهما من الأخيار ( كعامصنام0 ) 
الحافظين » وبتألف الآحر من فثتين غير متكافئتين : كانت إحداهما هي فئة 
الشعبيين ( sعءaاممه۴‏ ) التقدميين > وكانت الفئة الأخحر ی هي فئة الفر سان 
Equites )‏ ( . وكانت فئة الشعبيين أوفر من فثة الفرسان عدداً وأكر منها 
ميلا الى العنت والفوضى . بيد أن فثة الفرسان كانت أوفر من الشعبيين ال 
وتيعاً لذلك تخشى على صوالها امادية من أعمال الشغب » ومن تم فاا كانت 
لاتؤيد الشعبيين ني صراعهم مع الأخيار إلا حينما كانت خدمة صوالمها 
تقتضي ذلك ”" . 

ووسط هذا التطاحن الحزلي وجد الإنتهازيون فرصتهم لتحقيق مارم 
الشخصية > وتحكمت الصوالح اللاصة ني تكييف مجرى الأحداث › فلا 
عجب أن شاعت الرشوة وانتشر الفساد ي كل طبقات المجتمح وهبط مستوى 
أداة الحكم هبوطاً شديدآً . وإذ أصم « الأخیار » آذانہم عن إدخال آي تعديل 
على الدستور » استمساكاً منهم بالأوضاع القانعة الحفاظ على مكانتهم 
وامتیازانہم > برزوا ني خلال هذا الصراع ي ثوب حماة الدستور المدافعين 
عن النظام التمهوري . 


: ج بصقة خاصة‎ bJ (v ٦( 
P.A. Brunt, The Equites in The Late Republic; in Deuxiême Conf. 
Intern. dist. Econ., 1962, PP. 131 ff.; C. Nicolet, Ordre Equestre, 
1966; E. Badian, Roman Imperialism in the Late Republic, 1968, pp. 
26 ff.; E.S. Gruen, Roman Politics, 1968, pp. 140 ff. 
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واذا وازنا بين اللحدمات الى أداها فعلا الأحوان تيبريوس وجايوس 
جراكوس وبين العواقب الوخيمة الى ترتيت على أعاهما » فإننا لا نتردد 
في القول بآن الميزان ليس تي صالحهما . واذا كان بمكن أن يلتمس ما بعض 
العذر بإلقاء التيعة على معارضيهم وكذاك على هور العامة وأنانيتهم أنانية لا 
يكاد أن يعادها إلا أنانية النبلاء » فإن هذا يدينهما بعدم تقدير الأمور حق 
قدرها » وهو ما يۇ کده عدم تقدیر هما لعواقب آعاهما . 

ومهما تلف الباحثون ني الحكم على هذين الرجلين » فإنه لا حلاف في 
أن ماما تعتبر بداية عهد من الصراع الدموي العتيف لعب فيه السناتو وجمعية 
القبائل وترابنة العامة والقواد العسكريون أدواراً بارزة الى أن قضى أغسطس 
على هذا العهد بإقامة نظام المواطن الأول ( مم٣‏ ) أو بعبارة أخرى 
الحكم الملكي أو الإميراطوري . وني كنف هذا النظام » بعد آن سم الناس 
العنف والشغب وسفك الدماء » لم يعد كلل أولئك إلا أشباحاً باهتة يسيطر 
عليها الحاكم بأمره ويوجهها كيفما أراد . 


المضلالكام 


الأحداث الداخلية والخأرجية منذ مصرع جايو س جراكوس 
حقی أ اخر القرن الثاني قبل ايلاد" 


ماریوس 
الاحداث الداخلسة 
اول -. محا كمات وأحداث ذات دلالات هامة 


عندما أفاق أنصار جايوس من هول الكارثة الي أودت مياته وحياة 
الكثيرين من مشايعيه »> صمموا على الثأر لزعيمهم وإخوانہم بمعاقبة أوبيميوس 
وتحدي ما انطوى عليه ةرار السناتو النهالي . وتبعاً لذلك قام :ٍ ي عام ۱۲۰ 
ق . م . تریبون العامة دقیوس سوبولو ( ەاەطھ8 نت2 ) بانہام أوبیميوس 
أمام جمعية القبائل . وقد سبقى أن أوضحنا أنه اذا کان بمکن تبریر اقتحام 
أوبيميوس تل أفنتينوس للقضاء بكل وسيلة ممكنة على فتنة مسلحة قبل أن 
)١(‏ المصادر والمراجع الرئيسية هي بوجه عام ذات الصادر والمراجع عن عصر الأخوين تيبريوس 


وجايوس جرا كوس المذكورة تي الفصل الأول ( آولا - الواشي ١‏ و + و٣‏ ) . ويضاف الى 
ذاك ما سيأتي ذ کره ي حینه . 


\f° )٠١( تاريخ الرومان‎ 


بستشري حطر ها » فإنه بعد القضاء على هذه الفتنة في مهدهاء فإنه لم يكن هناك 
E‏ 
الذ ن القي القبيض عليهم ودون إعطاُهم فرصة للاستناف » فقد كان مثل 
هذا الإجراء إجراء غير مشروع لأنة يتعارض مع حق الاستئناف وكذلك مع 
قانون جايوس جراکوس الذي قضی بعدم جواز إصدار حکر س اة 
المواطنين e‏ الشعب بتشکیلها . وبرغم ذلك برئت ساحة 
أوييميوس"' . ومن الدلائل على الامهيار الحلقي آن جايوس جاربو وهو 
الذي كان ي الماضي صدیتق جایوس جراکوس م هجر جانبه وکوفیء ء على 
ذلك بانتخابه اقنصلية عام ٠۲١‏ ق . م . - لم جد غضاضة ي الدفاع دفاعاً 
حاراً عن أوبيميوس ولا ثي الذهاب الى حد القول بن جایوس جراكوس 
قى صر عه جزاء عاد" . 

وقد سبق أن أوضحنا أيضاً ما كانت لتبر ئة أوبيميوس من دلالات يمكن 
تلخيص أهمها ي الاعتراف صراحة محتى القناصل ثي تجاوز نطاق سلطتهم 
الدستورية استناداً على قرار غامض يصدره السناتو + وكذلك الاعراف 
ضمتاً حى السناتو ني إصدار مثل هذا القرار كلما اقتضت الظروف ذلك . 
ولم يكثف السناتو بغوزه مېذا النصر البالخ الأهمية › ذلك أنه لم يلبث ف 
العام نفسه (عام ٠۲١‏ ق. م ۔ ) أن أحرز نصرآً آنحر عندما جحت تدابیره 
وتكن تريبون العامة لوفيوس قالبور نيوس بستيا ( هناء86 ) من حث جمعية 
القبائل على إصدار قرار ۳ بقضي بان یستدصی من المنفی بوبلروس بوبيليوس 
لايناس وهو الذي کان ول ضحايا قانون جايوس جراكوس الذي أرید به 
حماية المواطنين من حاكم الستاتو غير العادية ولذلك قضى بعدم جواز 
إصدار حكم يمس حياة المواطنين إلا من محكمة آذن الشعب بتشكيلها كا 
Liv, Ep., 61; Cic., de Orat., IL, 25, 104-6; 30, 132; 39, 165; 40, 169-70;‏ )2( 

C.A.H, IX, pp. 85 ff, 98. 


(3) Cic., de Orat., I, 25, 106; 39, 165; 40, 170. 
(4) Cie, Brut. 34, 128 


قضى بنفي أي حاكم ينفذ عقوبة الإعدام في أي مواطن روماني دون صدور 
حكم من محكمة ماك حق إصدار مثل هذا الحكم . 

بيد أنه ني العام التالي ( عام ۹ق. م. ) تلقى « الأخيار ( ) Optimates‏ ( 
لطمتين . ذلك نهم عندما أرادوا معاقبة دقيوس سوبولو على تحديمم با مام 
أوبيميوس ودبروا تقديمه للمحا كمة بتهمة أبتزاز الأموال ‏ نجح دقيوس ي 
كسب تأييد الفرسان وبرأه علفوهم من التهمة" . 

وني هذا العام أيضاً ثأر الشعبیون ( ەعھاەصه۴ ) من جاربو عندما تول 
عنهم اللعطيب الشاب لوقيوس ليقينيوس قراسوس تقدم جاربو للمحا ة 
بتهمة غير معروفة وحمل عليه حملة شعواء دفعت جاربو الى الانتحار قبل 
صدور الحكم ني القضية © : 

وهاتان القضيتان » وانتصار قراسوس للشعبيين ني انيتهما ومناصرته هم 
وللفر سان ني استصدار القرار اللحاص بإنشاء مستعمرة « ناربو » ثي عام ١١۸‏ 
ق . م . برغم معارضة السناتو لإنشاء هذه المستعمرة » مور ها دلالات هامة : 
منها أن السناتو برغم انتصاراته الأخيرة لم يكن سيد الموقف . وأن الفرسان 
أصبحوا قوة هما وز ا في تكييف جرى الأحداث» وأن قر اسوس كان يتيع 
ني هذه المرحاة الباكرة من حياته سياسة مناهضة ١‏ للأخيار » محتلف عن 
السياسة الي سنراه بتبعها فيما بعد قرب ايه حياته . 

وني عام ٠١١‏ ق . م . تنافس على أحد منصبي قنصلية العام التالي رجلان 
إتصف أحدهما بالنزاهة والاستقامة والتعفف عن الدنايا وهو بوبليوس 
روتیليوس روفوس ( ۴۴08 ڪسناناس‌R‏ .۶ ) واتصف الآحر بالحبث 
والدهاء وفساد الذمة ومالاة السناتو وهو مارقوس آبيليوس سقاوروس ° 


(5) E. Badian, J.R.S., pp. 91 ff.; E.S. Gruen, Rom. Politics, pp. 
109 ff. 

(6) Cle., Brut., 43, 159; in Verr, IL, 1, 3; ad Fam., IX, 21, 3; de Lef., 
IL 35; Val. Max., VI, 5, 6 

(7) A. R. Hands, JR.S., 1959, pp. 56 ff. 
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M4. 46صفاناs‎ Sau (‏ ) . وعندما بجح الثاني تي الانتخابات قدمه الأول 
المحا كة بتهمة استخدام الرشوة ي الانتخابات » ولكته لم يليٹ أن برىء 
ورد التحية للحصمه بتو جه التهمة نفسها اليه . واذا كتا لا نعرف نتيجة الحا كة 
فإنه من المحتمل أن يكون روفوس قد برىء كذلك . 

وأحداث عامي ۱٠۵‏ و ۱٠١‏ ق. م. تلقي بعض الضوء على الأوضاع ف 
روما عندئد فترينا الى أي مدى استشرى الفساد ني المجتمع الروماني . ذلك 
أنه يبدو أن القنسورين اللذين توليا منصبيهما في عام ٠١٠١‏ ق . م . استخدما 
سلطة منصبيهما لصالح « الأخيار » »> فقد استبعدا من قانمة أعضاء السناتو 
سماء اثنين وثلاثين عضا “ لعل أن بعضهم على الأقل كانوا يمن لا يسايرون 
الرکب فقد کان أحدھم - وهو جايو س ليقینيوس جتا ( هاه ) قنصلا منذ 


عهد قریب تم انتخب فیما بعد قنسورآ في عام ۱۰۸ ق . م . 


وقد وضع القنسوران سقاوروس على رأس قاعة أعضاء مجلس السناتو 
ويذلك أصبح ذعم هذا لجل ۹ ) Princeps Senatus‏ ( وأبرز أعضائه 
والمتحدث باسمه لدة خحمسة وعشرين عاماً . ولعل أن هذا الاخحتيار كان 
مكافأة لسقاوروس على ما أظهره ني أثناء قنصلیته في عام ٠١١‏ ق . م . من 
التفاني بي خحدمة صوالح « الأخيار » ٠‏ فهو صاحب القانون الذي لا نعرف عنه 
إلا اسمه ( هنلس٥۸ 1٥×‏ ) وآنه كان خاصاً بتسجيل العتقين ”“ بي عدد 
محدود من القبائل الرومانية . وني أول الأمر كان تسجيل المعتقين مقصورآً على 
القبائل الأربع الحضرية ولكنهم بالتدريج أصبحوا يسجلون ني القبائل الريفية 
أيضاً وفقاً لشروط دقيقة . ولكنه منذ قنسورية تيبريوس سمبرونيوس 
جرا کوس الکبیر ( والد الر یہو نیین تيبر یوس وجایوس ) في عام ۱۹۹ ق. م . 
قبصر تسجيل المعتقين . باستثناء أثريانهم » على قبيلة حضرية واحدة هي قبيلة 
Liv. Ep. 62.‏ )8( 


(9) Sallust., B. Jug., XXV, 4; Plin., NH, VIL 5T, 22%. 
(10) (Victor) de Vir. II, 72. 
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اسکو یاینا( 4نانا‌ه۴ نط٣‏ ). ولا کان الرعاة ( ن«ه۲٤ه۳‏ ) ي ا ماضى يستطيعون 
التأكد من الفوز بأصوات معتقيهم لأن الإدلاء بالأصوات كان علانية فإنه يبدو 
أن العمل بمذا النظام قد أغفل سريعاً وعادت الأوضاع الى ما كانت عليه قبل 
عام ۱٩۹‏ ق.م. بيد آنه لا كان الإدلاء بالأصوات قد أصبح سرا ي 
الانتخابات منذ عام ۹ وي التشريعات منذ عام ٠۴١‏ ق . م. > وكان 
الرعاة قد أصبحوا تبعاً لذلك لا يستطيعون ضمان الفوز بأصوات معتقيهم . 
وكان الأيار لا يزالون يأملون ني الفوز بتأييد القبائل الريفية ضد القبائل 
الحضرية المشاغبة » فإنه صيانة“ للقبائل الريفية من التأثر با لمعتقين وقد أصيح 
أمرهم مشكوكاً فيه بيدو أن قانون سقاوروس قضى بقصر تسجيل المعتقين 
على القبائل الحضرية دون غير ها" . 
وقد استصدر سقاوروس كذلك قانوناً ضد ارف ني الآدب " . وقد 
لا نعدو المحقيقة اذا تصورنا أن هذا القانون كان موجهاً بصفة خاصة ضد 
الفر سان لأن ثراءهم ا مالي الفاحش كان مقروناً بفقر مدقع في آداب السلوك . 
ولأن الروة الفخورة تفتقر عادة الى ما محد من غلواء مظاهرها وتدفع 
أصحابا عادة الى الإيغال ني الحياة المترفة ولا سيما ني أقرب مظاهرها الى 
النفوس وهي الدب . وعلى كل حال فإن صدور هذا القانون يوحي بأن 
ارف ني المآدب كان قد بلغ حداً كبيرآً من السفه . وإن كنا نشك في مدى 
فعالية مثل هذا القانون . 
ولا كانت المسارح لا تعرض عادة إلا ما يستهوي أفئدة ابلحماهير وبذلك 
كانت عروض المسارح تعكس صورة لستوى الأخلاق السائدة . فإن 
ااذ قنسوري عام ٠١١‏ ق . م . إجراءات صارمة تقضي بتطهير كل آلوان 
الر فيه وقصرها على أكثر ها بساطة وأبعدها عن الإثار ة" ينهض دللا على 
C. A. H., IX, p. 96.‏ )1( 


(12) (Victor) de Vir. IL, 72; Gell, IH, 24, 12; Plin., N.H., VI, 57, 223. 
(13) Cassiodor Chronica, 
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مدى الفساد الحلقي > وهو الذي تطالعنا فوراً صورة له ي وسط کان بحب 
ن يرتفع فوق مستوى الشبهات . ذلك أنه قي العام التالي ( عام ٠١١‏ ق . م .) 
أهاج روما هياجاً شديداً ما لاكته الألسن عن سوء سلوك ثلاث من الكاهنات 
المعروفات بام « الفتيات العذارى » مح بعض الفرسان . ولا كانت هؤلاء 
الكاهنات ينتمين الى أرفع الأسر حسباً ونسباً » فإن الشعبيين انتهزوا فرصة 
هذه الفضائح لانيل من الأحيار . وإزاء الضجة الكبرى الي آثار تما هذه الفضائح ‏ 
قدمت الكاهنات الثلاث للمحا كمة أمام حكمة الكاهن الأكبر المؤلفة منه ومن 
أعضاء جماعة الكهنة . وكان الكاهن الأ كبر عندثذ» وهو لوقيوس قايقيليوس 
( 8«نلفمءد) ) متلوس » أحد أقطاب الأحيار . وعلى كل حال فإن هذه 
الملحكمة الدينية لم تدن إلا واحدة فقط من المتهمات الثلاث . وقد صدم هذا 
الحكم الرأي العام صدمة شديدة لاعتقاد الحماهير بآن انحراف « الفتيات 
العذارى » كان يشر غضب الآههة وتبعاً لذلك يتهدد الدولة بأشد المخاطر غا 
كان يستوجب قطع دابر المنحرفات جميعاً . وإزاء ذلك نجح أحد ترابنة العامة 
تي عام ٠٠۳‏ ق . م . ني استصدار قانون بتشكيل هيثة قضاثية خاصة لإعادة 
النظر ني هذه القضية “ . وقد أسندت رياسة هذه الميئة القضائية الى رجل 
اشتهر بنزاهته وكذاك بصرامة أحكامه وهو لوقيوس قاسيوس لونجينوس. 
وكان أحد قنصلي عام ٠۲۷‏ ق . م . وأحد قنسوري عام ٠۲١‏ ق . م . وخلد 
اسمه تي جال القضاء بالقاعدة المعروفة الي وضعها دانيماً نصب عينيه وعبر 
عنها بسؤاله « من الذي أفاد » ( tنعمن؟‏ 0صظ فد ) من الحرعة (٭ء) » أي 
أنه لمعرفة مرتكب أية جرعة يحب البحث عمن فاد من ارتكابما . وقد اتيع 
لونجينوس أشد الأساليب قسوة في التحقيق وانتهت عكمته بإدانة الفتاتين 
اللتعن سبقت تبر أهما وكذلك بعض الفتيات العذارى الأخريات ٠‏ وبطبيعة 

(14) Ascon., in Milon., p. 45. 


(##) Agcon., in Milon., p. 46; Mayor, on Cic., Philp., I, 35 Pauly-Wissows- 
Kroll, Realency., Cassill no. 72. 
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الحال أيضا أولثك الرجال الذين شاركوا في هذه الفضائح » بيد أن مصادرتا °“ 
لم تسجل الأحكام الي صدرت ضدهم . 

ولم يقف الأمر عند هذا الحد » لأن احماهير لم تر ي هذه الأحكام 
بالإدانة ما يکفي لتطهير البلاد من الدنس وإاستر ضاء الاهة . ولم بدا ثائرة 
الحماهير إلا عندما استطلع الستاتو إما الحماعة المشرفة على الكتب السيبولية 
( م#ااوطتك ) وما جماعة العراف الإتروسقيين ونفذ ما أوصي به من تقديم 
ربع ضحايا بشرية تثألف من إغريقيين وغاليين نحروا ئي الفوروم بواريوم ° 
Forum Boarium (‏ ( . 


وقد ورد ني مللخص ال حزء الرابع والستین"“ من کتاب ليفيوس أنه في 
عام ۱۱۱ ق. م. شب حربق ھائل ني روما اتی على جانب کبیر منها . وبسیب 
ضياع هذا اليزء من كتاب ليفيوس وصمت مصادرنا الأخرى عن هذا 
الحريتق لا ندري ما كان صداه أي نفوس الرومان » ولعل أنهم اعتبروا الحريق 
دليلا"“ على أن ما فعلوه لم يكن كافيً لاستر ضاء الآلمة فأ كلت علهم إسهاماً 
منها ني تطهير روما الدنسة . 

ومحدثنا صالوستیوس۳ بأنه ئي عام ۱٠١‏ ق .م . نشب بين ترابنة 
العامة حلاف عنيف أفضى الى اضطراب أحوال البلاد اضطراباً شديداً جم 
عنه تأجیل إجراء الانتخابات العامة حى آحر ذلك العام » وبأن هذا الحلاف 
نشا من أن اثنين من ترابنة عام ٠٠١‏ ق . م . وهما بوبليوس لوقولوس 
( s«لاس‏ س1 ) ولوقیوس أتیوس ( عدنھھھ ) ارادا ترشیح نفسیھما لتوي 


(15) Oros., V, 15; Porphyr., ad Hor. Sat., I, 6, 30; Dio Cass. fr. 87, 5; 
Macr., Sat., IL, 10, 5; Cie., Brut., 32, 122; 43, 159; de Dom., 53, 136; 
de Inv. L 43; Val. Max., IML, 7, 9; Obsequens, 37. 
: وعن الملابسات السياسية لحا كلة الفتيات العذارى › انار‎ 
E. S. Gruen, Roman Politics and The Criminal Courts, pp. 127 ff. 
(16) Plut., Quaest. Rom., 83. 
(17) Obsequens, 39. 
(18) Sallust., B. Jug, XXXVI, 1-2. 
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تريبوية العام التالي ر زملاءهما وقفا نما بالمرصاد . وهكذا يتضح 
yT‏ م . لم يكن قد قصل ناتا في مسألة جواز إعادة 
انتخاب ترابنة العامة > i‏ هذه المسألة کانت لا تزال مثار خلاف كبير في 
الرأي . وغي عن البيان أنه لو كان قد صدر تشريع مجيز إعادة انتخاب ترابنة 
العامة . وهو ما قول به كثيرون من الباحثين . بل لو أن غالبية الآراء كانت 
قد أصبحت تحبذ ذلك › لا حدثت ت الاضطرابات الي حدثنا عنها صالوستیوس › 
ولنجح لوقولوس وأتیوس ني تحقيق رغبتهما . وهذا يژد ما سبق أن أبدیناه 
من أن مرد فوز جايوس جرا کوس بثريبونيته الثانية دون مقاومة لم يکن الى 
صدور تشريع يجيز إعادة انتخاب ترابنة العامة وإغا الى الشعبية الكاسحة الي 
اکتسبها جايوس في خلال تريبونيته الأولى . 

ويعطينا صورة عن مدى تفشى الفساد بين الأخحيار ثي إدارة دفة السياسة 
الحارجية ما سٽراه بعد قلیل في سياق ال ديٹ عن حرب يوجورتا » وحسپنا 
الإشارة هنا الى أنه عندما فحت رائحة الرشاوى الي اشبرى با يوجورتا 
ملك نوميديا ذمم الكثيرين من النبلاء شكات في عام ٠٠۹‏ ق . م . هيئة قضائية 
لبحث الأمر وقضت بإدانة عدد كبير من أبرز أعضاء السناتو " . 


ثانیاً مسألة الأر ض Ager Publics ã.lnll‏ 


مر بنا أن السناتو بدأ مهاجمة أعال جايوس جرا كوس قبل مصرعه بأن 
حرض تريبون العامة مينوقيوس روفوس على التقدم بمشروع قانون لإلغاء 
قانون روبریوس ( ه۲1طن۸ ×16 ) اللحاص بإنشاء مستعمرة يونونيا ما أفضی 
الى الأحداث الي أودت مياة جايوس وكثيرين من أنصاره . بيد أنه برغم 
أن قانون مينوقيوس قد صدر بعد ذلك ولم تعد توجد رسمياً مستعمر ة بام 


(19) Sallust., B. Jug, XL; Gruen, Roman Politics and Criminal Courts, 
pp. 142 ff. 
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يونونيا › فإنه سمح لمستعمريما بالاحتفاظ بإقطاعانمم وفقاً فيما يبدو للقواعد 
الي كانت متبعة مع أرباب الإقطاعات ي إبطالا(" . 

ویحدثنا آبیانوس" بأنه بعد وفاة جایوس جراکوس صدرت ثلاثة 
قوانين كان من شأنْما القضاء على الإصلاح الزراعي الذي حاوله الأخوان 
تيبر یوس وجایوس جرا کوس . وهذه القوانین هي : 

١ي‏ عام ۱۲۱ أو ٠۲١‏ ق. م. أباح قانون جديد للذين منحوا 
أرضاً عقتضى قانون الأراضي بيع أنصبتهم » وهو ما كان قانون تيبريوس 
قد حظره . ويقول أبيانوس إن القانون ابلحديد أتاح للأثرياء فرصة شراء هذه 
الأنصبة او انتحال شى المعاذير الضغط على صغار المزارعين لرك أراضيهم . 

ويرفض بعض الباحثن ما يذهب اليه أبيانوس ني هذا الصدد ويرون أنه 
من ابلحائر أن تیبریوس نفسه لم یقصد آن یکون المظر مستدیاً وأنه لو کان 
عندئذ على قيد المحياة لما عارض إلغاء هذا الحظر » لأنه كان من الحمتق ربط 
المزارعين بأراضيهم اذا ثبت عجزهم عن النجاح ي مارسة الزراعة . وبعضي 
أصحاب هذا الرأي فيقولون بأنه لم يكن من شأن القانون الحديد تمهيد سبيل 
العودة الى تكوين ضياع كبيرة لأن الأنصبة الي وزعت على صغار المزارعين 
ظلت جزءاً من الأرض العامة وكان لا بمكن استيعابما ني الضياع الكبيرة طالما 
ظل باقيً الحد الأعلى لحيازة الأرض العامة وفقاً لقانون تيبريوس وهو الحد 
الذي نعرف أنه لم يلغ » وتبعاً لذلك لا بد من أن الأرض المبيعة لم تتتقل 
ملكيتها الى كبار اللاك وانما الى آنحرين من صغار المزارعين ‏ إلا أنه من ابلمائز 
آن يكون القانون ابحديد قد أتاح الفرصة لبعض المضاربين أن بجنوا أرباحاً 
من عمليات الشراء والبيع "" . 

وحن نشك في أن تيبريوس لم يقصد أن يكون الحظر على بيع الأنصبة 


(20) C.A.H., IX, p. 98. 
(21) App. B. C, L 27. 
(22) C. A. H., IX, p. 99; Scullard, 1970, p. 45. 
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مستدياً » وإلا لقضى بذلك على ماکان یستهدفه من وراء قانونه وتکرر ازدحام 
روما بالمتعطلين . ولا جدال ني أنه اذا أدرك صغار المزارعين أنه لم يكن ي 
وسعهم بیع أراضیهم وأنه لم یکن آمامهم سبیل آخر لتکسب قوتہم إلا فلاحة 
أراضيهم › فإلہم کانوا یضطرون الى بذل أقصی ابلحهد بحعل عملهم مثمراً . 
وإذا قصروا في ذلك فإنه كان لا جوز للدولة أن تكافأهم على تقصيرهم 
بالسماح لمم ببيع أراضيهم . ومن المحلي آنه لم يكن من شآن السماح بيع 
الإقطاعات حفز الممم على بذل أقصى اللنهد سواء بلحل الزراعة علا مثمرا 
أم لتحمل حاة الريف الرتيبة الحالية من مباهج روما . ومن ابمعلي كذلك ن 
السماح ببيع الإقطاعات طعن سياسة الإصلاح الزراعي ي الصميم . 

وأما عن إفادة الأثر ياء من القانون ابحديد » فإن بقاء الحد الأعلى ليازة 
الأرض العامة کان لا يقف سيلا إلا في وجه من كانت ي حازم أرض 
تبلغ هذا ا لحد » وليس لدينا ما بقطع بل ما يوحي بأن الضياع الكبرى القدرعة 
جميعاً كانت تبلغ الحد الأقصى المسموح به . واذا سلمنا بذلك جدلا ء فإنه 
رصعب أن نتصور أن بقاء الحد الأعلى -ليازة الأرض العامة كان حول دون 
شراء إقطاعات صغار المزارعين وإنشاء ضياع كبرى جديدة لا تزيد كل منها 
على هذا الحد» إلا اذا آمکننا آن نتصور انه فیما بین عامي ۱۳۳ و ۱۲۱ أو 
٠‏ ق . م . أصبح جمع الروة مقصوراً على من كانوا بملكو نما من قبل 
وکان في حيازة كل منهم الحد الأقصى الملسموح به » أو بعبارة أحرى إلا اذا 
أمكتنا أن نتصور أن أبناء الحيل اللحديد من الرومان عزفوا عن عرض الدنيا 
الزائل فأقلعوا عن جمع الروة وعن استشمار جزء على الأقل من ثروتهم في 
الأرض . وهذا أمر يصعب تصوره ليس فقط لأنه ماني غريزة حب التملك 
بل أيضاً لأنه لا يتمشى مع معلوماتنا عن الروات الي كان رجال الأعال 
مجمعو نما وعن ميلهم الى استشمار بعض ثروتهم قي الأرض بوصف كون ذاك 
أضمن أنواع الاستئمار . 


GG: 


۲ - ویعزو آبیانوس الى تریبون العامة سبوریوس ثوريوس"' استصدار 
قانون ( نعط ×ما ) ي عام ۱۱۹ ق.م. على الأرجح _ تقرر 
عقتضاه : 

ا أن توقضف منذ ذاك الوقت عالية توزيع الأرض العامة . 

واذا كان هذا البند يتضمن إلخاء اللجنة الثلاثية تبعاً لإلغاء العمل الأساسي 
الذي أنشئت من أجله وهو توزیع الأرض العامة > فانه لا يدل على آنه لم 
تعد توجد أرض عامة بمكن توزيعها وإلا لا كان هتاك داع التص على وقف 
عملية التوزيع . 

ب آن بحتفظ آرباب أرض الحیازة ( ۴50۴5 ) با تي حیاز تیم 
بشرط أن يدفعو! عنها جار للدولة . 

وإذا كان محى ذلك تأمين رباب الأرض على ما ي حياز ہم أي عدم 
طر دهم منها مستقیلا › وهو ما یذ کرنا بمشروع قانون تیر یوس قبل تعدیله » 
فإنه ليس معناه إلخاء نظام الميازة ولا جعل أرض الحيازة ملكا حراً لأربابما » 
لأن اشتراط دفح لجار عنها للدولة يدل على أن الدولة ظلت نحتفظ مح ملكية 
هذه الأرض وعلى أن هذه الأرض ظلت معتبرة أرضاً عامة 
aer publics (‏ ) . ويؤكد هذا التفسير أن أرض الحيازة لم تصبح لکا 
حرا لأربابما إلا إعقتضى القانون الثالث على نحو ما سترى . 

< أن يستعخدم ما جى من إمجار أرض المحيازة لفائدة الفقراء . 

وقي ضوء ما سيرد ذكره عن المحاولة الى بذلت حوالي هذا الوقت 
لتعديل « قانون القمح » جوز أن معنى هذه العبارة الغامضة الي أوردها 
أبيانوس هو استخدام حصيلة جار أرض المحيازة في توفير كيات كبيرة من 
القمح لبيعها للفقر اء بثمن بحس . 

(23) ApP., B. C. I, 27; Lewis and Reinhold, Roman Civilization, I, p. 257; 


Cf. Broughton, M.R.R., IL p. 542. 
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ومن الواضح أنه إذا كان هذا القانون ثي صالح أحد فإنه لم يكن قطعاً 
تي صالح الفقراء ولذلك أريد النحايل عليهم لإقراره بفرض يجار على أرض 
الحيازة واستخدام هذا الإجار ني رشوة الفقراء ولو بالعبارات المعسولة . 
ولا جدال في أن وقف توزيع الأرض العامة بعد السماح لن ملنحوا أرضاً 
عقتضى قانون الأراضي ببيع أرضهم يم عن اتجاه واضح بمدف الى القضاء 
' على سياسة الإصلاح الزراعي الي تبتاها الأخوان تيبريوس وجايوس جرأكوس . 

۴ - وآغلب الظن أنه في عام ١١١‏ ق . م . استصدر أحد تراينة العامة 
- ولعل أنه کان ثوریوس » إذا صح ما أورده شيشرون" ي هذا الصدد- 
القانون الثالث"" . ويمكن تلخيص هذا القانون الطويل المعقد ني التقاط 
التالية : 


| فيما بخص الأرض العامة الي كان الشعب الروماني بملكها ني [يطاليا 
حین کان بوبلیوس موقیوس سقایفولا ولوقیوس قالبوونیوس بيسو قنصلین 
( آي ي عام ۱۳۴ ق . م .) : 

١‏ جميع الأراضي الي قامت اللجنة الثلاثية بتقسيمها الى أنصبة صغيرة 

وتوزيعها وكذاك جميع الأراضي الي تركتها هذه اللجنة لمائزيما القدامى 

تصيح ملكا حرا لأربايما بشرط آلا نجاوز مساحة كل نصيب من الأنصبة 

راي وزعت ثلاثين يوجرا وألا تزيد مساحة أرض الحيازة القدية على الحد 

الأقصى الذي قرره قانون الأراضي وبعد صدور هذا القانون لا جوز 

استصدار أي ,تشريع أو استخدام أية سلطة تنفيذية رمان أصحاب هذه 
الأراضي أو الذين تؤول ملكيتهم اليها : الانتفاع بأرضهم أو امتلا کها . 

۲ - جميع تلك الأجزاء من الأرض العامة الي كانت اللجنة الثلاثية 

(24) Cic., Brutus, 36, 136; Cf. Broughton, M. R. R., 1L Pp. 542. 

(25) Bruns, Fontes, Tth ed., 11; CIL, I, 2nd ed., no. 585 = Warmington, 


Remains of Old. Latin, IV, pp. 370 ff.; Lewis and Reinhold, L PP. 
257-264; S. G. Hardy, Six Roman Laws, PP. 35 ff. 
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قد منحتها ي مقابل استيلاًما على أرض لإنشاء مدينة أو مستعمرة تصبح ملكا 
حرا لأربابما أو ورثتهم أو من آلت اليهم بطريقة أو آحری بعد منحها . 

۳ وأما عن الأراضي الي كان قد أبيح للمستعمرات (مهن«هامت ) 
والبلديات ( هنمنعنسهM‏ ) والمجتمعات الى في مستواها » الرومانية منها 
واللاتينية » استغلا م بصفة جماعية وتولي عنها بعض الأفراد أمر ذلك إما 
باستشجار الأرض وما بحياز ”اء فإن ملكية الأرض تؤول الى الذين جروا على 
استتجارها أو حيازتہا . 

>٤‏ كل ما تبقى بعد ذلك من الأرض العامة » اذا كانت صالىة لازراعة فإن 
القنسورس بقومون بتأجير ها للراغبين في استئجارها »> وأما اذا كانت من أراضي 
المراعي فلا تصبح مراعي عامة ( èger compascuus‏ ) » آي بباح رعي 
المواشي فيها دون مقابل » بشرط ألا يزيد عدد رؤوس الاشية الذي لدى 
المواطن الواحد على الحد الأقصى الذي عينه القانون . 

ب وأما فيما مخص الأرض العامة ني ولاية أفريقيا > فإن الحزء الثاني 
من هذا القانون اعترف بالحقوق المكتسبة » أي إلكية الأرض هناك لأرباا 
سواء أکانوا منحوها بقتضی قانون روبریوس برغم إلغائه ونما بشرط ألا 
تزيد الملكية الفردية على مائي يوجرا » أم بمقتضى قرار من السناتو لصالح 
الجتمعات الحرة ني أفريقيا الى ظلت وفية لروما في أثناء الحرب البونية 
الثالثة وكذلك المجتمعات الى هجرت جانب قرطجنة وانضمت الى الرومان 
في أثناء هذه الحرب». وذاك فضلا“ عن الأراضي الي كان سقيبيو أفريقانوس 
منحها لأسرة ماسينيسا . وأما فيما عدا ذلك من الأرض العامة في ولابة أفريقيا 
فإن القانون نظم طريقة استغلا هما الى أن يم بيعها . 

< -وآما فيما بخص الأرض العامة في قورئثة » فإن الحزء الثالث من 
هذا القانون مشوه على نحو یصعب معه استخلاص فحواه وإِن کان لا پستبعد 
أنه نظم وضع الأرض العامة في قورنثة على غراره ما فعل في ولاية أفريقيا . 
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ولا جدال بي أن هذا القانون حسم وضع الأرض العامة وبدد حاوف 
أرباب الأراضي بالاعتراف مم بامتلاك ما کانوا قد 'منحوه أو کان في حیاز ٣م‏ 
امتلا كا حرا لا جوز التعرض له أو الاعتداء عليه بأي شكل من الأشكال › 
وتبعاً لذلك ألغي الإجار الذي كان القافون السايق قد فر ضه على أرض الحيازة . 
ولا كان هذا القانون قد رمم كيفية التصرف الواجب اتباعها فيما تبقى من 
الأرض العامة سواء ني إيطاليا آم ي خارجها ٠‏ فإنه قضى على نظام الحيازة . 
بيد أن هذا القانون مع اعترافه بنتيجة عمل الأخوين تيبريوس وجايوس 
جرا كوس مقتضى قانوني الأراضي وقانون إنشاء المستعمرات قد سهم مع 
القانون الذي أباح بيع الإقطاعات الزراعية ني هيد السبيل للعودة الى اقتناء 
ضياع كبيرة ليس فقط ني آفريقيا يل أيضاً في إبطاليا على نحو ما سبق إيضاحه » 
وكذلك تي القضاء قضاء ميرماً على السياسة الي انتهجها الأخحوان جرا كوس 
لإعادة إحياء طبقة صغار المزارعين . وإزاء ذلك يدق عاينا أن نفهم كيف 
أن هذا القانون فاد ولم يضر الطبقة الي كان الأخوان يستهدفان خدمة صوالحها. 
هذا الى أن القول بأن هذا القانون لم بعس الأوضاع كا كانت عليه في عام 
۱ ق . م . بل کان من شأنه أن يضفي عايها صفة الدوام "" يخفل آمرين: 
وأحدهما › هو آنه حى عام ۱۲۱ ق . م . كان عكن استخدام الأرض العامة 
في إيطاليا وي خار جها بتوزيع أجزاء منها وإنشاء المستعمرات . والأمر الآحر› 
هو آنه لا كان هذا القانون لم يلغ أول هذه القوانين الثلاثة وهو القانون الذي 
سمح ببيع الإقطاعات وتبعاً لذلك أتاح الذين لديہم آموال دون آن تكون لدبم 
مساحات كبيرة من الأرض فرصة اقتناء ضياع كبيرة »> وهو أمر لم يكن 
میسورآً منذ صدور قانون تیبریوس ني عام ۱۳۴۳ حى عام ۱۲۱ ق. م. ۰ 
فإته لم يکن إذن من شأن هذا القانون الثالث استبقاء الأوضاع على ما كانت 
عليه ي عام 1 قف .م 


i26) CAH., EX, p. 10l. 
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ولعل أن صاحب القانون الثالث أو بالأحرى « الأخيار » »> وهم الذين 
نرجح آنہم کانوا مدبري استصداره › لم يسلموا بنتيجة أعال الأخوين 
جراكوس (الأنصبة الزراعية الي وزعت والحد الأقصى لساحة أرض 
الحیازة ) إلا رغماً عنهم لأنه کان لا بمكن إلخاء الحد الأعلى للكية أرض 
المحيازة ومنح أرباب هذه الأرض حق امتلاكها امتلاكاً حراً وفي الوقت 
نفسه حرمان أرباب الإقطاعات إقطاعانہم دون أن ارتب على ذلك نشوب 
اضطرابات حطيرة . وني ذلك الوقت كانت روما مشتبكة في حرب يوجورتا 
وهي الي أثارت قلق شديدا ني روما وسخطاً بالغاً على السناتو » ومن م فإنه 
کان من الحمق إضافة متاعب جديدة للسناتو بالائتقاض على أعمال 
الأخوبن جراكوس انتقاضاً سافرآً ني مسألتين حساستين وثيقتا الاتصال 
ببعضهما بعضاً »> وهما وضع الإقطاعات الي كان الأحوان جراكوس قد 
وزعاها والحد الأقصى الذي عيناه بقانونيهما ساحة أرض الميازة . وإزاء 
ذلك کان من الحكمة تفادي التعرض لاتين المسألتين الشائكتين ومنح أرباب 
الإقطاعات حق امتلا كها ليفوز الأثرياء بالق نفسه فيما بخص أرض الليازة . 

وئي رآينا أن هذه القوانين الثلاثة " تتخذ اتجاهاً واحداً لا يستهدف 
ساسا إلا حدمة الأثرياء وهدم سياسة الإصلاح الزراعي الي نادى با الأحوان 
تيبر یوس وجایوس جرا کوس . 


ثالث - نشأة جایوس ماریوس ٩^‏ ويداية ظهوره عل مسرح الأحداث 
السياسية : 


ولد ماريوس ثي عام ٠١۷‏ ق. م. وكان ينتمي إلى أسرة ريفية إيطالية 


(27) Cf. E. Badian, Flistoria, 1962, pp. 209 ff. 

(28) Plut., Marius, I ff., 'T.F. Carney, A. Biography of Marıus (Supp. no. 1 
of Proc. Afr. Class. Ass. 1962); H. Badian, Marlus and 'The Nobles, 
Durham Un. Journ., 1964, PP. 141 If.; J.R.S., 1965, p. 93. 
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الأصل تعيش في قرية قرياتاي ( ٥ا٠٥‏ ) وكافت تتيع بلدة جبلية تسمى 
أربينوم ( ام4 ) وتقع على بعد حواني ٩۰‏ کلیومراً جنوب شري روما . 

وکانت أربينوم إحدی بلاد الفو لسقي ( نام۷ ) وانضمت ال 
السمنيين ( كمانسسه5 ) في عاربة الرومان في أواخحر القرن الرابع قبل الميلاد » 
ولکنه عندما انتصر الروه‌ان على السمنیین قرب بولا ( داه8 ) في عام ٠٠۰۵‏ 
ق.م. . استولوا على آرپينوم من بين ما امبتولوا عليه عندئد . وي عام ۳۰۲ 
ق . م . منحت روما أهالي أربينوم حقوق المواطنة الماصة“" ( ازا 
چ 3 ) › وقي عام ۱۸۸ ق .م. منحتهم روما حموق المواطتة 
كاملة فأصيحوا مواطتين رومان كاملل الأهلية ( ۵r‏ نام ves‏ ) 
وأدجوا في عداد قبيلة وڙ Tribûs Cornelia ) "Uli‏ ( . 

ويبدو آنه اذا كانت أسرة ماريوس تشتغل بالزراعة بحكم بيئة الريفية › 
فإنه يبدو کذلات آنہا کانت على قدر e‏ 
في سلك الحدمة العسكرية وحارب تحت فيادة سقيبيو آبميليانوس في 
نومانتیا کان حدم ي فرق الفرسان حیث اکتسب بشجاعته ومهارته e‏ 
وتقديره فكافأه على مواهبه العسكرية بترقيته الى مرتبة تريبون عسكري 
( اناف «سصدطعا ) . ويعد وفاة سقيبيو رعت ماريوس أسرة متلوس 
( نلاعا ) الكبيرة وهي الي كانت في ذلك الوقت تتمتع بأعظم النفوذ 
في الدولة الرومانية . وبقضل مساعدة هذه الأسرة انتخب ماريوس أحد تراينة 
العامة لعام ١١١‏ ق . م . فكان ذلك بداية لحياة عامة بعيدة الأثر ني مجرى 
التاريخ الروهاني . وبرغم ما فلطر عليه ماريوس من الطموح وبرغم اتصاله بأكثر 
رجال عصره ثقافة ورقة حاشية › فإنه لم محذ حذوهم ي الانتهال من موارد 
و و او کان ن ا 
الريفية . ولعل أنه أدرك آنه ي وقت كانت روما تفتقر فيه الى الرجال 


(29) Diod., XX, 90; Lıv., IX, 44; X, 1. 
(30) Liv. XXXVI, 36; Festus, 262 L; Cic., pro Planco, 20. 


العسكر بين النابمين كانت مواهبه العسكرية وحدها كفياة بأن نحق له أطماعه . 

وحن لا نعرف شيئاً عن نشاط ماريوس ني الحياة العامة منذ عودته من 
اسبانیا ني عام ۱۳۱ ق . م . الى أن کان تريبوناً للعامة في عام ۱١۹‏ ق :م . 
واذا كانت تصرفاته فيما بعد توحى بأنه كان يعطف على سياسة الأخوين 
تبر یوس وجایوس جرا کوس » فإنه ليس هناك ما يشير الى آنه قام بأي دور 
يجاني سواء ني تأييد هذه السياسة آم ني الأحداث الي أودت بياة جايوس 
والکثيرین من أنصاره ني عام ١ق‏ .م . 

وعندما أصبح ماريوس تريبوتاً للعامة أظهر بجلاء من الدلائل ما يشير الى 
تمتعه بالىرأة وقوة الشخصية والاستقلال ي الرأي . ذلك أنه اقترح مشروع 
قانون لا نعرف عنه إلا آنه کان من شأنه الإقلال الى آدنی حد ممكن من فرص 
التأثير على المواطنين عند الإدلاء بأصواتيم . وقد آثار هذا المشروع ثائرة 
النبلاء فام يكن من القنصل لوقيوس قوتا ( ھ٥٥‏ ) -زميل لوقیوس 
متتّوس ني قنصلية عام ۱۹۹ ق. م . - إلا آنه أقنع السناتو بانخاذ قرار يقضي 
باستدعاء ماریوس أمام السناتو لتفسير سلوکه . وهذا يوحي بان ماريوس لم 
يكن قد أحذ موافقة السناتو مسبقاً على مشروع قانونه . ومحدثنا بلوتارخ بأنه 
عندما مل ماريوس آمام السناتو لم يتصرف تصرف شاب دخل لتوه الحياة 
العامة دون أن يكون له من جلائل الأعمال ما يشد زره وإنما أظهر على الفور 
تلك الثقة بالنفس الى زودته با أعاله العظيمة المقبلة . ذلك أنه عندما احتدم 
النقاش وانتصر متلوسلزميله القنصل ولعارضي مشروع القانون لم يفقد 
ماريوس رباطة جأشه بل أمر بإلقاء القبض على القنصلين فا-بارت المعارضة 
ومضی ماریوس ني سبیله واستصدر قانو نه" ر aزarا1ab61 Maria‏ ×1 ) . 

وإزاء ذلك كان طبيعياً أن يفقد ماري وس عطف النبلاء وي مقدمتهم أسرة 
متلوس› وأن يكتسب ليل العامة > ولكن العامة ما كادوا ببللون لظهور زعم 


(831) Plut., Marrus, IV, 1-3; Cic., de Leg., IM, 17, 38. 


۱١۱ )۱١( تاريخ الرومان‎ 


جديد لا بخشى النصدي للسناتو حى أفهمهم ماريوس ني مناسية تالية آنه 
لا بخشى كذللك التصدي همم . ذاك أنه عندما حدث بعد فار ة قصير ة أن عرض 
مشروع قانون للتوسع ي بيع القمح بسعر زهيد لم ير دد ماريوس ني معارضة 
هذا المشروع والحيلولة دون إقراره > وبذلك أثبت للعامة والنبلاء على السواء 
آنه « رجل لا حابي أياً من هذين الفريقين على حساب الصالح العام »"" . وهنا 
تجدر الإشارة الى أنه كان قد حدث قبل ذالك أن تريبوناً من ترابئة العامة يدعى 
مارقوس اوقتافیوس -وکان رجلا آحر غیر زمیل تیبریوس جراکوس - 
لى ""' قانون القمح الذي استصدره جایوس جرا کوس » واستبدل به قانوناً 
أخف منه وطأة على الليزانة العامة 9" . 
وف وقت ما تزوج ماریوس د ولا » ( اا3 ) وکانت ابنة سکستوس 
قيصر الذي أصبح قنصلا في عام ٩١‏ ق . م . وعة يوليوس قيصر › وبذلك 
اكتسب ماريوس تأبيد أسرة رومانية عريقة . وبعد فشله في انتخابات عام 
۷ ق . م . لتولي منصب الأيديلية نجح بصعوبة قي انتخابات عام ٠١١‏ 
لتولي البرايتورية في العام التالي رعام ٠١١‏ ق. م. )» فقد جاء ي مؤخرة 
المرشحين الذين نجحوا واتهم بالرشوة ني الانخابات وقدم للمحا ككة إلا أنه 
على عكس ما كان منتظرا برئت ساحته لتساوي عدد الأصوات المؤيدة 
للإدانة والمعارضة ها . وتوحي عبارات بلوتارخ بأن التهمة كانت صحيحة 
وبأن ماريوس لم ينج من الإدانة إلا برشوة بعض المحلفين الذين كانوا 
عیلون الى إدانته " . 
ولم يقم ماریوس بأي عمل يستحق الذ کر في أثناء برایتوریته » ولکنه 
عندما أرسل في العام التالي ( ١١‏ ق. م . ) ليتولى حكم ولاية إسبانيا القاصية 
Hispania Ulterior )‏ ( ډو بف کو زه قا بعمل درایتور ) pro praetore‏ ( 
Plut., Marius, IV, 4.‏ )32( 
Cic., Brutus, 62, 222; C.A.H., IX, p. 95; Scullard, 1970, p. 47‏ )33( 


(34) Cie, de Off., I, 21, 72. 
(35) Plut., Marius, V; T.F. Carney, Acta Jurıdica, 1959, pp. 232 ff. 
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استطاع آن يتشر الامن والسلام ي روع ولايته”" . وبعد ذلك 
لا نلتقي عاریوس قبل اختیاره ي عام ۱٠۹‏ ق. م . . lJegatus ) Îelu‏ ( 
لقائد الحملة الي أرسلت ضد يوجورتا على نحو ما سعرى فيما بعد . 

ولا كانت أهم الأحداث الداخلية الي وقعت ني الشطر الأخير من القرن 
الثاني قبل ايلاد تختاط اختلاطاً شديداً حرب يوجورتا وحرب القیمبرى 
والتيوتون» فإننا سنعرض ها ني المكان المناسب . 


الاحداثف الخارحسة 


ى حلال الفرة الي تحن بصددها الآن شغالت روما بعدد من المحاعب 
TT‏ . وقبل أن تتفض روما يدها من حرب 
یوجورتا ني أفریقیا تدتما أحطار القیمبری والتیوتون . وسنری أن مشاغل 
شمال إيطاليا والبلقان اقتضت من روما خوض سلسلة من الحروب كانت 
بعضها قليلة الأهمية في ذانبا ولكنها ي مجموعها فضت الى الربط من ناحية 
بين إبطاليا وولاية مقدونيا ومن ناحية أخرى بين [يطاليا والولايتين الرومانيتين 
في إسبانيا ء فقد عرفنا أنه كان من جراء إنشاء ولاية غاليا فيما وراء الألب 
أن روما أصبحت تسيطر على منطقة تتصل بعضها ببعض من إبطاليا حى 
إسبانيا . 


اول - شمال إيطاليا 


كانت تعيش ني شمال إيطاليا قرب السفوح الحنوبية بمحبال الألب جموعة 
من القبائل المتبر برة المشاغبة . وتحدثنا المصادر القديعة بأنه ني عام ٠١۸‏ ق . م . 
Plut., Marius, VI,‏ )36( 
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أحضعت روما إحدى"" هذه القبائل المشاغبة ( نماك ) . ومتمل أن 
مضارب هذه القبيلة كانت قي المنطقة المبلية الواقعة شمال غرلي حيرة جاردا . 
وثي عام ٠٠١‏ ق . م . أرسلت روما حماتين تأديبيتين إحداهما ضد قبيلة 
۴٣٥ (‏ ) كانت تبزل شرق القبيلة السالفة الذ كر والأخرى ضد اللبجورين 
جير اہم من الغال ٩2‏ . وقد كان من جراء هذه الحملات نشر الأمن والسلام 

ئي ريوع وادي البو 0 


ويم عن سياسة روما الي کانت تستهدف دعم سيطرتها على شمال 
إيطاليا وتيسير اتصاها بالغرب الأعال الإنشائية الي قام ہا مارقوس آبيليو س 
سقاوروس حین کان قنسورآً ي عام ٩‏ ۰ق ¢ فقد استیدل سقاوروس 
بالمحسر اللشي القدے '““ ر ز۷ا مه۴ ) جسراً من الحجر وأنشاً طرياً 
ا 4% باسمه 2 Via Aemilia Scauri‏ < وكان هذا الطريق 
EE‏ ا زین اون سقاور وس 
يبدا من بيساي ( عهڪز٣‏ ) آو ونا ( ومسا ) في أتروريا وبعضي مقر ا من 
الشاطیء حیثما آمکن ویصل الى جنوا حیث کان يلتقي بطریق بوستومیوس 
ر هف«ساءه۴ ها۷ ) الذي أنشىء عند منتصف القرن الثاني قبل الميلاد 
للاتصال بوادي البو . ولم یقف طریق سقاوروس عند جنوا بل کان تد الى 
ما وراء ذلك بحوالي خمسين كيلومترآً حى مكان على الساحل يدعى فادا 


(37) Liv., Ep., 62; Oros., V, 14; Fasti triumph. Q. Marcius Rex. 

(38) (Victor) de Vir. Til, 70; Fastl triumph. Consul M. Aemlius Scaurus. 

(89) Cie. de Hv., I, 37, IM; in Pıs., 26, 22. 

)٤۰(‏ کان هدا الحسر مقاماً على تهر التيبر شالي روما ويبداً منه الطريق الشاي العام > طريق 

فلامینیو س ( ۵12نص‌ها۴ ا۷ ) وهو الطريق الذي آنشأہ جايو س فلاميئيوس حين کان 
فقسو ر ي عام ۰ ق. 2 

(41) (Vietor) de Vir. II, 72; Strab., V, 1, 11; R. Delbrueck, Hellenistische 


Bauten in Latium, I; T, Frank, Roman Buildings of The Republic, 
Pp. 141. 
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ساباتيا ( هنا#طه8 ۷۵a‏ ) . ويدل على الأهمية الي أصبح الرومان يعلقوما 
على تيسير الاتصال بوادي البو أن سقاوروس أنشاً طريقاً ثانياً رج من فادا 
ساباتيا ويتجه صوب الشمال الشرفي ليلتقي عند درتونا ( ه٣۳‏ ) مع 
طريتق بوستوميوس القادم من جنوا . وكان هذا الطريق الثاني الذي أنشأه 
سقاوروس تاز على طریق بوستومیوس ٠ن‏ حیث أنه کان بجتاز الأبنين عن 
طريتق مر أيسر كثيراً في العيور من ا مر الذي کان طرق بوستوميوس يسلكه . 
وفضلا عن ذللث فإنه بعد إنشاء الطريق ابحديد أصبح هناك طريقان بمكن 
استخدام أمما تبعاً لاظروف من أجل اجتياز أكثر المناطق وعورة بين ساحل 
ليجوريا ووادي البو . وكانت نقطة التقاء هذين الطريقين ذات أهمية كبيرة . 
واذا كانت قد أنشئت هناك مستعمرة رومانية قبل عام ٠٠۸‏ ق . م . فإنه 
محتمل ان يكون على الأقل قد زيد عدد نزلاما حوالي ذلك الوقت . وأآما فيما 
محص الانتقال ني المنطقة الممتدة من فادا ساباتيا إلى بداية طريق دوميتيوس 
( ھنان 00 هز ) وهو الذي عرفنا أنه کان يبدأ من معبر نهر الرون 
( نصملەط ند۲٣‏ ) وتد تی إسبانیا - فإنه الى آن انشیء في هذه 
المنطقة فيما بعد طريق معبد ( هائدعسة هنلس ها۷ ) يبدو أن الرومان 
اكتفوا مؤقتاً بالدرب الذي كان موجوداً ويكفل هم الاتصال برا بالغرب 
وهم ي مأمن من القراصنة”“ . 


ثانياً - البلقان 


وكانت البلقان مسرحاً جم النشاط للرومان منذ عام ٥‏ ق . م . ذنك 
أن الانتصارات الي أحرزها عندئذ سرفيوس فلاقوس على شاطىء دلاتيا 
Dalmatia )‏ ( ومارقوس قو سقونیوس ) Cosconius‏ ( ق الداحل لم تۆد 
الى استقرار الأو ضاع ني إلوريقوم ر( "س ناوالا ) ما حدا بالقنصل 


(42) Heitland, IT, pp. 334-5. 
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جایوس سمبرونیوس تودیتانوس الى القيام ي عام ۱۲۹ ق. م . بحملة ضد 
أهالي إقليم قارسو ( يحو ) تي الشمال الغربي ءن إلوريقوم والى اب حنوب 
الشرقي من أكويليا ولكنه مني بالفشل . بيد انه بعد انضمام یونیوس بروتس 
إليه أمكن دعم سيطرة روما على دلاتيا الى ما وراء زارا" ( سه2 ) ي 
مواجهة جزيرة قورقورا ( »ء7٥٥۳‏ = كورفو ) . 

وبعد أن هدا بال روما من ناحية البلقان حوالي عشر سنوات ني أعقاب 
هذا النصر › ظهرت ها ي عام ۱۱۹١‏ ق . م . «تاعب جديدة في ناحية أخرى 
من البلقان حين اشتبكت قبيلة الإسقور ديسقي ( نەتفءهم؟ ) مع سكستوس 
بوميي الحاكم الروماني لولاية مقدونيا . وكان الإسقورديسقي قبيلة قلتية 
كبيرة تثزل في تراقيا جنوي الوادي الأدنى لنهر الساف ويتد إقليمها شرقاً 
عبر نمر الموراف . وقد أنزلت هذه القبيلة هز عة فادحة بالقوات الرومانة “١‏ 
ما اقتضى لوقيوس قايقيليوس متلوس -أحد قنصلي عام ۱۱۹ ق . م  .‏ 
أن يقضي ذلك العام والعام التالي» بوصف كونه عندئذ بروقنصلاء ي شن 
حرب لاهوادة فيها ضد الإسقورديسقي ليثار الشرف الروماني ويسارد هيبة 
رومان ومكانتهم ني هذه المنطقة . وقد جح «تلّوس ني مهمته وأكسبه هذا 
النجاح حق الاحتفال ثي عام ۱١۷‏ ق . م . بانتصاره وحمل لقب دلاتیقوس )“١‏ 
Delmaticus )‏ ( .„ 


وي عام ۱۱١‏ ق . م. خرج مارقوس آممیلیوس من أکویلیا میمماً 
وجهه صوب الشمال الشري حيث نشر النفوذ الروماني بين الشعوب النازلة 
في المنطقة الي ينبع منها مر الساف وكسب صداقة هذه الشعوب وكان أبرزها 


شعب التاوريسقي ( ۳ة ) . ويبدو أنه حوالي هذا الوقت تعرضت 


(43) Liv, Ep., 59; Plin., N.H., IL, 19, 29; Degrassi, Inser. Ital, XII, 
1, 3 n. 90, pp. 73 ff 

(44) Dittenberger, Syl. Inse., 3rd ed, 1915 ed., 1915, 700. 

(45) TLiv., Ep. 62; App., Illyr., 11; Fasti triumph, UL. Caecilius Metellus pro 
consule Delmnaticua. 
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مقدونيا حطر شديد من ناحية الإسقورديسقي بوجه خاص وبعض القبائل 
اللراقية الأحرى . بيد أنه ليست لدينا معلومات أكيدة إلا عن المزمة الساحقة 
الي آنرها الإسقورديسقي بجايوس بورقيوس قاتو"“ » أحد قنصلي عام 
114 ق . م . ما أسهم في إدانته بتهمة ابتزاز الأموال من ولاية مقدونيا"“ . 
ولم يمح عار الرومان ويثآر لمذه المزعة إلا ابحهود الي بذها جايوس متلتوس 
قابراريوس ( 8ا ) ي عام ۱۱۲ ق . م . وبوجه خاص مارقوس 
لیفیوس دروسوس غرم جایوس جرا کوس وزمیله في تریبونية عام ۱۲۲ 
ق . م . -فقد أفلح في مطاردة الإسقورديسقي الى ما وراء الدانوب ^“ . 
ومع ذلك فإن الإسقورديسقي لم يابثوا أن عاودوا هجمانہم ما يبدو آنه شجع 
قبائل تراقية أخرى على الانضمام اليهم في عدوانهم . وإزاء هذا اللحطر قاد 
مارقوس مينوقيوس روفوس -أحد قنصلي عام ٠٠١‏ ق . م . - سلسلة من 
الحملات تمكن بفضلها من أن يكسر مؤقتاً شوكة الإسقورديسقي وزم 
القبائل الراقية الأحرى الي شاركتهم العدوان » ما أكسب مينوقيوس حق 
الاحتفال في عام ٠٠١‏ ق . م . بانتصاره الذي آقام بہواً تذكار 4١‏ 
Fortius Minucik‏ ) لتەخليدە . 


واذا كان نتيجة لكل هذه الضروب من النشاط الي بذها الرومان في 
البلقان أنه قد أصبح يتوافر لديمم اتصال بري مباشر بين إيطاليا وولاية 
مقدونيا ولم يعد يفصل هذه الولاية عن ولاية آسيا إلا تراقيا » فإِن تأمين . 
الحدود الشمالية للبلقان لم يتحقق إلا في فرة تالية »> على نحو ما سنرى . 


(46) Liv., Ep., 63; Florus, I, 39. 

(47) Velleius, IL, 8; Cic., in Verr., HL 80, 184; IV, 10, 22. 

(48) Liv., Ep., 63; Florus, I, 39. 

(49) Liv. Ep., 65; Velleius, I, 8; Florus, I, 39; Eutrop., IV, 27; Degrassl, 
TLLR.P., lL Pp. 337. 
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ثالقاً - حرب يوجو رتا“ 


: -نومیديا‎ ١ 


جرت أحداث هذه الحرب في نوميديا (ابلزائر على وجه التقريب ) 
وكانت ت النصف الثاني من القرن الثالث قبل الميلاد تنقسم الى سم شرقي محکمه 
آمیر يدعی ماسينيسا ( هەەنصنئە ) وقسم غري على رأسه أمیر یدعی 
سوفا كس ( ×مامر ) . وحدث أن الأمير الثاني طرد الأول من إمارته في 
أواخر الحرب البونية الثانية وانضم الى قرطجنة في حاربة الرومان عندما قلوا 
مسرح الحرب الى آفریقیا > فکان طبیعیاً أن ماسینيسا انحاز الى جانب الرومان 
وقدم لمم مساعدات قيمة في موقعة زاما (عام ۲٠۲‏ ق . م .). وقد كافاً 
الرومان ماسینیسا على خدماته بقامته ملكا على نوميديا بأجمعها وعساعدته 
على نتشر نفوذه على حساب قر طجنة > فامتد سلطانه قبل وفاته ئي عام ۱٤۹‏ 
ق . م . من حدود موريتانيا في الغرب الى حدود قورينائية ني الشرق . وبطبيعة 
الحال لم تكن نوميديا ملكة مستقلة تام الاستقلال عن روما وإعا إبحدى توابعها 
الى تدور في فلكها . وقد كان اللحوف من انتعاش قرطجنة ثانية عاملا هاماً 
من عوامل دعم صلات الود بين روما ونوميديا ولذلك فإنه عندما دمر الرومان 
قرطجنة تدميراً شاملا ني عام ٠٤١١‏ ق . م . تبددت نائياً تلك المخاوف الي 
كانت تدفع نوميديا الى مناشدة الرومان المساعدة وإطاعة أوامرهم باستمرار 
منذ نماية القرن الثالث قبل اليلاد » ولكن أمر نوميديا ظل يعى الرومان 
وباصة لكونما جارة ولاية أفريقيا . 


861] ( » إن مصدرنا الرئيسي عن هذه الحرب هو کتاب صالوستیوس « حرب پو جورتا‎ )٥۰( 
المواضع الى الاقة ي اتواريخ والمعلومات اللخغرافية والعمسكرية . وتوجد عن هذه الحربي يعض‎ 
المعلويات السطحية المحنارة تي ملخصات الأجزاء المفقودة من كتاب ليفيوس وف نقله عن هذه‎ 
. الملخصات يوروبيوس وآوروسيوس > ووا کته بلوتارخ وآبیانوس ودیون قاسیوس‎ 
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وعندما توي ماسينيسا قم الرومان ملكته بين أبنائه الثلاثة الشرعيين 
ولكنه بوفاة انين منهما آلت كلها الى أحدهم وهو ميقيبسا ( كنەت ) » 
وكان رجلا معتدلا مسالا ظل يتبع سياسة أبيه الموالية لروما حى توق في عام 
۸ ق. م. وعندما انفرد میقیبسا با ملك آوی في قصره یوجورتا ( داعس ۰)7 
وكان ابن أحد أخويه ولكن ميقيبسا رفض عندئذ الاعتراف به أميراً ملكا 
لأنه لم يکن نمرة زواج شرعي . وعندما أنجب ميقيبسا ابنين وهما أدهربال 
e1 (‏ ) وهیمبسال ( 1م81۳ ) کان طبيعياً أن يثير ذلك غيرة 
الشاب الطموح يوجورتا الذي نجح ني اكتساب حبة كبيرة بين الناس بفضل 
ذكائه وشجاعته وحبه للمخاطرة وقدرته على إنشاء الصداقات ما آثار غخاوف 
ميقيبسا » فارسله في عام ٤‏ على رأس القوة الي أسهہت با نوميديا تي 
حرب نومانتيا على أمل أن يقضي نحبه ثي هذه الحرب الضروس“ . 

بيد أن النتيجة كانت على عكس ما ارتجاه ميقيبسا » فقد تمكن يوجورتا 
بذكائه وجرأته من اكتساب ثقة القائد الروماني سقيبيو آبيليانوس. وتعلم 
أساليب القتال الرومانية » والوقوف على الكثبر من نقائص الرومان › ما أثار 
ي نفسه الأطماع ليفيد من مواهبه ومن مكامن الضعف ي روما حيث كان 
لکل شيء نمنه فیقیم نفسه ملکاً على نومیدیا بعد وفاة عه" . وعندما انتهت 
الحرب » عاد يوجورتا الى نوميديا حملا بالمدايا الثمينة من سقيبيو وكذلك 
مزوداً من هذا القائد برسالة الى ا ملك كلها ثناء على شجاعة يوجورتا والحدمات 
ابمليلة الى أداها لروما ني أثناء الحرب " . ومحتمل أنه فيما بين عامي ٠۲١‏ 
و۱۱۸ ق. م .۵ تبی ميقيبسا ابن أيه ظا منه أنه على هذا الحو يستطيع 
أن يكسب جانبه ويؤمن مستقبل ابنيه » وتبعاً لذاك وص ميقيبسا بأن بخلفه 
على العرش ابناه الشرعیان آدهربال وهیمبسال وابنه بالتببي یوجورتا . ویقال 


(51) Sallust., B. Jug., V-VIL, 2. 
(52) Sallust., VIL, 3 — VIL, 1. 
(53) Sallust., VII, 2 — IX, 2. 
(54) Sallust., XI, 6. 
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إئه عندما مرض میقییسا ودثت منیته أوصی ورثته بان یکو توا یداً واحدة کا 
أوصی یوجورتا خیرآً بشریکیه في الماك ۵* . 


۲ أطماع يوجورتا وعجز السناتو عن كبحها : 
وعندما توي ميقيبسا ثي عام ۱۱۸ ق . م . خلفه على العرش ورثته 
الثلاثة » ولكن يوجورتا لم يلبث أن كشف القناع سريعاً عن أطماعه» إذ 
يحتمل آنه ي عام ۱۱۷ ق . م.”“ دبر یوجورتا مقتل an‏ فانقىم 
النوميديون فريقين غير متكافثين › ذلك آن اکر هما عدداً انض الى آدهربال 
على حين أن أكثرهما عرسا بالقتال انحاز الى يوجورتا . وقد بادر أدهربال 
بارسال مبعوثيه الى روما لإبلاغها بقتل أخيه وأحذ يستعد لمجايمة يوجورتا › 

ولكنه هزم أي أول اشتباك بينهما وفر الى روما *. 
وبعد أن تخلص يوجورتا على هذا النحو من شريكيه › بقي عليه آن يؤمن 
مرکزه با كتساب اعبراف الرومان به . وتبعاً لذلك أرسل الى روما بعثة مزودة 
بكميات كبيرة من الذهب والفضة وأوصى مبعوثيه بألا يدخروا وسعاً في 
شراء ذمم كل من يستطيعون لتحقيق مأربه . ولم يكد هؤلاء الميعوثون يصلون 

الى روما حى آخلوا يوزعون الرشاوى بمنة ويسار؟ * . 

وعندما طرحت المسألة أمام السناتو حوالي عام ٠١١‏ ق . م . عرض 
الفريقان روايتين متضاربتين تام التضارب : فقد ندد أدهربال بأخحلاق 
يوجورتا › واہمه بقتل أيه وطرده هو شخصياً من ملکته الي ورا شرعاً 
عن جده الذي آدی لروما حدمات جليلة وعن ابه الذي کان صدیقاً وفيا 
لارومان »> وطالب يعاقبة يوجورتا ورد إرثه الشرعي إليه. ورد مبعوثو 
يوجورتا بأن النوميديين هم الذين قتلوا هيمبسال بسبب قسوته المتناهية › 
(B5) Salust, IX, 2 — XK.‏ 
Liv., Hp., 62.‏ )56( 
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وبأن آدھربال شن حرباً لامبرر طا وھزم فیھاء› وبأن یوجورتا لم یتغیر ۶ا کان 
عليه ي نومانتيا “ . وبرغم هذا التضارب بين روايي الفريقين فان الرشاوى_ 
الي وزعها مبعوثو يوجورتا - وكان أمرها شائعاً معروفاً - ألقت الشكوك 
على رواية الميعوثين ما حفز بعض أعضاء السناتو » وثي مقدمتهم سقاوروس › 
على تأييد أدهربال . ولكنه إزاء اللحدمات الي سبق ليوجورتا آداؤها وبفضل 
الرشاوى الي وزعها اتخذ السناتو قرارآ وسطاً يقضي بتشكيل بامنة برياسة 
أوبيميوس لتقسم نومیدیا بین يوجورتا وأدهربال . ويحدثنا صالوستيوس 
بأنه عتدما وصلت اللجنة الى إفريقيا أحسن يوجورتا وفادها ورشا الكثرين 
من أعضامًا فاختصته بالقسم الغري من المملكة وكان أوفر خصوبة وأكر 
سكاناً من القسم الشرتي الذي أعطته لأدهربال وكان يبدو شكلا أفضل 
من القسم الأول لأنه كان يفوقه من حي كثرة عدد المواني والمنشات" . 
واذا کنا لا نستبعد أنه كان للرشوة دورها ني تحديد مساحة كل من هذرن 
القسمين » فإننا نرجح أن العامل الأساسي ي إعطاء القسم الشرتي لأدهربال 
هو ان هذا القسے کان جاورا لولاية أفريقيا وأنه لم يكن من صالح روما أن 
جاور هذه الولاية ملك مثل يوجورتا قد يسبب هما طموحه وجرأته متاعب 
كانت هي ي غى عنها . 

ولسنا نعرف عن يقين تاريخ الأحداث التالية > وإن كان يبدو أنه لم 
تقض على هذا التقسیم وقت طویل قبل أن حاول یوجورتا جر أدهربال الى 
عاريته بأن غار ذات مرة على منطقته واستولى على بعض الأسرى والأسلاب 
ثم انسحب . ولا لم تؤد هذه الإغارة الى آکثر من احتجاج دبلوماسي » أعد 
يوجورتا جيشاً كبيراً وقام بغزوة واسعة النطاق ما أرغم أدهربال على آن 
يتصدى ليوجورتاء وني الوقت نفسه أنفذ بعثة الى روما لإبلاغها عا حدث . 
وعندما هزم أدهربال تي أول اشتباك مع خحصمه › انسحب الى عاصمته 


(59) Sallust., XIV-XV, 1. 
(60) Sallust, XV, 2 — XVI. 
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قير تا" ( هاعن ) وكان أغلب سكانما من التجار الإيطاليين وقد استجابوا 
الى نداء أدهربال وهبوا هبة صادقة للدقاع عن المدينة . وثي أثناء قيام يوجورتا 
بعحاصرة قيرتا وصلت بعثة من السناتو للتوفيق بين الحصمين وإاء القتال . 
ولا لم تفلح هذه البعثة ني عمل شيء أرسل أدهربال من جديد يستصرخ 
السناتو لإتقاذه» ولكن السناتو لم يفعل أكر من أنه أنفذ على عجل بعثة 
أخحرى كان سقاوروس أحد أعضاكًما . وعندما وصلت البعثة الى أوتيقا 
( اتا ) في ولاية أفريقيا أرسلت في استدعاء يوجورتا » فحاول اقتحام 
قيرتا عنوة ليستولي عليها وعلى غريه قبل مقابلة البعثة » ولكنه فشل ف حاولته 
وخحشى مغبة استبقاء البعثة ني انتظاره أطول من ذلك فخف اليها . وبعد لقاء 
طويل وحديث كثير تخلله إنذار يوجورتا بالويل ولثبور اذا لم يفك الحصارء 
عادت البعثة أدراجها دون أن تفلح ثي الوصول الى نتيجة"" . 

وعندما تناهت الى قيرتا أنباء فشل هذه البعثة أيضاً »> تصور الإيطاليون 
- وهم الذين كانوا أصحاب أكبر الفضل تي صمود هذه المدينة أمام يوجورتا - 
آم اذا سلموا سوف ينجون مياتهم اعتماداً على مكانة روما وهيبتها . 
وتبعاً لذلك نصحوا دهربال بااتسليم بشرط آلا بمسه يوجورتا بسوء وأن يرك 
للسناتو أمر الفصل ني التزاع . ولا لم يكن أدهربال في مركز بمكنه من إرغام 
الإيطاليين على الاستمرار ف المقاومة › فإنه نزل عند رأبهم . وعندما فتحت 
لمدينة أبوابما لم يكتف يوجورتا بقتل أدهربال بل إنه أعمل السيف في كل 
النوميديين البالغين وكذلك في كل الإيطاليين الذين وجد معهم سلا "° ء 
ما یدل على مدی استهانته بروما وتصوره آنه کان ثي وسعه أن یفعل ما یشاء 
طالا أنه لديه من الأموال ما بمكنه من شراء ذمم ذوي النفوذ من الرومان . 


(1۱) رجح أن موقعها كان عند قسطتطينية ( 399 .م 12 .1 ,1970 ,ل٣واآuه8‏ ) ولكن البعض 
يقارح درالکف a‏ 
(R. Charlier, L'Antiquitéê Classique, 1950, pp. 289 ff.).‏ 
Sallust., XX-XXV.‏ )62( 
Salluat., XXVI.‏ )63( 
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: اوی مراحل الحرب »› بستیا وسقاوروس › یوجورتا في روما‎ ٣ 


وعندما وصلت أنباء هذه المذحة الى روما ي أواخر صيف عام ١١١‏ 
ق . م . وعرض الأمر على السناتو »> عمد عملاء يوجورتا الى التهوين من 
الفظائع وتعطيل وصول السناتو الى قرارء ا حدا مجايوس يوس ) Mem iS8‏ 
- وكان قد انتخب تريبوناً للعامة منذ قليل ) الى شن حملة لاذعة على السناتو 
أهاجت الفرسان والعامة هياجاً شديداًء فاضطر السناتو الى اتخاذ قرار باعتبار 
إبطاليا ونوميديا ولايي قنصلي عام 1١١‏ ق . م . وبالموافقة على الأعتمادات 
المالية اللازمة لإرسال جيش الى أفريقيا . وعند إجراء القرعة بين القنصلين 
المنتخبين كانت نوميديا من نصيب لوقيوس قالبورنيوس بستيا * - وهو 
الذي كان تريبوناً للعامة في ٠٠١‏ ق . م . واستصدر القانون الحاص باستدعاء 
بوبيليوس لايناس من منفاه . وعندما علم يوجورتا بالقرار غير المنتظر الذي 
الخذه السناتو » أنفذ الى روما ميعوئين لتدارك الموقف عن طريق الرشوة على 
حو ما فعل المبعوثون الذين أوفدوا الى روما بعد قتل هيمبسال وطرد أدهربال » 
ولكن‌السناتو رفض استقبال المبعوثين ابحدد وأمر بأن يخادروا إيطاليا ني ظرف عشرة 
أيام إلا اذا كانوا قد جاعوا يعرضون تسايم الك وملكته . وازاء ذلك اضطر 
المبعوثون الى العودة مجرون أذيال الفشل والليبة * . 
وعندما أعد بستيا جيش الحملة اختار أفراد حاشيته جميعاً من النبلاء 
وکان من بينهم سقاوروس › على أمل أن يتخذ منهم درعاً يقي أية حماقة 
پرتکبها » فقد کان بستیا یتمتع بصفات عقلية وبدنية طيبة إلا أنه كان رجلا 
جشعاً . وني عام ۱١١‏ ق . م . استهل بستيا حماته بعهاجمة النوميديين هجوماً 
قویاً اقتحم فيه عدداً من مدنہم واستول على آسری کثرین "". وعلى حین 
فجأة توقف هذا النشاط ودخل بستيا مع يوجورتا في مفاوضات خض عنها 
Sallust, XXVI.‏ )64( 
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وقف القتال والاعتراف بیوجورتا لقاء قیامه بتسام ثلائین فيلا وعدد کییر 
من الماشية والحيول ودفع مبلغ صغير من الال . ويفسر صالوستيوس هذا 
التغير المغاجىء لمجرى الأحداث والوصول الى مثل هذا الاتفاق برشوة بستيا 
والمبلغ الكبير الذي تكن يوجورتا عن طريقه من التغلب على معارضة 
سقاوروس المبدثية وإغرائه على الموافقة "“ . واذا كان بعض الباحثين يقبلون 
رواية صالوستيوس فيما محص بستيا فإنہم يرددون ي قبوها فيما محص 
سقاوروس » ويشفعون ذلاك بأنه كانت هذه الاتفاقية بعض المزايا فقد نهت 
حرباً حفوفة بالمخاطر وأعادت السلم وانطوى عقدها على الاعتراف ضما 
بتبعية نوميديا لروما“ » ومعى ذلك أن مزايا الاتفاقية وليست الرشوة 
هي الي دفعت سقاوروس الى الموافقة عليها . وحن يصعب علينا أن نتصور 
أنه كانت هناك أية ميزة للاتفاق مح رجل اتل طموح مثل يوجورتا لم 
حرم عهداً ولا ميثاقاً . وفضلا عن ذلك فإن ما سيق عرضه يدل على أن تبعية 
نومیدیا لروما لم تكن أمرا جديداً » ولا جدال ني أنه لم يكن ثل هذا 
الاعاراف الضمني ابحديد أية قيمة لصدوره عن رجل لا يقم أي وزن سواء 
للوعود أم لروما > وحسبنا دليلاً على ذلك مذحة الإيطاليين ي قيرتا . ولعل 
أنتا لا نعدو الحقيقة اذا آبديتا أنه كان لا عكن أن يعقد اتفاق مصالحة مع رجل 
مثل يوجورتا إلا رجال من طرازه جر دوا من البصيرة السياسية ومن كل اقم 
الأخحلاقية . 

وقد أهاجت هذه الاتفاقية وملايساتما الرأي العام في روما » ذلك أن 
الفرسان هاجوا هیاجا شدیدا لأنه بعد آن ہددت صوالحهم ي نومیدیا ہدیداً 
حطیراً من جراء شاط بو جورتا وجرأته الى دفعته ای ارتکاب حزرة قر تا 
Sallust., XXIX.‏ )67( 

Von Fritz, Trans. Am. Philol. Ass., 1943, pp. 134 ff.; D.C. Warl, The 

Von Fritz, Trans. Am. Philol. Ass., 1943, pp. 134 ff.; D.C. Earl, The 

Political Thought of Sallust, 1961, esp. ch. V; V.R. Syme, Sallust, 


1964, chs. X; XI; Gruen, Roman Politics, ch. V; Scullard, 1970, n. 12 
p. 400. 


۱۷€ 


لم يتلق ردا رادعاً »> ووجد الشعبيون ي تقاعس الأخيار وفشلهم المذري 
وفساد ذمهم امفضوح فرصة نينة لانيل من الأخيار . وهكذا وجد السناتو 
نفسه أي مأزق شديد الحرج ولا يدري كيف بتصرف ولا سيما أن الفضيحة 
تناولت زعیمه سقاوروس . ولم یکن ٠ن‏ جایوس میوس إلا أنه انبرى مرة 
أحرى لمهاجمة النبلاء هجوماً عنيفاً وإشعال يب حماس العامة فوافقوا على 
اقتراحه باستدعاء یوجورتا الى روما مع تأمینه على حیاته للإدلاء بأسماء الذين 
ابتاع ذمهم مند بدء التزاع > وأسندوا الى البرايتور لوقيوس قاسيوس 
لونجينوس مهمة الذهاب الى نوميديا وإحضار يوجورةا"" . 

وإذ استجاب يوجورتا الى الاستدعاء » تعمد أن بجيء الى روما على هيئة 
من وقع به ضم وجاء الرومان يتشد الإنصاف فارتدى ثياباً ذرية مهلهلة على 
حو ما جرت عليه العادة ني مثل هذه الظروف » وذلاك استدراراً للعطف , 
ولكي يؤمن يوجورتا نفسه ضد كل الاحتمالات اشتری بلغ کبیر من المال 
ذمة تريبون العامة جايوس بايبيوس ( كدطاءە8 ) . وعندما مثل يوجورتا 
مام جمعية القبائل سرد تميوس تدابير هذا ا ملك وجرانه وطالبه بن يعلن على 
امل أسماء الذين شجعوه وساعدوه على ما ارتكبه . بيد أن تريبون العامة 
المرتشی › جایوس بایبيوس ء لم يلہث ان تدخحل وأمر يوجورتا بن يلوذ 
بالصمت . وبرغم هياج الشعب ووعیده فإِن بايبيوس لم يزحزح عن موقفه › 
فانفض الاجتماع وتنفس يوجورتا وعملاؤه الصعداء" . 

وکاد بوجورتا ان بخرج مظفراً منتصراً على خحصومه لولا آنه ارتکب 
حماقة جديدة . ذلك أنه كان قد فر الى روما بعد مذحة قير تا الأمير النوميدي 
ماسيفا ( 58۷8 ) » وكان حفيد ماسينيسا وخحصما ليوجورتا. وحدث 
عندئذ أن سبوريوس ألبينوس ( ك«مذطل سنعسم؟ ) - أحد اللذين انتخبا 
لقنصلية عام ٠٠١‏ ق . م . - حرض هذا الشاب على أن يطلب الى السناتو 
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إقامته على. عرش نوميديا . وإذ خحشي بوجورتا عواقب هله المحاولة أمر 
رجا من حاشيته یدع gı‏ مقار ) Bomilcar‏ ) تدبیر اغتیال هذا المنافس 


الحديد فورآً > فاستأجر بوميلقار بعض المجرمين لارتكاب هذه الحرية 
وأفلح أحدهم ني تنفيذها ولكته أمكن القيض عليه واعبرف على بوميلقار 
فألقي القبض عليه وأصبح واضحاً أن المحرض الأصلي على ارتكاب ابلرية 
کان بوجو رتا نفسه وقد دقع يوجورتا كفالة مالية للإفراج عن بومياقار حى 
غین موعد محا کته ولکنه ما آن حلي سپیله حتی ول هارباً الى نومیدیا . وبعد 
ذلك ببضعة أيام تبعه يوجورتا نفسه لن السناتو أمره إغادرة إيطاليا . ومحدثنا 
صالوستيوس بأنه عندما بارح يوجورتا روما تلفت اليها في صمت عدة مرات 
وأخيرآً قال ما مؤداه « مدينة للبيع ومصيرها المحتوم هو الزوال سريعاً اذا 
وجدت مشارياً بستطيع دفع نمنها . ۾ “١‏ 


: -ثانية مراحل الحرب : الأأخوان البينوس‎ ٤ 

في عام ۱١١‏ ق . م . استأنف القنصل سبوريوس البينوس الحرب ولكنه 
إزاء أساليب المراوغة الى عمد إليها يوجورتا تفادياً للاشتباك في معركة محاسمة 
مع القوات الرومانية لم محقتق البينوس أية نتيجة تذ كر قبل اضطراره الى 
العودة الى روما لإجراء الانتخابات للعام التالي تاركاً قيادة اليش لاخيه آولوس ٠"‏ 
( دا4 ) » وكان مساعداً ( اعا ) للقائد برتبة قام بعمل برايتور 
ر( P0 preetore‏ ) . وعندما انفرد ولوس بالقيادة حاول الاستيلاء على 
بلدة سوثول ( اسطاه8 ) حيث قيل إن كنوز املك كانت مودعة فيها ولكنه 
زفشل في حاو لته »> وجح يوجورتا في استدراجه الى »كان قصي ثي الغرب . 
وذات ليلة هاجم المعسكر الروماني من كل ناحية وحاصره حصاراً شديداً 
وخر أولوس بين قتله هو ورجاله أو عقد الصلح معه والانسحاب وجيشه 


(71) Sallust., XXXV;, LXT, 1; Liv., Ep. 64. 
(72) Sallust., XXXVI. 


4 


في خلال عشرة أيام . وبرغم الشروط المهينة الي عرضها يوجورتا فان 
أولوس قبلها وعقد الصلح إنقاذاً لمحياته وحياة رجاله"" . 
وإذا کان صالوستيوس تي مستهل حديثه عن مغامرة ولوس الفاشلة 
يقول إن ولوس استدعى اب ميش من معسكرات الشتاء في شهر يناير (أي 
ني ول شهر من عام ٠٠۹‏ ق. م . ) لقتال 9 » فإنه يعود بعد ذلك فقول 
« بعد المعاهدة ا مخرية الي عقدها أولوس وزع القنصلان المنتخبان» ( كعادو«م) 
ناھصە نە ) متلّوس,وسیلانوس الولایتین‌فيما بينهما » "ر إيطاليا ونوميديا ) . 
ووصف متّوس وسيلانوس بأنهما القنصلان المنتخبان ٠‏ يم عن أنہما لم 
يكونا قد توليا عندئذ مباشرة أعمال منصبيهما وهو الأمر الذي كان عحدث 
عادة ني ول يناير . ولا جدال ي أن انتخابات عام ٠٠١‏ ق . م . تأخرت . 
كما سبق ذكره » بسبب الحلاف الشديد الذي جم عن إصرار اثنين من ترابنة 
ذلك العام على إعادة ترشيح نفسيهما للعام التالي > ولكنه من المستبعد أن تكون 
الانتخابات القنصلية لعام ٠۹‏ ق . م . قد تأخرت الى ما بعد بداية ذلك العام . 
ويقطع بذلك أنه في موضع آحر ” محدثنا صالوستیوس بأنه بعد وصول 
أنباء الكارثة الى روما عرض « القنصل البينوس » أمر المعاهدة على السناتو 
وحشد تعزيرات جديدة وبأنه عندما منع ترابنة العامة « القنصل » ٠ن‏ نقل هذه 
القوات أعر بنفسه الى ولاية أفريقيا حيث كان الحيش قد انسحب اليها وفقاً 
المعاهدة . وذهاب سبوريوس البينوس الى ولاية أفريقيا يدل على إجرائه 
الاتتخابات قبل ذلك ء ووصفه « بالقنصل » عند إحاره منفرداً الى أفريقيا 
يدل على آن عام قنصايته لم يکن قد انتهی . أي أن اول ينايرلم يكن قد حل 
بعد . ولو أن هذا التاريخ كان قد حل بعد إجراء الانتخابات لكان القنصلان 
الحديدان قد توليا مهام منصبيهما ولا وصف سبوريوس عندئذ « بالقنصل » . 
Sallust., XXXVI, 3-XXXVIII; Liv, Ep., 64; Oros., V. 15.‏ )73( 
Sallust., XXXVIL, 3.‏ )74( 


(75) Sallust., XLII 1. 
(76) Sallust., XXXIX. 


تاریخ الرومان (۱۲) YY‏ 


وقد كان لعقد الصلح مع يوجورتا عقتضى معاهدة أولوس رد فعل بالغ 
الأثر ني روما . ذلك أن السناتو اعتبر هذه المعاهدة باطلة لألبا عقدت دون 
إذن منه ولا من الأمة الرومانية . وأهم من ذلك آنه ئي أوائل عام ٠٠۹‏ ق م. 
فيما يرجح ججح تريبون العامة جايوس مامیليوس لیمتانوس ( Miu‏ 
5ا1 ) ني أن يستصدر من جمعية القبائل قراراً بتشكيل هيئة قضائية 
من الفرسان لمحا كة كل الذين حامت حومم شبهات التواطؤ ءح يوجورتا 
مذ البداية حى ذلك الوقت . واذا كانت المحاولات الي بذها تي اللحفاء أولئك 
الذين كانوا بخشون عواقب هذا القرار قد فشلت في منع صدوره » فنا بجحت 
على الأقل في اختيار سقاوروس بين أعضاء الميئة القضائية . ومع ذلك فإن 
هذه الميئة تابعت علها بنشاط موم" » وأدانت الكثير ين من النبلاء وكان 
أبرزهم أحد كبار الكهنة وهو جايوس جالبا وأربعة من القناصل السابقين 
وهم أوبيميوس وبستيا وسبوريوس ألبينوس وجايوس قاتو وتقرر تفيهي ‏ . 


: ثالنة مراحل الحرب :متلوس‎ ٥ 
ق . م . تول قيادة الحرب ضد يوجورتا القنصل كوينتوس‎ ۱٠۹ وي عام‎ 
قايقيليوس متلّوس . وكان من أكر التبلاء نفوذا وكفاية ونزاهة . وقبل أن‎ 
يذهب متلوس الى أفريقيا حشد قوات كبيرة وعني بأن بتار مساعديه‎ 
من أكر الرومان خبرة ونمرساً بالقتال »> وكان هذاإن المساعدان‎ ) ٤1 ( 
هما جايوس ماريوس » وقد سبقت الإشارة الى مواهبه العسكرية » وبوبليوس‎ 
. روتيليوس روفوس » وكان قد ألف عندئذ كتاياً عن التدريب العسكري‎ 
وعندما وصل متلوس الى ولاية أفريقيا ووجد أن جیش البينوس في‎ 
حالة سيئة » لم يبادر الى مهاجمة يوجورتا قبل القيام بتدريب قواته وتنظيمها‎ 
وبث روح عالية فيها ء فقضى جانباً من الوقت ني ذلك كا قضى جانباً آلحر‎ 
(71) Sallust, XL. 


(78) Cle., Brutus, 83, 127; 34, 128; pro Balbo, 11, 28; pro Sest., 67, 140; 
de Nat. Deor.. 111, 74; Gruen, Roman Politıcs, pp 142 ff. 
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في مفاوضات غير مجدية مع بعثة نوميدية . ولم يقم متلوس في عام ٠٠١‏ 
ق . م . إلا محملة قصيرة مركزة قبل أن يغير اساراتيجيته . وي خلال هذه 
الحملة استولى متلوس على بلدة تجارية مزدهرة تسمى فاجا ( مه۷ ) م التقى 
مع یوجورتا على ضفاف ر یدعوه صالوستیوس ہر موٹول ( 1ائسM‏ ) 
ي معركة انتهت بتبديد شمل النوميديين دون أن بحرز الرومان فيها نصراً 
حاسماً » لن یوجورتا ظل حرا طليقاً وني وسعه حشد جیش آخحر . وکانت 
أهم نتيجة هذه العركة هي أن تاوس قرر أنه قد یكون أجدى عايه ألا يعمد 
ثانية الى الاشتباك مح العدو ي معارك کبری : بل أن يعمد الى اسلوب 
الاستزاف بتخريب الأراضى اللحصبة والاستيلاء على البلاد الآهلة بالسكان 
الي کانت نقط ارتكاز العدو » وبذلك يتزعزع ولاء الأهالي للكهم ويفقد 
يوجورتا بالتدریج مصدراً بعد آحر من مصادر موارده . وتبعاً لذاك قم 
متلّوس قواته قسمين تولى بنفسه قيادة أحدهما وتولى ماريوس قيادة القسم 
الآحر » وقام الإثنان بتنفيذ اللحطة الحديدة إلى أن حل الشتاء» فانسحب 
متلّوس وماريوس مع الحانب الأكبر من اب ميش الى ولاية أفريقيا تاركين 
وراءهما حاميات كافية الدفاع عا تم الاستيلاء عليه . 

وني أثناء توقف العمليات العسكرية بسبب الشتاء تايع متلوس جهوده 
لإنہاء الحرب عن طريق إغراء بوميلقار عختلف الوعود على آن يستغل ثقة 
يوجورتا فيه ومحتال عليه ویسلمه لارومان . بيد أن بومیلقار لم يفعل اکر 
من آنه قنع يوجورتا بالتسلم تلقائيً بدلا من ن تضطره الظروف الى ذلك . 
وبالفعل أنفد يوجورتا مبعوثين لإبلاغ متلّوس باستعداده للتسليم دون قيد 
أو شرط ثم أطاع ما مر به متلّوس من دفع ميلغ كبير من المال وتسايم كل 
فياته وعدد كبير من اللعيول وأسلحة كثبرة . غير آنه عندما طلب اليه متلوس 
الحضور الى المعسكر الروماني تردد طويلا وآخر الأمر بدلا“ من أن يسلم 
نفسه أخحذ يستعد لاستثناف القتال . وني هذه الأثناء کان عام ٠٠۹‏ ق . م . 
قد انتهى وأطيلت مدة تمتع متلّوس بالسلطة التنفيذية عاماً آخر ليستمر بوصفه 


۱۷4 


بروقنصلا ني قيادة القوات الرومانية ضد يوجورة "" . 

وحدثنا صالوستیوس بأنه عندما استأنف يوجورتا نشاطه أوعز الى أهالي 
فاجا بالشورة على الحامية الرومانية هتاك » فانتهزوا فرصة الاحتفال بعيد قومي 
حون كانت اللامية الرومانية لا تتو شرآ واققضوا عليها وقلا جم أفرادم 
باستشناء قائدها تیتوس توربیلیوس . وما آن علم متلوس بذاك حى زحف 
على فاجا ونکل ب بأهلها تنكيلا وعقد اسا عسكرياً لمحا كة تورييايوس . 
وإزاء عجز هذا الرجل عن دفع نهمة اللحيانة عن نفسه تقرر جاده وإعدامه ^ 
وقد سبقت الإشارة الى هذه المسلة ومناقشة ملابساتا ني معرض الحديث عن 
إعفاء اللاتين من الحلد عقتضى أحد قوانين ليفيوس دروسوس . وبقي آن 
شير هنا الى أن ماريوس كان أحد أعضاء المجلس العسكري السالف الذ كر 
وال أن بلوتارخ"“ يعزو إدانة توربيليوس الى إلحاح ماريوس على ذلك . 
ولعل أن رواية بلوتارخ متأثرة بالمذ كرات الي كتبها الدكتاتور صلا بعد 
نشوب نحصومة عنيفة بينه وبين ماريوس › على نحو ما سعرى فيما بعد . 

ر بو جورتا مؤامرة دبر ها بوميلقار لاغتياله وأعدم المتآمرين» 
لم يعد يثق ي أحد وآصبح دائب الحركة من مکان الى آخحر"“ . ولکن 
متلوس فاجأه ذات مرة فاشتبك الفريقان ي معركة دون نتيجة حاسمة لآن 
يوجورتا وأکار رجاله رأوا نجام ي الفرار وولوا وجوههم صوب مکان 

ی ثلا ( لوط ) »> فاقتفی متلوس أثرهم ولکنه عند اقراب الرومان 
1 يو جو رتا بالانسحاب . ولا كانت ثالا بلدة هامة فإن متلوس صمم على 


آخحذها ولذلاك حاصرها أربعين بوماً ای أن وقعٽ ي قرضته 49 . وف هذا 


(79) Sallust., XLIII-LXIT. 


: ع استراتيجية متلوس وتواريخ الاحداث عند نطبيقهاء آنظر‎ 
M. Holroy, J.R.S., 1928, pp. 1 ff. 
(80) Sallust., LXVL-LXI. 
(81) Plul., Marıus, VI 
(82) LXX-LXXTT, 2. 
(83) LXXIV-LXXVI. 
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الوقت أنفذت مدينة لبدة ( دصعةN‏ فناوء1 ) - إحدى مدن طرايلس 
الثلاث _ بعثة الى متلوس تناشده إرسال حامية اليها لاقضاء على التدابير الى 
کان يقوم بها أحد عملاء يوجورتا لإشعال فيب الثورة هناك . وكانت ليدة في 
بداية الحرب مح يوجورتا قد طلبت الى بستيا م الى روما عقد معاهدة حالف 
وصداقة مع الرومان »> وعندما أجيبت الى طلبها ظلت صديقة وفية للرومان . 
ومحتمل أن ذلك كان أيضاً شأن شقيقتيها أويا وصبراطة . وقد استجاب 
متلوس الى رجاء لبدة وأرسل اليها حامية بقيادة جايوس أنيو س" ( انهه ). 


وبعد سقوط ثالا في قبضة الرومان انجة يوجورتا الى الحنوب حيث كان 
يو جد إقلم الحايت ولي ( Ga‏ ) وحشد منهم جیغاً وقام تدر دمه » وكذلاق 
عمل على کسب جانب بوکوس ( سط8 ) مللث موريتانيا ( المغرب على 
نشوب الحرب . ومع ذلك فإنه ني بداية الحرب عرض بوكوس على الرومان 
التحالف معهم ولكنهم رفضوا ذلك . ولم جد يوجورنا صعوبة في إقناع 
بوكوس بالانضمام اليه ني مقاتلة الرومان بحجة أنهم يكرهون اللوك ولا 
هدف هم إلا الفتح والتوسع . وبعد أن تم الاتفاق بين الملكين زحفا بقواتهما 
على قیر تا حیٹ کان متلوس قد وضع أسلاب الحرب وأسراه وعتاده “^ . 


وقد أغفل صالوستيوس ذكر أحداث كثير ة من أحداث هذه المرب » 
وكان أهم الأحداث الي أغفل ذكرها استيلاء اارومان على قيرتا وهي لم 
تكن فقط قلعة نوميديا بل أيضاً من أقوى المعاقل في الدنيا بأسرها . ومن 
امحتمل أن يكون الرومان قد انتهزوا فرصة انسحاب يوجورتا من ثالا 
وانشغاله بحشد جیش جديد من الحايتولي وبالتفاهم مع بوکوس ليقوموا 
بالاستیلاء على قر تا بعد استیلاتہم على ثالا"" . 

(84) Sallust., LKXVIL. ا‎ 


(85) Sallust., LXXX-LXXXT 
(86) C.AH., IX, p. 125, n. 1 
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وعند وصول الملکین الى قیر تا ۔ کان متلوس ي معسکر حصن بالقرب 
من هذه المدينة ولكنه آثر عدم الاشتباك معهما ني معركة قبل أن يعلم 
عناوشات مبدئية عدد القوات ابلحديدة الى استقدمها العدو. وني هذه الأثناء 
جات الأ م رو باد القادة أل جازرش مارير سن قد 
متلوس الى حاولة إقناع بوکوس بعدم التورط ي الحرب“ . 


٦‏ - رابعة مراحل الحرب : ماريوس 

مر ہنا أن متلّوس اختار جايوس ماريوس أحد مساعديه وأنه حين عمد 
تلوس الى أسلوب حرب الاستازاف بعد معركة ہر موثول وقسم قواته 
قسمين تول هو قيادة أحدهما وتولى ماريوس قيادة القسم الألحر . وقد أظهر 
ماريوس ني كل العمليات الى شارك فيها شجاعة فائقة وكفاية متازة . وعا 
أنه كان رجلا“ طموحاً ولديه كل الصغات الي تؤهاه لتولي منصب القنصلية 
فإنه طالب متلوس أكر من مرة بالسماح له بالذهاب الى روما لرشيح نفسه 
هذا المنصب . وإزاء الصد الحارح الذي صادفه من متلّوس وکان يتضمن أنه 
لا جوز لرجل مثله أي « لرجل جدید » ( ۸٥۳٥‏ وس۷٥2‏ ) لم سيق لمحد 
من ذويه تولي القنصاية ‏ أن يدفعه طموحه الى هذا المدى »> أطلق ماريوس 
للسانه العنان في الإشادة بكفايته العسكرية وني الط ٠ن‏ قدر متلوس واممامه 
بأنه يطيل الحرب عامداً ليتمتع عمارسة السلطة البروقنصليةء زاعاً أنه لو 
اسندت اليه قيادة جیش لا یزید عدد رجاله على نصف عدد رجال متلوس 
لآنہى الحرب في بضعة أيام . وحرص ماریوس بوجه حاص عل أن يتحدث 
ي ذللك كله مع التجار» وكان يو جد منهم عدد كبير آي أوتيقا وبعنيهم انتهاء 
الحرب الي كبدنهم خسائر كبيرة بسبب تعطيل تجار مم . وسرعان ما نقلت 
الرسائل الى روما كل ما كان ماريوس يذيعه وصادف ذلك آذاناً صاغية لدى 
الفرسان حرصاً على صوالحهم وكذلك لدى الشعبيين ليكيلوا للأخيار لطمة 


(87) Sallust, TXXXTI-LXXXTIN. 


1A۲ 


أخرى بعد أن أدانت عدداً منهم تلك الميئة القضائية الي شكلت بناء على 
اقراح ماميليوس ليمتانوس »> وبذلك أصبح ابحو مهدا لانتخاب ماريوس 
قنصل "“ . وأخيراً عندما ضاق ذرع الصبر تلوس إزاء إلحاح «اريوس 
سمح له ( قبل موعد الاتخابات في عام ٠٠۸‏ ق.م. باثي عشر یوما اذا 
صح ما برویه بلوتارخ"* عن ذلك ) بالذهاب الى روما حیث ادخب قنصلا 
لعام ۱١۷‏ ق .م . وما له دلالته أنه بعد انتخاب ماريوس » ضرب الشعب 
عرض المائط با کان الستاتو قد قرره من حیث استمرار متلوس في تولي 
قيادة الحرب ي عام ٠١۷‏ ق . م . » ذلك أنه بناء على اقتراح أحد ترابنة العامة 
قرر الشعب بأغلبية كبير ة أن تسند الى ماريوس قيادة ا حرب ضد يو جورت" . 
وبمذ القرار لم يلغ الشعب قرار السناتو فحسب بل اعتدی على حى السناتو 
في تحديد الولايات القنصلية وإسناد القيادات العسكرية وهو حق مارسه السناتو 


طويلا . 


وبعد فوز ماريوس بقيادة الحرب أولى اهتمامه الى حشد قوات لتعزيز 
الحيش الموجود ني أفريقيا . ولم يكتف ماريوس ثي هذا الصدد بن ڏو 
حذو ما فعله متلّوس منذ عامين أي باستدعاء قوات من الحلفاء اللاتين 
والإيطاليين والدول الحاضعة لنفوذ روما > بل إنه استحدث ستة جديدة 
كانت ها عواقب خحطير ة بفتح باب التطوع أمام كل مواطن روماني مهما يكن 
حظه من الروة » دون مراعاة ما کان معمولا به حی ذلاى الوقت من حيث 
عدم تجنيد من لم يكن لام على الأقل الحد الأدنى لنصاب الروة اللازم 
للتجنيد . وإزاء ما اكتسبه ماريوس بين اللحماهير من إعجاب وما بثه فيم 
من ثقة في النصر وأمل ي الحصول على نصيب ٠ن‏ أسلاب النصر ملكتهم 


رغية شديدة في الحدمة تحت قيادة هذا القائد الشعى القدير الذي أطلق لسانه 


(88) Sallust., LXIIL-LXIV; Plut,, Marius, VIII, 3. 
(89) Plut., Marius, VIO, 4. 
(90) Sallust., LXXTIT 
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في مهاجمة الأخحيار جماعة وأفراداً . وسرعان ما ظهر أن « الرغبة الحاعة في 
الذهاب مع ماريوس » ) cum Mario endi‏ ubidoا‏ ) وضعت تحت 
إمرته قوات کانت أضخم ما اقرحه صلا وكان أغلبها من آفقر المواطين “١‏ 
capite censi )‏ = etariiاPro‏ ) . وید أن ترك ماریوس وراءه في 
إيطاليا الكوايستور لوقيوس قورنليوس صلا ( اا8 ) ليحشد من الحلفاء 
اللاتين والإيطاليين قوة كبيرة من اللهالة"“ » أحر الى أفريقيا ميمماً وجهه 
شطر أوتيقا حيث تسلم القيادة من بوبليوس روتيليوس روفوس » المساعد 
الآنحر لتلوس » لأن هذا القائد تفادى مقابلة ماريوس"" وعاد الى روما 
حیث احتفل ي عام ۱۰١‏ ق . م . بانتصاراته على پوجورتا وحمل لقب 
نومیدیقوس * ( كەنلنەص»۸ ) عن جدارة » لاه ي الواقع أنرل بيوجورتا 
ضربات شديدة وأضعف قواته ضعقاً کبیر ا وحرمه شرق نومیدیا ووسطها »› 
وإن كان لم تتح له الفرصة للقضاء عليه قضاء مبرماً . غير أنه يؤخذ على 
متلوس أنه منذ أن علم بحرمانه القيادة وإستادها الى ماريوس لم محرك ساكتاً 
وذلك حى لا ياي ماريوس ويي نمار جهو ده جميعاً . 


وعند وصول ماریوس وقواته الى آفریقیا » انسحب یوجورتا وب وکوس 
واتخذ كل منهما موقعاً بعيداً عن موقع الآنحروليس من اليسير الاقتراب منه » 
وبدللك أتاحا لماريوس فرصة فينة لتدريب رجاله تدريباً عملياً بالقيام بسلسلة 
من المجمات على بعض القلاع والبلدان السهلة المنال بسب ذات طبيعتها 
وافتقارها الى بحاميات قوية . وبعد انقضاء كر عام ٠١۷‏ ني هذه العمليات 
وثي بعض الناوشات » اتيع ماريوس خطة تاثل اللاطة الي اتبحها متلوس 
بعد معركة مر موثول» فقد وضع نصب عينيه الاستيلاء على كل الأماكن 


(91) Sallust., ULKXXXIV-LXXXVI, 3; Plut., Marius, IX; Val. IL, 3, 1; 
Gell, XVI 10, 10. 

(92) Sallust., XCV. 

(93) Sallusl., LXXXVL, 4. 

(94) Vellelus, H, 11; Fasti triumph. Q. Caecilius Metelius Numidicus. 
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الى کان بمکن أن یتخذ منها پوجورتا قواعد له . وبفضل وفرة عدد رجال 
ماریوس کان بترك ني کل مکان بم الاستیلاء عليه حامية اکب ماکان تي وسع 
متلوس تركها . والحادث الوحيد في حملة عام ٠١١‏ ق . م .الذي يتحدث 
عنه صالوستيوس تفصيلاً هو استیلاء ماریوس على قابسا ( ومو ) » 
وكانت بلدة كبير ة قوية ني ابحنوب ذات أهمية بالغة بالسبة ليوجورتا بسب 
مناعتها وصعوبة الوصول اليها . وعندما أرغم ماريوس قابسا على السام 
دون أن يكلفه ذلك خحسائر تذكر » دمر هذه البلدة وأعدم البالغين من أهليها 
وباع الباقين منهم ي سوق النخاسة ووزع الفمن على جنوده › فازدادت عغبته 
ومكانته بين ابحنود وأصبح النوهيديون مخشون بأسه”" , 
وبعد ذلك استولى ماريوس على عدة بلدان أخرى » واذا كانت بعضها 
قد قاومته فإن أهالي أكثرها وقد أفزعهم ما جرى في قابسا آثروا السلامة 
ا بلدا" . ويبدو أن نشاط ماريوس ني هذه العمليات استمر 
طوال شتاء عام ۱١۹/۱۰۷‏ ق . م . . وأنه ترتبت على هذه العمليات أن كل 
المنطقة الواقعة بين ولاية أفريقيا شرقاً وقيرتا وما الى جنوبما غرباً فقدت كل 
أمل هما ني المقاومة وأصبحت ني قبضة الرومان »> لأن صالوستيوس مدثنا بأنه 
بعد ذلك آقدم ماريوس على عمل كان لا يقل صعوبة عن الاستيلاء على قابسا 
وإن لم باثله خطورة وهو الاستيلاء على قلعة ي وادي ر مولوقا 
( ءاه ) » وهو الذي کان يفصل بين ملكي يوجورتا وبوکوس "“ » آي 
آنه كان على بعد حوالي ۸٠١‏ كيلو متر غرلي قيرتا . وهذا الزحت الطويل غرباً 
يم عن أربعة أمور » وأحدها هو ن الاستيلاء على هذه القلعة النائية كان جزءاً 
من حملة عام ٠١١‏ ق . م . والأمر الثاني هو تخويل ماريوس الاستمرار في 
قيادة القوات الرومانية بوصف كونه بروقنصلاً. والأمر اثالث هو وصول 
صلا بتعزيزات اللالة قبل الإقدام على هذه المغاءرة البعيدة وليس ني أثناء 
Sallust., LXXXVII-XCIE 2.‏ )95( 
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مهاجمة القلعة على نحو ما يروي صالوستيوس ” . والأمر الرابع هو أن 
حملة عام ۱١٩‏ كانت تستهدف طرد يوجورتا من النصف الغرني من ملكته › 
وكذللك إرهاب بوكوس بظهور القوات الرومانية على مشارف 
ملكته فيظل بعيداً عن الاشتراك ني القتال › إذ يبدو أنه لم ينقض وقت طويل 
على وصول ماریوس الى آفریقیا حى انسحب بوکوس بقواته ودأب بعد ذلك 
على إرسال مبعوثيه الى ماريوس للإعراب عن رغبته تي صدافة روما ولبث 


الطمأنينة تي ماريوس من ناحيته"“ . 


ومحدثنا صالوستيوس بأنه بعد كل السائر الي قت بيوجورتا استصرخ 
بوکوس لیعود بقواته الى نومیديا » وبأن وجورتا لم يفلح ي إقناع بوکوس 
بالانضمام اليه بقوات کبیرة إلا عندما آعراه على ذلا بن وعده بالزول له 
عن ثلث ملكت اذا جحا سوبا في طرد الرومان من أفريقيا أو في إنهاء الحرب 
دون أن يفقد شیئاً من ملکته'" . وعضي صالوستیوس فیقول انه لا کان 
فصل الشتاء قد اقترب » فإن ماريوس قرر الزحف شرةاً لقضاء هذا الفصل 
على الساحل . واذا صح ما يروه ديون قاسيوس TT‏ 4 زقلا 
عن ليفيوس ولكن صالوستيوس يخفل ذكره » وهو أن الرومان فقدوا عندئذ 
مؤقتاً مدينة قيرتا - وكانت بحلقة هامة في نحطوط مواصلات الرومان - فإن 
هذا يفسر سرعة زحف ماريوس شرقاً لاستعادة هذه المدينة . وما يؤخد أيضاً 
على صالوستیوس آنه يروي لنا أن بوکوس ویوجورتا اشتبکا مع ماریوس 
ني معرکتين : آولاهما حين كان يتأهب للذهاب الى معسكر الشتاء"'" › 
آي حين كان لا يزال عند حدود موريتانيا » والمعركة الثانية ف اليوم الرايع 
من الأول بحين كان على مسافة قريبة من قيرتا "" . ومعى ذلك أن تكون 
Sallust., XCV, 1.‏ )98( 
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قوات الفريقين قد قطعت ابلحانب الأ كبر من مسافة قدرها حوالي ۸۰۰ كيلو متر 
في حلال يومين » وهذا أمر غير معقول . ولعل الأصحأن يكون اللكان قد 
تركا ماريوس يزحف شرقاً مسافة غير قصيرة دون التعرض له إدخحاله 
لاطمأنينة على قلبه فتقل يقظته » وذات مرة نحينا فرصة جنوح الظلام وانقضا 
عليه فجأة ولكنه تمكن من الصمود ما وبلوغ تلين قريبين احتمی بهما هو 
وقواته . وقد حاط جنود العدو بالتلين إحاطة تامة ولكنهم قضوا شطراكبيراً 
من الليل ثي السمر الى أن غلبهم النوم . وعند بزوغ الفجر › حين كانوا لا 
يزالون يغطون في نومهم › انقضت عليهم القوات الرومانية وقتلت الكثرين 
منهم وبددت شمل الباقین ٠'9‏ . وبعد ذلك تایع ماریوس زحفه شرقاً متخذاً 
كل الاحتياطات خشية المغاجات . فقد أسند الى صلا قيادة الحناح الأبعن 
حيث وضع الحيالة »> والى مساعده أولوس مانليوس ( فلص ) قيادة 
ابمحناح الأيسر حيث وضع أصحاب القاليع ورماة السهام وكتائب 
الليجوريين » ووضع في مقدمة اليش وق مؤخرته فصائل خفيفة العدة بقيادة 
الترابنة العسكريين » ودأب القائد العام نفسه على التنقل من وحدة الى أخرى 
من وحداته شاحذاً الحم بالثناء أو التقريع حسبما اقتضت الظروف 9" . 
وي اليوم الرابع من بداية المعركة الأولى » وعلى مسافة قريبة من قيرتا» 
خحاض الفريقان المعركة الثانية وكانت معركة ضارية انتهت بانتصار الرومان 
انتصاراً حاسماً من حیث اا ادت الى اسرداد قیر تا اذا صح انہاکانت قد 
فقدت ‏ وحفزت بوكوس على أن يرسل بعدها بخمسة أيام مبعوئين الى 
ماريوس راجيا اخحتيار انين من رجاله للتفاوض معهما. وقد استجاب 
ماريوس الى رجاء الملك وأرسل اليه صلا ومانليوس "'' . 

وني أثتاء المفغاو ضات قاد ماريوس حملة الى الحنوب للاستيلاء على إحدى 
قلاع يوجورتا .وعندما انتهت هذه المهمة عاد ماريوس الى قيرتا حبث وجد 
Sallust., XCVUL, 3-XCKX. Sg‏ )104( 
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أن بعثة ثانية أرسلها بوكوس تاتمس الإذن هما بالذهاب الى روما. وبعد 
استطلاع EO‏ السناتو كان موجوداً ئي ولاية 
أفريقيا سمح ماريوس لبعثة بالذهاب الى روما . وهتاك أبلغت البعثة بن 
السناتو مستعد لعقد معاهدة صداقة مح بوكوس عندما پیر هن علا لا قول 
على آنه جدیر بڌللع "٩‏ . 


وعندما ارتاح بوكوس للأنباء الي حملتها اليه البعثة وطلب الى ماريوس 

أن يوفد اليه صلا » استجاب ماريوس الى هذا الطلب . وقد قام صلا برحلة 
عفوفة با مخاطر ولكنه وصل سالاً بفضل جرأته وقوة شخصيته وجرأة الحرس 
الصغير نسبياً الذي رافقه وكذلك بفضل القوة الي أرسلها بوكوس بقيادة ابنه 
لاستقباله تي الطريق ومصاحبته “" . وعندما وصل صلا وجد أن يوجورتا 
عا له یدع آسبار ( همی ) کان بینه وبين بوکوس روابط ود 
ثيقة . وعندئذ بدأ صراع دبلوماسي آدلى بدلوه فيه کل من أسبار وب وكوس 

»> فقد حاول آسبار [قناع ب وکو س بالقبض على صلا وتسلیمه لیوجورتا 
باعتبار أن ذلك كان خير وسيلة تضمن إرغام الرومان على قبول عقد الصلح . 
وحاول بوكوس قناع صلا بأنه شديد الرغبة في عقد الصلح مع الرومان وعلى 
أتم استعداد لإعطامم كل ما يطلبونه من مال ورجال وسلاح لمحاربة يوجورتا 
دون أن يشارك ثي ذللك على الإطلاق . وما صلا فإنه أكد لبوکوس أن 
الرومان ليسوا ثي حاجة الى ما عرضه من مساعدات بدليل ما أظهروه بواردهم 
الحاصة من تفوق على قواته وقوات يوجورتا > وأن السبيل الوحيد لكسب 
رضاہم وصداقتهم هو القبض على يوجورتا وتسليمه اليهم . وبعد تردد طویل 
نزل بوکوس عند رآي صلا وتفاهم معه على التدابیر الي حقق المدف الماشود . 
وتبعاً لذلك دحل بوكوس تي روع أسبار أنه سيلي رغبة يوجورتا » وأنه 
سيتخذ من رغية الرومان ي عقد الصلح ذريعة لعقد اجتماع محضره هو 
Sallust., CIUK-CIV.‏ )107( 
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( بوکوس ) وصلا ویوجورتا احم غل روط الصلح » وأنه عند حضور 
صلا يم القبض عليه ویسلم لیوجورتا »> وأنه تفادياً لإثار رة شكوك صلا مجحب 
أن بحضر يوجورتا غير مسلح وني رفقة عد قليل من أتباعه . وعندما رحب 
يوجورتا بهذا الترتيب تم الاتفاق على موعد الاجتماع ومكانه . وف اليوم 
المتفق عليه أخفى بوكوس جماعة من رجاله وراء التل الذي اختير لعقد 
قليل من الأتباع . وعندما أقبل يوجورتا على هذا النحو أيضاً وفقاً ما سبق 
الاتفاق عليه لم يلبث أن أطبق رجال بوكوس على يوجورتا وأتباعه وقتلوا 
هؤلاء الأتباع وسلموا يوجورتا الى صلا ". 


وهكذا راح ضحية اللحديعة رجل كان له باع طويل فيها . وبالقبض على 
يوجورتا انتهت الحرب في خلال النصف الأول من عام ٠٠١‏ ق. م . 
فيما يبدو » لن صالوستيوس مدنا بأنه عندما علم الرومان بأن الحرب 
ني نوميديا وضعت أوزارها وبأن يوجورتا کان ني طريقه الى روما سرا › 
انتخبوا ماريوس ني غيبته قنصلا وأسندوا اليه قيادة الحرب ي بلاد الغال › 
کا محدثنا بأنه ني اليوم الأول من يناير عام ٠٠١‏ ق . م . تولى ماريوس مهام 
قنصليته الثانية وأفام مهرجان نصر عظي ”"" . وقد عرض ماريوس ني هذا 
المهرجان املك الأسير وابنيه قبل أن يلقى املك السايق حتفه "' . وما مجدر 
با ملاحظة هنا أن انتخاب ماريوس لقنصلية عام ٠ ٤‏ ۰ ق. م . کان مالفا للقواعد 
والتقاليد الي كانت تقضي بتقدم المرشح شخصیاً للانتخابات › کا آنه کان 
عالفاً لأحد أحكام قانون تنظيم تول الوظائف العامة ر( خالھص ص هظلا۷ م1 ) 
الذي قضى بضرورة انقضاء عشر سنوات بين تولي ذات الوظيفة مرتين › 
وكذلك كان عالفاً لأحكام القانون الذي صدر حوالي منتصف القرن الثاني قبل 


(109) Sallust., CVIDH-CXIN; Dıod., XXX, 39; Plult, Sulla, IIT; Marius. X. 
(110) Sallust., CXIV, 3. 
(111) Plut., Marius, XII; Liv., Ep., 67. 
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المیلاد وقضی بألا يتولى أحد القنصلية مرتين» وهو القانون الذي ذكرنا افا 
ان سقیبیو آمیلیانوس استثی منه في عام ۱۳١‏ ق. م. . يسيب تأزم موقف الرومان 
ي المرب الإسياتية سمح اله راقتفا مره اة ام ۳ف م 
لينهي بكفايته تلك الحرب . وإزاء جاح ماريوس ي یی ناء ۔حرب پو جورتا 
وإزاء اللحطر المديد الذي ظهرت بوادره ني بلاد الغال لم تفلح تحذيرات 
المعارضة من نحطورة تكرار الاستثناء من القانون ني الحيلولة دون انتخاب ماريوس 
لقنصليته الثانية »> وهي الي سارى آنا أدت الى استئناء جديد حطر يتمثل 
ي تول القتصلة عدة سنوات متتابعة . وبإستاد الشعب قيادة الحرب ني بلاد 
الغال الى ماريوس خرج مرة أحرى على التقاليد الدستورية الي كانت ختص 
الستاتو بتحديد الولايات القنصلية وإستاد القيادات العسكرية . 


وقد ظل الرومان آمداً طويلاً بعد انتهاء هذه الحرب يعزون الفضل في 
انتهابا وفقاً لوجهة نظرهم ا لز بية » فالنبلاء أو الأخيار كانوا يرجعون أ كبر 
الفضل تي ذللك الى تلوس وصلاء والعامة أو الشعبيون كانوا ينسبون الفضل كله الى 
مازو ن . وإنصافاً الحقيقة حب أن نقرر أن متلّوس أسهم ي النتيجة النهائية 
بآن مهد ها بإضعاف قوات یوجورتا ما اضطره الى طلب مساعدة بوکوس » 
وأن نجاح ديلو ماسية صلا هو الذي اہی الحرب فعلا“ بالقبض على يوجورتا › 
بيد أنه لولا الانتصارات الي أحرزها ماريوس وتوج بما انتصارات متلوس 
ما أرهب بوكوس وأشعره بقوة روما لا استطاع صلا أن يقنع هذا املك 

بتسليم يوجورتا . 

ومهما يكن من أمر ذلك فإنه يبدو أنه وفقاً لاتسوية "" الي وضعتها 
روما بعد الحرب لم تضم شيعا يذكر الى ولاية أفريقيا » إذ آنا فيما محتمل 
ات لیے و کر ی کر اد ارا 


: أنظر‎ )۱۱۲( 
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ني عام ۱۱۹ ق . م . - آخاً غیر شقیق لیوجورتا کان یدعی جاو دا ( ھسەG‏ ) 
وأعطت بوكوس اليزء الغرلي مح احتفاظه موریتانیا . وهکذا بدو أن روما 
قنعت عا تلقنته من دروس ني هذه الحرب وعا کسبته من آسلاب ضخمة 
فضلا عن تأمين ولاية أفريقيا ونشر السلام ني ريوع المنطقة المجاورة ها قي 
شمال أفريقيا وما تبح ذلك من انفتاح هذه المنطقة ثانية أمام نشاط التجار 
والرآسماليين › فركت مور هذه النطقة تي قبضة حااكين وطنيين 
موالين ها وأولت عنايتها على عجل الى جبهة أخرى ني الشمال كانت 
الأوضاع فيها قد تحرجت تحرجاً شديداً على نحو ما سترى . 

۷ أهمية حرب يوجورتا : 

برغم أنه لم تكن مذ الحرب أهمية ذاتية » فإنما أثرت تأثير بعيد المدى 
ني مجری الأحداث السياسية الرومانية بل إا تعتبر بداية فرة جديدة 
ني تاريخ روما السياسي . ذلك أنه من ناحية كان من جراء مذيحة قيرتا وتقاعس 
السناتو واتهام قواده بالعجز والرشوة انضمام الفرسان الى الشعبيين أو العامة 
ني مناهضة الأخيار أو النبلاء وني العمل حثيتا على إنهاء هذه الحرب إماء 
حاسماً یرد على روما هیبتها وكرامتها ويضمن فتح شمال أفريقيا للنشاط التجاري 
والالي . وتبعاً لذلك لم بحدث فقط أن العامة والفرسان نجحوا ني انتخاب 
القائد الشعي « الرجل الحديد » ماريوس لقنصلية عام ٠١١‏ ق .م . بل اہم 
ذهبوا تي تحدم لنبلاء الى حد ألم ضربوا عرض الائط بقرار الستاتو 
الحاص باستمرار متلّوس ني تول قیادته ني نومیدیا تي عام ۱۰۷١‏ وآسندوا 
أمر هو من صمم اخحتصاص السناتو بقتضى العرف والتقاليد الدستورية سابقة 
خحطير ة السلطات الواسعة الي منحها الشعب بعد ذلك لكل من بوهيي ويوليوس 
قيصر وكانت نذير شوم على النظام ابلتمهوري الروماي . 

ومن ناحية أحرى لعل أن البدعة الي استحد ما ماریوس بي حشد القوات 
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الي اعتبرها لازمة لشن حرب ناجحة اسهمت اکر من آي عامل آخر في 
قا نشوب تلك السلسلة من الحروب الأهلية الي بدأت منذ نانينات القرن 
الأول قبل الميلاد ولم يضع حداً ها إلا القضاء على النظام ابحمهوري وإقامة 
النظام الملكي على أنقاضه . فقد كان النظام المتبع ني الظروف العادية حى 
ذلك الوقت هو قصر اللحدمة العسكرية في الفرق الرومانية على المواطنين 
الملسجلين ني مثينات موزعة على حمس فثات ( معدا ) متباينة ي المرتبة 
تبعاً لبان ثروة المواطنين . وكان بعفى من اللحدمة العسكرية أفقر المواطنين 
Proleter = Capite Censi )‏ ) » وهم الذين لم يکن لدم الحد الأدنى 
للنصاب اللازم التسجيل ني الفثة اللحامسةء وكان لا ثل أعدادهم الضخمة 
ي جمعية اينات سوى مثين واحد . وقد كان أسواً عيوب هذا النظام القديم 
أنه كان يفرض اللحدمة العسكرية لمدة تزيد طوها بالتدريج على مواطنين لدم 
5 الصوالح المادية ما کان يسيء اليم وال الاقتصاد القرمي انقطاعهم عن 
مباشرة آعاهم» على حين أن هذا النظام القدمم كان يعفى من اللحدمة العسكرية 
الفقراء الذين كان إسهامهم في النشاط الاقتصادي عحدوداً أو معدوماً . واذا 
كانت قد بذ لت عاولات متكررة للحد من هذا العيب بإنقاص الحد الأدنى 
لنصاب اللازم التسجيل ني الفئة الحامسة » فن هذا النظام ظل سارياً حى 
انتخاب ماريوس قنصلا ”". ومن المحلي أنه ثي كنف هذا النظام كان 
الجتدون لا عحرصون على حوض حملات طويلة الأمد وا على تسرحهم 
ني أول فرصة مكنة رغبة منهم ني العودة لباشرة صوالحهم الحاصة . 
وهذا يفسر ما حدث أكثر من ءرة ني خلال القرن الثاني قبل الميلاد من 
ارتفاع أصوات المجندين للمطالبة بتسريحهم *'" . وذلك بالرغم ءن أن 
الرومان كانوا لا يتأحرون عن الاستعجابة الى داعي الوطن حين كانت تتهدده 
عخاطر تقتضيهم البقاء طويلا“ ني اللحدمة العسكرية . 


(113) Sallust., LXXXVL, 2; Gell, XVI, 10, 10. 
(114) Liv., XXXV, 56, 90; XL, 35, 11. 
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وقد يبدو لأول وهلة أن بدعة ماريوس بفتح باب التطوع أمام فقراء 
المواطنين لم تكن أكبر من استكمال علية خحفض النصاب اللازم لإدراج 
المواطنين ني الفغة اللحامسة» وأن هذه البدعة أدت خدمات جايلة الدولة الرومانية 
لأنہا بفتح أبواب التطوع مام أفقر المواطنين والاعتماد عليهم اعتماداً أساسياً 
في التجنيد حلصت الدولة من عدد كبير من التعطلين » وتركت أصحاب 
الصوالح بارسون نشاطهم الاقتصادي بانتظام > ووفرت عدداً 
هاثلا من المجندين المستعدين لقضاء أية مدة في اللحدمة العسكرية لأنه 
لم يكن لديهم ما محفزهم على العودة الى المحياة المدنية وترك ابحندية وهي الي 
كانت ىء هم تكسب رزقهم والاستمتاع بحياة طريفة مليئة با مخامرة . بيد 
أنه هنا بالذات كان مكمن النتائج اللحطيرة الي مخضت عنها بدعة ماريوس 
ومحتمل انه لم يقدرها أو يتوقعها عندما ابتكر بدعته. ذلك أن النتائج غير المباشرة 
هذه البدعة هي أن الفرق الرومانية أصبحت تتألف من رجال اتخذوا من ابحندية 
حرفة هم » وحفاظاً على مورد رزقهم أصبحت لا تعنيهم في کثیر ولا قليل 
ذات القضية الي بحاربون الي من أجلها . وتبعاً لذاك فإنه عند انتهاء الحرب 
الي جندوا من أجلها کانوا يرحبون أا ترحيب اذا ما وجد قائدهم حجة أو 
أخرى لاستبقاُبم في اللحدمة العسكرية وقياد م ني أبة حملة دون أن يبالوا 
حی إذا كانت هذه الحملة موجهة ضد روما نفسها خدمة لأطماع القائد . 
ومعنى ذلك أنه وقد أصبحت صوالح ابلحنود مرتبطة بصوالح قائدهم لم يعد 
ولاء اليش للدولة وانما للقائد . 

وقد صاحب تغير طابع اليش الروماني وتكوينه الاجتماعي ظاهرة بالغة 
اللرطورة . ذلك أنه اذا كانت الحمعيات الشعبية في عهد الأخوين تيبريوس 
وجايوس جرا کوس لم تعد تمثل الأمة الرومانية تيلا صحيحاً لوجود 
الكثير بن من المواطنين الرومان في جهات متفرفة نائية عن روما » فإنه بعد 
« حرب الحلقاء » ومنح الحقوق الرومانية كاملة لأعداد كبير ة من الإيطاليين ‏ 
وهم الذين كان يتعذر على أكثر هم حضور ابمحمعيات الشعبية » أصبحت هذه 
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الحمعیات باز دياد مطر د أبعد ما تكون عن تثيل الأمة الرومانية . وأما ابحيش 
ابحديد فإنه بحكم تكوينه من أعداد كبيرة من المواطنين (سواء بفضل أصلهم 
أم بفضل منحهم الحقوق الرومانية ) وبحكم ترابطه وتدريبه لم يكن فحسب 
أكثر اهيئات الشعبية تعبيراً عن رغبات جانب كبير من المواطنين بل أيضاً 
أداة بالغة الفعالية ني قبضة القواد الطموحين . 

وقي كنف هذه الأوضاع أصبح السيف والسيف وحده هو الفيصل 
الحامع في آزمات الدولة الرومانية › ففقدت النظم الدستورية على عمجل ما 
تبقى هما من قيمة › وأصبح زوال النظام الدمهوري الروماني أمراً حتوماً . 


رابعاً - حرب القہمبری والتيوتون 


١‏ - أصلهم 
يفهم من المصادر القدة ”“ أن طغيان محر الشمال على چتلند 
( dصaاut[‏ ) وفریسیا ( یذ۴ ) حفر قبيلي اdقaمıر‏ ى ) Cimbri‏ ( 
والتیوتون ( نصهtنه‏ ) حوالي عام ۱۲۰ ق. م . على هجرة مواطنهما 
الأصلية عا عن مواطن جديدة . ويرغم ما قال به بوسيدونيوس ٠"‏ 
Posidonius )‏ ( ث صدر القرن الأول قبل ايلاد من ًن هاتين القبيلتان 
کانتا من القلت ( مالم ) . فإن پولیوس قیصر "'' بعتبر کل سکان 
أوربا الوسطى ابتداء من الضفة الشرقية لنهر الراين - با ي ذلك القيمبرى 
والتيوتون ‏ قبائل جرمانية . بيد أنه بین ما يروه دیون قاسیو س أنه کان ملم 
یا کتبھ بوسیدونیوس ٠‏ فھو مدنا بقوله ‏ « ينیع نہر الراین من جبال 
الألب القلتية ء على مسافة قصير ة من رايتيا ( هناهدط۴ ) ويتجه غرباً فيشكل 
Strab., VIL 2-3; Festus, 15 Lu.‏ )115( 
Jacoby, Fr. Gr. H., IL no. 87.‏ )116( 


(117) Caes., Bell. Gall, IL, 1; 33; IL 3-4; 29 et passim. 
(118) Dio Cass., XXXIX, 498, 1-2, 


حداً بين بلاد الغال وسكانما الى اليسار وبين القلت الى اليمين م يصب في 
امحرط . ومنذ أن أحذت هاتان الفتتان من الشعوب أسماءها المختلفة - فقد 
کانت شعوب هاتین الفتتين النازلتين على جانى هذا النهر تدعى قدعاً شعوبا 
قاتية - استمر هذا النهر يعتبر حى اليوم حداً فاصلاً بين هاتين الفشتين من 
الشعوب .» ومع ذلك فإن كثير ين من الباحثين يلون الى اقتفاء أثر يوليوس 
قیصر وبعتبرون القیمبری والتيوتون قبیلتین جرمانیتین "٩‏ . 

وقد نشر مؤخراً أحد علماء الآثار من الآلمان الغربيين كتابً ”"“ يشرح 
فيه أن نتائج أعال الحفر والتنقيب عبر القارة الأوربية تشير الى أن التيوتون 
والقيمبرى كانوا من القلت والى أن حضارة المنطقة الي تقع شري الحوض 
الدنی للراین وحدھا شمالا ہر لى ( عونا ) وشرقاً ہر (لایى ) 
) مصزم1 ) كانت حضارة قلتية » والى أن الأصح ما قال به يوليوس قيصر 
ويأحذ به كثير ون من الباحثين المحدثين هو أن القبائل الحرمانية كانت ت ركز 
شري المنطقة السالفة الذكر في مناطق مثل غاليسيا ( نلو ) وبوهیمیا 
ومورافیا وغرب سلوفا کیا وني شریط عريض بمتد شرقاً الى البحر الأسود 
عبر مولدافیا ي رومانیا . 


۲ کوارث رومانية : 
| هز ية جاربو : 


ومهما يكن من أمر ذلك ومن أمر الباعث الذي حدا بالقیمبر ی والتبوتون 


(۱۱۹) عن هذه المشكلة 3 راجم 
B. Nıese, Röm. Gesch., p 159; F Stãhlem, Die Schwein in röm.‏ 
Zcit, 2nd, ed, pp. 45 ff; CAH, IX, pp. 139-41.‏ 
R. Hachrmnann, Die Germanen, 1971.‏ )120( 
۱) عن الطر يى الذي سلكه آولئك المهاحرون ومماً لا جاء ي المصادر القدعة ء أنظر : 
Strab., VIL 2; Plut., Marius, XT; App., Celt. 13.‏ 
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يلبثوا أن تددوا التاوريسقي ( ها1 ) » وهم الذين عرفنا أن الرومان 
نشروا نفوذهم عليهم وكسبوا صداقتهم بفضل العمليات الي قام ما سقاوروس 
ني عام ٠٠١‏ ق . م. وإزاء اللحطر الذي تعرض له هؤلاء الأصدقاء ابمحدد 
أنفذ الرومان جنايوس جاربو » أحد قنصلى عام ۱١۳‏ ق . م »> على رأس 
جيش بير لدرء هذا اللطر . وقد استجاب القيمبرى الى طلب القتصل 
بالانسحاب بعيداً » ولكنه عندما حاول تطويقهم غدرآً أنزلوا به هزية فادحة 
بالقرب من نوريا ( چزەNor‏ ) » آي ي متتصف السافة بين المديتتين 
الحدیثتین کلاجنفورت ( ٤سگمهعها٣‏ ) ي جنوب النمسا ولوبليانا 
( aصەناطنز1‏ ) ني شمال يوغوسلافيا . وعند عودة جاربو الى روما قدم 
المحا كة ومات منتحراً "" مثل آخيه جايوس جاربو من قبل . 

ب هزه سیلانوس : 

وبرغم أنه بعد هذا النصر كان الطريق مفتوحاً مام القيمبرى لينقضوا 
على إيطاليا ء فإنهم لب غير معروف اتجهوا بدلا من ذالك صوب الشمال 
الغري وقضوا السنوات الثلاث التالية متنقلين حول منابع الدانوب . وثي عام 
۰ ق ۔ م . عبر وا نہر الراین ""' متجهون صوب بلاد الغال حیث انضمت 
اليهم قبائل أحرى كانت همها قبائل التيوتون والتيجوريي ( نصاسعاة ) 
والتوجي ) Tougeni‏ ( والأميرونس ) Ambrones‏ ( . 

ولا كان وجود هذه ابمحموع المائلة من أولئك المهاجرين في بلاد الغال 
يتهدد سلامة الولاية الرومانية « غاليا فيما وراء الألب » أو « غاليا الناربونية » 
وكذلاك سلامة حلفاء روما خارج هذه الولاية > فإن السناتو بادر بإرسال 
مارقوس بونیوس سیلانوس ( ءuمھاا؟‏ وینمصسل  )‏ احد قتصلی عام ٠٠۹‏ 


(122) Liv., Ep, 63; Cic., ad Fam., IX, 21, 3; Vellclius, I, 12, 3; 
ApP., CIL, 138. 


( ید کر آبیانوس ملا التيوتون بدلا من القيمبر ي ) 
Velleius IH, 8, 3; Florus, TI, 38.‏ )123( 
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ق . م . - لدرء هذا الليطر . وعندما ألبى المهاجرون الى القنصل آنه لا مأرب 
مم ولا غاية إلا الحصول على أراض بستطيعون العيش فيها بسلام » أبلغ 
القنصل طبهم إلى السناتو . وعلى أثر رفض السناتو الموافقة على هذا المطلب › 
اشتبك سيلانوس مع القيمبرى ورفاقهم في معركة هزموه فيها هزية 
فادىحة ٠"‏ كانت حطر ة العواقب لاما بقدر ما بشت من الثقة ي المهاجرين 
نالت من مكانة الرومان وهيبتهم في نظر الغال الذين هزمهم الرومان وأذلوهم 
منذ عهد قريب فبدأت تراودهم فكرة الثأر لما حقهم . 


ج هزية لونجينوس : 


ومن الغريب أنه للمرة الثانية لم بحاول القيمبرى الإفادة من انتصارحم 
على الرومان . ذلك أن هذه المعركة نشبت فيما يرجح في مكان ما في وادي 
الرون خارج الولاية الرومانية » وبدلا من أن يوم المهاجرون بعد انتصارهم 
في هذه المعركة باقتحام الولاية الرومانية انقسموا فريقين على رأس أحدهما 
القيمبرى وعلى رأس الآخر التيجوريى » وانصرف الفريق الأول صوب 
الشمال وأخذ الفريق الثاني بحوم حول الحدود الغربية الولاية الرومانية . وبعد 
فبرة غير قصيرة شبت نيران الثورة بين الفولقاي تقتوساجس ر( ء۷1 
Tectosages‏ ( ¢ وکانوا شعباً حایفاً لارومان یعیش حول تو لوسا ( ھ1010 = 
مدينة طولوز الحديثة ) . وإزاء هذا اللحطر أنفذ السناتو جيشاً بقيادة لوقيوس 
قاسیوس لونجینوس -أحد قنصلي عام ۱١۷‏ ق . م . - فتمكن من طرد 
التيجوريى من المنطقة المجاورة لتولوسا » ولكنه عندما حاول مطاردهم ف 
وادي الحارون انقضوا عليه عند مکان بقع جنوب شري مدينة بوردو 
( ×eauلBor‏ ) الحديثة وقتلوا القنصل ومساعده وآبادوا غلب اليش . فلم 
ينج منه إلا عدد قليل من ابلحنو د ابتاعوا حياہم يتسا عدد دن الرهائن ونصف 


(124) Liv. Ep., 65; Florus, I, 38, 3, 4; Velleius, HEH, 12, 2. 
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عتادهم اوسن الغریب أنه بعد انتصار التیجوريى ارتدوا الى أواسط 
بلاد الخال . 

ولا کان کوینتوس سرفیلیوس قاببيو ( 0مھ سنازەم؟ ) -- لحد 
قنصلي عام ٠١١‏ ق . م - قد آحرز انتصارات بي إسبانيا أ كسبته حق إقامة 
مهرجان نصر ي العام السابى ”" » فإن السناتو أسند اليه قيادة المحيش اللحديد 
الذي أرسله الى بلاد الغال . وقد وجه قايبيو عنايته الى إلحضاع الفولقاي › 
وكان ذلك أمراً يسيراً بعد انسحاب التيجوريى فقد استعاد قايبيو مدينة تولوسا 
دون مقاومة ورآی أن حير عقاب ينزله بهذه المدينة هو نجرید معبدها من کنوزه 
الذهبية والفضية وهي الي ادرت قا عة عر آل ان ۹٩۳‏ 
( حوالي أربعة ملايين جنيه استّرليني ) وإرسال هذه الكنوز الى روما . وبعد 
استیلاء قایبیو على هذا الصید الشمین زعم أنه آرسله فور الى ماسیليا لنقله 
حرا الى "روما ولكنه ني الطريق الى هذا الميناء هاجم لصوص الركب وتغلبوا 
على الحرس وسرقوا الكنوز . ومهما يكن من أمر هذا الزعم فإن مصير الكنوز 
ظل مجهولا . واذا كان الشك لم يرق الى قايبيو ني أول الأمر وأطيلت مدة 
توليه القيادة لعام ٠٠١‏ ق . م . بوصف کونه عندئل بروقنصلا › فانه فیا 
بعد انهم بن دعوة السطو على الکنوز لم تکن إلا ابتکاراً تفتق عنه ذهنه لإخفاء 
جرعة اخحتلاسه هذه الكنوز ") » وسترى بعد قليل ما كان من أمر هذه 


التهمة . 
د كارثة آراوسيو 


وإزاء تجدد خطر القيمبرى والتيوتون في عام ٠٠٠‏ ق . م. على الولايق 


(125) Liv., Ep., 65; Oros., V, 15, 23; Caes., Bell. Gall, 1L 7. 
. قيصر يدعو التيحوريني ( اللفتيوا) » وذلك لأنهم كانوا أحد شعوب هلفتبا = سويسرا‎ 
(126) Fasti triumph. Q. Servillus Caepio. 
(127) Posld. apud Strab., IV, 1, 13; Justın., XXXIL, 3, 10; 
Oros., V, 15; Dio Cass., fr. 90; Gell, IIL 9. 
(128) Cle, de Nat. Deor,, II, 30, 74; (Victor) de Vir Il, T3, Bb. 
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الرومانية أرسل الى بلاد الغال جيش ثان بقيادة أحد قنصلي ذلك العام وهو 
جنایوس ماليوس ما كسيموس ( صاخ سال ) لتعرير ايش الذي 
کان قایبیو بتولی قیادته . بید آنه لا کان مالیوس « رجلا جدیداً» على سین 
أن قايبيو كان نبلا عريقاًء فإنه عز عليه أن يكون مكان الصدارة لاليوس 
بوصف كونه قنصل ذلك العام > وتبعاً لذللك تعذر تعاون القائدين الرومانيين 
سوباً تعاوناً مثمراً . وبیان ذلك آنه حین کان القیمبری والتیوتون ورفاقهم 
يزحفون جنوباً ني وادي الرون ظل قايبيو على الضفة الغربية للنهر وماليوس 
على الضفة الشرقية حيث وضع القنصل قوة أمامية بقيادة مساعده القنصل 
السايق مارقوس اورليوس سقاوروس . وعندما قضى العدو على هذه القوة 
قضاء مبرماً > أصبح جاياً أن زحف العدو كان على الضفة الشرقية وأنه كان 
يتعين على قايبيو أن يعبر النهر وينضم الى زميله قبل بدء المعركة » فأصدر 
ماليوس الأمر بذاك واضطر قاببيو كارهاً الى إطاعة الأمر . غير أنه عندما 
عبر قايبيو النهر تنفيذاً للأمر » استبقى قواته ي معسكر منفصل على مسافة 
بعيدة عن قوات ماليوس . ولم تفلح البعثة الي كان السناتو قد أوفدها لتسوية 
لحلاف بين القائدين في إقناع قايبيو بالانضمام الى ماليوس . ويي السادس 
من اکتوبر عام ٠٠١‏ ق. م. نشبت عند أراوسيو ( وس۸ = أورانج 
الحديثة ) معركة هائلة أباد فيها الغز اة الحيشين الرومانيين وفقد الرومان حوالي 
٠٠٠١‏ مقاتل"" » وبذلك نكبوا بكارثة تفوق الكارثة الي أترها بهم 
هانیبال ی معرکة قانای ( مھصصه ) قي عام ۲۱١‏ ق . م . 

وبرغم أن الطريق أصبح مفتوحاً أمام الغز اة للإغارة على الولاية الرومانية 
بل على إيطاليا ذاما > فإمم انشطروا مرة أخرى فريقين - تزعم القيمبرى 
أحدهما واتجهوا صوب إسبانيا وتزعم التيوتون الآخحر وانصرفوا محومين في 
بلاد الغال ”"" . وبذلك أتيحت للرومان فرصة لإعادة بناء قواهم والاستعداد 
Sallust., B Jug., CXIV, 1; Liv.. Ep., ê7; Llcinianus, p. 1F;‏ )129( 


Dlo Cass., fr 91; Plut., Lucullus, XXVIII; Oros., V, 16. 
(130) Liv., Ep. 67; Obsequens, 43; Plut., Marius, XIV, 1. 
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االخطر الشديد الذي أصبح يتهددهم . وقد كان من حسن حظهم أنه في هذا 
الوقت انتهت حرب يوجورتا وبذاك أصبح ني الإمكان إسناد القيادة في 
الشمال الى ماريوس . وعجز الرومان عن خحوض غمار الحرب بنجاح ي 
جبهتين ي وقت واحد يدل على مدى ما وصلوا اليه عندئذ من الافتقار الى 
القواد ذوي الكقاية . ولعل أن إذن السناتو لاريوس بأن ينشد مساعدة الدول 
الحليقة عبر البحار""“ بدل على أن خسائر الرومان ثي الشمال استنفدت 
الكثير من قوام . 

۳ إصلاحات ماريوس العسكرية : 

وما أن تولی ماریوس مهام منصبه قنصلاً ي ول پنایر عام ٠١٤‏ ق . م . 
وحشد كل ما يستطيع من قوات حى سارع الى ولاية غاليا فيما وراء الألب 
حیٹ عکف على تدریب جیشه . 

ولا جدال ني أن ماريوس هو الذي ابتدع الاعتماد على التطوع بدلا 
من اللحدمة الإجيارية » ووحد تسليح الحنود محيث أصبح كل منهم حمل سيغاً 
وحربة طويلة ( صسازم ) وجعل لكل فرقة وكذلك لكل كتيبة في اميش 
علمها اللحاص بها » وأوقف تشكيل قوات المشاة الحفيفي العدة ( نا۷6 ) 
من المواطنين الرومان وأصيح يعتمد ني ذلا على الليجوريين وعلى المرترقة 
من الكريتيين » غير أنه يصعب أن نعزو الى ماريوس بدء استخدام المرتزقة 
ني اليش الروماني . واذا كان المواطنون الرومان المسجلون ي مثينات الفرسان 
قد ظلوا المورد الذي كان القواد محتارون منه ضباطهم و٬حرسهم‏ الحاص . 
pel‏ فقدوا منذ أمد بعيد صفتهم العسكرية بوصف كوم خيالة ايش 
الروماني وأصبحت الدولة الرومانية تعتمد باطراد على الحلفاء الإيطاليين م 
كذلك على النوميديين والتراقيين ثم على الغال وغيرهم في تزويد ابمحيش 
الروماني بقوات الفرسان . وإنه لمن العسير قبول الرأي القائل بأن ماريوس 


(131) Dilod., XXXVT, 3. 


هو الذي استحدث دفعة واحدة نظام استخدام الكتيبة ( هاه ) بدلا من 
الفصيلة ( ادنع« ) ني المناورة والقتال . ذلك أنه من ناحية كانت الكتائب 
هي النظام المألوف منذ أمد بعيد في قوات حلفاء روما اللاتين والإيطاليين . 

ومن ناحية أحرى محدثنا بوليبيو س" بأن الرومان اتبعوا نظام الكتائب في 
إسبانيا ني أواحر القرن الثالث قبل ايلاد . وفضلاً عن ذلك فإنه يتبين لاء 
من رواية صالوستیوس "' عن مجری حرب یو جورتا ي عام ۱۰۹ ق . م ۔ 
آي حن کان ماریوس لا يزال مساعداً تلوس - أن نظام الكتائب كان 
مستعخدماً عندثذ . ولو أن ماريوس هو الذي استحدث هذا النظام يومئذ )ا 
أغفل صالوستيوس ذكر ذلك ولا سيما أنه كان معنياً بالإشادة بماريوس . 

ولعل الأصح أن قال إنه منذ القرن الثالث قبل الميلاد بدأ الرومان يدركون 
أن الفصيلة كانت أصغر من أن تصلح داثاً وحدة قتالية ذاث فعالية فأخذوا 
مجربون من حين الى آنحر نظام استخدام الكتائب بدلا من الفصائل في القتال 
والمناورة الى أن خطا ماريوس اللطوة الحاسمة ي هذا الانجاه وجعله النظام 
الأماسي للفرق الرومانية عندما تولى قيادة الحرب ضد القيمبرى والتيوتون 
ورفاقهم . وعلى كل حال فإنه منذ ذلك الوقت أصبحت الفرقة الرومانية 
( اما ) تتألف من ۰ جندي ينتظمون ي عشر کتائب ۰ وأصہبحت 
كل كتيبة نألف من ثلاث فصائل وكل فصيلة من سر يتين أو مثينين (٥13٠)«ه»‏ ). 
وقد ترتب على وفرة المجندين التطوعين الذين احذوا من الحندية 
حرفة هم ٠‏ وعلى تنظيمهم ني وحدات قتالية قوية ء وعلى تدريبهم تدرياً 
عالياً » وعلى مرسهم بالقتال عاماً بعد آخر » أنه أصبح اروما جیش 
مشاة من مواطنيها لا يدانيه جيش آخر ثي العالم القدم . بيد أنه من الناحية 
السياسية كان لبتاء مثل هذا ايش نتائج خحطيرة بعيدة المدى سبقت الإشارة 
اليها وستلمسها تباعاً . وفضلا عن ذلك فإنه لا بد من أن يكون تنظم 


(132) Polyb., XI, 23, 1. 
(133) Sallust, B. Jug., LI, 3; LVI, 3-4. 
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اليش الروماني على نسق قوات الحلقاء اللاتين والإيطاليين قد سهم ي 
إبحساس هؤلاء ا-لتلفاء با مرارة رمانيم التمتع با لقوق الرومافية *" . 


وما مجدر باللاحظة أنه من أجل القضاء على اللحطر القادم من الشمال 
وبسيب فرط الثقة في كفاية ماريوس العسكرية استباح الشعب لنفسه اللحروج 
على كل الأأعراف والتقاليد الدستورية على نحو لم يسبق له مثيل بتكرار انتخاب 
ماريوس للقنصلية وإستاد القيادة اليه »> ليس فقط لعام ٠٠١‏ ق . م . بل أيضاً 
للأعوام ۱۰۳ و ۱۰۲ و ۱٠١۱‏ ق . م . تم کافأه على انتصاره بانتخابه قنصلا 
للمرة السادسة لعام ٠٠١‏ ق . م . . 


4 - ماريوس يسحق الأمبرونس والتيوتون : 

انتهز ماريوس فرصة انشخال العدو عن الولاية الرومانية ليقضي عامي 
MEN:‏ وجانباً من عام ٠١۲‏ ق.م. ني تدریب جيشه تدريباً عالياً عل 
المناورة وكذلك على استبخدام السلاح عند الاشتباك وفقاً لأساليب المجالدين › 
مقتفياً ي ذالك آثر روتیلیوس روفوس *" - أحد قنصلي عام ٠٠١‏ - عندما 
أتته أنباء كارثة أراوسيو . ولكي لا يضيق اب نود بحياة التدريب الرتيبة وضع 
ماريوس سابقة اتبعها الأباطرة فيما بعد » وهي سابقة استخدام اميش ني 
المنشآت العامة . ذلك أن ماريوس لاءحظ أن الرواسب الطميية عند مصب 
الرون کانت تعوق الاتصال ين هذا النهر والبحر»› فاستخدم جتوده ف س 
5ة ۴ ) ss Mariana‏ ) تمتد من الرون عند ارلاني ( هځوا٥۸‏ = 
آرل ات ) حى البحر عند مکان يقع بالقرب من القرية الحديثة فو )١۷(‏ 
Cf. Heitland, II, pp. 336-8; C.A.H., IX, pp. 146-7; J. Suolahtl, The‏ )134( 

Junior Officers of The Romar Army, 1955; TF. Carney, Class. 

Quarl., 195b, pp. 203 1f.; R.E. Smith, Service in The Post — Marian 

Army, 1958; Seullard, 1970, pp. 58-9, np. 26-28 p. 402. 
(135) Val. Max., Ih 3, 2 


(136) Strab., IV, 1, 8; Plut, Marlugs, XV. 
(137) P. Diole, 4000 Years Under The Sea (Eng. Trans. 1954), Ch. V. 
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( ه۴ ) . وعلى هذا النحو أتاح ماريوس للسفن بلوغ الرون آمنة» ويسر سبل 
عون جيشه › وساعد على ازدهار تجارة ارلاتي بل کل جنوب بلاد الغال بوجه 
عام . وقد کان من شأن ذلك أيضاً خدمة صوالح الفرسان وکسب رضانم "". 

وعندما عادت قوات العدو وتجمعت سوياً في شمال بلاد الغال كانت 
تضم جموعاً هائلة لو الها زحفت سوبا بجحافلها على الولاية الرومانية أو على 
إيطاليا لواجهت ماريوس آزمة بالغة اللعطورة » إلا ان هذه الأزمة لم تلبث 
أن خفت حدما فجأة عندما قرر العدو مهاجمة إيطاليا من ثلاث جهات ي 
وقت واحد ميث يزحف عليها التيوتون والأمبرونس من الغرب متخذرن 
الطريق الساحلي » وينقض عليها القيءبرى من الشمال عبر مر برثر ٠‏ وحم 
عليها التيجورينى من الشرق عند أكويليا . 

وعندما تكشفت خطة العدو ترك ماريوس لزميله ني قنصلية عام ٠٠١‏ 
کویتتوس لوتاتیوس قاتو لوس ) Lutatius Catulus‏ ( - مهمة الدفاع 
عن إيطاليا > وانبرى هو لواجهة الزحف السريع القادم من الغرب؛ حيت 
آقام ماريوس معسكره على الضفة الشرقية لنهر الرون . ولحسن بحظ روما مرة 
أحرى أنه وفقاً لتقدير ماريوس اشتبك معه العدو في الغرب قبل اشتبا كه ع 
قاتولوس ني إيطاليا . وببان ذلك أنه في صیف عام ٠٠۴‏ ق . م . - فيمسا 
يبدو - زحف التيوتون والآمبرونس سريعاً على ماريوس. ولكنهم فشلوا 
سواء في استدراجه الى خحوض معركة معهم أم في اقنحام مواقعه فقرروا أن 
ي رکوه وشأنه ون يزحفوا على إيطاليا . وبعد ن ترکهم ماریوس عضول 
جميعاً تي طريقهم الذي اضطر ہم طبیعته ای تفریق قوا ہم ۔ بارح ماریوس 
مواقعه الأصلية وسارع عن طريق آحر الى قلعة نبيع سکستیوس ( ۸٩4e‏ 
Seti‏ ) حيث سد على العدو طريقه . وعند قدوم الأمبرونس في المقدمة 
عجلوا عهاجمة ماريوس ني موقعه المنيع دون انتظار وصول التيوتون وكانوا 


(138) C.A.H., IX, p 147, Scullard, 1970, p. 59. 
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يؤلفون ال لحانب الأكبر من قوات العدوء فأتزل ماريوس بالاأًمبر ونس خسائر 
كبيرة ولم ينج منهم إلا عدد قليل ارتد لينض الى التيوتون ي مهاجمة ماريوس 
بعد فرة قصيرة انتهزها القائد الروماني ليرسل خمس كتائب من رجاله 
لتختضى وراء مرتفعات حلف قوات العدو . وعندما بدأت المعركة الثانية بعد 
يوم أو يومين من المعركة الأولى وحمى وطيسها انقضت الكتائب الللمس على 
العدو من المؤسحرة . وبفضل ما أحدثه هذا المجوم المفاجىء من اضطراب في 
صفوف العدو الى جانب ما توافر للرومان من ميزات الموقع والتفوق ني النظام 
والتدريب والسلاح أبيدت قوات العدو إبادة تامة "" . ذلاك أنه وفقاً لا 
آورده بلوتارخ فقد العدو اکثر من ٠۰۰,۰۰۰‏ بین قتيل وآسير ›» وهو تقدیر 
يبدو آدنى الى القبول من تقدير كل من ليفيوس وأوروسيوس إذ أن الأول 
يقدر حسائر العدو بمحوالي ۳٠٠,٠٠١‏ بين قتيل وأسير ويذهب الثاني في تقديره 
هذه الحسائر الى حوالي نصف مليون . 
وبقضل هذا النصر الحاسم ”“ الذي أحرزه ماريوس أنقذت إيطاليا 
من اللعطر الداهم الذي كان يتهددها من الغرب › وارتفعحت مكانة روما في 
بلاد الغال » وافتشر السلام والمدوء تي ربوع ولاية روما فيما وراء الألب . 


: القیمبرى بتدفقون على وادي البو‎ - ٥ 

وعندما علم ماريوس عقب هذه الموقعة بقليل أنه انتخب قنصلا للمرة 
الحامسة (لعام ٠١١‏ ق . م . ) شخص الى روما » لكنه لم يلبث أن اضطر 
الى مغادر ما قبل الاحتفال بانتصاره وإلى إصدار أوامره الى جيشه بالانتقال 
من بلاد الغال للاتضمام الى جيش قاتولوس بسبب الأنباء المزعجة الي جاءت 
Plut., Marius, XVI-XXII; Liv., Ep. 68; Vellelus, IL, 12; Florus, lL‏ )139( 

38, 3, 5-11; Fronl., Strat., IL, 4, 6; Hutrop., V, 1, 2; Oros., Vv, 16; 

Dio Cassg., fr. 94. 
(140) Heltland, I, pp. 373-4; C.A.H., IX, pp. 148-9; E. Sadéëe, Klio, 1940, 


pp. 225 ff. ; A. Donnadieu, Rev. Fitud. Anc., 1954, pp. 281 ff. ; 
Seullard, 1970, pp. 59-60. 
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مث الشمال . ذلك آنه عندما علم قاتولوس أن القيمبرى يزحفون عبر تمر پرنر 
بدلا من أن ينتظرهم حى يصلوا الى منطقة مكشوفة يستطيع فيها رجاله التفوق 
على العدو بقضل حسن تدريبهم على المناورة › آثر التقدم وسط التلال الراقعة 
على الضفة الشرقية لنهر أسيس ( كنعطاة = الأديج نة ) واحتار 
ميشه موقعاً بالقرب من تریدنتوم ( صساه ك٣‏ = ترنتو ) ليسد الطريق في 
وجه الغزاة . بيد أنه إزاء تفوق القيمبرى تفوقاً كبيرآ في العدد ورفض الحنود 
الرومان الاستمرار ي هذا الموقع المحفوف با مخاطر » استخاص قاتولوس 
جيشه بصعوبة وانسحب الى ما وراء نهر البو تاركا كل الوادي شمالي هذا النهر 
تحت رسحمة العدو )١٤١(‏ 

-معركة فرقلاي : 

وحین وقف القیمبری ينتظرون عبتا قدوم التیوتون › کان ماريوس قد 
انتم بقواته الى قاتولوس وجيشه . وحدثنا بلوتارخ بأن القيمبرى أنفذوا 
مبعوثيهم الى ماريوس لإعطامم هم وإخوانم في السلاح » التيوتون » أرضاً ‏ 
وبن ماریوس رد علیهم ساخرا يقوله انه منح إخوانهم في السلاح كل ما بعكن 
أن متاجوا اليه من أرض الى الأبد » وبأنه عندما استشاط المبعوثون غضباً من 
هذه السخرية توعدوه بالعقاب الذي سينٽزلونه به هم والتيوتون » وبانه عندئذ 
عرض آمامهم ماري وس زعاء التيوتون الأسرى مكبلين بالأغلال "“ . واذا 
كانت هذه الرواية لا تخلو من التنميتق والابتكار » فإنما إذ تعطينا موذجاً من 
النماذج الى صاغها خيال الأدياء عن أحداث حرب القيمبرى لتخليد أمجاد 
الرومان » تصور مدى الارتياح العميق الذي استشعره الرومان بانتصارهم على 
عدو أثار فيهم فزعاً شديداً . 

ويبدو أن المفاوضات والاستعدادات دامت وقتاً طويلا قبل أن يعبر 


(41) Liv., Ep., 68; Plut., Marius, XXII. 
(142) Plut., Marlus, XXIV. 
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م»اریوس وقاتولوس ر البو بقوات تبلغ حوالي ۰ مقاتل "“ ويلتقي 
الرومان مع الغزاة ني أواخر شهر یولیه ۳“ عام ٠١١‏ ق . م . بالقرب من 
قرقلاي ( مطااهمVe‏ - عند متتصف المسافة بين المدينتين الحديئتين ميلانو 
وتورینو ) في معرکة أحرز فیها ماریوس وقاتولوس انتصارً لا يقل 
حسما عن انتصار ماریوس عند نیع سکستیوس . وتختلف روایات القدماء ۶7 
بي عدد خسائر القیمبری في هذه المعركة بين ١٠٠ر١٠٤٠‏ تتيل وأسير وفقاً 
الیفیوس و ۱۲۰,۰۰۰ قتیل و ۰۰۰ر۰ أسیر وفقاً لبلوتارخ و ٠٠۰٠۰‏ قتيل 
وفقاً لفلوروس › وهو الذي محدثنا بأن التيجوريى لم يشركوا في المعركة 
وبانہم کانوا عند مداخل الألب من الناحية الشرقية وبأنم لم يليثوا أن ولوا 
هاربين » وبأنه كان لوقع النصر والللاص من المخاطر الشديدة أبلغ الأثر ني 
نفوس الرومان ”"“ . وي العام التالي نشا الرومان مستعمرة حصينة عند 
ابوردا ٩٤۸‏ ( هلمم ) رقب ممرات سان برنار وحمي وادي البو 
من الناحية الأشمالية الخربية . 


وهكذا تنقست روما أخيراً الصعداء لنجاها من اللحطر الذي وفد عليها 
من الشمال وأثار فيها أشد المخاوف بعد المزائّم الي أصابتها ولا سيما ي 
أعقاب كارثة أراوسيو . وعندما عاد ماريوس وقاتولوس الى روما احتفلا 
بانتصار هما الباهر . ومهما يكن الدور الذي قام به قات ولوس ي معركة فرقلاي 
وادعاؤه بأنه صاحب الفضل ني النصر الروماني في هذه المعركة وإشادة فريق 
من أعضاء السناتو بنصيبه ني هذا النصر » فإنه لا جدال ثي أن صاحب الفضل 
الأكبر ني القضاء على الللطر كان ماريوس . ذلك أنه لولا نجاحه تي إبادة 


(143) Phut., Marıus, XXV, 4. 

(144) Plut., Marius, XXVL 4. 

(145) Plut., Marlus, XXV-XXVIL; Helland, IL pp. 3756; TF. Carney, 
Alhenaeum, 1958, pp. 229 ff.; Seullard, 1970, Pp. 60 and n. 30 p. 403. 

(146) Liv., Ep., 68; Plut., Marius, KXVEH, 3; Florus, FH, 38 3, 14-18. 

(147) Florus, I, 38, 3, 18-21. 

(148) Velleius, I, 15, 5. 


ابىحافل الي كانت قادمة من المخرب لا أمكن جمع شمل القوات الرومائية 
للاقاة الغزاة الذين عبروا جبلال الألب » ولولا براعته في القيادة وي 
المناورة لا استطاعت القوات الرومانية بكل ما توافر ها من إمكانيات وتدريب 
أن تسحتى عند فرقلاي قوات تفوقها ني العدد تفوقاً هائلاٌ . 

ولعل أن أهم ما مخضت عنه غزوة القيمبرى والتيوتون ورفاقهم هي 
ابا : اول أثبتت مدى أهمية بط سيطرة الرومان فيما وراء الألب 
لتأمين سلامتهم من ناحية الشمال . وثاناً - كدت من جديد عجز قود النبلاء 
المواة عن دفع اللخاطر عن الإمبراطورية الرومانية . الا أظهرت يلاء أن 
الشعب لا عفل إطلاقاً بالنظم والتقاليد الدستورية » وذلك بانتخاب ماريوس 
غيابياً للقنصاية حمس مرات متتالية للأعوام ٤٠٠و۴٠٠‏ و ١١٠و١١٠‏ 
و ٠٠١‏ ق . م . وقد كان ذلك ظاهرة خطيرة لأنه لم يبق إلا إقامة ملكية غير 
مقنعة . وعلى كل حال فإنه على هذا النحو رفع الشعب ماريوس الى ذروة 
المجد » فأصبح أقوى شخصية في الدولة . ولکن قبل أن نری اذا کان ماريوس 
سیثبت ي میدان السياسة ما أثبته من كفاية وبراعة في ميدان القتال يحب ان 


ننتهي أولا من استعراض الأحداث الحارجية . 


وحسبنا أن نشير هنا الى أنه كان نذير شؤم للمستقبل ما محدثنا به مصادرنا 
القدة ٠“‏ من أن ماريوس منح بحقوق المواطنة الرومانية في ميدان القتال 
بحميع آفراد کتائب قامرینوم ) Camer‏ ) جزاء ما أبدوه من شجاعة في 
عاربة القيمبرى ٠‏ ومن أنه عندما سثل بعد ذلك كيف استباح لتفسه جاوز 
حدود القانون على هذا النحو أجاب بأنه لم يكن ئي وسعه آن بتبين صوت 
القانون وسط صليل السيوف !. 


(149) Val. Max., V, 2, 8; Plut,, Marius, XXVIH, 2; Cic., pro Balbo, 20, 46. 


¥۷ 


خامسآ۔- حروب صغری 

: -سردیتیا‎ ١ 

بعد أن اغتصبت روما جزيرة سردینيا من قرطجنة ي عام ۲۴۳۸ ق . م . 
کونت منها ومن قورسيقا ولاية في عام ۲۲۷ ق . م . وعندما ثار السردينيون 
في أعقاب ذلك آنفذت روما اليهم حملة تأديبية ولم يواف عام ۲۲۵ ق . م . 
حى كافت قد أحمدت الثوار فيما عدا بعض العشائر الحبلية وصادرت جانباً 
من آراضي ابحزيرة وفرضت على باي الأراضي ضريبة العشور » وأصبحت 
سرديتيا وصقلية وفيما بعد ولاية أفريقيا المصادر الرئيسية الثلائة لازويد روما 
بالغلال . ولم تكن الضريبة الي فرضتها روما على السردينيين ثقيلة ولكن 
حرمانہم تصدیر حاصلا م الى الأسواق الغربية يسبب احتكار روما الحصول 
على هذه الحاصلات أدى الى تدهور حيانهم الاقتصادية . 

وقد ظل السلام سائداً في سردينيا لماة عشرين عاماً بعد انتهاء الحرب 
البونية الثانية » بيد أنه عندما وجهت روما عنايتها الى إحضاع اليجوريين . 
إخوان القورسيقيين والسردينيين ني أعمال القرصنة » ثارت قورسيقا وسردينيا 
في عام 1۸1 ق . م . واذا كان الرومان قد أحمدوا سريعاً الثورة الي نشبت 
عندئذ في قورسيةا > فإن الاضطرابات ني هذه الحزيرة دأبت على أن تتكرر 
بين فينة وأخرى الى أن أحضع الرومان قورسيقا نمائياً ئي عام ۱١۲‏ ق . م . 
وأما في سردينيا فإن نيران الثورة ظلت مشبوبة حى أخمدها تيبريوس 
سمبر ونيوس جراكوس الكبير وضاعف الضريبة المفروضة على أهليها 
۱۷٩-۱۷۷(‏ ق. م.). ولم يكن من شأن ذلك أن الأوضاع استقرت 
تماما في ابلزيرة أو أنه سادها أكر من سلام قلق كان ينذر بوب العاصفة 
إن عاجلا او آجلا . 

وعندما هبت سردينيا ثاثرة في عام ٠۲١‏ ق . م . أنفذ الرومان اليها حملة 
بقيادة أحد قنصلي ذلك العام وهو لوقیوس اورليوس أورستس 


۸ 


Orestes (‏ sسناهعد4‏ ) . وآهم ما نعرفه عن هذه الحملة هو آن جایوس جرا کوس 
کان يصحب قائدها بوصف كونه كوايستورا ‏ وأنه أقنع أهالي سردينيا 
بتزويد الحنود طواعية علبسهم عندما قبل السناتو تظلمهم ما فرض عليهم 
قسرآً ”* . وآنه فیما يقال بفضل ما کان میقیبسا ملك نومیدیا يکنه من 
التقدير لأسرة جراكوس تبرع بازويد اميش بالقمح* . وأنه برغم 
أن السناتو أطال بروقنصلية أورستس عاماً آحر بقصد استبقًاء جايوس بعيداً 
عن روما فإن جایوس عاد إلى روما ني أواخر عام ٠۲١‏ ق . م . مطمئناً الى 
سلامة تصرفاته " . وأما عا قامت به هذه الحملة » فإننا لا نعرف شيعا 
غير أن منح أورستس حق إقامة مهرجان انتصار وإقامته هذا المهرجان في 
دیسمبر عام ۱۲۲ ق . م . يوحيان بآن الظروف اقتضت القيام بعمليات 
طويلة كللت آخحر الأمر بالنجاح » وهو ما يؤیده قول لبفيوس °9 ان 
اورستس أحضع ثوار سردینیا . 

ولسنا أسعد حظاً ني معلوماتنا سواء عن العمليات الي قام بها «ارقوس 
متلوس عندما أرسل بعد قنصليته -حین کان زميلاً لسقاوروس ني عام 
٥‏ ق.م.- الى سرديتيا ( وإن كانت هذه العمليات أهلته رسمياً لإقامة 
مهرجان انتصار ي روما ي‌یوم ٠١‏ من ولیه عام ۱١١‏ ق . م .وهو اليوم تسه 
الذي احتفل فيه أخوه بالنصر الذي أحرزه ني تراقيا ” )آم عن عليات 
حملة الحطيب والفيلسوف الإبيقوري تيتوس البوقيوس ( كuiuطل 4‏ 
أحد برايتورس عام ٠٠١‏ ق . م . ) وهو الذي ركب رأسه وأعطى نفسه حق 


(150) Plut, G. Gracch., 1L 
(151) Plut., G. Gracch., I. 


۸1 انطر الفصسل العالت ۰ ص‎ (\or) 
(103) Fasti triumph. L. Aurelius Orestes pro conule ex Sardinia VI 
idus Dec. 
(154) Liv, Ep., 60. 
(155) Velleîus, I, 8, Eutrop., IV, 25; Fasti trıımph. M. Caecilius Metellus 
pro consule ex Sardinia. G. Caecilius Metellus Caprarius pro 
congule ex Thraecla. 


تاريخ الرومان )۱٤(‏ ۲۹ 


الا-حتفال بانتصاره وأقام مهرجان النصر في سردينيا ذاما > فحوكم على ذللك 
في عام ۱۰ ق.م. وتقررت لدان ٠°‏ 2 


۲ جزر البايار : 


كان قراصنة البحر يتخذون من جزر البليار قواعد هم » وإن لم يكن 
جميعهم من أهالي هذه اب مز ر وهم الذين انوا يشتهرون بيراعتهم في استخدام 
لمقاليع . وإزاء نشاط القراصتة يبدو أن رغبة الرومان في تأمين سلامة الطرق 
البحرية بين إيطاليا وإسبانيا كانت الهدف الأول وإن لم يكن المدف الوحيد 
الذي حدا بالرومان الى الاستيلاء على جزر البليار . ذلك آنه فضلاً عا كان 
لأهالي هذه الحزر من قيمة عسكرية » كانت الب مزر نفسها تتمتع باربة خحصبة 
وفيما بعد اكتسبت منتجاتها من غلال وأنبذة شهرة كبيرة . وقد أسند الرومان 
فتح هذه المزر الى کوینتوس متلوس -أحد قنصلي عام ٠۲۳‏ ق . م . 
وييدو أن متلوس لم جد صعوبة كبيرة في الاستيلاء على هذه ابلحزر » فقد آم 
ذلك وأنشاً في مایورقا ( 310۲٩3‏ ) مستعمرتین رومانیتین هما بالا ( مسله۴ ) 
وzilgı‏ ) Pollentia‏ ) وعاد الى روما للاحتفال بانتصاره ي عام ۱۲۱ 
ق . م . وحمل لقب بالیاریقوس ( 8دعاعەنلە8 "٩)‏ . 
وما مجدر بالملاحظة هنا أمران : وأحدهما هو أن أحد أقطاب الأخيار 
أو بعبارة أخرى أحد زعاء النبلاء هو الذي قام بإنشاء هاتين المستعمرتين . 
وأنه قام بذلك في وقت قريب جداً من حركة جايوس جراكوس لإنشاء 
المستعمرات وكذلك من القانون الحلاب الذي استصدره ليفيوس 
دروسوس لإنشاء اثتى عشرة مستعمرة وأعان صراحة أنه فعل ذالك بتوجيه 
السناتو . والأمر الآحر هو ما حدثنا به استرابون من أن متلوس اختار ثلاثة 
Cic., de prov. Cons., 7, 16; ın Pis., 38, 92; Dıv in Caec,, 19, 63 ;‏ )156( 
pro Scauro, 40.‏ 


(157) Liv., Ep., 60; Strab., HL, 5, 1; Fastı triumph. Q. Caecilus Metellus 
Bllaricus pro consule de Ballarlbus. 
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آلاف من تزلاء الرومان ( أو الإبطاليين ) في إسبانيا ليكونوا في عداد رجال 
هاتين المستعمرتين . وإزاء ما كان بلعزر البليار من صلاحيات نجارية لعل أثنا 
لا نعدو الحقيقة اذا تصورنا أن المستعمرين الذين اختارهم متدوس من نزلاء 
إسبانيا كانوا من طبقة رجال.الأعمال . وهكذا يبدو أن الحكومة الرومانية 
باستيلا ما على جز ر البليار وتأمينها سلامة التبجارة مع إسبانيا وإنشاًا مستعم ر تين 
ني تلك ابلتزر استهدفت فيما استهدفته أن تثبت للعامة ولافرسان على السواء أن 
النبلاء لم یکونوا أقل حرصاً من تببريوس وجايوس جرا كوس على خدمة 
صوالح العامة والفرسان““ . واذا أضفنا هذا الى ما سبقت الإشارة اليه في 
سياق الحديٹ عن مستعمرات جايوس جرا كوس وعن إنشاء مستعمرة ناربو » 
فإنه يتضح لنا أنه في الربع الأخحير من القرن الثاني قبل الميلاد أذ آثر الاعتبارات 
ال#جارية يبرز في توجيه السياسة الرومانية . 

۳ صقلية : حرب العبيد الثانية ٠°‏ : 

سبق أن ذكرنا أن سوء حال العبيد آدى الى قيامهم ي جهات متفرقة ي 
الإمبراطورية الرومانية بعدد من الثورات كانت أحطرها تلك الثورة الى نشبت 
في صقلية ني ثلاثينات القرن الثاني قبل الميلاد وأدت الى حرب العبيد الكبرى > 
وأنه بعد نجاح روما في إحماد هذه الثورات لم تعن باستقصال أسباب التذمر 
ما كان من شأنه حفز مم على تحن الفرص لثورة مرة أخرى . فلا عجب أن 
يودوروس "' بحدثنا بأنه قبيل الثورة الكبر ى الثانية لعبيد صقلية قام العبيد 
ني إيطاليا بيعض الثورات المحلية الصغرى ني أماكن متفرقة » كانت أولاها 
في نوقریا ( ھا۳٥٥‏ ) حيث کون لاون عبداً مؤامرة قضي عليها سريعاً . 


Cf. CAH., IX, pp. 152-3.‏ )158( 
)١١۹(‏ مصدرنا الرئيسي عن هده الحرب هو ديودوروس الصقلى ( 1-11 رز۷××× .٣ا‏ ) لأته 
ليست هناك ديم تذ کر لا أووذة عا فلوروس ( 10-12 1 (IF,‏ ودیول قاسبوس (93 fr.‏ (. 
انظر : 
Heitland, MH, pp. 377-82; C.AH., IX, pp. 153-1.‏ 
Dlod, XXVI, 2.‏ )160( 
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وکانت انيتا ني قابوا حيث ثار ماثتا عبد وأحمدت ثور هم أيضاً سريعاً . 
وكانت ثالشتها ثورة غريبة ني بابما وأحطر من الأوليين . ذلك أنه ثي عام 
٤‏ ق .م . -فیما بحتمل - تکاثرت الدیون على فارس رومالي يدعی 
تیتوس فتیوس ( نا٤۷6‏ ) بسبب غرام عنیف استبد به . وعندما عجز 
عن الوفاء بديونه دبر بوسائله اللماصة اقتراض مبلغ أنفقه في شراء ٠٠١‏ زرد 
وني تسليح عبيده وآقام نفسه ملكاً على قمبانيا . وبهذه الصفة أعدم دائنيه 
وزحف على الضياع ني المنطقة المجاورة لضيعته ودعا عبيدها للثورة واذ لبوا 
دعوته على الفور سلحهم وكون منهم جیشاً قوامه ۳٠۰۰‏ عبد . وکنا أن 
نقصور مدى اللحطر الذي كان بمكن أن تتعرض له روما اذا مجح هذا المخامر 
ني الوصول الى قلب [يطاليا حيث الضياع الكبيرة بأعدادها الغفير ة من العبيد . 
وقد أدرك السناتو على الفور خحطورة الموقف وبادر بإرسال قوة على رأسها 
البرايتور لوقيوس لوقولوس ( كساااعس1 ) للقضاء على مغامرة فتيوس . 
وما حدر بالملاحظة أن لوقولوس لم ينجح في مهمته إلا بفضل اللحانة والحديعة . 

وقد كان أحطر من ذلك شأناً ما حدث في صقلية ولا سيما توافق حدوثه 
حين كانت روما مغلولة الأيدي ني الشمال وتقتضيها أخحطار القيمبرى 
والتيوتون ورفاقهم إرسال أفضل مقاتليها الى تلك الحبهة ومناشدة الملوك 
أتباعها مدها بالمساعدة . وعندما رد نيقومدس الثاني ملك بيثونيا بأنه عاجز 
عن تقديم أية مساعدة لأن غلب الراشدين من رجاله قد حطفهم جباة الضرائب 
ويعملون عبيداً في الضياع الكبرى في الولايات الرومانية »> أصدر السناتو 
قرارآً"""“ بأن كل الحلفاء الذين ولدوا أحراراً واستعبدوا ثي الولايات مجحب 
أن تعاد اليهم حريتهم » وأمر حكام الولايات بأن يسهروا على تنفيذ هذا 
القرار. 


وعندما أبلغ هذا القرار الى البرايتور أو البروبرايتور بوبليوس ليقيتيوس 


(161) Diod., XXXVI 3. 
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Nerva ) |)‏ ( وهو الذي كان يتولى حكم صقلية في عام ۱١٤‏ ق. م. - 
قام على الفور باتخاذ ما يزم من إجراء لتنفيذه وشرع ني بحث التظلمات الي 
دمت اليه » فلم تنقض بضعة آیام حی کان قد حرر کار من ۸٠۰‏ رجل 
مستعبد . وقد سرت أنباء التحرير بين العبيد ني كل ناء صقلية سريان النار 
٤‏ اشيم ٠‏ فهرعت أعداد كييرة من العبيد الى اناكم يتشدون الحلاض من 
عبو دیتهم > على حين أن أصحاب العبيد غضبوا غضباً شديدا وذهب أقطاءم 
مابلة اجام . وسواء أكان هؤلاء الأقطاب قد استخدموا الرشوة آَم أن 
الحا کم کان أضعف من أن يقاوم نفوذهم وضغطهم › فإنه أوقف نشاطه في 
عملية التحرير وآمر باقي المتظلمين بالعودة إلى ساديم 

وعندما حاب أمل العبيد في الحرية › قام عدد منهم بثورة صغيرة في بلدة 
هالیقوای ( نا۴ ) جنوي سجستا ( هاومعه؟ ) في أقصى الغرب . 
وقد تمكن الرومان من القضاء سريعاً على هذه الثورة - بفضل اللحيانة كالعادة - 
ولکنه لم يلبث أن أعقب ذلاف نشوب ثورة ألحطر شأناً وأوسع نطاقاً کان 
م رکز ها إقلم ھرı| gle ( Heraclea Minoa ) gi‏ الال او 
وعندما ارسل رق ضد الثوار قوة صغيرة قوامها ۰ مقاتل هزمت هذه 
القوة وقتل أكثر رجالا ولم ينج الباقون بحيامم [ إلا لآم ألقوا سلاحهم 
واستسلموا. وقد بث هذا النصر الثقة في الثوار وأمدهم بكمية من الأسلحة 
فتشیجع آخحرون على الانضمام اليهم وسرعان ما أصبح بح عددهم يربو على 
٠۰‏ ٿائر . وعندئذ عقدوا ااا مانا وشار شح ي فا 
( sس«اه‏ ) ملكا مم . وقام سالفیوس بتقسم التوار ثلاث فثات أمرها 
بالانتشار ي الريف لضم عبيد آنحرين الى صفوف الثوار وجمع الحيول وغيرها 
من الدواب ثم الالتقاء في موعد ومكان حددهما . وقبل انقضاء وقت طویل 
کانت تحت إمرة سالفیوس ۲۰,۰۰۰ راجل و ۲٠٠۰٠۰‏ خيال مدربين على 
القتال . فاجتر ا على الزحف على الأقالم الغنية في شرق ابلحزيرة حيث حاصر 
مدينة مورجانتيا ( هن ٨ةعاهN‏ ) . وعندما تقدم نرفا بقوة قوامها ١٠٠ر٠٠‏ 
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من الإيطاليين والصقليين لرفع الحصار عن هذه المدينة > اضطر الى الانسحاب 
بعد أن می بز عة فقد فيها ٠٠٠‏ تيل فقط و ٠٠٠۰‏ أسير » لأن سالفيوس 
أذاع أنه سيبقي على حياة كل من باقي سلاحه ويستسام . ومرة آخری کان 
من جراء انتصار النوار والفوز بأسلحة القتلى والأسرى أم ازدادوا عدداً 
وشبجاعة فاستأنقوا حصار مورجانتيا . وكان بشارك قي الدفاع عن هذه المدينة 
عدد کبیر من العبید وعدهم ساد م بالتحرير اذا تجحوا في إنقاذ الماينة . بيد أنه 
عندما فشل الثوار ي الاستيلاء على المدينة وطالب عبيدها بالوفاء بالوعد أمر 
نرفا بعاد م تحرير أحد منهم » وإزاء ذلك انفم آكرهم الى الثوار ". 

وني هذه الأثناء كانت حمى الثورة قد تفشت بين جموع العبيد في «نطقة 
سجستا ولیلوبايوم وغيرهما من المدن المجاورة تي غرب صقلية . 
وقد تول زعامة هؤلاء الثوار رجل ولد ني قیایقیا کان بسمی آئنیون 
( ن طا) ویعمل مشرفاً علی‌عبید آخورن من‌الثرياء ويشتهر ببراعته في‌التنجم 
وجرأته النادرة . ولم بلہٹ آٹتیون أن أثبت أنه کان أيضاً على قدر کبیر من 
اذ كاء وبعد النظر › ذلك أنه عندما اختير ملكاً وشرع ي بناء قواته لم بذ 
حذو غيره من زعاء الثوار محشد كل اللتفين حوله بي الحيش »› بل قصر 
الالخراط ني صفوف المحاربين على أكر الثوار صلاحية للقتال وكلف 
الآحرين بالاستمرار ني مباشرة أعاهم السابقة ليوفروا للجيش مؤنة كافية . 
ولکي ينعم أتباعه من القيام بأعال تخريبية كا هي العادة في مثل هذه 
الظروف - زعم أنه علم من استطلاع النجوم بأن الآلمة تنبأت له بأنه سيصبح 
ملكاً على صقلية بأجمعها ٠‏ ولذللك فإنه بحب الحفاظ عل سلامة أرضها 
وحاصلاما وماشيتها كافة بوصف كونما متلكاته اللحاصة . وعندما حشد حت 
إمرته أكثر من ٠٠,٠٠١‏ مقاتل اجترأً على حاصرة مدينة ليلوبايوم المنيعة . 
ولكته عندما أدرك حماقة اللحطوة الي اتخذها أمر قواته بالانسحاب زاعاً 
أنه بذاك يستجيب لأمر الآمة وإلا أصابهم جميعاً مكروه . وحين كان على 


(162) Dlod., XXXVT, 4. 


وشلت الانسحاب وصلت الى المدينة قوة من جنود موريتانيا لتعرير الدفاع 
عن المدينة المحاصرة » وني أثناء الانسحاب خرجت هذه القوة من المدينة 
وألحقت بعض اللساثر بالمنسحيين فأعجبوا بصدق نبوءة آثنيون وبراعته ي 
استطلاع النجو» ° 


ولم تلبث أن عمت الفوضى وانتشر الاضطراب من جراء سيطرة العبيد 
على كل أنحاء صقاية باستناء بعض المدن الساحلية الحصينة وغير ها من القلاع . 
وي كنف هذه الأوضاع سادت أعمال السلب والنهب والقتل › ولم يشارك 
ي ذللك العبيد فحسب بل أيضاً الأحرار الذين أفقرهم نظام الضياع الكبيرة 
ووجدوا عندئذ فرصتهم للإفادة بقدر ما يستطيعون""" . وبعد أن عاث 
سالفيوس فساداً في الريف حى سهل ليونتيي ( نصنا«ه1 ) الي » اتخذ 
لقب تروفون ( ١٥طوو٣٣‏ = العملاق ) واتجه صوب الغرب حيث احتل قلعة 
تریوقالا ( داەe‌ها٣ا  )‏ شمالي هرقلیا »> واستدعی آثنبون عل نحو ما 
يستدعي ملك قاد في خدمته . وللحيبة أمل الناقمين على الثورة بدلا من أن يقح 
راع بين الرجلين بهد السبيل الى القضاء على الثورة › استبجاب آئنيون الى 
الاستدعاء ووضع نفسه نحت قيادة تروفون . وقد انحذ هذا الرجل من تريوقالا 
عاصمة له وحصنها وشید لنفسه فیها قصراً واخحتار من أذ کی اتباعه مستشار ین 
له والخذ كل المظاهر اللحليقة ملك" . ويبدو أن حضوع آثنيون على الفور 


أثار ريبة تروفون فسيجنه فثرة قصيرة تم أفرج عنه . 
ويبدو أنه حى هذا الوقت كان الرومان يعتمدون ني مقاومة الثوار على 
القوة الصغير ة الي كانت توجد عادة في صقلية وعلى بعض التجريدات الي 
أمكن حشدها . وعندما تفاقمت الأزمة على نحو ما مر بنا عي السناتو بأن 
يزود الحاكم ابحديد لصقلية في عام ٠٠۳‏ ق . م . -البروبرايتور لوقيوس 
Diod., XXXVI, 5.‏ )163( 


(164) Diod., XXXVI, 6; 11. 
(165) Dilod., XXXVI, 7 
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لیقینيوس لوقولوس - بقوات كافية کان قوامها ۱۷٠۰۰‏ مقاتل لم 
يتألفوا من الرومان والإيطاليين فحسب بل أيضاً ٠ن‏ البيثونيين والتساليين 
والأقارنانيين » ما يدل على مدى حاجة روما الى المحاربين حين كانت تخوض 
غمار حرب ضروس تي الشمال ثم تفاقمت أزمة صقلية . وعندما زحف 
لوقولوس على الثوار قرروا ألا ييقوا ي قلعتهم بل أن مخرجوا للقائه بقوة 
تبلغ نحواً من ٠٠.٠٠١‏ مقاتل » فنشبت بين الفريقين معركة عنيفة خسر فيها 
الثوار نصف قوم جرح آئنیون ولکنه جا من الأسر بتظاهره بالموت. 
وفر الباقون تحت ستار الليل الى تريوقولا . 

وقد كان لمذه المز ية وقع عبيتق الأثر في نفوس أغلب الثوار فقد حطمت 
معنویا م الى حد آنہم فكروا في‌العودة الى سادتهم ووضع أنفسهم ي قبضتهم 
لو لم يقنعهم بالعدول عن ذلك أكثر الثوار تطرفاً وإصراراً على القتال حى 
نهايته المريرة . وبدلا من أن يستغل لوقولوس انتصاره ويزحف فوراً على 
تريوقالا أضاع أكثر من أسبوع قبل قيامه بذاك . وعندما فشل في الاستيلاء 
على وکر الثوار وانسحب انتعشت آماهم من hS‏ 


وبعد عودة لوقولوس الى روما اهم بضعف الممة وخوار العزعة وكذللك 
بالارتشاء وتقرر نفیه . ولا جدال في آنه کان جديراً عا ناله من جزاء » فقد 
کان سلوکه مریباً منذ انتصاره وبعد ذلك معیباً ال أقصی حد إذا صح ما یرویه 
دیودوروس من آنه عندما علم لوقولوس بتعیین البرایتور جایوس سرفیلیو س 
خلفاً له سرح جيشه وأشعل النار تي معسكره وني العتاد ليقلل فرص خليفته 
ف اجاح : وقد فعلاً أن حاکم صقلية ابلحديد في e‏ ق.م. 
لم يصب آي نجاح یذ کر » بل إنه عندما توت تروفون وخلفه آثنيون في زعامة 
الثوار عجز سرفيليوس عن الحد من نشاط آثنيون في حاصرة المدن والسيطرة 
على أنحاء كثيرة في صقلية . فلا عيجب أنه عند عودة سرفيايوس الى روما 


(166) Diod., XXXVI, 8. 
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حوكم وعوقب ثل ما عوقب به لوقولوس"" . 

وعندما سحق ماریوس جحافل التیوتون والأمبرونس ي عام ٠٠۲‏ ق. م . 
وانقم بقواته الى قاتولوس کان في وسع السناتو حيرا أن يعهد الى قنصل وهو 
مانیوس أکویلیوس ( هتافە٩۸‏ ) -زميل ماريوس ي قنصلية عام ٠١١‏ 
ق . م . - بوضع أمور صقلية في نصابما . ولا أدل على مدى أعال التخريب 
الي ارتكبها التوار ني صقلية من أن هذه ابمحزيرة الي كان القمح أعظم 
حاصلاتما وتعتبر أحد المصادر الرئيسية لتزويد روما بالقمح أصبحت عندئذ 
تواجه مجاعة . ولم يلبث آكويليوس أن أخمد الثورة تاماً بهزعة الثوار ي 
معركة قل فيها آثنيون ثم بمطاردة الفارين دون هوادة والاستيلاء على معاقلهم 
وقتل الكثيرين منهم . ویقال إنه عندما آرسل الى روما ألف سیر آثروا أن 
يقتلوا بعضهم بعضاً على أن يصارعوا الوحوش ™" . 


ولا کان أکویلیوس لم حتفل بتصره بإقامة مه ر جان نصر صغیر ( 0ا0۷ ) 
إلا ي عام ۸ ق .م 0 فإنه من الحائز أن تكون مدة حكمه ي 
صقلية قد أطیلت حتی آخر عام ٩٩‏ ق . م . ویبدو أن أكويليوس وضع من 
القواعد ما كفل انتشار الأمن والسلام ني صقاية والقضاء على كل أمل لعبيدها 
في الثورة ثانية » بدليل أنهم لم بحرکوا ساكتاً سواء عندما رفع الخحلفاء 
الإيطاليون السلاح ي وجه روما ( ۸4-٩٩‏ ق .م .) أم عندما تزعم 
سبارتاقوس ( ك«عهاءهم8 ) ثورة عارمة ۷١-۷۳(‏ ق . م .) للعبيد في 
جنوب ليطاليا . 


ويعطينا الحادث التالي فكرة عن القواعد الصارمة الي وضعها أ کویلیوس 


(167) Diod., XXXVI, 8-9; Plul,, Lucullus, I, 1; Cic., Div. in Caec., 19, 63; 
RealencyclL, s.v. Licınius (coll. 375 ff.) et Servllius (Coll. 1763 ff.;); 
C.A.H., IX, p 155 

(168) Diod., XXXVI, 10. 

(169) Liv, Ep., 69; Cic., de Orat,, IL, 47, 195; Broughton, M.R.R., I, 4 
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وبریتا الى أي مدی ذهب حکام صقلية من بعده ي تطبيقها . ذلك أنه عندما 
هدي وعل بري الى البرايتور لوقيوس دوميتيوس - خليفة أكويليوس في 
حکم صقلية - وتبين هذا الحا كم أن الذي رمى الوعل رمية قاتلة برمح صيد 
كان عبداً من الرعاة بمتلكه أحد الصقليين » أمر بإعدام هذا العبد فوراً تطبيقاً 
للأوامر المعمول با عندئذ وكانت تقضي بإعدام كل عبد حمل سلاا ”" . 
وهكذا أخمدت أنفاس عبيد صقلية » وهداً بال سادنهم واستأنفوا سير م 
الأولى »> واستمر تجار العبيد سادرين تي نشاطهم الذعم لیوردوا عبیداً آنحرین 
بدل الذين لاقوا حتفهم . 
واذا کان بوسیدونيوس "“ عدثنا عن وقوع اضطرابات حوالي هذا 
الوقت بين العبيد الذين كانوا يعملون ق مناجم أتيكا » وكانت الفقرات الي 
اقتطفها منه آئنای وس" ( ٥٥٦‏ ٥عطا‏ ) لا توحي بان هذه الاضطرابات 
كانت رجعاً لأصداء ثورة العبيد في صقلية › فإن وقوع هذه الاضطرابات 
بین عبيد آتيكا ينهض دليلا آنحر › اذا كانت هناك حاجة الى دليل » على سوء 
محال العبيد حيشما كانوا . 


وبعد عودة أكويليوس الى روما ولقامة مهرجان نصر صغير قدم 
للمحا كمة بتهمة ابتزاز الأموال . ولم يداخل شيشرون الشك ي أن أ كويليوس 
كان مذنباً > ولكنه بفضل نفوذ ماريوس وبراعة المحامي مارقوس انطو نيوس 
بُرئت ساحة المتھم ” . ومما یدل عل سوء سمعة أکویلیوس بأنه کان رجلا 
أشديد الحشع وعلى ذيوع هذه السمعة أن میریداتس آنہی حیاته ني عام ۸۸ 
ق . م . يصب ذهب مذاب تي بحلقه ۵" . 


(170) Cf. Cle., in Verr. HI, 125; V, D, 4. 
(171) MülUiller, F'r. H. G., III, no. 35. 
(172) Posld. ap. Athen., VI, 272 BE-F'. 
(173) Uiv., Ep., 70; Cilc,, in Verr., V, 1, 3; pro Flacco, 39,98; de Orat., 
TI, 28, 124; 47, 196; Brutus, 62 222, 
(174) App., Mithr., T, 21; Cile., Tuse. Disp. V, 5, 4; Cf. Liclranus, Pp. 26 FE. 
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: القراصنة‎ - ٤ 
مر بنا أنه عندما حول الرومان مملكة برجام الى ولاية آسيا ألغوا الأسطول‎ 
الذي كان ملوك برجام يعنون بالحفاظ عليه لحماية جارة ملكتهم من قراصنة‎ 
البحر » وأنه كان من شأن حدوث ذالك بعد ما أصاب قوة مصر البحرية من‎ 
وهن شديد منذ أواثل القرن الثاني قبل الميلاد » وما اقتضته السياسة الرومانية‎ 
» من إضعاف قوة رودس البحرية وتقييد نشاط السلوقيين ملوك سوريا في البحر‎ 
إزالة ما تبقى من عقبات كانت تعر ض سبيل قراصتة البحر » وترك شواطىء‎ 
آسيا الصغرى تحت رحمة قراصنة قيليقيا تراخيا ( هنهاعهء؟ = المجلية أو‎ 

الوعسرة) . 

وقد كان هذا الإقلم ابإصلي الفقير تي موارده جزءاً من إمبراطورية 
السلوقيين › إلا أنه مقتضى شروط معاهدة أباميا ( هم4 ) الى عقدما 
روما »م انطیوخوس الال ني عام ۱۸۸ ق . م . عقب انتصارها عليه ي 
معركة ماجنسيا ( هنەەمع۷ ) , حظر على أنطيوخوس أن يزيد آمطوله 
على عشر سفن حربية وأن يرسل أية سفينة حربية من سفنه غربي رأس 
سار بدونيو م ( مهل ممءه8 ) بي الطرف الشري من قيايقيا تراخيا . ولاكانت 
أحكام هذه المعاهدة ملزمة لكل ملك سوريا منذ عقدها تي عهد انطيوخوس 
الثالث » وكانت طبيعة قبليقيا تراحيا تحول دون وصول قوة كبيرة الى هذا 
الإقلم برا ٬‏ فإن هذا الإقلم أصبح قاعدة مواتية للمطالببن بعرش الدولة 
السلوقية عندما نكبت هذه الدولة بسلسلة من حلقات الصراع العنيف على 
العرش منذ منتصف القرن الثاني قبل الميلاد . 

وبعزو إسترابون ”" نشأة القرصنة على شاطىء قيليقيا الى حاقتين من 
الصراع على عرش سوريا : وكانت الحلقة الأول بين سلالة السلوقيين والتائد 
المسكري ديودوتوس ( عداهفها2 ) وهو الذي اغتصب العرش في عام 


(175) Strab., XIV, 5, 1-2. 
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£ .م واتحذ لشسه لقب تروفوڭ ( 0۸طمyء1‏ ) وتولی حکم شطر 
من الدولة السورية الى أن هزمه وقتله انطي وخوس السابع الصيدوي ( esاءا8‏ ) 
ني عام ٠۳۸‏ ق . م . وكانت الحلقة الثانية من الصراع بين السلوقيين أنفسهم . 
وني أثناء الحلقة الأولى انخذ تروفون قاعدة له مدينة حصينة تقح ي الطرف 
الغرني من قيليقيا تراخيا وتسمى قوراقسيوم ( ٣wrنڃەهه)‏ ) ونظم من 
الأهالي الوطتيين عصابات للقرصنة من أجل تزويده با كان يفتقر اليه من 
موارد . وبعد القضاء على تروفون حذا حذوه ني ذلك المتطلعون الى العرش 
السلوقي ني أثناء الحلقة الثانية من الصراع . وهكذا غدت قوراقسيوم قاعدة 
لنشاط قراصنة قيليقيا > وهو النشاط الذي امتد ني الربع الأخير ٠ن‏ القرن 
الثاني ليشمل كل الحوض الشرقي للبحر المتوسط ابتداء من قوريى وكريت 
والبلو ونيز ”" » وكان يدر الحير العميم على أربابه من وراء كثرة من كانوا 
مخطفونہم ويبيعو نهم في أسواق النخاسة حيث يقال إنه كان يباع ني اليوم الواحد 
عشرة آلاف عبد ۷Y‏ 


وبرغم ذالك فإن الحكومة الرومانية لم تفعل على مدى عدة سنين أكر 
من إرسال بعثات دبلوماسية للاحتجاج لدى الدول الي حملتها تبعة التقصر 
في وقف نشاط القراصنة . وكيف يمكن تفسير هذا التقاعس من جانب الحكومة 
الرومانية وهي الي رأيناها منذ قليل تعمل على تأمين التجارة البحرية من 
القراصنة ني الحوض الغربي للبحر المتوسط وكان الواجب محم عليها تأمين 
سلامة التجارة البحرية ني حوضه الشرتي أيضاً بعد أن أصبحت سيدة هذه 
المنطقة وملزمة بأن تكفل سلامة رعاياها هناك . ولعل أن مرد ذلك التقاعس 
كان الى عدة عواءل أهمها : ١‏ قصر نظر الحكومة الرومانية ما أعاها عن 
امخاذ إجراء فعال يقطع داير اللعطر بمجرد ظهوره لكيلا يستفحل ويصعب 
معابلحته . ۲ - ما جرت عليه عادة الرومان من عدم الاحتفاظ بأسطول كبير 


(176) Florus, IL 41, 6. 
(177) Strab., XIV, Š5, 2. 


۲۰ 


حین لا یکونون مشتبکین ثي حرب محرية . ۳ أن تجارة إيطاليا مم شرق 
البحر المتوسط لم تنشط فيما يبدو نشاطاً محسوساً إلا ني أواخر القرن الثاني 
قبل الميلاد . ٤‏ - أن خطر القراصنة في هذه المنطقة لم يستفحل إلا في ذلك 
الوقت . 

ولا أدل على مدى استفحال هذا اللمبطر ي أواخر القرن الثاني قبل الميلاد 
من أنه حين كانت روما عندئذ مغلولة الأيدي ني عاربة القيمبرى والتيوتون 
ورفاقهم منحت البرايتور مارقوس انطونيوس » الحطيب المشهور › ساطة 
بروقنصلية وجعلت مهمته ( هاع#هءط ) الي محر ني عام ٠٠۲‏ ق. م . 
على رأس حملة لأداسًبا هي القضاء على نشاط القراصنة القبليقيين " ء 
ولكنه فيما يبدو أعطى تعليمات أوسع مدى من ذلك. 

ولم يقف الأمر عند إنفاذ هذه الحملة > ذلك أنه ني حوالي عام ٠٠١‏ 
ق . م . صدر قانون يقضي بنع دخول القراصنة جميع موانيء الإمبراطورية 
الرومانية » ومناشدة حلفاء روما بألا يسمحوا للقراصنة بأن يتخذوا في بلادهم 
قواعد هم أو بأن مجدوا فيها ملاذاً ی 0۷9 1 

واذا كان الشك لا يرقى الى أن أتطونيوس استولى على معاقل القراصنة 
على شاطىء قيليقيا تر اخيا وكذلك على الأراضي الواطتة ثي بامفوليا ( دتاوام ص۴ ) 
ولا الى أنه جح في وقف نشاط القراصنة لبضعة أعوام » فإنه من العسير ابلحزم 
بعدی ما قام به ئي مهمته الي قضی فیها عامین وکونيء علیها منحه انتصارا" . 
واذاكنا نعرف أنه كان من نتائج هذه ال حملة إنشاء ولاية رومانية جديدة تسمى 
ولاية قيايقيا ( هنان ھنەمەه۴۲ ) . فإن بعض الباحثين يرون أن 
هذه الولاية لم تضم أ کر من الأراضي الواطئة ني بامفولا "* ء لكنه يدق 

(178) Liv. Ep., 68; Cic., de Orat., I, 18; Degrass,I.L.L.R.P., I, 342, 
(179) S.E.G. IIL 378; Lewıs-Reinhold, Roman Civilization, L pp. 325-7; 

H. Stuart Jones, JIR S., 1926, pp. 155 ff.; C.A.H., p. 351, 


(180) Cic., Rab. perd., 9, 26; Plut., Pomp., XXIV, 6. 
(181) CA.H., IX, p. 351. 


۲۲١ 


علينا أن نفهم تسمية الولاية المحديدة « ولاية قيليقيا » إلا اذا كانت تضم الى 
جافب شطر من بامفوليا مناطق أحرى "* كان من بينها على الأقل القسم 
الغربي من شاطىء قيليقيا تراخيا حيث كانت توجد أهم معاقل القراصنة وهي 
الي لا شك في أن أنطونيوس أخضعها . وعلى كل حال فإن التاريخ التالي 
القراصنة يدل على أن الرومان لم بمحتفظوا ني الولاية ابلحديدة بقوة محرية تكفل 
سلامة الملاحة بي شرق البحر المتوسط . 


182) Cf. Liv. Bp., 77; App. Mithr., DI, 20; Heltland, I, p. 386. 
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المصل لاش 


الأحداتف ۴ روما وإبطالا 
منذ عام ۱۰٩‏ حتی عام ۸۸ ق. م. 


آولا - الالة ف روما ٤‏ ناء غيبة ماریوس ف الحارج 


: «الأخيار » جابون النكبات على أتفسهم‎ - ١ 

لم يصبر الأخحيار ( #عاهسنام0 ) طويلا على الاطمات الي کيلت هم 
في عام ٠٠۹‏ ق . م . عندما شد الفرسان أزر الشعبيين وتقرر إنشاء ايئة 
القضائية الى اقر حها تربيون العامة ماميليوس وأدانت عدداً كبيرآً من الطبقة 
الحا كة > وفي عام ٠١۸‏ ق . م . عندما تضافر الفرسان والشعييون فانشخب 
« الرجل الحديد » ماريوس قنصلا للعام التالي واعتدي على اختصاصات 
السناتو وضرب عرض المائط بقراره الحاص بإطالة مدة قيادة متلوس 
وامنفت فاده خرب بوچو رتا آل ماز وس 

ويبدو أن ما أعقب ذلك من هدوء ني الصراع الداخلي تاح للأخحيار 
الفرصة ليلتقطوا أنفاسهم وحاولوا دعم مكانتهم » فارتكبوا حماقة جديدة 
دعمت لبضع سنوات التعاون بين الفرسان والشعبيين وحفز مم على آن يردوا 
للأخيار الصاع صاعات مضاعفة . ذلك أن القنصل كوينتوس سرفيليوس 
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قايييو أحد قنصلى عام ٦‏ قم قبل أن پبرح روما الى تولوسا 
استصدر بمساعدة قراسوس قانو آدخل على تشكيل هيثات المحلفين 
تعديلا تتضارب المصادر القدعة ني ماهيته ومداه. ذللك آنه على حين آن بعض 
هذه المصادر ” يذ كر أن هيات المحلفين أصبحت تتألف من الفرسان وأعضاء 
السناتو » يذ کر تاقيتوس “ أن هئات امحلفين أصبحت ثانية تشكل من 
أعضاء الناتو . ويرجح كفة تاقيتوس ما جاء ني إبحدى YY‏ 
٠ن‏ أن الفرسان وأعضاء السناتو لم يشتركوا في تكوبن هيئات المحلفين قبل 
قانون بلاوتیوس ( E:‏ ) » وهو اا الذي 2 ف ي عام 
من أن قانون قايبيو قد ألغاه قانون سرفيليو س اللحاص باستر داد الأموال الميرة 
ex Servilia de rebus repetundis )‏ ) وهو القانون الذي استصدره 
تريبوت العامة سرفيليوس جلاوقا ( اھا usنا؟‏ ) ئي عام € 
او ۱۰۱ ق . م . » فإنه يبدو إذن آن قانون قایبيو كان خاصاً بتشكيل عحكهة 
استرداد الأموال المبزة وأنه قضى بالعودة ثانية الى تشكيل هيئة حلفي هذه 
الملحكمة من أعضاء السناتو » أي بإعادة الوضع الى ما كان عليه قبل صدور 
قانون أقیلیوس ( هلت۸ ×1 ) ني أثناء تريبونية جايوس جراكوس 
الثانية »( : 

وقد أتاحت كارثة أراوسيو الفرصة المعارضة لكي تثأر من الأخيار ي 
شخص الستاتو وقايبيو » وهو الذي جر في ركاه کم الضرورة « الرجل 
ابحديد » ماليوس لاما كانا القائدين عند وقوع هذه الكارثة . وكان قايبيو 
Cie., Brutus, 43, 161-44, 164.‏ )1( 
Obsequens, 41; Cassiodoros Chronica.‏ )2( 
Tacit., Ann. XH, 60, 4.‏ )3( 
Cle, in Verr. IL, i, 9%, 26.‏ )4( 
Asconilus, p. 79 C.‏ )5( 

%0( لطاع عل مناقشه وأذية لقانون قابیبو ۰ انظر : 


J.P.V. Balsdon, Papers Br. Sch. Rome, 1938; Scullard, 1970, n. 18 
pp. 400-1. 
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موضع نقمة شديدة بسبب قانونه القضائي والشبهة القوية الي حامت حوله 
من جراء احتفاء كنوز تولوسا . وكانت أول لطمة كيلت للسناتو ولقايبيو هي 
حرمان هذا البر وقنصل ي عام ٠٠١‏ ق. م. ساطته البر وقنصاية ) proconsulare‏ 
imperium‏ ) بعقَتضی قرار أصدره الشعب ۷ . وف عام ۱٠٤‏ ق. م. طرد 
قايبيو من السناتو بناء على قانون أصدره الشعب وقضى بأن بطرد من السناتو 
كل عضو من أعضائه أدين ني جرية أو حرم سلطته التنفيذية “ . وني ذلك 
العام أيضاً شكلت هيئة قضائية حاصة لمساءلة قايبيو عن كنوز تولوسا ٠‏ ولكن 
معلوماتنا عن هذا الموضوع غامضة وإن كان يبدو آن قايبيو أفلح عندئذ في 
الإفلات من عقوبة صارمة" » لأنه لم يلبث أن قندم للمحا كة في العام التالي 
على نحو ما سنری ني سياق الحدیث عن أحداث عام ۱٠۴‏ ق . م . وکان من 
بين الذين قدموا للحا كلة في عام ٠٠١‏ ق . م . العاصف القنصل السابق 
سیلانوس وزع السناتو سقاوروس ولکنھما لم يدانا" . وكذاك ئي عام 
IT:‏ عل الأرجح وليس ٿي عام 1*١‏ قم استصدر تریبول العامة 
سرفيليوس جلاوقيا قانونه ( نام8 1٠×‏ ) الذي سبقت الإشارة اليه 
ويرجح أنه عقتضاه ألغى قانون قايبيو القضائي › وذلك فضلا عن أنه قضى 
باختصار الإجراءات وتجنب التأجيلات الو دية الى تعطيل الفصل ني القضايا 


على عضوية ا لحماعات الدينية بل تول المناصب الدينية العلا ٠‏ فإنه إزاء طول 
عهد الأسر العريقة بممارسة الشثون الدينية وتولي كل جماعة من الحماعات 


(7) Lıv., Ep., 67; de Orat., I, 47, 197 f. 

(8) Asconius, p. 78 C 

(9) Cf. J. Lengle, Hermes, 1931, pp. 302 ff, Gruen, Roman Politics, 
pp. 162 ff. 

(10) Asconius, 80 C; 21 C; Gruen, op. cit., pp., 171 ff., Trans. Am. Philol. 
Ass., 1964, pp. 99 ff. 

(11) C.A.H., IX, pp. 162-3, Scullard, 1970, p 55 and n. 19 p. 401. 


o )٠١( تاربخ الرومان‎ 


الدينية اخحتيار اعضامما الحدد احتكرت أو ليجاركية السناتو الى حدكبير عضوية 
الحماعات الدينية وقلما تيسر لأحد من خارج طبقة النبلاء الحصول على عضوية 
هذه الحماعات . ولذاك فإنه مكننا أن نعز و الى حملة المعارضة ضد « الأحيار » 
القانون "“ ( كiناەSaerd de‏ iaاiمDor‏ ×1 ) الذي استصدره تي عام 
٤ق‏ م تریبون العامة جنای وس دومیتیو س اهن و یار بو س ( چاطع 4ط همعط A‏ (- 
فقد قضى هذا القانون بأنه عند اختيار أعضاء جدد ي أية جماعة من الحماعات 
الدينية حب أن تعرض أسماء الرشحين على جمعية شعبية تتألف من سبع عشرة 
قبيلة تختار بالاقتراع من بين القبائل اعمس والثلائين . وتقوم هذه ابلحمعية 
بانتخاب الأعضاء ابحدد وتقدم أسماء من انتخبتهم الى ابحماعة الدينية الي 
همها الأەر لتصدر قرارها بتعيين أعضاما الحدد . وإذا كان على هذا النحو 
قد حوفظ شكلا على التقاليد القدعة من حيث حت الحماعات الدينية في تعيين 
أعضاًما » فإنه من الناحية العملية لم يكن ي وسع المحماعات الدينية الا أن 
تعين من انتخبهم الشعب . وما بجدر بالملاحظة أن القاعدة الي قضى قانون 
دوميتيوس باتباعها عند اختيار أعضاء الحماعات الدينية كانت متبعة من قبل 
في حالة اخحتيار الكاهن الأكبر فقط . ولا كانت القبائل لا تستطيع أن تختار 
الكاهن الأ كبر إلا من بين أعضاء جماعة الكهنة ء فإن اختيار هؤلاء الأعضاء 
بالاتتخاب الشعي كان لا يفتح أمام العامة الباب للفوز بمذه العضوية فحسب 
بل أيضاً عنصب الكاهن الأ كبر ذي الأأهمية السياسية الكبرى . 


۲ ساتورنینوس : 

كان من بين ترابنة العامة اعدد الذين تولوا ي ٠١‏ من ديسمبر عام 
٤‏ ق . م . مهام عملهم لمدة عام ينتهي ي یوم ٩‏ من دیسمبر عام ٠٠١۳‏ 
ق م. الر يبوت لوقيوس آبوليوس سات ر ıiٽو ‏ ) Appuleius Saturninus‏ ( . 
وكان مقدراً هذا الرجل آن يتولى الريبونية مرة ثانية لعام ٠٠١‏ 


(12) Cie., de Leg. Agr., IL 7, 18; Velleius, IL, 12, Suel, Nero, IL 


۲۲٢ 


ق م. وان يکون م آسواً أمثلة الزعماء الشعبيين ( Populares‏ ) . ولا 
جدال ي أن معلوماتنا عن ساتورنينوس مستمدة من مصادر معادية له » غير 
أن أعاله المصحوبة دايعا بالشغب والعنف توحي بأنه استحتق سمعته السيئة 
وتکشف عن المخاطر الي كانت تتهدد صوالح الدولة عند تولي تريبونية العامة 
رجل متهور يفتقر الى ما على به الأخوان تيبر یوس وجایوس جرا کوس من 
الحلتق النبيل والمبادىء الرفيعة ولكنه بقتفي أثر السوايق الي وضعاها ويتخذ 
من جمعية القبائل أداو تة م اة : ٠‏ 

ولسوء الحظ أن مصادرنا القديمة لا تمكننا من أن نتبين على وجه البقين 
نصیب کل من تریبونيي ساتورنينوس من القوانين الي استصدرها . وقد ملا 
ساتورنينوس سحقدآً على الأخحيار ورغبة تي الانتقام‌منهم آنه کان ني عام ٠٠١‏ ق.م. 
کوایستورآً لأوستیا Quaestor Ostiensis ) leg) sli‏ ( . آي مکاقاً عهمة 
الإشراف على الغلال الى تصل الى أوستيا لتموبن روما . ولكنه إزاء إهماله 
في أداء مهمته اتخذ السناتو خطوة غير مألوفة وهي أنه أعفى ساتورنينوس ٠ن‏ 
مهمته وأسندها الى زعم الات سقاو رون 

ویبدو آن ساتورنینوس استهل نشاطه في تريبونيته الأول بالتعاون مع 
زميله تريبون العامة جايوس نوربانوس " ( سط۸ ) ني متابعة المجوم 
على قایبیو سارق کنوز تولوسا . وعلی کل حال فان نوربانوس قدم قاییو 
للمحا كمة أمام جمعية القبائل حيث وقعت اضطرابات عنبفة طرد في أثناثها 
تریبونان معارضان وأصیب سقاوروس زعم السناتو حجر في رأسه . ولم 
یکن من شأن هذه الاضطرابات إلا آنا زادت نوربانوس إصراراً على المضي 
في المحا كة وتقررت إدانة قايبيو ومصادرة أملاكه ونفيه فرحل الى أزمير 


(13) Diod, XXXVL 12; Cıc., de Har. Resp,, 20, 43; Pro Sestio, 17, 39. 


)۱٤(‏ عن تولي نوربانوس ريبولية العامة لعام ٠١۳‏ ق.م.انظر 
Froughton, MR.R, I, pp. 565-6.‏ ` 
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وينفرد أحد المصادر القديمة"“ بالحديث عن مشروع قانون 
ça ( Lex frumentaria’ )‏ به ساتورنینوس الى جمعية القبائل بیع القمح ڊسعر 
قدره حمسة اسداس الآس» فأنہی الکوایستور قایبیو ( يرجح أنه کان ابن سارق 
تولوسا) الى السناتو « أن اللحزانة العامة لا بمكن أن تتحمل عبء مثل هذه 
المنحة الضخمة . » 
docuit senatum aerarium pati non posse largationem tantam )‏ ( 
وإزاء ذلك اتخذ السناتو قراراً بأنه اذا أصدر الشعب هذا 
القانون فانه يكون قد أضر بذاك صوالح الدولة . وعندما تجاهل ساتورنينوس 
« قيتو » بعض زملائه ترابنة العامة ومضى في سبيله لاستصدار قانون بمشروعه 
تدنحل قايبيو وفض الاجتماع بالقوة فقلدم جزاء ذلك لمحا كمة بتهمة الحيانة 
العظمى على حو ما سني ذكره فيما بعد . 
واذا صح ما جاء في هذا المصدر عن السعر » واذا كان هذا هو سعر 
الموديوس ٠‏ فإنه كان معنى ذلك إنقاص السعر الى ما يقل عن سبع السعر الذي 
حدده قانون جايوس جراكوس للقمح "“ وهو القانون الذي مر بنا أن 
البر يبوت أوقتافيوس عدل أحكامه في عام ۱١۹‏ ق . م . لتخفيف العبء الذي 
كانت اللحز انة العامة تتحمله . بيد أنه إزاء ما تنطوي عليه عبارة المصدر القدم 
من خفض سعر القمح عن سعر السوق خحفضاً كبيراً > وإزاء جواز قراءة هذه 
العبارة على نحو آخحر بعد تعديلها تعديلا طفيفاً » يرجح بعض الباحثين آنه من 
المحتمل ن مشروع قانون ساتورنينوس لم يقترح إلا العودة الى العمل بأحكام 
قانون جايو س جراكوس ' . وهذا الاءحتمال جاثز إلا أن هناك عدة اعتبارات 
Liv., Bp., 6T; Cle., de Oral., I, 107; 197-8; pro Balbo, 11, 28; ad‏ )15( 
Herenn., I, 14; 24; Oros., V. 16, 1-7, Val. Max., IV, 7T, 3; C.A.H., p. 16;‏ 
Seullard, 1970, pp. 56-7, and n. 22 p. 401.‏ 
ad Herenn., IL 12, 21.‏ )16( 


(17) Heiland, IL, pp. 397-8; C.A.H., IX, p. 165. 
(18) C.A.H., IX, p 165 n. 4; Scullard, 1970, p. 57, and n 24 p. 402. 
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تو حي بن الأقرب ال الاحتمال هو قبول العبارة الواردة ثي المصدر القدم کا 
هي بكل ما تنطوي عليه من خحفض السعر خحفضاً كبيراً . وهذه الاعتبارات 
هی : اولاًّ ما أفضى به الكوايستور قايبيو الى السناتو عن ضخامة عبء 
اللنحة القترحة ثم إقدامه على فض اجتماع جمعية القبائل بالقوة . وثاناً ء قرار 
السناتو سالف الذ كر . وثالتا » ما سٽراه من تجرد ساتورنینوس من کل شعو 
بالمسئولية . ورايعاًء رغبة ساتورنينوس الملحة في اكتساب عطف الحماهير 
بي عن . 

ولا يذكر مصدرنا القدم اذا كانت المصادقة على هذا المشروع قد تمت 
آم لا . غير أنه سواء أكانت هذه المصادقة قد تمت أم لم تم » فإنه كان من 
شأن حاو لة ساتورنينوس ني هذا الاتجاه إظهار عطفه على العامة وكسب ودم 
وتأييدهم بوصف كونه خليفة الأخوين جراكوس ني مناصر مم ورعاية 
صوالحهم . 

ومن المرجح آنه ني عام ۱۰۳ ولیس ني عام ٠١١‏ ق . م . استصدر 
ساتورنینوس قان و6 °“ ر مەنە de‏ aنeادpمAp‏ ×1 ) بإنشاء 
zۍكaة‏ ãÊlة‏ ) sti perpetua‏ ) تؤلف هيثة حلفيها من الفرسان 
لحا كة كل من يتهم بجرية الحط ٠‏ من قدر الامة الرومانية ( نامء men‏ 
minutae populi Romani‏ ( أو بعبارة أخحرى جرعة الحانة العظمى 
وهي الي كانت قبلا ا tioاrdueەpP‏ وتوجە الى مرتکي أعال أضرت 
بالدولة وتتولى جمعية الئينات الفصل فيها . ولا كان «الحط من قدر الأمة 
ارومانية ٠‏ لا يقل غمو ضا عن د الإضرار بالدولة ٠‏ ء وكانت اللحكمة ابخديدة 


0 وجل ي بانتیا Bana‏ نوب ب إیطالیاجزه من‌قانون ر وباي ;9 (Bruns, Fontes, Tth ed.,‏ 
Warmington, ROL, IV, 294).‏ يقد بعضالىاحتەن ‹ (H. Stuart Jones, J.R.S.,‏ 
(171 .ص .1926 آنه جز ءمن قانون ساتور ننوس دیا عخالف هدا الرأي بعض آخر» انظر 
G. 'Tlbilettı, Atheneum, 1953, pp. 1 ff. EJ. Yarnold., A.J. P., 1957‏ 


PP. 163 ff., Carney, J.R.S., 1964, Pp. 283 ff.; Scullard, 1970, n. 23 Pp. 
401-2 
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ليست فقط أقدر على الفصل ني القضايا وأسرع من جمعية المثينات بل كانت 
أيضاً مشكاة من الفرسان » فإنه أصبح يوجد سلاح بتار في وسع من يستطيع 
استخدامه آن شهره على رقاب الأخحبار سواء أكانوا من رجال السياسة أم من 
القواد الفاشلين . 

ولا شك ني أن هدف ساتورنينوس من استصدار هذا القانون کان قيل 
کل شيء هدفاً سياسياً هو الرغبة ني كسب تأبيد الفرسان وهم الذين قضى 
لتانون بتشكيل هيتة امحكمة ابمنديدة منهم وكلك الرغبة في القضاء على كل 
معارضة تقف ني وجه نشاطه لدعم مكاننه ”"“ . ولا أدل على ذلك من آن 
ساتورنینوس لم يلبث أن قدم الكوايستور قايبيو للمحاكة بتهمة أنه بفضه 
اجتماع جمعية القبائل عنوة قد بحط من قدر الأمة الرومانة °١‏ 
maiestatem minuit populi Romani )‏ ( . 

وقد حطا ساتورنینوس خطوتین لیکسب جانب ماریوس بان نشط ي 
حملة الدعابة الانتخابية الي تكللت بفوز ماريوس بقنصليته الرابعة لعام ٠١۲‏ 
ق .م. . وبأن استصدر قانوناً سخياً لصالح قدماء حاربي حرب يوجورتا » 
فقد قضى هذا القانون بمنح كل وانحد من هولاء المحاربين إقطاعاً في أفريقيا 
مساحته ٠٠٠١‏ يوجرا"" . وما حدر بالملاحظة آنه عندما عرض ساتورنینوس 
مشروع هذا القانون على جمعية القبائل وصادره أحد ترابنة العامة لم يقض 
على المعارضة بالناقشة وإنما بوابل من الأسحمجار اضطرت التريبون المعارض 
الى مغادرة الاجتماع نجاة ميته . وبعد أن خلا التو لساتورنينوس على هذا 
التحو وافقت اللحمعية على المشروع فأصيح قانوناً واجب النفاذ . ومهما يكن 
من أمر اختلاف الباحثين" هل صدر هذا القانون في خلال تريبونية 


(20) Hettland, II, pp. 398-400; C.A.H., IX, pp. 158-61; Scullard, 1970, Pp. ö1. 
(21) ad Herenn., I, 12, 21; IL, 17; Cic., Brutus, 169. 
(22) (Victor) de Vir. IIL, 73, 1; C.A.H., IX, p. 166; E. Gabba, 
Athenaeum, 1951, pp. 12 ff. 
(23) See Scullard, 1970, n. 31 pp. 403-4. 
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ساتورنينوس الأولى أم الثانية ( أي ئي عام ٠٠۳‏ أم ٠٠١‏ ق . م ) ٠‏ فإنه لا 
جدال حول تنفيذه . وحسبنا دلبلا على ذلك أنه ثي القرن الثالث بعد الميلاد 
کانت مستعمرتا ثیباریس ( اعط1ط ) وأوخحي مايوس ( Mau‏ نط ) 
الواقعتين في الإقلم الب جنوي ہر باجراداس ( ەلraچھ۴‏ ) - لا 


تزالان تحملان لقب ماریانا“" ( هصهعتM‏ ) . بيد آنه ورد ني نقش ٠‏ 
كشف عله مؤخراً أن ماريوس هو مؤسس مستعمرة ثوبورنيقا 
conditor coloniae thuburnicae )‏ ( „. 

وعلى هذا النحو عمل ساتورنينوس على كسب جانب ماريوس وقدماء 
محاربيه والفرسان والعامة» وبدا في مظهر الزعم الشعي الذي خلف الأخوين 
جرا کوس يي تولي زمام الحركة الناهضة « للأخيار » . ويبدو أنه بجح في إحياء 
سیر ۃ الحوین جرا کوس الى حد ن مغامرآً جھولا یدعی لوقیوس اکویتیوس 
ر انوع ) رأى أن الفرصة مواتية ليدعي انه ابن تيبر يوس وجرا کوس . 
مع آنه کان وفقاً لبعض الروايات القدية عبد هارباً ووفقاً لبعضها الآحر عبداً 
حرراً. وبرغم أن قنسوري عام ۱٠۰۲‏ ق . م . رفضا تسجیله ئي عداد 
المواطنين » وأن سمبرونيا أحت الزعيمين جراكوس وأرملة آميليانوس 
أنكرت ادعاءه » ون »صر أبناء تيبر يوس جميعاً كان معروفاً اناس كافة › 
فإن هذا المغامر ادخب ني عام ٠٠١‏ ق . م . تريبوناً العامة ولكنه قتل في أول 
يوم تولى فيه مهام منصبه "" . 

ولا کان ساتورنينوس قد أصبح في عام ۲ ق .م . «واطتاً عاديا 
( ۷1نم ) لا يشغل أية وظيفة عامة > شأنه ني ذلك شأن الريبون السابق 
جلاو قيا » فإنه كان هناك أمل ني أن نمدأ الأحوال وينقطع الصراع ي الداحل 


(24) Dessau, ILL.S., nn. 6790, 1334; Cf. S. Gsell, Hist. anc. dP Afrique du 
Nord, VIL pp. 10, 263 ff. 

(25) Année Ep., 1951, n. 81. 

(26) App., B.C,, I, 33; Val. Max,, IL 2, 18; IX, 7, 1-2 (Vıctor) de Vir, IIL, 
T3; Heitland, I, p 394; C.A.H., IX, pp. 166-7. 
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الى أن ينتهي على الأقل صراع الرومان ني امارج . بيد أنه عندما انتخب ابنا 
العم تلوس نوميديقوس ومتلوس قابراريوس قنسورين أثارا شغباً شديداً 
برفضهما تسجيل المغامر اكويتيوس تي عداد هيثة المواطنين . وزاد الطين بلة 
آن نوميديقوس صم على طرد ساتورنينوس وجلاوقيا من السناتو . ولا دل 
على عجز الأخحيار عن الوقوف ني وجه المعارضة ‏ وعلى المحبة الي اكتسبها 
جلاوقيا بفضل إلغاثه قانون قايبيو القضاي » وعلى المكانة الي احتلها 
ساتورنينوس بفضل التشريعات الي صدرها في تریبونيته من أن قابراريوس 
اضطر الى إنقاذ الموقف برفض الموافقة على طرد ساتورنينوس وجلاوقيا من 
Î‏ 

وي كنف هذه الظروف وكذلك الظروف المحارجية الي عرفا ما کان 
من مرها لم يكن غريباً ولا عسيراً انتتخاب ماريوس لقنصليته المامسة لعام 
٠١‏ ق. م. وآهم ما نعرفه عن الأحداث الداخلية ني هذا العام قبل عودة 
ماريوس من څرقلاي هو ما محدڻنا به دیو دورو س من أن مير یداتس 
السادس ملاك بونطوس أنفذ الى روما ثي عام ٠١١‏ ق . م . بعثة سياسية ومعها 
مبلغ کبیر من المال لرشوة أعضاء السناتو » ون ساتورنينوس أهان هذه البعثة › 
وآن السناتو شجع المبعوثين على التقدم بشكوى رسمية اليه » وأن السناتو قرر 
عا كة ساتورنينوس . وكانت لأشخاص المبعوثين السياسيين حصانة لا جوز 
الاس بها » وكان الاعتداء على هذه الحصانة يعتبر جرعة عقابما الإعدام أو 
التفى . وقد بدت إدانة ساتورنينوس أمراً مفروغاً منه » لأنه في مثل هذه 
الحالات كان أعضاء من السناتو هم الذين يقيمون دعوى الانمام وأعضاء من 
السناتو أيضاً هم الذين يفصلون ي الدعوى . وإزاء الحطر الدامم الذي أصيح 
یتهدد ساتورنینوس قام حملة دعابة واسعة التطاق زاعاً أنه سيذهب ضحية 
خدمته صوالح الشعب و عداء السناتو له بسبب ذلاك . وعندما انعقدت المحكمة 

(27) App. B.C., I, 28; Cic., pro Sestlo, 41, 101; Val. Max., IX, T7, 2: 


(Victor) de Vir. Hl, 73; Oros., V, 17. 
(28) Dlod., XXXVI, 15. 
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غص الكان بأعداد كبيرة من أنصار الهم الى حد يبدو معه ألم أرهبوا 
القضاة فأصدروا الحكم بہراءته . وهکذا لم ينج ساتورنینوس فحسب 
بل اکتسب عطف الحماهير بسبب اللعطر الذي أدحل ني روعهم آنه تعرض له 
من أجلهم فانتخبوه مرة أخحرى لريبونية العامة . 


نانياً - الحالة بعد عودة ماریوس 


عندما فرغ ماريوس من أمر الغزاة بانتصاره عند قرقلاي » عاد الى روما 
حت :ال بانتصاره الذي كونىء عليه بانتخابه قنصلا للمرة السادسة لعام 
٠‏ ق . م . وقد انتتخب هذا العام أیضاً جلاوقیا برایتورآً وساتورنینوس 
لر يبو نيته الثاندة على نحو ما سبق ذكره »› وإن بقی آن نذکر آنه صااحب 
حملته الانتخابية شخب كثر قله أحد اف٩‏ : 

وعندما اعتلى ماريوس خشبة المسرح السياسي ني عام ٠٠١‏ ق . م . كان 
له من المكانة والنفوذ ما بيسر له وضع الأحوال الداخلية في نصابما » ولكنه لم 
بظهر ما يم عن آنه كانت له أية كفاية سياسية أو أي اهتمام إلا بتوفر إقطاعات 
لقدماء عاربيه . وبدلاً من أن يتولى أمر ذلك بنفسه عهد الى ساتورنينوس 
بتحقيتى هذا المدف . وقد رحب ساتورنينوس بالاضطلاع هذه المهمة أملأ ني 
أن ىء له زيادة رصيده من الشعبية . ويبدو أن ساتورنينوس استصدر قانونين 
کان أحدهما ر( Apple Colonie‏ exا‏ ) بقضى بإنشاء مستعمرات 
في صقاية وآحايا ومقدونيا وني جزيرة تقع قرب الشاطىء الشمالي الأفريقي 
وتسمی قرقينا ( ھمن]مC‏ ) ومن الحتمل أيضاً ي قورسيقا »> وبتخویل 
ماريوس منح حقوق المواطنة الرومانية لعدد قليل من أعضاء كل 
مستعمر 5" . وهذا یدل على أنه لم يكن يراد إنشاء مستعمرات « رومانية ٠‏ 


(29) Liv., Ep., 69; Plut., Marıuus, XXVIEIL-XXTX: APP. B.C. I, 28; (Victor) 
de Vir. Ill, 73; Florus, II, 4, 16; Velleius, I, 12; Oros., V, 17. 

(30) (Vıctor) de Vir. IM, 73; Cie., pro Balbo, 48-49; C.A.H., IX, pp. 168-9; 
Seullard, 1970, p 61 and n, 31 pp. 403-4, 
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مؤلفة من المواطنين الرومان وانما مستعمرات «لاتينية » . وبا أنه كان يعز 
على المواطنين الرومان حرمانهم التمتع بممارسة محقوق المواطنة كاملة بانخر اطهم 
E EI‏ 
ألا قبل کثيرون منهم على الاشتراك تي هذه المستعمرات وأن يتألف أغلب 
ل کی کل تزا نجار اللاتين والإيطاليين . وقد كان من 
العدل أن يلقى هؤلاء الحلفاء نوعاً من ابلزاء لقاء مشاركتهم ي حاربة القيمبر ي 
والتيوتون ورفاقهم . 

ولا كان من شأن هذا العطف على الحلفاء إثارة غضب العامة لام ف 
آنانيتهم كانوا یکرهون أن پروا الحافاء شا رکو ٣م‏ امتيازاتېم » فانه يبدو لنا 
أن ساتورنينوس عمل على موازنة القانون الأول بمانون ثان ( معااممA‏ ×1 
نەه ) يقضي بتوزيع أراض ني بلاد الغال فيما وراء الألب "" وبأن 

قسم أعضاء السناتو على احترام أحكام هذا القائون ني ظرف خمسة يام من 
من من موافقة الشعب عليه وإلا فإن من يرفض حلف هذا القسم يفقد عضوية 
السناتو ويدفع غرامة قدرها عشرون تالنتا ( حوالي ٠٠٠٠١‏ جنيه اسارليي ) . 
وقد أثار هذا البند غضب السناتو فللجاً الى وسيلته المعهودة وهي تحريض بعض 
ترابنة العامة على مصادرة المشروع . وكان هناك أمل في رفض هذا المشروع 
لن ساتورنینوس أغضب غوغاء روما با أبداه من عطف على الحلفاءء ولكن 
ساتورنينوس احتاط للأمر بأن استقدم من الريف فريقاً من قدماء المحاربين . 
وعندما حل يوم التصويت على المشروع واعرض عليه بعض ترابنة العامة 
أحرجوا بالقوة من الاجتماع » غير أنه عقب ذلك أخذت أصوات بعض 
الحاضرين ترتفع مرددة أن السماء أرعدت » أي أن الطوالع سيئة » ووفتاً لا 
جرت عليه عادة الرومان ني مثل هذه الأحوال كان بحب فض الاجتماع . 
وإزاء إصرار ساتورنينوس وصحبه على المضي قدماً في الإجراءات اللازمة 
لإقرار المشروع وقع اشتباك كانت الغلبة فيه أول الأمر للمعارضين ولكن 


(31) App. B.C, T, 29; C.A.H., IX, p. 168 n. L 


أنصار ساتورنينوس لم يابثوا أن ضموا صفوفهم وطردوا المعارضين من 
الاجتماع وتمت الموافقة على المشروع وأصبح قانوثاً وجب النفاذ . وعندما 
دعا ماريوس السناتو الى الاجتماع ليقع أعضاؤه على احترام هذا القانون 
أعلن متلوس نوميديقوس أنه لن ينقسم على حرام مثل هذا القانون ولقي 
من التأبيد ما أدى الى انفضاض الاجتماع دون أن علف أي عضو من أعضاء 
السناتو القع المطلوب . وحين أدراء ماريوس الحرج الذي أوقعه فيه ور 
ساتورنینوس وصحبه بحا الى ما یم عن برمه بہؤلاء الحلفاء . ذلك أنه ني اليوم 
انامس بعد صدور القانون أي ني اليوم الأحير من المهلة المحددة لحلف 
القسم - دعا ماريوس الساتو مرة رى للاجتماع واقترح أن ملف الأعضاء 
القس على احترام هذا القانون بقدر ما هو قانون ء وذلك إرضاء المتحسين 
انون الى أن بتفضوا ويعودوا الى ديارهم ني الريف » ثم بعد ذلك لن يكون 
عسبراً اعتبار هذا القانون باطلا لأن الموافقة عليه تمت عنوة ( سز۷ ٣مم‏ ) 
وبرغم الطوالع السيئة . وقد وافق أعضاء السناتو جميعاً فيما عدا نوميديقوس 
على رأي ماريوس وحذوا حذوه ني حلف القسم على النحو الذي اقرحه . 
وقد آثر نومیدیقوس أن يبرح روما الى رودس تضادياً لوقوع 
اشتباك بین أنصاره وأنصار ساتورنينوس . ولكن هذا الرجل لم يقنع بذاك 
لأنه لم ينس عاولة نوميديقوس طرده هو وجلاوقيا من السناتو - فقد 
استصدر ساتورنینوس قانوتاً رمان نوميديقوس «من الاء والتار "" 
aquae et ignis interdictio )‏ ( وکان مى ذلك فيه وبجریده هن 
حقوق المواطنة . أي نفيه ومصادرة أملا كه واستباحة دمه اذا عاد الى روما 
دون صدور قانون جدید بالعفو عنه . 


ولم عدث بعد ذلك شيء ذو بال الى أن حل موعد الانتخابات العام 


(32) Liv., Ep., 69; APP. B.C., L, 29-31; Plut., Marius, XXVII-XXTIX; Clc., 
de Domo, 31, 82; pro Sestio, 16, 37; (Victor) de Vir TIL, 62; 73 , 
Heitland, IL, pp. 396-7; C.AH., IK, P. 170; Scullard, 1970, pp 61-2. 


o 


الاي ( عام ۹4 ق . م . ) وانتتخب ساتورنينوس المرة الالثة تريبوناً العامة . 
وبالرغم من آن جلاوقیا کان برایتورآً في عام ٠۰۰‏ ق . م . ومن ان قانون 
تنظم تولي الوظائف العامة ( كنادصصة هللآ ×م1 ) كان بقضي رور 
عامين بين تولي البرايتورية والقنصلية » فإن جلاوقيا رشح نفسه لقنصلية عام 
قم 

وكان مرشحا أيضاً مذه الوظيفة اللطيب المشهور مارقوس أنطو نيوس 
الذي عرفنا أنه قام بحملة ضد قراصنة قيليقيا »> وجايوس مميوس الذي مر بنا 
أنه ني عام ۱١۲‏ ق . م . هاجم السناتو هجوماً لاذعاً بسب تصرفاته العاجزة 
المريبة إزاء أطماع يوجورتا . وعندما تبين ني أثناء عملية الانتخاب أن فوز 
أنطونيوس بأحد منصيي القنصلية مر مفروغ منه وأنه من ابحائز أن يتفوق 
ميوس على جلاوقيا ي الفوز بالمنصب الاخر حرض ماتورنينوس وجلاوقيا 
عصابة من الأشرار فانقضت على ميوس وانهالت عليه ضرباً حى فارق الحاة 
ما أفزع الناخبين وأدى الى انفضاض اجتماع جمعية الئينات . 

ولا كانت أعال العنف والشغب الي اتسمت با تصرفات ساتورنينوس 
وجلاوقيا قد ثارت الأخيار والفرسان سواء بسواء »> وكان النجاؤهما الى 
استخدام المحاربين القدماء من أهل الريف ني إقرار القوانين قد أثار حفيظة 
غوغاء العاصمة أيضاً » فان السناتو انتهز فرصة الاشمز از العام الذي آثارته 
جرممة قتل ميوس ليضع حداً هذا العبث . ذلك أنه بناء على اقتراح سقاوروس 
زعم السناتو أصدر هذا المجلس « قراره النهاني » ) Senatus Consultum‏ 
Dim‏ ) للقنصلين وغيرهما من الحكام حماية الدولة من أن يصيبها أي 
مکروه . بيد آنه كان المقصود طبعاً أن يتولى تنفيذ هذا الأمر ماريوس نفسه 
بوصقه كونه أ كر القنصلين والىكام جميعاً نفوذاً وخبرة عسكرية . ولم جد 
ماريوس مندو.حة من تنفيذ القرار » فقد سبق أن رأينا قبل وقوع ابر عة الأخيرة 
كيف أنه أصبح بحس بالقلق وعدم الارتياح الى تصرفات حليفيه . وهكذا 
أدت سوء تصرفات ساتورنينوس وجلاوقيا الى أن يتيحا للحصومهما فرصة 
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القضاء عليهما . والى أن تستخدم ضدهما الوسيلة نفسها »> وسيلة البطلش 
والقوة » الي استخدماها للسيطرة على مقاليد الأمور »› وإلى أن يكون ماريوس 
ذاته » حليف الأمس » هو الذي يستخدم القوة ضدهما . 


ولا کان ساتورنينوس وجلاو قيا وأشياعهما قد تحصنوا على تل قابیتولين وس » 
فإن ماريوس حاصر هذا التل »> وبعد قطع المياه عنه رغم المحاصرون على 
التسايم وألقي القبض عليهم . وحفاظاً على حياهم من اب ماهير الثائرة أمر 
ماريوس بنقلهم الى قاعة اجتماع السناتو التحفظ عليهم حى تم حا كتهم . 
ولكن خحوف الحماهير من أن يكون ذاك جرد ذريعة لإنقاذ ساتورنينوس 
وجلاوقيا وعصابتهما حدا بفئة من ابحماهير الى الإقدام على خطوة جريئة . 
ذلك أن هذه الفعة تسلقت قاعة اجتماع السناتو وحطمت سقف هذه القاعة 
وظلت تطر المحجوزين فيها بوابل من الحجارة حى أزهقت أرواحهم . 
وکان من بین الذين لقوا حتفهم ساتورنینوس وجلاوقیا وکوایستور یدعی 
ساوفیوس ( ئ ) وکذلاث اکویتيوس الذي ادع انه ابن تیږریوس 
جراكوس - وكان قد انتخب تريبوناً للعامة وقتل ني ذات اليوم الذي كان 
مفروضا أن تول فيه مهام منصبه " . ومعنى ذال أن هذه ابمحماعة الشريرة 
لقیت حتفها في یوم ٠۰‏ من دیسمبر عام ٠٠١‏ ف . م . 

وييكدو آنه قل یع داك تلمیر مزل او ومصادرة ملا که 
هو وجلاوقيا وغير هما ممن قتلوا (o)‏ . وسواء أكان التشريع الذي استصلره 

Ê هه‎ . . 
e ق. م . بالقوة الغشوم ( ”” ٣مم ) قد الي‎ ٠٠١ ساتورنينوس ني عام‎ 
(33) Liv., Ep., 69; App., B.C., I, 32-33; Oros., V, 17 ; Val. Max., IIL, 2, 18, 
VE 3, 1; VID, 6, 2; Florus, I, 4; Velleius, IL, 12; (Victor) de Vir. II, 
73; Cic., Brutus, 26, 224; Rab. perd., 20, 28; Plut., Marlus, XXX-XXXI. 
(34) Val. Max., VI, 3, l. 


(35) Oros., V, 17, 10. 
(36) BR. Gabha, Athenaeum, 1951, Pp. 13 ff. 


Y۷ 


عندئذ أم اعتبر باطلا وأغفل تنفيذه"" » وهو ما نرجحه › فإن 
النتيجة واحدة . 
وكان طبيعياً أنه بُذلت بعد ذللف عدة عاولات لاستدعاء متلوس 
نوميديقوس من منفاه ولكن ماريوس قضى على أولى هذه المحاولات تي آواخر 
يام قنصليته »> وصادر عاولة ثانية ني عام ٩٩‏ ق . م . تريبون العامة بوبيليوس 
فوریوس ۴۸ ( دن۴ ) > وکان رجلا متقلباً تارة مع ساتورنینوس وتارة 
ضده . ویبدو آن تریبوناً آحر من ترابنة عام ٩٩‏ ق . م. وهو سکستوس 
تيتيوس ( ناذا ع8 ) رأى الفرصة مواتية لاكتساب عبة اللحماهير 
فتقدم الى جمعية القبائل بمشروع قانون لتوزيع الأراضي . وبرغم اعراض 
بعض زملائه على المشروع ووقوع نذر سيئة »> فإن تيتيوس استصدر بمشروعه 
قانوتاً لم يلبث أن لقي . 
والمصادر القديعة المعادية لاريوس تتهمه بالغدر » بيد أنه يصعب قبول 
هذا الالام . ذلك أنه اذا دلت تصرفات ماريوس على شيء فهي تدل على 
قصر نظره وعدم صلاحیته لأن یکون زعیماً سیاسیاً » فقد حالف ساتور نینوس 
وجلاوقيا إلى أن أرغمته سوء تصرفاهما على أن يتفض يده منهما بالتدريج . 
ولم تفلح مناهضته هما آخر الأمر إلا تي إظهاره ني ثوب رجل متجرد من 
الميادىء ففقد بذلاف عطف أشياع هذرن الزعيمين المتهورين وكان قبل ذلك قد 
فقد بتحالفه معهما عطف الفرسان . وأما عن السناتو فإنه لم يأمن يوماً جانب 
ماريوس . وبعد أن قضى لبانته منه باستخدامه في القضاء على حايفيه السابقين 
لم يعد محتاجاً اليه . وحيث أن الدولة لم تكن عندئذ مهددة بأخطار خارجية » فإنه 
لم تعد هناك حاجة الى اللحدمات الوحيدة الي أثبت مار یوس صلاحیته لأداٌا . 
Cıc, de Leg., I, 6, 14; pro Balbo 48; Diod., XXXVI, 16; E. Badıan,‏ )37( 
Historia, 1962, p. 219; A.W. Lintott, Violence in Republican Rome,‏ 
pp. 152 ff.; Scullard, 1970, p. 62, and n. 34 p. 404.‏ ,1968 
Oros., V, 17; Dlo Casa., fr. 95, 2.‏ )38( 


(39) Clc., de Leg., IL 6, 14; de Orat. IL, 11, 48; Obsequens, 46; Val. Max., 
VIIE 1, 3. 
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بيد أنه من الإنصاف أن نقرر أنه حين وجد ماريوس نفسه منبوذاً على هذا 
النحو › لم يلجا عندئذ الى الاستعانة بقدماء عارييه للاستيلاء على الساطة بالقوة 
أو بالتهديد باستخدام القوة . غير أن هذا اللطر ظل ماثلاً طا لا بقي ماريوس 
ني روما » فقد کان ني وسعه أن يجحمع حوله ني أي وقت عدداًکبيراً من قدماء 
المحاربين . ويبدو أن ماريوس قد آثر الريث فبارح روما ئي آواخر عام ٩۹٩‏ 
أو ني خلال عام ٩۸‏ ق . م . الى آسا“ مؤملا أن ينشاً من الظروف ما 
يقتضي الاعتماد على خدماته فيستدعي لأدالبا وبذلك يسرد مكانته ثانية دون 

لقدکانت لدی ماریوس عند عودته مظفراً من فرقلاي فرصة قلما سنحت 
لغيره »> فرصة لفظ التوازن بين الأحزاب المتصارعة ي روما ولإصلاح 
نظام المحكم » ولكنه أهدر هذه الفرصة وترك مقاليد الأمور بين يدي 
ساتورنينوس الذي اتخذ من جلاوقيا سنداً له وعوناً ودفعت تصرفامما بالبلاد 
الى حافة الثورة وألفت بين الفرسان والأخيار وأضعفت الشعبيين إضعااً 
شدیداً . 

وتدل الأحداث الى مرت بنا منذ عهد الأخوین جراکوس حى الآن 
على أنه طا0ا احتفظ الزعم الشعي بوظيفته كان في وسعه أن يتحدى السناتو » 
وعلى أنه طالا تمتع الزعيم الشعي بر ضاء العامة كانوا لا بأون إطلاقاً بالقواعد 
الدستورية »> وعلى أنه ني مثل هذه الظروف لم يكن ني وسع السناتو إلا غقض 
الطرف عن القواعد الدستورية والالتجاء الى القوة لكبح جماح الزعاء 
الشعبيين > وعلى أن الزعماء الشعبيين المتهورين لم يروا بدورهم غضاضة في 
استخدام القوة لتحقيق مآربهم . وحين أصبح الفر قان الرئيسيان المتصارعان 
عر قان حرمة الدستور ويلجآن الى القوة أصبح هذا الضرب من الأساليب 
أەراً مألوفاً ي الحاة السياسية الرومانية . وبطبيعة الحال كان ذلك كله يؤذن 
بزوال النظام اللدمهوري الرومالي . 


(40) Plut., Marıus, XXXI ; Cıe.,, Brutus, lL, 5, 3. 
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ثالثاً - السناتو يسارد سیطرته 
١‏ ۔ رد اعتبار متلوس نوم‌یدیقوس - غا کمات زعاء شعبیین : 

وعندما بارح ماريوس روما تنفس السناتو الصعداء » وما أن خلا له 
المعو حيرا حى حفز تريبون العامة كوينتوس بومي روفوس فاستصدر قانوناً 
قضی برد اعتبار نومیديقوس واستدعائه من منفاه "““ وعنی السناتو كذلك 
بتصفية الحساب مع عدد من أقطاب الشعبيين › فقد قدم للمحا كة الريبون 
من المتفى » ولكنه قبل إصدار الحكم في القضية انقض المحمهور على هذا الرجل 
المتلون ومزقه إرباً . ومن الطريف أن جايو س أبوليوس دقیانو س ( کلاeاuم‌مA‏ 
Deans‏ ) الذي قام بدور الاّبام ني هذه القضية ققدم للمحا كلة لأنه اجاراً 
على التعبير عن أسفه على الطريقة الي لقي بها ساتورنينوس مصرعه ”"“ . 
وعندما قدم المحا كة التريبون الشعي السابق سكستوس تيتيوس يقال إنه كان 
a (E)‏ 
المحتمل أنه تنتمى الى هذا الوقت أيضاً عا كمة جايوس نوربانوس ٠‏ وهو الذي 
حالف ساتور ىنوس ولم يتور مثله عن استخدام العنف لإدانة قاييو سارف 
تولوسا وصاحب القانون القضائي الذي ألغاه جلاوقيا . وبرغم آن أعضاء 
هيئة المحكمة كانوا من الفرسان » حلفاء الأخيار عندئذ ء وبرغم شهادة 
سقاوروس زعم السناتو ضد نوربانوس . فإن امتهم فاز بالبراءة . وأغلب 
الظن أن الفضل ني تبر ثته لم يكن ضعف آركان التهمة الموجهة اليه أو قوة دفاع 
مارقوس انطونيوس“ عنه بقدر ما كان عدم ميل حلفي الفرسان الى إدانة 
Liv., Ep., 69; Gell., XIN, 29, 1; Cic., pro Planco, 69; ad Fam., T, 9, 16;‏ )41( 

de Orat., IL 40, 167; App. B.C., IL, 33; Plut., Marius, XXXII; Val. 

Max., IV, 1l, 13; V, 2,1. 
(42) Cic., pro Rab. perd., 9, 24; Val. Max., VILE 1, 2; App., B.C, HL 33; 

Dio Caga., fr. 9, 3. 
(43) Cic., pro. Rab. perd., 9, 24-25; de Orat., IL 11, 48; Quintıl., VL, 1, 49. 


(44) Clc., de Orat., IL, 25, 107; 28, 124; 47, 19T ff.; de Off, I, 14, 49; Val. 
Max., VIL 5, 2. 
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متهم أسهم في هدم الرجل الذي استصدر قانوناً حرمهم ولاية القضاء فترة 
من الزمن . 

۲ - قانون القنصاین قایقیایوس ودیدیوس : 

وقد كان من بين الحيل الي عمد اليها الرعماء الشعبيون مؤخراً حيلتان كانتا 
قدياً غير مشروعتين : وإحداهما هي إدماج عدة موضوعات لا تتصل بعضها 
بيعض ني تشريع واحد » وذلك لضمان إقرار ماکان جوز رفضه لو انه عرض 
في مشروع قانون مستقل . والميلة الأحرى هي الإعلان رسمياً عن المشروعات 
وفقاً للعرف ثم أحذ الأصوات عليها سريعاً دون إتاحة فرصة كافية لوصول 
أخحبارها الى المواطنين المنتشرين ني أماكن متفرقة وحضور من يمهم الأمر 
لاإدلاء بأصواتهم »> وذلاث لتفويت الفرصة على المعارضة . ولوضع حد هذا 
العبث استصدر قنصلا عام ٩۸‏ ق . م . - وهما کوینتوس قایقیلیوس متلوس 
نبوس ( ع6× ) وتیتوس دیدیوس ( كنف ) قانوناً ^ ( aئاCaeel 1x‏ 
منفا٥‏ ) سنرى له دورآً هاماً ني الأحداث المقبلة . وقد قضى هذا القانون بأنه 
لا جوز أن تدمج ني «شروع قانون واحد مو ضوعات لا تتصل ببعضها بعضاً › 
وبأنه جب ألا تؤخذ الأصوات على مشروع قانون إلا بعد مرور الأسبوع 
الثالث ر( صسمنفمسم سسا ) على الإعلان الرسمى ر فامعاuس‏ 0م ) عن 
هذا ا مشروع » أي بعد مرور أربعة وعشرين يوماً > ذلك أن الأسبوع الروماني 
nundinum )‏ ) کان يتكون من عانية أيام . 

وينهض صدور هذا القائون دليلاً على مدى قوة رد الفعل للحركات 
الشعبية الى جرت مؤخراً وكذلك على مدى استقرار الأمور السناتو بفضل ما 
حدث بين الأخيار والفرسان من تالف سنرى أنه لم يكن مقدراً له الاستمرار 
طويلا . ولعل أن يكون هذا الاستقرار فد أغرى الأخيار على ارتكاب 
حماقة جديدة كانت ها عواقب وخيمة على نحو ما سرى توا . 


(45) Cıc., Phılp, V, 3, 8; de Domo, 20, 28. 
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۳ - قانون القنصالين ليقينيوس وموقيوس : 
وبرغم ماکان الحلفاء اللاتين والإیطالیون یعانونه من مظالم زاد ني وطأا 
عسف لحان الأراضي ف نشاطها » وبرغم خيبة مل الحلفاء تي الحصول على 
حقوق المواطنة منذ فشل غاولات سقيبيو آعيليانوس وفولفيوس فلاقوس 
وجایوس جراکوس »› وبرغم صدور قانون بتوس الماثر > فإن الحلفاء 
أسهموا ني ماربة يوجورتا والتيوتون والقيمبري ورفاقهم . ومع ذلك فإن 
العامة في أنانيتهم وقصر نظرهم وكراهيتهم الشديدة لأن يشاركهم الحلفاء 
التمتع بامتيازام رأوا غضاضة ني قانون إنشاء المستعمرات الذي استصدره 
ساتورنینوس ني عام ٠۰۰‏ ق . م . لن الحلفاء کانوا يفيدون من هذا 
القانون » فخضب العامة على ساتورنينوس وفرت همتهم ي تاييده . وپيدو 
أن أعداداً كبيرة من اللاتبن والإيطاليين انتهزت فرصة التجاء ساتورنينوس 
وجلاوقيا الى استخدام حاربين قدماء من أهل الريف لتحقيق أهدافهما 
وهرعت الى روما وشاركت ني الاضطرابات الأخيرة ومارست حقوق 
المواطنة وهي الي رأينا مراراً أن أغلب الروه‌ان كانوا حريصين أشد احرص 
على عدم منحها لللفاہم . 

ونمشياً مع ستياسة تصحيح الأوضاع والعمل على الإقلال من فرص وقوع 
اضطرابات تال تلك الي وقعت مؤخراً › استصدر قنصلا عام ٩٥‏ ق. م . 
-وهما لوقيوس لقینيوس قراسوس وکوینتوس موقیوس سقایفولا ‏ 
قانو ا "°° )ز 1x Licinia Mucia de civibus regundis‏ ) قضی بتشکیل 
هيئة خحاصة لبحث حالة كل حليف يزعم أنه مواطن روماني ونتخويل 
هذه اهيئة التق في أن تطرد من روما كل الذين لا يثبت حقهم في التمتع محقوق 

. المواطنة الرومانية‎ 
(46) Clc., de Off., IIE, 11, 47; pro Cornel. ap. Ascon., 67 C; pro Sest., 13, 30; 


pro Balbo, 21, 48; 24, 54, Brutus, 16, 63; Schol,. Bob In Orat. pro 
Sesl., p. 129 St.; Salust, Hist. Ll, 20. 


وبطبيعة الحال لم يترتب على تتفيف هذا القانون آنه قد طر د أيضاً أولئك 
الحلفاء الذين كانوا يقيمون ي روما لممارسة أعالمم دون مارسة الحقوق الرومانية 
اغتصاباًء أي أنه لم تكن نتيجة تنفيذ هذا القانون أنه لم يبق في روما من 
الأجانب إلا غير الحلفاء "° . بيد أنه يبدو أن عدد الذين 
اشتبه ني أمرهم وطردوا من روما كان كبيراًء» فكان لذللك أسواً الأثر في 
نفوس الحلفاء »> ذلك أن صدور هذا القانون أثبت أن الرومان _ شعبيين 
وفرساناً وأحياراً - كانوا لا يزالون يأبون على حلفاتّهم الذين شاركوهم أثقل 
أعبانُہم أن بشاركوهم كذلك امتيازانهم ما زاد ني شعور ال حلفاء بالرارة والضيم 
وعجل بنشوب ارب بينهم وبين الرومان » إذا صح ما يرويه أحد مصادرنا 
القدعة "“ . وهكذا نرى أنه اذا كان القانون اب حديد من الناحية النظرية علا 
سليماً لا غبار عليه . فإنه من الناحية العملية كان خط سياسياً فاحشاً . 


٤‏ - فضيحة إدانة روتيليوس روفوس وتصدع أركان الوفاق بين الأخيار 
والفرسان : 

عندما تولی سقایفولا حکم ولاية آسيا ني عام ٩٤‏ ق. م“ انخذ مساعداً 

( «سهعها ) له بوبلیوس روتیلیوس روفوس وهو الذي عرفا أنه کان خبیراً 
بالشؤون العسكرية وأسهم ثي تدريب جنود ماريوس وتولى القنصلية في عام 
٥‏ ق.م. . وکان روفوس « رجلا جدیداً» إلا آنه کان من مناصري 
الأخيار ويتسم بالنزاهة والاستقامة ني عصر عز فيه توافر هاتين الصفتين لدى 
الرومان سقارفو لا کان روفوس يعتنق مبادىء الفلسفة الرواقية ومتبحراً 
ي فقه القانون وسهم في تطوير القانون المدني الروماني . فلا عجب أن هذين 
الرجلين وضعا نصب أعينهما إقامة حكم نزيه في ولاية آسيا يكفل حماية 
Heitland, I, pp. 409-10 ; C.A.H., IX, p. 175‏ )47( 

(48) Cic., ap. Ascon, 76 C. 

(49) Diod, XXXVI, 5; Agcon., 14 C; Cıc., in Verr,, JIE 90, 209; ad Fam., 


1, 9, 26; ad Att, V, 17, 5; VI, 1, 15; Val. Max., VIIL, 1, 5-6; E. Badian, 
Athenaeum, 1956, pp. 104 ff. 
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الأهالي من جشع جباة الضر أثب ( نصوعنااسم ) والمصر فين ( 0r5‏ ومعم« ) 
والتجار ( ؟eإercatoص‏ ) الڏین زحفت جحافله م على هذه الولاية لامتصاص 
دماء آهليها . ولم يكتف هذان الرجلان الزان برفض قبول 
الرشاوى واهمدايا بل اتخذا من التداير ما حول دون الحصول من الأهالي على 
أ کر ما کان القانون يبیحه مع امبادرة معاقبة كل من محاول ذلك . وكان طبيعاً 
أن يؤدي ذلا كله الى حفض أرباح شركات الفرسان وهي الي كانت تعقد 
آمالا كيير ة على استغلال الولاية بالأساليب المعوجة الي دأبت على استخدامها . 
ولا کان سقایفولا قد بارح الولاية بعد تسعة أشهر تاركاً مقاليد الأمور فيها في 
قبضة روفوس ال ن اتی حا کم جدید» وکان روفوس قد تابح بصرامة لا هوادة 
فيها السياسة الي وضعها مع سقايفولا » وكان يفتقر الى الحماية الي كان يضفيها 
على سقايفولا توليه منصب الكاهن الأ كبر وانتماؤه الى أسرة كبيرة ذات 
نفوذ واسع » فإن الفرسان رأوا في روفوس الفريسة الي كان بمكنهم عن طريقها 
تلقین الأخیار درساً مفاده آنه لا يستطيع أحد منهم اعتراض تیار جیع الروة 
دون أن مجرفه هذا التيار . وتبعاً لذاك فإنه في عام ۲ق. م. قدم روفوس 
للمحا كة بتهمة ابتزاز الأموال . وإزاء ثقة روفوس ني أمانته ونزاهته وإيانه 
بسلامة تصرفاته أبى أن يتولى الدفاع عنه أحد مشاهير المحامين وتولى الدفاع 
عن نفسه وازدری الاعتذار عن تصرفاته بل أعرب عن أسفه لا انحدرت اليه 
أحوال الدولة الرومانية . وقد انتهت المحا كة بإدانة روفوس وإلزامه برد ما 
زعم أنه ابزه . ولا أدل على بطلان التهمة من آنه بعد إدانة روفوس ذهب 
ليعيش معززاً مكرما بين أهالي الولاية الذين انهم بأنه ابز آمواهم ۶ ول 
يكن من شآن هذه الفضيحة القضائية إلا أا أثبتت ت بالدليل القاطع أن الإصلاح 
الذي أدخله جایوس جرا کوس ووضع عقتضاه حكمة استر داد الأموال الميزة 
Liv., Ep., 70; Velleius, IL, 13; Cic, Brutus, 30, 114-15; pro Font., 17, 38;‏ )50( 
in Pis., 39, 95; de Orat., I, 227-33; Dıo Cass., fr. 97, 1; Quintil., Imst.‏ 


Oral., XI, 1, 12; Oros., V, 17, 12; Val. Max, IL, 10, 5; Suet., de Granını 
et Rhet., 6; Athen., IV, 66 
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ني قبضة الفرسان لم يود الى رفع مستوى القضاء أو إنصاف أهالي الولايات. 
فضلا عن آنا فضت الى فصم عرى الوفاق القصير الأمد بين الفرسان 
والاخيار . 

وتي خلال هذا العام أو ني العام التالي بذلت عاولة لانہام سقاوروس 
زعي السناتو بابتزاز الأموال ي ولاية آسيا عندما ذهب الیها ئي عام ٩٩‏ ق . م . 
على رأس بعثة من أعضاء السناتو لدراسة أحوال هذه الولاية . وكان ما أوصت 
به هذه البعثة جعل هذه الولاية ولاية قنصلية . وكان من جراء ذلك إسناد ولاية 
آسیا الى القنصل سقایفولا ني عام ٩٤‏ ق . م . بعد انتهاء مدة قنصليته ي عام 
٥‏ ق.م. ومعنى ذلك أن هذه البعثة كانت مسثولة عن النكبة الي حلت 
بالفرسان .. وقد كان سقاوروس بتحمل أكبر قسط من هذه المسئولية لأنه كان 
رئيس هذه البعثة ولأنه حبذ تولي سقايفولا حكم ولاية آسيا . ولا يستتيع هذا 
حتماً أن سقاوروس کان غير جرح . وعلى کل حال فإنه لیس ي مصادرنا ما 
م عن نتيجة هذه المحا كة الي دامت وقتاً غير قصير "“ . 

وي عام ٩۲‏ ق . م . كان يتولى القنسورية ليقينيوس قراسوس » الحطيب 
العروف » وجنایوس دومیتیوس أهنوباربوس وکان ني الوقت نفسه كبير 
الكهنة أيضاً . وقد نشب بين هذين القنسورين خلاف حاد أدى الى اعبز اهما 
منصبيهما » ولكتهما قبل ذلك اتفقا على مسألة واحدة وهي إغلاق مدارس 
اللبطابة اللاتينية . وني الماضي كان بتولى تدريس الفلسفة واللحطابة أساتذة 
إغریتق الى أن قرر السناتو ي عام ٠١١‏ ق . م . طردهم من روما" ولکنه 
سرعان ما بطل مفعول هذا القرار وعاود الفلاسفة وأساتذة اللحطابة الإغريق 
نشاطهم ني روما . وإزاء تزايد أهمية اللحطابة باطراد تي اللياة العامة الرومانية 
أحذ بظهر منذ عهد قريب أساتذة محليون يدرسون الحطابة اللاتينية » وكانوا 


(51) Cıc., pro Secaur. ap. Ascon., 21 C; Val. Max, IIL, 1T, š ; Plin., NEH., 
XXXVI, 15, 116, E. Badian, Athenaeum, 1956, p. 120 n. 3; 1959, pp. 
279 ff. 

(52) Gell., N.A., XV, 11, 1. 
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أدنى شأناً من الأساتذة الإغريق الذين كان مم من تقافتهم الواسعة ما يفيدون 
به طلابہم اکر من جرد أساليب إثارة المحماهير . فلا عجب أن أصدر 
القنسوران قرارآً بإغلاق هذه المدارس ابلحديدة““ . 


رابعاً - تريبونية مارقوس ليفيوس دروسوس ( الصغير ) 


في العاشر من ديسمبر عام ٩۲‏ ق . م . تولى دروسوس ( الصغير ) أن 
خەم جايوس جراكوس مهام وظيفة الريبونية لعام ٩۱‏ ف٠‏ م . وکان شاباً 
نبيل الأخحلاق سامي الأهداف يبدو أنه اتخذ من جايوس جراكوس نموذجاً 
له . غیر آنه کان تلف عن جایوس من حیث آنه لم یکن خصماً وإنما عضد 
الستاتو ‏ مثل ما كان ختلف عن أبيه وسميّه من حيث أنه لم يكن أداة في 
قبضة السناتو واا صاحب برنامج إصلاح يستهدف خدمة صوالح الدولة 
الرومانية وكذلك في واقع الأمر خدمة صوالح السناتو على المدى البعيد . 

ومن الغریب أن درو سوس کان مثل تیور يوس يتمتع بتأبيد زعم السناتو . 
وکان بي هذه المالة سقاوروس . وذلك فضلا عن تأبيد أشهر خطيبين في 
عصره وهما أنطونيوس وقراسوس . وکذللت تأیید عدد آحر من أ كار أعضاء 
السناتو نفوذاً مغل أفراد أسرة متوس * . ولسوء الحظ أن ما يشوب مصادرنا 
القدعة من نقص يسدل ستارآً كثيفاً من الغموض على أهم مشاكل تريبونية 
دروسوس » بل لا یدع سبیلا الى أن نتبین عن يقین ترتیب تشریعاته. ما 
کان من شأنه آنه دی الى تبان وجهات نظر الباحثین تبایناً برا * . 


بيد آنه يبدو معقولا أنه من وجهة نظر رجل مصلح مثل دروسوس كانت 


(53) Suet., de Gramm. et Rhet., 25; Cic., de Orat., IIL, 24, 93-95; Tacit., 
Dial. de Or., 3b. 
(54) E. Badian, Historia, 1957 pp. 318 ff.; Gruen, Roman Politics, pp. 206 ff 
: (هه) انظر‎ 
Sculard, 1970, n 4, p 405 
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هناك مشکلتان شائکتان تتطلیان علاجاً حاسماً سریعاً . وکانت إحداهما هی 
مشكلة الزاع بن طبقني الأخيار والفرسان على تكوين هيثات المحافين . 
وهو الراع الذي حمد برهة لينفجر ثانية بعد فضيحة إدانة روتيليوس 
روفوس . واذا كان الأخيار يتطلعون إلى إعادة اختيار المحافين من أعضاء 
السناتو > فإنه لم يكن منتظراً أن يسلم الفر سان دون مقاومة عنيفة ذلك السلاح 
الذي کان أكبر ضمان مكانتوم في الدولة والفاظ على صوالهم 
المادية وهي الى كانت هم ما بعنيهم . . وي تقدير أي سياسي حکم م بصیر 
بالعو اقب کان مثل هذا الصراع يضر بصوالح السناتو والدولة ا 
وكانت المشكلة الأخحرى أشد خطراً وأعى من الأولى وهي مشكلة إزالة مظالم 
الحلفاء ولا سیما بعد ن ترك قانون عام ٩٥‏ ق . ¢ . ) Lex Licinia Mucit‏ ( 
اوا الأثر £ نفوسهم › فأصبح م أهم واجبات رجال الساسة الرومان 
إبحداث تہ تغيير جوهر ي ني العلاقة بين روما وبائي إيطاليا . ولا أدل على صعوبة 
تحقيتی هذا المدف ما رأبناه مرارا من موقف تلف الطبقات الرومافية إزاء 
تحرير الحلفاء . وني ضوء ذلك بدو آنه اذا کان دروسوس قد استجاب الى 
طلبات الحلفاء الملحة « ووعدهم» باستصدار قانون منحهم حقوق المواطنة 
الرومانية"“ »› فإنه کان أعقل من أن جازف بان پستهل نشاطه باستصدار 
هذا القانون . والواقع أن رواية فليو س" توحي بان انجاه دروسوس الى 
استصدار قانون بتحرير الحلفاء كان تالياً للتشر يعات الي استصدرها لا كتساب 
شعبية كبيرة بالوسائل العهودة . ۰ 

وي ضوء ذلك يبدو أن دروسوس | بدأ باستصدار أربعة قوانين أو من 
الحتمل قانونين یتألف کل منھما من شقین یعالج کل شق منهما موضوعاً 
بعينه . وكان أحد هذه القوانين أو أحد شقي القانون الأول خاصاً و 
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الأراضى "* . وكان القانون الاني أو الشتق الثاني التانون الأول خاصاً بإنشاء 


(56) App., B.C., lL 35, 1. 
(57) Velleius, IT, 14, 1. 
(58) Liv, Kp, T1 
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مستعمرات ” . ولعل أن المقصود بذلا كان تنفيذ المستعمرات الي اقر حها 
يوه ي عام ۲ ق .م . وكان القانون الثالث أو الشتق الأول من القانون 
الثاني اما بتوزیع القمح لسعر ا . ويبدو أنه لمواجهة تكاليف بیع 
3 بسعر زهيد استصدر دروسوس الصغير (وليس آبوه ت عام ۱۲۲ 
٠م‏ . ) القانون الرابع أو الشتى الثاني من القانون الثاني وكان يقضي بأن سك 
4 )1 ) عدد E‏ قطعاً من البرونز 
مغطاة فقط بطبقة من الفضة" . ويرى أحد الباحثين أنه لم عحدث أن 
سلكت رسميً ثل هذه امل الروتريةالطلية بالفضة ء وأ إزاء عدم وجود 
دليل على زغل الدينار في السنوات الي أعقبت عام ٩۱‏ ق . م . مباشرة لعل 
أن الأمر لم يتعد تقدم دروسوس ممشروع قانون لم تم المصادقة E‏ 
وی‌رآينا ا رو ا ا عام ١‏ مباشرة 
لم یکن مرده الى رفض الصادقة على تشريع دروسوس الحاص بذللك واا 
إلى إلغاء تشريعاته جميعاً على نحو ما سارى . بيد أنه يصعب فهم أو تفسير 
التشريع الذي استصدره البرایتور جراتيديانو س )  ( Gratidianus‏ عام 
ق . م . وقضی بتمغ العملة الفضية إلا اذا كان قد حدث على الأرجح في 
عام ٩۷‏ ق . م . . أنه بحبن كانت الحكومة الرومانية في ضائقة شديدة بسب 
انقطاع ضرائب ولاية آسيا نتيجة لاستيلاء ميريداتس عليها وبسبب نشو ب 
أزمة سياسية حادة اقتضت حشد قوات كبيرة للدفاع عن روما » اضطرت 
الحكومة الى إحياء تشريع دروسوس اللغى مع التوسع فيه باستصدار تشريع 
بسك عملة برونزية مموهة على نطاق أوسع ما قضى به التشريع الى . 
C.LL., IL 2nd ed., 199 (= T.L.S. 49); X, 44 and Ada. HII, 1003.‏ )59( 
Vellclus, I, 13, 2.‏ )64( 
Plin., N.H., XXXIII, 46; C.A.H., IX, p. 179; Cf. H. Mattingly, Num.‏ )61( 
Chron., 1924, p. 46; Proc. Br. Acad., XXXIX, p. 242; Scullard, 1970,‏ 


n. 4 p. 405. 
(62) M Crawford, Nıumı. Chron., 1968, pp 57 ft 
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ويحدثنا بلينيوس بأن هذه التشربعات أكسبت دروسوس شعبية كبيرة" . 
ويبدو آنه بعد أن كسب جانب الشعب على هذا النحو اتجه حو معالحة المشكلة 
الحاصة بتكوبن هيات المحلفين , ومحدثنا فيوس“ بان دروسوس کان 
دف الى أن يستعيد اأسناتو مكانته القديمة ويسترد من الفرسان امتياز تشكيل 
هيئات المحلفين وهو الامتياز الذي سلبه إياه جايوس جراكوس . ويحدثنا 
أبيانو س بأن دروسوس أراد أن يوفق بين طبقي الفرسان والسناتو اللتين 
کان بينهما عداء شديد بسبب مسألة امحاكم › وبأنه لكي يزيل دروسوس 
هذا العداء وني الوقت نفسه يعيد المحاكم الى السناتو بلا الى الحيلة التالية وهي 
أنه استصدر قانوناً باختيار المحلفين من السناتو بعد زيادة عدد أعضاء هذا 
الممجلس وكانوا حوالي ٠٠٠١‏ عضو بإضافة أعضاء جدد من الفرسان اثلون ني 
عددهم أعضاء السناتو القدامى . وهذه الرواية تذكرنا عا كان جايوس 
جراکوس قد اقترحه ولكن السناتو عارضه قبل صدور قانون أقيليوس 
ورواية أبيانوس تدل صراحة على أن قانون دروسوس أعاد الى السناتو تشكيل 
هيات الحلفين من أعضائه بعد زيادة عددهم عن طريق تعويض طبقة الفرسان 
عن فقدهم هذا الامتياز بتعيين ثلانمائة منهم أعضاء ني السناتو . وأما ملخص 
اق 0 فإنه محدثنا بن دروسوس استصدر قانوناً جعل طبقي السناتو 
والفرسان شريكين متساويين ني تشكيل هيئات المحافين. وهذا يوسي بان 
طبقة الفرسان فقدت ميزة الانفراد بتشكيل هيثات المحلفين دون منحها أي 
مقابل يعو ضها عن مشاركة السناتو إياها في تشكيل هيثات المحافين . 
وما هي الحقيقة الي يغلفها ضباب التضارب في مصادرنا القدعة ؟ إزاء 
المعارضة القوية الي أبداها السناتو لمشروع قانون دروسوس القضائي ثم 
مسارعة الستاتو فما بعد إلى إلغاء هذا القانون يبدو أن روابة آبیانوس عن ز زبادة 
Plin, NH. XXV, 52. gg‏ )63( 
Vellelus, I, 13, 2.‏ )64( 


(65)JApp, B.C. I, 35. 
(66) Liv. Ep 71 
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أعضاء السناتو بإدخال عدد ماثل لعددهم من الفر سان ني زمرة طبقتهم المرموقة 
لا تجاني الحقيقة . وقد مر بنا أنه قبل صدور قانون أقيليوس الذي استبعد 
أعضاء السناتو من هيئات غلفى عكمة استرداد الأموال المبتزة استصدر 
جايوس جراكوس قانوناً معاقبة المرتشين من غلفي هذه المحكمة » كنا مر 
رنا أنه عندما آلت هذه المحكمة الى الفرسان نجحوا في زعهم أن هذا القانون 
كان لا ينطبق إلا على المحلفين من أعضاء السناتو . وؤ كد أبيانوس °۷ 
وشيشرون * أن قانون دروسوس القضائي تضمن بنداً جرم المحلفين المرتشين 
ولا کان قانون جایوس جراكوس اللعاص بالمحلفين المرتشين لا يزال قايا 
وبمكن تطبيقه على أي عضو من أعضاء السناتو يشرك ني هيئات المحلفين 
ويكون مجرحاً » ولا كان يترتب على منح فريق من الفرسان عضوية السناتو 
أن یصبح شانہم شان يرهم من أعضاء السناتو من حيث وقوعهم حت طا 
قانون جايوس جرا كوس » فإن ورود بند حاص بالمحلفين المرتشين في قانون 
دروسوس القضائي يشير إلى أمرين : وأحدهما » هو أن المدف القصود من 
هڌا البند لم يكن المحلفين من أعضباء الستاتو لوقوعهم حت طائلة قاتون ساري 
المفعول . والأمر الآحر » هو أن قانون دروسوس القضائي قضى بأن تتألف 
هيات المحافين الحديدة من طبقي السناتو والفرسان وليس من أعضاء السناتو 
بعد زيادة عددهم وإلا لا كان هناك معى لمذا البند . 

ولا تدع مصادرنا سبيلا الى الشاك ني أن دروسوس كان نصيراً مؤزراً 
للستاتو ""“ فكيف أقدم على أن يضيف الى أعضاء هذا المجلس فريقاً من 
الفرسان ؟ يبدو أن دروسوس ني إحلاصه واتساع أفقه وتخليبه الصالح العام على 
صالح طبقته قد ر أنه ي كتف احتكار السناتو محكمة اسر داد الأموال المبزة لم 
تكن العدالة سعد حظاً منها حين آلت هذه المحكمة الى الفرسان»ء وأنه قد تبع 


(67) ApDp., loc. cit. 

(68) Cic. pro Cluent., 15, 3; pro Rab. Post., 16. 

(69) Velleius, IL, 13, 2; Liv, Ep., 71; Cic., de Orat., I, 7, 4; pro Mil, 7, 16; 
Diod., XXXVII, 10 
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انتزاع هذه المحكمة من قبضة السناتو نضال عنيف بين طبقي الفرسان 
والسناتو » وأنه لن یکون من شأن اسر داد السناتو احتكاره إلا نشوب نضال 
عنيف جديد يسيء الى الصالح العام دون أي ضمان لإنصاف العدالة . وأما 
اذا علوض الفرسان عن احتكارهم تكوين هيات المحافين بإدماج أبرزهم 
في طبقة السناتو »> فإنه كان هناك آمل بي أن رتب على ذلك إحلال الوفاق 
مکان الشقاق بين طبقي السناتو والفرسان » ومن الحائر أيضاً رفع مستوی 
العدالة . ولعل أننا لا نعدو الحقيقة إذا تصورنا أن دروسوس كان بحاول على 
هذا الحو تحقيتق ما سارى شيشرون بحاوله عبثاً »> ونعبي الوفاق بين طبقي 
السناتو والفرسان ( صسمنف0 ماف«هم«هت ) . بيد أن ذاك كان فكرة خبالية 
لا بعكن تحقيقها إلا اذا نزل النبلاء عن غلوامهم وحبهم لاسلطة والسيطرة وتزل 
الفرسان عن جشعهم وتفانيهم ثي جمع المال ورعاية صوالحهم الحاصة . وقد 
کان ذلك كله أمرً عسير ا لآنه كان يرتطم بالنز عات المتأصلة ني أغوار النفوس . 
واذا كان دروسوس يأمل ني أنه بهذا الحل الوسط السعيد يستطيع حل 
مشكلة تشكيل هيئات المحلفين والفوز برضاء السناتو والفرسان › فنه کان 
مغرقاً ي تفاؤ له ولم يفز إلا بسخط الستاتو والفرسان › فمن ناحية لم ير 
السناتو اترا ست از قي تع پا اکا مررآلإا راد 
على طبقته المرموقة المنفردة با کم ولا سیما آنه کان من شأن ذلك ي تقدير 
السناتو زيادة قوة را رال ی ن الجا كمة ومناهضتها . 
ومن ناحية أخرى لم ير الفرسان ي دحول فريق منهم حظيرة السناتو تعويضاً 
كافباً عن حرمانهم الانفراد با أصبحوا يعتبر ونه حقاً مكتسباً يكفل صوا لهم 
ودع م مکانتهم السياسية في الدولة . وفضلا E‏ 
المرتشين أثار أشد هواجس الفرسان لأنہم کانوا حی ذلك الوقت ممتأى عن 
التعرض لاي حطر مهما ارتشوا . فلا عجب أنه ما ن أعلن دروسوس عن 
مشروع قانو نه حى أحذت أصوات الاحتجاج علبه ترتفع عالية داخل السناتو 
وخارجه . وقد تول زعامة هذه العارضة لوقيوس مارقيوس فيليبو س 
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Philippus )‏ ( « أحد قنصلي ذلك العام . وشد أزر فيليبوس خارج السناتو 
طبقَة الفرسان وكذلك زوج آحت دروسوس وهو قايبيو الذي رآیناه تحدی 
ساتورنينوس . وقد شهد الستاتو اجتماعات صاحبة ولم تفلح مۇازرة 
سقاوروس ولا خطابة كل من قراسوس وأنطونيوس ني الحد من غضب 
السناتو على دروسوس ونفوره منه . وشهد الفوروم كذللك أحداثاً من العنف 
والشغب تاثل أحداث عهد ساتورنينوس ”" . 
ومح ذلت جح دروسوس ي استصدار قانونه القضای ۷ ) lex iudicaria‏ ( „ 
واذا كان هذا النجاح قد آثار على دروسوس أغلب أعضاء السناتو 
وكل طبقة الفرسان » فإنه ظل يتمتع بمكانته بين عامة الشعب بسبب ما أفادوه 
من تشريعاته الأخحرى ”" . وعندثذ عمد معارضو دروسوس الى إثارة 
العامة ضده بدعوى آنه ينوي نحرير الحلفاء ويغرق المواطنين الرومان بكل 
أولئك الحلفاء الذين سيحصلون على حقوق المواطنة . 
والواقع أن کل مصادرنا تشر الى أن دروسوس كان معنياً بتحرير الحلفاءء 
والی أن دروسوس وعد بتحریرهم »› والی أنه منذ بداية تریبونیته وفد على 
روما عد د كبير من الحلفاء ونشطوا ي الدعوة لتأبيد تشر بعاته على أمل أن حقق 
وعده هم بالتحریر . 
ولا آدل على عطف دروسوس على الحلفاء ووجود تفاهم وتعاطف بين 
دروسوس واللفاء من أن أبرز زعاء المارسي ( تەد ) » وهو كوينتوس 
بومبایدیوس سيلو ( ات8 sستلعهم‏ ه۴  )‏ وهو الذي سراه يقوم بدور 
بارز في حرب الحلفاء ‏ نزل ضيفاً ني بيت دروسوس فترة من الوقت " . 
Cic., de Orat., IIL, 1, 1-2, 6; AppP., B.C, BH 35; Florus, HFH, 5; (Victor)‏ )70( 
de Vir. IIL, 66; Plin., N.H., XXVIIL, 9; 148; Val. Max, IX, Db, 2.‏ 
(T1) Liv., Ep., Tl; Diod., XXXVM, fr. 10; Cic., pro Rab, Post., T, 17; pro‏ 
Cluent., 56, 153; Agcon., in Scaur., 21 C.‏ 


(72) App. B. C., I, 36. 
(73) Plul., Cat Min., IT; (Victor) Vir. Il, 80. 
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وقد أورد يدورو 92 قسماً يفهم من فحواه آن دروسوس وعد زعاء 
الحلفاء باستصدار قانون ينح الحافاء حقوق المواطنة > وأن هؤلاء الزعاء 
أقسموا : على ألا يدخروا نفساً ولا نفيساً ني تأييد دروسوس » وعلى أن حصل 
کل زعم عل قسم مال من أكبر عدد بمكن من أفراد مجتمعه » وعلى م 
اذا أصبحوا مواطنين رومان بقتضى قانون دروسوس الموعود فإهم سيعتبرون 
روما وطنهم ودروسوس ولي نعمتهم . 
وإزاء ما هو مسلم به من عطف دروسوس على الحلفاء ووعده هم 
بالتحرير ونشاطهم ني تأیید تشریعاته لا نری مبرراً الشك ني أن یکون زعاء 
الحافاء قد عاهدوا دروسوس على تأييده وأقسموا له بيتاً ما ليست بالصرورة 
آنا كانت على النحو ذاته الذي أورده ديودوروس ويعزى الى القنصل فيليبوس 
نشره ٠‏ وذلك فيما يبدو لاستيخدامه ضد أنصار دروسوس ني المحا كات الي 
سیأتي ذکرها" . بید أننا نستبعد ما روجه خصوم دروسوس ضده من زه 
اتفق مع الحلفاء على استخدام القوة في تحريرهم . ذلك أنه يتفي هذه التهمة 
أمران : وأحدهما » هو أنه عندما علم دروسوس بأن بعض الحلفاء يدبرون 
اغتيال القنصلين » فيليبوس -خصمه العنيد - وزميله » بادر الى تنبيسه 
فيليبوس ليأخذ القنصلان حذرهما . والأمر الآلحر » هو أنه عندما أصدر 
السناتو قراراً باعتبار کل تشریعات دروسوس باطلة لم بفعل دروسوس شي 
بل إنه لم يستخدم حق الفيتو لصادرة هذا القرار "" . وإذا كنا لا نستبعد ما 
يذهب اليه بعض الباحثين من أن ذات الوثيقة الي نشرها فيليبوس كانت مزيفة 
وأن الباعث على تزبيفها كان استخدامها دلیلا“ ضد أنصار دروسوس ني 
لمحا كات الي أعقبت ذلك » فإننا نرى أن هذا لا ينفي وعد دروسوس 
للحلفاء بالتحرير أو اتصاله بزعاہم أو وقوفه على نواياهم وتدابيرهم . 
Diod., XXXVI 1. TST SES GER‏ )74( 
Cf. Heıtland, I, p. 420; C.AH., IX, p. 181 n. 1; H. J. Rose, Harv.‏ )75( 
Theol. Rev., 30, 1937, pp. 165 ff.; L.R. Taylor, Party Politics in The‏ 


Age of Caesar, 1949, p. 46; Scullard, 1970, n. 5 p. 406. 
(76) Dlod, XXXVI, 10. 
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وقد فلح خصوم دروسوس ني إثارة العامة ضده الى حد اضطر معه الى 
الريث حى تخف حدة الأزمة ودا الأعصاب الثائرة قبل الإقدام على امخاذ 
الإجراءات اللازمة لاستصدار قانون مشروعه اللحاص بتحرير اللفاء . وهذا 
يدحض مزاعم خحصوم دروسوس عن اتفاقه مع الحلفاء على استخدامهم ضد 
المعارضة وحريرهم بالقوة المسلحة . ولكي نفهم ما كان هذا الريث من رد 
فعل شديد في نفوس الحلفاء المتلهفين على الفوز بالحقوق الرومانية بحب ألا 
تغرب عن بالنا مشاعر الإنسان المتلهف على الحصول على شيء عزيز المنال 
فهو يضيق بكل تأخير ني تحقيق أمنيته ويؤول هذا التأخير أسوأً تأويل . وهكذا 
كان من جراء تريث دروسوس إصابة الحلفاء محخيبة الآمال العراض الي علقوها 
على وعوده » وإثارة غضبهم عليه لاعتقادهم به حدعهم > وكذلك إتارة 
مخاوفهم من أنهم ولم محصلوا على الحقوق الرومانية قد تعتبر أراضيهم آرضاً 
عامة ر( ساسم إمعه ) وتصادر من أجل إنشاء امراك وتوزیع 
الأراضي تنفيذاً للمشروعين أو شقي المشروع اللذين كانا قد ساعدا على (قرارهما 
ثي مقابل الفوز بالحقوق الرومانية . وإزاء ذلك وفد على روما كثيرون من 
الحلفاء وبخاصة من أومبريا ( هعاسلا ) وأتروريا وشدوا أزر القنصل 
فيليبوس ي مهاجمة تشريعات دروسوس ”"" . وقد انتهز فيليبوس فرصة 
السخط العام واستصدر من الستاتو قراراً اعتبر كل تشريعات دروسوس 
باطلة " . ويبدو من مصادرنا أن السناتو استند ثي ذلك على ثلاث حجج : 
وإحداها هي الشغب الذي صاحب استصدار التشريعات » والثانية هى استصدار 
التشريعات بالرغم من سوء الطوالع » والثالثة هي عدم اسحنرام القانون ر Lox‏ 
هنف¡ هاعم ) الذي قضى بعدم جواز إدراج عدة مسائل منفصلة في 
تشريع واحد . وإزاء اعتبار تشريعات دروسوس جميعاً باطلة من الحائر أن 

(7T) App., B. C., I, 36; J. Heurgon, J.R.S. 1959, pp. 41 ff., E. Badian, 

Historia, 1962, pp. 225 ff. 


(78) Cie., de Domo, 16, 41; 19, 50; de Leg, H, 6, 14; 12, 31; pro Cornel. 
ap. Ascon., 68 C, Ascon. ın Cornelian , 68 C; Diod., XXXVH, 10. 
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یکون دروسوس قد دمج ني قانون واحد مسألي توزیع الأراضي وإنشاء 
الملستعمرات » وي قانون آلحر مسألي بيع القمح بسعر زهيد ونويه العملة 
البر ونزية بالفضة › وتي قانون ثالث مسألى زيادة عدد أعضاء السناتو وتشكيل 
هيثات المحلفين من الفرسان وأعضاء السناتو » فضلا عن البند الحاص بعاقبة 
امحلفين المرتشين . 

ولا كان دروسوس قد فقد عطف وتأبيد الحانب الأكبر من آنصاره ولم 
يعد له حول ولا قوة فإنه أدرك ما مني به من فشل ذريع وسلم بالأمر الواقع 
المرير فلم يناضل للدفاع عن تشريعاته أو لاستصدار قانون تحرير ال حلقاء . 
وحين استشعر دروسوس أن حياته ذانًما أصبحت مهددة باللعطر اعتكف في 
بيته حيث أخذ بمارس واجباته العامة . وبطبيعة الحال كان بتر دد عليه كثبرون 
من الروار . وذات ليلة طعنه شخص جهول طعنة تجلاء "" . 

ولم ينته الأمر عند هذه ابلحرية النكراء . ذلك أنه ما أن تولى تريبونية 
العامة ي العاشر من دیسمبر عام ٩۱‏ ق . م . کوینتوس فاريوس هوبريدا 
aris Hybrid )‏ ) -- وكان إسباني الأصل مجهول النسب - حى استصدر 
برغم اعراض بعض زملائه قانوناً ( ەنەس eل‏ ھە ×16 ) قضی 
بإنشاء عحكمة غير leدıة‏ ) taal ( quaestio extraordinaria‏ کم بتهمة 
الحيانة العظمى ر( كمایعنوس ) كل من حامت حولمم شبهة تشجيع الحلفاء 
على نيل الحقوق الرومانية بالقوة“ . وقد باشرت هذه المحكمة علها بنشاط 


(79) AppP., B. C., I, 36; Velleius, H, 14; 15; (Victor) de Vir. IIl., 66; Seneca, 
de Brev. Vit., 6, 2. 

(80) AppP., B.C., TI 37; Ascon., in Scaur., 22 C ; in Cornellan., 73 C ; Cic., 
Brutus, 89, 304-5; Val. Max, VILL, 6, 4; R. Seger, Historia, 1967, pp. 
37 ff; E. Badian, Historia, 1969, pp. 447 ff. 
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ورى أن ما فعله هذا القانون هو آنه أعاد تعريت مة الليانة ونه كان من شن ذلك آنه 
استبدلت عحكمة الميانة الى شکلت مقتضى قانون ساتورنينوس ( Lex Appںleia de‏ 
ist‏ ) عكمة أخرى ظلت قا مة حى عهد صاد . أنظر : 


Gruen, J.R.S, 1965, pp. 59 ff.; Roman Politics and Criminal Courts, 
P. 216 n. 2. 
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جم وراح ضحيتها كثيرون من أبرز رجال السناتو المعتدلين في الرأي ^١‏ . 
وذهب څاریوس ثي تمادیه الى حد أنه قدم للمحاكة سقاوروس زعي السناتو . 
ومحدثنا مصدر قديم بأن سقاوروس فاز بالبراءة عجرد مثوله أمام المحكمة 
وقوله « إن فاريوس الإسباني يتهم سقاوروس زعم الستاتو بأنه حرض 
الحلفاء على امتشاق السام . سقاوروس زعي السناتو ينفي النهمة ولا يوجد 
أي شاهد ضده . آنا تصدقون أبما الرومان ؟ » "^ . 

والاعتقاد السائد هو آنه عندما اقتضت ظروف الحرب مع الحلفاء أن 
يصدر السناتو قراراً بوقف نشاط المحاكم العادية علطلت هذه المحكمة أيضاً > 
بيد أن بعض الباحثين يرون أن هذه المحكمة تابعت نشاطها دون سائر المحا كم 
الح رى "۹ 1 


خامساً - حرب اللفاء الإيطاليين 


درجت المصادر القدعة حى حر القرن الأول للميلاد على أن تدعو هذه 
الحرب أحاناً « الحرب المارسية » ( صسەنوMa‏ سا86 ) وأحياناً أخرى 
الحرب الإيطالية ٠‏ ( صسمالهاا سساا86 ) . ومنذ القرن الثاني للميلاد 
تطالعنا تسمية ثالثة وهى «حرب الحلفاء » ( اهعم صساا86 ) . ويبدو 
أن التسمية الأول كانت أقدم ني الاستعمال من غيرها م أحذت التسمية الثانية 
تخلف الأولى منذ عام ۷۸ ق . م . *“ ولعل أنه يكون آدق في التعبير تسمية 
هذه الحرب « حرب الحلفاء الإيطاليين » » ذلك أنه من ناحية اذا كان المارسى 
Msi (‏ ) قد قاموا بدور كبير ي هذه الحرب فإن السمنيين ( ءعانصسصة؟ ) 
Cie., Brutug, 56, 205; ApP., B.C., HE 37; Scullard, 1970, n. 6 p. 406.‏ )81( 
Aacon., in Scaur., 22 C.‏ )82( 
Heltland, IL, p. 427; H. Hill, Roman Middle Class in Republican‏ )83( 
Period, 192, p. 136; Gruen, Roman Politics, p. 216 n. 2; JR.S., 1965,‏ 


pp. ö9 ff. 
(84) C.A.H., IX, p. 185 n. 1. 
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قاموا بدور ماثل» ومن ناحية أخرى فإئه باستثناء مستعمرة فنوسيا ( واضصه۷ ) 
اللاتينية الواقعة على مشارف سامنيوم ( «دنصسهS‏ ) بقي الحلفاء اللاتين جميعاً 
على ولامہم لروما في آثناء هذه الحرب . ويبدو أن مرد ذلك لم يكن الى أن 
الحلفاء اللاتين كانوا أقل اهتماماً من الحلفاء الإيطاليين با لحصول عل الحقوق 
الرومانية مع نهم محكم قربمم من روما كان أيسر عليهم من الإيطاليين مارسة 
هذه الحقوق ؛ أو الى جرد أن الرومان كانوا أكر كرماً ني معاملة الحلفاء 
اللاتين » وانما الى أن أغلب الحلفاء الإيطاليين وقد لسوا من أنانية غتلف 
الطبقات الرومانية ما يدل بجلاء على نفور الرومان بوجه عام من إدماجهم في 
عدادهم ووضعهم على قدم المساواة معهم » لم يعد هدفهم هو الحصول على 
الحقوق الرومانية ونما تحرير أنفسهم من ربقة الرومان والانفصال عن الدولة 
الرومانية وإنشاء دولة مستقلة هم . ولعل أن الحلفاء اللاتين قد أدركوا محكم 
قربهم من روما وسهولة وصول القوات الرومانية اليهم سيكونون فريسة سهلة 
وضحية أكيدة لفكرة خيالية صعبة الحقيق » فآثروا السلامة والعافية . 


: الإيطاليون يولفون دولة متحدة‎ - ١ 

اذا كانت حاولة دروسوس آلحر اللحاولات الي عقد الحلفاء عليها آماهم 
في التحریر سلمياً » فانه يبدو أنه منذ طردهم من روما ي عام ٩٥‏ ق . م . 
أخذوا بتدبرون الأمر وصمموا على حرير أنفسهم بالقوة المسلحة » لأنه ما 
أن لقي دروسوس مصرعه حى شبت نار الفتنة في أسقولوم ( صنلدمي ) 
عاصمة البيقى ( ه۳ ) أو البیقنتس ( دن۴ ) تي شتاء عام /۹٩۱‏ 
١‏ ق . م . ذلك أنه عندما خحشي السناتو عواقب انتشار التذمر بين الإيطاليين 
أنفذ مبعوثين الى مختلف المجتمعات الإيطالية لتقصي الأخبار والوقوف على 
نوایا الإبطاليين . وما أن علم أحد هؤلاء المبعوثين بأن مدينة أسقولوم تتبادل 
الرهائن مع مدينة أحرى وأنبي هذا الحبر الى البرايتور جايوس سرفيليوس 
وكان يقوم مع مساعده ( معا ) فونتيوس بعملية استطلاع في إقام 
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البيقى - حى سارع سرفيليوس الى أسقولوم وخاطب أهليها بعبارات شديدة 
كلها وعید وہدید ما دحل ي روعهم أن تدابير هم انكشفت فأجهزوا على 
سر فيليو س ومساعده وكذللك على كل من كان ي المدينة من الرومان“ . 

وني أعقاب ذلك شقت عصا الطاعة على روما أقوى الشعوب الحبلية 
الإيطالية وكرّنت اتحاداً . وكانت هذه الشعوب تتآلف من مجموعتين رئيسيتين : 
[إحداهما في الشمال وتتكون من المارسي وجيرانهم » والأخرى ي اللحنوب 
وتتكون من السمنيين وجيرانهم . ومن المحتمل آن قطعة العملة الي كشف 
عنها ونقش عليها اسم ك . (بومبايديوس ) سيلو وصورة عانية حاربين 
يؤدون القسم تش الشعوب الثمانية الإيطالية الي تألف منها الاتحاد . وهذه 
الشعوب هي : المارسي والبيقي والبايليجي ) Paeligni‏ ( والفستيي 
( فصتا ) والماروقيى ) Frentani J) يlتنرفلاو ( Marron‏ ( 
والسمنیین ایر بني "* ( هام ) . 

وقد انخذ المتحالفون من مدينة قورفينيوم ( فنصم ) الاسراتيجية 
الموقع ي إقليم البايليجي عاصمة حم وأطلقوا علیھا اسم إیطالیا ( مالاا ( 
وأقاموا فيها منشآت عامة أبرزها فوروم متسع وقاعة لاجتماع مجلس السناتو 
وزودوا هذه العاصمة بكميات وفيرة من الال والمؤنة ومعدات المرب * . 
وعلى حين أن إسترابون"“ لا يذ كر عن دستور هذا الاتحاد إلا أن الحلفاء 
اجتمعوا ي قورفينيوم واختاروا قنصلين وبعض الرايتورس »> مدنا 
دیو دوروس ”' بن الحلفاء کونوا جلساً مش رکا ( مجلس سناتو ) بتألف من 
٠‏ عضو على أن يلختار من بينهم عدد من الرجال ابلحديرين بحكم الدولة 
التحدة القادربن على تأمين سلامتها . وإلى هؤلاء أسندت قيادة الحرب 'و أعطى 


(85) Liv, Bp, 72; App., B. C., L 38; Diod., XXXVI, 13; Obsequens, 54. 
(86) C.A.H., Plates, Vol. IV, 2 b. 

(87) C.A.H., IX, p. 186; Scullard, 1970, p. 67. 

(88) Dilod., XXXVI 2, 4. 

(85) Liv., Ep., 72; App., B. C I, 38; Diod., XXXVI, 13; Obsequens, 54. 
(90) Diod., XXXVI, 2, 5-1. 
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السناتو سلطة كاملة . وتبعاً لذلك قررالسناتو أن يختار سنوياً قنصلان وإثنا 
عشر برایتوراً . وکان القنصلان هما کوینتوس بومبایديوس سيلو › الرعم 
المارسي > وجایوس پاپوس Papius Mutilus ) gle‏ )۰ زعم 
السمنيين . وقسمت الدولة الى منطقي اختصاص بين القنصلين ›» كانت 
إحداهما في الشمال وقنصلها سيلو» والأخرى في انوب وقنصلها موتيلوس . 
ووضع تحت إمرة كل من القنصلين ستة برايتورس لعاونته . وبعد أن وضعوا 
نظم الحكم على هذا النحو المماثل تقريباً للنظم الرومانية عكفوا على خوض _, 
غمار الحرب بهمة ونشاط . 

ومختلف الباحثون في ماهية هذا الاحاد ء إذ أن البعض يرى آنه كان في 
امقام الأول حلفا عسكراً “ » على حين أن أغلب الباحثين يرون أنه کان 
نحاداً يتسم بكل مقومات الدولة ولكنه عند هذا الحد ينتهي اتفاق هذه الغالبية 

ني الرأي . ذلك أن البعض إذ يقبل رواية ديودوروس بأن دستور هذه الدولة 
الإيطالية كان اثلا للدستور الروماني يرى أنه تبعاً لذلك لا يكون هناك جال 
للقول بأن مبداً التمثيل النياي اتيع في تكوين مجلس السناتو الإيطالي "“ . 
ولا ستبعد بعض آنحر من الباحثين مبدأ التمشيل النياي فحسب بل أيضاً صحة 
رواية دیودوروس بأن الدستور الإيطالي كان على نعط الدستور الروماني . 
ویرى هذا البعض أن الحلفاء الإيطاليين أفادوا من توزيعهم الإقليمي وكونوا 
احاداً ثنائاً يتألف من شعبتين إحداهما في الشمال بزعامة سيلو بوصغه كونه 
القائد الأعلى لقواد آقالم شعبته » والشعبة الأحرى ني الحنوب بزعامة 
موتبلوس بوصف كو نه أيضاً القائد الأعلى لقواد أقالم شعبته شعبته " . وما يۇخ 
على هذا الرأي انه لا بين كيفية تكو بن مجلس السناتو الإيطالي . ويقبل بعض 
ثالث من الباحثين رواية ديودوروس القائلة بأن دستور الدولة الإيطالية 


(91) E. D. Meyer, Hıslorıa, 1958, Pp T4 ff 

(92) Mommsen Röm.,, Gesch., II, pp. 504-6 (Eng. Trans.). 

(93) C.A.H., IX, pp. 186-7; Cf. E.T. Salmon, Samnium and The Samnites, 
1967, pp. 348 ff 
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وضع على نمط الدستور الروماني » ومع ذلك فإن هذا البعض يرى أن 
مجلس السناتو الإيطالي كان يتألف من أعضاء عثلون الشعوب الي تكونت 
منها الدولة الحديدة لأن هذا المجلس هو الذي كان يصدر التشريعات وتار 
الحكام لمذه الدولة . °9 

وحن ميل الى الأخذ برأي أغلب الباحثين من حيث أن هدف الثوار كان 
إنشاء دولة مستقلة . ونعتقد أن الرأي الأخير أدنى الى القبول » فمن ناحية 
قول ديودوروس أن الدستور الإيطالي كان ماثل تقريباً الدستور الروماني لا 
يستقیع حتماً أنه كان صورة طبق الأصل » ومن ابمحاثز جداً أن ديودوروس 
لم یقصد إلا أن الدستوررن کانا متماثلین من حیث أنه ي کل منھما کان یوجد 
مجلس للستاتو وسحا کان رئیسیان يدعیان قنصلین ویساعدهما حکام آدنى مرتبة 
يدعون برايتورس . ومن ناحية أخحرى لا كان الإيطاليون قد ثاروا على روما 
لأنا حرمتهم المشاركة في التمتع عقوق المواطنة ونمارستها فإنه لا يعقل أنه حين 
أقام أولثك الثوار لدولتهم مجاساً دستورياً لم تكن كل الشعوب الي تألفت 
منها دولتهم مثلة بطريقة و أخحرى ي هذا الميجلس . 

وعلى کل حال فإنه تعبيراً عن قيام هذه الدولة وإعراباً عن أهدافها ودعاً 
الوحدة بين أعضاء كل اتحادها > سكت الدولة الحديدة لتفسها عملة قش 
على أحد وجهيها شكل رمزي ثل « إيطاليا » وبعض المحاربين يقسمون ين 
الولاء لما »> وعلى الوجه الآحر شكل ثل «الثور الإيطالي » وهو يفتلك 
« بالذئب الروماني » . وتحمل بعض قطع العملة أسماء القواد باللاتينية وبعضها 
الآحر تحمل أسماء القواد باللغة الأوسقية " . 

وما حدر بالملاحظة آنه اذا كان لم ينقض وقت طويل على نشوب الحرب 
حی کان الثوار قد کسبوا مؤیدین هم ي لوقانیا وآبولیا وجنوب قمبانیاء فإنه مضى 
T. Frank, Roman Imperlalism, pp. 301, 311; Class. Journ, XIV, 1919.‏ )94( 


p. 547; History of Rome, 1966, p. 230. 
(95) C.A.H., IX, p. 186, Plates, Vol. IV, 2 b, c; Seullard, 1970, p. 67. 
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بعض الوقت قت قبل أن بجدوا مثل هذه المؤازرة ني آتروريا وأوميريا » ولم ينضم 
ا البروتي ( ننس8 ) ني الطرف المحنوبي الخري إلا قرب النهاية > على 
حين أن أهل إقليم قالابريا ( نعطەلەت ) القدم ني أقصى الحنوب الشري 
ظلوا NDE‏ الإيطالية في الأقالم الثائرة ã‏ 
ظلت على ولاتها لروما . ذلك أن بيت" ر( مصمة۴ ) رفضت الانضمام الى 
الفستيي ي ثور ېم › وان ميناتوس ماجيوس ) Minatus Magius‏ « 

جد المۇرخ فليوس باترقولوس › usاں۲eە۴2‏ 8نع‌لا۷6 ) حشد قوة 
ف ي اقلم الميربيي وقدم مساعدة قيمة للرومان في عام 4۹ ق ۴ . کا أن 
TT‏ . وليس تفسير هذا الشذوذ أمراً عسيراًء 
ولعل أن مرده كان الى تلك الروابط الي دأبت الطبقة الحا كة الرومانية على 
إنشاًا وتنميتها مع الطبقات العليا الإيطالية القابضة على مقاليد الأمور المحلية 
وکان من صالح بعض هذه الطبقات على الأقل استمرار الأوضاع القاعة . 
وإزاء ما كانت المدن البحرية الإغريقية ني جنوب إبطاليا قد قاسته في الماضي 
على أيدي السمنيين وغيرهم من القبائل الساباتية كان طبيعياً ألا تنضم هذه المدن 
الى الٹو ار ١‏ 

واذا كان مى ذلك أن الإيطاليين جميعاً لم يسهموا ي الثورة فإن هذا 
لا يتفي أن الثورة الي قامت بها غالييتهم العظمى كانت ثورة ضخمة عارمة 
هددت كيان الدولة الرومانية بأشد الملخاطر » فقد كان في و الثوار حشد 
أعداد كبيرة من المحاربين الأشداء الذين كانوا ‏ ي الماضي درعاً قوباً لروما 
وأداة ماضية فعالة تحت إمرتها في كل الحروب الي خاضتها منذ أن سیطرت 
على شبه اب محزيرة الإيطالية ي عام ۲٣۵‏ ق . م وقد کان من جراء ذلك أن 
کثير بن من الإيطاليين ألفوا نظم الرومان العسكرية وأساليبهم الحربية واكتسبوا 


(96) Diod., XXXVILI, I, 3-4. 
(97) Vellelus, II, 16. 
(98) C.A.H., IX, p 186 
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حبر ة قتالية كبير ة . وحين وجدت روما نفسها بين عشية وضحاها وجهاً لوجه 
أمام هذه الأزمة الحادة الي تسببت هي فيها بأنانيتها وقصر نظرها » واجهت 
الموقف بشجاعتها الألوفة ني تارعها القدم » معتمدة على ولاء لاتيوم وشمال 
قيس ألبينا ( هصاملهوا) متلادت = غاليا هذه التاحية من الألب ) ومر 
صقاية وإسبانيا ونوميديا » وعلى احتفاظها ني قبضتها بأهم المواني البحرية "" . 
وهکذا استطاع الفریقان أن محشدا قوات كبيرة لحوض غمار حرب بلغت 
من العنف والضراوة ما حدا بديودوروس الى أن يعتبرها أعظم الحروب 
القدعة'" . ر أنظر خربطة إيطاليا ) . 


۴۳ المرحلة الأولى ني الحرب : 

ا كانت هناك جبهتان رئيسيتان » إحداهما في الشمال والأحرى في 
الحنوب . فإنه عندما اشتعل يب الحرب بي عام ۰ ق . م . أسند الرومان 
القيادة ني كل جبهة الى أحد قنصلي ذلك العام » واختار كل من القنصلين تحبة 
من الرجال المجريين لىكونوا مساعديه ( نادعها ) . وقد تول القيادة في 
الحبهة الشمالية ضد سيلو القنصل بوبليوس روتيليوس لوبوس ( ياصسا ) 
وکان مساعدوه : ماریوس ( بطل حروب يوجورتا والتیوتون والقيمبري ) 
وجنايو س بومبي إسترابون ( ولد بومي الأ كبر ) وکوینتوس سرفیلیوس قايبيو 
( ابن سارق تولوسا ) وجایوس بربرنا ( ۳م۴۲ ) وفالریوس مسالا 
Messala )‏ ) . وتولى القيادة ف الحبهة الحنوبية ضد موتيلوس 
القنصل الآحر لوقیوس يولیوس قیصر وکان مساعدوه : تیتوس دیدیوس 
ر وكان قد سبق له الانتصار على الإسقورديسقي والقلتيبري ) وبوبليوس 
ليقينيوس قراسوس ( وكان قد أحرز انتصارات على اللوسيتاني ) وصلا 
( وکان له دور کبیر ني إنْپاء -حرب يوجورتا بالقبض عليه و أظهر كفاية كبير ة 

(99) C.AH., IX, p. 188. و‎ 


(100) Dilod., XXXVIL, 2, 1; 19-21. 
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ني محاربة القيمبري ) ومارقوس قلاوديوس مارقلوس (وكان قد اشرك مع 
ماريوس ني الفتلك بالتیوتون ي معركة نیع سکستيوس ) وبوبلیوس لنتولوس ٠‏ 
( اا1 ) . وهکذا حشد الرومان أفضل رجاهم العسكريين المجريين 
ليتولوا زمام الحرب ضد الإبطاليين . 

وبرغم كثرة المصادر القدية الي تناولت الكلام عن هذه الحرب فإن 
هذه المصادر ليست شافية "". واذا كانت رواية أبيانوس "'" أوفاها جميعاً 
فإنه تتخللها ثغرات كثير ة . ولا مدنا رواية فلّیوس 9" ولا ملخصات ٠٠١‏ 
الأجزاء الضائعة من تاريخ ليفيوس ولا الفقرات الي استمد فحواها من تلك 
الأجزاء كل من فلوروس ”' ويوتروبيوس"'" وآوروسیوس *“ إلا 
بفكرة عامة عن هذه الحرب . وترجمة بلوتارخ لياة ماريوس وصلا ٠٠١‏ 
لا تعرض مذه ال حرب إلا بإيجاز عل يتسم بالعداء لاريوس والمحاباة زا۹۱9 
ما يوحي بأن مذ كرات صلا كانت المصدر الذي اعتمد عليه بلوتارخ فيما 
أوجزه عن هذه الحرب . بيد أننا جد معلومات قيمة في الفقرات القليلة الباقية 
من کتاب دیودوروس السابع والتلاثين وني الشذرات الواردة عند إسترابون ٠١‏ 
ET‏ ۆش ا 


واذا كان يتعذر علينا أن نستخاص من مصادرنا وصفاً متصلا لسير الحرب 


(101) App., B.C., I, 40; C.A.H., IX, p. 188. 

(102) Heitland, II, pp. 427-9; C.A.H., IX, p. 189 n. 1; Scullard, 1970, 
DP. 10 p. 408. 

(103) App., B.C. I, 38-53. 

(104) Vellelus, IL 15-18; 20, 2; 21, 1; 29, 1. 

(105) Liv., Ep., 72-77. 

(106) Florus, IL, 6. 

(107) Eutroplus, V, 3. 

(108) Orosıus, V, 18. 

(109) Plut., Martus, XXXII 3-XXXIV, 1; Sulla, VI, 6-10. 

(110) Plut., Marıus, XXXII. 

(111) Strab., V, passim; VI, 1. 

(12) Front., SLrat,, 1, 5, 17; IL, 4 16, IIL, 17, 8 

(113) Plin, N.H., IIT, 70 
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أو أن نتبين منها على وجه اليقين خحطط كل من الفريقين » فإنه مع ذلك يبدو 
أنه كان للقوات الإيطالية الشمالية هدف مز دوج وهو اتخاذ إقليم البيقى قاعدة 
لنشر الثورة في أومبريا وشمال أتروريا لقطع الإمدادات عن الرومان من غاليا 
قيس ألبينا > واأزحف غرباً من قورقينيوم والاستيلاء على ما مجاورها من 
المستعمرات اللاتينبة الموالية لروما مثل صورا ( Sura‏ ) في وادي لیریس 
وألبا فوقنس ( ەە۴u‏ ط41 ) وقارسيولي ( :اء ) الواقعتین على 
طريتق فالريوس ( هنععاة۷ ها۷ ) المؤدي الى روما» وذلك فضلا عن 
المدينة الإيطالية بيتا وهى الى مر بنا أا رفضت مشاركة باي الفستيي في 
ال .۰ 

وكانت نحطة الرومان ني الشمال هي معاقبة أسقولوم على متها وعزل 
زقام البيقي ٠‏ وإنقاذ المستعمرات والبلاد الموالية م . ولا كان سوط 
ات اللاتينية في أيدي الثوار مدد روما تہدیداً حطیرآ » فإن الحانب 
الاكبر من قوام الشمالية بقيادة القنصل اوبوس N‏ 
المستعمرات وعهد الى بومي إسترابون وباي القوات الشمالية بأمر معاقبة 
أسقولوم وعزل إقلم البيقي . ولكن الإيطاليين ردوا بومي ا 
أسقولوم N LSS‏ الى فیرموم ( ۴۳٣۵۳‏ ) حیٹ حاصروه 
فترة من الوقت إلى أن أتته بجدة من لا ن ا ل أن يرفع الحصار 
ويعود فورآً الى محاصرة أسقولوم . ويعزى الى هذا النجاح انتخابه أحد قنصلي 
العام التالي ر عام ۸۹) . 

ويبدو آنه في بداية الحرب بحاصر الإيطاليون بيتا وألبا فوقنس وقارسيولى 
وصورا » وأن الحانب الأ كبر من القوات الرومانية الشمالية حاول إنقاذ هذه 
المدن ولكن الرومان كبوا ول الأمر بهزية تلو هزية . فقد هزم ولا بربرنا 
ورم قیادته وضنْم ما تبقی من قواته الى القوات الي کان ماریوس يقودها . 
وبعد ذلك هزم القنصل لوبوس في معركة نشبت ئي وادي تولنو س ( عثدعاه1 ) 
هزعة منكرة لقي فيها مصر عه . غير أن ماريوس تكن من إنقاذ الموقف 
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بانقضاضه فجأة على الإيطاليين وإنزاله بهم خسائر جسيمة فاضطروا الى 
الانسحاب . ومع ذلك فإن القيادة العليا في ا لم تسند اليه لأن قايبيو 
كان قد أحرز نصراً على بعض قوات العدو فاخذ ذلك ذربعة لتقسم القيادة 
بینه وبين ماریوس . ولکن سيلو لم يلب ان أوقع قايبيو في کين وأجهز عليه 
وعلى جيشه . وعندئذ فقط انفرد ماريوس بالقيادة العليا ي الشمال ولم يلبث 
أن أحرز نصر ا كبيراً على قوات من المارسي وال ماروقاني كانت قد حرشت 
فأنزل با حسائر جسيمة اضطر تما الى الفرار حيث صادفها صلا وقضى على 
البقية الباقية منها . ولعل أن صلا كان يعمل ني اب حناح الشمالي لقوات الرومان 
اللمنوبية وبدذلك أتيحت له الفرصة لمشاركة ماريوس هذا النصر . 

وي ضوء النصربن اللذين أحرزهما ماريوس واللسائر الكبيرة الي أنزها 
بالعدو لا جال للشك ني أن بلوتارخ يجاني الحقيقة حين بقول إن ماريوس فقد 
شهرته العسكرية ني هذه ا 

واذا كان من المرجح أن الإيطاليين استولوا على بيتا بعد دفاعها دفاعاً 
جيداً »> وكانت الشواهد تدل على أمم حربوا إقليم قارسيولي »> وكانت القراثن 
توحي بام حاصروا صوراء کان من الثابت آم »حاصروا ألبا فوقنس .حصاراً 
شدیداً > > فإثنا ل ندري ما كان مصير هه المستعمرات اثلاث بعد التصرين 
اللذين أحرزهما ماريوس . 

وأما ني ابمحنوب فإنه كانت للإيطاليين ثلاثة أهداف رئيسية : وهي ولا › 
الاستيلاء على قلعة آيسرنيا ( هنص46## ) » وكانت تسيطر على الطريق من 
قورفینیوم الى نغiتg‏ م ) Benevent‏ ) وتبعا ا لذلك مدد الاتصال بين القوات 
الرئيسىة الإيطالية ني الشمال وي احنوب . وثانباً > غزو جنوب قمبانيا من 
أجل : ١‏ -الفوز ببعض خيرات تلك المقاطعة الغنية : , ۲ مديد الأرض 
العامة الي تملكها روما هناك وهي الي کانت تعرف بام إقام 


(114) Plut., Marius, XXXII. 
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قميانيا ( 8ەصةصصه) ع4 ) وكانت أهم مورد للخزانة العامة الرومانية 
,والقاعدة الرئيسية للقوات الرومانية الحنوبية ؛ ۳ - مديد حطوط المواصلات 
الرومانية مع الشرق واب نوب قي شبه ابمحزيرة الإيطالية . وثالاً » نشر الثورة 
ي آبولیا ولوقانیا . 


وتبعاً لذلك كانت القوات الرومانية الحنوبية الى يقودها القنصل قيصر 
ومساعدوه تواجه أعباء ضخمة. وقد هزم الإيطاليون القنصلقيصر مرتين » وأرغموا 
آیسرنیا على التسلم بعد حصار شديد وبعد فشل صلا ثي إنقاذها . وبعد أن غزا 
موتيلوس بقوات سمنية كبيرة مقاطعة قمبانيا واستولى على مدينة بعد أخرى 
حى سيطر على ابحانب الأكبر من جنوب قمبانيا تقدم للمحاصرة آقراي 
( ٥۵٤ء4‏ ) بحيث كان ني انتظاره القنصل قيصر ومعه نجدات كبيرة غالية 
ونوميدية . وعندما اشتباك الفريقان دارت الدائرة على موتيلوس فانسحب 
بعد أن فقد ٠٠٠٠‏ من رجاله . ولسنا نعرف شيئاً عن الأحداث الي أعقبت 
ذلك ني قمبانيا في خلال عام ٩۰‏ ق . م . ويبدو أن القنصل قيصر » بعد آن 
أحرز هذا النصر » عاد الى روما لإجراء الانتخابات لحكام العام التالي 
واستصدار القانون المعروف بام عشير ته ( هنال ×16 ) وكان قانوناً بالغ 
الأهمية على نحو ما سيأني ذكره فيما بعد . 

وقد كانت إحدى نتائج نجاح السمنيين ي قمبانيا عزل القوات الرومانية 
قي لوقانيا وآبوليا حيث آنزل الإيطاليون بمذه القوات هزاتم فادحة واستولوا 
على مدن كثيرة كانت من بينها قانوسيوم ( Cans‏ ) وقلعة فنوسیا 
Venûsia )‏ ( المنيعة وبذلكف قطعت ارتا حطو ط المواصلاٿ الرومانية زح 
میناء بروندیسیوم ( برندیزي ) . 

وأسواً من ذلك آنه كان من نتائج النكبات الي أصابت الرومان في 
الميدانين الشمالي واب نوبي أن الثورة بدأت تتد الى مقاطعبي آتروريا وأومبر با 
في أواخر عام ٩١‏ ق . م . » فقد كان من شأن انتشار الثورة في هاتين 
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المقاطعتين قطع مواصلات روما البرية مع بلال الغال وإسبانيا فضلاً عن وضع 
مساءحة واسعة وقوات كيير ة تحت إمرة الاتحاد الإيطالي . وإذا كانت الروايات 
الرومانية القدية تزعم أن القوات الي أرسلت ضد الثوار ني هاتين المقاطعتين 
أحرزت انتصارات هناك »› فلعل أن العامل الأفعل أثراً كان التشريعات الى 
سارى توا أن الرومان اضطروا الى إصدار ها إنقاذاً الموقف . وعلى كل حال 
فإنه لم يض على الثورة في أتروريا وأومبريا قبل العام التالي ( ۸4 ق. م . ) 

۲ تشريعات رومانية : 
کان من جراء النكبات الي حلت بالرومان انهم اضطروا الى استخدام 
الأساليب السياسية لإنقاذ الموقف اللحطر الذي وجدوا أنفسهم فيه . ذلك أنه 
عندما عاد الى روما القنصل لوقيوس يوليوس قيصر لإجراء الانتخابات لحكام 
العام التالي استصدر قبل انتهاء قنصلیته في عام ٩۰‏ ق . م . قانوناً ( هنام[ »م1 ) 
قضى نح حقوق المواطنة الرومانية كاملة ليس فقط لكل المجتمعات اللاتينية 
والإيطالية الي لم تحارب روما " بل أيضاً على الأرجح لكل مجتمع إبطالي 
Ss‏ وذلك لأن ادف لم يكن فقط منع انتشار الثورة 
عكافأة المجتمعات الي بقيت على لالا لروما واجتذاب المجتمعات الي بدا 
ولاھا ت کا دت ا“ ني أومبريا وشمال آتروريا » بل أيضاً قصم ظهر 
الثو رة بإشاعة الفرقة ني صفوف الشعوب الإيطالية المتحالفة . ونص القانون 
على أنه لا يصبح نافذ المفعول على أي مجتمع قبل أن يصدر هذا المجتمع قراراً 

. بقبول سحقوق المواطنة الرومانية‎ 
(115) App, B. C., I, 49; Cie., pro Balbo, 8, 21; Gell, N.A., IV, 4 3; 

CAH, ZX, p. 195. 


(116) Velleius, IT, 16, 4; Heıtland, I, pp. 440-1; Scullard, 1970, p 69 
and nı 13 p. 408 


ورى سض الباحنبن أنه عقتضى هذا القانون قصر توديع المواطتين الحدد على ماني أو 


: عشر قيائل فقعل من القبائل الر ومانية الحمس والثلاتبن . أنظر‎ 
Brunt, JR.S, 1965, pp. 107 ff.; Cf. LR. Taylor, Voting Districts of 
The Roman Republic, 1960, pp 107 ff. 
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وخوّل هذا القانون القواد الرومان أن يمنحوا غاربيهم من غير الرومان 
محقوق المواطنة الرومانية جزاء ما يبدونه من الاستبسال ي القتال . ذلك أنه 
قد جاء ني أحد النقوش ”""'“ أنه وفقاً لقانون يوليوس ( نا30 8ء1 ٠×‏ ) 
منح جنايوس بومي إسرابون حقوق المواطنة الرومانية لثلاثين من المحيالة 
الإسبان الذین کانوا ني معسکره عند سقو لوم ( ٣0ات۸‏ 4مھ 5tre‏ هذ ) . 
ومن المرجح آنه لم يترتب على هذا.القانون الحكم القضاء كلية على الاستقلال 
اللحلى للمجتمعاث الي قبلت الحقوق الرومانية بقتضاه بل نحويلها الى بلديات 
( ساصتندس ) مستقة استقلالاˆ عل" . وعتمل أنه ي خلال عام ۸٩‏ 
ق . م . صدر قانون "“ ر هنمع٠مله‏ م1 ) بالتفاصيل الحاصة بإعادة 

تنظيم الأوضاع ف هذه البلديات بعد التطورات الأنحيرة 1 


ويبدو أنه لم يكد اثنان من ترابنة العامة یتولیان مهام منصبیهما ي ٠٠‏ 
من دیسمبر عام ٩۰‏ ق . م . r)‏ حى استصدرا ي وار عام ٩۰‏ أو أوائل 
۹ قم . قانوتاً "° )ز 1x Plautia Papi‏ ) قضى - فيما 
یرجح _ بمنح حقوق المواطنة الرومانية كاملة لأي فرد بالشروط التالية : 
١‏ أن يكون مواطاً مسجلا ني أحد المجتمعات المليفة؛ ۲ أن تكون 
لبظالبا ي موطنه en j‏ + ۳ آن يعان رسمياً عن رغبته 

ئى الحصول على حقوق المواطنة الرومانية آمام برایتور الاجانب ( ٣0امم‏ 
5« هنهم ) ني روما ئي ظرف ستين يوم من صدور هذا القانون . 


ويتفتق الباحثون جميعاً على أن هذا القانون ابلحديد مكمل لقانون يوليوس 


(117) TL.S., 8488. 

(118) A. N. Sherwin — Whıte, Roman Citizenship, PP. 136 ff. 

(119) #NSisenna, fr. 120 P. 

(۲۰ )رجح أحد الباحشین آن هذين التر يونين م يتولبا منصبما تي أواخر عام ٩۰‏ لمام ۸٩‏ وما 

ي آواخر عام ۸۹ لعام AA‏ قم آنظر : 

E. Badian, Proc. African Class. Assoc., 1958, pp. 3 ff. 

21) Cic., pro Archia, 4 7; Schol. Bob., p. 175 St.; App,, B.C, I, 53; 
Vellelus, H, 17. 
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قيصر ( هالاة 1٥×‏ ) لكنهم ختلفون حول ماهية النقص الذي يستوفيه القانون 
الحديد . ذلك أن بعضهم یری أن القانون ابمحديد لم يستهدف منح حقوق 
امواطتة لكل مواطن عادي من مواطني المجتمعات الحليفة وإنا لأي مواطن 
فعخري ( انمه ) لم يكن مقيماً ي جتمعه حين مح هذا المجتمعم حقوق 
المواطنة الرومانية بعقتضى قانون يوليوس""“ . وإذ يسلم البعض بأن تلاي 
بعض نواحي النقص ف قانون يوليوس كان من بين أهداف القانون الحديد 
بری أن ما لدينا من معلومات طفيفة عن هذا القانون لا توسي بأئه استحدٹ 
مبدأً حاصا بمنح الأفراد بدلا من المجتمعات حقوق المواطنة الروماية "" . 
وعند بعض ثالث من الباحثين أن القانون الحديد تلافى النقص الذي كان يعيب 
قانون يوليوس وهو الذي كان لا يمنح حقوق المواطنة الرومانية لكل فرد 
يرغب فيها ونما لأفراد المجتمع الذي يقرر هذه الرغبة . وأما وفقاً للقانون ابلحديد 
فانه اذا رفضت غالبية أي مجتمع الإفادة من قانون يوليوس - سواء لأن غالبية 
هذا المجتمع آثرت الاستمرار ني الحرب أم لأنها مع عزوفها عن المشاركة في 
الحرب وبقاءما موالية لروما كانت تؤثر الاحتفاظ لمجتمعها بكيانه الذاتي وعدم 
الاندماج في الدولة الرومانية كان ني وسع آي مواطن من مواطي مثل هذه 
أو تلك المجتمعات أن محصل فردياً على حقوق المواطنة بتنفيذ الشروط الى 
تطلبها القانون احديد“"“ . ولا كان من شأن فتح الأبواب على مصاريعها 
أمام الإيطاليين » أفراداً ومجتمعات » للحصول على الحقوق الرومانية إشاعة 
الفرقة ي صقوفهم ودق معاول شديدة المدم ي كيان انحادهم » فإنتا ميل الى 
ترجيح كفة الرآي الأحر 
ویکمل قانون یولیوس ( هنا ×16 ) وقانون الریبونین ( ھا۴ ×16 
Papiria‏ ) قانون ١0‏ ثالث ( مس٣‏ ×م1 ) إستصدره القنصل 
A.N. Sherwın-White, op. cit., p. 132.‏ )122( 
Seullard, 1970, pp. 69-70 and n. 15 pp. 408-9.‏ )123( 


(124) C.AH., IX, p. 195; T. Frank, Hist. of Rome, 1966, p. 231. 
(125) Ascon, ın Pison.,, 3 C; Plin., N.H., XX, 138. 
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بوميي إسترابون في عام ۸٩‏ ق . م. ويتفق الباحثون على أن هذا القانون كان 
خاصاً بالمنطقة المعروفة بامم « غاليا قيس ألبينا » ) Gallia Cisalpina‏ = غاليا 
هذه الناحية من الألب ) . وكانت هذه المنطقة تتألف من قسمين : أحدهما 
شمالي البو ويعرف بام « غالا ترانس Gallia Transpadana ) ( ill‏ = 
غاليا فيما وراء البو ) وعتد من الضفة الشمالية لنهر البو حى سفوح الألب »> 
والقسى الاخحر جنوي البو ويعرف باس «غاليا قيس بادانا» ( هنالو 
مصهفهصوزت = غاليا هذه الناءحية من البو ) ويمتد من الضفة النوبية للبو حى 
حط وهمي کان يجري من نہر أرنوس ( دس4 ) ئي الغرب الى هر آيسيس 
( كاوعه ) في الشرق ۴ ارجم شمالا الى ہر روبیقون ( Rubi c0٣‏ ) 
قبل. عهد صلا فيما بحتمل . واذا كان كل الأهالي الوطنيين في القسم الشمالي 
( غاليا فيما وراء البو ) وجانب كبير من الأهالي ني القع ابنوبي ( غاليا هذه 
النااحية من البو ) ينحدرون من أصل قلي »› فإنه منذ آوائل القرن الثاني قبل 
الميلاد كان الرومان قد نشأوا ني القسم الشمالي مستعمرتين لاتينيتين ( قرمونا 
وأكويليا) وني القسم ابحنوبي مستعمرتين لاتينيتين أخريين ( بلاقنتيا وبونونيا ) 
ومستعمرتین رومانیتون عسکریتین ( بارما وموتینا ) فضلاً عن عدد کبیر من 
المستعمرات المدنية الصغيرة ( وا ) . وعلى حين أن الأهالي الوطنيين في 
القسم الشمالي كانوا عبارة عن مجتمعات قبلية لا يعنبها عندئذ في كثير أو قليل 
الحصول على الحقوق الرومانية ء كان الأهالي الوطنيون ني القسم انوي قد 
حولوا الى مجتمعات شبه حضرية حى أنه لم يكن هناك فارق یذ کر اذا کان 
هناك فارق على الإطلاق - بين الأوضاع في القع ابحنوبي وني أومبريا وشمال 
أتروريا . ومن ثم فإنه عندما تكون الاتحاد الإيطالي انضمت إليه تباعاً أغلب 
المدن الوطنية ني هذا القسم . 

ويرى أحد الباحثين أن القانون ابلحدید » أي « قانون بومی » . اكد ما 
قضی به « قانون پولیوس » من منح حقوق المواطنة لكل المستعمرات اللاتينية 
شمالي البو وجنوبيه وأعطى القوق اللاتينية للمجتمعات الوطنية شمالي 
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البو "" . ويرى اثنان من الباحثين أن « قانون بومي » منح بحقوق المواطنة 
الرومانية لكل المستعمرات اللاتينية في غاليا هذه الناحية من الألب (غاليا 
قيس ألبينا ) بقسميها الشمالي والمحنوي والحقوق اللاتينية ( نا14 كا ) 
للبلدان الوطنية ( هفاصعه ) ني هذين القسمين "" . وهذا الرأي حدا بأحد 
الباحئين ”"' الى المتاداة بالعودة الى رأي قدي "'“ فحواه أنه عقتضى هذا 
القانون وليس بقتضى تنظيمات صلا الإدارية في عام ۸١‏ ق . م . أصبحت 
« غاليا قيس ألبينا » بقسميها شمالي البو وجنوبيه الولاية الرومانية العاشرة 
وأصبح يتولى حكمها بروقنصل أو بروبرايتور بدلا من النظام الذي كان متبعاً 
منذ أوائل القرن الثاني قبل الميلاد ويضع زمام هذه المنطقة في قبضة القنصلين 
المضطلعين بالحكم في روما . 

ويضعف القول بأن « قانون بومي » اكتفى إمنح حقوق المواطنة الرومانية 
للمستعمرات اللاتينية كافة والحقوق اللاتيئية للمجتمعات أو البلدان الوطنية 
شمالي البو فقط أو شمالي البو وجنوبيه اعتباران : وأحدهما هو أنه لا كان 
هدف الرومان هو إضعاف الثورة وإبعاد أكبر عدد ممكن من المجتمعات عن 
صفوف الثوار» فإن الا كتفاء بعنح الحقوق اللاتينية للبلدان الوطنية في القسمين 
الشمالي وابحنوني لم يكن وحده كفيلا بتحقيق هذا المدف . والاعتبار الثاني 
هو أنه لا كان «قانون يوليوس » كفيلا نح حقوق المواطنة الرومانية 
للمستعمرات اللاتينية حيشما كانت › فإنه لم يكن هناك داع لأن ي كد القانون 
الحديد هذه المنحة للمستعمرات اللاتينية ني « غاليا قيس ألبينا » » أي ثي غاليا 
هذه الناحية من الألب بشطريما . وأما القول بأن « قانون بومي » حول هذه 
المنطقة الى ولاية رومانية فإنه يثير الشك تي صحته عدم وجود أية إشارة ي 


(126) C.A.H.. IX, pp. 195-6. 


(127) G.E.F. Chilver, Cisalpine Gaul, 1941, p. 8; T. Frank, Hist. of Rome, 
1966, p. 231. 


(128) U. Erwlins, Pap., Br. School Rome, 1955, pp. 73 ff. 
(129) E.G. Hardy, J.R.S., 1916, pp. 66 ff. 
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مصادرنا الى أي حا كم خاص بہذه الولاية قبل عام ۷٥‏ ق . م ."" ما يعطي 
سنداً للرأي القائل بأن صلا هو الذي أنشاً الولاية الرومانية العاشرة › أي ولاية 
غالیا قيس آلبينا ۷„ 

وني ضوء معلوماتنا الحالية لعل أن أدنى الآراء الى القبول هو الرأي القائل 
بأن « قانون بومي » قضى بمنح حقوق المواطنة الرومانية لكل الأهالي الوطنيين 
في القسم ابحنوي من « غاليا قيس آلبينا » وإعطاء الحقوق اللاتينية لكل الأهالي 
الوطنيين تي القسم الشمالي "" رغاليا فيما وراء البو)» وهم الذين كان لا يعنيهم 
إطلاقاً عندئذ الحصول على الحقوق الرومانية ”" هما سلف القول . وأما 
المستعمرات اللاتينية في قسمي غاليا قيس البينا فإما بعد صدور «قانون 
يولیوس » لم تكن في حاجة الى تشريع جديد بمنحها أو يؤ كد منحها الحقوق 
الرومسانية . 

ولا كانت الظروف هي الي أرغمت الرومان على أن منحوا الإيطاليين 
حقوق المواطنة فإم لم يكونوا عخلصين ني إعطاء هذه المنحة الي اغتصبت منهم 
قسراً . ذلك أن القرائن لا تدع مالا للشك في أن الرومان عمدوا عندئذ الى 
قصر تسجيلى المواطنين الحدد على عدد عدود من القبائل الرومانية . وهنا 
تواجهنا مشكلة تثبر جدلا" عنيفاً بين الباحثين . ذلك أنه وفقاً لرواية أبيانوس ٠۴9‏ 
لم يسجل المواطنون الحدد ني القبائل الرومانية اللحمس والثلاثين القدعة لكلا 
يطغوا بعددهم على المواطنين القدامى ني هذه القبائل ونما أنشثت عشر قبائل 
جديدة للمواطنين ابحدد على ألا تعلن هذه القبائل آراءها إلا في مؤخرة القبائل 

(180) Sallust., Hist, I, 98 (75 B.C.); Plut., Lucullus, V, 1 (74 B.C.). 
يشك بعض الباحثین ئي آنه تی بعد ۸۱ ق.م کائت غاليا قيس آلبينا بانتظام إلى الولايات‎ )١۳۱( 


الرومافية . آئظر 
E. Badian, Hislorla, 1962, p. 232.‏ 
Heitland, IE, p. 446; Cf. Scullard, p. 70 and n. 16, p. 409.‏ )132( 
(۱۳۲۳) عن وضع الأهالي الوطنيين شال البو ( ٣1‏ لةم‌6مھ٣٣‏ ) » أظر : 
L. R. Taylor, The Votmg Districts of The Roman Republce, 1960, Ch.V.‏ 
App., B.C., FL 49.‏ )134( 
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القدعة . ونجد إشارة غامضة الى قبيلتين جديدتين في إحدى الشذرات ٠"١‏ 
الي تبقت من كتاب مۇرخ «عاصر يدعى سيستا ( دن8 ) . ومحدثنا 
فيوس" بأن المواطنين ابلحدد وزعوا على تاني قبائل لكي لا يطغوا 
بعددهم ونفوذهم على المواطنين القدامى فيصبح أصحاب الفضل أقل شأناً من 
امتفضل عليهم › وبأن يتا ( مصصذ ) قي عام ۸۷ ق . م . - رأى من 
البر اعة السياسية أن يوزعهم بين القبائل جميعها . واذا كانت رواية فليوس 
تؤ كد رواية أبيانوس ٠ن‏ حيث سبب قصر تسجيل المواطنين الحدد على عدد 
حدود من القبائل فإنه لا بمكن ازم من رواية فليوس اذا كانت هذه القبائل 
قبائل جديدة أم قديعة . غير أن الاحتمال الأخير جائز جداً . 


وقد أفاض الباسحثون ني مناقشة هذه المشكلة "" » ولعل أن يكون الرأي 
الأدنى الى القبول هو أنه كان قد تقرر فعا إنشاء عشر قبائل جديدة › وفقاً 
لرواية أبيانوس . وأنه من أجل إنشاء هذه القبائل انشخب في عام ٩۰‏ ق . م . 
قنسوران جدیدان " ر وكان أحد هذرن القنسوربن يوليوس قيصر صاحب 
قانون منح حقوق المواطنة ) وإلا اكان هتاك مبرر لانتخاب قنسورین في عام 
۰ قم بعد أن كان هناك قنسوران ي عام ۲ ٠‏ أي قبل انقضاء فثرة 
السنوات اللحمس الى جرى العرف على انقضاما بين انتخاب وآنحر هذا النوع 
من الحکام الرومان . وإذا أضفنا الى ذلك ما عدئثنا به شيشرون ""“ عن 
عجز القنسورين عن أداء عملهما بسبب غضب المواطنين ال لحدد »> وإشارة 
سيستًا الغامضة الى قبيلتين جديدتين . لا يبعد أنه إزاء غضب المواطنين الحدد 
بسبب تسجيلهم ني قبائل جديدة لم يفلح القنسوران إلا ئي إنشاء قبيلتين 
Sısenna, fr 17 P.‏ )135( 
Vellelus, IL 20.‏ )136( 
Heıtland, I, pp. 446-50, C. A. H., IX, Pp. 196; L. R. Taylor, Voting‏ )137( 
Districts, Ch. 8; F.B. Marsh, Hist. Roman World, 3rd ed., 1963, ApP-‏ 
pp. 381-4, Scullard, 1970, p. 70 and n. 18 p. 409.‏ ,4 


(138) Cic., pro Archia, 5, 11; Plin, N. H. XII, 3, 24; Festus, 366 L. 
(139) Cıc.,, pro Archia, 5, 11. 
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جديدتين فقط وعندئذ احتالا على الأزمة الي واجهتهما بتسجيل باثي المواطنين 
الحدد آي أغلبهم في ماني قبائل قدية وبأن قضيا بن هذه القبائل وكذلك 

القبملتين ابلحديدتين لا تعلن آراءها إلا بعد باي القيائل القدعة . وهنا جب آلا 
يفوتنا ما سبق التنويه به من أنه لم يكن لكل قبيلة إلا صوت واحد عثل ري 
غالبيتها ويعتبر الرأي عبر عنها » ومن أنه اذا كانت القبائل جميعاً تدل 
بأصوانًہا ‏ فى وقت واحد لتبين الرأي المعبر عن كل منها ٠‏ . فإن كل قبيلة كانت 
لا تعلن رأيما إلا وفقاً لرتيب تقرره القرعة ي كل مناسبة . وسترى بعد قليل 
أنه في عام ۸۸ ق . إستصدر تريبون العامة سولبيقيوس روفوس 
Rus (‏ سنعاملسS‏ ) تشريعاً ألغى مبدأً قصر تسجيل المواطنين الحدد 
على عدد حدود من القبائل بأن قضى بتسجيلهم ي القبائل الحىس 
والثلاثين القديعة جميعاً ء ما كان من شأنه إلغاء القبيلتين الحديدتين . ومن 
الحائز أنه بعد ذلك بفترة قصيرة عندما استولى صلا بقوة السلاح على روما 
ولم بعد ني وسع أحد إذ ذاك معارضته وآلغی تشريعات سولبيقيوس ووضع 
دستوراً مؤقتاً أدمج المواطنين ابحدد في نماي قبائل من القبائل القديعة »> وهو 
عدد القيائل الذي مدثنا فيوس بأن المواطنين المحدد سجلوا فيه . وعلى هذا 
النحو بمكن تفسير ما يبدو ني مصادرنا من تناقض وكذلك تفسير الأحداث 
الشالية . 

ويعكن فهم السيب الذي أغضب المواطنين ابمحدد من قصر تسجيلهم على 
عدد عحدود من القبائل > سواء اُسجلوا تي عشر قبائل جديدة آم ئي قبياتين 
جدیدتین وأدمج آغلبهم في ماني قبائل قدعة -حيث طغت أصواتهم على 
أصوات المواطنين القدامى ني هذه القبائل - فأصبح تبعاً لذلك عدد القبائل 
الرومانية إما A +٣٥ ( ٤٥‏ وما ۳۷ ( ۲۷ قدعة خالصة + ۸ خليطة + 
۲ جديدتون . ذلك آنه وفقاً ليدأ فصر تسجيل المواطنين اب حدد على عدد دود 

من القبائل لم يکن في وسعهم آن بؤثروا تأثراً يذ کر ي نتيجة آي تشريع أو 
انتتخاب لأنه لم يكن مم ثي أية حالة من هاتين المحالتين إلا عشرة أصوات من 
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٠٥‏ أو من ۳۷ . بل إذا صحت رواية أبيانوس بأن القبائل الي سجل فيها 
المى اطنون الحدد كانت لا تعلن آراءها إلا بعد باقي القبائل الأخرى فإنه على 
الأرجح قلما كانت تسنح لقبائل المواطنين الحدد الإعلان عن رما كلية ء 
وذلك لأن عملية أحذ رأي القبائل كانت تتوقف جرد تكون أغلبية مطلقة 
أي ۲۳ من ٤٥‏ أو ۱٩‏ من ۳۷ أو ۱۸ من ۳١‏ . 


ومهما يكن من أمر نظام التسجيل الذي اتبع في عام ۸٩‏ ق . م . فإنه لم 
یکن مقدراً له أن يدوم » ولم یکن من شأنه آن بحقق کل ما کان الرومان 
ينشدونه من وراء منح حقوق المواطنة للحلفاء أو أن يساعد على دعم سيطرة 
السناتو » فقد ترتب على قصر تسجيل المواطنين على عدد حدود من القبائل 
دفع بعض اللفاء على الاستمرار ثي الحرب ٠‏ وإعطاء الزعاء الشعبين ورقة 
رابحة يلعبون بها في الصراع القبل . 


وما دمنا ني معرض الحديث عن التشر يعات الي صدرت ي أواخر عام 
۰ وأوائل عام ۸٩‏ ق . م . يحمل بنا أن نتناول الكلام عن تشريع آخر صدر 
ني عام ۸4 قبل أن نستأنف الحديث عن الحرب ي مرحلتها الثانية . ذلك أن 
تر يبون العامة مار قوس بلاو تيوس سيلفان وس - أحد الر يبونيين اللذين استصدرا 
المانون ) Lex Plautia Papiria‏ ( الكمل لقانون يوليوس - إستصدر 
قانو ا ةضغ ”*'“ ) Lex Plautia iudicaria‏ ( وض مبدا جديداً ي 
اختيار المحلفين . فقد قضى هذا القانون بأن تنتخب كل قبيلة خمسة عشر 
رجلا من رجاها دون أي اعتبار لصفته أو ثروته أو طبقته »> وبأن تار 
امحافون من انتخبتهم القبائل جميعاً . ولم تلبث المحكمة الي شكلت جقتضى 
أحكام هذا القانون أن آدانت کوینتوس فاریوس هوبریدا“"' » وفیما 
يبدو أيضاً بعض انصاره ‏ وتقرر تفيهم جميعاً . ومن سخرية الأقدار أن 


(140) Ascon., ın Cornel., 79 C; Cıc.,, pro Cornel. ap. Ascon., 79 C. 
(141) Cie, Brutus, 85, 305; de Nat, Deor., IIL, 33, 81; Val. Max., VIIL, 6, 4. 
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فار يوس وصحبه أدينوا وثفوا طبقاً لأحكام القانون الذي کان اريوس نفسه 
قد استصدره منذ عام واحد تقريباً . 

المرحلة الثانية ي الحرب : 

ويستوقت النظر بادىء ذي بدء أننا لا نسمع شيئاً عن ماريوس بعد العام 
الأول للحرب . وأغلب الظن أن مرد ذلك لم يكن الى تقدم سنه وضعف 
صحته و قلة كقفايته العسكرية على نحو ما يروي بلوتار 2 ٩٤٩‏ > ولا الى عدم 
رغبة الحكومة الرومانية ني استبقائه ني الميدان على حو ما يرى بعض الباحثين ش٤۱‏ 
اا ا ف کو ا ر فتحت 
أبواب الحصول على حقوق المواطنة الرومانية على مصاريعها أمام الحلفاء 
أصبحت قضيتهم ميئوساً متها » ونه لم يكن من الحكمة السياسية التورط 
الى أبعد ما تورط فيه ضد الحلفاء وإلا تعذر عليه استغلال المواطنين الحدد 
مستقیلا ˆ في تحقيتق أطماعه › وهو ما توحى به الأحداث المقبلة على نحو ما 
سری . 

وسواء أكانت التشريعات الحاصة بمنح حقوق المواطنة للحلقاء قد 
صدرت كلها آم بعضها قبل بداية حملات عام 4 ق . م . فإنه کانت مده 
التشر يعات آثار بعيدة المدى ثي مجرى الصراع على نحو ما سيتضح بعد قلیل . 
وي هذا العام تولٰی القنصلان الحدیدان جنایوس بومي إسرابون ولوقيوس 
بورقيوس قاتو قبادة القوات الر ومانية الشمالية ولكنهما اقتسماها فتو جه أوهما 
الى جبهة البيقى وثانيهما الى جبهة المارسي » حيث لقي مصرعه ي معركة عند 
عبر ة فوقینوس ( «دصتهه۴ ) . وعندثذ أصبحت القوات الرومانية الشمالية 
جميعاً خحاضعة لقيادة إسترابون . غير أنه ترك أمر جبهة المارسي لمساعديه 
مورنا ( ٥٥rںM‏ ) ومتلوس بیوس ( یس۴ ۰ ابن نومیدیقوس ) وسرفیو س 
سو لبیقیو س . 
Plut., Marius, XXXII.‏ )142( 


(143) C.A.H., IX, pp. 196-7. 
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وي جبهة البيقي تركز الصراع حول مصير أسقولوم الي شدد الرومان 
الحصار عليها . وعندما تمكنت قوة كبيرة من السمنيين والارسي أن تشق 
طريقها الى الشمال لإنقاذ المدينة المحاصرة وشد أزر الثورة الى كانت بدأت 
تتفشى ني أومبريا وأتروريا نشبت معركة كبيرة بين الفريقين أحرز فيها 
إسترابون نصراً حاسماً على جیش إبطال تلف من ٠۰,۰۰۰‏ مقاتل » ٠9‏ 
فقد آنزل ذا اميش خسائر جسيمة وقضى البرد وابمحوع على عدد آلحر ممن 
نجوا من المعركة . وكانت هذا النصر نتائج بالغة الأهمية » ذلك أنه من ناحية 
اضطرت أسقولوم الى التسليم يوم ۱۷ من نوفمبر أو قبيل ذلك الیوم“ ونکل 
الرومان بأهليها تنكيلاً . ومن ناحية أخرى يبدو أن هذا العام لم يشارف على 
نایته حى کان مورنا وبیوس قد أرغما امارسي على التسليم وكان سو لبيقيوس 
قد أحضع الفستيني وال مارًوقاني . 


ولا أدل على انيار الثورة ني الشمال نتيجة ذه الكوارث ومنح حقوق 
المواطنة الرومانية من نقل عاصمة الدولة المتحدة من قورفينيوم ( [يطاليا ) الى 
آیسر نیا“ وفرار بومبایدیوس سيلو الى سامنیوم ني ابمنوب . وني ۲٣‏ 
من ديسمبر عام ۸4 ق . م . احتفل إسارابون بالنصر الذي أحرزه على « البيقي 
وأسقولوم » » "““ ولكنه لم يلبث أن عاد الى ميدان القتال ي العام التالي 
بوصف كونه بروقنص لا ليقضي على فلول العصابات الثائرة الي رفضت الاستسلام . 

وأما ني الحنوب فإن صلا كان يتولى قيادة القوات الرومانية ي قمبانيا ء 
حيث حاصر المدن الساحلية الي وقعت ني العام الماضي في قبضة السمنيين . 


(144) Velleius, IL 21, 1; Liv., Ep., 74; Dio Cass., fr. 100; App., B.C., I. 
48; 50. 


۸٩ داجع 8 .8 .1 .1 » ملا بان جلتزر على ع واب ني تأريخ هذا النقش مام‎ )۱٤٥( 
M. Gelzeı,} Roemische Studien, II, p. 68. . رطظنl ق. م‎ 
(146) Diod., XXXVI, 2, 9. 


(147) Fasti trlumph., Gn. Pompeius Sex. Strabo consul de Asculaneis 
Picentibus. 
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وتي أثناء ھر یی ( Pompei‏ ) وقعت فتنة بين رجال أسطول 
روماني كان يشارك : ا هذه المدينة وقتل المتمردون البينوس ٠‏ 
( #«ةطا4 ) قائد الأسطول . ولم يتخ صلا أي إجراء تأدبي مع المتمردين 
مكتفياً بأن يطلب إليهم أن يكضروا عن جر عتهم بالاستبسال ني القتال. ولعل 
أن هذا التسامح مرده الى دقة الموقف العسكري عندئذ لأن جيشاً كبيراً من 
الإيطاليين وبحعض الحنو د الغال الماريين من القوات الرومانية كان يتقدم لمساعدة 
المدينة المحاصرة . وبقضل المناورات البارعة والقيادة الحكيمة غكن صلا من 
تبدید شمل هذ ۱ اعيش ففرت فلوله الى نولا ( 14اه ) » ولكن مدينة بومبيي 
ظلت تقاوم حى استولى صلا على ستابياي ( مهناها؟ ) وأخضعت قوة رومانية 
أحرى مدينة هرقولانیوم ) Herculaneum‏ ) . وييدو أنه عندما لم تبق ل 
نولا في قبضة الإيطاليين زحف صلا شرقاً »> وبعد أن استولى على مدينتين 
( آيقلانوم < Aeclanum‏ وقومبسا . ھم0 ) من مدن افير بيني سلك طريقاً 
غير مألوف الى وسط سامنيوم حيث أخذ القائد السمبي موتيلوس على غرة 
واضطره الى الانسحاب الى آيسرنيا ما أتاح لصلا أن يستولي دون عناء ٽير 
على بوفیانو م فتوس ( سا۷6 ۳سمەەه8 ) . وكانت إحدى مدن السمتيين 
وقاعدة كبيرة من قواعد الإيطاليين . 

وبعد هذا النجاح الكبير الذي أحرزه صلا واطمئنانه الى انه لم يعد هناك 
حطر على روما ترك جیشاً حاصر نولا وذهب الى روما حیث انتخب قنصلا 
للعام التالي (عام ۸ ف .م( وأسندت اليه القيادة ثي آسيا لمواجهة 
اللحطر ابحديد الذي ظهر هناك بظهور أطماع ميتريداتس ارس N‏ 


وأماةٍ في آبوليا فإن أحد القواد الرومان المساعدين جايو س قوسقو نيوس »› 
Cosconius‏ - هزم جیشاً من السمنيين قرب قاتاي ( Cann‏ ) واسرد 


(148) Plut., Sula, VI, 9; Oros., V, 18, 22; Liv. Ep., 75; App., B.C., IL 50, 3; 
Val. Max., IX, 8, 3; Velleıus, IL, 16, 2. 
(149) Liv, Ep., 75; Put., Sulla, VI, 9; App. B C., I, 51-52. 
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أغلب ما كان الرومان قد فقدوه في العام السابق . وني آخر عام ۸٩‏ ق . م . 
تولى القيادة في هذا الميدان متلّوس بيوس بعد النصر الذي أحرزه على 

وهكذا بانتهاء عام ۸٩‏ ق . م . كان الاحاد الإيطالي قد تفككت أواصره 
بفضل الانتصارات العسكرية الي أحرزها الرومان ني خلال هذا العام وكذلك 
بفضل التشريعات الي أملتها عليهم هذه الأزمة اللحطيرة . فقد ألقى السلاح 
كتثيرون من الإيطاليين ليقيدوا من هذه التشريعات ويتمتعوا محقوق المواطنة 
الرومانية . 8° ذلاكف فن نولا وبعض معاقل الثوار ي لوقانيا استہرت ف 
عنادها شآما ي ذلاك شأن السمنيين ”* » أعداء روما الألداء منذ قديم الأزل . 

وقد كان السمنيون أشد هؤلاء جميعاً بأسآً وحفزهم زعيمهم سيلو على 
متابعة القتال لإرغام روما على أن ترد اليهم استقلامم الذي حرمتهم إياه منذ 
حوالي قرنين . ومن سخربة القدر ألم اتخذوا قاعدة لمم قلعة آيسرنيا المنيعة 
وهي الي كانت ني الماضي أكبر قيد على حريتهم . وقد حشد السمنيون جيشاً 
قوامه ۳۰,۰۰۰ راجل و ٠۰٠۰‏ خیال وتکلات جهو دهم سريعاً بالنجاح فقد 
E‏ من استرداد بوفيانوم فتوس » ولکن آحواهم آم 
كبير ة أعقبها lS‏ 
الثوار . ولا أدل على عناد السمنيين من اللحطوة اليائسة الي اتخذوها عندئذ 
وهي آنهم آنفذوا مبعوثيهم الى مير يداتس السادس لاتوسل اليه أن يغزو إيطاليا 
إنقاذا مي ٠١١‏ . ومرد هذه اللحطوة البائسة الفاشلة الى أنه بعد مقتل سيلو 


(150) E. Badilan, Foreign Clientelae, p. 228, n 3. 
(151) Diod., XXXVIL 2, 11. 
إن بعض فطع العملة الى سكا دولة الاأعاد الإيطالى دوحی دو حود انصالات نین میتر یدانس‎ 
: ولوار » انظر‎ 
B.A. Sydenham, The Coinage of The Roman Republic, nn. 632, 643 ; 
Scullard, 1970, n. 29 p. 412. 
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والنكباث المحتالية لم يعد السمنيون قوة خی بأسها و إن استطاعرا الاحتفاظ 
بایسرنيا . ولا کان قد قضی على معاقل الثوار في آبولیا » فنه لم يبق معادياً 
روما الا آيسرنيا ونولا وبعض عصابات الثوار ني أماكن متفرقة قضي عايها 
بالتدريج . وهكذا أسدلت الستار على حرب اللفاء الإيطاليين . ولم يكن 
نصيب السمنيين وغيرهم ممن رفضوا الإفادة من التشريعات الرومانية التي 
صدرت يي عامي ۰و ٩‏ ق . م. واستمروا ي ا الى أن أرغموا على 
إلقاء السلاح إلا أن بعاملوا معاملة الأعداء الذين أقهر وا على الاستسلام 
( نغەنانلەل ) وکان من حت الرومان أن بقرروا مصيرهم حین يرون وکيف 
يشاعون . وتبعاً لذلاك اذا كانوا لم يمنحوا عندثذ حقوق المواطنة الرومانية فإنه 
کان مقدراً آلا يدوم انتظارهم طويلاٌ . 


: -نتائج الحرب‎ ٤ 

يتفتق الباحثون على أنه کان يتعذر على روما أن تخرج مظفرة من هذه 
الحرب بمذه السرعة اذا لم تكن قد سلمت با رفضته من قبل وأوغل صدور 
حلقانًبا الإيطاليين حقداً عليها وكراهية هما ودفعهم الى تحديما على نحو ما رأينا . 

وقد ترتب على منح حقوق المواطنة الرومانية للحلفاء الإيطاليين زوال 
ذلك العهد الذي كانت فيه إيطاليا عبارة عن مجموعة من المقاطعات اللحاضعة 
لروما . وبداية عهد جديد أصبحت فيه ابمحمهور ية الرومانية تنتظم كل إيطاليا 
تقريياً . وعلى حد قول شيشرون”*' أصيح لكل تمع تقريباً من المجتمعات 
الإيطالية وطنان : أحدهما وطن طبيعى » أي وطنه الإيطالي » والاخحر وطن 
سياسي . آي ا حمهورية الرومانية الي اصبحت و طتاً مشر Communis ) ÎS‏ 
اماه ) لكل سكان إيطاليا تقريباً . بيد آنه بحب ألا يفوتنا أن نشير الى 
آن عدداً من المدن الإغريقية ي جنوب إيطاليا مثل هرقليا ونيابوليس وغير هما 
فضلت أن تبقى حليفات حرة . هذا الى أن المجتمعات الوطنية شمال البو لم 


G52) Cic., de Leg., FH, 2, 5. 
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تمنح إلا الحقوق اللاتينية . وفضلا عن ذلك فإن « المستسلمين » ( نعنانهف ) 
تركوا دون تحديد مركزهم القانوني › وبذاك أصبحوا أداة مفيدة في الصراع 
الداخحلي المقبل . ولم يكن لصقلية نصيب ما -حصل عليه الإيطاليون لأنما لم 
تشترك في ورتم . 

واذا كان عدد كبير من الحلفاء قد اكتسبوا حقوق المواطنة الرومانية › 
فإنه تكاتفت على الانتقاص من الأهمية السياسية فؤلاء المواطنين ادد عدة 
عوامل كان أهمها عاملان : وأحدهما . هو تسجيل هؤلاء المواطنين ثي عدد 
عدود من القبائل الرومانية على نحو ما عرفنا . والعامل الآحر » هو أن مواطن 
استقرار أغلب هؤلاء المواطنين كانت بعيدة عن روما نما کان لا تيح همم أن 
يؤموا بانتظام اجتماعات جمعية القبائل أو جمعية المئينات » وتبعاً لذلك كانوا 
بعيدين عن مريات الأحداث ني روما. وقد كان من جراء ذلك کله أن 
المنازعات الحربية القدة استمرت على نحو ما كانت عليه من قبل» وأن 
مواطي الأقالم البعيدة لم يلعبوا أي دور يذ كر ي الصراع الذي أدى الى 
القضاء على النظام ابمحمهوري الروماني إلا بوصف كوم مقاتلين في فرق 
الطامعين ثي الاستيلاء على السلطة . 

وقد كانت ذه الحرب تتائج اقتصادية ملموسة بسبب ما تكلفته 
الحرب من نفقات باهظة وأفضت اليه من تخريب جهات كثيرة ي إيطالا 
ومن شلل الحياة الإقتصادية › ما أدى الى أزمة مالية حادة . وخبر دليل على 
هذه الأزمة أنه إزاء سوء حال الكثير بن واضطرارهم الى الاستدانة وعجزهم 
عن الوفاء بديو نهم وملاحقة الدائنين همم برفع القضايا عليهم » هب البرايتور 
سمبرونيوس أسلّيو ( ناء ) ي عام ۸٩‏ الى نصرة المدينين بإحياء قانون 
قدم كان حرم دفع أرباح عن القروض » وبتطبيق هذا القانون مما أهاج الدائنين 
ودفحهم الى قتل أسليو ي وضح النهار وهو يرتدي ملابسه الرسمية ويقوم 
بتقديمم القرابين للإمين التوأمين قاستور وبولكوس "' . ولا أدل على مدى 
Liv., Ep., 74 ; App., B.C., T1, 54; Val. Max., IX, 7, 4; Hellland, IL‏ )153( 


Pp. 450; Scullard, 1970, n. 19 p. 409. 
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ايار الأمن والنظام تي روما من أن أحداً لم يعاقب على هذه اب رة . 


واذا كان اأرمن كفيلاً بإصلاح الراب المادي » فإن السارة تي الأرواح 
وش الأخلاق کانت لا تعوض › فقد آفنت‌الحرب نموا من ۰٠۰ر٠٠٠‏ مقاتل 
تي زهرة الشباب . وخير دليل على انيار الأخلاق بحادث مقتل البرايتور أسليو 
وكثرة المناسبات الى نشبت فيها حركات التمر د والعصيان بين صفوف القرات 
الرومانية في أثناء هذه الحرب . ورجا كان أسواً مثل لذلك هو ما حدث بين 
رجال الأسطول الذي كان يساعد صلا ني حصار بومبيي على نحو ما مر بنا . 


ولعل أن آخطر ما مخضت عنه هذه الحرب کان آمرين : وآحدهما › 
هو ظهور جيل جديد من القادة العسكريين الأ كقاء الذين كانوا ينتمون الى 
مختلف الأحزاب السياسية ني روما »> وكان لكل من هؤلاء القواد أتباع هم 
أطماع وإن لم تكن لديم أخلاق . والأمر الآحر » هو أنه قد كان من بين 
الإيطاليين الذين آلقوا السلاح لاف من تعذرت عليهم العودة الى مارسة طرق 
معيشتهم السلمية بسبب سوء الحالة الاقتصادية وتحريب مساحات واسعة من 
الأراضي » فأصبح كل ما يتطلعون اليه هو أن تعطى مم الفرصة ليتوا ولاءهم 
لأعدانّمم السابقين ويتكسبوا قوم ني حدمة قائد أو آحر . 

وقد كان أبرز هؤلاء القواد النبيل لوقيوس قورنليوس صلا الذي مر بنا 
نه آحرز انتصارات باهرة تي هذه الحرب وکوفیء علیها بانتخابه قنصلا لعام 
٨۸‏ ق. م . ولد صلا في عام ۱۳۸ ق . م . وكان سليل إحدى أسر البطارقة 
( ننعنعامم ) العريقة » ولكن الزمن أخنى عليها فكانت منذ وقت طويل 
فقيرة مغمورة . وقد بدأ جم صلا يلمع عندما كان كوايستورآً تحت إمرة 
مريوس ي حرب يوجورتا وجح ثي كسب صداقة بوكوس ما أفضى الى 
القبض على يوجورتا وكذلك الى كراهية ماريوس له > وهي الكراهية الي 
يبدو آنا اشتدت في أثناء حاربة التيوتون تما حدا بصلا الى عدم الاستمرار ي 
الحدمة العسكرية نحت قيادة ماريوس ني أئناء مقاتلة القيمبري مؤثراً العمل 
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تحت قيادة القنصل الأرستقراطي قاتولوس . وأما زميل صلا ني قنصلية عام 
۸ ق . م . وهو کوینتوس بومي روفوس فن آبرز ما يعرف عنه هو أنه 
محین کان تريبوناً للعامة قي عام ۹٩‏ ق م . إستصدر القانون الذي صحح وضع 
متلوس نومیدیقوس وأعاده من منفاه . 


سادساً - تريبونية بوبلیوس سولبیقیوس روفوس 


کان قتصا“ عام dÖ A^‏ ٠م‏ صلا وبومي روفوس ‏ من الأخبار 
( سنام ) ولم يوليا أية عناية لمواجهة الأوضاع الحديدة الي أعقيت 
الحرب الأهلية . فقد كان أهم ما يعي به صلا عندثذ هو القضاء على البقية 
الباقية من الثوار ليبادر بالذهاب الى آسيا لكي يتولى القيادة ضد مير يداتس 
ولم يكن لدى القنصل الآحر من المواهب أو المقدرة أو سعة الأفق ما بمكنه 
من اتباع سياسة كفيلة بمعابلحة مشا كل السلم بعد أن أصبحت اب لحمهورية ار ومانية 
تضم كل إيطالياً تقرياً 

وتبعاً لذلك خلا ابلتو لتريبون العامة بوبليوس سولبيقيوس روفوس وكان 
حطيباً مفوهاً لم ينافسه ني هذا المجال من معاصريه إلاجابوس أورليوس قوتا 
Aurelius Cotta )‏ ) » وكان كلاهما ينتميان الى الفثة المعتدلة من النبلاء 
المعسمة بارامما المتحررة . وهى الفئة الى كانت تساند دروسوس الصغر . 
ويبدو ن سولبیقیوس بدأ تریېونیته على ود ووئام مع السناتو ولکنه لم يلبث 
أن أثار على نفسه أغلب أعضاء هذا المجلس ومخاصة أكارهم رجعية فسخطوا 
عليه سخطاً شدیداً تتجاوب أصداؤه في روایات دیودوروس وبلوتارخ 
وأبيانوس . ولولا ما دنا به ون 0 وصاحب رسالة قدعة (52() 
عن سولبيقيوس لسجل التاريخ عنه أنه كان رجلا ثورياً لا يقدر المسئولية . 


(154) Cic, de Orat.,, HL 1, 25; IL, 3, 11; de Har. Resp., 19, 41; 20, 43; 
Brulus, 55, 203; 63, 226; de Amic., IL, 2. 
(155) ad Herennıum, I, 28 45. 
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وعکن تقسم اعمال سولبیقیوس قسمین : أحدهما سلي والآخحر إيجاي . 
وأما عن أعماله السابية فإننا نعرف منها اثنين كان أحدهما فيما يلوح في مستهل 
تریبونیته أي ي شهر ديسمبر عام ٩4‏ ق . م . عندما أثلج صدور الأخيار بمنع 
الأيديلس السابق جايوس قيصر إسارابون من ترشيح نفسه لقنصلية عام 
۸ على اساس آنه لم بسبتق له تولي وظيفة البرايتورية"* . وقد يبدو 
هذا غریباً لان سولبیقیوس لم تول مهام تریبونیته إلا ي ٠١‏ من ديسمبر عام 
۹4“ ولکن القرائن توحي بن الانتخابات لوظيفة القنصلية لعام ۸۸ تأحرت 
عن موعدها المعتاد يسبب ظروف الحرب » فقد مر بنا أن أحد قنصلي عام 
4 وهو قاتو قل ني ميدان القتال وأن القنصل الآحر وهو إسارابون كان لا 
يزال منهمكاً ني الاستيلاء على أسقولوم حى حوالي يوم ۱۷ من نوفمبر . 
وتبعاً لذلك لم يكن ميسوراً إجراء الانتخابات لقنصاية العام التالي قبل عودة 
إسترابون الى روما . ولم يكن من شأن تأخير الانتخابات لوظيفة القنصلية 
تأخحير الانتخابات لوظيفة الريبونية . 
وأما العمل اللي الآحر فهو أن سولبيقيوس صادر مشروع قانون كان 
دف الى استدعاء الذين ثوا دون حا كة عادلة "*“ . وي رأي أحد الباحثين 
أن هذا المشروع كان دف الى استدعاء كل الذين نفتهم حكمة فاريوس وكذلك 
أولثك الذين نفتهم المحكمة الي شکلت عقتضی قانون بلاو تيوس ( aنا‏ »ها۲ ×1 ) 
في العام الماضي » أي استدعاء ضحايا فاريوس وكذلك فاريوس ورفاقه ۳ . 
وني رآي باحث آنحر أنه رجا كان المقصود هو فاريوس أو بعض رفاقه * . 
وقد جد هذا الرأي سنداً ني أنه لم يکن معقولا أن يعارض سولبيقيوس 
استدعاء ضحایا فاريوس وهم الذين كانوا رفاقه في تأييد انجاهات دروسوس 
الصغير الطيبة نحو الإيطاليين . ومع ذلك فإن احتمال صحة الرأي الأول أمر 
Cic., de Har. Resp., 20, 43; Brutus, 63, 226; Ascon, in Scaur., 25 C.‏ )156( 
5T) Liv., Ep., 77; ad Herenn, I, 28, 45.‏ 


58) C.AH., IX, p. 202. 
(159) Heıtland, IF, p. 452. 
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غير مستبعد ٠‏ أي أنه لا يبعد أن يكون صاحب المشروع قد اقرح استدعاء 

المنفيين جميعاً دون تحديد ليضمن الموافقة على اقراحه» بيد أن سولبيقيوس 

لم ير عندئذ ن استدعاء ضحایا فاریوس کان يستأهل رد اعتبار رجل مثل 

فاریوس ومن کانوا على شاکلته . 
وأما عمال سولبيقيوس الإيجابية فهي +موعة من القوانين تعرف باسم 

عشي ر ته أي قوانين سولبيقيوس ( مهنهنماسS‏ ع16 ) . ويتضح من الصادر 

القدعة أن سولبيقيوس تقدم بأربعة مشروعات قوانين بمكن تلخيصها فيما 

يلي: 

۱ - أن يطرد من السناتو كل عضو من أعضائه تز يد دونه على ألفي دينار ("“ 
( عمط ) . ولا جدال ني أن هذا المشروع كان يكيل للسناتو لطمة 
تشفي غايل الفرسان وترضيهم . 

۲ أن يستدعى المنفيون ضحايا فاريوس وكذلك فاريوس ورفاقه 
وكان هذا المش وع يرضي الفئة المعتدلة من النبلاء الذين كانوا من طراز 
سولبيقيوس وكذلك يرضي الفرسان . 

۳ أن بحرم صلا قيادة الحرب ضد مياريداتس وتسند هذه القيادة الى 
ماریوس”" . ولم یکن هذا امشروع اعتداء على صلا فحسب بل أيضاً 
على اخحتصاص السناتو . ولا بمكن تبرير هذا المشروع بأن متطابات 
الحرب الحديدة كانت تقتضى ذلك لأن صلا قد أثبت بي حرب المحلفاء 
جدارته العسكرية » على حين أن ماريوس وإن کان قائداً متازاً إلا أنه 
كان يناهز عندئذ الثمانين من تعره . ومن الواضح أن هذا المشروع كان 
برضي ماريوس والعامة ومحاربيه القدماء . 


0Y 


(160) Plut., Sulla, VIII. 

(161) Liv., Ep., TT; App, B.C. lL 55. 

162) Liv., Ep., 77; Vellelus, IL, 18; App., B.C., IL, 56; Plut., Marius, 
XXXVIL; Sulla, VIIT. 
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. أن يسجل المعتقون والمواطنون ابحدد في القبائل الرومانية جي"‎ - ٤ 


وقد مر بنا آنه في عام ٠١١‏ ق . م . قضی قانون آبمیلیوس سقاوروس 
( نلسم4 ×1 ) بقصر تسجيل المعتقين على القبائل الأربع الحضرية 
فيما يحتمل . ومر بنا أيضاً أنه عندما نشبت حرب الللفاء الإيطاليين 
وأراد الرومان نشر الفرقة بين الثوار الإيطاليين عنحهم حقوق 
المواطتة الرومانية أولا جماعات ثم أفراداً قصروا تسجيل المواطنين ابحدد 
على عدد محدود من القبائل الرومانية . ولا لم يكن المعتقون ثل كارة 
الإيطاليين » فإنه لم يكن لتوزيعهم على القبائل الرومانية كلها من الأهمية 
السياسية مثل ١ا‏ كان لتوزيع الإيطاليين . 
ودنا آبیانوس ٠٦9‏ نلاز 0۹5 بأن سولبيقيو س كان أداة ني قبضة 
ماريوس » وبآن رغبة سولبيقيوس ني توزيع المواطنين ابحدد لم تكن هدفآ في 
ذاته وانما وسيلة لكسب تأييد الناخبين ني إقرار «شروعاته الأخرى وخاصة 
إعطاء ماريوس قيادة الحرب ضد مير يداتس . ولعل أن الأصح كان العكس 
لأن النظر ة الفااحصة تكشف على الفور أمرين: وأحدهما هو أن أهم مشروعات 
سولبيقیوس جميعاً هو مشروع إعادة توزيع المعتقين والمواطنين الجدد على 
القبائل الرومانية كلها . والأمر الآخر هو أن هذا المشروع من بين «شروعات 
سولبيقيوس كان مشروعاً جديراً بسياسي متحرر الفكر واسع الأفق مثله . 
وهذا هو ١ا‏ حدا ببعض الباحثین الى القول بأنه لما کان سولبيقیوس بتوقع 
معارضة عنيفة هذا المشروع الرئيسي › فإنه لكي بتمكن من التغلب على هذه 
المعارضة ولقرار هذا المشروع عمل على كسب الفرسان وماريوس 
بالمشر وعات الثلاثة الأحرى "“' . 


(163) Liv., Ep.. 77; App., B.C., I1, 55; Plut., Sulla, VIL. 
(164) App., B.C., I, Bb. 

(165) Plut., Marius, XXXV; 1; Sulla, VIN. 

(166) Cf. C.A.H., IX, pp. 204-5; Scullard, 1970, p T1 
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بيد آنه ني رأي بادیان“ ' ( «ەتقھ8 .۴ ) وفراتك ° ر( ص۴ .7 ) 
أن ذلك لم يكن خطة سولبيقيوس منذ البداية . ويمضي باديان فيقول إن 
ما نعرفه عن خاق سولبيقيوس وماضيه السياسي مجعلنا رجح أنه بادیء ذي 
بد تقدم بعشروعه اللحاص بإنصاف العتقين والمواطنين ابحدد لكنه سرعان 
ما وجد أنه لا عظى إلا بتأييد قليل فأخذ بجمع ويسلح عصابات من الإيطاليين 
والمعتقين ليضمن إقرار مشروعه > وأنه إزاء تدحل القنصلين باصدار قرار 
يقضي بوقف مباشرة جميع الأعال العامة ( صستاناومة ) اضطر عندئذ الى 
التحالف دح ماريوس والفرسان . ولعل ن أکثر ما يعيب هذا الرأي هو آنه 
يصور سولبيقيوس على هيئة رجل ساذج لا يدرك دخائل السياسة الرومانية 
ولا يعرف مدى كراهية النبلاء والعامة سواء بسواء لأن يعضوا في سخاهم نحو 
الإيطاليين حيث يسمحون مم بأن يصبحوا قوة سياسية ني الدولة الرومانية بعد ما 
منحوا بحقوق المواطنة رغم أنف الرومان وهم الذين أهدروا دماء جايوس 
جرا كوس ودروسوس الصغير بسبب رغبتهما ني نحرير الإيطاليين . 

ولعل أن الأرجح هو أن سولبيقيوس كان يدرك تام الإدراك المعارضة 
القوية الي سيلقاها مشروعه الرئيسي فتحالف مع ماريوس والفرسان على أن 
محقق همم أغراضهم ي مقابل تحقيق هدفه . 

وني ضوء ما أصبح مألوقً ني الحياة السياسية الرومائية ليس هناك ما يدعو 
الى الشك فيما تعز وه المصادر القدعة الى سولبيقيوس من أنه اتخذ لنفسه حرسا 
يتألف من ٠٠‏ من شباب الفرسان المعادين للسناتو واحتفظ بقوة مسلحة قوامها 
٠‏ من المعتقين . واذا كانت المصادر القدعة تلوذ بالصمت عن التدابير 
الي اتخذها معارضو سولبيقيوس فانه لا يعقل نهم أغفلوا اتخاذ ما يلزم ٠ن‏ 
الوسائل الكفيلة محماية أنفسهم . وني مثل هذه الظروف كان طبيعياً أن يضطرب 
اليو وتقع مصادمات بين الفريقين . وعندما اقترب يوم أخذ الأصوات 


(167) E. Badian, Foreign Clientelae, 1958, pp. 232-4. 
(168) T. Frank, History of Rome, 1966, pp. 232-3. 
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على مشروعات قوانين سولبيقيوس » أصدر القنصلان قراراً يقضي بوقف 
مباشرة جميع الأعال العامة ( صسناناودة ) لبضعة أيام . وقد رد سولبيقيوس 
على ذلك بان بحشد کل انصاره وأعلن أن قرار القنصلين باطل › وأعقب ذلك 
صراع بين الفريقين قتل فيه ابن القنصل بومي روفوس ولكن الأب تكن 
من الفرار من روما . وما صلا فإنه وجد تب في بيت ماريوس . وسواء 
أ کان یدین بحیاته الى ماریوس آم لا > فإنه اضطر الى إلخاء قرار تعطيل الأعمال 
العامة وسارع ببارحة روما لينفم الى قواته الي كانت تعسکر عند نولا . 
ويخروج القنصلين من روما خلا ابو لسولبيقيوس وعت الموافقة على جميع 
تشريعاته . وعندما أرسل ماريوس تريبونين عسكريين الى نولا لإحضار اب ميش 
الموجود عند هذه المدينة كان صلا قد سبقهما الى هناك . ولم يرفض الب جيش 
الانضمام الى ماريوس فحسب بل قتل الر ببونين "" . 


سابعاً - جیش روماني يستول على روما 


ولم يلبث صلا أن رد على تصرفات سولبيقيوس الثورية بتصرف أ كر 
ثورية وأبعد أثرآً في حياة روما السياسية وهو أنه زحف سريعاً بقواته على روما . 
ولأول مرة ثي تاريخ روما تخطی جیش رومانی سياجها المقدس واستول عل 
عاصمة الدولة الرومانية > دون أن تجدي فيلا“ اعتراضات ضباطه أو 
محاولات برايتورين منعه من ذلك . وهكذا وضع صلا سابقة خطيرة اقتفى 
أثرها غيره » وهكذا أيضاً أصبح السيف هو الذي يفصل ني المنازعات الأهليةء 
وأصبحت الكلمة العليا للقائد الذي يتمتع بثقة العدد الأ كبر من أولئك اب محنود 
المحيرفين وهم الذين لم يعد ولاۋهم للدولة واعا لقائدهم . ولا کان ساند 
صلا جیش ملف من ست قرق ولم یکن لدی الحكومة ولا ماریوس ولا 
سولبيقيوس فرصة لحشد قوة على وجه السرعة بحيث بمكن وقف زحف 


(169) Plut., Marius, XXXV; Sulla, VII-IX:; APP. B.C, IL 56-57. 
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صلا » فانه وزمیله بومبي روفوس - وکان قد انض اليه دخلا روما دون 
مقاومة تقريباً . وقد تيع ذلك قتال ني الشوارع لبضع ساعات قليلة أقدم 
ماريوس ني خلاما على عمل طائش وهو آنه وعد العبيد بتحريرهم اذا حملوا 
السلاح وحاربوا معه » ولكن دعوته لم تلتق آذاناً صاغية . وقبل أن ينقضي 
الوم کان ماریوس وسولبیقیوس قد فرا هاربین تارکین صلا سید روما دون 
مناز ع ٩۷۰‏ . ومن سخرية القدر أن صلا انزع هذا النصر من ماريوس بفضل 
الأداة الي صاغها وأحسن صنعها ماريوس نفسه » ونعي الحيش المكون 
من متطوعين ححىرفين ولاؤهم لقائدهم وليس للدولة . 

وبوجود الیش ني روما تحت إمرة قائده صلا » لم جد هذا القائد أية 
مشقة في تنفیذ مشیئته . ویبدو ان صلا بدا نشاطه ني روما عندثئذ بآن استصدر 
قراراً - من السناتو على الأرجح - باعتبار ماريوس وابنه وسولبيقيوس ( وكان 
لا يزال رسمياً أحد ترابنة العامة ) وعدداً من أبرز أنصار الزعيمين الكبيرين 
« أعداء » للدولة ( وعاومط ) "" » أي تجريدهم من حقوق المواطنة واستباحة 
دمام ومصادرة آملاكهم . وكان هذا إجراء شديداً وسابقة أحرى خطيرة 
لأن مصير هؤلاء المواطنين تقرر دون عا كة . وكانت الحطوة الثانية الي خطاها 
صلا هي إلغاء قوانين سولبيقيوس على أساس أنها استصدرت بالقوة 
( ز۷ مم ) ”". وإذا کان سولبيقیوس قد لقي مصرعه سریعاً فإن ماریوس 
كن بعد عدة مغاءرات من الإفلات الى شمالي فر قيا حیث كانت توجد 
مستعمرات جنو ده القدماء وحيث انفم البه ابنه وعدد من أنصاره"" . 
Liv. Ep. 77; App., B.C., I, 57-60; Plut., Marius, XXXV; Sulla, IX.‏ )170( 


(171) Liv., Ep. TT; B.C. I, 60; Cic., Brutus, 45, 168; Plut., Sulla, X; 
Val. Max., IIL, 8, 5. 


. بنفرد فلوس ( 1 ,19 .11 ,uاع‌ا[۷6 ) بالقول بأن هدا الإجراء كان مقتضى قانون‎ 
(172) Cic., Phılp., VIL, 2, 7. 
(173) Plut., Marius, XXXV ff.; App., B.C., I, 61-62; Liv., Fp. Tb. 


: وعن فرار ماریوس »۰ انطر‎ 
T.F. Carney, Gıeece and Rome, 1961, pp. 98 ff. 


تاریخ الرومان (۱۹) ۸۹ 


واكان صلا شديد الحرص على المبادرة الى تولي قيادته ضد مير یداتس › 
فإنه لم يبق في روما إلا الوقت اللازم لوضع تنظيمات مؤقتة تكفل دعم مركز 
السناتو واستقرار الأوضاع الى أن يعود صلا من الشرق فيعالج النظم الرومانية 
معابلحة جذرية . وانفراد أبيانوس بسرد قوانين صلا المؤقتة لا يبرر الشك ي 
صحة روايته *" وهي الي بتبين منها أن هذه القوانين قضت بعدم عرض 
شي ء على الشعب دون أخحذ موافقة السناتو مسبقاً »> وهو ما كان تقليداً دستورياً 
خر ما عادة حیی بعد صدور قانون هورتنسیوس ي عام ۲۸۷ ق . م . › ولم 
يصبح الحروج على هذا العرف أمراً مألوفاً إلا منذ تريبونية تيبريوس 
جراكوس . وكان قانون آخر يقضي بعرض كل التشريعات على جمعية 
المئيتات ( مامنurامه)‏ تانسم ) وهى الى كانت أكثر اثزاناً من جمعية 
القيائل ( اصن وComiti‏ ) نتج أن طط ية تنم الحمعية الأولى كانت 
تعطي للأثرياء أغلبية الأصوات فيها . ويعتقد أنه كان من شأن هذين القانونين 
ا لحد ما كان بلححافل العامة من أهمية سياسية وكذلك كبح جماح ترابنة العامة . 
واذا كان من المحتمل أنه لتقوية السناتو ومكينه من النهوض بأعبائه وذلك 
بتغذيته بدماء جديدة استصدر صلا قانوتاً بإضافة ٠٠١‏ عضو جديد إلى أعضاء 
السناتو القدامى » فإنه من المستبعد أن يكون المجال قد اتسع لتنفيذ هذا القانون 
قبل وقوع الاضطرابات الي أعقبت رحيل صلا . ومن أجل تحفيف ضائقة 
المدينين استصدر صلا قانوناً بتحديد سعر الفائدة على القروض "' . ويتحدث 
ملخص ليفيو س حديثاً مقسطاً جداً عن إنشاء مستعمرات ١"‏ . 

واذا كان الشعب لم يستطع معارضة أ كير تشريعات صلا إجحافاً عقوقه. 
فإنه انتهز فرصة الانتخابات لوظيفة القنصلية لعام ۸۷ ق . م . وخزل مرشحي 
صلا هذه الوظيفة ر( وكان أحدهما ابن آخيه ) وانتىخب »«رشحين آخرين وهما 


(174) App., B.C., I, 59; Cf. Liv, Ep. 77. 
+175) Festus, 464 U. 
(176) Liv. Ep., TT. 
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جنايو س أوقتافيوس» وكان من الأخيار» ولوقيوس قورلليوس قينا ( هدم ) 
وكان معروفاً بميوله المشربة بروح العطف على ماريوس"" . ولم يسع صلا 
إلا الاكتفاء باستحلاف قينا على احرام التشريعات الي وضعها. ولكي 
حول صلا دون أن يحذو بومي إسرابون حذوه ويز حف على روما بال ميش 
الذي کان لا یزال یتولى قیادته ني بيقنوم استصدر من السناتو قراراً بإسناد 
قيادة هذا اللحيش الى القنصل الآخر زميل صلا وهو بومي روفوس . وما يدل 
من جديد على أن ولاء انود لم يعد للدولة وانما لقائدهم - على حو ما رأينا 
منذ قليل ني حالة صلا - هو أن جنود إسترابون لم يذعنوا لقرار قل القيادة . 
ذلك آن إسترابون » برغم ضیقه بحرمانه قیادته > آحسن لقاء روفوس وتنحی 
له مؤقتاً عن القيادة » غير أنه ما أن بدأ روفوس مباشرة مهامه ف اليوم اتال 
حتی أجهز انود عليه فتولى إسترابون قیادته من جدید وکن شیا لم 
غعدث ۷„ 


(177) Plut., Sulla, X. 
(178) Liv., Ep., T7; App., B.C., lL, 63; Velleius, IL, 20. 
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Converted by Tiff Combine 


المصلال ادس 


الاحداث الخارجة والداخلة 


الاحداث الخارجبة 
اول - حرب میاریداتس الأولى) 
١‏ ملكة بونطوس : 
أثار هذه الحرب مير یداتس السادس يوباتور ( اونغ ) ملك پو نطوس 


( ادهع ) . وكانت هذه المملكة تطل على النصف الشرف للشاطىء ال جنوي 
للبحر السود إبتداء من ہر هالوس ( وا٤۴‏ ) وتتد الى مسافات متفاو تة 


: المصادر القد عة اارئيسية ھی‎ (0) 
Plut., Sulla, XVI-XXVI; App., Mithr., 1-63; Memmnon, fr. Hist. of 
Heraclea, fr. 22-25 (Jac.); Licinianus, fr. 24-27 F. 


وأهم المراجع المديدة هي 
T. Reinach, Mithridate Eupator, 1890; C.A.H., IX, Ch. V; D. Magile,‏ 
Roman Rule in Asia Minor, 1950, Cha. 8 and 9.‏ 
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داحل هضبة الأناضول » وكانت أقاليمها الشرقية غنية بالحديد بوجه خحاص 
وكذلك بالنحاس والفضة . وقد استرعى غى هذه الأقالي بالعادن اهتمام 
الإغريق فأنشأوا على الساحل بعض مستعمرانهم . وبعد نحضوع آسيا الصغرى 
للفرس تم قضاء الاسكندر الأكبر على الإمبراطورية الفارسية ونشوب الصراع 
بين القواد خلفاء الاسكندر » أنشاً ملكة بونطوس حوالي عام ۳۰۲ ق . م . 
رج ل كان يتتمي الى صفوة نبلاء الفرس . وبالتدريج أحذت رقعة هذه المملكة 
تتسع وتستوعب كذلك المدن الإغريقية الساسحلية . واذا كانت الأسرة المالكة 
قد اصطبغت بصبخة هلينية قوية وجعلت الإغريقية اللغة الرسمية ني المملكة › 
وكانت هذه المملكة تضم عدداً من المدن الإغريقية » فإن المؤثرات الإغريقية 
لم تنتشر ني أرجاء هذه المملكة الي كان الحانب الا كبر من رعاياها شرقيين 
والطابع الغالب على #تلف نواحي حيانهم طابعاً شرقباً . 

وکانت العلاقات بین میریداتس الحامس ( ۱۲١-٠٣۰‏ ق.م.) 
وروما علاقات ودية . وقد عرفنا كيف أنه ساعد الرومان ضد أريستونيقوس 
وكان يطمع تي الحصول على فروجيا الكبرى وأصبح يتوقع ذلك بعد تفاهمه 
مع أكويليوس وباعنة العشرة الي أرسلها السناتو لوضع التسوية اللازمة بعد 
القضاء على أريستونيقوس . وقد عرفنا كذلك كيف أن جایوس جراكوس 
سهم ني رفض مشروع قانون کان يہدف ال المصادقة على متح مر یداتس 
الخامس فروجیا الکبری » وکیف آنه ني عام ق .۔ م . فیما يبدو تقرر 
ضم هذا الإقلم الى ولابة آسیا ما آوغر صدر میمر یداتس السادس ( ۱۲۱ ٣‏ 
ق . م .) على روما . 

۲ أطماع میارایداتس السادس يوباتور : 

وقد كان هذا المللك شديد الطموح » وعندما واتته الفرصة لبسط رقعة 
مملکته دون المجازغفة بالاصطدام مع الرومان -فقد کان جیرانه الى الحنوب 
والغرب حلفاء روما- لم يردد ثي انتهاز هذه الفرصة ني وقت لا بعكن تحديده 


4٤ 


باکر من أنه کان سابقاً لنشوب حرب میتر یداتس الأول . وعلی کل حال 
فإنه عندما اشتد ضغط القبائل انبر برة» ومخاصة الإسقوثاي ( طر8 ) » على 
المستعمرات الإغريقية في القرم وناشدت مير يداتس المساعدة بادر على الفور 
الى نجدتما . ولم تلبث قوات « النجدة » أن فرضت سيطرة مير يداتس على كل 
الشاطىء الشمالي للبحر السود حيث اذ »ن بانتيقابايو م ( ٣a2"‏ ) 
عاصمة مذه الممتلكات » وأقام ني هذه العاصمة نائباً عنه لحكم هذا ابلعزء 
الحديد من المملكة > وكان نائب اللك عادة أحد أبنائه . وني أثناء قيام 
مير یداتس ببسط سيطرته على شمالي البحر السود عمل كذلك على نشر سیطر ته 
شرةاً . ذلك أنه منذ النصف الأول للقرن الثاني قبل الميلاد كانت أرمينيا الصغرى 
تعتبر تابعة لمملكة بونطوس »> وعندما قرر مير یداتس السادس تحويل هذه 
التبعية العرفية الى تبعية فعلية لم يلق مقاومة ني ذلك . ولسنا نعرف كيف ولا 
مى ضم ميريداتس الى متلكاته باي الساحل ابلعنويي الشري ومملكة قولحيس 
( فاطعامت ) . وهذه الفتوحات ني شمال البحر الأسود وجنوبه الشرقي 
وضعت تحت إمرة مير يداتس السادس موارد وفيرة من الال والغلال والرجال 
ما يسر له بناء جيش وأسطول قوين »› وبذلك أصبح هذا الملك أقوى عاهل 
في آسيا الصغرى . 

وعند أواحر القرن الثاني قبل الميلاد طاف ميريداتس مستخفياً بآسيا 
الصغرى حيث وقف على كل ما يسود ولاية آسيا الرومانية من قلق واضطراب 
بسبب سوء الإدارة الرومانية هناك ء مثل ما وقف على ما كانت جاراته 
( قابادوقيا وغالاتيا وبافلاجونيا وبيثونيا ) تشعر به من عدم الارتياح لسطوة 
الرومان والاثار المرتبة على ذلك . فقد كانت هذه الدول شأا شآن بونطوس 
تعتبر شكلا دولا مستقلة حليفة لروما لكنها كانت فعلا تعتبر توابع روما منذ 
انتصارها على انطيو حوس اثالث ي عام 4 تى . م . وخاصة منذ إنشاما 
ولاية آسیا . وقد کانت قابادوقیا قوی جارات بونطوس غير أن بیثونیا كانت 
أكثر هذه الحارات تحضراً وكذلك تذمراً من سوء استغلال 'رجسال 
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الأعمال الرومان لأهليها . وإزاء ذلك كله وانشغال روما باللحطر الداهم القادم 
من الشمال حين كانت لا تزال مشتبكة في حرب يوجورتا »> وجد مير یداتس 
الفرصة سانحة للاتفاق مع نيقومدس الثاني ملك بيشونيا على التوسع سوياً ي 
هضبة الأناضول . وف عام ٤‏ ۰ ق. م . استولی الحليفان على بافلاجونيا م 
غالا تا . ووسط انېماك روما ر نى مشاغلها الأحرى غض السناتو الطرف مؤقتاً 
عن الأحداث المحارية ي آسيا الصغر ى . وقد كانت قابادو قيا هي الفريسة التالية 
الي افقض علبها ال ايفان ولكتهما لم بلبتا أن اختافا على اقام هذه القيمة فلم 
E SSS‏ . وإزاء ذلك لم يسع 
الحلیف الطرید ( نیقوە دس ) إلا آن یشکو لروما . ولاکانت روما قد حلصت 
عندئذ من حطر التيوتون والقيمبري فما أصدرت الى مار یداتس أمراً مشدداً 
بالانسحاب من قابادوقيا وبافلاجونیا > واضطر میریداتس ا 
الأمر صاغراً . غير أنه صم على تحقيق أطماعه عن طريق " تيجرانس ملك 
آرمینيا الكبر ى وكان مستقلا “مام الاستقلال عن روما وعلى صلات وثيقة مع 
جار ته الکبر ی بارثیا » فزوج مير یداتس ابت کلیو بتر ة الى تیجرانس وأغراه 
على غزو قابادوقيا . وعندما استجاب تيجر انس الى ذلك تدخلت روما ثانية » 
فقد تمکن صلا في عام ٩٩‏ ق . م . -وكان عندئذ بحكم ولاية قيليقيا - من 
إقتاع تیجرانس بالانسحاب وإعادة أريوبارزانس ( sعnصوar2امنع4‏ ) الى 
عرش قابادوقیا . وحين تحطمت مرة أخرى آمال ميريداتس ي التوسع في 
الأناضول لم يعد هناك شك في نی أمرن : وأحدهما ء هو أنه لا بعكن مقيق 
هذه الآمال طلا ظلت روما تنفد إرادتما في آسيا الصغخرى . والأمر الآحر هو 
أنه طالا ظلت هذه الأآمال تراود میریداتس لم يكن هناك مفر من وقوع 
صدام بينه وبين روما حين تواتيه الفرصة الملاعة لتحقيق هذه الامال . 
وسرعان ما واتت مار یداتس فرصته عندما توي نبقومدس الثاني ونشب 
حادف عنیف ہس ابنيه على ولاية العرش وغلت يد روما ئي حرب الحلقاء 
الإيطاليين » فاستولى ميتريداتس مساعدة صهره تيجرانس على بيثونيا وقابادوقيا 
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ئي عام ٩۰‏ ق . م . بيد أنه ماكادت روما تجتاز أزمة العام الأول الحرب 
حى أنفذت في عام ۸٩‏ ق. م. بعثة على رأسها مانيوس أکویليوس -قاهر 
عبيد صقلية في ثور مم الثانية - وأصدرت أمرها الى جايوس قاسيوس حا كم 
ولاية آسیا بوضع قوات نحت إمرة أكويليوس والبعثة لإقامة نيقومدس اثالث 
على عرش بيثو نيا وإعادة ریو بارزانس الى عرش قابادوقيا . ولا کان مير یداتس 
حى هذه اللحظة حريصاً على أن يتفادى تبعة المبادأة بالاشتباك تي صراع مسلح 
مع الرومان فإنه استجاب الى أمر أكويليوس والبعثة بالانسحاب »› ولكنه 
رفض تقدم أية مساعدات لروما في حرب الحلفاء الإيطاليين . واذا كانت 
بعض قطع العملة" الي سكتها دولة « الاتحاد الإيطالي » وكذلك البعثة الي 
إبطاليا توحي بو جود اتصالات بين الثوار ومياريداتس وبأنهم كانوا على الأقل 
يتوقعون مساعدته هم . فإنه لم يرتكب هذه الماقة . 
۳ - میارایداتس سید آسیا الصغری : 
ولم بقف أکويليوس عند هذا الحد بل استحث نيقومدس على غزو 
بونطوس ني عام ۸۸ ق . م . فأرسل مير یداتس احتجاجین الى أ کویلیوس 
ولكنه ظتاً منه أن استجابة مير يداتس الى الأوامر الرومانية كان مبعها الضعف 
لم يتخاض فحسب عن الاحتجاجين بل شرع أيضاً ني غزو غالاتيا بالقوات 
القليلة الي استطاع أن يوفرها له حا كما ولايي آسيا وقيليقيا . وعندئذ ضرب 
مير يداتس بكل حيطة عرض الحائط واكتسح بقواته الضخمة قوات نيقومدس 
وأکویلیوس واجتاح ولاية آسيا حیث يسر عليه مهمته آنه قطع على نفسه عهداً 
بإلغاء الضرائب وتحرير المدن الإغريقية » فاستقبلته المدن استقبالاً حماسيا اللهم 
إلا اذا استثنينا عضا منها على الساحل انوي فاضطر الى حاصرا . وهكذا 
Cf. E. A. Sydenham, The Coınage of The Roman Republic, nn. 632,‏ )2( 


643; Scullard, 1970, n. 29, p. 412, 
(83) Diod., XXXVI, 2, U. 


4۷ 


تمكن ميتريداتس محملة واحدة من الاستيلاء على ابحانب الأكبر من آسيا 
الصغرى . هذا الى أن أسطوله اجتاح اب مزر المجاورة لشاطىء آسيا الصغرى 
الغري ولم تفلح ني مقاومته إلا جزيرة رودس . وقد اسکرت مار یداتس 
نشوة هذا النصر السهل فرأى أنه لا يكمله إلا اذا قضى على الأعداد الكبيرة 
من الرومان والإيطاليين الموجودين في ولاية آسيا . وتبعاً لذلك أصدر آمره 
بأن يعدموا جميعاً نساء ورجالا وأطفالا في ذات يوم معين ‏ . ويبلغ أقل 
تقدير لعدد الذين راحوا ضحية هذا الأمر الرهيب بحوالي ۸٠,٠٠٠‏ ويقدرهم 
بلوتارع © محوالي ضعف هذا العدد ( ٠٠١,٠٠١‏ ). وعلى هذا النحو أصبحت 
كل المدن الأسيوية الي نفذت هذا الأمر شريكات لصم روما في العداء وفي 
الإجرام. 


: المرب في بلاد الإغريق‎ ٤ 

وبقضل نشاط علاء میاريداتس ني بلاد الإغريق لم يلبث أن وفدت عليه 
من أئينا بعثة من الديعقراطيين على رأسها رجل اسمه أريستيون ( ٥۸‏ نائن#A‏ ) 
تدعو سيد آسيا الصغرى ال لحديد لتحرير بلاد الإغريق من ربقة الرومان مثل 
ما حرر آسيا الصغرى . وقد أحسن مير يداتس استقبال البعثة ووعدد بتحقيق 
رجانما . وعند عودة أريستيون ثار الديقراطيون على الأقلية الأرستقراطية 
الحا كمة الى كان الرومان يساندونما > وأقام أريستيون نفسه حا كا مطلقاً على 
أثينا قبل شهر وليه عام ۸ ق. م. وحين توفر على هذا النحو لميريداتس 
مبناء کبیر ( پیرایيوس › ميناء أثينا ) لأسطوله وقاعدة بربة ( اتنکا) لاجتياح 
بلاد الإغریق بادر بإرسال آسطوله بقيادة رخلاوس ( ک«هاهط4۳ ) . وي 
الطريق احتل الأسطول دون مشقة جزر القوقلادس ( يعفماءوح 


۰ 
e 


(4) App., Mitbr.. 22-23. 

(5) Val., Max., IK, 2, 4, Ext. 3. 

(6) Plut, Sulla XXIV, 4. 

«(6) W.S. Ferguson, HelHenistic Athens, p. 444 n. 1. 
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وعندما وصل أرخلاوس الى أثينا ترك لأرستيون حامية تشد أزره م 
وجه عتايته الى السيطرة على باقي بلاد الإغريق . ولم تلبث أن أت 
آرخلاوس قوات مساعدة استولت على جزيرة يوبویا ( ط8 ) وشرعت 
ئي مهاجمة دمتر ياس ( صماءسء٥‏ )» وبدا كان كل بلاد الإغريق ستسقط 
في قبضة قوات أرخلاوس قبل وصول صلا وجیشه » غير أن کوينتوس 
بروتیوس صورا ( Sura‏ ستا8 مساعد حا کم مقدونیا ) استطاع وقن 
زحف العدو ورد أرخلاوس على أعقابه الى تيك " . 


وي عام ۸۷ ق. م. عندماوصل صلا الى آبیر وس على راس خمس فرق 
رومانية › زحف سریعاً على آتیکا حيث حاصر أريستيون ني أثينا وأرخلاوس 
ني بیرایوس . بيد أن مركز صلا كان عفوفاً بالحطر » فمن ناحية کان 
مينر یداتس قد أرسل برا عن طريق تراقيا قوات ضخمة جديدة قد تنجح ي 
اجتياح مقدونيا وتصل ني أي وقت من الشمال . ومن ناحية ثانية كانت القوات 
الأسيوية الموجودة ني يوبويا هدد اتصاله بالقوات الرومانية ني الشمال حيث 
عاد صورا لینضم الى رئیسه ي مقدونیا ببب ما کان یتهددها من خطر جیش 
العدو القادم بر . ومن ناحية ثالثة» إزاء عداء ال حكومة الرومائية ابحديدة لصلا 
اضطر إلى فرض المزامات ثقيلة على الإغريق لتوفير المؤنة لقواته بل اضطر 
الى نهب كنوز المعابد وعخاصة معابد دلفي وأبيداوروس ) Epidaurus‏ ) 
وأولومبيا ( هاصصرا0 ) لدف مرتبات اجنود ء فكان من المحتمل أن تقع 
اضبطرابات حطير ة بين الإغريق وتنض مدن كثيرة الى أرخلاوس . وفضلاً 
عن ذلك فإنه لم يكن أمراً يسيراً إخضاع میناء حصین مثل بير ایوس دون أن 
يتوافر لدى صلا أسطول يكون ندا لأسطول أرخلاوس . وتبعاً لذلك أنفذ 
صلا مساعده لوقولّوس ( سااسس1 ) في شتاء عام ۸1/۸۷ ق. م . لمع 
أسطول من الدول البحرية الموالبة لروما ني شرق البحر المتوسط “. وقد 


(7) Plut., Sulla, XI. 
(8) App., Mithr,, 33; Plut., Lucullus, II; Sulla, XI, 2; XII; XV, 1. 
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عکف صلا على تشدید الحصار براً على آثینا دون همال شأن بیرایوس الى أن 
تمکن من إخضصاع الأول تي اول مارس عام ۸٦‏ ق۔ م . ثم رکز کل جهوده 
على المدينة الثانية ونجح في الاستيلاء عليها بعد فر ة وجيزة ولكنها كانت عامرة 
بالصراع المرير . وعندما درك آرخلاوس عج زه عن إنقاذ بير ایوس انسحب 
حرا بقواته وانضے ني تساليا الى ابلحيش القادم برآ بقيادة ار اراس ( ۸۲4115 ن4 ) 
این مسر داق ٩‏ 
بن میریداتس ٠‏ . 
وسن حظ صلا أن آرياراٹتس تصور فيما يبدو أن مهمته الأول كانت 
إنشاء ملكة لنفسه في تراقيا فأضاع وقتاً ينا في تنظيم هذا الإقليم بعد الاستيلاء 
عليه . وعندما زحف بعد ذلك على مقدونيا صادف بعض المقاومة من القوات 
الرومانية ومن الأهالي . وأسهم كذاك ني تأخير وصول ابميش عن الوقت 
المناسب مرض أريارانس وففاته قبيل سقوط أثينا . وعندما انض أرخلاوس 
الى هذا ابحیش» تول قیادته وزحف جنوباً صوب بویو تیا" ( ھا800 ) . 
وني هذه الأثناء کان صلا قد زحف بدوره شمالاّ الى بویوتیا . وعند 
حایرونا ) Chaeronea‏ ( التقى الرومان ي معركة مع عدو تبلغ قواته حوالي 
أريعة أمثال قوام . ومع ذلك فإنه بفضل براعة صلا ني المناورة وسرعة 
تحريك قواته وتدخله شخصياً حيثما حرج الموقف أحرزت القوات الرومانية 
نصرآ باهرا » فاضطر أرخلاوس إلى الانسحاب مع فلول قواته الى خالقيس 
( علطت ) في جزيرة يوبويا . 
وقد علم صلا عندئذ بأن الحكومة الرومانية اعتبر ته عدوا للدولة » ودمرت 
APpp., Mithr., 34-41; Plut., Sulla, XIL-XV, 1.‏ )9( 
App., Mithr., 35; 41; Plut., Sulla, XV.‏ )10( 
(١1)عن‏ أعداد الفريقين ني هذه المعركة » انظر : 
Plut,, Sulla, XV; App., Mitbr., 41; 45; Memnon, 22; Liv. Hp. 82 ;‏ 
CAH., IX, p. 249.‏ 


وعن المعركة » أنظر . 


C.A.H., IX, pp. 249-52; N.G.L. Hammond, Klio, 1938, pp. 186 ff. 


۰ 


قصوره ني العاصمة وتي الريف »> وأعدمت أصدقاءه » وأنفذت القنصل 
فلاقوس ومساعده فیمبریا ( ۴|۳۶4 ) على رأس فرقتن › وبأن فلاقوس 
ومن معه کانوا في طریقهم الى بلاد الإغريق . ووفقاً لرواية بلوتار " » 
قلا فيما يبدو عن مذ كرات صلا » كانت حملة فلاقوس موجهة ي الظاهر 
ضد مير یداتس ولكن ني الواقع ضد صلا . وأما وفقاً لرواية نمنون"١‏ 
ويأخحذ مما جاء فيها أحد الباحثين "“ - فإنه لم يكن لحملة فلاقوس هدف 
إلا حاربة مير يداتس . وني رأينا أنه لا يوجد تناقض بين الروايتين بل إنما 
تكملان بعضهما بعضاً . ذلك آنه لا كانت الحكومة الرومانية قد اعتبرت صلا 
عدوا للدولة »> وكان ذلك يستتبع تجريده من حقوقه المدنية كافة بل استباحة 
دمه › فلا جدال في أن ذاك كان يستتيع أيضاً تجريده من ساطته الإروقنصلية 
وعزله من قيادته . ولا جدال أيضاً ني أن الحكومة الرومانية لم ترسل فلاقوس 
لشد أزر صلا وإغا ليخلفه في قيادة الحرب ضد ميریداتس »› وهو ما یقول به 
أبيانوس ”'. ومعى ذلك أن إرسال القنصل فلاقوس كان إعلاتاً رساً 
ملموساً بعزل صلا وتنبيهاً جاياً واضحاً لير یداتس بألايعقد صلحاً مع أحد 
غير القنصل . بيد أنه من ابمحائز أن التعليمات الي أعطيت لفلاقوس ته عن 
التعرض لصلا وذلك لسببين : وأحدهما » هو ن فلاقوس لم يكن ندا لصلا . 
والسبب الآحر . هو أن الفيصل لن يكون القتال في بلاد الإغريق وانما في آسيا 
الصغرى مع ميبريداتس نفسه . وتبعاً لذلك كان من صالح الحكومة الرومانية 
ترك صلا وجنوده منهمكين مع القوات الأسيوية لينشغل الفريقان بالصراع في 
بلاد الإغريتى فتتاح الفرصة أمام فلاقوس لتصفية الاب مع مير یداتس 
واختلاس النصر وما يستتبعه ذلك من أسلاب توفر للحكومة الموارد الي عكنها 
من مواجهة صلا إذا حدثته نفسه بعد الفراغ من بلاد الإغريق بتحديا . 
Plut., Sulla, XX, 1.‏ )12( 
Memmnon, fr. 24‏ )13( 


(14) E. Badian, J.R.S., 1962, p. 56. 
(15) App., Mithr., 51. 
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وإزاء الموقف العدائي الذي اتخذته الحكومة الرومانية من صلاء فإنه 
بطييعة الحال توقع أسوأ الاحتمالات من قدوم فلاقوس . وتبعاً لذلك فإنه ما 
أن فرغ صلا من معركة خایرونیا حى زحف شمالا الى تساليا للقاء فلاقوس 


ني موقع ملام . ويوحي بصحة ما اقترضناه عن تعليمات الحكومة الرومانية 
لفلاقوس أنه عندما وصل الى تساليا تجنب الاشتباك مح صلا ومضی ي سبیله 
برآ ليسبقه الى غزو آسيا الصغرى . ولم يشا صلا اقتفاء أثره لأن الأخبار كانت 
قد أتته بأن أرخلاوس قد وصاته نجدة كبيرة وأنه عاد ثانية الى بويوتيا فخف 
جنوباً للاقاة العدو . وعند أورخومنوس ( دص 10ء0۲ ) أحرز صلا نصراً 
جدیداً عل عدو يفو قه ف العدد أضعافاً مضاعفة › واضطر أرخلارس الى الفرار 
مرة أخری الى خالقيس "' . 

وقبل وصول فلاقوس وفيمبريا الى آسيا الصغرى » كانت لأنباء 
انتصارات صلا وكذلك لظروفه آثار بعيدة الدى هناك » فمن ناحية خذت 
المدن تظهر ضيقها « عحررها» من جراء أساليب الحكم الي اتبعها فضلا عا 
فرضه عليها من الإلتز امات النقيلة لإرسال الإمدادات لقواته ي بلاد الإغريق› 
ومن ناحیة آخری رأی مير یداتس ف افتقار صلا عندئذ الى أسطول يغزو به 
آسيا الصغرى مع قدوم فلاقوس ليتسلم منه القيادة فرصة الحفاظ على ماكته 
وکل ما بمکن ٠ن‏ فتوحاته ني آسيا الصخرى بعقد الصاح مع صلا ٠‏ فارسل 
تعليمات الى أرخلاو س لحاولة التفاهم مع صلا على أفضل شروط ممكنة" . 
وبعد اتصالات غير مباشرة › التقى صلا وأرخلاوس ني إحدى مدن بويوتيا 
الساحلية ٠‏ ووضعا شروط اتفاق مبدئي لعرضها على مير يداتس . وكانت 
هذه الشروط " تتضمن : ١‏ أن يقوم أرخلاوس بتسليم أسطوله الى صلا 


(16) App., Mithr., 49-50; Plut., Sulla, XX-XXI; Licinianus, 24 F; Oros., 
VL, 2, 6; Butrop., V, 6, 3; C.A.H., IX, ppP. 252-3. 
(17) App., Mithr., 54. 
(Plul, Sulla, XXII, 3) pg i gÎ (Llcinanus, 26 F). عل الآرجح‎ )۱۸( 
(19) App., Mithr., 55; Licinıanus, 26 F; Cf Plut., Sulla, XXI. 
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والانسحاب من المواقع الي كان لا يزال تله . ۲ أن يعاد كل الأسرى 
والعبيد الماربين والحنود الفارين من اللحدمة أي القوات الرومانية . ۳ -- أن 
يتسحب مير يداتس من كل الأقاليم الي استولی عليها ني آسيا الصغری . ٤‏ - 
أن يدفع میاریداتس تعویضاً عن تکالیف المرب . ہ أن یصبح مير یداتس 
ثانية صديقاً وحليفاً الشعب الروماي . 

وني ضوء ما سذراه من استمرار أرخلاوس ني الاضطلاع بدور الوسيط 
بین صلا ومیاریداتس » ومن زحف صلا ني عام ۸ ق . م . صوب آسيا 
الصغرى برا عن طريق مقدونيا وتراقيا »> ومن عدم اعتماده في عبور الدردنيل 
إلا على السفن الي جمعها لوقواتوس» يصعب قبول رواية ملخص ليفيوس " 
من أن أرخلاوس سلم نفسه وأسطوله الى صلاء وما يذهب اليه بعض الباحثين ٠‏ 
من أنه ٬حدث‏ اتاق سري بين صلا وأرخلاوس على أن يقوم الأخير بتسلم 
أسطوله الى صلا وسحب ححامياته من القواعد الي كانت لا تزال ي قبضته . 
ولعل أن مصدر الشك ني سلو أرخلاوس الى حد انهاه بعدم ابمحدية في أثناء 
معركة خايرونيا أمران : وأحدهما هو أنه ني أثناء انتظار وصول رد 
مير یداتس کان أرخلاوس ضيفاً معززا مكرماً لدى صلا . والأمر الآخر هو 
آن صلا منحه ضيعة كبيرة ي يوبويا ولقب صديق وحليف الشعب الروماني " . 
وليس تفسير ذلك آمرآً عسيراً » إذ يبدو من ناحية أن انتصارات صلا لم ترك 
لدی ارخلاوس شکاً ني أن صوالح مر یداتس كانت تقضي بالتفاهم مع 
صلا فلم يدخر وسعاً ئي أن يقنع بذك أولا أولئك الذين حملا شروط 
الصلح الى الك وبعد ذلك الك نفسه . ومن ناحية أخرى لم تغب اتجاهات 
أرخلاوس عن فطنة صلا وأدرك بذ کائه أنه اذا جح ي كسب ود أرخلارس 
وني الحفاظ على هذا الود سيفيد من وراء ذلك نجنب الاشتباك في حرب حفوفة 


(20) Liv., Ep., 82. 
(21) Reinach, op. cit., p. 187; Cf. C.AH., IX, pp. 256-7. 
(22) Plut., Sulla, XXII, 2. 
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بالمخاطر بسبب افتقاره الى اسطول واحتمال انضمام فیمبریا ( وکان قد خلف 
فلاقوس ني قيادة القوات الرومانية في آسيا الصغرى على نحو ما سترى بعد 
قلیل ) الى مير یداتس ضده . ولا شك آي آنه كان من الحكمة إناء لزاع مح 
مير يداتس بالمفاوضة ليتيسر لصلا آن يصفي حسابه سريعاً مع فيمبريا م يتفرغ 
للإيطاليا.. وجب ألاننسى تي هذا المقام العبارة الي أمر صلا بنقشها على قبره ونصها 
«لم يفقه صديق تي حسن الصنيع ولا عدو تي شدة الانتقام م ۳ . وأغلب 
الظن أنه عندما تحرج مركز ميثريداتس ي آسيا الصغرى » على نحو ما سيأتي 
ذكره » وأصبح من المتعذر عليه إرسال إمدادات للأسطول والقوات الموجودة 
في أوريا » أمر أرخلاو س بإعادة الأسطول وهذه القوات. وبطبيعة الحال كان 
م شأن ذلك أن يدعم مركز صلاي بلاد الإغريق . وي أثناء انتظار وصول رد 
مير يداتس زحف صلا على مقدونيا وشن حملات تأديبية على القبائل الشمالية 
الي كانت تغير على هذه الولاية وتتهدد سلامته ©" . 


: الحرب قي آسيا الصغرى‎ _ ٥ 
کان فلاقوس رجلا فظاً شدید اشع غير محبوب من جنوده وعلی حلاف‎ 
مع فیمبریا » ولم یکد صل الى آسيا الصخری حى آجهز عليه فیمبریا و تول‎ 
ق . م . قام فيمبريا‎ ۸١ القيادة بدلا منه”" . وني الشهور الأولى من عام‎ 
بحملة عاصفة ضد المدن الإغريقية ني بيثونيا وولاية آسيا » وفرض عليها‎ 
بقسوة متناهية لہا ناشدت صلا‎ ) 11m ( الزامات ثقيلة . وعامل إليوم‎ 
المساعدة"". وشي أثناء هذه الحملة عندما تجمع جيش كبير بقيادة ابن‎ 
مير یداتس وآقدر قواده على ضفة نہر رونداقوس ( كەءةلمرط۴ ) لمحاولة‎ 
وقف زح فيمبريا من بيثونياء شقت القوات الرومانية سبيلها عبر النهر‎ 
(23) Plut., Sulla XXXVI, 4. 
(24) App., Mithr., 55; Licinianus, 27 F. 
(25) App., Mithr., 51-62; Dio Cass., fr. 104; Memnon, 24; Oros. VI, 2, 9; 


Strab., XHL, 1l, 27. 
(26) Liv., Ep., 83; Obsequens, 56 b; App., Mithr., 53; Dio Caass., fr 104. 
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تحت جنح الظلام » وعند الفجر فاجأت العدو في معسكره وقضت على الحانب 
الأكبر من جيشه" » ففر ابن املك مع فريق من خيالته الى مير يداتس ي 
برجام » وتابع فيمبريا زحفه على هذه المدينة . وعندما فر الك الى بيتاني 
( مصعاذ۴ ) على الشاطىء حاصر فيمبريا هذه المدينة من ناحية البر وبعث 
برسالة عاجلة الى لوقولوس يناشده محاصرة المدينة من ناحية البحر » ولكن 
لوقو لوس رفض التعاون مع فیمبریا فأفلت میریداتس الى موتیاني ۳ 
Mytilene )‏ أو Mitylene‏ ( . 

وقد مر بنا أنه ي شتاء عام ۸۷/ ۸ عهد صلا الى لوقولوس بهمة جمع 
أسطول من الدول الموالية لروما ي شرق البحر المتوسط . وقد وجد لوقولٌوس 
صعوبة كبيرة ني العصول على عدد كاف من السفن » لأنه إزاء ازدياد قوة مير يداتس 
وعداءالحكومة الرومانية القاعة لصلا وتعذر التنبؤ عندئذ سواء بنتيجة الصراع الراهن 
بين ميبريداتس وصلا أم الصراع المقبل بين صلا وخصومه ي روما» 
كانت الدول الموالية لروما لا تميل الى توربط نفسها بتقدم مساعدات كييرة 
لصلا خحشية إسضاب ميبريداتس من ناحية والحكومة الرومانية المناهضة لصلا 
من ناحية أخرى . وتبعاً لذلك لم يستطع لوقولوس أن يجمع ني خلال عام 
إلا عدداً قليلا من السفن حصل عليها من قبرص وفينيقيا وبامفوليا . وتنفيذاً 
لأوامر صلا » انضم لوقولوس بأسطوله الصغير في ربيع عام ۸٥‏ ق . م . الى 
أسطول رودس وقامت هذه القوة البحرية المشتركة بإشعال ميب الثورة في 
المدن الواقعة على الشاطىء الغربي لآسيا الصغرى وني اب زر القريبة منه وتمكنت 
ەن اسار داد جزیرتي قوس ( ه٩‏ ) وقنیدوس ( ههن« ) وطرد أعوان 
مير یداتس من قولوفون ( ۸هطمه‌اه) ) وخوس ( وهنا ) . وعندما رفض 
لوقو لوس التعاون مع فیمبر یا عند بیتاني - على نحو ما سبق ذ کره کان يقو م 
وسفنه بعملية استطلاعية ولم يلب أن التقى بشطر من أسطول العدو وهزمه . 


(27) Memnon, 24; Front, Strat, IIL, 17, 5. 
(28) App., Mıthr., 52; Plut., Lucullus, III, 


تاریخ الرومان )۲١(‏ 0 


وبعد ذلك أنزلت قواته بالاشتراك مع قوات رودس هزية بالأسطول الرئيسي 
للعدو قرب تندوس ( sهلعصه1‏ ) . 
وعندئذ فقط عكن لوقولوس من معاودة الاتصال بصلا » وكان قد بدأ 

زحفه غرباً عبر تراقیا ووصل حى قوبسلا ( هاعمو ) . وبناء على تعلیمات 
صلا اتجهت القوات البحرية المنتصرة الى أبودوس ( كەل را4 ) على الضفة 
الحنوبية الدردنيل لتقفل هذا الممر المي المام ثي وجه العدو وتنتظر وصول صلا 
لتقوم بنقله هو وقواته ال آسيا"" . ذلك آنه حین کان صلا لا یزال ثي مقدونيا 
أوفد اليه مير يداتس بعثة لإبلاغه بأن الك مستعد لإبرام شروط الصلح المقرحة 
فيما عدا حلائه بافلاجونيا . وأضاف المبعوثون الى ذلك آنه لو أن الملك تفاوض بح 
فيمبر يا صل على شروط لاصاح أفضل ٠ن‏ الي عرضها صلا . وقد ضايقت 
صلا مقارنته بفیمبر یا فرد على المبعوئین بأنه سیشخص بنفسه الى آسیا لیری اذا 
کان مير یداتس یرید الحرب أم السل ۴١‏ . وما يدل على رغبة صلا الملحة ي 
إناء الزاع مع مير يداتس بالمغاوضة اذا أمكن» أنه إذ أفهم المبعوثين أنه برفض 
التنازل عن شيء ما اشترطه وآرغد هم وأزبد وشرع ني الاستعداد لاز حف عبر 
تراقیا » أوفد أرخحلاوس الى الملك لإقناعه بشروط الصلح المقعرحة . وقد كان 
صلا لا یزال ني فیلیی ( نم‌ه‌نانط۴ ) عندما عاد اليه أرخلاوس حاملا اليه 
رد ميثريداتس بأنه على استعداد لمقاباته" . ومرد ذلك الى أن مركز الملك 
كان قد تحرج جداً نتيجة للنجاح الذي صادفه فيمبريا ني البر والروديون 
ولوقولوس ني البحر . وبعد عودة أرخلاوس زحف صلا عبر تراقيا › 

وعندما وصل الى قوسلا طلب الى لوقو لوس انتظاره في الدردنيل » ها سبق 

ذکره . لنقله هو وقواته الى آسيا > وذلك من ناحية لیکون تي مرکز بعکنه من 

الوصول با مغاوضات مع الملك الى نتيجة حاسمة . ومن ناحية أخرى ليولي 

عنايته بعد ذلك الى القضاء على فيميريا. 
Plut, Lucullus, ILI; App. Mithr., 5. TT TTTT‏ )29( 


(30) App., Mithr., 57. 
(831) Plut., Sulla, XXXIII, 3-6. 


وني صيف عام ۸٥‏ ق. م. اجتمع صلا مع میریداتس بي داردانوس 
Dardanus )‏ ( بالقرب من طروادة » وم الاتفاق على أن يقوم الك بتسلم 
ن ن أسطوله > والانسحاب من كل الأقالم الي فتحها في آسیا 
الصغرى » ودفع غرامة قدرها ٠٠٠٠‏ تالنت > لقاء الاعتراف به ملكا على 
بونطوس وصديقاً وحليفاً لروما . وبعد أن وفتق صلا بين ميريداتس 
وأريوبارزانس ونيقومدس » ملكي قابادوقيا وبيثونيا الشرعيين » محر 
میریداتس الى بونطوس ( سطس عام ۸٥‏ ق . م )" . 

ومحدثنا بلوتارغ ۴ بأنه أغضب جنود صلا عقد الصاح مع ميريداتس 
هذه الشروط اللينة بعد أن قضى بإعدام عدد كبير من الرومان والإيطاليين »› 
وبأن صلا برر تساه مع اللاك بأنه على هذا الحو تفادى المصاعب الي كان 
من الممكن أن تنجم اذا انضم فيمبر يا الى مير يداتس ني مقاومته . 

ولم يکد صلا فرغ من عقد الصلح مع مير یداتس حى استدار لفيمبريا 
وکان قد انسحب جنوباً الى ثواتیرا ( ۲4ر11 ) حیث أطبق عليه صلا 
وطلب اليه التسليم . وعندما رفض فيمبر يا ذلك وشح صلا ني تطويقه » فشلت 
جهود فيمبريا سواء تي منع الكثيرين من جنوده من الانضمام الى صلا أم في 
حث باتي جنوده على القتال أم ني تدبير حاولة لاغتيال صلا أم ني التوصل الى 
مقابلته . وإذ أسقط ي يد فيمبريا لم جد أمامه حرجا من ورطته إلا 
الانتحار تي معسكره ٠‏ وفتاً لبلوتارخ 9 ¿ أو عبد إيسقولابيوس 
( 8انمھاسم45 ) ني برجام بعد ان فر الى هذه المدينة > وفقاً لأبيانوس *" . 

وبعد آن ضم صلا الى قواته الفرقتين اللتين كانتا حت إمرة فيمبريا وجه 
عنايته الى وضع أمور آسيا الصغرى ني نصابما . ذلك أنه عهد الى مساعده 


(32) Memnon, 25 (Jac.); Plut., Sulla, XXII, 5; XXIV, 1-3; App. Mithr., 
56-58; Liv. Ep., 83. 

(33) Plut., Sulla, XXIV, 4. 

(34) Plut., Sulla, XXV, 1. 

(35) App., Mithr, 59-60. 
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جايوس سقریبونيوس قوريو ( 0نس uنصمطنعهS‏ ) بمهمة إقامة نيقومدس 
الثالث على عرش بیو نيا وأريو بارزانس على عرش قابادوقيا » واعتبر رودس 
وخيوس وإليوم وماجنسيا ومدن لوقيا ( مه1 ) وغيرها صدبقات حليفة 
لروماء إما جزاء نما على تعاو ہا معه وما تعویضا ما عا آصاہہا من کوارٹ 
بسب وفاتپا له . وآما المدن الي كانت قد تعاونت مع مير یداتس مثل برجام 
وميلتوس وآفسوس وغيرها » فإن صلا حرمها حريتها وآمرها بن العبيد. 
الذين حررهم مير يداتس يجب إعادهم فوراً الى ساديم . Eb‏ عام 
٥‏ ۸ ق. م. قد اقثرب فان صلا وزع جنوده على هذه المدن وأمرها بأن 
تأویہم ي بيوت أهاليها وتطعمهم » بل أيضاً أن يعطي كل مضيف لكل ضيف 
يومياً ٠١‏ دراخمة اذا كان جندياً عادياً و ٠١‏ دراخمة -وذلك فضلا عن 
رداءین ‏ اذا کان قائد سرية ( «نساصه) ) . ولم یردد صلا ي إنزال 
أشد صنوف العذاب بكل مدينة أو فرد رفض تنفيذ أوامره . وبالإضافة الى 
ذلك فرض صلا على الولاية دفع ۲٠,٠٠١‏ تالنت مثابة تعويض عن تكاليف 
الحرب والضرائب التأخرة عن السنوات الحمس الاضية ”" . ومن أجل 
سداد هذا المبلغ الضخم قسمت الولاية الى خحمسة *" أقالم واعتبر کل إقلم 
مسئولا عن سداد نصيب ءعين ءن هذا المبلغ . ويبدو أن هذا التقسيم ظل 
أساساً التنظيم الالي الذي اتبع فيما بعد في ولاية آسیا . وبرغم آن صلا کان لا 
يعطف على الفرسان › فإنه من المستبعد“" أن يكون قد حرم ملزمي' جباية 
الضرائب ( نصعناطاام ) شراء حق جباية ضرائب ولاية آسيا "" وام 


(36) Plut., Sulla, XXV, 2; App., Mithr., 60-62; Scullard, 1970, n. 32, 
Pp. 412-3. 
أن صلا‎ j» (Cassiodoros Chronica) ac دتill يتك ي صحة ما أآورده أحد الممادر‎ )۳۷( 
: راجع‎ (XLV Regiones) قم الولاية الى ه٤ إقلياً‎ 
CA.H., IX, p. 260 n. 1; V. Chapot, Provınce romaine procongulalre d'Aai, 
pp. 89 ff. 
(838) C.A.H., IX, p. 260; T.R. Holmes, Roman Republic, I, Pp. 3935; 
P.A. Brunt, Latomus, 1956, pp. 17 ff. 
(39) Cic., ad Quint. fr., LÛL 1, 33. 
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ظلوا محرومين هذا التق الى أن أعاده اليهم بومي الأكبر ”“ . 

وإزاء ضخامة الغرامة المفروضة وعجز الأهالي عن الوفاء بها لم تكن 
أمامهم وسيلة إلا الالتجاء الى قارضي النقود الرومان . واذا أضيف الى جشع 
جامعي الضرائب وإيغال قارضي النقود في احتساب فوائد باهظة على الديون 
ازدياد نشاط القراصنة لا بأخذنا العجب ما تردت اليه حال أهالي ولاية آسيا 
من ضنك وبؤس يي خلال بضع سنن . 

وتي عام ۸٤‏ ق. م. ترك صلا مساعده مورنا ( 57۲٤۵۵‏ ) على راس 
فرقيي فيمبريا لحكم ولاية آسيا وأعر من أفسوس على رأس قواته مزوداً با 
جمعه من أموال ونمبه من كنوز واتجه الى بلاد الإغريق حيث قضى بضعة 
شهور قبل عودته الى إيطاليا . وتي أثناء وجود صلا ي بلاد الإغريق تصادف 
أن توفي رجل من تيوس ( Teos‏ ) کان یدعی أبايقون ر( Apellicon‏ ) وکانت 
لديه مكتبة تضم أغلب رسائل أرسطو وثيوفراسطوس واستولى صلا على هذه 
المكتبة . وكانت هذه الرسائل القيمة قد انتقلت بالإرث من شخص إلى آخر 
ونقلت الى سقبسيس ( كاومعه8 ) بآسيا الصغرى حيث أخفاها أصحايما خوفاً 
٠ن‏ أن يعرف بأمرها ملوك برجام ويستولوا عليها لضمها الى مكبتهم المشهورة. 
وعندما نال العطب من الرسائل يسبب إخفاتها تحت الأرض باعها أصحابما الى 
أبتيقون الذي نقلها الى أثينا . وعندما استولى صلا على مكتبة هذا الرجل ونقلها 
الى روما قام بنشر الرسائل العالمان الروديان تورانيو ( 0نصصمyا‏ ) 
وآندرونيقوس “١‏ : 


ثانياً - از دياد نشاط القر اصنة 


إمنذ آن قام مينر يداتس برحلته في آسيا الصغرى فبل نشوب الحرب أدرك] 


(40) Cic., in Verr., HL, 6, 12. 
(41) Plut., Sulla, XXVI, Straub, XIIT, 608-9 
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الفائدة الي كان بمكن أن جنيها من وراء استخدام سفن القراصنة ني تحقيق 
أطماعه . وي المراحل الأولى للحرب نشط القراصنة ني التعاون مع أسطوله › 
وإن كان ليس من الميسور داعا تمييز نشاطهم عن نشاط أسطول المللك . وعندما 
تبین من سير الحرب أنه سيتعذر على مير يداتس الاحتفاظ بفتوحاته » أخحذ 
القراصنة يعملون سايم الحاص . ولم یکن من شأن انسحاب قوات 
ميعر يداتس ني آحر الحرب إلا أن القراصنة از دادوا انطلاقاً ني متابعة نشاطهم . 
ولا أدل على ذلك من آنه بعد عقد الصلح کانت کل شواطیء آسیا الصغری 
وجزر محر إجه يا لسطوهم عليها . وقد بلغت بهم ابلحرأة الى حد أنهم سطوا 
على جزيرة ساموتراقيا وبوا معبدها ني أثتاء وجود صلا ني هذه ابلازيرة "“ . 

وحین کان صلا تول محم ولاية قیليقیا ئي عام ٩٩‏ ق . م . أدرك أنه لا 
عكن إخضاع معاقل القراصنة الساحلية إخحضاعاً مستدعاً دون إحضاع المنطقة 
الداخحلية ابلحنوبية في آسيا الصغرى من لوقيا ( ماهوا ) حى جبال الطوروس 
إحضاعاً كاملا . ذلك أنه عند مهاجمة قراصنة الساحل كانوا ينسحبون الى 
الدواحل ويتلقون معونات قوية من القبائل ابلبلية ويستردون ما فقدوه . 

وقد ساعد على استفحال أمر القراصنة ني أعقاب حرب مياريداتس 
الأولى آنه بالإضافة الى ما كان قراصنة قيليقيا تراخيا يلقونه من عون القبائل 
الحبلية ي إيساوريا ( عiعسها‏ ) وبيسيديا ( هنفاكا۴ ) . (حازت الى 
جانبهم علانية مدن ساحلية کبیر ة ي بامفو ليا مثل تاليا ( هنهاهاا۸ ) وسيدي 
( 814 ) » وان قرصاناً کبیراً یدعی زنیقتس ( اe٥ن«م2‏ ) سیطر على کل 
الشاطىء الشرف لوقام لوقيا ومعظم جبال سولوما ( 2راه؟ ) . وکانت 
تفرع من جبال الطوروس فتطل على خليج بامفوليا وتتتهي عند رأس 
لدو Chelidonia ) Li‏ ( . 

وللقضاء على أوكار القراصنة يبدو أن صلا وضع خحطة تقضي بالسيطر ة 


(42) App., Mithr., 63. 
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على كل المنطقة الحنوبية الساحلية والداخلية > وبإخحضاع القبائل التازلة على 
جاني جبال الطوروس » وأن مورنا بدأ بتنفيذ هذه اللحطة فاحتل المحرء الداخلي 
سن لوقيا كخطوة أولى نحو القضاء على زنيقتس » وجمع اسطولا لاستخدامه 
ضد قراصنة البحر »> ولكن نشوب حرب مياريداتس الثانية أوقف مؤقاً 
حاردة القراصنة , 


ثالئاً - حرب ميريداتس الثانية 


عدشنا أبیانو س ” بأنه بعد انتهاء الحرب الأولى انصرف میریداتس 

الى الاستعداد لإخضاع ٹورتین قامت إبحداهما ني قو نایس والاًخری بين قبائل 
بسفور القرم ) Bosporus Cimmerius‏ ( « وبأنه عندها حخحمدت الثورة 
الأولى عجرد استجابة مير يداتس الى طلب أهالي قايس إقامة ابن( مير داتس 
« فيلو اتور فیلادافوس ۲“ ( حا کا عليهم إسبراب الاك : ي ابنه فلم یلبٹ 
أن استدعاه وأعدمه . وبمضي أبيانوس ي حدينه فيروي کیف أنه من أجل 
إحضاع الثورة الأخرى أعد مير یداتس حملة کبیرة ڊرية ة وحربة ما أوحى 
سريعاً بالاعتقاد بأن مثل هذه الحملة لم تعد لتو جيهها ضد القبائل الثائرة وإعا 
صد الرومان > ولا سیما آن میر یداتس لم یکن قد عاد بعد کل قابادوقیا ای 
أر يو بارزانسوأن الشكوك ساورت مير یداتس ي احلاص آرخحلاوس ظنآمنه أنهذا 
الرجل‌تساهل أ کر مما ينبغي ني مفاوضاته مع صلا» ففر أرحلاوس الى مورنا وأقنعه 
بأن بسبتی مير یداتس الى المبادأة بالعدوان . بید أن آبیانوس یذ کر في مستهل 
حدیثه‌أن مورنا اتتحل أوهى العاذير لشن الحرب طمها ي مغام التصر . وفكرة 
تطلع مورنا الى امخام لا جوز استيعادها ولا سيما في ود ما نورق من مر ولق 
ا ب » ولکته من الحائز أیضاً أن یکون عزوف مير یداتس عنإخلاء قابادوقيا 
CAH., IX, pp 352-3.‏ )483( 


(44) App., Mithr., 64. 
(45) O.G.LS., 375. 
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كلها وقيامه بإعداد تلك الحملة الكبيرة قد آثارا ني مورنا إزاء نوايا مير یداتس 
شكوكاً أيدها فرار أرخلاوس وما حمله من أنباء . وعلى كل حال قإن مورنا اتحخذ 
من تصرفات مير یداتس ذر عة لازرحف عبر قابادوقیا ومپاجمة قرمانا( ٥٥۳٣223‏ ) . 
وكانت إحدى المدن الريفية الكبرى ي ملكة بونطوس » فأرسل اليه املك بعثة 
دبلوماسية تطالبه باحترام شروط معاهدة الصلح الي عقدت مع صلا. 
ول لم تكن هذه الشروط قد سجلت ني وثيقة » فإن مورنا رد على البعثة بأنه 
لا علم له بهذه الشروط » وبعد أن هب كل ما أمكن الوصول اليه انسحب 
' الى قابادوقیا لقضاء شتاء عام ۸۳/ ۸۲ ق . م ۔ 
ولم يسع مير یداتس إلا أن يرسل بعثة الى صلا والى السناتو لاشكوى من 
تصرفات مورنا . وني هذه الأثناء زحف مورنا بقواته حى خط ہر هالوس 
وأغار على ٠١‏ قرية ني ملكة بونطوس دون أن يلقى أية مقاومة من الملك 
لأنه كان بنتظر عودة البعثة . وعندما فرغ مورنا من إغارته عاد حملا 
بالأسلاب الى غالاتیا حیث وافاه قالیدیوس ( نلنلة٣‏ ) . وکان السناتو 
استجابة منه الى شکوی میريداتس -- قد أوفده لإبلاغ مورنا بعدم التعرض 
للملك . ومح ذلك فإن مورنا لم يليث أن عاود المجوم"“ » وزحف هذه المرة 
حى سینوب “١‏ . وعندئذ لم جد الملك مناصاً من مقابلة العدوان بثله . 
ويُستخاص من رواية أبيانوس الخامضة أنه بناء على آوامر مير یداتس زحف 
قائده جو ردیوس ( ون6۲ ) غرباً حيث أغار فيما يبدو على بعض القرى 
ني بافلاجونيا واتخذ لنفسه موقعاً منيعاً على ضفة أحد الأنہار ( رعا كان 
ہر أمنياس ‏ فس4 - أحد روافد نهر هالوس ) *“ ليقطع على مورنا 
حط الرجعة في أثناء عودته . ولم يشتبك الفریقان الى أن اتی مير یداتس بنفسه 
على رأس جيش كبير . وعندئذ نشبت معركة عنيفة هزم فيها مورنا هزيعة 
ساحقة واضطر الى الانسحاب على عجل الى فروجيا . 
چ رر ا ي .65 App., Mithr.,‏ )46( 


(47) Memnon, 26 (Jac.). 
(48) C.A.H., TX, p. 353 n. 3. 
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وني أعقاب هذا النصر طرد مير یداتس كل حاميات مورا من قابادوقيا » 
بيد آنه قبل أن عضي ال أبعد من ذلك تي متابعة انتصاره کان أولوس جابينيوس 
Aulus Gabinius )‏ ( 5ك وصل حاملا أمرين مشددن من صلا : احدهما 
الى مورنا بضرورة وقف نشاطه العدواني ضد ميريداتس » والآحر الى 
میریداتس نفسه بضرورة مصالحته ریوبارزانس . وبعد ذلك عقد في عام 
ق.م. مۇر تم فيه الاتفاق على تنفیذ ما مر به صلا . وتوکیداً لصلات 
الود بين ميتريداتس وأريوبارزانس خطبت ابنة الأول - وكانت طفلة ي 
الرابعة من عمرها - الى الملك الثاني بشرط أن بحتفظ ميريداتس بذلك ابحزء 
من قابادوقيا الذي كان لا يزال ثي قبضته وكذلك بجزء آخر من هذه الدولة . 
وعلى هذا النحو انتهت حرب مير يداتس الثانية "“ » وإذ فاز منها مير يداتس 
بحانب من قابادوقيا » فاز أيضاً مورنا دون آي حق بلقب القائد المظفر "“ 
P۳ (‏ ) وفيما بعد بحت الاحتفال بنصره"" المزعوم . 


الاحداث الداخلية 
ولا - الحالة في أثناء غيبة صلا 


: قوات رومانية تستولي على روما مرة ثانية‎ ١ 

لم یکد صلا یبر ح ایطالیا حنی کان قیتا - أحد قنصلی عام ۸۷ ق . م  .‏ 
قد نسي أو تناسى ينه لصلا واقنرح إحياء قانون سولبيقيوس اللحاص بتوزيع. 
المعتقين والمواطنين اللحدد على القبائل كلها » فأعقب ذلك وقوع اضطرابات 
عنيفة . ذلك أنه من ناحية كان يوجد في روما كثيرون من المواطنين الحدد 
وسرعان ما أقبل عليها كثير ون آخحرون لشد أزر نصيرهم الحديد. ومن ناحيةأخرى 


(49) App., Mithr., 66. 
(50) Dittenberger, Syllogue, 3rd ed., 745; Cic,., pro Murena, 5, 12. 
(51) Cie., de inıp. Gn Pompei, 3, 8 
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فإنه وقد ابتعد ماریوس عن روما جهرو به الى آفریقیا »> لم يردد قدماء المواطنين ي 

إظهار معارضة أقوى ما سبق أن آظهروه لإعادة توزيع المواطنين الحدد » وكانِ 
القتصل لاحر أوقتافيوس - زعيمهم الطبيعي ني هذه المعارضة : وعندما 

صادر بعض ترابنة العامة مشروع القانون»ء وقع اشتباك عنيف بين الفريقين 
انتهى آنخحر الأمر بفرار قيتا وأعوانه من روما . وكان أبرز هؤلاء الأعوان 

کوینتوس سرتوریوس ( ک«اعه۲٥؟‏ ) وجنایوس بابیریوس‌جاربو . وي 

أعقاب ذلك أصدر السناتو قراراً قضى باعتبار قينا عدوا للدولة ( كناومط ) > 

وتبعاً لذلك جرد قيتا من وظيفته وحقوق المواطنة وانتخب قنصلا بدلا منه 

رجل ضعیف مسالم یدعی لوقیوس قورنلیوس مرولا ( هاںاهN‏ ) وکان کامن 

يوبيىر *“ ( لھ ھەصا ) . 


بيد أن قيا لم يكن بالرجل الذي يقضى عليه ثل هذه السهولة » ولا 
سيما أنه منذ بضعة شهور فقط كان صلا قد ضرب الغل لكيفية معاملة روما 
حين يتأزم الموقف فيها . وتبعاً لذلك فإنه ما أن فر قينا من روما حى أخذ 
يجمع قوات كبيرة » وساعده على ذلك أن أغاب القوات الباقية ني إيطاليا كانت 
تتألف من المواطنين ابحدد وهم الذين برز أمامهم ي ثوب نصیرهم » وان 
قيتا كسب على الفور الفرقة الى كان صلا قد تركها حاصر نولا . وعندما طاف 
قيتًا بعدد من المدن الإبطالية الحايفة أحسنت استقباله وأمدته بالقوات والال 
على أساس أنه لقي ما لقيه بسب انتصاره لقضية المواطنين الحدد وكانت قضية 
هذه المدن . وهكذا لم جد قيتا صعوبة في جمح موارد وفيرة وحشد جیش 
کبیر وإن کان أ كثره ني حاجة الى التدريب . 


وف هذه الأثناء كان ماريوس قد وصل الى أتروريا » وأعلن تحرير عبیك 
الضياع الكبرى »ء وجاهر بمناصرته لقضية المواطنين ابحدد » وشرع في تكوين 
جيش من العبيد والإيطاليين . هذا الى أنه اتصل بقيتا لينهي اليه أنه على أتم 


سے 


(52) App. B.O., I 64-65; Lav, Bp. 79. 
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استعداد لإطاعة أوامره بوصف كونه قنصلاً . وقد بادر قيتا الى قبول ما 
عرضه ماريوس واعتبره بروقنصلا "* » آي أن قينا تجاهل إلغاء صلا لقرانين 
سولبيقيوس وهي الي كان أحدها قد أسند قيا دة الحرب ضد ميبريداتس الى 
ماريوس برتبة بروقنصل . وبرغم معارضة سرتوريوس للتفاهم مع مأريوس» 
فإن قیتا ری مکسباً کبیراً ني انضمام ماریوس الى حرکته بسبب شهرته 
العسكربة » ولذلك اتفقا على الزحف سوبا على روما بحيث بماجمها ماريوس 
من الغرب بعد الاستيلاء على أوستيا ء وسرتوريوس من الشمال وقينا وجاربو 
من ابلحنوب والشرق* . 

وني وجه هذه الأزمة الحادة » حين كان ماريوس وقيتًا بحشدان ال مجنو د 
وبقومان بتدریبهم »› سارع أوقتافيوس ومرولا الى تقوية نحصينات روما وبذل 
السناتو أقصى جهد ني حشد قوات للدفاع عن العاصمة . ذلك أنه من ناحية 
برغم شكوك السناتو ني نوايا جنايوس بومي إسترابون اضطر كارهاً الى 
الاستنجا د به لیخف الى روما مجیشه الذي کان لا یزال تول قبادته في بيقنوم . 
ومن ناحية أحرى طلب السناتو الى أهالي غاليا عبر البو إرسال مجدات تنض الى 
جن إسترابون » وكان السناتو يأمل ني أن يسرع أهالي هذه الماطقة 
بإرسال نجدام من باب الاعتراف بالحميل لبومي إسارابون بوصف کونه 
صاحب القانون ر هنهعسه۶ ×16 ) الذي حصلوا عقتضاه على الحقوق 
اللاتينية . ولا كان كثير ون من الإيطاليين قد رفضوا إلقاء السلاح أي أثناء 
الحرب وتبعاً لذلك لم يفيدوا من قوانين عامي ٩۰‏ و ۸٩‏ ق . م. واعتبروا 


(53) Plut., Marius, XLI; E. Badian, Foreign Clientelae, p. 241. 


: المصادر القد عة ا المراع بين الحكويمة الرومائية وخصومها هی‎ (o 3 
ApDP., B.C., IL, 65-70; Plut., Marlus, XLI-XLUICT; Sertorîus, IV-V; Diod., 
XXXVI 5, 1-3; Vellelus, II, 19-21; Dio Cass., fr. 102, 8; Liv. EpP., 
79-80; Licinianus, 16-21 F; Florus, I, 9; Oros., V, 19; Hutrop., V, 7; 
Obsequens, 56 a. 

وحم المراجم المديغة هي : 

Heitland, IT, pp. 459-62; C,A.H., IX, pp. 2614: B, Badlan, op. eit, 
pp. 238-40; Scullard, 1970, p. 13. 
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بعد الحرب « مستسلمين » » فإمهم كانوا الناءحية الالثة الي انجه اليها السناتو 
مناشدآً المساعدة بأن عرض عليهم حقوق المواطنة الرومانية دون قيد أو شرط 
فيما يبدو عدا مساعدة الحكومة ي صراعها مع اب يوش الي کانت تتهددها . 
وکانت الناحية الرابعة هي متلّوس بيوس وكان لا يزال يقود جيشاً في ابحنوب 
صد السمتيين . 

وقد استجاب إسر ابون الى نداء السناتو وخف الى روما بعد فشله » فيما 
يبدو »› ي التفاهم مع قينا على تول القنصلية سوبا لعام ۸٦‏ ق . م “١.‏ وما 
أهالي غاليا عبر البو فإنه يصعب تقدير مدى استجابتهم . وعلى كل حال فإِنه 
يبدو أن مسارعة قيتًا بإرسال قوات الى الشمال حالت دون وصول أية نجدات 
من هذه الناحية . وأما عن عرض حقوق المواطنة على الإيطاليين «المستسلمين» 
فإنه لم یکن‌من‌شأن تقدم السناتو به ني أثناء هذه الأزمة أن بثير حماسا شديداً له 
بدليلآن عددالذين استهواهم هذا العرض لم يشكاوا كار من ست عشرة كتيبة. 
وأما عن متلّوس فإنه ذهب الى روما مع جانب من جیشه تارکاً بقیته مام 
السمنيين فانقضوا على هذه البقية وأبادوها وبذلك لم يعد هناك ما يعوق 
السمنيين عن الانضمام الى قوات قيتا . 

وإزاء ذلك كله لم يتوافر لدى الحكومة قوات كافية لمواجهة القوات 
الكبيرة الي كانت تزحف على روما من أربع جهات . وازداد الموقف حرجا 
عندما استولى ماريوس على أو ستيا وبذلك سيطر على المصدر الرئيسي لتموين 
روما . بید آنه عندما زحف ماریوس على روما واستول على تل بانیقولوس 
على الضفة الغربية لنهر التيبر »> أوقف القنصل أوقتافيوس زحفه 
بالاشتباك معه ي معركة ألحقت مماريوس خسائر كبيرة. ويقال إنه كان 
من الممكن استعادة التل إلا أنه إزاء اللحسائر الكبيرة الي منيت بها قوات أخرى 
للحكومة في معركة خاضتها مع سرتوريوس » طلب إسارابون الى أو قتافيوس 


(55) Cf. Liv., Ep., 79; Velleius, IL, 21; Heitland, H, 460-2; E. Badian, 239-40. 
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ألا يتاع انتصاره . وقد كان من جراء هذه الحيطة بالإضافة الى خساثر المعركة 
الأنحرى وتفشى المرض بين رجال قوات الحكومة أن معنويانم احطت فأحذ 
الكثيرون منهم ينضمون الى القوات المهاجمة » بل بذلت حاولة فاشلة لاغتيال 
إسترابون » وكان أقدر قواد الحكومة . فلا عجب أنه عندما مرض وتو 
بعد ذلاك بقليل انار كل آمل للحكومة في الدفاع . ذلك أن قوانماکانت لا تكن 
أي احترام لأوقتافيوس» وإذ رفض متلّوس قبول دعوة هذه القوات لتول القيادة 
مكان القتصل انحازت قوات الحكومة الى خصومها فلم يبق أمامها إلا التفاوض 
مع قیتا . وقد رفض قينا التفاوض إلا بوصف کونه قنصلاء قأفسح له مرولا 
مكانه بالاستقالة واعترف السناتو بقيتا قنصلا . وعندما طلب اليه السناتو أن 
يقسم بألا يقتل أحداًء رفض بان يعد بشيء اکر من أن یکون رحیماً بقدر 
ما تسمح الظروف: وقبل نماية عام ۸۷ ق . م . لم يسع السناتو إلا أن يسح 
لتا بدحول روما . وهکذا ني نحلال مدة لا تتجاوز عاماً واحداً سقطت روا 
للمرة الثانية ني قبضة قوات من أبنالما . 


۲ قیتا وماربوس تي روما : 

م يقبل ماريوس العودة الى روما إلا بعد رد اعتباره هو وأعوانه بإلغاء 
قرار تجريدهم من حقوق المواطنة » فكان ذلك ول عمل رسمي قام به قينا 
بعد دخوله روما . وما آن سرع ماريوس عندئذ بالعودة» وقد امتلاً قلبه حقداً 
ومرارة ورغبة ني النشفي والانتقام للإهانات الي عقت به في روما وني أثناء 
فراره الى أفريقيا > حى أطلتق لتفسه العنان تي الانتقام من خحصومه ما فزع 
الكثير بن من الأخيار ففروا من روما الى معسكر صلا في بلاد الإغريق . وقد 
كان من آيرز الذين قتلوا القنصل أوقتافيوس واللحطیب مارقوس أنطونيوس 
وعدد رصعب محديده من رجال السناتو . وعندما دم للحا كة القتصلان 
السابقان مرولا وقاتولوس » زميل ماريوس ي قنصلية عام ٠٠۲‏ ف . م . ٠‏ 
آثرا الانتحار . ولا كان عام ۷ قد أوشلك على الانتهاء فان قينا وماريوس 


۴1۷ 


أقيما قنصلين لعام بعد إجراء انتخابات شكلية . وني أعقاب ذلك اعثر 
صلا عدواً الدولة وصودرت متلکاته ودمرت قصوره وألغیت تشريعاته . 
ولكن ماريوس لم يتمتع طويلا بقنصليته السابعة إذ أنه مرض وتوني في الثالث 
عشر من شهر ينایر عام ۸٦‏ ق . م . ومن المرجح آنه بعد وفاة ماریوس ولیس 
قيلها أفلت زمام امعتقين وعاثوا فساداً حمسة أيام وخمس ليال رهيبة فلم يسع 
قيتا إلا أن يقضي على الإرهاب بالإرهاب بأن أمر جنوده بقتل هؤلاء المجرمين 
ذات ليلة وهم نيام في يمام" . 

( Dominato Cinnae ) eg) سيد‎ |i — ۴۳ 

ا- قيتا والمشاكل العاجلة : 

وإذ سيطر قينا على الموقف أصبح سيد روما قرابة ثلاثة أعوام ( ۸٦‏ 
و ۸١‏ و ۸٤‏ ق . م . ) وأخذ يولي عنايته الى معابلحة المشاكل العاجلة الي كانت 
تواجه روما عندئذ . وقد بدأ قتا بشغل ر( 0ناءءاقسء ) منصب القنصلية 
الذي خلا بوفاة ماريوس بإسناد هذا المنصب الشاغر لبقية العام الى لوقيوس 
فالریوس فلاقو س" وهو الذي کان قنصلا“ في عام ٠٠١‏ وقنسورآ ثي عام 
۷م 

وكانت المشكلة الملحة الى تواجه الحكومة الرومانية عندئذ وتستوجب 
حلا عاجلاً هي مشكلة المدينين . وقد عرفنا آن البرايتور أسليو دفع حياته 


(56) Liv., Hip., 80; Plut., Marius, XLIILWXLVI;, Sertorius, V; APp., B.C., 
I, 71-74; Diod., XXXVI, 5, 4; Cle., de Or., II, 2, 8; pro Sest., 21, 48; 
36, 7T; in Cat., HI, 10, 24; Brutus, 89, 307; pro Scaur., 32, 80; Philip., 
I 14, 34; Tuse. Disc., V, 19, B5; de Nat. Deor., IIL 32, 80; ad Att., IX, 
10, 3; Dio Caas., fr. 102, 8ff. 


ويلاحظ أن بع الباحس رون أن الر وابات الد عة المعادية لار نوس بالعث ي و صف 
المدعة الى ارتكپا العتقون » افطر ٠‏ 
Hcitland, IL, pp. 463-4; H. Bennet, Cinna and his Times, 1923, pp. 20 ff ;‏ 
C.A.H., IX, pp. 264-5; T.F. Carney, Marius, pp. 65 ff.; E. Badlan,‏ 


Historia, 1957, p. 339 n. 177; Scullard, 1970, n. 23 p. 410. 
(67) App. B.C. IL 75. 
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عتا لمحاو لته معابلحة هذه المشكلة ثي عام ۸4 ق . م . > ون صلا حاول فيفك 
وطأما ي عام ۸۸ ق . م . بتخفيض سعر الفائدة على الديون » ولكن هذه 
المشكلة لم تلبث أن تفاقمت تفاقماً شديداً . ذلك أن الأزمة الاقتصادية الحادة 
المترتبة على حرب الحلفاء زادتها حدة نتائج الحربين الأهليتين الأخيرتين 
واستيلاء مير يداتس على ولاية آسیا . وکان من جراء ذلاف آن الدائنين أصبحوا 
أ کار إلحاحا ني المطالبة بسداد ديو مم والمدينين أكر عجزاً عن الوفاء بمذه 
الديون . وقد عوبحت هذه المشكلة باتخاذ حطوتين قام بإحداهما برايتور المدينة 
ماریوس جراتيديانو س“ ( كسصنفناععت ) وبالأخرى القنصل البديل 
Suffectus )‏ اConsu‏ ) فلاقوس* . وتفاصيل اللطوة الأولى غير 
معروفة ولکنه يبدو من حدیث بلينيوس ني هذا الصدد أن جراتيديانوس انخذ 
إجراء قضى بتمغ العملة الفضية . وقد كان من شأن ذلك إما وقف تداول 
العملة البرونزية المموهة الي يبدو أن الحكومة قررت سكها على نطاق واسع 
في عام ۸۷ ق . م .” -وإن كان يتسب إصدار هذه العملة الى دروسوس 
الصغير ‏ وإما السماح باستمرار تداول هذه العملة البرونزية المموهة بالفضة 
مع خحفض قيمتها بحيث تتفق و معدل النسبة القديمة بين قيمة الفضة والبرونز ‏ . 
وكانت اللحطوة الي اتخذها فلاقوس خطوة جريئة عنيفة فقد استصدر قانونا 
قضى بتسوية الديون لقاء سداد ربعها فقط . 

ويتصل بالاأز مة المالية اتصالا وثبقاً ويدل على آنا لم مسك مخناق الأفراد 
فحسب بل مخناق الدو لة أيضاً تقديم الشاب جنايوس بومي ( فيما بعد بومي 
الأكبر ) للمحا كة على أساس أن والده المنوفي القنصل السابق بومى إسترابون 
احتفظ لتفسه بابحانب الأكبر من أسلاب الحرب عندما استولى على أسقولوم 
ولم يقدم حساباً الى اللحزانة العامة عن هذه الأسلاب » وأنه يتعين على الإبن 


(58) Cilc., de Off., IK, 20, 80; Pln., NH., XXXIIL, 6, 27; 9, 132. 
(59) Velleius, HI, 23; Sallust. B. Cat., 33. 


. ۲٤۸ راجع الفصل الحامس : رابعاً - تریبونية مارقوس لیفیوس دروسوس ( الصغیر) ص‎ )٠۰( 
(61) Cf. Heilland, IL, pp. 465-6; C.A.H., IX, p. 266; Scullard, 1970, p. 73. 
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أن يعوض الدولة عما احتلسه الأب . ويبدو أن الدفاع ارتكز على أن حصيلة 
هذه الأسلاب نيت من البيت ني أثناء حالة الفوضى الي أعقبت عودة قيتا 
وماریوس الى روما . وقد تول هذا الدفاع کوینتوس هورتنسیوس وکان لا 
یزال ي مستهل حیاته ومقدراً له أن يصبح من أبرز خطباء وحامي عصره . 
وكان يشد أزر المداعي عليه جنایوس بابیریوس جاربو » وکان من أقطاب 
العهد احديد . وعلى كل حال فإن بومي أعفي من دقع آي شيء › وبعد انتهاء 
المحا كةبأيام ترو ج إبنة جاربو" . 
وقد أسند قتا الى فلاقوس مهمة عسيرة وهي أن يقوم رجل مثله ليست 
لديه أية حبر ة ولا كفاية عسكرية بتولي قيادة ا حرب ضد مينر يداتس بدلا من 
صلا . وقد عرفنا کیف أن فلاقوس تفادی الاشتباك مح صلا ومرق سریعاً 
في بلاد الإغریق لیسبقه الى آسیا الصغری حیث قضی عليه مساعده فیمبريا . 
وعندما قتل فلاقوس زامل قيتا ني تولي القنصلية لعامي ۸٩‏ و ۸٤‏ ق . م 
جنایوس بابیریوس جاربو ‏ . 
ويبدو أنه عندما قبض قينا على ناصية الحال توخحى أمرين : وأحدهما 
هو ازام جانب الاعتدال فکسب بذلك تعاون الكشرين من النبلاء بدليل ُن 
بعضهم قبل تول الوظائف العامة في عهده » ومثل ذلك فلاقوس زميل قیتا 
ي قنصلية عام ۸٦‏ ق ٠م‏ . وقیلیبوس - خصم دروسوس الصغير ‏ وبريرن 
وهما اللذان توليا وظيفة القنسورية ثي هذا العام > على نحو ما سياتي ذکره. 
روساعد على هذا النعاون نفور فريق من النبلاء من تصرفات صلا غير الدستورية 
وإصرار هذا الفريق على مناهضة صلا حى النهاية . وكل هذا يوحي بنجاح 
سياسة الاعتدال الي اتبعها تيتا وباستقرار الأوضاع وهدوء الأحوال * . 
Plut, Pomp., IV; Oros.,, V, 18, 26; Clc, Brutus, 64, 230; Val. Max.,,‏ )62( 
ll n 83; App. B.C., lL, 77.‏ )63( 
Carney, Marius, p. 66; Gruen, Roman Politıcs, pp. 239 ff.; Badian,‏ )64( 


JI.R.S., 1962, pp. 47 ff.; C.M. Bulst, Historla, 1964, p. 307; Cf. Balsdun, 
J.R.S., 1965, p. 230, Scullard, 1970, n. 26 p. 411 
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وينهض دليلاً على ذلك ما محدثنا به شیشرون ”“ من أن روما نعمت باهدوء 
على مدى ثلاثة أعوام ( ٦۸و‏ ٩۸و ۸٤‏ ق. م.) 

وكان الأمر الآأحر الذي توخاه قيا هو معالحة مشكلة المواطتين الحدد 
علاجاً ناجعاً ليضمن استقرار الأوضاع الداحلية وكذلك ما هو أهم من ذلك 
ونعي ازدیاد قدرته على مجنيد قوات كافية للصراع المغبل المحتوم مع صلا . 
ولا كانت المصادر القديمة تخلو من أية إشارة إلى صدور تشريع جديد خاص 
بتوزیر المعتقين والمواطنين ابحدد على القبائل الرومانية جميعاً > فإنه يبدو أنه 
إرضاء للذين حرروا بمقتضى قوانين عامي ٩٠‏ و ۸4 ق . م . وكذلك للذين 
لم يفيدوا من هذه القوانين ولكنهم قبلوا عرض السناتو وانضموا الى قوات 
الحكومة ني أثناء الأزمة الأخيرة على حو ما مر بناء إعتبر أن قانون سو لبيقيوس 
اللاص بتوزيع المعتقين والمواطنين الحدد على القبائل جميعاً لا يزال قاعاً » 
وذلك فيما يبدو نتيجة لإلغاء تشريعات صلا جميعاً وهي الي کان من بينها 
إلغاء هذا القانون . 

ولا بمكن تفسير انتخاب قنسورين جديدين -وهما فليبوس 
وبربرنا  ""‏ في عام ۸٦‏ ق . م . برغم عدم انقضاء فبرة الحمس السنوات 
المعتادة على انتخاب القنسورين السابقين ني عام ۸٩‏ ق . م . إلا بالرغبة في 
تطبيق قانون سولبيقيوس بتوزيع المعتقين والمواطنين ابلحدد على القبائل كلها . 
ويؤيد فكرة إحياء قانون سولبيقيوس سالف الد كر أننا نطالع ثي ملخص 
ليفيوس "° « أن المعتقين وزعوا على القبائل اللحمس واللاثين » . 
Libertini iı quinque et triginta tribus distributi Sunt. )‏ ) وقد أصدر 
السناتو ني عام ۸٤‏ ق . م. قراراً جد فحواه أي المصدر نفسه قبل ابحملة 
السابقة ببضعة أسطر حيث جاء : « منح المواطنون ابلحدد حق التصويت عقتضى 
قرار السliتو‏ « . ) Novis Civibus Senatus Consulto suffragium dalum eS.‏ ( 


(65) Cic., Brutus, 90, 308 
(66) Cic, in Verr., I 55, 143, de Domo, 32, 84. 
(67) Liv., Ep., 84. 
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وهذا القرار يوحي بأمرين : وأحدهما هو أن عملية تسجيل وتوزيع المواطنين 
الحدد على القبائل اللحمس والثلاثين استغرقت نحواً من عامين . والأمر الآخر 
هو أن السناتو أراد إدخال الطمأنينة على نفوس المواطنين اللحدد من ناحية 
موقفه ف هذه المرحلة إزاء مارستهم حقوق المواطنة الرومانية بعل توزیعهم 
على القبائل الرومانية جميعها > ذلك أن منح حقوق المواطنة لم يكن من 
اختصاص السناتو وانما من اختصاص ا لحمعية الشعبية . 

واذا کانت مظلمة المواطنين الحدد من حیث تسجيلهم وتوزيعهم على 
القبائل الرومانية جميعاً قد أزيلت على هذا النحو » فإن القرائن توحي بأن عماية 
تسجيلهم وتوزيعهم كانت غير كاملة › ذلك أنه وغقاً المصادر القدية كان عدد 
المواطنين المسجلين عندئذ ٤٤۳٠٠٠١‏ مواطن على حين أن عددهم ثي عام ١١١‏ 
ق . م . کان ۳ مواطن » ولا يعقل أنه ني حوالي ثلاڻين عاماً وبعد 
منح اللاتين والإيطاليين حقوق المواطنة الرومانية لم يزد عدد المواطنين إلا 
٤‏ . ولعل أن مرد ذلاك كان الى اضصطراب أحول البلاد وتغيب الكثيرن 
علدنا به شيشر ون" عن إهمال بعض البرايتورس ني إعداد قوام بطلبات 
الإيطاليين الراغبين ي الحصول على حقوق المواطنة وفقا لأمحكام القانون"° 
Lex Plautia Papiria )‏ ( . 


ب الاستعداد لعودة صلا : 


وييدو ان آهم ماکان يشغل بال کل من قيتا وجاربو ي عامي Af go‏ 
ق . م . هو الاستعداد لعودة صلا . ذلك أن أبيانوس"" - وهو أ كل الصادر 
القدية ي هذا الصدد - عدثنا عن قيام هذين القنصلين خشد الفرق وإعداد 


(68) Cic., pro Archia, 5, 9. 

(69) Heitland, II, p. 466; C.A.H., IX, P. 268; Scullard, 1970, p. 74 and 
n. 2 p. 41l. 

(70) App., B.C., IL, 77 ff. 


۲ 


اسطول وتوفير الموارد اللازمة للصراع المقبل المحتوم . وني أثناء هذا النشاط 
المحموم کان صلا قد انتصر على میریداتس وفیمبریا وبعث في آخر عام ۸٥‏ 
الى السناتو بياناً يسر د فيه اللحدمات الي أداها الدولة منذ حرب يوجورتا وينعي 
على المعاملة السيئة الي لقيها هو وصحبه جزاء ذلك ٠‏ ويعرب عن ليته في 
الانتقام من المجرمين المسئولين عن ذلك وكذلك ثي احرام كل الحقوق الي 
منحت للمواطنين اللحدد . وقد رد السناتو على هذا البيان بأن أوفد الى صلا بعثة 
تنهي اليه استعداد المجلس للتوفيق بينه وبين خحصومه ولتأمينه على حياته + 
ومعی ذلك أن السناتو راد إفهام صلا أنه يتوقع منه آن يسرح جيشه ويعود 
الى روما مواطتاً عادياً . وني الوقت نفسه طلب السناتو الى قينا وجاربو وقف 
حشد الحنود والاستعداد للحرب الى أن يصل رد صلا » فوعدا بذاك ولكنه 
ما أن رحلت البعثة حى استأنفا نشاطهما السابق . وني رأي بعض الباحثين أن 
قيتا سمح بإرسال البعثة لأن شجاعته خانته ئي هذا الموقف . ورا كان هذا 
جائزاً » بيد أنه في ضوء الرسالة الى حماتها اليعثة وتصرفات قيتا التالية لعل 
أن الأدنى الى الحقيقة هو أن قينا كان واثقاً من أن صلا امنتصر صاحب الاي 
الرهيب ي عام ۸۸ ق . م . لن يقبل الوفاق ولا تسريح جيشه › وتباً لذلك 
راد قيتا أن يظهر قي ثوب الرجل السالم الراغب ني الوفاق ولكن اللوف 
من الانتقام الذي أعرب عنه صلا في بيانه يدفعه الى اتخاذ التدابير اللازمة لدرء 
ويلات هذا الانتقام عن نفسه وعن مواطنيه . ولا شك ني آنه کان من شأن 
إثارة اللنوف واملع من الأعمال الرهيبة الي ستعقب عودة صلا مساعدة قينا 
وجاربو على تعبتة قوام مما . 

وبعد أن جدد قينا وجاربو إقامة نفسيهما قنصلين للعام التالي ( ۸4 
ف . م . ) زاد نشاطهما ي الاستعداد لمحاربة صلا . ولا کانا بنوبان عاربته 
في بلاد الإغريق فإهما حشدا قوانهما على الشاطىء الشرتي عند أقونا . وبالفعل 
عبر ابلحزء الأول من هذه القوات البحر الأدرياتي ني الشتاء إلى إلوريقوم . 
بيد آنه عندما حل ربیع ٤‏ وبدأ الجر ء الثاني ني رحاته عبر الأدرياني صادفته 


۲ 


أنواء اضطرت بعض السفن الى العودة من حيث أتت . وما أن وصلت هذه 
السفن إلى البر الإيطالي حى تسلل الذين كانت تحملهم عائدين الى مواطنهم 
كرهاً منهم أي محاربة مواطنيهم . وحين علمت القوات الباقية ني أنقونا با 
حدث وقعت فتنة بين رجاما وقتلوا قيتا . 


وني رأي أحد الباحثين أن قيتا ذهب في سياسة الوفاق والاعتدال الى حد 
حاولة التفاهم مع صلاء وأن فلاقوس لم يرسل لانزاع القيادة من صلا 
وانما لعاونته في حاربة مينريداتس» وآن إرسال قيتا القوات الى إلوريقوم 
لم يكن بقصد عاربة صلا ونما بقصد تدريبها على القتال ‏ . ويضعف من 
هذا الرأي عدة اعتبارات همها : اول أنه لم يكن من شأن إرسال قنصل 
على رأس حملة الى حرب بتولى القيادة فيها البر وقتصل صلا اسرضاء صلا 
إطلاقاً » لأنه كان لا عكن أن يغيب عن فطنة صلا ولا سيما بعد اعتباره 
عدواً للدواة - أن أبسط معى لمل هذا الإجراء كان نجريده من القيادة العليا 
وإستادها الى القنصل . وثانياً - لو صح حقاً أن حملة فلاقوس آرسلت لعاونة 
صلا ني محاربة مينريداتس لا نبي أمر ذلك مسبقاً الى صلا تفادياً للعواقب 
الوخيمة الي قد ترتب على عدم معرفة صلا حقيقة هلف هذه الحملة ء 
وتبعاً لذلك لا اضطر صلا الى الزحف شمالا ليتخذ موقفاً مناسباً 
لمنازلة فلاقوس اذا حاول الاشتباك معه . وقد سبق تفسير سبب عدم وقوع 
الاشتباك . وثالثاً - يدق علينا أن نفهم حشد قوات ني إيطاليا وإرساها عبر 
البحر لمجرد التدريب ي بلاد الإغريق حبث كان صلا موجوداً » ولا سيما أن 
هذه القوات قد حشدت برغم أمر السناتو بوقف الاستعداد للقتال حى يصل 
رد صلا على الرسالة الى حملتها إليه البعثة . واذا سلمنا جدلا بأن قينا حاول 
أول الأمر استر ضاء صلا وكان لديه أمل ني الوصول الى وفاق » فلا بد من أن 
تكون الانتصارات الي أحرز ها صلا والتهديدات الي تضمنها بيانه قد قضت 


(71) E. Badian, Foreign Clientelae, p. 242; Waiting for Sulla, J.R.S., 1962, 
Cf. Scullard, 1970, p. 78 and n 26 p. 411, and n. 31 p. 412. 
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على كل أمل لدى تيتا ني الوفاق المنشود زعا وحفزته على بذل أقصى ابلحهد 
استعداداً للصراع المحتوم مع صلا . 

وبعد مصرع قيتا لم شا جاربو العودة الى روما لاختيار قنصل 
Suffectus )‏ اسوم ) بلا المكان الشاغر الى أن هدده ترابنة العامة بتجريده 
من سلاطته ( هنغهعهطه ) فاضطر الى الإذعان ولكنه إزاء سوء الطوالع أوقفت 
إجراءات اخحتيار القنصل البديل «رتين ٠‏ وعندئذ اضطر العارضون اريو 
الى أن بذعنوا لإرادة السماء ويتركوا جاربو قنصلاً وحيداً ليقية عام ٤ق‏ م. 

وني أعقاب ذلك عدل جاربوعن فكرة حاربة صلا في بلاد الإغريق ٠‏ 
فاستدعى القوات الي سبتى إرساطا الى هناك وشرع ي دعم سیطرته على 
الإيطاليين بأحذ رهائن منهم ضماناً للاحتفاظ بولا مم . ولكن السناتو اوم 
هذا الاتجاه " مؤثراً وسيلة أفضل وهي كسب ود الإيطاليين بالتوكيد هم 
بأنه بعد أن تم توزيعهم على القبائل الرومائية جميعاً لم يعد هناك ما بخشونه على 
مارستهم حقوق المواطنة من جانب السناتو » وهو الذي وقف طويلا عقبة 
کأداء ي سبيل منحهم سحقوق الواطنة ثم عمل بعد منحهم هذه الحقوق على آلا 
يكون ما أثر فعال ني السياسة الرومانية . ولذلك يرجح آنه ني هذا الوقت وهذا 
الغرض أصدر السناتو القرار السابتى الذكر اللحاص ينح المواطنين الحدد حق 
اتصويت برغم أنه لم يكن من اختصاص السناتو منح هذا احق > ا سلف 
الول . ويبدو أنه كان مدا القرار بعض الأثر في انتصار فريق من الإيطاليون 
على الأقل للحكومة الرومانية ني مقاومة صلا » على حو ما سبرى . 

وحوالي هذا الوقت جاء رد صلا على الرسالة الي حماتها اليه بعثة السناتو ‏ 
وکان ردا حمل أسواً النذر. ذلك أن صلا نى الى السناتو أنه يرفض مصالة 
حصومه بعد كل ال حرام الي ارتکبو ها » بید أنه اذا تراءی للدولة آن تکون 
رحيمة بهم فإنه لن يعترض على ذلك . وطالب بأن يعاد اليه والى كل الأين 


(72) Liv. Ep., 84. 
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فروا لاجثين اليه كل ما سلبوه من متلكات ومناصب وامتيازات . وأما فيما 
حص ما عرضه الستاتو من تأمين سلامة صلا فإنه قال إنه وهو على رس 
جيش موال له أقدر من السناتو ليس فقط على تأمين سلامة نفسه وصحبه بل 
أيضاً على تأمين سلامة السناتو"" . 

وقد كان مى هذا الرد واضحاً جاياً لا لبسة فيه ولا غموض وهو أن 
صلا لن یسرح جیشه وأنه لن یعوق تولیه حکم روما حکماً مطلقاً لا ذا 
غلب على أمره ني ميدان القتال . ويبدو أن القرار الذي محدثنا ملخص 
ليفيو س" بأن السناتو أصدره تي عام ۸٤‏ ق . م . وقضى بتسريح الحجيوش 
جمیعاً نی کل مکا ن کان یہدف الى جعل احتفاظ صلا بجیشه سملا غیر مشروع . 
وبطبيعة الحال لم يكن ئل هذا القرار أي وزن أو قيمة ي نظر قائد مظفر مثل 
صلا لدیه موارد وفیرة من أسلاب الحرب ویشد آزره جیش کبیر مدرب 
شديد الولاء له > ولا سيما أن هذا القائد نفسه سبق أن وطأً بقدمه أقدس التقاليد 
يوم تخطى بجيشه الصغير سياج روما الممدس واستولى على العاصمة عنوة . وإن 
دل هذا القرار على شيء فهو یدل على مدی ما کان لرد صلا من أثر عيق 
أوقع جاربو وأعوانه والسناتو ثي أشد حالات الفزع والارتباك . وينهض 
ليلا على أن جاربو وآعوانه کانوا یدرکون عدم جدوی هذا القرار آ٣م‏ 
تاعوا استعدادهم لقتال صلا . 

وعندما شارف عام ۸٤‏ ق . م . على نمايته انتخب لتولي قنصلية عام ۸۳ 
ق . م . لوقيوس سقیبيو أسیاتيقوس ( ەدناھا45 ) وجایوس نوربانوس 
Norbanus )‏ « الذي تول امام قایبیو سارق کنوز تولوسا) › وکان کلاهما 
من أنصار ماريوس ويتسمان بالنشاط وعلى قدر من الحبر ة العسكرية ولكنهما 
لم یکونا من طراز قادر على مغالبة صلا . وعلی کل حال فاہما بذلا قصاری 
جهدهما ني الاستعداد لنازلة صلا متخذين موقف الدفاع . أومما أي قمبانيا 


(73) App. BC., IL, 79. 
(74) Liv., Ep., 84 
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وثائیهما ئي آبولیا > وتولی جاربو - بوصف كونه بروقنصلا - القيادة في 
غالا قيس ألبينا (غاليا هذه الناحية من الألب ) . ويبدو أنه لتوفير قاعدة 
مناسبة يوش الحكومة استصدر تريبون العامة مارقوس يونيوس بروتس 
قراراً بإنشاء مستعمرة تي قابو ا" » هذا إذا صح أن إنشاء هذه المستعمرة 
يرجع الى عام ٤ق‏ .م 


ثانياً - الحالة بعد عو دة صلا 
١‏ - استیلاء صلا على إیطالیا : 


ويحدثنا بلوتار غ ۷ بأنه قبل أن يبحر صلا من بلاد الإغريق ي ربيع عام 
۳ ق . م . على رأس قوة تبلغ حوالي ۰ مقاتل أقىم له جنوده بام 
سیظلون آي خحدمته بعد عو دنهم الى لبطالیا ولن بفعلوا إلا ما يأمرهم به . وعندما 
وصل صلا الى برونديسيوم لم يق أية مقاومة من قوات الحكومة وانضم اليه 
أنصار أقوياء مثل متلوس بيوس ومارقوس ليقينيوس قراسوس وأهم ابحميع 
الشاب بومي الذي استغل مكانة أبيه بومي اسر ابون ني بيقنوم » حيث كانت 
له ضيعة واتصالات كثرة ¢ وحشد ثلاث فرق وضعها ي خحدمة صلا . وعندما 
بدا صلا زحقه صوب قمبانيا حاول القنصل نوربانوس أن يعوق عبوره ,ر 
فولتورنوس فنشبت بینهما عند قاسیلينو م" ( دانع ) معركة هزم 
فيها نوربانوس فانسحب مع جانب من جيشه الى المستعمرة الحديدة ي قابوا 
[وأرسل الحانب الآحر من جيشه الى نيابوليس » فرك صلا بعض قوات, 
لحاصرة هنين المكانين و وجهه صوب تیانوم ( 1۵٥”‏ ) حیث اقبل 
القنصل الآحر سقيبيو على رأس جيش يسوده اليأس ويرنو الى السلم". وإذ 


(75) Clic. de Leg. Agr. IL, 33, 89. 
(76) Plut., Sulla, XVI. 


(v۷)‏ الأرجح آنا قاسیلينوم )19 ,9 )Veleug, DT, 26, 4; Florus, IL,‏ واست قانوسيوم 
)Conuslum).‏ الواقعة ي قمبانبا )84 (APpP., B. C., IT,‏ . 
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تناه مر ذلاث الى صلا لم يشتبك مع سقيبيو وإعا عرض عليه التفاوض وأعان 
القائدان هدنة وتبادلا الرهائن . ويتبين ما آورده شيشرون" ني هذا الصدد 
أن المفاو ضات تناولت حقوق المواطنة والتصويت ووضع السناتو في الدستور . 
ويتضح من رواية أبيانوس" ثلاثة مور . وأحدها هو أن المفاوضات 
سارت سرا مرضي لن سقيبيو أوفد سرتوريوس الى قابوا لاستطلاع رأي 
نوربائوس . والأمر الآنحر هو أن سرتوريوس كان لا يث في صلا ويعتقد 
أن اقتال سيستأنف حتماً ولذلك فإنه انتهز فر صة المدنة واستولى على سويسا 
آو رونقًا ( meaسں ues 4u‏ )۰ وکانت ذات »وقع استراتيجي وأعلنت انضمامها 
الى صاد . والأمر الثالث هو أن رجال صلاكذلك انتهزوا فر صة المدنة ليكسبوا 
رجال سقیبیو الى جانبهم . ولا أدل على ذلك من أنه ما آن شکا صلا الى سقیبیو 
ما قام به سرتوریوس وأعلن سقيبيو انتهاء الهدنة حى انضم رجاله جمیعاً ای 
صلا ولم يبق في المعسكر الآحر إلا القنصل وابته فوقعا ني قبضة صلا ولكنه 
أطاتی سراحھما ولم یابث سقيبيو أن حشد جيشاً جديداً في أتروريا . وبعد أن 
أطلق صلا سراح سقيبيو حاول إغراء نوربانوس على الدخول معه ف 
مفاوضات » ولكن نوربانوس رفض الوقوع ني أحابيل الش ك الذي وقع فيه 
زمیله وظل حاصراً في قابوا . وإذ ضاق سرتوريوس ذرعاً بعجز القنصلين 
وسوء تصر فا ما انصرف ال إسبانيا وکان فما يبدو قد عین حا کا لولاية 
إسبانيا الدانية ( 0٣‏ نع من«دما8 ) ولكنه ظل في إيطاليا بسبب الحرب . 


وقد انقضى باي هذا العام ( عام ۸۳ ) والطرفان يبذلان أقصی الحهد 
لزيادة قوة كل منهما بمختلف الوسائل . وكان من أهم الوسائل الي بحا اليها 
صلا هى تأمين المواطنين الحدد على الحقوق الي اكتسبو ها“ . وقد انتخب 
Cic., Philip., XM, 27.‏ )78( 


(79) App., B.C., I, 85-86. 
(B0) Liv. Ep., 86. 


۳۲۸ 


أنه لم يكن قد تولى قبل ذالك وظيفة البرايتورية وكان لا بزال شاباً في 
السادسة "* أو السايعة "* والعشرين من عمره . 

وكان الصراع مريراً ي عام ۲ ق .م . وانض ني خلاله اللوقانیون 
ي لاتيوم وأتروريا وأومريا وغاليا قيس ألبينا . ذاك أن صلا زحف من قمبانيا 
شمالا وعند ساقریبورتوس ( کدا۲عناهه8 ) التق ماريوس الصغير في 
مع ركة أنزل فبها بهذا القنصل خسائر جسيمة فسلم كثيرون من رجاله الى صلا 
وفر الباقون الى قلعي نوربا ( 004 ) وبراینسي ( ا5 #۳ه۴۲ ) . وإذ 
احتمی ماریوس ني براينسي ترك صلا مساعده آوفلا ( ا0۴ ) محاصر 
هذه القلعة وزحف بباقي قواته على روما ودخلها دون أية مقاومة "“ » ليجد 
أن ماريوس کان قد أمر برايتور المدينة لوقيوس يونيوس بروتس داماسيبوس 
Damasippus )‏ ( بإعدام ارز رجال السناتو › ون الرايتور نفذ هذا 
الأمر . وكان من بين ضحايا هذه المذبحة لوقيوس دوميتيوس - أحد قنصلي 
عام ۹4 ق .م والكاهن الا كبر موقيوس سقایفولا > وكذلك بوبليوس 
انتیستیوس ^ ( تناس4 ) لأنه کان والد زوجة بومى الثانية وظن أنه 
کان موالاً لصلا بسب انضمام بومي الى جانبه ^ . 

وقد كان لاستيلاء صلا على روما قيمة معنوية كبيرة ولکنه لم يکن ي 
وسعه أن يبقى فيها طويلا . فقد كانت الحاجة ملحة اليه خارجھا حیث کانت 
قوات الفريتق الآحر تحارب بعناد شديد . وإزاء ذلك اكتى صلا بإلخاء 
تشريعات قينا وبوضع ترتيبات مؤقتة لضمان سلامة العاصمة وتصريف 
الشئون العامة وألقى خحطاباً في الشعب لتهدئة روعه وإدخال الطمأنينة إلى قلبه 


(81) Velleius, I, 26, 1. 

(82) App., B.C, 1L 87. 

(83) App., B.C., I, 89. 

(84) Lıv., Ep. 86; 87; App., BC., I, 87-89. 
(85) Plut., Pomp., IX, 3. 


۲۹4 


م حرج لواجهة جاربو ني أتروريا » وكان قد أحضر إليها قوات جديدة من 
غاليا قيس ألبينا بعد فشله ني نجدة القوات الي وضعها في بيقنوم تحت قيادة 
بعض مساعديه واشتبك معها متلوس وبومبي وانتصرا عايها . 

وعندما التقى صلا وجاربو عند قلوسيوم ( ٩11؟ںا)C‏ ) نشبت بینهما 
معركة طاحنة دون نتيجة حاسمة لصالح أيهما > ولكن سير المعارك ثي ابحهات 
الأحرى كان ني صالح قوات صلا . ذلك أن بومي وقراسوس زحفا على 
أومبريا وانتصرا على قوات الفريتق الآحر »› کا آن منوس غزا غالیا قيس 
ألبينا واحتل الإقلم الواقع حول رافتا . وإزاء تضييق الحناق على براينسي 
أرسل اليها جاريو نجدة بعد أخحرى ولكن دون جدوى . وكذلك فشل جیش 
كيير من السمنيين واللوقانيين تي الوصول الى براينسي لاعراض صلا سبيل 
هذا اليش . ولم تكن نجدة ثالغة أرسلها جار بوا كر توفيقاً من سابقتيها . وقد 
افلح نوربانوس ي شق طريقه الى الشمال ليتولى القيادة ي غاليا قيس ألبينا 
ولکنه عندما قام بمهاجمة متلّوس تكب بهزية فادحة وخسائر جسيمة . وحن 
وصلت ني أعقاب هذه الكارثة فرقة من اللوقانيين كانت قد جاءت للانضمام 
الى نوربانوس » دعا قائد اللوقانبين نوربانوس ومساعديه الى وليمة 
وأجهز على كل من ليوا الدعوة وانضم بفرقته إلى الحانب الآحر . ولا كان 
نوربانوس لم يلب الدعوة فإنه تجا بحیاته ولکنه إزاء ماحدث وسيطرة متلوس 
على كل المنطقة الواقعة بين الأبنين والألب غلبه اليأس ففر هارباً الى رودس 
حيث انتحر :وقد کان من جرا صاع غاليا قيس ألبينا وفشل النجدات ني 
الوصول الى براينسني أن اليأس ملك جاربو أيضاً فهرب الى أفريقيا » تاركا 
جيشه ني آتروريا ليقضي بومي على جانب منه ویتفرق باقيه . واذا كانت 
بعص مدن منعزلة ني أتروريا مغل فولاتراي ( Volterra‏ ) ظلت تقاوم » 
فإنه أصبح ي وسع احانب ال کر من قوات صلا ني آتروريا أن تبرح هذا 
الإقل بم لمواجهة اللحطر الداهم الذي أحذ يتهدد روما . ذلك آنه بعد فرار جاربو 
تش ثلاثة من مساعديه عا تبقى لديم من قوات الى ابحيش الكبير المكون 


r 


من السمنيين واللوقانيين . وبعد فشل كل هؤلاء في اقتحام طريقهم الى براينسي 
عبر الممر الضيق الذي كان صلا نفسه يشرف على الدفاع عنه تحولوا فجأة 
صوب روما » فترك صلا مساعده أوفلاً يتاع حصار براينسي وخف على 
عجل الى روما فتمكن من بلوغها قبل العدو . وبعد ظهر اليوم الأول من شهر 
نوفمبر عام ۸۲ ق . م . اشتبك الفریقان خارج احد آہواب روما وھو باب 
قولًينا ( لام٣‏ هاءه۴ ) _ ني معركة طاحنة كاد ني بدايتها أن يقضى 
على ابحناح الأيسر الذي كان صلا يقوده ‏ ولكن انتصار ابحناح الان بقيادة 
قراسوس أتاح لصلا أن يصمد وحفز إحدى فرق العدو على التسليم والانقلاب 
على رفاقها . ولم تنته المعركة بانمزام العدو إلا عند منتصف اليل . ولعل ن 
المذحة الي أجراها صلا ني الأسرى › وكان أكرهم من السمنيين وراح 
ضحیتها عدد راوح تقدیره بین 1° CAs og‏ لم تقع إلا ثي ثالث يوم بعد 
المعركة حين كان السناتو مجتمعاً وأفزع صراخ الذين قيدوا الى حتفهم أعضاء 
المجلس وأخذوا يتساءلون عماكان جارياً » أجابهم صلا بألا يشغلوا باهم بمثل 
هذه التفاهات فهى ليست سوى عقاب بعض المجرمين . وقد قررت هذه المعركة 
مصير براينسني » لأنه عندما ألقيت داخحل أسوارها رؤوس القواد الذين كانوا 
حاربون صلا ومحاولون فك الحصار عنها سلمت حامیتها . واذ فشل ماريوس 
الصغير ني محاولته المرب انتحرء ولم يلبث أن أعدم كذلك أغلب الذين بقوا 
على قيد الحياة من المدافعين عن براينسي ^ 

ويمكن القول أنه بسقوط براينستي انتهت الحرب الأهلية ي إبطاليا على 
حو يكاد أن يكون تاماً وأصبح صلا سيد إيطاليا الأوحد. وإن ظلت مدن 
قليلة تقاوم مدد متباينة في طوها . وقد كان أهم من ذلك حصوم صلا الذين كانوا 
يسيطرون على إسبانيا وسردينيا وصقلية وأفريقيا ‏ فقد كان من الممكن أن 
عشدوا ني هذه الولايات قوات كبيرة وأن بحرموا روما موارد إسبانيا وقمح 
سردينيا وصقلية وفريقيا وكان بالغ الأهمية لمؤنة روما . 


(86) App., B.C, I, 87-94. 


اا 


۲ إخضاع خصوم صلا ق الولايات : 


وما عن سردينيا فإن الرجل المذبذب لوقيو س مارقيوس فيليبوس - وهو 
القنصل السابق الذي كان خحصماً لدروسوس الصغير ثم قبل التعاون مع قيتا 
بتوليه القنسورية ي عام ۸٦‏ ق. .م  .‏ قاد بحملة ضد هذه المحزيرة في عام ۸۲ 
ق. م. وهزم خا کھا کوینتوس آنطونیوس بالبوس ( uط!1ه8‏ ) وأعدمه٩‏ 
وبذلك أراح بال صلا من هذه الناحية وأثبت ولاءه لسيد روما الحديد . 


ولا كانت السيطرة على صقلية مهمة ليست يسيرة ولا سيما بعد أن انفم 
الى جيش حا کم هذه الزيرة وهو مارقوس بربرنا ابن قنصل عام ٩۲‏ 
ق م . - أسطول أحضره جاربو من أفريقيا > فإن صلا أسند هذه المهمة الى 
بومي ي أواحر عام ۲ أو آوائل عام ۸۱ ق. م. . وبا أن الأوضاع كانت قد 
استقرث يي روما وبا أن بومبي لم يكن قد تولى بعد وظيفة عامة سحوله 
التمتع بالساطة التنفيذية ( صسنممسة ) الي تسمح له بتولي قيادة بعض 
قوات الدولة » فإن السناتو منحه سلطة برايتورية "“ . ولم جد بومبي صعوبة 
ي إحضاع صقلية حيث سرعان ما اختفى بربرنا ( ولن نلتقي به ثانية قبل وفاة 
صلا ) تاركاً مر مساعدة جاربو الى البرايتور السابق مارقوس بروتس . وق 
ا کک بعملیات استطلاعية صادفت روتس ا 
قوس ورا | e‏ = بافتلاریا)» و بومي اعدم AE‏ 
تول القنصلية ثلاث مرات ... . وأرسلت رأسه الى صلا ٣‏ » فأحذ أعداء 
بومي يطلقون عليه لقب « الشاب الصغير السقاح » ”"“ ( كباباممءءاںف 


carnifex‏ ) . لیل آنه إذا صح ما در ويه و فان بو ٨ي‏ عامل 


(87) Liv. Ep., 86; Heltland, IL, p. 501; C.A.H., IX, pp. 277-8. 
(88) Liv., Ep., 89; Licinianus, 31 F". 
(89) App., B.C., I, 95; Llv., Ep. 89; Val. Max., Max., IX, 13, 2; Eutrop., V, 8. 


(90) Val. Max., VL, 2, 8. 
(91) Cic,, de imp. Gn. Pompei, 21, 61; de Leg. Man., 61 
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مدن صقلية باعتدال واتزان ولم یواف خریف عام ۸۱ ق .م . حى کان 
قد وضع آمور ابحزيرة بي نصابما وبارحها الى أفريقيا ‏ 

ويم الظلام على أحوال ولاية آفريقيا في أثناء حملة صلا في شرق البحر 
المتوسط » ولکنه يبدو أنه عندما استولى قتا على روما فر متلوس بيوس الى 
هذه الولاية حيث أخذ محشد بعض القوات " الى أن غلبه على مره البرايتور 
جایوس فابیوس هادریانوس › وکان رجلا ظالاً جشعاً ما حدا بالمواطنين 
الرومان ني أوتيقا الى أن يقضوا عليه حرةاً ". وعندما خلف هادريانوس 
في حكم ولاية أفريقیا جنایوس دوميتيوس أهنوباربوس - صهر قتا 
جمح قوة كبر ة وتحالف معه رجل یدعی یارباس ( 8ھطتط ) »> وکان قد 
طر د هيمبسال بن جاودا من ملكة نوميديا الواقعة غرلي الولاية الرومانية . 


وإزاء ذلك كانت المهمة الي تواجه بومبي ني أفريقيا تنى ء بصراع على 
نطاق واسع . ويحدثنا بلوتارخ ” بأن بومي أمحر الى أفريقيا على رس حملة 
تتألف من ست فرق و ٠٠١‏ سفينة حربية و ۸٠١‏ سفينة نقل »› وبانه ما كاد 
بومي ينزل جانباً من قو اته عند أوتيقا وابلحانب الآلحر عند قر طجنة حى انضم 
اليه ۷٠٠١‏ مقاتل هجروا جانب العدو . وي أول معركة مع العدو انتصر بومي 
عل دومیتیوس آهنوباربوس انتصاراً ساحقاً » ولقي دومیتیوس حتفه › ویقال 
إنه لم ينج من قواته الي کانت تتألف من ۲۰,۰۰۰ مقاتل إلا ٠٠٠١‏ فقط . 
ولم ينقض وقت طويل على هذا النصر حى كان بومبي قد سيطر على الولاية 
بأجمعها . وبعد ذلك غزا بومبي نوميديا وقبض على يارباس وأعاد هيمبسال 
الى عرشه » ثم قفل راجعاً الى أوتيقا بعد أن أخحمد كل مقاومة حكومة صلا . 
Liv., Ep., 83.‏ )92( 
Liv., Ep., 86; Cic., in Verr., IL 1, 27, 70; Diod., XXXVIN-‏ )93( 
KIX, 11.‏ 


(94) Oros., V, 24, 16. 
(95) Plut., Pomp., X-XI. 


ازا 


ني أفريقيا لم تستغرق إلا أربعين يوا . 


وني أوتيقا وصل بومبي أمر من صلا بأن يسرح جميع فرقه عدا فرقة 
واحدة » وبأن يظل مع هذه الفرقة ني ولاية أفريقيا حى يصل الحاكم ابلحديد 
الذي سيخافه . وقد كان ذلك الأمر أسواً جزاء على خدمات بومي › فقد كان 
معناه حرمان بومى شرف الاحتفال بنصره ما أغضبه بطبيعة الخال وأثار 
ثائرة جنوده الأوفياء وكادوا أن يدفعوه الى اللاروج على صلا »> ولكن الحكمة 
تغلبت آخر الأمر . وعندما عاد بومی الى روما استرضاه صلا بمنحه حق 
الاحتفال بانتصاره على نوميديا"“ وكذلك لقب الأكبر "° ( سوه ) . 
واذا کان بومي قد احتفل بانتصاره ني ۱۲ من مارس عام ۸۱ ق . م . 
وفقاً لبعض الباحثين “ أو عام ۰ وفقاً لبعض آحر“ . أو عام ۹ وفقاً 
لبعض ثالث" » فإنه هو نفسه لم يستيخدم لقب « الأكبر » إلا عندما ارسل 
بعد وفاة صلا الى إسبانيا"“ » على نحو ما سيأتي ذكره . 


وعندما أنفذ صلا البرايتور جايوس انيوس لوسقوس كuن١‏ ه4 ) 
کو1 ) الى إسبانیا ئي أوائل عام ۱ ق . م . استطاع أن یطرد سرتوریوس 
منها مؤقتاً . وبعد أن صادف سرتوريوس سسلة من المخاطر استجاب الى 
دعوة من اللوسيتاني يعام ۸۰ لیتولی قیاد م ف ثورة جديدة ضد روماء ما ۔حدا 
بصلا الى أن ينفذ الى إسبانيا زميله ي قنصلية ذلك العام وهو متلوس بيوس "'" 
الذي خاض صراعاً طويلاً 2 سرتوريوس . ولنا عودة فيما بعد لتتيع سيرة 
سرتوریوس في إسبانيا . 

(96) Liv., Ep., 89; Frontlin, Strat., IV, 5, 1: (Victor) de Vır. Hll., TT; 

Licinianus, 31 F. 
(97) Plut, Pomp., XI-XIV. 
(98) E. Badlan, Hermes, 1955, pp. 107 ff. 
(99) R.E. Smith, Phoenix, 1960, pp. 1 ff. 
(100) C.A.H., IX, p. 280. 
(101) Plut., Pomp., XIN. 


(102) Plut., Sertor, VI-X; Pomp., XVII; App, BC,., L 97; 188; 
Velleius, IL, 25. 
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۴ إقامة صلا دكتاتوراً : 

وبانتھاء ا لحر ب الاهلية انتهاء یکاد أن یکون تاماً ي نوفمبر عام ۸۲ 
ق.م . وعودة صلاالى روما انتهت قانوناً وعرفاً ساطته الروقنصلية . وبوفاة 
أحد قنصلى ( ماريوس الصغير) ذلك العام وتجريد القنصل الآخر (جاريو) 
من حقوق المواطنة وتبعاً لذلك من منصبه › لم يعد هناك أحد يتولى رسماً 
السلطة العليا ني الدولة . ولا كان صلا قد أصيح بقوة السيف السيد الأوحد 
للدولة وكان حر يصاً على مراعاة الشكليات »› فإنه لكي بعطي مركزه صبغة 
شرعية أوعز الى السناتو باختيار حاكم مؤقت E‏ 6 وكان ذلك 
هو الإجراء المألوف حين يقتل أو موت القنصلان أو يتعذر عليهما لسبب أو 
لاخر مارسة سلطتهما التنفيذية ( «سنعمطصة ) . وقد اختار الستاتو زعيمه 
لوقیوس فالر يوس ( وكان أحد قنصلي عام ۰ ق. م. ) حا کا مقا . ویبدو 
أن الناس تصوروا أن الحا كم ا موقت سيتيع الإجراء المألوف أيضاً تي مثل هذه 
الأحوال وهو اختيار قنصلين بديلين ( اء##ن؟ ماسم ) لملء المنصبين 
الشاغرين » ولكن صلا أوعز الى فالريوس باستصدار قانون بإقامته ذكتاتوراً . 
ولا لم يکن ي وسع فالريوس ولا أي مواطن آحر معارضة صلا › فإنه 
استجاب الى طلبه واستصدر من جمعية المئينات قانوتاً بإقامة صلا دكتاتوراً 
لدة غير مددة من أجل سن القوانين وتنظم شثون الدولة ” 
dictator legibus Seribundis et rei Publicae Constituondaes )‏ ( 
ومن العسير أن نتبين على وجه اليقين اذا كان قد سبق ذلك أم أعقبه إقرار جميع 
تصرفات صلا حين كان قنصلاً وبروقنصلاً » وإقامة تعثال لصلا المظفر السعيد 
Cornelio Sullae Imperator Felici ) bl‏ ) » ولا إِذا کان قد صلر 


(103) App., B.C., I, 97-99; Plut., Sulla, XXXII; Cic., de Leg. Agr. IL, 2, 5; 
de Leg, I, 15, 42; ad Fam, XIM, 11, 3; Cf. Bruns, Fontes, 
Tth ed., 11 1. 22 


fo 


قرار رسمي يمتح صلا لقب و السعيد الحظ ۾ ٩'۶‏ ( ہناء۴ ) . غير أن 
بلوتارخ' مدنا بأنه نل ام صلا مهر جان انتصاره على میاریداتس ي 
ینایر عام ۸۱ ق .م . مر بان یدعی دائاً ہہذا اللقب ۰ وبانه في رسائله 
الرسمية الإغر يقية كان يدعو نفسه « ا مقرب الى أفر ودبي » ( 8نانكه۲ ۸م۴۹ ) . 
ولا يفوتنا هنا التنويه بأن الإهة الي كان الإغريق يدعونما أفروديي كان الرومان 
یدعو:ما فینوس وبأنه کان من بين صفاتہا آنا إلمة الحظ السعيد . 

واذا كان القانون الذي عن صلا عقتضاه دكتاتوراً قد نص على آن هذا 
التعيين كان لدة غير محددة » فإن صلا لم يشاً أن يشغل هذا المصب أكر من 
حوالي عامين ( من أواخر عام ۲ حى أوائل عام ۷۹ ق. م .). بيد آنه 
عقتفی هذا القانون بعث صلا من جديد وظيفة الدكتاتورية »> وهي الي 
عزف الرومان عن الالتجاء إليها ني كل الأزمات الي مرت بهم منذ انتهاء 
الحرب البونية الثانية »> وكذلك وضع سابقة حطيرة أحرى الى جانب سابقة 
استيلاثه على الساطة بالقوة . ذلك آنه في الماضي کان الدکتاتور لا يعون بقانون 
وكان تعيينه دة حددة لأداء مهمة معينة » وأما ثي حالة صلا فإنه عين بقانون 
ولدة غير عحددة لأداء مهمة واسعة الوفاض . وقد كان ذللت سابقة خحطيرة حذا 
حذوها يوليوس قيصر وأعضاء « المحكومة الثلاثية الثانية » . وموطن اللحطر 

هو : ولا - أنه لم یکن ا ني وسع أحد استخدام حق الاعراض « الفيتو » 
( essoءا‏ ) على آي إجراء يتخذه الدكتاتور ولا استخدام حى الاستئناف 
Provocatio )‏ ( |ljء‏ آي حكم یصدره . وثانیاً - آنه کان من شأن استصدار 
قانون من الشعب نح صلا هذه الساطة الواسعة لمدة غير موقوتة بفعرة معينة 
اعتبار إقامة صلا دكتاتوراً أمرآً ارتضاه الشعب › وتبعاً لذلك کان من حق صلا 
الاحتفاظ بهذا المنصب طالما احتفظ بر ضاء الشعب . بيد أنه لا كان الشعب لم 


: راج‎ )۱۰4( 
Heitland, IL, pp. 500-1; J.P.V. Balsdon, J.R.S., 1951, pp. 1 ff.; 
E. Badian, Historia, 1962, p 229; Seullard, 1970, p. 82 and n. 37 p. 413 
(05) Plut., Sulla, XXXIV. 
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يصدر هذا القانون إلا وسيف الإرهاب مشهور على رقابه . وكان صلا يستطيع 
في أي وقت استدعاء محاربيه القدماء لشد أزره والفتك مخصومه » فإنه لم يكن 
هناك أي أمل ي أن يعتزل صلا منصبه إلا حين ينراءى له ذلك أو يدركه 
اموت . فلا عجب أن أطلتى القدماء على عهد صلا من أواخر عام ۸۲ حى 
أوائل عام ¥4 ق . م . Sullanum regnum ) ¢ îlص ale»‏ (. 

ولا أدل على الطابع الفذ الذي اتسم به حكم صلا من أنه ني عام ۸ ق.م. 
سمح بانتخاب قنصلين ۰ وني عام ٠۰‏ ق . م . تولى أحد منصي القنصلية الى 
جانب توليه الساطة العليا بوصف كونه دكتاتورآً . وني رأي أبيانو س" 
أن صلا كان النموذج الذي سحذا أباطرة الرومان حذوه فيما بعد حين كانوا 
يعينون قناصل ويتولون أحياناً منصب القنصاية الى جانب توليهم السلطة العليا . 
وقد فات أبیانوس ما سراه من أن يوليوس قيصر حاكى صلا في ذلك قبل ن 
محا كيه الأباطرة . 

وقد کان قنصلا عام ۸۱ ق . م . من صنائع صلا وهما مارقوس تولیوس 
دقولا ( aاDec0‏ 15 ( وجنايوس Dolabella ) “' laa‏ ) › 
وبطبيعة ال حال لم يكن مما وزن ولا قيمة . وما مجدر بالذ كر هنا أنه عندما عاد 
أوفلا" مظفر ا من حاصرة ماريوس الصغير ني براينسي » وظن أن صلا سيكافه 
على خدماته بأن يغض الطرف عن تر شيحه لقنصاية عام ۸۱ دون آن يكون قد 
تولى قبل ذلك البرايتورية بل الكوايستورية » وأصر على الاستمرار في دعايته 
الانتخابية برغم أمر صلا له بالانسحاب » أمر صلا بقتله ني الفوروم على مرآى 
من الناس » وبرر هذه الرعة بأن أوفلاً خالف أوامره " . 

وني عام ۸٠‏ ق . م . عندما تولى صلا أحد منصبي القنصلية الى جانب 
توليه الدكتاتورية كان زميله ني القنصلية متلّوس بيوس' . ويحدثنا 


(106) App., B.C., I, 103. 

(107) App., B.C., I, 100. 

(108) App., B.C., IL, 101, Plut,, Sulla, XXXII; Liv., Ep., 89. 
(109) App., B.C, TI, 103; Cic., pro Rosclo Amer,, 48, 139. 
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آبيانوس ”"" بأن صلا لم بث أن أبعد زميله الى إسبانيا ليتولى قيادة ا لحرب 
ضد سرتوريوس . وعندما حل موعد الانتخابات لقنصلية عام ۷۹ ق.م. أوعز 
صلا بانتخاب آبیوس قلاودیوس بولکر ( ۲طا۴ ) وبوبلیوس سرفیلیوس 
فاتا ) Vatia‏ ( قنصاسن (۱۱) 

وني خلال الفترة الي تولى فيها صلا سلطته المطلقة عي ي وقت واحد 
بتحقيق هدفين يتصلان ببعضهما بعضاً وهما وضع دستور جديد واتخاذ الوسائل 
الي خحيل اليه نما تكفل بقاء هذا الدستور . 

: إنتقام صلا الرهيب من خصومه‎ - ٤ 

وقد كان في مقدمة هذه الوسائل قطع دابر حصوم صلا السياسيين في روما 
وخارجها » فهو لم يكتف بالجازر البشرية الي أجراها عقب انتصاره عند 
باب قولينا ولا عقب سقوط براينسي ونوربا . ذلك أنه حرص على معاقبة كل 
من أطاع قينا أو جاربو أو ماريوس أو نوربانوس بأن حمل السلاح ضده 
وكان لا يزال على قيد الحياة » أو قدم معونات مالية هذا الغرض» أو استضاف 
صديقاً له من هؤلاء اللحصوم أو من يلوذ بهم » أو أقرض أو اقترض مالا من 
أي واحد من هؤلاء . واذا صح ما يرویه شيشرون""'" فإنه من أجل معاقبة 
هولاء جميعاً استصدر صلا قانواً ) Lex Cornelia‏ ) بتجريدهم من 
حماية القانون ومصادرة أملاكهم وبيعها ني المزاد العلي دون محاكسة 
zik < ( proscriptio )‏ مکافأة للوشاة ( يإ اهاعف ) الذين يرشدون 
عن المختفين منهم وكذلك لكل من يقتل واحداً من هؤلاء التاعسين » ومحرمان 
أبناهم وأحفادهم تول الوظائف العامة وعضوية السناتو . وتطبيقاً هذا القانون 
أخذ صلا ينشر تباعاً من حین الى آنحر قواتم سوداء بأسماء أولئك الذين جر دهم 
من حماية القانون وصادر ألا کهم ) proscripti‏ ( . 

(110) App. BC., L 97; 1083. 


(111) AppP., B.C., J1, 96. 
(112) Cle., in Verr., IL 43, 125; 44, 128. 
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وقد کان من شأن نشر قائعة سوداء بعد أحرى على قارات مع منح مكافآات 
لقاء الإرشاد عن هؤلاء البائسين أو قتلهم إشاعة انعدام ثقة الناس ي بعضهم 
بعضاً ونشر الفزع والقاتق على الحياة والممتلكات ما لم يفض فحسب الى إثارة 
غريزة حب البقاء بالإسراع الى الإرشاد عن الأصدقاء إثباتاً للولاء وتأمياً 
للحياة والممتلكات ولو الى حين » بل أفضى أيضاً الى إثارة أحط الزعات 
البشرية للانتقام من حصومات شخصية أو للإفادة من شراء الممتلكات المصادرة 
بأسعار زهيدة . ذلك أنه على مر الزمن لم يكن عسراً أن تضاف الى القوام 
السوداء أسماء أشخاص لا يزالون على قيد المحياة أو بعد قتلهم بذريعة ألم كانوا 
خحصوم صلا مع أنه لم تكن ممم أو على الأقل لبعضهم أية جريرة سوى آ٣م‏ 
کانوا ما حصوم بعض الوشاة وإما أصحاب متلكات أسالت لعاب الطامعين 

ومن اليسير أن نتصور أنه ني مثل هذا الحو العفن كان من أكر المستفيدين 
من هذه الكوارث المقربون الى صلا . ويبرز من بين هؤلاء معتقه الإغريقي 
حروسوجونوس ( Chrys‏ ) . وتعطينا قضية مشهورة من عام ۸۰ 
قم . صورة للأوضاع ني هذا العهد الر هيب ولدى ما وصل اليه تفعن نهازي 
الفرص . ذلك أن حر وسو جو نوس کان یطمع ني متلکات سکستوس روسقیوس 
أمرينوس ) Roscius Amerinus‏ () فدير الإغريقي اشع مقتل هذا الرجل 
الري ولم بکتف بإضافة اسم القتيل الى قانمة الذين استبیحت دماؤهم بل إنه 
لكى يضمن حرهان ابن القتيل إرثه وبذلك يمن لنفسه الفوز بالغنيمة المنشودة, 
أوعز الى أحد عملائه بتقدم الإبن لامحاكة بتهمة قتل أبيه » مع أنه لم تكن 
هناك حاجة الى ذلك بعد إدراج امم القتيل ني القابمة السوداء فقد كان ذلك 
يستتیع مصادرة ملاك القتيل . ولعل أن الباعث على هذا الإمعان ي حبك 
ا لحر عة كان الوثوق من أنه لن بجرؤ أحد على الدفاع عن امتهم . والواقع أن 
القضية كانت دقيقة جداً . لأنه كان لا عكن الدفاع عن امتهم دون مهاجمة 
خرو سوجونوس . وكان الاجتراء على مهاجمة مثل هذا الشخص القرب الى 
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صلا يتطلب شجاعة نادرة » وأحطر من ذلك أنه كان من الممكن أن يحمل 
عام محام بارز بذلك على أنه جم على صلا عن طريتق غير مباشر . وإزاء ذلك 
أسندت مهمة الدفاع في هذه القضية الى الشاب النابه مارقوس توليوس 
شیشرون ( ٣er٥‏ سنالا ) المعروف عواهبه اللحطابية وبانتمائه الى 
أسرة مغمورة من أربينوم مثل ماریوس إلا لہا لم تكن من أشياعه . وقد 
استخدم شیشرون کل مهار ته اللحطابية ليلتمس لصلا العذر بأنه وسط مشاغله 
الحمة كان لا بمكنه أن حيط بتدابير خروسوجونوس الإجرامية > وينحى 
باللاعة على هذا الرجل الذي استخل مشاغل صلا وصلته الوثيقة به فأطلق العنان 
لنفسه الشريرة ني ارتكاب الموبقات وإثراء نفسه وحوارييه . وبعد أن دلل 
شیشرون عل أن القتیل کان من أعوان صلا وفوق مستوى الشبهات ي ولاه 
له » وعلى أن ال حرية الوحيدة الي ارتكبها القتيل هي أنه مجده الدؤوب أصبح 
صاحب متلكات أثارت شهية خر وسوجونوس لالتهامها > كا دلل على براءة 
امتهم من جرية قتل أبيه » قال إنه إذا أمكن‌التسلم جدلا بان القتيل کان من 
خحصوم صلا وبأنه تبعاً لذاك وضع على قواتٌم الذين أبيح سفك دماممم وبأن 
الاين قتل أباه فإنه وفقاً لا قضى به صلا كان جب إعطاء الابن المكافأة الممررة 
بدلا من تقدعه الى المحاكمة ! وهكذا أدى الإمعان ني حبك اللحرعة 
الى افتضاح أمر مرتكبيها . 


وبالرغم من صدور الحكم ببراءة المتهم فإنه لم یسرد متلکات آببه . 
ومن المحتمل جداً أن روسقيوس لم يكن الشخص الوحيد الذي قتل أولاّ ¢ 
أضيف اسمه بعد ذلك الى القواتّم السوداء ء ولا سيما اذا عرفنا أن لوقيو س 
سرجيوس قاتيلينا ( ه«ناناه٥‏ وسنعءه ) قتل أخاه قبل الحرب الأهلية ّم 
طلب الى صلا إدراج اسمه ي القوام السوداء زاعاً أن أخاه القتيل كان من 
خحصومه ولا يزال على قيد الحياة واستجاب صلا الى طلبه " . 


ı113) Plult., Sulla, XXXIL, 2. 
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وتعطينا المصادر القديمة صورة بشعة للجراتم الي ترتبت على الإجراء 
الذي اتخذه صلا بتجر يد حصومه من حماية القانون *' ما جال صلا بالعار 
أبد الدهر . وإنه من العسیر تقدیر عدد ضحایا هذه ابر اتم » وإِن کان آبيانوس 
يقول انه کان من بينهم ٠‏ عضواً من أعضاء السناتو و ٠٠٠١‏ من طبقة 
الفر سان" مما يوحي بأن نكبة الفرسان كانت أسوأ من نكبة غير هم . ويؤ كد 
فالريوس ماكسيموس أن عدد الذين شرت أسماؤهم ني القوام السوداء 
بلغ “٤۷٠٠‏ ويذهب أوروسيوس الى حد القول بان عدد ضحايا صلا 
وصل الى VW q o‏ , 

وليس هناك ما هو أبلغ ني الدلالة على مدى ما احدر اليه صلا ي إنزال 
نقمته خصومه السياسيين مما فعاه بالبرايتور السابق مارقوس ماريوس 
جراتیدیانوس وکان ابن أخ ماریوس بالتبي . ذلك أنه )ا كان القائد الكبير 
المتوفي قد دفع قاتولوس - زمیله ني قنصاية عام ٠٠۲‏ -- الى الانتحار في عام 
۷ ق . م . عقب سيطرة قیتا عل روما فإن صلا قضى بأن يقطع جسم 
جراتيديانوس إرباً فوق مقبرة قاتولوس . ومضى صلا في أعاله 
الانتقامية الحنونية الى حد أنه أمر بتر رماد أو بقايا جثة ماريوس ي جر 
الأنيو فضلا عن إزالة الأنصاب الى أقيمت تذكاراً لانتصاره على يوجورتا 
والتيو تون والقیمبر ى" . بيد أنه بأخذنا العجب من أن الشاب جايوس 
يولیوس قیصر ا بحیاته برغم أن عمته كانت زوجة القائد الكبير ماريوس"» 


(14) Liv., Ep., 88; Plut,, Sulla, XXX-XXXTT; App, B.C., I, 95; Vellelus, 
TI, 28. 

ونطالع في آشمار لوتانوس (68-282 ,11 ,24ط .ممع أكل وصف لأعال 

الإرهاب الي ارتکہا ماريوس وصلا . 

(115) ApP., B.C., I, 95. 

(116) Val. Max., IX, 2, 1. 

17) Oros., V, 21. 

(118) Ascon., In Or. In Tog. Cand., 84 C; Florus, Il, 9, 26; Lucan., 
Phars., I, 175, 

(119) Cle., de Leg., IL 22, 26. 
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ومن أن قينا وماریوس کانا قد عيناه - وهو لا يزال صباً ني الرابعة عشرة 
من مره کاهتاً لیوبیتر ( نا۲ سه ) بعد انتحار مرولا تي عام ۸۷ 
ق . م . ومن أنه كان متزوجاً من قورنليا ابنة قينا » ومن أنه رفض إطاعة أمر 
صلا بأن يطلق قورنليا . ویقال إنه عندما توسل الى صلا فريق من النبلاء ليعفو 
عن هذا الشاب المرح ویدعه وشأنه لأنه بانغماسه ني جونه ومسراته کان لا 
یعکن ان یشکل أي خطر » استجاب صلا الى توسلاېم ولکنه حذرهم بقوله 
إنه لن يتمخض خير عن هذا العفو لأن شخصية هذا الشاب تنطوي على أ كر 
من ماريوس واحد . وقد رأى قيصر عندئذ أن من الحكمة مغادرة روما بل 
إيطاليا كلها حى تنقشع هذه الغمة فرحل الى آسيا الصغرى (" . 

وقد كان من بين الوسائل الأخرى الي توسل بها صلا لتأمين نفسه واستقرار 
دستوره بعد أن يعتزل الحكم أنه اختار من عبيد حصومه الذين قضى عليهم 
وصادر ملا کهم ٠‏ عبد كانوا أحدث أولئك العبيد سنا وأقواهم بنية 
وحررهم وخلم على کل منهم اسي قورنلیوس ( کل1ا6 C۳‏ (“ وکان اسم 
عشيرة الدكتاتور › واتخذ منهم أعواناً رهن إشارته لحماية شخصه وتنفیذ 
مشت(" . 

ولا كانت القوات الى أعانت صلا تتألف - وفقاً لأقل تقدير ١۲١_‏ 
من ۲۳ ی ر مقاتل » وكانت الحزانة العامة تنوء 
بعبء الأحتفاظ بجيش قاتم » وكان صلا قد درك قيمة استخدام الفرق المو البة 
لقائدها ي حسم المنازعات السياسية ولكنه لم تخب عن فطنته خحطورة تجميع 
اللحنود المرحين في منطقة واحدة » فإنه سرح حاربيه ومنحهم إقطاعات زراعية 
من أراضی الجتمعات الي عاقبها بمصادرة أراضيها"“ وكذلك فيما يبدو 


(120) Plut., Caes., I; Suet, Div. Jul, LIT. 
(121) App, B.C., I, 100; C.I.L., 2nd ed., H, 2, n. 722. 
(122) App., B.C. I, 100, 104. 
. ٤۷ حیث جاء آن عدد الفرق کان‎ ) 11۷.۴٥۰, 89 ( راجع ملحص لیغیوس‎ 
(123) App., B.C., T, 96; 104; Cic., in Cat., IT, 9, 20 


4۲ 


من أراضي الذين أعدمهم ومن الأرض العامة ( uعنااام‏ عة ) . وعلى 
هذا النحو أنشاً صلا لمحاربيه مستعمرات ني جهات متفر قة بإرطالياظتاً منه أن 
هذا الإجراء كان كفيلا“ بالاحتفاظ بولامم فلا يضمن تأمين حياته فحسب بل 
أيضاً بقاء دستو ره بعد أن بتوقى » لأنه ني تقديره كان بقاء هذا الدستور خير 
ضمان لاحتفاظ ماربيه بإقطاعاتهم . واذا كنا لا نعرف أسماء كل المستعمرات 
الى أنشأها صلا لحار بيه » فإننا نعرف أنه كانت من‌بينها عللالأقل فايسولاي ٠9‏ 
Faesule )‏ ( وأرتيوم )1¥( Arretium J)‏ ) وفولات رای ٠۲‏ 
وقلوسيوم ""“ ( سسا ) وسولتیوم ٩۳‏ 
ونر آم E NY ( Interamnia ) ١۲0‏ وسو سو لا ۱۳۷) ) Suessula‏ ( 
وقابوا (MY)‏ وأوربانا Urbana ) (ry)‏ وأبلا ر e Abella‏ وولا (Iro)‏ 
وبوميي ”""' » وذلك فضلاً عن عدد من المستعمرات ني لاتيوم مثل أريقيا 
( ھەن ) وبوفيلاّي "" ر( مەاااا80 ) . ال جانب مستعمرة 
آلريا " ( هناها ) ني قورسيقا حيث كانت توجد مستعمرة لمحارلي 
ار رشن القدماء: ۰ 


( Volaterrae ) 
( Spoletiom ) 


وقد کان طبيعياً أن تر تبعل أعمال مصادر ة مساحات واسعة من الأراضي 


(124) Cilc., pro Mur., 24, 49; in Cat., IIL, 6, 14; Licinianus, 34 F'. 
(125) Cic., ad Att, 1, 19, 4; pro Mur., 24, 49. 

(126) Cic., ad Att., 19, 4. 

(127) Plin, N.H, I, 5, 52. 

(128) Florus, I, 9, 27. 

(129) LL.S., 5671. 

(130) F'lorus, IL 9, 27; Clc., de Leg. Agr., IL, 28, 78; in Cat,, LL 3, 8. 
(131) Liber Coloniarum, p. 237, 5Š (in Lachman's Gromatici Veteres). 
(132) Liber Coloniarum, p. 232, 1. 

(133) Plin., N.H., XIV, 6, 62. 

(134) Sallust., Hist.,, HI, 97 M 

(135) LL.S., 6344. 

(136) CLL, X, p. 89; cf ILS. 6364. 


(rv)‏ عن هده المستعمرات » راج 
E. Gabba Athenaeum 1951 pp. 270-2.‏ 
Plin., N. H., HT, 6, 80.‏ )138( 
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في أعقاب حر ب اللفاء تم ا لحر ب الأهلية نتائج اقتصادية واجتماعية حطير ة . 
فمن ناحية وجد أرباب رؤوس الأموال الفرص سانحة لاقتناء ضياع كبيرة »ومن 
ثم ازداد من جدید عدد هذه الضياع › وتبعاً لذلك ازدادت منافستها المزارع 
الصغيرة وكذلك از داد اللحطر على الأمن العام من جراء استخدام العبيد ثانية 
على نطاق واسع ني استغمار الضياع الكبيرة . وقدكان هذا اللطر الآن أشد 
مته في أي وقت مضى بسبب ازدياد الإقبال على مشاهدة مباريات المجالدين 
مما استتبع ازدياداً مطرداً ني عدد العبيد الأشداء المدربين على القتالالصالحين 
للاشراك ي هذه المباريات . ومن ناحية أخحرى إزاء منافسة الضياع الكبير ة 
مع عدم قدرة الكثيرين من أرباب الإقطاعات ي المستعمرات الحديدة على 
حسن استغلال إقطاعانهم أو عدم ميلهم الى بذل ابحهد ني ذلك » لم تلبث ن 
ساءت حالم الى حد بعيد . ولا كان هؤلاء المزارعون الفاشلون قد احتلوا ي 
جال الزراعة أماكن الآلاف من الإيطاليين ‏ وهم الذين كانوا أقدر العناصر 
على النهوض بالزراعة الإيطالية ء فإنه لم يكن هناك مفر من اضطراب الحياة 
الاقتصادية . ومن ناحية ا لم تكن أمام تلك ابمحموع الإيطالية الغفير ة الي 
ظط رن ر اضيا ورم بعضها حقوف المواطنة الرومانيةو لا تلك الأسر 
الي اعدم عائلوها وصودرت أيضاً متلكاتما إلا أشباح الفاقة والتسول فالسطو 
والنهب . فلا عجب أن ازداد الناقمون على 1 الحدید . ولا أن ذات 
الوسائل الي عمد اليها صلا لدعم هذا النظام آسهمت ني هدمه قبل انقضاء 
وقت طويل على إقامته . 

ولا یبعد ما یرویه بلوتارخ ”"" من آنه قد کان من بين الوسائل الي توسل 

ما صلا لدعم نظامه‌نه عمل على توطید ولاء بومي له وکانت آعماله ثي الحر ب 
الأهلية تبشر مستقبل باهر . وعلى غرار ما كان مألوفاً ي الدول الملينيسية من 
الالتجاء الى المصاد صلا بان یربط بومي 
اليه برباط المصاهر ة قبل [يفاده الى صقلية وأفريقيا . ذلك أنه كانت لزوجة 


(139) Plut., Sulla, XXXHI, 3; Pomp., IX. 
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صلا الرابعة متلا ( ااا»¥ ) إبنة تدعى آبيليا ( هنانص4 ) من زوجها 
السابق آيليوس سقاوروس . وبرغم أن آميليا كانت مازوجة وحاملاً من 
زوجها مانیوس جلابر یو ( 510هاG‏ ) وآن بومي کان مازوجاً من آنتيستيا 
( ناتھ ) - وهی اي عرفنا أن أباها أنتيستيوس قل قبل ذلك بقليل 
E‏ لان صهره بومي کان یساند صلا فان صلا أمر 
اازوجين بان يطلقا زوجتيهما وبأن يزوج بومي من آبيليا . وقد انصاع 
از وجان لأمر الدكتاتور وذهبت آميليا لتموت ني بيت بومي بعد ذلك بقليل 
ني أثناء الوضع . وهذا الزواج غير المبارك إذ بنهض دليلا آخر على مدی طغیان 
صلا وبجر ده وكذلك + رد بومبي من أوليات المبادىء الإنسانية »> يعطينا لحة 
عن شخصية بومبي وخاقه . ومن سخرية القدر أن بومي كان من أكبر معاول 
هدم دستور صلا . 


الاً - دستور صلا 


الى أن انتخب صلا أحد قنصلی عام ۸۸ ق .م . لم يکن قد قام بأي دور 
إججاني تي مناصر ة « الاخحيار » ( 4ه« نام0 ) ضد « الشعبیین » ( ae8اسمه۴‏ ) . 
واذا کان زواجه الرایع عندئذ من متلا أرملة سقاوروس وسليلة أسرة متلوس 
النبيلة قد دعم صلته بالأخيار › فإن العامل الحاسم ثي دخوله معرك الصراع 
الحز بي كان محاولة ماريوس والشعبيين حرمانه قيادة ا لحرب ضد مير یداتس . 
وعندما زحف صلا على روما بجيشه ووضع بذللك سابقة خطيرة كانت بداية 
لعهد الدكتاتوريات العسكرية ني روما لم يزعج هذا التصرف الشعبيون فحسب بل 
الأحیار أيضا . بید أنه زاء ما قام به الشعبیون بعد مخادرته روما من (لغاء تشر یعاته 
واعتباره عدوا للدولة والتنكيل بالأخيار مرتين - إحداهما عقب دخول قينا 
وماريوس الكبير روما والثانية قبيل دخحول صلا روما ثانية - أصبح صلا 
بعکم الظروف الحصم الأول الطبيعي الشعبيين وتبعاً لذلاك التصير الأ كبر 


fo 


للأحيار . ومعنى ذلك أن إسراف الشعبيين ي الانتقام من صلا ومن الأخيار 
وخحصوهة صلا الشخصية للشعبيين وعودته مظفرآً على راس جيش کبير هي 
العوامل الي جعلته ذلك النصير الأ كبر للأحيار . 

ويبدو أن الظروف القلقة المضطربة الي مرت با روما منذ تريبونية 
تيبر يوس جرا كوس حى دكتاتورية صلا هي الي آوحت الى الدکتاتور با کان 
يجب عله لاستقرار الأوضاع وعدم تكرار تلك الأحداث المريرة . ولا جدال 
ني آن تلل الأمحداث كانت نتيجة طبيعية للحركة الثورية الي بدأها الأحوان 
تيبريوس وجايوس جرا كوس بتحدي حكومة السناتو بقدر ما كانت نتيجة 
لقصور هذه الحكومة وفسادها وسوء تصرفاتما . وقد كان الباعث الرئيسي 
على الصراع طوال اللحمسين عاماً الماضية يكمن تي عجز السناتوعن حل مشاكل 
الدولة وتي افتقاره الى سند دستوري يبرر حقه ي السيطرة على الحكم . وعندما 
تحعدى ترابنة العامة الطبقة الحا كة وشلوا حركة السناتو تي الإشراف على شئون 
الحكم وأطلقوا عقال جمعية القبائل في التشريع كانت النتيجة سلسلة من الشغب 
والاضطرابات ما أدى الى الاعتقاد حى بين أكثر الرومان اعتدالا ني التفكير 
بأن نجاة روما من أزماتها كانت لا يمكن أن تتحقق ني ظل ديقراطية من 
هذا النوع . 

ويبدو أنه إزاء هذه الاعتبارات رأى صلا أن الأوضاع لا بمكن أن تستقر 
إلا اذا وضع من النظم ما يكفل استعادة السناتو مكانته القدية آحذاً في الاعتبار : 
أولا ‏ ضرورة تزوید السناتو بسند دستوري يبرر سيطرته على شثون الحم 
وكذاك ضرورة تطعيمه بدماء جديدة تساعده على أداء مهمته . وثانباً ‏ أن 
أقوى أداة ني مناهضة السناتو كانت تريبونية العامة . وثالثاً - أن نظام تولي 
الوظائف العامة لم ير اع دانماً بدقة وأن بعض الحكام كثير ا ما أساءوا استخدام 
ساطتهم . رابعاً - أنه بعد الئل السىء الذي ضربه هو نفسه باستخدام القو ة 
للسيطرة على الحکم قد جد عامل جدید کان لا بد من إدخاله ي الحساب . 

وبرغم أن صلا كان قد أصبح سيد إيطاليا بأسرها من ناحية الأمر الواقع 
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دم مل ودكتاتورها من الناحية القانونية سسذمل » فإنه لكي يضفي على 
النظم الي تراعى له وضعها طابعاً قانونياً يكسبها صفة الدوام لم يصدرها 
بقرارات منه وانما فضل أن يرعى القواعد اللستورية وأن يستصدر بها قوانين 
8s Corneliae J‏ ) من جمعية الئينات حيث لم تصادف تشریعاته 
رطبيعة الحال أية مقاومة . واذا کان أبیانوس يورد ذ کر تشریعات ”“ صلا 
قبل ذكر مهرجان انتصاره““ وهو المهرجان الضخم الذي أقامه صلا ي 
آواحر شهر نایر ۳ عام ۸۱ ق . م . » وکان من ال اثر أن یکون صلا قد 
أعلن رسمیاً عن بعض مشروعات قوانینه ني أواخر عام ۸۲ ق. م. › فان 
الأرجح أن إقرار هذه التشریعات واستصدار قوانین بہا قد تم تباعاً ي خلال 
عامي ۸و ۰ ف. ٠م‏ . وبمكن تقسم دستور صلا أو إصلاحاته الدستورية الى 
ثلاثة أقسام وهي : 


تشريعات لدم سبطرة السناتو 
١‏ زيادة عدد أعضاء السناتو : 
محدثنا أبيانوس ٠"‏ بأن صلا أضاف الى أعضاء السناتو « حوالي ٠٠١‏ 
عضو جديد من أفضل عناصر الفرسان » > ويكتفي بل لر 0 
بالقول بأن صلا استكمل أعضاء السناتو « من طبقة الفرسان » عه ) 
مصنفه ) »> ویذهب صالوستيوس“ الى أن صلا اختار من الحنود 
العادىين أعضاء ي lindlتg‏ ) ex gregariis militibus ..... Senators‏ ( « 


(140) App., B.C., I, 100. 

(141) App., B.C., I, 101. 

(142) Fast. triumph., [L. Cornelius Sull] a Felix dict (actor)... III k. 
Febr.; Val. Max., IL 8, 7; Plin., N.H. XXXIIT, 1, 16; Plut,, 
Sulla, XXXIV. 

(143) App, B.C., I, 100 

(144) Liv., Ep., 89. 

(145) Sallust., B. Cat., XXXVII, 6. 
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ويروي ديوئيسيوس الاليقارناسي ”"“ أن صلا اختار «من عامة الناس 
أعضاء تي السناتو » . 


ولعل أن هذه المصادر لا تناقض بقدر ما تكمل بعضها بعضاً ذا فهمنا 
آن عبارات صالوستيوس وديونيسيوس ليست إلا إسرافاً قي التعبير عن حقيقة 
لا يرقى الشك اليها وهي أن السناتو بتکوینه المحدید کان يضم عضاء من خارج 
طبقة السناتو التقليدية »> واذا تصورنا أن حرص صلا على بقاء دستوره قانما 
حدا به الى أن يراعى أمرين . وأحد هذين الأمرين هو أن يكون السناتو ملا 
لأهم الطبقات ني المجتمع الروماني وغيره من المجتمعات في الدولة الرومانية 
يعد أن اتسعت .حى شملت كل سكان [يطاليا تقريباً > وذلك من ناحية لتغذية 
السناتو بدماء جديدة جعله أ كار قدرة على الاضطلاع بأعبائه ومن ناحية أحرى 
ليدعم حق هذا المجلس ني إشرافه على حكم الدولة الرومائية وتوجيه سياستها . 
والأمر الآأحر هو أنه وقد اعتزم إنشاء حاكم جديدة يلختار علفوها من 
أعضاء السناتو بدلا من الفرسان كان لا بد من أن يكون عدد أعضاء 
السناتو كافيً لتوفير المحلفين اللازمين للمحاكم ابلحديدة كا كان لا بد من 
تعويض الفرسان عما نزل بهم من كوارث وعن انتزاع المحاكم من قبضتهم 
على أمل أنه بذلك بقضي على الصراع والتنافس بين طبقي السناتو والفرسان 
ويكفل نجاح النظام ابمحديد لتشكيل هيئات المحلفين . وإزاء ذلك يبدو أن صلا 
عندما عي بأمر استكمال أعضاء السناتو لم يتجه فحسب إلى المصادر الألوفة 
لشغل عضوية الستاتو » أي الأسر النبيلة بل أيضاً الى أبرز مناصريه يمن لم ينتموا 
الى طبقة السناتو . ويبدو أن صلا ني تشكيل هيئات المحلفين ابحديدة إستوحى 
فكرة جايوس جرا كوس ودروسوس الصغير بأن اختار من الفرسان لعضوية 
السناتو عدداً بقارب عدد باي الأعضاء الأحرين › آي حوالي ۰ من ۰۰ 
أو ۲٠١‏ من ٠٠١‏ . ومن المرجح أن هؤلاء الأعضاء الحدد من الفرسان لم 


(146) Dionys. Hal., V, TT, 3. 
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مختاروا فقط من أولئك المسجلين ني مئينات الفرسان الثمانية عشر - وهي الي 
کان لا سجل فیها إلا شباب النبلاء - بل أيضاً من طبقة افر سان داه ) 
equester‏ ( بأوسع معی الكلمة› أي من مملكون زصاب الفرسان»› ى مراعاة 
اختیار عدد من أعضاء الأرستقراطيات المحلية ني المجتمعات الي ملحت 
حقوق المواطنة حديتاً . ومهما يكن من أمر الكيفية الي اتبعها صلا في تكوين 
السناتو الحديد › فإنه لا شك ني أنه قد حرص أشد الحرص على ألا بختار 
لعضوبة السناتو إلا أولعك الذين كانوا يناصرونه أو على الأقل لم تعرف عنهم 


ميول شعبة ١۹۷‏ 

ومن أجل تفادي أي نقص ي عدد أعضاء السناتو -وهو الذي ظلت 
عضصوبته لمدى الحياة مثل ما كانت عليه الحال من قبل - زاد صلا علد 
الكوايستورس الى عشرين وقرر أن يصبحوا جميعاً أعضاء ي السناتو بعد 
انتهاء عام توليهم مناصبه ٩٤۵‏ . ولا كانت جمعية القبائلهي الي تنتخب 
الکوایستورس » فإنه کان من شان دول الکوایستورس السناتو عاماً بعد آخر 
أن يصبح السناتو على مر الزمن جاساً انتخبه الشعب بطريق غير مباشر . وقد 
ترتب على تزوید السناتو بأعضائه على هذا النحو نتيجة أحرى سيأني ذكرها 
فیما بعد . 

۲ - تقايم أظافر ترابنة العامة : 

اذا كان تطور الأحداث ني خلال القرنين الماضيين قد جعل من ترابنة 
العامة سلاحاً ماضياً في قبضة أوليجاركية السناتو لوقف أي تشريع لا ترضى 
عنه هذه الأوليجاركية » فإن الأحداث الي شهدا روما منذ تريبونية تيبريوس 
جراكوس قد أثبتت كيف أنه كلما تولى تريبونية العامة رجل نشيط موهوب 


(147) Cf. Heitland, II, pp. 509-10; C.A.H., IX, pp. 286-8; E. Gabba, 
Athenaeum, 1956, pp. 124 ff.; Scullard, 1970, pp. 83-4, and 
no 39 p. 414. 

(148) Tacit, Ann., XI, 22; Bruns, Fontes, 7th ed., IK, 12. 
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وقعت اعتداءات على الدستور وتلقت الأوليجاركية لطمات عنيفة زعزعت 
مكانتها وسابتها سيطر ما على شئون الحكم وتوجيه سياسة الدولة . ومعى ذللكف 
آنه طالا بقیت اخحتصاصات ترابنة العامة کا ھی بھی کامناً فیھا احتمال تکرار 
ذلك کله . ولم یکن صلا ني حاجة الى استعادة تاریخ روما منذ أن كان صيباً 
ئي عام ٠۳۴۳‏ ق . م . فقد كانت تكفيه تجربته الشخصية عندما حرمه تريبون 
العامة سولبيقيوس قيادة الحرب ضد ميثريداتس دون آي مبرر . 


ولتفادي حطورة ترابنة العامة لم يذهب صلا الى حد إلغاء وظيفتهم وإعا 
اكتفى بثلاثة إجراءات : كان أحدها"““ هو أن من يتول تريبونية العامة لا 
محتق له على الإطلاق أن يتولى بعد ذلك أية وظيفة عامة أخرى . وقد كان من شأن 
ذلك صرف ذوي الكفاية والطموح عن تولي تريبونية العامة » وبانصراف 
الأ كفاء عن تول هذه الوظيفة تفقد أهميتها وتنعدم خحطو رما . ومن ابلحائز أنه 
اذاكان صلا لم يقرر منع تولي الثريبونية مرتين فإنه اشر ط انقضاء فر ة عشر 
سنوات بین هاتین المرتین » وذلاك على غرار ما سنری أنه قرره فيما مخص 
سائر الوظائف العامة الأخرى . 

وكان الإجر اء الثاني خحاصاً حى ترابنة العامة ي اقتراح مشروعات القوانين 
ius rogandi )‏ ) . ويذكر ملخص ليفيوس ٠١١‏ آن صاد حرمهم هذا 
احق حر مانا کال ) g . ( Oomne ius legum ferendarum ademit.‏ لکن 
الشك يساور بعض الباحئين ني مدى صحة هذه العبارة لألهم يرون أنه قبيل 
استعادة تريبونية العامة كل اختصاصاا ي عام ۷١‏ ق . م . استصدر اثنان من 
ترابنة العامة قانونين ° بتبين من ديباجة °°“ Lex Antonia ) loa‏ 


(149) App., B.C., I, 100. 
وعن فقدان رييونية العامة آهميتا مۇقتاً ¢ راجم‎ 
Suet., Div. Jul., V; Velleius, II, 30; Cic, ap. Ascon., 831 C. 
(150) Liv, Ep. 89. 


(151) Cf. Heitland, IL, p. 506, n. 1; C.A.H., IX, p. 293, n. 3, p. 896; 
Seullard, 1970, n. 41, p. 45 
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rermessius‏ مل ) ونما أورده صالوستيوس“ بصدد القانون الآخر 
ex Plot de reditı Lepidanorum )‏ ) أن السناتو وافتق على مشروعی 
هذين القانون قبل إقرارهما واستصدار قانونين يما . ومعى ذلك أن ترابنة 
العامة لم يحرموا حت اقتراح مشروعات القوانين > ولكن هذا الحق قيد 
بضرورة حصوهم عل موlفaة‏ linllتg‏ ) patrum auctorias‏ ( على أي 
مشروع قانون قبل تقديمه الى ابحمعية الشعبية »> وهو ما يبدو أنه اشترط كذلك 
بالنسبة للحكام ذوي السلطة التنفيذية ( دامس ) . ومن الواضح أنه كان 
من شآن هذا القيد دعم سيطرة السناتو والقضاء على أي مشروع قانون 
حطر يقتر.حه أي حا كم أو تريبون من ترابنة العامة » أو بعبارة أخرى تزويد 
السناتو بحتق دستوري ني الميمنة على شئون الحكم وتوجيه سياسة الدولة بقتله 
في المهد آي تشریع لا یقره ووافقته على ما یاراءی له من مشروعات القوانين 
الي تقدم تلقائياً أو بإيعاز منه . بيد أنه ما مجدر باملاحظة ان الباحثين لا 
يتفقون على أن تاريخ القانونين السالفي الذكر اللذين استصدرهما تريبونان من 
ترابنة العامة سابق لاستعادة ترابنة العامة كل اخحتصاصاتهم ي عام ۷١‏ ق . م . 
وكان الإجراء الثالث هو إضافة قيود أخرى على حق ترابنة العامة في 
الاعر اض ( نوعب ماو ) الى جانب ماکان جایوس جرا کوس قد فرضه على 
هذا الحق بي قانونه الحاص بتحديد الولايات القنصلية قبل انتخاب القنصلين 
سنوياً . ولا جدال في أن صلا لم يلغ حت ترابنة العامة في الاعتراض ©“ . 
ویوحی ما مدنا به شيشرون ”*“ من أن ترابنة العامة ظلوا 
ارون مجدة ( سنانسه ) العامة من بطلش الحكام ذوي السلاطة التنفيذية 
( "سنعهمسز ) بأن صلا قصر حت الرابنة في الاعتراض على ذلك الأمر وهو 
الذي كان المدف الأصلى هذا الحى . 
Bruns, Fontes, 7th ed., L 3, 14; ET‏ )152( 
cf. Broughton, Mag. Rom. Rep. I 139 and 141 n. 8.‏ 
Sallust., Hıst., IU, 47 M.‏ )153( 


(154) Sallust., Hist., TI, 21 M; Caes, B.C. HL 5, 1; T, 3. 
(155) Cic., de Leg., IL, 9, 22. 
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وأما حرمان ترابنة العامة حقهم في تقد المتهمين في جرام سياسية لمحا كة 
مام جمعية القبائل فانه كان نتيجة طبيعية للنظام القضائي الحديد الذي وضعه 


: کبح جماح الحکام‎ ٣ 
: ا - تنظيم تول الوظائف العامة‎ 
٠ لکي يستعيد السناتو مكانته السابقة حين كان زمام الحكومة في قبضته‎ 
( patrum auctoritas ) ىتlنndا لم یکتف صلا باشر اط الحصول على مو افق‎ 
على كل مشروع قانون قبل عرضه على الشعب لإقراره واستصدار قانون به‎ 
. بل اتحخذ إجراءات أخحرى توخياً للحيطة‎ 
وكان أحد هذه الإجراءات يدف الى منع صغار الشبان من سرعة تولي‎ 
الوظائف العامة وما يصاحب ذاك من مارستهم السلطة العليا قبل أن ينضجوا‎ 
نضجاً كافياً ما قد يدفعهم الى الشطط . وكذلك الى منع تكرار ما حدث ي حالة‎ 
ماریوس وقيتا وجاربو من تولي القنصلية سنوات متنالية . ومن أجل ذلك‎ 
استبدل صلا بقانون فيليوس ( نادمه ماللا ×م1 ) الصادر ثي عام‎ 
ق . م . قانوناً جديداً ينص على الشروط الواجب توافرها فيمن نخر طون‎ ٠۰ 
: ف سلاك الو ظائف العامة ( صنإمممط سعد“ ) . وهذه الشروط هي‎ 
أولا - ألا يتولى القنصاية إلا من سبق له تول البرايتورية » والا يتولى البرايتورية‎ 
الا من كان قد تولى قبل ذالك الكوايستورية . وثانياً - ألا تقل سن المرشح‎ 
. عام‎ ۳٣ عاماً وللبرايتورية عن ۳۹ عاماً والكوايستورية عن‎ ٤۲ القنصلية عن‎ 
وثالثاً - أن يكون قد مضى عامان على الأقل بين تولي أية وظيفة عامة وتولي‎ 
وظيفة أعلى منها""' . ورابعاً - أن تكون قد انقضت عشرة أعوام على الأقل‎ 
. بين تولي الوظيفة ذاما مرتين‎ 


)٠٥١(‏ ي رأي سض الباحتين أن الكلاتيى كانت السن الأدنى لتولي الكوايستورية» ولكننا رجح 
آنا كانت السادسة واللاثيى» وذاك استناداً الى حجتين: وإحدام) هي قول شیشر ون بأنه کان 
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ب تضییق اختصاصات القنسورس : 


منذ إنشاء وظيفة القنسورية حوالي منتصف القرن الحامس قبل اليلاد لم 
تقتصر اخحتصاصات القنسورس على تسجيل المواطنين الرومان ومتلكام 
تبعاً لقبائلهم وتوزيعهم على الثينات والفثات المختلفة وفحص قوام 
الإحصاء ومعاقبة الذين أعطوا بيانات غير صحيحة » بل كانت تشمل 
كذلاك معاقبة الذين اتسموا بالحين ني القتال أو بددوا الأموال العامة أو أساءوا 
السلوك ني حياتہم اللحاصة » هذا الى جانب التعاقد باسم الدولة على استمار 
متلكانما وتنفيذ المشروعات العامة . 

وحنى أواخر القرن الرابع قبل الميلاد كان اختيار أعضاء السناتو من حق 
الحكام الذين يتمتعون بأعلى ساطة تنفيذية › وكانوا ني الظروف العادية القناصل 
وي الظلر وف غير العادية الدكتاتوريين . بيد أنه ني أواخر القرن الراب قبل 
الميلاد استصدر تريبون العامة أوفينيوس قانوناً ( فنصا«0 ×16 ) تقرر 
عقعضاه أن يتولى القنسورس اختيار أعضاء السناتو . وتبعاً لذاك أصبح 


س يتعين على المرشح لآية وظيفة أن يكون قد آم السادسة والثلاڻىن من عر ,ٽC Cic., de IMP.‏ ( 
(Pomp., 21,62‏ والحجة الأحرى هى أنه وفقاً لقانون صلا كان الذي يتولي البرايتورية ني التاسعة 
والثلاثین من مره لا يستطيع تولي القنصلية قبل الثانية والأر بعين أي بفارق ثلاث سنوات . وتبا 
لذاك وللفقرة الواردة عند شيشر ون يكون الأ رجح و جود فارق ثلاث سنوات كذاك بين سن المرشح 
الكوايستورية وسن المرشح ألرايتورية . ويؤكد ذلك إشراط مرور ستتين بين 
تولي وظيفتين متفاوتتين ني المرتبةء ذاك أن هذا الشر ط كا يفتضي ني الواقع مرور ثلاث 
سنوات بين الر شيح لوظيفتين متفاوتتين ي المرنبة : إحدى هذه السنوات الثلاث هي سنة تولي 
الوظيفة الي جح المرشح ني الفوز با » والستتان الأخريان ها الماة ااواجب انقضاؤها بين 
توي الوظيفتين الأدتى والأعل . 

عن المصادر العديدة الي تتناول قانون صلا الحاص بتمظم تولي الوظائف العامة وعن منافشة 
هذا الموضوع مناقنة مسنميصة > را 
T. Mommısen, Staatsrecht, I, 3rd ed., pp. 570 ff.; Heitland, I, 507-9;‏ 
C.A.H., IX, pp. 289-91; A.E. Astin, The Lex Annals Before Sulla,‏ 


1958; E. Badian, J.R.S, 1959, pp 81 ff.; Scullard, 1970, p. 85 and 
n. 42 p. 415. 


تاربخ الر وماد Yor )۲٣۴(‏ 


القنسوران اللذان كانا ينتخبان كل خمسة أعوام ‏ عادة - يراجعان القانمة 
القدعة لأعضاء السناتو لملء الأماكن الشاغرة ي المجلس ويعدان قانمة جديدة 
بأعضاء السناتو ( سادصمء متاء16 ) . وعلى مر الزمن انحخذ القنسوران من 
الحتى اباحديد الذي اكتسبوه ذريعة لبسط رقابتهم اللحلقية على أعضاء السناتو 
فأصبحوا لا يراجعون القواتم القدية لأعضاء السناتو من أجل ملء الأماكن 
الشاغرة فحسب بل أيضاً ليستبعدوا من عضوية المجلس أولئك الذين كانوا ف 
رأيمم لسبب أو آخحر غير صالحين ذه العضوية وذلك بوضع قرين اسم كل واحد 
من هؤلاء الأعضاء العلامة ( كنعمعصمه مامد ) الدالة على عدم الصلاحية ء 
م عدون قواًم جديدة تشمل الصالين لعضويته من الأعضاء القدامى والأعضاء 
ابمحدد الذين ارتأوا إدراجهم . وقد ظل القنسورس يمارسون رقابتهم اللحلقية 
بدقة وعناية طا لما مسك المواطنون الرومان بوجه عام والقنسورس بوجه خاص 
بمستوى خلقي رفيع . بيد أنه وسط الانيار اللحلقي العام والصراع الحري 
العنيف كثيراً ما أساء القنسورس استخدام سلطتهم في هذا الصدد » فكثراً ما 
حدث أن رد قنسوران اعتبار أعضاء في السناتو كان قنسوران سابقان قد 
استبعداهم : 

وهکذا إزاء تع القنسورس بالسلطة الي حول همم إدراج من يشاعون 
في عداد أعضاء السناتو واستبعاد من يشاءون منهم » كان في وسح القنسورس 
إدخحال تعديل على تكوين السناتو بل كان من الممكن أن يكون هذا التعديل عل 
نطاق واسع إذا تولى القنسورية مستقبلا > مثل ما حدث أحياناً قليلة في الماضي› 
رجل أو آنحر من ذوي الميول الديقراطية . فمن أجل تحرير أعضاء السناتو من 
رقابة القنسورس على سلوكهم العام واللحاص » واليلولة دون عبث هؤلاء 
الحكام بتكوين السناتو جعل صلا تزويد هذا المجلس بأعضائه مستقبلا یم 
تلقائباً على نحو ما أوضحنا آنفاً . ومقتضى هذا الإجراء جرد صلا القنسورس 
٠ن‏ حق اختيار أعضاء السناتو وإعداد قواتم بهم» وهو الح الذي رأينا آم 
استمدوا منه حق مراجعة القوالم القديعة واستبعاد ءنها ما یشاءون و[عداد قواتم 


ot 


جديدة يدرجون فيها من يشاءون . 
وييدو أن صلا لم يقف عند هذا ال لحد ني تضييق اختصاصات القنسورس ٠‏ 
ذلك أن شيشرون محدثنا بأنه في عامي ۸۰ و ۷١‏ ق . م . تول القناصل بأتفسهم 
التعاقد بام الدولة على المشر censoriae locationes ) "°" ةمlعll ley‏ ( . 
وهكذا على غرار ماكان من أمر صلا إزاء تريبونية العامة وهي الي رأينا 
أنه حد" من اخحتصاصاما دون إلغائما » نرى أنه أيضاً أنقص تلك الاختصاصات 
الواسعة الي كانت لاقنسور رة (۸) لكنه لم ياغ تلك الوظيفة 0( , 


ج تقیید حکام الولايات : 

أدرلك صلا من تجريته الشخصية اللعطر الذي كان بمكن أن يتهدد الحكومة 
ي روما من حا کم ولاية على رأس جیش موال له . قا إنه لم بحدٹ آن کان 
دانبماً حت إمرة حكام الولايات قوات رومانية كبيرة » بيد أن ذلك كان بحدث 
حينما وحيثما نشت أخطار تقتضي وجود مثل هذه القوات على نحو ما رأينا 
ف حالات متلوس وماريوس وصلا مثلاً . وفضلاً عن القوات الرومانية 
القليلة اني كانت توجد ني كل ولاية لفظ الأمن فيها والدفاع عنها الى حين 
وصول قوات ری فإنه کان ثي وسع حکام الولایات حشد ما يشاعون م 
القوات علياً . 

وحی عشرينات القرن الثالث قبل ايلاد كان لا يشغل وظيفة البرايتورية 
سنویاً سوی شخصین اثنین هما برايتور المدية ) Pelo urban‏ ) 
وبرایتور الأجانب ( LoJieg . ( praetor peregrinus‏ ازشفت أولى ولایتین 
رومانیتین وهما ولاية صقلية وولاية سردينيا وقورسيقا تقرر في عام ۲۲۷ 


(157) Cie, II in Verr,, IL, 7T, 18. 

(158) Schol. Gronov., p. 326 St. (in Cic., Div. ın Caec,, 3, 8); Cie., de Leg,., 
HL, 12, 27; cf. Cic., pro Cluent., 54, 148. 

(159) Heitland, II, P. 521; C.A.H., IX, Ppp. 299-300; ScuHard, 1970, p. 84, 
and n. 40 pp. 414-5; cf, L.A. Taylor, Votıng Districts, p. 119. 
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ق.م. . أن ینتخب سنوباً برایتوران آحران لیتولیا حکم هاتین الولایتین . 
وكذلاك عندما أنشئت ولايتا إسبانيا الدانية والقاصية تقرر تي عام ۱۹۷ ق . م . 
انتخاب برایتورین آخرین سنوياً لحکم هاتين الولايتين الحديدتين › وبذلك 
أصبح عد البرايتورس الذين يتتخبون سنوي عة . وبرغم أن عدد الولايات 
زاد تباعاً فأصبحت ت توجد قبل عهد صلا تسع ولایات ( پإنشاء ولایات آفریقیا 
ومقدونيا وآسیا وغاليا ترانس ألبينا وقيليقيا ) م عشر ولايات في عهد صلا 
( بإنشاء ولاية غالا قيس ألبينا »> كا سيتي ذ كره ) فإن عدد البرايتورس ظل 
ستة الى أن زاد صلا عددهم على نحو ما سترى بعد قليل . ذلك أن الرومان 
بدلا من أن يزيدوا عدد البرايتورس ليتوفر لدم عدد من الحکام يقابل عدد 
الولايات لاوا الى فكرة إطالة ( 0نامعهءهإم ) مدة القناصل ولبرايتورس 
بسلطتهم التنفيذية ( ص٣‏ ممصت ) عاماً والحداً آو کر ف الحارج لتو لوا 
حكم الولايات بصفة كون الواسحد منهم عندئذ بر Pro consule ) ig‏ ( 
أو برو برایتوراً ( ۲۳6)0۲ م ) آي قاتم بعمل قنصبل آو یتور وغ ارپ 
الأصلية . بيد أنه كثر ا ما كانت الظروف تقتضي القنصل في أثناء العام الأصل 
محکمه أن یتولی زمام الأمور ني ولاية مهددة باللطر > على حو ما رأينا مثا 
ني حالة ماريوس . وعا أنه كانت توجد الى ما قبل ذكتاتورية صلا تسع 
ولایات على حین آنه لم يوجد سنوياً إلا قنصلان وستة بر ایتورس فانه لم یکن 
ميسوراً تغيبر حكام الولايات في كل عام نما كان يستوجب إطالة مدة بعض 
محكام الولايات لأ كر من عام والحد لكي يتوفر es‏ 
وهنا كان يكمن خطر مزدوج وهو إتاحة الفرصة أمام الحكام 
الطموحين لدعم صلانيم بالقوات الي تحت إمر مرتہم » وكذلك بحمع ثروات 
طائلة تساعدهم على محقيتق أطماعهم . 
إن مصدراً قدعاً واحداً من القرن الثاني للميلاد يذكر أن صلا أضاف 
آرتعة برایتور س جدد ٩‏ ۰ أي أن صلا جعل عدد هؤلاء ا لكام عشرة . 


(160) Pompon., in Dig., L 2, 2, 32. 
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غر أنه یتبین من كتابات شيشرون - وهو الذي عاصر صلا وتدرج في سلك 
الوظائف العامة حى تولى القنصلية في عام ٠۴‏ ق. م. وكان من أبرز الشخصيات 
ني الحياة العامة الرومانية حى مصرعه ي أواخر عام ٤۳‏ ق . م . - أنه منذ 
عھد صلا حى عھد یولیوس قیصر کان عدد البر ایتورس بانتظام غانية " . 
ویؤید ما جاء عند شيشرون قول فيوس إن قيصر زاد عدد البرايتورس من 
مانية الى عشرة" . وني ضوء ذلك ميل غلب الباحثين الى القول بن صلا 
زاد عدد ال ر ايتورس من ستة الى نمانية ٠‏ وبأنه على هذا النحو أصبح في الإمكان 
تخیور محكام الولايات سنوباً . 

ويرفض اليوم كثيرون من الباحئين ”"" وجهة نظر مومسون القائلة بن 
النظم الي وضعها صلا قضت بنع القناصل والبرايتورس من مغادرة إيطاليا 
أي من تولى قيادات عسكرية خارج إيطاليا - في أثناء عام حكمه 9" . 
وذلك لتفادي ما فعله صلا نفسه . بل یری البعض آنه لم يوجد تفاهم ضمي 
على عدم تول القناصل والبرايتورس قيادات عسكرية ي أثناء عام 
حكمهم "' . والواقع أن القرائن لا تؤيد وجهة نظر مومسون › ذلك أنه ي 
عام ۷۷ ق . م . عهد السناتو الى القنصلين دقيموس بروتس ومارقوس 
ليفيانوس ( عسصه«نا ) بتولي قيادة الحرب ثي إسبانيا ضد سرتوريوس 
ولكنهما رفضا هذه المهمة فأسندت الى بومي › وأنه ي عام ۷٤‏ ق . م . أنفذ 
السناتو القنصلين لوقيوس لوقولوس ( كسااەعس1 ) ومارقوس قوتا 
( هام ) الى الشرق ليتولى أو مما حكم ولاية قيليقيا وقيادة القوات الرومانية 
ي محرب مير يداتس الثالثة وليتولى ثانيهما حكم ولاية بيثونيا » وكذلك آرسل 
مارقوس انطو نيوس قرتيقوس ( 5نا  )‏ ومحتمل أنه کان برایتوراً 


(161) Cic., ad Fam, VII, 8, 8; cf. pro Mılo, 15, 39; in Pis., 15, 35. 

(162) Vellius, IF, 89 

(163) Cf. C.A.H., IX, pp. 293-8; Scullard, 1970, P. 8b, and n. 44 pp. 415-6. 

(164) T. Mommsen., Roem. Gesch. (Eng. Trans.), Bk. IV, Ch. X « 'Fhe 
Sullan Constitution ». 

(165) JIP.V. Balsdon, J.R S., 1939, Ppp. 58 ff. 
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ني ذلك العام لمحاربة القراصنة . ولا تعوزنا الأمثلة التدليل على تولي القناصل 
والبر ايتورس قيادات عسكرية أي إيطاليا ذا٣ها‏ منذ انتهاء دكتاتورية صلا حى 
دكتاتورية قیصر » وحسہنا أن نذ کر مثلین قريبين جداً من عهد صلا › ذلك أنه 
في عام ۷۸ ق . م . تولى القنصلان قمع الاضطرابات الي وقعت ني أترورياء 
ونه في عام ق . م . تولى القنصلان مهمة إلحضاع ثورة العبيد ني إيطاليا 
بزعامة سبارتاقوس ( uعهاءهم8‏ ) وعندما فشا في ذلك تولى الأمر البرايتور 
مارقوس ليقينيوس قراسوس . 

وما حدر بالملاحظة كذلك أنه إذا كان صلا قد هيأ الأسباب لتغيير حكام 
الولايات سنوياً > فإننا مع ذلك نجد أمثلة -حكام ظلوا في ولايانهم كر من عام 
واحد . وإذا كانت الظروف الي اكتنفت ولاية قيليقيا بعكن أن تفسر بقاء 
بو بلیوس سرفیلیوس إساو ر يقوس (ء»ءiءسهع1)‏ تي هذه الولاية من عام ۷۸ الى عام 
٠‏ ق . م. » فإنه يصعب تبين الأسباب الي بررت تولي جايوس فرس 
V8 (‏ ) مثلاً حكم صقلية ثلاثة أعوام (۷۳ و ۷۲و ۷١‏ ق. م .) 

وني ضوء ما أسلفناه يتعذر علينا قبول الرأي القائل بن النظم الي وضعها 
صلا اقتضت منع القناصل والبرايتورس من تولي قيادات عسكرية في أثناء 
عام حكمهم الأصلي » وبقصر توليهم هذه القيادات على العام التالي لذلك 
مباشرة » بل إنه ليتعذر القول بأنه كان يتعين تغيير حكام الولايات سنوياً . وإذا 
کنا لا نستبعد أن صلا کان بتمنی أوضاعاً من هذا القبیل فإننا نعتقد آنه لم تغب 
عن فطنة رجل من طراز صلا أنه كان يستحيل محقيتق هذه الأمنية في كنف 
الظروف الي كانت روما تعر بها وأنه كان من العبث وضع نظم تقضي بذلك › 
لأن مثل هذه النظم كانت تحول دون اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة الظروف 
الطارئة الي قد تنشاً ني إيطاليا أو في الإمبر اطورية والي قد تبلغ من اللحطورة 
ما يقتضي إرسال أحد القنصلين أو كليهما أو بعض البرايتورس لعابلحة الأزمة . 
ولعل الأرجح أن يكون صلا قد ترك للسناتو حرية التصرف وفقاً لتطليات 
الظروف الي تواجهها الدولة . وبعد أن هيا صلا الأسباب لتغيير حكام الولايات 


o۸ 


سنوياًء وقلم أظافر ترابنة العامة» وقضى بعد تقدم أي مشروع قانون الى الشعب 
دون «وافقة السناتو > حل اليه أنه سيصبح ٤‏ وس السناتو أن ارس دون 
منازع سحقه القديم ي إسناد القيادات العسكرية الى الذين يطمان اليهم حين تنشاً 
الحاجة الى ذلاك » ونحديد الولايات القنصلية والولايات البرايتورية »> وتغيير 
الحكام وفقاً مقتضيات الظروف . 

ولواجهة اللبطر الذي کان صلا مشاه من جانب حکام الولايات › 
استصدر قانوناً جدیداً للخيانة العظمى راهان ×1 ) لم يصل الينا 
نصه » ولکن شیشرون یدنا بفحوی بعض نصوصه وهي الي يبدو انا كانت 
تعتبر الحاكم قد ارتكب خيانة عظمى اذا غادر ولايته » أو زحف ميشه عبر 
حدودها »> أو حاض حرباً » أو غزا إقليماً دون إذن من السناتو والشعب 
الروماني ”"“ » بل اذا ظل في ولايته مدة تريد على ثلائين يوماً بعد وصول 
حل ٩٩۷(‏ 

وسترى بعد قليل كيف أن كل إجراءات الحيطة الى اتخذها صلا كانت 
ضرباً من العبث بعد أن ضرب هو نفسه أسواً مثل » وبعد أن حول ماريوس 
الحيش الروماني الى جيش من المتطوعين المحرفين وأصبح اللحنود لا یدینون 
بالولاء للدولة وإنما لقائدهم لأن مصير حاتم أصبح مرتبطاً بمستقبل قائدهم . 
وإزاء القوة الغشوم والصوالح الشخصية والأطماع ابماحة لم تعد القوانين 
الوضعية ولا التقاليد العريقة الدستورية تجدي فتيلاً » فقد أصبح السيف هو 
الفيصل » أو بعبارة أخرى أمهر القواد وأقدرهم على اكتساب ولاء اکر 
اجنود » وتبعاً لذلك أصبح النظام ابحمهوري الروماني يعالج سكرات اموت . 


: اخحتيار أعضاء الحماعات الدينية‎ - ٤ 
مر بنا أن رغبة العامة ني القضاء على احتكار أوليجاركية السناتو عضوية‎ 


(166) Cie, im Pis. 21, 50; pro Cluent,, 35, 97; ad Fam., HL, 1L, 2. 
(167) Cic., ad Fam., IM, 6, 2. 
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الحماعات الدينية حدت بريبون العامة جنايوس دوميتيوس ني عام ٠١١‏ 
ق .م الى استصدار lلقگlHنوù‏ ) Lex Domitia de Sacerdotijs‏ ( 
الذي قضى بجعل اختيار أعضاء ابمحماعات الدينية عن طريق الانتخاب الشعي . 

ولا کان دستور صلا ۔پدف الى دعم سيطر ة السناتو » وكانت الحماعات 
الدينية تقوم بدور هام ي الحياة السياسية »> وكانت عضوية هذه الحماعات 
تكسب التمتعين با نفوذاً ومكانة اجتماعية مرموقة »> وكان قانون دوميتيوس 
قد حرم نبلاء السناتو ميزة اختيار أغلب أعضاء هذه احماعات من صفوفهم »› 
فإن صلا لم يرك هذا الوضع على حاله . ذلك أن الدكتاتور آلغى نظام احتیار 
اعضاء ابحماعات الدينية بالانتخاب الشعبي وفقاً لقانون دومتي وس وأعاد النظام 
الذي كان معمولا" به من قبل» وبذلك أصبحت ثانية كل جماعة دينية هي الي 
تتولى بنفسها اختيار أعضاما ” . وفضلا عن ذلك فإن صلا زاد أعضاء 
كل جماعة الى خحمسة عشر عضواً "" . ولم یکن من شأن ما أجراه صلا 
من تعديل في هذا الصدد دعم مكانة السناتو فحسب بل أيضاً توفير ما كان 
استقرار الأوضاع يقتضيه من وجود تجانس ووفاق بين السناتو وابحماعات 
الدينية »> وكذلك إتاحة الفرص لكافأة أعضاء السناتو على خدماتمم العامة 
باختيار بعضهم أعضاء ني هذه اب ماعات . 


نظم إدارية ومالة واجتاعية 


منذ القرن الثاني قبل الميلاد حى عام ۸۲ ق . م ٠".‏ كان شأن منطقة 
غالیا قيس آلبینا شان باتي إیطالیا من حیث أنه لم یکن هما حا کم حاص با 
وانما تخضع لإشراف القناصل ومساعديمم . ولا جدال في أن وجود قبائل 
مشاغبة عند الألب وار هذه المنطقة قد استلز م وضع حاميات ي هذه المنطقة 

(168) Dio Cass., XXXVI, 37, 1. 


(169) (Victor), de Vir. Il, 79; Liv., Ep. 89; Cic., ad Fam., VIM, 4, 1’ 
(170) Cf. App, B.C., T, 66; 87; Cic., IL, in Verr.,, FL 13, 34. 
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الي كانت بثابة الباب الشمالي لإيطاليا » ولا ني أن إعفاء القناصل والبرايتورس 
من مهمة العئاية بأمر هذه المنطقة كان يساعد على انصرافهم الى مهامهم المدنية 
ني أثناء عام حكمهم ما كان من شأنه المساعدة على استقرار الأوضاع الداخلية 
وكذلك على الإقلال من فرص تول الحكام قيادات عسكرية ني أثناء عام 
حكمهم الأصلي. وقد مر بنا أن الوثائق تخلو من ذكر اسم آي حاكم لولاية 
غاليا قيس ألبينا قبل عام ۷١‏ ق .م .""“ ولا توجد أية قرينة على أن هذه 
الولاية آنشئت فيما بين هذا العام وأوائل عام ۷۹ ق. م. حين انتهت 
دكتاتورية صلا . 
وتي ضوء هذه الاعتبارات جميعاً ميل الى ترجيح ما يذهب اليه غلب 
الباحثين من أن صلا هو الذي نشا ولاية غالياقيس ألبينا. ومحدثنا مصدر قد ١۷9‏ 
بأن صلا کان آحر روماني زاد نطاق السياج الممدس ( "هم ) لمدينة روما 
وبأنه وفقاً للعرف السائد كان لا يقدم على مثل هذا العمل إلا من بسط رقعة 
الإقلم الروماني ني [يطاليا . وإذا كان من المحتمل أن الحدود الحنوبية الشرقية 
لنطقة غالا قيس ألبينا قد ارجعت شمالاً من نهر آيسيس ( كته ) الى 
ر روبیقون ( «هنطه‌۸ ) قبل عهد صلاء فلعل آنه عندما جعل الدکتاتور 
هذه المنطقة الولاية الرومانية العاشرة أجرى تعديلا آخر ني حدودها ابحنوبية 
إما عند الوسط وإما عند الغرب ما أعطاه حق التعديل الذي أدخله على سياج 
روما المقدس (™, 
وقد مر بنا آن صلا زاد عدد البرايتورس فيما يرجح الى اني . وقد كان 
من شأن ذلك أنه ني أثناء العام الأصلي -حكم البرايتورس بتولى اثنان منهم أمر 
القضايا المدنية ويتولى الستة الباقون رياسة المحاكم ابحثائية ابلحديدة الي آنشأها 
صلاء وأنه بعد انتهاء العام الأصلي يتوفر من القنصلين والبرايتورس الثمانية عدد 
Sallust, Hist., II, 98 d(M); Plut., Lucullus, V.‏ )171( 
Seneca, de Brev. Vit., 13, 8.‏ )172( 


(173) Secullard, 1970, p. 85 and n. 43 p. 415; Cf. E. Badian, Historia, 1962, 
Pp. 232; Roman Imperıalism, 2nd ed., 1968, p. 34. 
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کاف لتغییر حکام الولايات الرومانية العشر ي كل عام بقدر ما تسمح الظروف . 
وقد مر بناكذلك أن صلا زاد عدد الکوایستورس الى عشرن . وقد کان 
لحذا الإجراء هدفان عرفنا أحدهما وهو تزويد الستاتو تلقائياً ني كل عام بأعضاء 
جدد . والمدف الآحر هو توفير عدد كاف من الموظفين لباشرة شثون الدولة 
المالية بصفة خحاصة . وكان يوضع كوايستور تحت إمرة كل من القنصلين 
ویعمل کوایستوران آمينين للخزilة‏ |لnامة‏ ) quaestores aerarii‏ ( < 
ویتولی کوایستور أوستيا ( اناو ءامس ) الإشراف على كورن 
روما بالقمح وعلى سفن الأسطول الراسية ني هذا الميناء . وكان يوزع أربعة 
كوايستورس على أربعة مناطق ي [يطاليا للإشراف على الشتون المالية والإدارية 
هناك وفيما يبدو أيضاً على باتي سفن الأسطول الراسية ي المواني الموجودة في 
هذه المناطى »> وذلك لأن هؤلاء الموظفين كانوا يدعون كوايستورس الشئون 
llطal‏ ) Quaestores Italici‏ ( أو کوایستورس الاسطول Q50‏ ) 
قمنوععا ) . وأما الأحد عشر كوايستورً الباقون فإن اثنين منهم كانا 
يلحقان بحاكم ولاية صقلية » ويلحق كوايستور واحد بحاكم كل ولاية من 
الولايات الرومانية التسع الأخرى . 
وإزاء سوء حالة روما المالية ألنی صلا قانوك بیع القمح بعر اقل من سر 
السوق ""' . ويحدثنا أبيانوس ""“ بأنه لكي يعوض صلا الحزانة العامة 
عا استنزفته اروب الأهلية فرض ضرائب جديدة على الولايات والدول 
التابعة لروما دون أن حبرم الإعفاءات الي سبق لبعض المدن التمتع با بعقتضى 
المعاهدات الي عقدت معها أو المنح الي أعطيت ها في مقابل حدمانما الماضية . 
ومحدثنا شيشرون”" بأن صلا كان يساوم المدن الي فرض عليها الضرائب 
ليعفيها من دفع هذه الضرائب لقاء دفع مبالغ معينة فوراً. ويقول شيشرون 
Licinianus, 34 F.; Sallust., Hıst., I, 55, 11 M.‏ )174( 


(175) App., B.C. IL 102. 
(176) Cilc., de Off., IM, 87. 
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ني إحدى مرافعاته المشهورة "" إن صلا استغل ساطته المطلقة فأصدر قراراً 
بإعفاء بعض الأفراد من ديونهم للخزانة العامة وإن السناتو أبرم عندئذ هذا 
القرار ولكته عاد بعد وفاة الدكتاتور فألغى القرار وآلزم المنتفعين به بسداد 
ديونہم كاملة للخزانة العامة . ولم يقف سخاء صلا عند هذا الحد »> اذا جاز 
تسمية مثل هذا إلسفه سخاءء ذلك أن بلوتارخ ""“ محدثنا عن العطايا الي أجزها 
لذوي المحظوة لديه من الموسيقيين والممثلين المزليين والساء احميلات وأدنى 
فثات المعتقين . ولم تكن هذه العطايا من جيب صلا اللحاص فالدكتاتور يعجز 
عن وصح يده في جیبه بقدر ما يسهل عليه وضعها في جیوب غیره ومدها الى 
اللعرانة العامة . وينهض دليلا على أن صلا لم برقع عن مد يده الى الأموال 
العامة وابتزاز مبالغ طائلة أنه بعد وفاته والہيار دستوره بذلت محاولات متكررة 
لاسر داد بعضها من ابنه فاوستوس ( کuا۴uÙ‏ ) ولکن دون طائل 9 

ووسط مشاغل صلا بوضع نظم سياسية وإدارية ومالية وقضائية من 
ناحية » وانہماكه ني جرتم القتل وأعمال المصادرة والسلب والنهب من ناحية 
أحرى » والانغماس ني الدنس والفجور وجالس الشراب ""“ من ناحية 
ثالثة » أبى الدكتاتور فيما يبدو إلا أن يبرك مسحة ولو عابرة من عهده على 
كل ناحية من نواحي الحياة في المجتمع الروماني . ذلك أنه استصدر كذلك قرانين 
اللحد من البذخ ولتهذيب الأخلاق ! ذلك أن المصادر القديمة تذكر أن صلا 
استصدر قوانين للحد من الإسراف في الإنفاق على الدب“ وابلمنائر 
ly‏ 0 وكذلك لتهذيب الأخلاق"* . ومحدثنا اور بان 
صلا نفسه حرج على قوانينه بالموكب ابلننائري الفخم الذي آقامه لزوجته متلا 


(177) Cie, I in Verr., IU, 81-2, 

(178) Plut., Sulla, XXXIIT; Comp. Lysander and Sulla, II. 

(178) Cıe., pro Cluento, 94; de Leg. Agr., FE 12; Agscon.,, 72. 

(179) Plut., Comp. Lysander and Sulla, II. 

(180) Plut., Sulla, XXXV; Gell, U, 24, 11; Macrob., Saturnalia, HL, 7, 11. 
(181) Plut.,, Sulla, XXXV; Cic., ad Att., XIL, 36, 1. 

(182) Plut., Comp. Lysander and Sulla, III 

(183) Plut., Sulla, XXXV 
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وبا لادب الترفة وحفلات الشراب والعربدة اللي أقامها ليعزي با نفسه على 
فقد زوجته العزيزة . وبعضي بلوتارخ فيروي کیف أن صلا لم يابث أن فتنته 
شابة مطلقة تدعى فالر يا ( نملو ) فلم يضع وقتاً وتزوجها . 


(1۸4€) 


التظام القضائي 


: تمهيد‎ -١ 
حى أواحر القرن الثاني قبل الميلاد» كانت الأساليب التبعة ني الدولة‎ 
الرومانية للفصل ني القضايا ابمحنائية أساليب معقدة بالية تتسم بكثير من ظواهر‎ 
نشأة هذه الدولة حين كان الرومان لا يزالون مجتمعاً صغيراً ني وسع مواطنيه‎ 
مباشرة کل شئو م العامة . ذلك انه اذا كانت نظمهم قد أسندت الى البرايتورس‎ 
› النظر ني القضايا المدنية م امتد اختصاصهم الى القضابا الدنائية القلياة الأهمية‎ 
فإن الفصل ني القضايا احنائية اللحطير ة كان من اختصاص القناصل وكانوا يتو لون‎ 
تنفيذ أحكامهم فورآً بعقتضى ما كانت سلطتهم التنفيذية تنطوي عايه من حق‎ 
. إرغام المواطنين قسراً ( «نام»٣مه٤ ) على إطاعة النظام واحبرام القانون‎ 
( Coercetio ) وإزاء إيغال القناصل ي استخدام ساطا م القضائية وسحق فر‎ 
وازدياد حقوق الشعب صدر تشريع بعد لحر -لماية المواطنين بإعطامم حق‎ 
استثناف ر «ناهمه هص ) الأحكام الشديدة ضدهم ني أول الأمر مام جمعية‎ 
الكور ( هادنعم) هناندصه) ) وفيما بعد أمام جمعية المئينات وجمعية القبائل‎ 
عندما حلفت هاتان الحمعيتان جمعية الكور ني الأهمية . وتبعاً لذلك أصبح‎ 


: عن هذا النظام ¢ راج‎ )۱۸٤( 
Heitland, I, pp. 522-9; C.A.H., IX, pp. 304-8; I. Homo, Roman 
Poltical Institutions, pp. 87-9; W. Kunkel, Untersuchungen 7. 
Entwicklung d. Rom. Kriminalverfahrens in Vorgsullanischer Zeit 
(Bayer Akad. d. Wiss. Phil.-Hist. Kl., Abhand, NF 56) Munchen, 
1962; Scullard, 1970, pp. 85-6, and n 45 p 416. 


۳٤ 


حى للمواطنين الذين صدرت ضدهم أحكام بالتفي أو بالإعدام”" أو بدفع 
غرامات كبيرة تزید على ۰ آس muta suprema‏ ) استئتاق اللکمین 
الأو ل والثاني أمام جمعية المثينات والحكم الثالث أمام جمعية القبائل بوصف 
كون هاتين المحمعيتين حكمى الشعب ( نانامهم هتمنكسة ) . وعلى هذا النحو 
غدا الشعب ممثلا ني جمعيي الميات والقبائل بمثابة المحكمة العليا الجنايات . 

وإزاء قيود حق الاستئناف على القناصل تي تنفيذ أحكامهم بحيث أصبح 
منذ القرن الثاني قبل الميلاد لا بمكن ني الظروف العادية نفى أي مواطن روماني 
أو إعدامه أو اقتضاء غرامة كبيرة منه قيل سماع استئنافه ورفضه »> درج 
القناصل على اتباع أقصر الطرق وذلك بأنه عند وجود قضية تدخحل عقوبتها 
ي نطاق العقوبات القابلة للاستئناف كان القناصل يعر ضون القضية مباشرة على 
الحمعية الشعبية المختصة . وهكذا اذا كان اختصاص القناصل القضائي قد ظل 
باقياً دون أن يمس > فن دورهم أصبح لا يتعدى إقامة الدعوى . ومعحى 
ذلك أن شام أصبح شأن تر ابنة العامة الذين الخذوا لأنفسهم حق إقامة الاعوى 
أمام جمعية القبائل على الذين ارتكبوا جرم سياسية . 

ومن ال حلي أن قيام جمعية القبائل أو جمعية المئينات بالفصل ي القضايا 
كان عملية بطيئة شديدة التعقيد دون أي ضمان لإحقاق الق . ذلك أنه اذا 
سلمنا جدلا بأن المواطنين الذين كانوا يؤمون اجتماعات هاتين الحمعيتين كانوا 
عثلون الأمة الرومانية مصدر السلطات »› فإننا جب أن نسلم كذلك بأنه لم 
يكن ي وسع أية جمعية من‌هاتين المحمعيتين القيام بدور هيئة مى من‌المحلفين › 
فقد کانت کل منھما تضم أعداداً كبيرة من المواطنين وليست لخالبيتهم 
العظمى دراية بالقانون ولا أي قدر من الثقافة أو الكفاية مكنهم من تفهم 
دقائق القضايا ولا سيما المعقدة منها > وذلك فضلا عن عجزهم عن 
الحيدة أو عدم التأثر بمظاهر استدرار العطف . 


. ي عام 140 قم صدر قانون حظر جلد المواطنين الرومان‎ )۱۸٥( 


o 


وعندما أدرك الرومان عجز الحمعيتين الشعبيتين عن مارسة سلطامما 
القضائىة ممارسة مباشرة عند وق افو خطيرة عمس الصالح العام كانوا 
بلجأون كلما اقتضى الأمر الى أن تفوض جمعية اينات عنها حا كا واحداً 
أو کار من الحكام المتمتعين بالسلطة التتفيذية ( ê ( imperium‏ تشکیل 
محكمة غير عادية ( وextraordin4ti ¶vaestio‏ ) وأحدة أو أكر 
الفصل ني قضايا بعينها باس الشعب . وبتاء على التفويض الذي أعطاه الشعب 
للحاكم كان الحاكم يشكل هيئة ( «مفلاده۳ ) ا محكمة من بعض الشخصيات 
البارزة الفصل ني القضايا موضع التفويض . وما أن الشعب هو الذي فوض 
الحاکم في تشک عكمته وكانت هذه المحكمة تفصل ني القضايا بأمر الشعب 
وباسمه فإنه کان لا جوز استشناف أحکامها . 

وني ضوء ما أوضحناه كانت جمعية المثينات على الأقل حى عهد 
جایوس جرا کوس - هي الي تملك حى إعطاء التفويض لأي حاكم يتمتع 
بسلطة تنفيذية في تشكيل محكمة غير عادية تستطيع إصدار أحكام تمس حياة 
المواطنين . وكان الإجراء المألوف هو أن يقرح السناتو على جمعية المئينات 
إصدار قرار ها بالتفويض المطلوب › بيد أن السناتو لم يابث أن اغتصب لنفسه 
حق إعطاء التفو يض بإنشاء حا كم غير عادية كلما حرج من أزمة من الأزمات 
الي ہددت صوالله أو سلامة الدولة » على حو ما مر بنا بصدد الحديث عن 
جايوس جراكوس . ولا كان هذا الاغتصاب افتثاتاً على حقوق الشعب فإن 
جایوس استصدر قانونه الذي حظر إصدار حکم بعس اة ( اCapu‏ ) أي 
مواطن روماني دون إذن من الشعب ( نانامهم سموسنمة ) أي دون أن 
بكون الشعب هو الذي أعطى تفويضاً بتشكيل المحكمة الي تصدر مثل هذا 
الحكم . ووسط الصراع الحزبي الذي احتدم لم يعد الشعب ينتظر اقرا حا من 
السناتو بإعطاء تفويض بتشكيل حكمة غير عادية بل دأب منذ عام ٠١١‏ ق. .م 
على إعطاء هذا التفويض تلقائاً . واذاكان مثل هذا التصرف يعتبر محدياً للسناتو » 
فإنه لم يكن أكثر من استخدام الشعب حقوقه الدستورية . 


۳ 


ومثلما أثيتت جمعة المئينات عجز ها عن الفصل ني القضايا ابلحنائية المعقدة 
الي كانت عقوبتها الإعدام أو النفي أيتت جمعية القبائل ي القضايا ابنائية 
الي كانت عقوبتها دفع تعويض كبر أو غرامة فادحة . وقد كان أطراف الزاع 
في مثل هذه القضايا حكام الولايات الرومانية من ناحية وأهالي الولايات الذين 
وقع عليهم الضرر من ناحية أخرى . ولا كان أحد طرفي الأزاع ني كل قضية 
من هذه القضايا مواطتاً رومانباً والطرف الآحر من غير المواطنين » فإنه وفقاً 
للعرف المتيع كان أمر هذه القضايا في بادى الأمر من اختصاص برايتور 
الأجانب » وكان كالعادة عند عرض القضية عليه يشكل هيئة من المحكمين 
للفصل تي موضوع القضبة . وتعرف أنه على الأقل ني عام ۱۷١‏ ق م - 
عندما شكت ولايتا إسبانيا من جور حاكيهما › أمر السناتو البرايتور 
بتشكيل محكمة لتقدير الأضرار وقضت هذه المحكمة على الحا كين المتهمين 
بتعويضس العضررين ولكتهما هربا من رد ما ابنزاه ببارحة روما . وي عام 
٠۰‏ ق . م . اتبع السناتو إجراء أكر صرامة ضد برايتور سابق يدعى 
لوقرتیوس جالبا ( Gaba‏ eretisاا‏ ) وكان قد أساء معاملة حلفاء روما ي 
بلاد الإغريق إبان الحرب المقدونية الثالغة . ذلك أن السناتو أوعز الى اثنين من 
ترابنة العامة عساعلة جالبا أمام جمعية القبائل وفرضت عليه اب حمعية غرامة 
کبیرة . بید أنه ی عام ۱٤۹‏ ق ٠‏ م . برأت هذه الحمعية ذاتہا متهماً كر 
إجراماً وهو سولبیقیوس جالبا وكان قد أوسع الإسبان نا وتقتيلاً > ولكنه 
جح في استدرار شفقة أعضاء جمعية القبائل بظهوره هو وأفراد أسرته أمامهم 
وهم يذرفون الدموع ويرتدون ثياباً مهلهلة . 

غير أن هذه المهزلة أدت الى نقل الفصل ثي قضايا سوء الإدارة في 
الولايات ولا سيما أن هذه القضايا أخذت تزداد باطراد - من جمعية 
القبائل الى حكمة خحاصة . ذلك أنه ي العام نفسه الذي برىء فيه سولبيقيوس 
جالبا استصدر تر يبون العامة لوقيو س قالبورينوس بيسو ( Calparnius Piso‏ ( 
قانوناً ( C4puria‏ ×10 ) قضی بإستاد الفصل ني قضايا ابتزاز أموال 


y 


أهالي الولايات الى عحكمة دانمة هى المحكمة الدانمة لاسترداد الأموال المبازة 
quaestio perpetua de rebus repetundis )‏ ) . ومنذ إنشاء هذه المحكمة 
حى عهد جايوس جراكوس كان غلفو هذه المحكمة لا بحختارون 
إلا من عضاء السناتو . ومنذ عھد جایوس جرا کوس حى عهد صلا - باستثناء 
فرة قصيرة فيما بين عامي ٠٠١‏ و ٠٠٤‏ ق . م . - كان المحافون بحتارون 
من الفرسان . 

وتي ضوء معلوماتنا الحالية يصعب اب لازم بالمحاكم الدامة الي أنشثت 
فيما بين عام ۱٤۹‏ ق. م . ودكتاتورية صلا » ولكن أغلب الباحثين يلون 
الى القول بأنه في عھد جایوس جراکوس لم تکن توجد سوی حکمة اسر داد 
الأموال البزة » وبأنه ني وقت ما سايق لعام ٩١‏ ق . م . أنشئت محكمة دانمة 
للفصل في جراتم القتل العمد ودس الم ) Quaestio de sicariis et vneficiis‏ (« 
ورأنه عقب عام ٩٩‏ ق . م . مباشرة أنشئت محكمة أخحرى للفصل في جراتم 
استخدام العنف بي الحاة nlnllة‏ )  quaestio de vi publica‏ ( « 
وبأنه في عام ۸٦‏ ق . م . أنشثت محكمة أحرى للفصل في جراثم اختلاس 
الأمو ال العامة quaestio de peculatu ) ٠۸7‏ ( . 

- إصلاحات صلا القضائية : 

وقد كان من شأن استمرار هذا التطور أن حل الحا كم العامة منز ) 
ناطسم ) بالتدريج حل محكمني الشعب ر( السممم مiعناسة‏ ) أي جمعية 
المئينات وجمعية القبائل . 

واذا كان صلا قد هدف إلى [إصلاح النظام القضائي الام بأن أنشاً اکم 
جديدة بحيث تستوعب اخحتصاصات ال محا كم العامة جميعها كل أنواع اراتم 


(186) Cf E. Badian, Historia, 1962, p. 207, Gruen, Roman Politics and 
Criminal Courts, pp. 117, 124 ff.; 258 ff.; A. W. Lıntott, Violence ın 
Republican Rome, 1968, Ch. VIN; Scullard 1970, n. 45 p. 416. 
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وبأن حدد تحديداً دقيقاً ا حرام الي تدخل ني اختصاص كل محكمة والعقوبات 
الملائمة لكل جرعة › فإنه لم يضع قانوناً جنائاً شاملا بل قصر اهتمامه على 
ارام الكبرى الي كان لابعكن تنفيذ عقوبانها - طبقاً الشرائع القدية - إلا بإذن 
من الشعب . وأما ال حرام الصغرى فإنه ترك أمر الفصل فيها للحكام على نحو 
ماکان شأنہا من قبل . 

ومنذ وضع صلا نظامه القضاثي أصبحت القضايا المدنية وابحنائية تعرض 
بادىء ذي بدء على برايتور المدينة وبرايتور الأجانب . وني حالة القضايا المدنية 
کان التزاع حال الى عكمة تتألف من قاض واحد أو أكثر تبعاً لأهميسة 
الموضوع . وني حالة القضايا الحنائية الكبرى كان الأمر ينحال الى المحكمة 
العامة المختصة . 

وبمقتضی قوانین صا فة ) Leges Corneliae de iudiciis publiciiS‏ ( 
آصبحت توجد سبع عاکم جiاıة‏ aleة quaestiones perpeuaeê ) 3l‏ ( 
لكل منها اختصاص معين . وهذه المحاكم هي : 

| محكمة جراثم القتل العمد ودس السم quaestio de Sicariis (AY‏ ( 
et Veneficiis‏ ( . وكان اختصاص هذه المحكمة يشمل كذلك جرام 
الحريتى وارتشاء حلفي المحاكم والإدلاء أمامها بشهادة الزور . واذا ثبت أن 
المتهم كان ينوي ارتكاب ابلحرية » فإن أركان ال حرعة كانت تعتبر متوفرة 
لإدانته سو اء أكانت الحربمة قد ارتكبت فعا أم لا . وكان الذين شاركوا 
الفاعل الأصلى والذين ساعدوه على ارتكاب ابر ية يلقون العقاب نفسه الذي 
يلقاه الفاعل الأصلى . وكانت عقوبة هذه ابلحرائم هي الإعدام » ولكن هذه 
العقوبة كانت لاتنفذ فعلا“ إلاني حالة جر ية قتل ذوي الأرحام ( »4٣٣۹م‏ ) 
فقط » وأما في حالة ال حر اتم الأحرى فإنه كانت تتاح للمذنب فرصة للفرار 
إلى المنفى . 


س 
Cic., pro Cluent., 54, 148; Cf. Justinıan, Inst,, IV, 18, Š5; Dig,.,‏ )187( 
XLVI, 38.‏ 


تاریخ الر ومان )+۲( ۳۹ 


ب محكمة الاعتداء على الشخص ™““ ( كنتسنمة مل مoناsموسي‏ آو 
uaestio iniuriarum‏ ) . ومعلوماتنا طفيفة عن اختصاص هذه 
المعحكمة والعقوبات الى كانت تفرضها › ولكنه يبدو آنا كانت تفصل 
ني قضايا الاعتداء الصارخ على الشخص وإلاق الأذى به مادياً بالضرب أو 
معنوياً بالسب العلني والتشهير ما كان يقتضي عقوبة أشد من جرد دفع تعويض 
مالي نتيجة لرفع قضية مدي ( ٩۳٣٣نم cto‏ ) . ` 

ج محكمة الزوير والزييف ( كاكلة؟ من منايعدسي ) . وكان 
قانون صلا الذي أنشئت هذه المحكمة عقتضاه يُسمى أيضاً قانون الوصا ٠٠١‏ 
Lex testamentaria )‏ ( أو قانون الو صايا Lex testamentaria “° alal,‏ ( 
nummer‏ اه ) . وكان اختصاص هذه المحكمة يشمل كافة 
أنواع الآزوير والزييف والتدليس . ولا نعرف عن يقين العقوبات الي كانت 
تتفرض على الذين كانوا يدانون ني جر عة من هذا القبيل » وإن كان يصعب 
أن نتصور أا كانت تقل عن وصمة المذنب بأحط درجات « سوء السمعة ٠‏ 
( #نسمة ) وهي الي كانت تستتيع حرمانه صلاحياته لتول الوظائف 
العامة ولعضوية المحاكم وللإدلاء بالشهادة أمام الحاكم . 

د - محكمة استرداد الأموال الميزة"""“ . وقد بى صلا قانونه الحاص 
جر عة الابزاز عل قان جlڵوlã‏ °" ) Lex Servilia de rebus repetundis‏ ( 
مع إدخحال تعديلات طفيفة عليه . واذا كان يشك فيما اذا كانت 
العقوبة قد زيدت بإرغام المذنب على رد المبلغ الذي ابازه مرتين ونصف مرة 
بدلا من مرتين فقط » فإنه يرجح أن العقوبة أصبحت تشمل كذلك حرمان 

(188) Justinian., Inst., IV, 4 8; cf Dıg., IIL, 3, 42, 1 

(189) Justinian., Inst., IV, 18, 7 

(190) Cilc., ih Verr., lL, 42. 

(191) Cic., pro Rab. Post., 4, 8; Div. ın Caec., 19; JI, in Verr., 36; II ın 
Verr, L 27; XII in Verr., I, 76. 


(192) Cilc., in Verr., I, 9, 26; Brutus, 62, 224, pro Rab. Post, 4 8; pro 
Balbo, 23, 54; cf. Val. Mazx., VIIL, 1, 8, 11. 
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المذنب ألزم ضرورات الحياة ني الدولة الرومانية وهو ماكان يعبر عنه محرمانه 
الماء والتار ر aqua et ini interdieti0‏ ) . وكان معى ذلك حرمان 
المذنب حقوقه المدنية با ني ذلك حماية القانون أي استباحة دمه » وذلك لإرغامه 
على الذهاب الى المنفى تلقائباً . ومن م فإن عبارة «حرمان الماء والنار ٠‏ 
أصبحت التعبير التقليدي عن النفي . 

ھ ‏ عحكمة اخحتلاس الأمواJ Quaestio Peculaus ) °" ialall‏ ( . 
وإنه لما يثير الدهشة أن الإدانة في مثل هذه اللحريعة كانت لا تستتبع إلزام 
المذنب بر د أكثر ما اختلسه على حين أنه في جر عة ازاز أموال أمالي الولايات 

كان المذنب يزم بأن يرد على الأقل ضعف ما ايه . ویصعب أن نتصور آنه 
كان لا يصحب الإدانة باختلاس الأموال العامة قدر من وصمة سوء السمعة 
بعاثل ما کان یلیحق بالذین يدانون ازاز أموال هال الولايات . 

و محكمة الرشوة ني الانتخابات *““ ر uانbاصة‏ مل Queso‏ ) . 
وكانت عقوبة هذه اب حر ية هي حرمان الشخص الذي يدان حق ترشيح نفسه 
لأية وظيفة عامة لمدة عشر سنوات . 

ز ‏ محكمة الانة العظى °°“ ) Qunestio maiestaljs‏ ( . 

تسع مدلول اليانة العظمى على مر الزمن محيث أصبح ني الإمكان تطبيقها 
e‏ تصرف تمل إساءة تأويله . ويكاد أن يكون مو كدان عقوبة 
هذه ابر عة كانت النفي « حرمان الماء والثار ٠‏ . 

ومن بین البرايتورس الثمانية المنتخبين سنوياً كان سند الى اثنين ( برايتور 
المدينة وبرايتور الأجانب ) أمر القضايا المدنية »> ويعهد الى كل برايتور من 
السثة الباقين برياسة إبحدى الحا کم العامة ( عاسم وزعزك ) للجنايات . 
ولا کانت توجد سبع محاکم عامة فإن رياسة حكمة الفتل العمد ودس الم 


(193) Cic, pro Cluent., 53, 147; pro Mureno, 20, 42. 
(194) Schol. Bob., p. 78 St. (n Cle., pro Sull, 5, 7) 
(195) Cie, in Pıs, 21, 50; pro Cluent., 35, 97; ad Fam., IIL, 11, 2. 
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كانت تسند عادة الى أحد الأيديلس السابقين وكان يعرف باس « قاضي 
المعحكمة ) iudex quaestionis‏ ( . 

ونتبين من المصادر القديمة أنه مقتضى نظام صلا القضائي أصبحت هيئات 
حلفي محاکم الحنايات لا تتكون إلا من أعضاء السناتو دون غير ١‏ » 
وأنه من أجل ذلك كان أعضاء السناتو يقسمون بالاقتراع الى عدة هيئات 
( #فنستعف ) من المحلفين"" . وأنه عند عرض أبة قضية على إحدى 
محا کم النایات کان من حق طرفي الزاع e‏ أعضاء 
هيئة المحلفين قبل نظر القضية “ »› وآنه بعد ذلك كان باي أعضاء هيئة 
المحلفين الذين لم دوا ينظرون القضية ويصدرون حكمهم فيها بالأغلبية 
المطلقة إما بالبراءة ( ۷0امواه ) وما بالإدانة ( mnoەcond‏ ) وما پالعجز 
عن الوصول إلى قرار ( ا#سونا همد ) » وأنه حى عام ۷١‏ ق . م. على 
الأقل كان حى للمتهم أن يطلب الى المحكمة أن يدلي المحلفون بآراهم جهراً 
أو بالاقتراع ال 0 1 

ولا بد من التنويه هنا بأن ما لدينا من معلومات لا يتيح لنا اب حزم اذا كان 
أعضاء السناتو يقسمون ني بداية كل عام بالاقراع الى عدة هيئات ( uraeءءف‏ ) 
من المحلفين ويعهد الى هيئة ( ماستمك ) بعد أخرى من هذه للميئات 
بالفصل ني القضايا تبعاً لحاجة تلف عا كم ابحنايات » أم أنه عند عرض أية 
قضية على إحدى هذه المحا كم كانت تشكل بالاقتر اع هيئة من المحلفين للفصل 
في هذه القضية بعينها . وإذا صح الاحتمال الأول . آي أن هيئات المحلفين 
كانت تشكل موسمياً دون انتظار متطلبات المحاكم » فلا بد من أن يكون 
نظام صلا قد تفادى الوقوع ني خطاً توزيع هيئات المحلفين على المحاكم 
امختلفة منذ تشكيل هذه الميثات » فقد كان من شأن اتباع مثل هذا 


(196) Vellelus, I, 32; Tacit., Ann., XI, 22; Cic., in Verr., FH 13, 37. 
(197) Clc., in Verr., H, 32, 79; Schol. Gronov, p. 335 St. 

(198) Ciec., in Verr., MH, 3l, 77. 

(199) Cic., pro Cluent., 27, T5 
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الإجراء إتاحة فر صة كافية لإحاطة المتهمين عاماً بأشخاص هيئة المحلفين الي 
ستفصل ني قضاياهم › ما كان يفسح المجال للعبث والرشوة. 

ومهما يكن من أمر الطر eS‏ 
الي تفصل ني القضايا > فإن أحكام اكم ابحنايات كانت أحكاماً بہائية 
جوز استئنافها a‏ أو جمعية القبائل › وذلك على أساس أن 

محاکم الحنايات أنشئت بقتضى قوانين أصدرها الشعب لتحاكم التهمين ي 

ضوء الأدلة المقدمة ضدهم وتصدر أحكامها عا يلام كل جرعة من عقوبة 
قرر الشعب أنہا جزاء وفاق ها . 

وإذا كان تكوين هيات المحلفين أصبح سریعاً مثار نزاع حاد لان 
محاکم صلا ورثت عن نوذجها الأصلي » أي عن محكمة استر داد الأموال 
المبزة تر كة من الأزاع السياسي - وكان السناتو قد فقد ي عام ۷١‏ ق. م . 
احتكار تكوبن هيئات المحلفين من أعضائه › فإن المحاكم ذامما ظلت باقية 
ارس عملها . 


رابعاً- صلا ني ذمة التاريخ 


عندما فرغ صلا من تشریعاته فی خلال عام ۸۰ ف . م . . اعتزل الحكم 
من تلقاء تفسه في مطلع العام الاي وسرح حرسه الحاص معتمدآ على ولاء معتقيه 
وقدماء عاربه . وقد قضى صلا البقية اللبلة لبقية من يانه في قمره اريفي 
القائم ني ضيعته في قمبانيا على مقربة من قوماي وبوتيولي"""" ( ناهماا۴ ) . 
وهناك کان صلا وزع وقته بين الصيد والقنص واللذات وبين قراءة الأدب 
وكتابة مذ کراته وهي الي ورد بلوتارخ شذراٿ منها ي كتابه المعروف 
« تراجم العظماء » . وي عام ۷۸ ف م . توي صلا في الستين من عمره» 
وشیع جثمانه ني موکب جنائزي رسمي کير الى مثواه الأخير ني ساحة الإله 


(200) App., BE. C, I, 103-104; (Victor) de Vir. Il, 75. 
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مارس ي روما" . واستجابة الى مره نقشت على قبره عبارة فحواها 
ولم بفقه صدیق ي حسن الصنيع ولا عدو ني شدة الانتقام ۾ "١‏ 


ولا جدال ي أن حياة صلا اللحاصة كانت معيبة › ولا ئي أنه كان رجلا 
تجرد من المشاعر الإنسانية النبيلة» ولا في أن الرمحمة قدت من قلبهء ولا في 
أنه کان قائداً بارعاً أدى خحدمات جليلة لروما ني ميادين القتال » ولا في أنه 
استباح التقاليد الدستورية بالاستيلاء على روما عنوة مرتين وبإقامة نفسه دكتاتوراً 
دة غير موقوتة قبل أن يتفرغ لوضع دستور جديد للدولة الرومانية . فهل 
حالفه التوفيق ني وضع هذا الدستور الذي كلف الرومان والإيطاليين فرح 
الأتمان ؛ 

عندما تسلم صلا مقاليد الحكم كان يتهدد استقرار الأوضاع وحكم 
الدولة حكماً سليماً ثلاثة عوامل رئيسية : وأحدها هو عجز السناتو عن حل 
مشاكل الدولة وافتقاره الى سند دستوري يبرر سيطرته على الحكم . والعامل 
الثاني هو جنوح عامة روما الى مارسة حقوق الشعب الدستورية دون أي قيد 
وذلك على أساس نمم الأمة الرومانية مصدر السلطات مع أنهم كانوا أبعد من 
أن يكونوا مثليها الحقيقيين ولا سيما بعد منح حقوق المواطنة الرومانية للحلفاء 
اللاتين والإيطاليين » وذلك فضلا عن افتقارهم الى الكفاية اللازمة لتوجيه 
سياسة الدولة . والعامل اثالث هو الحكام الطموحون»ء وكان مجعلهم خحطرآً 
داهماً على الأوضاع الدستورية السليمة إمكان تمتعهم بقيادات عسكرية تضع 
تحت إمر نهم أعداداً كبيرة من اب نود المحرفين وهم الذين أصبحوا لا يدينون 
بالولاء للدولة وإنعا لقوادهم . 

ولا جدال ني أن صلا كان متأثرً بتجاربه الشخصية حين وضع دستوره 
الذي هدف من ورائه الى القضاء على العوامل الي کانت تتهدد استقرار 


(201) Liv. Ep., 90; ApP., B.C., I, 106; Plut, Sulla, XXXVIII 
(202) Plut., Sulla, XXXVI, 4. 
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الأوضاع ي الدولة . وحين لمس صلا عدم صلاحية جمعيي المئينات والقبائل 
بأو ضاعهما الراهنة للاضطلاع بشئون الحكم لم محاول إصلاح نظام تکوین 
هاتين الحمعيتين ميث مجعلهما تمثلان الأمة الرومانية ثيل صحيحاً وتضطلعان 
بدور إيجاي ني إدارة دفة الحكم وبدلاك يعيد التوازن الدستوري البديع الذي 
شهده القرن الثالث قبل الميلاد > وإنعا توخحى أقصر الطرق بالعمل على دعم 
سيطرة السناتو . ومن أجل ذلك اشترط صلا موافقة السناتو على كل مشروع 
قانون قبل عر ضه على الشعب > وزاد عدد أعضاء السناتو مراعياً اختيار نصف 
هؤلاء الأعضاء من هم طبقتين ني المجتمع الروماني بل في حتلف جتمعات 
الدولة الرومانية > وجعل الفوز بعضوية السناتو مستقبلاً عن طريق الانتخاب 
الشعي غير امباشر وذلك باعتبار عام تول الكوايستورس مهامهم مهلا الفوز 
بعضوية السناتو . وفضلاً عن ذلك فإن صلا كبح جماح القوى الي كان من 
الممكن أن تتهدد سيطرة السناتو > وهي ترابئة العامة والحكام . ولا جدال في 
أنه كان من شأن هذه الإجراءات جميعاً دعم سيطرة السناتو وجعله أوثق 
اتصالا" بالشعب بوجه عام عن ذي قبل رأقدر على الاضطلاع عهامه . بيد آنه 
لا جدال كذلك ني أن صلا إذ حرر السات من كل القيود الي كان من الممكن 
أن تڪفل عدم إساءته ساطته المطلقة لم يلق على أعضائه إلا مسئولية جماعية 
عن أعامم العامة . ولم يكن من شأن انتزاع المحاكم من الفرسان ووضعها 
ني قبضبة السناتو القضاء على التنافس والصراع بين طبقي السناتو والفرسان 
وانما تيسير السبل أمام السناتو والحكام المنتقين من طبقته للجنوع عن الطريق 
السوي ني أداء الواجبات العامة . وإزاء هذه الاعتبارات يصعب إعفاء صا 
من نهمة معابلعة مشكلة الحكم من وجهة نظر حزبية قاصرة كانت لا بعكن ن 
تؤدي الى الاستقرار المنشود . 

وقد عى صلا عناية كبير ة بألا بحذو أحد من انكام حذوه ويستولي على 
السلطة بالقوة »> فوضع من النظم ما یکفل تغیبر حکام الولایات ي کل عام 
وما تصور أنه يفل منع الاستيلاء على الحكم عنوة . بيد أنه ني الواقع لم 
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تكن هذه النظم كفيلة بنع وقوع المحظور لأن الأزمة الحقيقية الي كانت روما 
تعانيها كانت أزمة أخلاقية تتمثل ني تقد أكار الرومان صوالحهم الشخصية 
على الصالح العام وتتجلى أحطر مظاهر ها ني تقديم القواد أطماعهم واب منود 
مستقبل حياہم على كل اعتبار آنحر . وتبعاً لذلك فإنه لم تكن هناك جدوی 
من كل إجراءات الحيطة الي اتخذها صلا طالما ظلت الأطماع تتحكم في القواد 
وظل الحنود يعتمدون على قوادهم للحصول على آود حياہم عند تسرحهم »› 
أي طالما ظلت مناك صوالح مشتركة بين قواد تستبد بهم الأطماع وبين جنود 
محترفین ئي حاجة الى تأمين مستقبل حاتم . 

ولا جدال ني أنه لم يكن ني وسع صلا إصلاح الأخلاق بقانون أو 
عجموعة من القوانين » فأخلاق الشعوب لا تصاح بالقوانين وإنعا بالقدوة 
الحسنة والأمثلة الطيبة الي يضر بها الزعاء والحكام . وقد وضع صلا مجموعة 
من القوانين التهذيبية ولكن مثل هذه القوانين كانت لا تستطيع معابلحة جوهر 
الأزمة الأخلاقية . وقد أثبت صلا نفسه خروجه على هذه القوانين عدم 
جدواها وتعذر احترامها وقلة أثرها . وأنه لما بثير العجب أن صلا كان 
يعرف مدى تدهور أحلاق مواطنيه ويدرك أن أ كبر مكمن الخطر على الحكم 
الدستوري كان القواد الطموحين وولاء اجنود لقوادهم بسبب لقمة العيش › 
ومع ذلك لم بحاول تحطيم روابط هذا الولاء وتحويله من القواد الى الدولة › 
فما كان أيسر عليه من أن يضع من النظم ما كان من شأنه ن تكفل الدولة 
جنودها وترعاها عند تسرمحهم » وآن تفرض أقصى عقوبة ليس فقط على 
كل قاد بل أيضاً على كل من حمل السلاح ضد الحكومة الشرعية . 

ومع ذلك فإننا نشك في أنه كان يرجى أي نفع من وراء أي إجراء للحيطة 
بعد السابقتين اللحطير تين اللتين وضعهما صلا ولم يغب أمرهما بطبيعة الحال 
على من آتوا بعده من القواد الطموحين . وإحدى هاتين السابقتين هي استيلاؤه 
على روما بالقوة الغشوم » وبذلك أثبت مجلاء لالبسة فيه ولا غموض أن 
السلطة العسكرية أضمن وسيلة للسيطرة على الحكم وأفعل أثراً من السلطة 
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الأريبونية لإقرار كل التشريعات الي يشتهيها صاحب الأمر والنهي . والسابقة 
الأخحرى هي تولي الدكتاتورية بقانون دة غير موقوتة بفرة معينة . وإذ 
أسكرت صلا نشوة النصر أطلق لنفسه الشريرة العنان تي الانتقام من خحصومه 
وراح يضع النظم وفقاً لوجهة نظر حزبية قاصرة ويتصرف ني شثون الدولة 
بأسرھا کا یشاء › غير مبال بالتقاليد الدستورية ولا بالحقوق امشروعة أو 
المكتسبة معتمداً على ولاء قدماء محاربيه والعبيد الذي أعتقهم . ومن الحلى أنه 
لا بمكن إرساء قواعد نظام ثابت مستقر على مثل هذه الأسس » لأته كان من 
اليسبر على غير ه أن ينهج نهجه وبقتفي أثره ني هذا الصدد . وكذلك کان طييعاً 
أن كل الذين أحى بم ضيماً كانوا يتطلعون الى زعم یقوض دعام دستور 
صلا ویزيل ما أصابہم من إجحاف سياسي أو اجتماعي أو اقتصادي . وما 
کان اکر ھۇلاء ! وإزاء ذلك کله لا نعجب من أن دستور صلا لم يعمر 
طویلا على نحو ما سثری . 

وهكذا اذا استثنينا النجاح الذي أصابه صلا في تنظم محاکم الحنابات › 
فنا لا ردد ني القول بأنه جلل نفسه بعار ابلحراتم الدموية والحلقية الي 
ارتكبها »> وفشل آي وضع الدستور ال لام لحكم الدولة الرومانية › وأسهم 
بالأساليب الي اتبعها وبالسوابق الي وضعها ني تقويض دعام هذا الدستور . 
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الصا التكابع 


الأحداث في روما وني إيطاليا 
منذ عام ۷۸ حت عام ٩٩‏ ق. م. 


بومبي الأكبر وقراسوس 


إتهبار دستور صلا 
أولا - تركة صلا القلة 


لم تعمر أهم أرکان دستور صلا كر من تسع سنوات . وقبل أن نتبين 
كيفية اهيار هذا الدستور حب أن نشير الى المشاكل الشاثكة الي واجهتها روما 
عند وفاة صلا . ذلك أنه بعد الإجراءات العنيفة الى اتخذها صلا كان ابو 
في إيطاليا مشحوناً بالتذمر » فقد كان الإيطاليون قلقين لان صلا وٳِن کان قد 
احتار من أبرزهم أعضاء ني السناتو الحديد واععرف لاإيطاليين بالحقوق 
الرومانية الي منحوها إلا أنه بإلغائه تشریعات قیتا را يكون قد عاد فقصر 
توزيعهم على نماني قبائل فقط أو على أحسن تقدير لم ينعن بامتكمال 
تسجيلهم جميعاً في القبائل كلها . وهكذا لم يفعل صلا شيئاً ليجعل لحقوق 
الإيطاليين السياسية أية قيمة فعلية سواء لأنفسهم أم لروما » وبقيت فكرة 
وجود حكومة ثل إيطاليا مشيلا صحيحا أمراً بعيداً عن أفق السياسة الرومانية . 
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وإذاكان الإيطاليون بوجه عام غير مطمئنين الى النظام الذي وضعه صلا . 
فإنه كان أقل اطمتناناً اليه وأكثر رغبة في إزالته تلك المجتمعات الإيطالية الي 
حملت السلاح ضده وعاقبها حرمانها الحقوق الرومانية فضلا عن مصادرة 
أراضيها وإنشاء مستعمرات عليها لقدماء عاربيه . وكان طبيعياً أن يتطاع كل 
ضحايا هذه التصرفات أو ورثتهم الى فرصة لاستعادة الحقوق والثروة الي 
فقدوها . هذا الى أن الكثيرين من المستعمرين الحنود كانوا يتوقون الى الفرصة 
الي تتيح مم ترك حياة الريف بر تابتها ومشا كسات أصحاب الأرض الأصليين 
والعودة الى محياة احندية العامر ة با مغامرات وفرص اغتراف الأسلاب . 

وني روما ذاتّها كان هناك كثيرون من الرومان الذين لم يفقدوا آباءهم 
وثرواتہم فحسب بل فقدوا أيضاً حقوقهم السياسية بسبب عطف حقيقي أو 
مفری عليهم حو ماریوس وأشیاعه» فکانوا يعارضون حکم نبلاء صلا 
ويتطلعون الى استعادة حقوقهم السياسية . وكان لا يزال يوجد كثرون من الشعبيين 
أشياع ماريوس » وكانوا يلحفون ني المطالبة بتحرير تريبونية العامة من القيو د 
الي فرضها عليها صلا . وكانت تر يبونية العامة بالخة الأهمية لأي رجل طامع 
في الساطة دون أن يكون لديه من المواهب أو الفرص ما يتيح له الفوز بقيادة 
عسكرية هىء له الفوز بالسلطة والمغاتم . وقد وجد المطالبون بتحرير تريبونية 
العامة تأييداً واسعاً من الحماهير » فقد كانت الحماهير تدين لرابنة العامة با 
كانت قد اكتسبته من أهمية ني الحاة السياسية و با كانت قد منحته من إقطاعات 
زراعية ومن فرص شراء القمح بسعر زهيد . وكان طبيعياً أن يتوق العامة الى 
عودة الأوضاع السارقة » فقد كانت الحمعيات الشعبية لا ترال دستورياً مصدر 
الساطات . وكان العامة يتوقون بوجه حاص الى استعادة الميزة الي أطاح با 
صلا بإلغاء قانون بيع القمح بسعر أقل من سعر السوق . 

وكان الفر سان يتطلعون الى استعادة سيطر مم على المحاكم بانزاعها من 
قيضة أعضاء السناتو . 

وهكذا هبت العواصف من كل جانب على السناتو متحدية قدرته على 
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مارسة الساطة الي وضعها صلا ني قبضته» وكان السناتو بطبيعة الحال حريصاً 
على المفاظ على سلطته وعلى النظم الي كانت هذه السلطة تنبثق منها . ولم 
تلبث الأحداث تي ظرف السنوات التسع الالية أن مخضت من جديد عن 
الحقيقة المريرة الي سبقت الإشارة اليها »> وهي أن مصدر القوة ثي روما قد 
أصبح السيف والسيف وحده › فطا لا بقي قادة ابميوش على وفاق مع السناتو » 
احتفظ السناتو بسيطرته ونفوذه . ولكنه اذا ما وجد القواد صوالهم 
ني مالأة حصوم السناتو تضاءلت سيطرة السناتو وانكمش نفوذه » لن جنود 
العهد الحديد كا مر بنا - كانوا لا يدينون بالطاعة للدولة واا لقوادهم . 
وهكذا تكاتفت السوابتق والميول المحقيقية ني هذا العصر الى تأبيد نتائج بدعة 
ماريوس » تلف النتائج الي طورها صلا تطویراً حطیراً حین علم اب منود ن 
واجبهم هو التطلع الى قائدهم لا الى السناتو لكي يلكافاوا على خلماتہم . 

وقد كانت هذه الحقيقة المريرة - حقيقة أن السيف وحده هو الذي أصبح 
مصدر القوة المحاسمة ني روما - هي العامل الفعال الذي تساط على السياسة 
الرومانية وتحكم ي تكبيف مجرى الأحداث الي أودت ني النهاية بالنظام 
المحمهوري الروماني . 

ثانیاً - مارقوس آمیلیوس لبیدوس 


کان لبیدوس من أسوا النبلاء خلقاً » فقد کان رجلا نازا افرص واسع 
الأطماع قليل الكفابة » استغخل توليه حكم صقلية“ ي عام ۸۰ ق. م . 
وأعال مصادرات صلا" لإثراء نفسه . وبعد أن جنى لبيدوس تار السير في 
رکاب صلا حی اعتزل الحياة العامة » ولس التذمر الواسع النطاق من دستور 
صلا » رأى أن يستغل هذا التذمر الفوز بأحد منصي القنصلية لعام ۷۸ ق . م . 
فانبرى لمهاجمة الدستور البغيض في دعايته الانتخابية . واذاكان صلا لم يوعز 


(1) Cie., II in Verr., HL, 91, 212 
(2) Sallust, Hist, IL 55, 18 M. 
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باستبعاد ترشیح لييدوس » فإنه لم مخف سخطه على المساعدة الي كان بومي 
يقدمها ثل هذا الرجل ". 
ولا دل على مقدار كراهية الرومان لدستور صلا من أن لبیدوس فاز 
بأكثر أصوات الناحبين وجاء ني المكان الثاني النبيل كوينتوس لوتاتيوس 
قاتولوس ( Cates‏ ستاهاس1 ) ابن زمیل ماریوس يي قنصلية عام ٠١۲‏ 
ق ٠م‏ . ولا کان قاتولوس نییلاٌ من طر از آحر غیر طراز لییدوس › فنه لم 
غض وقت طويل قبل أن یصطدم القنصلان . وأو صدام نعرف أنه وقع بينهما 
کان حول جنازة صلا » فقد کان قاتولوس والنیلاء یریدون نقل جثمان صلا 
من قمبانيا الى روما وتشييعه الى مثواه الأخير في موكب جنائزري رسمي کبير ۰ 
على حين ان لبيدوس وأنصاره کاتوا يعارضون ذلك ولكنهم غتلبوا على 
أمرهم وانتصرت وجهة النظر الأخحرى ^ 
وكسباً لود العناصر التذمرة من أععمال صلا » تقدم لبيدوس بثلاثة 
مشر وعات قوانین کان أحدها لر ll‏ ضى المصادرة الى أصحامما الإيطاليين › 
والثاني لاستدعاء الذين فوا لعطف حقيقي أو مفرى عليهم نحو أشياع 
ماريوس » والئالث لإحياء قانون القمح الذي ألغاه صلا“ .وإذا كان أحد 
مصادرنا القدمة ‏ عدثنا بأن لبيدوس كان ميل الى إبقاء تريبونية العامة مكبلة 
بالقيود الي فرضها صلا علیها »> فان مصدراً آحر ‏ مدنا بأنه کان عد 
تحرير التريبونية من تلك القيود ويورد لنا حطاباً“' ألقاه لبيدوس - فيما يبدو 
تي أواخر عام ٩‏ آو آوائل عام ۷۸ ق . ۾ . - وهاجم فيه طغیان صلا هجوماً 
عنيفاً . وأغلب الظن أن عدم اتفاق هذبن المصدرين على موقف لبيدوس باه 
تريبونية العامة لا يدل حتماً على وجود تناقض بين مصدرينا بقدر ما يدل على 
Plut., Pomp., XV, 1-2.‏ )8( 
APP., B.C., I, 105-106; Plut., Sulla, XXXVI.‏ )4( 
App., B.C., T, 107; Licinianus, 33 F.‏ )5( 
Licinlanus, 33-34 F.‏ )6( 


(7) Sallust., Hist, I, 77, 14 M. 
(8) Sallust., Hist., I, 55, 22 M. 
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ميوعة سياسة لبيدوس واستعداده لتغيير مواقفه تبعاً لا ليه عليه مصلحته 
الحاصة . ولعل أن لبيدوس كان أول الأمر يرى أنه من اللعبر له إبقاء ترابنة 
العامة مقلمى الأظافر ليخلو له ابو ويفعل ما يشاء ولكنه إزاء مطالبة الحماهير 
باعادة اختصاصات الت اينة كاملة غير موقفه ليحتفظ بتأبيد الشعب له . 
وعلى كل حال فإن قاتولوس تصدى لعارضة مشروعات قوانين لبيدوس 
عندما أراد أخحذ موافقة السناتو عليها قبل اتخاذ الإجراءات اللازمة لإقرارها 
واستصدار قوانين بها . ويبدو أن السناتو أخذ بوجهة نظر قاتولوس ورفض 
الموافقة على هذه المشروعات باستثناء مشروع قانون القمح اذا صح ما 
يستخاص من أحد مصادرنا أن لبيدوس نجح ني استصدار قانون بهذا المشروع . 
غير أن الشك يساو رتا في ذلك لأنه لو كان قد صدر مشل هذا القاتون لا كان 
هناك داع لإصدار قانون ماثل ني عام ۷۴ ق . م . ٠‏ اللهم إلا إذا كان 
قانون لبيدوس قد صدر فعلا ثم ألغي عندما وقعت الأحداث الي سيأتي 
ذكرها وأفضت إل اعتبار لبيدوس عدوا للدولة . 
وحين استفحل الشقاق بين لبيدوس وقاتولوس تدخل السناتو بينهما 
وأقنعهما بأن يقسما على ألا بمحتكما الى السلاح لتسوية خلافاتهما ‏ » غير 
أن الأحداث الي وقعت ني أتروريا لم تلبث أن آدت الى اشتباكهما . ذلك 
أن يعض مزارعي فايسولاي ( aeلuوم۴۵‏ ) الذین صودرت أراضيهم 
هاجموا مستعمري صلا من عحاربيه القدماء وطردوهم من أراضيهم بعد اشتباك 
عنيف سقط فيه بحعض القتلى . فأنفذ السناتو القنصلين لوضع الأمور ي نصابما 
في أتروريا » ولکن لبیدوس بدلا من آن يسهم ني إخماد الثوار دعا كل الذين 
آنزل بهم صلا حيفاً الى الانضمام اليه . وبحجة أنه منح ولاية غاليا فيما وراء 
الألب لیتولى حکمها ني عام ۷۷ ق . م . عهد الى مساعده مارقوس بروتس 
بحشد قوات ني غاليا هذه النااحية من الألب . وني مطلع عام ۷۷ ق . م . زحف 
Lıcınianus, 34 F.‏ )9( 


(10) App., B.C., IL 107. 
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لبيدوس على روما وطالب بتوليه قنصلية ذلك العام . بيد أن السناتو كان قد 
اذ أهبته لمواجهة هذا الموقف اللطير . ذلك أنه استجابة الى اللحطاب الناري 
الذي ألقاه فيه لوقيوس مارقيوس فيليبوس ( ذلك الرجل المذبذب الذي كان 
أحد قنصلي عام ۹۱ ق . وخصم دروسوس الصغير وقنسوراً في عهد قیتا 
م نصیراً لصلا ) مھاجماً لبيدوس هجوماً عنيفاً ومناشداً السناتو أن حزم 
آمر ه ویصدر قراره النهاي ) Senatus Consultum Ultimum‏ ) وıعتېر‏ 
لبيدوس عدوا للدولة »> أصدر السناتو قراره النهائي واعتبر لبيدوس 
عدواً الدولة . ولم يتف السناتو بن أسند الى قاتولوس مهمة ردع لبيدوس › 
ذللث أنه من أجل إخضاع مساعده بروتس منح بومبي سلطة بروبرايتورية 
pêş ( imperium propractore )‏ آنه لم يكن قد تول بعد أية وظيفة 
عامة بل إنه لم يكن بعد عضواً ني السناتو. وعلى مقربة من ساحة الإله مارس 
انتصر قاتولوس على لبيدوس فارتد الى أتروريا . وي هذه الأثناء كان بومي 
قد خف شمالاًَ وحاصر بروتس ي موتينا ( aص#«M‏ ) الى أن أرغمه على 
التسليم تم أمر بإعدامه . وبعد ذلك قفل بومبي راجعاً الى أتروريا حيث هزم 
لبیدوس عند قوسا (هه ) » ولکن لبیدوس تمکن من الفرار مع ما تبقی 
من قواته الى سردینیا حیث توي بعد قلیل» فأعر مساعده مارقوس بربرنا 
مع ابحانب الأ كبر من هذه القوات الى إسبانيا حيث انضم الى 


د 00 
مر وروس 


ثالتاً - إسناد قيادة الحرب تي إسبانيا الى بومى 


و اذا كان السناتو لم يلق عناء ي القضاء على لبيدوس بفضل الإجراءات 


(11) Licinianus, 34 F.; Sallust., Hıst., I, 65-61; 69; Oratio Phılıppi in Se- 
natu; App., B.C., I, 107; Liv., Ep., 90; Plut, Pormp., XVI; Sueton.., 
Div. Jul, HL; Florus, HI, 11; Oros, V, 22; Xonar, X, 2; Val. Max.. 
VI, 2, 8; Macrob., I, 13, 17; Heilland, II, pp. 4-5; C.A.H., IX, pp 315-1, 
Scullard, 1970, pp. 88-9 and n. 2 p. 417 
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الحاسمة الي اتخذها ضده » فإن التأبيد الذي لقيه لبيدوس يدل على مدى 
التذمر الذي كان فاشياً ني إيطاليا وكان من الممكن أن يؤدي الى عواقب وخيمة 
لو حاول الإفادة منه زعي أكر كفاية من لبيدوس . : 

وقد كشفت هذه الأزمة عن فقر السناتو ني القواد الأ كفاء وكذلاك عن 
سوء تقديره لعواقب الأمور بإسناد قيادة عسكربة عليا الى شاب لم يسيبق له 
تولي ية وظيفة عامة » وهو ما كان صلا ير غب ني تفاديه وهدف بدستوره 
الى أن عله أمراً متعذراً . ومعى ذلك أن السناتو ي فته على إنقاذ الموقف 
حفاظاً على النظام الذي يدعم مركزه خرج على إبحدى القواعد الأساسية الي 
رید بها دعم هذا النظام . وقد كان هذا الحروج خطوة خطيرة العواقب على 
نحو ما سارى وكانت ي الواقع أول خطوة نحو دك هذا النظام وتقويض دعام 
مركز السناتو . 

ذللك أنه ٬حين‏ أصبحت الأوضاع ني إسبانيا تنذر بأخطار شديدة وتتطلب 
المبادرة بإرسال نجدة الى متلوس » أخذ بومي يتتحل شى العاذير لعدم 
تسريح قواته ويطالب بإرساله لنجدة متلوس . ولا كان القنصلان دقيموس 
بروتس ومارقوس ليفيانوس اللذان انتخبا بعد لأي لعام ۷۷ ق . م . رجلين 
يفتقران الى اللحبرة العسكرية ورفضا الذهاب الى إسبانيا > وكان السناتو لم 
جد بين أعضائه الحكام السابقين رجلا قادرا على إرغام بومبي على تسريح 
جنوده م منازلة سرتوريوس بنجاح » فإنه إنقاذاً الموقف استقر رأي 
السناتو على الاستبجابة الى مطلب بومي . وبناء على اقراح فيليبوس قرر 
السناتو منح بومي ساطة ڊروةaiصılة‏ ) imperium proconsulare‏ ( 
ليتولى عقتضاها حكم ولاية إسبانيا الدانية ( rنانZ‏ منصدم۴ ) وقيادة 
اليش فيها » أي أن السناتو لم يوفد بومي الى إسبانيا بوصف كونه 
مساعداً ( وساهعها ) تلوس ولو من حيث الشكل مثل ما كان شكلا مساعداً 
لقاتولوس ني المرة السابقة ونما بوصف كونه زميلا تلوس وعلى قدم المساواة 
معه . ومحدثنا بلوتارخ بأنه في هذه المناسبة عندما ذأهل أحد أعضاء السناتو 
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من اقتراح فيليبوس وسأله عما اذا كان ضرورياً منح بومي ساطة بروقنصل 
لأداء هذه المهمة › رد عليه فيليبوس قائ بأن بومي لن يذهب للقيام بعمل 
قنصل وابحد واا اقام بعمل القنصلين non pro consule sed pro laq‏ ( 
فاصم  )‏ ومعى ذلك أن القنصلین کليهما كانا لا يصلحان لأداء 
آي عمل . 

وهکذا ذری أن حروج السناتو على دستور صاد بمنح بومي قيادة 
عسكرية عليا لقمع بروتس أدى الى إرغامه على اللعضوع لطالب بومي 
ومنحه قيادة عسكرية أعلى » خحروجاً على الدستور مرة ثانية وحطوة خحطيرة 
أحرى نحو ذكه . واذا كان بومي وهو بتولى سلطة بروبرايتورية 
وبعد انتصاره ي حملتین صغير تين استطاع أن علي رغبته على السناتو » فان 
TONG GO‏ 
انتصاره تي حرب كبيرة . حقاً إن بومبي لم يظهر بعد آية صداقة الشعبيين ء 
بيد أنه لم يکن نصيراً مؤزراً للأخيار . 


رابعاً - الحالة ني روما وني إيطاليا في أثناء غيبة بومى في إسبانيا 

: فساد حلفي المحا كم يثير المطالبة بالإإصلاح‎ ١ 

مر بنا آنه عندما جا الشاب جایوس يوليوس قيصر من غضب صلا ذهب 
الى آسيا الصغ رى . وهناك ضمه مارقوس ٹرموس ( 5ه۲۲۴۳ ) حاكم ولاية 
آسیا الى حاشیته م أنفذه الى بیثونيا حشد أسطول . وقد فضت صلات قيصر 
الوثىقة بنيقومدس ملك بيثونيا الى انامه بالشذوذ ال نسي ووصفه بأنه « ملكة 
بیثو نیا » . وعندما تولی بوبایوس سرفیلیوس إساوریقوس ي عام ۷۸ ق . م . 
حكم ولاية قيليقيا ومحاربة القراصنة الخرط قيصر ي خدمته فترة قصيرة "° . 


(12) Plut., Pomp., XI; Cıc., Phil, XL, 8, 18 
(13) Sueton., Div., Jul, I-II. 
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غير أن هذا الشاب - وكان لا يزال عندئذ ي الثانية والعشرين من عمر ه١‏ 
ما ن علم بوفاة صلا حى قفل راجعاً الى روما . ومحکم میول قیصر وصلاته 
- بوصف کونه ابن اخ زوجة ماریوس وصهر يتا کان حصماً للسناتو . 
بيد أن قيصر كان أعقل من أن ينضم الى حركة لبيدوس الطائشة ومن ن بحاول 
تقدم الصفوف قبل أن يكتسب من المكانة ما يؤمن مركزه ويضمن له النجاح . 
غير أنه لم يركن الى السكون وإنما عمد الى كشف نقائص الطبقة الحا كة › 
وكانت عحكمة استرداد الأموال المببزة ىء مالا فسيحاً لذلك ولإبراز 
مواهبه اللبطابية . وتبعاً لذلك تول ي عامي ۷ و ۷١‏ ق . م . إقامة الدعوى 
على جایوس قورنليوس دولابلا" ” ر لھا2 ) وجایوس أنطونیوس 
هوبريدا ”“ ر( طر8 ) » متهماً أومما بابتزاز الأموال في ولاية مقدونيا 
والثاني بابتزاز أموال بعض الإغريق . وبرغم قوة الأدلة ضد هذبن المتهمين 
فن المحكمة برأما . ومع ذلك فإن قیصر حقق هدفه لأنه لم یکن من شأن 
مثل هذين الحكمين إلا الحط من قدر المحلفين من أعضاء السناتو » ولم يكن 
ذلك من الوجهة السياسية أقل أهمية من إدانة دولابلا وهوبريدا ومعاقبتهما . 
وفضلا عن ذلك فان قيصر وقد أدرك قيمة مواهبه اللحطابية غادر روما الى 
رودس لإتقان فن اللحطابة على ابولونيوس مولو ( ٥01‏ )» وكان آبرز أساتذة 
هذا الفن من الإغريق عندئذ" . 
ولم تلبث أن هبت عاصفة جديدة من الاحتجاج المرير على علفي السناتو 
في عام ۷٤‏ ق .م . عندما أقام أولوس قلونتيوس ( هنامسا ) الدعوى 
على زوج أمه أوبیانبقوس ( کuنەھامم0‏ طا sیناھاS‏ ) متهماً إیاه 
بأنه ٬حاول‏ قتله بدس الم له وأصدرت عكمة القتل العمد ودس الم حكمها 
بإدانة المتهم . وقد كان سرا مفضوحاً أن المدعي استخدم الرشوة السافرة للفوز 
Macrob.,, Saturn., I, 12, 34; Sueton., Div. Jul, LXXXVIIL.‏ )14( 
Sueton., Div. Jul, IV; Plul.,, Caes., IV; Cıc., Brutus, 92, 317.‏ )15( 


(16) Plut., Caes., IV, Asconius, in Or, in Tog. Cand., 8&4 C. 
(17) Sueton., Div. Jul., IV 
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محکم الإدانة * » ما أثار فضيحة كبير ة أهاجت الرآي العام » وحدا بالمحامي 
الذي كان يتولى الدفاع عن المتهم ني هذه القضية -وكان تريبون العامة 
لوقبوس كوينقتيوس ( «سنا‌نه@ ) - الى مهاجمة السناتو وعلفي المحاكم 
م أعضائه هجوماً عنيفاً وال تقدیم رئيس iudex quaestionis ) andl‏ ( 
الي أدانت أوبيانيقوس للمحا كة وجح ي استصدار حكم بتجر عه هو وأحد 
أعضاء حکمته ٩‏ . 

وهکذا لم تکن قد انقضت بضع سنوات على انفراد أعضاء الاو 
بتكوين هيئات حلفي المحاكم العامة الدانمة حى كانت الأدلة قد تجمعت تباعا 
على فساد هؤلاء المحلفين . وتبعاً لذلك فقد الناس ثقتهم ثي هؤلاء المحلفين 
جميعاً المجرحين منهم والزيمين »> ووجد الفرسان ي كشف سوءات علفي 
السناتو بريق أمل ني نحقيتق بغيتهم بانتزاع المحاكم من قبضة السناتو » ما 
حفزهم على التقرب الى الشعبيين . ويقال إنه بعد فضيحة قضية آوبيانيقوس 
بغلاث سنوات اقترح أحد ترابنة العامة - مارقوس لوليوس باليانقوس 
Lolius Palins )‏ ) ني عام ۷۱ ق . م . بن تشكل هيثات المحلفين 
من ثلاث فتات وهي : أعضاء السناتو والفرسان وترابنة اللحزانة العامة 
aer (‏ نسطتتا ) . وسواء صح أن هذا الاقتراح قد قلدم ني عام ۷۱ 
ق . م . أم لم يقدم . فإنه لم ينفذ إلا ني العام التالي على نحو ما سنرى فيما 
بعد . 

۲ - بداية حركة تحرير تريبونية العامة من قيودها : 

وقد صاحبت الميجوم على هيئات علفي المحا كم من أعضاء السناتو حركة 
أشد وأقوى لتحرير تريبونية العامة من القيود الي كانت تكبلها . وقد بدأ هذه 
الحرکة جنايوس سيقينیوس ( وسن«زه؟ ) حن كان تر يبوناً العامة تي عام ۷١‏ ق. م. 

(18) Cic., L Verr., I, 13, 38-39. 


(19) Cic., pro Cluent., 77-79; 84-85; 89-94; 108-113. 
(20) Schol. Gronov., TE, p. 328 St. 


واذا كان أحد قنصلي ذلك العام - وهو جایوس قوریو (  ) Co‏ قد 
فلح ني وقف سيقينيوس عند حده » فان كوينتوس أوبيميوس - أحد ترابنة 
العامة ي عام ۷١‏ ق . م . - استأنف المطالبة بفك عقال ترابنة العامة ما حدا 
بأحد قنصلي ذلك العام - وهو جايوس أورليوس قوت ( ٥٠‏ )» صديق ليفيوس 
دروسوس الصغير الى أن يأحذ على عاتقه إقناع السناتو بالموافقة على مشروع 
قانون ‏ يلغي أحد التشريعات الي کان صلا قد هدف من وراتٌما الى منع 
أي سياسي طموح قدير من تولي تريبونية العامة بحرمان من يتولاها ترشيح 
نفسه لأية وظيفة عامة بعد ذلك . 

ولم يلبث السناتو أن ندم على موافقته على مشروع القانون الذي استصدر 
به آورليوس قانوناً ر( ماهس ج1 ) سمح لترابنة العامة بتولي الوظائف 
العامة . ذلك أنه في العام التالي رعام ۷١‏ ق . م . ) أوعز بمحاكة أوبيميوس 
حيجة أنه أساء استخدام يتو الرابنة . وقد قضت المحكمة » وكان يرأسها 
البرايتور جايوس فرَّس ( ه۷ ) » بإدانة أوبيميوس وفرضت عليه 
غرامة فادحة أودت پروته › على نحو ما يذ كر شيشرون ني آثناء سرد تصرفات 
قرس المعيبة "" . بيد أن المطالبة باستعادة حقوق تر ابنة العامة كاملة لم تك : 
وقد تول أمر ذلك ي عام ۷١‏ ق . م . تريبون العامة قوينقتيوس" وتي عام 
۳ ق . م . تريبون العامة وكاتب ال حوليات جايو س ليقينيوس ماقر ( إM3#).‏ 
واذا صح ما آورده صالوستيوس *" على لسان ماقر من أنه لن بحسم مشاكل 
روما إلا بومي عندما بعود من [سبانیا فإنه کان صادقاً ي‌تنبؤه بالمستقبل . 


: آثر نشاط القراصنة‎ ٣ 
ترتب على نشاط القراصنة واحتياجات القوات الرومانية في تلف‎ 


(21) Asconius, 66, 78 

(22) Cic., I in Verr., I, 155-151. 
(23) Plut.,, Lucullug, V, 4. 

(24) Sallust., Hıst., IIT, 48, 21-23 M. 
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ميادين القتال تناقص كيات القمح الي كانت تصل الى روما وتبعاً لذلك ارتفاع 
نها فاشتدت الضائقة على سكان روما ما ءحدا بقنصلي عام ۷٣‏ ق . م . - وهما 
مارقوس ترنتیوس لوقو لوس وجایوس قاسیوس لونجینوس - الى استصدار 
قانون ( منعیە) منادە۲٥1‏ ×م1 ) قضى بأن تعمل الرتيبات اللازمة 
لسرعة نقل القمح من صقلية الى روما" وكذلك بأن يباع شهرياً لكل مواطن 
محتاج خمسة مکاییل (ننفه» ) بسعر قدره م/٦‏ آس" . وما در 
بالملاسحظة ان هذه الكمية كانت ذات الكمية الى تصرف لنزلاء السجون""' > 
ون السعر كان ال السعر الذي حدده جايوس جراكوس ني قانونه › وأنه 
من المرجح أن عدد الذين كان يسمح مم بالشراء لم يزد على ۰ مواطن * . 
٤‏ - إسناد قيادات عسكرية ذات دلالة هامة : 
ئي عام ۷4/۷٥‏ ق. م . توني نيقومدس اثالث ملك بيثونيا وأورث 
ملكته الى روما فحولتها الى ولاية رومانية"" . وعندما تجدد حطر مير یداتس 
السادس يوباتور عهد السناتو الى قنصلي عام ٤‏ ق . م . ي آثناء عام حكمهما 
الأصلى بمواجهة الموقف ني آسيا الصغرى . ذلك أن السناتو أسند الى القنصل 
لوقو لوس قيادة القوات البرية ضد ميريداتس وحكم ولايي قيليقيا وآسيا › 
كا أسند الى القنصل قوتًا قيادة القوات البحرية وحكم بيثونيا " . 
وني عام ۷٤‏ ق . م . أيضاً اضطرت ااظروف السناتو الى منح البرايتور 
مارقوس ” أنطونيوس سلطة بروقنصلية غير #غںىددة (imperium infinitum‏ 
سوه ) من أجل غاربة القراصنة “١‏ . وقد وضع السناتو بذلك سابقة 
Cic., IL in Verr., IIL, 70, 163; V, 21, 32.‏ )25( 
Aaconius, 8 C; cf. Clc., pro Sestio, 25, 55‏ )26( 
Sallust., Hist., HL, 48, 19 M.‏ )27( 
Cie., II in Verr., IIL, 30, 72.‏ )28( 
App., Mithr., 7; B.C., FL Ill; Liv., Ep., 93, Eutrop, VI, 6; Schol.‏ )29( 
Gronov., 316 St.; Magle, Roman Rule in Asia Minor, II, 1200-1‏ 


(30) Liv. Ep., 93; Plut., Lucullus, V-VI. 
(31) Plut., Anton., I; Velleius, II, 36; [Ascon.] in Verr. I, 259 St. 
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خحطیر ة سيفيد منها بومي فما بعد . 

وعندما نشبت ثورة العبيد تي إبطاليا ي عام ۷۴ ق. م . بزعامة سبارتاقوس 
واستفحل أمرها وفشل قنصلا عام ۷۲ ق . م . ني قمعها » أسند السناتو الى 
البر ايتور مارقوس ليقينيوس قراسوس ساطة بروقنصلية غير عادية وعهد اليه 
بقہم هذه الثورة . 

وهكذا يتبين بجلاء أن ظروف الإمبراطورية الرومانية كانت لا بمكن 
ن توحي الى رجل سياسي وي الوقت نفسه قائد عسكري مثل صلا أن يضع 
قانوتاً يمنع تولي القناصل والبرايتورس ني أثناء عام حكمهم الأصلي من تولي 
قیادات ريه لیس فقط ي الحارج بل أيضاً ني إيطاليا › لأن صلا 
كان يعرف الأوضاع ني إيطاليا والأخطار اللحارجية الي تكتنف الإمبراطورية 
ويدرك أنه كان من شأن ذلك كله أن تطراً ظروف تقتضي تقتضي مواجهتها 
غاد الإجراءات الى تکفل درء المخاطر ز 

+ ثورة العبيد بزعامة سبارتاقوس‎ ٥ 

أحذ الرومان عن الإتروسقيين مباريات المجالدين ( e8هtونفهلع‏ ) » 
وكانت عبارة عن مباريات للمبارزة تقام صلا في مناسبة تشييح جنازة أحد 
العظماء . وأول مرة نعرف عن بقن آنه أقيمت فيها مثل هذه المياريات ي روما 
کانت ني عام ۲٠٤‏ ق . م . عندما اشترك فيها ستة جالدين أي ثلائة زواج 
من التبارزين . بيد أنه على مر الزمن لم تعد إقامة مباريات المجالدين مقصورة 
على مناسبات تشييع ابلمنازات وأصبح أمراً مألوفاً أن يشترك فبها ٠٠١‏ زوج من 

(*) الصادر القدمة : 

App., B.C. I, 116-120; Plut., Crassus, VIILXI, Florus, H, 8; HButrop., 


VI, 7; Oros., V, 24; Velleius, I, 30, ö5; Plin., N. H., XXXII, 49; Horat,, 
Od. IM, 14; Epod., XVI, 5. 


: المر احم الحدنة‎ 
Heitland, IIH, pp. 10-11, 13-14; T. Rice Holmes, Rom. Rep., I, PP. 386 ff.; 
C.A.H., TX, pp 329-32; Scullard, 1970, pp. 95-6 and n. 9 Pp. 418. 
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المجالدين» بل إنه ني حفل الألعاب الذي أقامه يوليوس قيصر حي ن كان أيديلس 
ئي عام ۵ ق. م. اشترك ۳۲۰ زوجاً من المجالدين» ما يدل على مدى ما وصل 
اليه شغف الرومان بهذا اللون من ألوان الرفيه . ومثل هذا الاستمتاع بمشاهدة 
مبارز ن يشوهون ويقتلون بعضهم بعضاً يعرض لنا جانباً حطر العواقب من جوانب 
التعفن الحلقي الذي تفشى بين الرومان » فقد لا نعدو الحقيقة اذا تصورنا آنه 
کان من شأن موافقة كارة من الرومان على هذه الأعال الإجرامية وتعودهم 
على رؤيتها ان امتد ارتكاب مثل هذه الأعمال من المجتلد الى المحياة العامة 
وأصبح أمراً مألوفاً كلما احتدم الصراع السياسي ني روما على نحو ما سارى 

وكان المجالدون عادة أسرى حرب Cn‏ 
لإعدادهم إعداداً خحاصاً هذه المباريات » كما أن البعض الآحر كانوا من 
الملجرمين الذين صدرت عليهم أحكام بالإعدام . وكانت توجد زه 
لتدريب المجالدين على أيدي مدربین تر فين انوا إما أصحاب هذه المدارس 
وما ہم کانوا یعملون لساب الحكومة أو بعضص الأفراد . وكانت مدرسة 
قابوا من أشهر مدارس المجالدين. وني بعض الحالات كان كل مبارز يرتدي 
خحوذة ذات حافة أمامية وحمل درعاً وسيفاً قصيراً . وني حالات أخرى كان 
کل مبارز حمل درعاً مستدی رآ وسيفاً مقوساً . وني حالات غير ها كانت عدة 
المجالد لا تريد على شبكة ورمح ذي ثلاث شعب . وكان مصير المنهزم عادة 
هو أن بقتله قاهره ولکنه کان ينجو أحياناً بحياته اذا أجاد النزال واكتسب 
بذاك جانب النظارة فلوحوا بمناديلهم إظهاراً لعطفهم عليه . 

وقد سبقت الإشار ة الى سوء بحال العبيد الذين أوغل الرومان ي استخدامهم 
ي الزراعة . ولم تكن حال المجالدين أقل سوءاً › فقد کان تدریبهم شاا 
مضتياً ومصيرهم الملاك إن عاجلا أو آجلا . وي خلال عام ۷۳ ق . م . 
هب حوال السبعين من مجالدي مدرسة قابوا ثائرين بزعامة جالد تراتي يدعى 


(32) Daremberg-Saglio, Dict., s.v Gladiateurs; Oxford class. Dict, s.v. 
Gladiators; Heitland, TI, pp. 243-4 and passim with bibliog. 
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سبارتاقوس وجالدین غالیین یدعیان قریکسوس ( 8× ) وأویتوماوس 
( 8ص6 ) . ولم يكد الثوار يعتصمون بجبل فيزوف - وهو الذي لم 
یصبح برکاناً لا منذ عام ۷۹ م حى أخحذ ب ينض اليهم عدد كبير من العبيد 
الذين ضاقوا ذرعاً حيانہم ني الضياع ا کاتوا يفلحو ما . وکانت 
النتييجة الطبيعية لتجاح الثوار ني هزية حماتين أعدهما السناتو على عجل 
وأرسل إحداهما بعد الأخرى لقمع الثورة قبل أن يستحفحل أمرها أن اشتد 
ساعد الثوار واقسح نطافق نشاطهم وازداد عدد الذين انضموا اليهم 
فلم یواف عام ۷۴۳ ق . م . على مہایته حی کانوا قد سیطروا على کل جنوب 
[يطاليا وبلغ عددهم نحواً من ۷۰,۰٠۰‏ . ولا کان سبارتاقوس أعقل من أن 
يتصور أنه کان تي وسع عصابات من العبيد الاحنفاظ طويلا بسيطرتا على 
جنوب ل[يطالیا » فإنه کان ير ى أن من الحكمة أن ينتهز هو ورفاقه الفر صة 
الحالية قبل نجاح الحكومة في محشد قوات كبيرة ضدهم ويشقوا طريقهم شالا 
الى الألب ثم يذهب كل منهم الى وطته الأصلي . بيد أن قريكسوس وأتباعه 
من الغال وكذلك ابر مان عارضوا هذا الرأي الحكيى مفضلين البقاء في إيطاليا 
لينعموا بماكانوا بجنونه من وراء أعمال السلب والنهب » ما أرغم سبارتاقوس 
على العدول مؤقتاً عن فكرته . 

وتي عام ۷۲ ق . م. تول القنصلان - لوقيوس جليوس بوبليقولا 
Publicola )‏ s»نلاەG‏ ) وجنايبوس قورنلیوس للنتولوس قلودیانوس ‏ 
أمر قمع ثورة العبيد . وبرغم آن بوبلیقولا أو أحد مساعديه تمكن من ع القضاء 
على قریکسوس والقوات الي كانت حت إمر ته » فإن سبارتاقوس آنرل 
بالقنصلين هز عة بعد أحرى وشق طريقه الى الشمال حيث هزم عند موتينا › 
جنوي البو »> جايوس قاسيوس بروقنصل غاليا هذه الناحية من الألب . ومع 
أن الطريق أصبح بذلك مفتوا أمام اليد لير حوا إيطاليا »إلا أنبم لم يقعلو! 
ذلك وعادوا أدراجهم جنوباً قاصدين صقلية فيما يرجح . ولعل أن يكون 
النجاح الذي صادفه العبيد قد ساعدهم على إقتاع سبارتاقوس بالذهاب الى 


۳۹٥ 


صقلية حيث كانت توجد آلاف من العبيد المتذمرين الذين كانوا على أتم 
استعداد للاتضمام الهم > ويذلك بتحرر هؤلاء العبيد ويتوافر للثوار من المَوة 
والموارد ما بمكنهم من الاحتفاظ بصقلية والاستمتاع راما . 

وللخروج من هذه الأزمة بعد الكوارث الي نز هما العبيد بالقوات الرومانية 
اجه السناتو ني أواخر عام ۷۲ ق . م . الى البرايتور مارقوس ليقينيوس 
قراسوس فمنحه ساطة بروقنصلية غير عادية ووضع تحت إمرته ست فرق 
الى جانب فلول الفرق الأربع الي كانت مع القنصلين . وقد كان قراسوس 
من أعانوا صلا على السيطرة على إيطاليا وأثبتواكفاية عسكرية » ومع ذلك فإنه 
فشل في سد الطریق جنوباً في وجه سبارتاقوس ورجاله فتمكن العبيد من 
الوصول الى رجیوم ( "”۳نع»۴۲ ) في أقصى الطرف اب نوبي من إيطاليا ء 
ولكنهم فشلوا ني الحصول على السفن الي تنقلهم الى صقلية . وعندثذ حاول 
قراسوس حصر العبيد ني تلك المنطقة الضيقة المجدبة ليرغمهم على الاستسلام 
ولکن دون طائل › فقد استطاعوا أن يشقوا سبيلهم شمالا م انعطفوا شرق 
صوب برونديزيوم على أمل أن يستطيعوا الإبحار منها . بيد ن وصول مارقوس 
لوقولوس عندئذ ني طریق عودته من مقدونیا سد طریق برونديسيوم ي 
وجوههم فحولوا اتجاههم صوب الشمال حيث التقوا بقراسوس . 

وني هذه الأثناء حین کان قراسوس لا يزال عاجزاً عن قهر العبيد كان 
بومي قد آنه حرب سرتوريوس وعاد الى إيطاليا › فتقرر أن يهب لمساعدة 
قراسوس في مهمته . بيد أنه قبل اشتراك بومي ني محاربة العبيد كان اللبلاف 
قد دب ي صفوفهم ما يسر على قراسوس ان ينزل بهم هزعتين فادحتين 
وأن یقتل سبارتاقوس وعدداًکبیرآً منهم . وعندما فر کشیرون من العبيد شمالا 
التقى بهم بومي وأجهز عليهم »› وبذلك حول لنفسه الزعم بأنه هو الذي انى 
حرب العبيد وأخمد ثور م . 

وتي رآینا آنه لا ينقص من قدر سبارتاقوس ما يقول به أحد الباحثين ٩"‏ 


(33) Scullard, 1970, p. 96. 
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من أن هذا الثائر كان وليد ظروف غلية ولم يعتمد على عبيد المدن ونما على 
عبيد الريف الذين اشتدت عايهم وطأة الذل والمهانة فووا هاربين » ولم يكن 
صاحب فلسفة سياسية حارب من أجلها وإغا كان رجلا شجاعاً وضع رأسه 
على كفه من أجل حريته الي أنكر ”ها عليه ظروف تعسة اكتنفت مكانه وزمانه ۔ 
أليست كل ثورة وليدة ظروف علية ؟ وهل لا بد من أن يكون الثاثرون من 
أجل الحرية أصحاب فلسفة سياسية ليفوزوا بالتقدير الحليق بهم ؟ وأليس 
من يثور ني سبيل المدرية دون أن يكون له أي للام بالنظربات السياسية أولى 
وأحق بالتقدير من غيره ؟ ألا يكفي أن عبداً بى الذل والموان فشجع رفاقه 
على أن محطموا الأغلال الي كبلتهم لا من أجل السلب والنهب ولا من أجل 
الوصول الى مقاعد الحكم ونما لكي يتنسموا عبير الحرية ويعيشوا كنا ولدوا 
أحرارآ؟ وما عیب سبارتاقوس أن عبيد المدن - وقد کانوا على کل حال أقل 
كثيراً من عبيد الريف وأحسن حال - ل يستجيبوا الى نداء الحرية ؟ وعدم 
اعتماد سبارتاقوس على عبيد المدن مجحب أن بحسب له لا عليه » لانم وقد 
آثروا البقاء على حاهم لا رضاء با هم وانما للحوفهم من مغبة العواقب ‏ 
کان لا بمکنه آن مشدهم ني صفوفه إلا إذا هاجم المدن وأسلمها لأعوانه 
ليوسعوها ہا وسلباً وتقتیلا. ولا جدال ي رأينا آن سبارتاقوس يستحق 
الإجلال والتقدير من أجل هبته للحرية وشجاعته ني القتال من أجل الفوز بها 
وبراعته في التنظيم وقدرته على أن یکوّن من رفاقه غير النظامیین جيشاً استطاع 
أن ينزل هزاتُم متعددة بابمحيوش الرومانية الى أن دبت الفرقة بن صفوف رجاله 
وانقسموا على أنفسهم فقدم حياته قرباناً للحرية . 

وهذه الثورة على قلة أهميتها الذاتية خضت عن نتائج هامة » فهي من 
ناحية حربت جنوب إيطالياً تخريباً كان له تأثبره على الحياة الاقتصادية في 
إيطاليا . ومن ناحية أخرى دقت ناقوس اللحطر من ابلحديد ما حفز كثيرين من 
كبار ملاك الأراضى على أن يبدأوا صفحة جديدة من حيث مسين معاملة 
المبيد والاتجاه نحو استبدال الأجراء الأحرار بالعبيد فلم تنشب ثائية ثورة 


۳4۷ 


أحرى بين العبيد ثل نحطورة هذه الثورة . 

ولعل أن النتاثج السياسية كانت هم هذه الثورة . ذلك أن انتصار 
قراسوس آدخل ني روعه أنه قائد عسکري بت يتمتع بمواهب عظيمة الشأن» هذا 
الى أن مشاركة بومي ااه ق اقفر الهاي سره اقدل کن اقل یدرت 
إنهاء الحرب مما بث فيه حو بومي كراهية شديدة لم تلبث أن أصبحت متبادلة 
وقد كانت ذه الكراهية نتائج بالغة الأهمية ستبرز في مجرى الأحداث المقبلة 
ويخاصة ما وقع منها بعد ذلك ببضع سنين “" . وقد كانت أخطر نتيجة سياسية 
مباشرة هذه الثورة هي الي سنتناول الحديث عنها توا عندما وجد السناتو 
نفسه أمام قائدين منتصرين على رأس قوات كبيرة عند أبواب روما . 


ا - الخالة الداخلية منذ عودة بومی حی عام 5 ق.م. 


۱ -- مطابان لبومی وقراسوس 

عندما اخمدت ثورة العبيد واجهت السناتو أزمة سياسية حادة لم یکن 
ي وسعه اجتيازها بسلام . ذلك أن كلا من بومي وقراسوس زحف بجيشه 
صوب روما واحتفظ به دون تسر غه . فهل أجدت فتيلا كل إجراءات اليطة 
الي اتخذها صلا ؟ وبرغم ما كان بين هذنن القائدين المنتصرين من نفور فإہما 
للإفادة من ظر وفهما وتحقيتق أطماعهما لم يليا أن دفنا مؤقتاً أحقادهما واتفقا 
على المطالبة بأمرين : وأحدهما هو منح بومي حق إقامة موكب نصر كبير 
( ك«طصومستعا ) لإخحماده الثورة الإسبانية ومنح قراسوس حق إقامة 
موكب نصر صغير ( مناه« ) لقمعه ثورة العبيد > والمطلب الاخر 
هو السماح مما بترشيح نفسيهما لقنصلية عام ۷٠‏ ق . م .*" وكان مطلب 
)۳٤(‏ عن بوم وقراسوس » راجح : 
J. Van Ooeteghem, Pompéc le Grand, 1954; W.S. Anderson, Pompey,‏ 

hıs Frıends and the Literature of the Fırst Century B.C., 1963; 


F.E. Adcock, Marcus Crassus, Mıllıonaire, 1966. 
(35) Plut., Pomp., XXI-XXTI; Crassus, XELXH; APP., B.C, lL 121. 


۳۹۸ 


قراسوس الأول مقبولا ولا غبار عليه لأنه أحمد ثورة خطيرة وسبق له تولي 
البرايتورية › وتبعاً لذلك كان مح له إقامة موكب نصر صغير . وأما عن ترشيح 
نفسه لقنصاية عام قم فإنه کان مجاي أحکام لقانون الحاص بتنظم 
تول الوظائف العامة لأنه وقد تولى البرايتورية في عام ۷۲ ق . م . ولم یکن 
قد انقضى بعد عامان على ذلك كان لا حق له ترشيح نفسه إلا لقنصلية عام 1۹ 
ق. م . ومن الواضح أنه لو كان هذا اطلب الام مطلباً دستورياً لا غبار عليه 
مثل مطلبه الآحر لا كان هناك داع لتحالفه مع غريه بومي ومساندة الطايين 
بالتهديد باستخدام القوة . ويقول بعض الباحثن في تفسير هذا التحالف أن 
العامة والنبلاء كانوا لا يثقون ني قراسوس وأن تأبيد الفرسان له بوصف كونه 
آبرز مثلي طبقة رجال الأعمال كان لا يكفل له الفوز بالقنصلية دون تأييد بومي 
وهو الذي كانت انتصاراته على بروتس مساعد لبيدوس وعلى سرتوريوس 
ثم على العبيد قد أ كسبته شعبية كبيرة . وقد نفهم عدم ثقة العامة ئي قراسوس 
ولكنه يدق علينا أن نفهم عدم ثقة النبلاء وهم الذين منحوه منذ أقل من عام 
سلطة بروقنصلية غير عادية لقمع حركة سبارتاقوس . وني اعتقادنا أنه لو کان 
مطلب ترشيح قراسوس لقنصلية عام ۷١‏ ق. م. مطلباً دستورياً مشروعاً ولو أنه 
لم ينضم الى بومي ارحب به النبلاء ولبذلوا قصاری جهدهم لانتخابه قنصلا 
على آمل أن يستطيع كبح جماح بومي . 

وطبقاً للعرف والقواعد الدستورية لم يكن من حق بومبي إقامة موكب 
نصر کبیر لانه لم یکن قنصلا ولا برایتوراً > کا نه کان لا بحت له تولي 
القنصاية لأنه لم وسبتق له تولي وظيفي الكوايسنورية والبرايتورية وكان مره 
يقل بست سنوات عن السن المقررة لتولي القنصاية . بيد آنه من ناحية أخرى 
کان قد سبق لبومي آن أقام موکب نصر کبير بإذن خاص من صلا جزاء 
انتصاره على خصوم الدكتاتور » وكان السناتو قد أجاز لنقسه منذ أمد طويل 
حى إعفاء بعض الشخصيات الممتازة ما كان العرف والتقاليد الدستورية تقضي 
به فيما خص تولي الو ظائف العامة أو مارسة السلطة التنفيذية ( "دناعم ) . 


۳۹4 


بل إن السناتو استخدم هذا التق ثلاث مرات مع بومي نفسه بمنحه سلطة 
برايتورية مرة للقيام حملي صقلية وآفريقيا وسلطة بروبرايتورية مرة لردع 
بروتس مساعد لبيدوس وساطة بروقنصلية مرة لمحاربة سرتوريوس . وقد 
كان طبيعياً من وجهة نظر بومي أن يشعر بأنه وقد سار جرى حياته العامة حى 
ذلك الوقت سيرآ غير طبيعي لا يتبع النهج الألوف ومارس فعلا“ السلطات 
البرايتورية والبروبرايتورية والبروقنصلية دون تول الوظيفتين المؤهاتين للتمتع 
بہذه السلطات وأحرز انتصارات متتالية كان خليقاً بالسناتو أن يسمح له عندئذ 
بتولي القنصلية مباشر ة ولا يقتضی منه ماکان يزدري أن يفعله ولا بمكن أن يقبله 
وهو أن يعود فيبداً من أدنى الوظائف العامة وهي الكوايستورية . 

واذا كان من اليسير أن ندرك وجهة نظر بومي وقدرته على نحقيق مطابيه 
بفضل شعبيته وأهم من ذلك بفضل وجود جیشه على أبواب روما > ون ندرك 
كذلك كنه قلق السناتو ومخاوفه على النظام القانم من ناحية بومي اذا حقق له 
بغیته » فانه یتعذر عاینا أن نری کیف کان ني وسع السناتو أن يمنع بومي من 
تنفيذ مشيئته . فمن أبن كان بمكن أن يأني السناتو العون لوقف بومي عند 
حده ؟ آمن قراسوس الذي حالف بومي وکان أحد مطابيه غير دستوري 
وتبعاً لذلك لا أمل له ني الفوز بالقنصلية دون معاونة حليفه ؟ أم من مارقوس 
لوقولوس الذي وصل لتوه من مقدونيا ولم تكن لديه قوات كافية 
فضلا عن أنه لم يكن نداً لبومي شعبیاً أو عسکرياً ؟ آم من متلّوس وکان لا 
یزال تي إسبانیا؟ أم من لوقیوس لوقولوس وکان لا بزال منهمکاً في حرب 
مير يداتس الثالثة ؟ أم من عامة المواطنين وكانوا يعتبرون بومي بطلا جدیراً 
بالاضطلاع بأية وظيفة ولا ممحفلون كثيراً ولا قليلا بالقواعد الي تنظم تقلد 
وظائف لم يكن لديهم أي أمل ثي تقلدها ء ويردون تمسك السناتو بهذه 
القواعد الى التزمت الذي لم يكن الباعث عايه إلا المصلحة الشخصية +" . 
Cf. Heilland, III, pp, 13 ff.; 'T. Rice Holmes, Rom. Rep., I, p. 390;‏ )36( 


C.A H., IX, pp. 332 ff.; F.B. Marsh, Rom. World, 3rd ed., 1963, 
pp. 144 ff. Scullard, 1970, n 10 pp. 418-9 
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ولو أن السناتو كان يعرف حقيقة خلق بومي ونوایاه . ودرك أنه لم 
يكن بطمع إلا في تولي القنصلية والنمتع بشعببة كبيرة وني أن تعتبر ه الدولة 
رجلها الڌي تفزع اليه ني الملمات » لا كان يسر على السناتو من ان بكسب 
جانب بومي ليدعم النظام القام بإرضاء غروره بدلا من رفض ءطابیه ولقاثه 
ني أحضان المعارضة و کو و اتی ال ا عل ی ی 
بومي ونوایاه فإنه کان جب على السناتو أن بقدر الموقف حقى قدره ۔ وأن 
يدرك أنه لن یکون من شن رفض ما لم یکن ي وسعه منعه إلا تقویض يض أرکان 
لظام العام وهو الذي کان بستمد منه سیطرته وسبق أن حدت به ذات رغبته 
ي الحفاظ على هذه السيطرة الى منح بومي سلطي البروبرايتورية والبر وقنصلية 
أي الى تمهيد السبيل آمام بومي ليطالبه بالقنصاية . 

۲ - قنصلية بومى وقراسوس الأولى ني عام ۷١‏ ق.م : 

ويبدو أنه عندما رفض السناتو السماح لبومبي وفراسوس برشيح نفسيهما 
للقنصلية تول بومي معابلبة الموقف بأن أب حماس ابلحماهير بالناداة بضرورة 
إعادة اخحتصاصات الر ابنة كاملة "" » وكسب جانب الفرسان بالوعد بإصلاح 
نظام تشكيل هيثات المحافين " . وإزاء وجود جيشي بومي وقراسوس على 
أبواب روما وتأييد العامة والفرسان هما لم يسع السناتو آحر الأمر إلا أن 
E a‏ لعام ۷۰ ق. 
ولا جدال ني أن انتخاب بوي ارقراتوین قتان عل ل الجر 5ا0 e‏ 
صرعاً عن فشل دستور صلا في منع اليش من التدحل ي الحباة السياسية 
الرومانية ومثلا eT‏ لذلك ند رآ بتجدد الحرب 
الأهلية وسیر النظام الحمهوري الرومالي قدماً حو الماوية . وإزاء ما صادفه 
بومي وقراسوس من معارضة السناتو وما لقیاه من تأبيد العامة والفرسان لم 


(37) Plut., Pomp., XXI, App., BC., lL 121. 
(38) Cf, Cie, I m Verr., I, 15, 45. 
(39) Plut, Pomp, XXIL. 


٥١ )۲١( ناريخ الرومان‎ 


يكن هناك »غر ٠ن‏ تقويض أهم الأركان الباقية من دستور صلا . 

وبعد الانتخابات أقام قراسوس موکب نصره الصغیر ' ولکنه لم سرح 
جيشه لان بومي احنفظ بجيشه وأرجأً إقامة موكب نصره الكبير حى آخر 
يوم ي عام ۷١‏ ق۰ م ححجة انتظار عودة متلوس من إسبانيا ليحتفاد 
سویاً بنصر هما على سرتوريوس . ویتضح من رواية آبيانوس”“ أن بومي 
وقراسوس ظلا عتفظين بجيشيهما حنى بعد أن توليا مهام القنصاية أي أول يناير 
عام ۷١‏ ق. م . وذلك فيما ببدومن ناحية لإرغام السناتو على إقرار ما يقر حانه 
س تشر يعات كرة للنبلاء . ومن ناحية آحری لان كلا من القنصلین کان لا 
يثق ني الآنحر . وسرعان ما دب الشقاق بين المحليفين واستفحل آمره الى أن 
اضطرا حت إلحاح الشعب الى التصافي وکان تصافاً ظاهر با ولکنهما على كل 
حال سرحا جیشیهما ي وقت بصعب تحدیده" ‏ . 


| ترابتة العامة يستردون اختصاصامم كاملة : 

وکان ول التشر يعات الي اقر حها بومي وقراسوس تشریعاً بعیكد ا 
تر ابنة العاءة كل الاختصاصات الي سلبهم صلا إياها بالقيود الي فرضها 
على حقهم ني اقتراح التشريعات وي استخدام حق لارا او آنه 
ام تعد هناك مندوحة ٠ن‏ استصدار مثل هذا التشريع بعد أن حول لبرابنة العامة 
ترشيح أنفسهم لأية وظيفة عاءة بمقتضى القانون ( الس جما ) الذي 
مر بنا أن القنصل جابو س أورليوس قوتا استصدره في عام ۷١‏ ق . م . فقد 
كان من شأن هذا القانون إزالة القيد الذي كان ينفر الرجال القادرين الطموحين 


٠ن‏ ترشيح أنفسهم لر يبونية العامة . ولاعجب أنه قد تبع ذلك اشتداد المطالبة 


(40) Cic., in Pis., 24, 58; Plın., N.H., XV, 125; Gell, VI, 23. 

(41) Vellelus, II, 30. 

(42)) App., B.C., 1, 121. 

(43) Heilland, III, p. 17; T. Rice Holmes, Rom. Rep., I, pp. 390-1; Maısh. 
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باستعادة ترابنة العامة باي اختصاصا ہم . وإزاء هذا الإلحاح و تبي بومي 
وقراسوس لامشروع لم يكن ي وسع السناتو رفض الموافقة عليه فاستصدرا 
به قانوناً“ صعب القول ان بومی کان يدرك عندئذ أنه سیجی من ورائه 
مارا يانعة في عامي 1۷ و ٩٩‏ ق . م . عل نحو ما سنری فیما بعد . 


ب إعادة حقوق المواطنة الى أنصار لبيدوس : 
وهن الحائر بل من المرجح أن يكون قد أعقب استعادة ترابنة العامة 
اختصاصامم كاملة صدو ر Lex Plotia de redituı Lepidanorum ) “® jill‏ ( 
الذي تقرر بقتضاه إعادة حقوق المواطنة الى أنصار لبيدوس الذين 
انضموا بعد مقتله الى سرتوريوس . وهذا القانون هو أحد القانونين اللذين ٠ر‏ 
بنا أن بعض الباحثين يستندون عليهما تي القول بأن صلا لم حرم ترابنة العامة 
حق اقتراح مشروعات القانون وانما اكتفى بتقييد هذا احق بموافقة السناتو 
على #شروعات القوانين قبل عر ضها على الشعب . 
+ مشكلة تشكيل هيئات المحلفين : 
وقد كانت مشكلة تشكيل هيئات المحلفين مشكلة حقيقية تتطاب علاجاً 
جذرياً لم يكن أمره يسيراً . لأنه اذا كانت الفضاتح القضائية الأخير ة 
قد أئبتتمن جديد فساد علفى السناتو . وهو الفساد الذي كان قد حدا بجايوس 
جراكوس من قبل الى جعل اختيارالمحلفين مقصوراً على طبقة الفرسان . فإن 
حلفي الفرسان أثبتوا كذلك نم لم يكونوا أفضل من علفي السناتو . وحسینا 
دلیلا على ذلا فضيحة قضية روتيليوس مما بعث صلا على وضع المحاكم 
Liv., Ep., 97; Plut., Pomp., XXII; Vellerus, II, 30, Cic., de Leg., IL‏ )44( 
Tin Verr, lL 15, 4.‏ ;22 ,9 
Suet, Dıv. Jul, V; Sallust , Hist., DI, 47 M; Scullard, 1970, p. 99; cf.‏ )45( 
C.A.H., IX, pp. 293, 896; L.R. Taylor, Class. Phıl., 36, 194l, p. 121 ;‏ 


Broughton, Mag. Rom Rep., IL 130, n. 4; R. Syme, Class. Phıl., 5Q, 
1955, p 129. 
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ثانية في قبضة السناتو . وإزاء ذلك کله لم یکن من شأن إرجاع الوضع الى ما 
کان عليه قبل عهد صلا وضع الآمور ي نصاببا . ولا أدل على صعوبة هذه 
الملشكلة من أن علاجها استغرق بعض الوقت ويبدو أنه تم على مرحلتين . 


د - القنسورس يساردون اختصاصا ہم : 

وكانت أولى هاتين المرحلتين هي رد اخحتصاصات القنسورس الى ما كانت 
عليه قبل عهد صلا . ذلك أن لوقیوس جایوس بوبلیقولا وجنایوس قورنلیوس 
لنتولوس قلوديانوس » قنصلي عام ۷۲ ق . م . » انتخبا قنسورين لإجراء 
التعداد وتسجيل المواطنين ابلحدد وتطهير السناتو من أسوأً أعضائهوكان عدد 
غير قليل من الانتهازيين قد فازوا منذ عهد قريب بعضوية السناتو بفضل 
مسارعتهم الى تأبید صلا۔ وکان من بینهم کثیر ون ور عا أكثر المحلفين المرتشين 
الذين ارتكبوا الفضائح القضائية الي أثارت الرأي العام ثي سبعينات القرن الأول 
قبل الميلاد . ويتبين من مصادرنا القدعة "““ أن القنسورين باشرا مهامهما بنشاط 
فقد جريا التعداد وأخيراً تم تسجيل المواطنين ابلحدد في جميع القبائل . و 
على ذلك أن عدد المواطنين بلغ عندئذ ٠٠٠‏ ا عندما 
تقرر ي عام ۸٦‏ ق. م. توزيعهم على القبائل جميعها واستغرقت عملية التعداد 
والتسجيل حولي عامين م يزد عدد المواطنين المسجلين اذ ذاك على ٤٦٠٠٠١‏ 
مواطن مع آنه تي عام ۱۱١‏ ق . م . کان عددهم ۳۹٤,۳۳٣‏ . وقد سبق أن 
ذ کرنا آنه لیس معقولا أنه ئي خلال ثلاثين عاماً و بعد منح اللاتين والإيطاليين 
حقوق المواطنة الرومانية لم يزد عدد المواطنين إلا ٦۸,1٦٤‏ مواطن 

ويتبين من مصادرنا القديمة كذلك أن القنسورين اللحديدين راجعا قاعة 
أعضاء السناتو واستيعدا منها أربعة وستين اسما . ولکن هذا وحده لم يکن 
ليكفل نزاهة المحلفين مستقبلاً ولا لير ضي حصوم السناتو ولا سيما أنه واتتهم 
Liv., Ep., 98; Cilc., Dıv. in Caec., 38; I in Verr., I, 18, 54; pro Cluent.,‏ )46( 


42, 119; Ascon., m Orat. ın Tog. Cand., 84 C; Dio Cass., XXKXVII, 30; 
Plut., Pomp., XX. 


6 


عندئذ فر صة فضيحة جديدة كشفت عن فساد الإدارة ثي الولايات. وهو 
الفساد الذي كان يشجع عليه اطمثنان الحكام العابثين الى الفوز بالبراءة من 
المحلفين المرتشين اذا اجر أحد على تقديعهم للمحا كة. 

ه - قضية قرس : 

ذلك أن البر ایتور السابق جایوس رس ( ۷۲۲٠‏ ) تول حكم ولاية 
صقلية ثلاثة أعوام متتالية ( ۷۳و ۷۲و ۷١‏ ق . م . ) بفضل صلاته الوثيقة 
بالبارزين من أعضاء الستاتو » وعاث ني ولايته فساداً أصبح مضرب الأمثال . 
فما أن عاد ٹرّس الى روما ئي عام ۷۰ ق . م . حى جاء ي أثره من كل مدينة 
تقريباً من مدن صقلية وفد يسعى وراء تقدم هذا الحا كم العابث للمحا كمة بعد 
أن ذهبت سدى كل الشكاوى الي سبق لضحاياه رفعها الى السناتو . 

وا كان شيشرون قد اكتسب شهرة كبيرة ني جال المحاماة منذ دفاعه في 
قضية روسقيوس أمرينوس ني عهد صلا » كنا اكتسب ثقة الصقليين بفضل 
نز اهته واستقامته حین کان کوایستوراً ني لیلوبایوم بخرب صقلية ي عام ۷١‏ 
ف م . إن اليعوئين الصقليين بلأوا اليه إقامة الدعوى ضد رس . وما حدر 
بالملاحظة أنه حى هذا الوقت كان شيشرون»› بوصف کونه « رجلا جدیداً » 
( ١٥ط‏ هه ) یرید شتق طريقه ني اللحياة العامة . قد رى أن يقصر نشاطه 
تي جال المحاماة على الدفاع دون الالہام ليفوز بتأبيد الذين يدفع عنهم ا 
باطلة ويتجنب العداء المحتوم الذي يعقب إقامة دعاوى الامبام» وبذلك بکتسب 
الأصدقاء ويتفادى العداوات فيبرز ني الحياة العامة بوصف كونه مدافعاً 
قوباً لا متهماً حطر ا . بيد أنه ني هذه الحالة بالذات بسبب بشاعة ال حرام الي 
ارتكبها فُرّس» وعطف شيشرون على ضحاياه. وإدراكه الأهمية السياسية 
لقضيتهم ي ئى الظروف الراهنة > وتبعاً لذلك مدى الفائدة الي کک 
هذه القضية بمكن أن يعود بها عليه وعلى الطبقة الي ينتعي الیھا محکم 
آي طبقة الفرسان . قبل ث شیشر کک 
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ولم بجعل مهمة شيشرون شاقة عسيرة افتقاره إلى المواهب أو الأدلة وإعا 
صلات مرس القوية والأساليب اللتوية الي بماً اليها أصدقاؤه الأقوياء من 
الطبقة الحاكة. وكان على رأسهم كوينتوس هورتنسيوس 
( الذي كان حى هذا الوقت أبرز حامي عصره ) والأحوان 
کوینتوس ومارقوس »تلوس . وتصادف أن هورتنسیوس وکوینتوس متلوس 
کانا مرشحين لمنصي القنصاية لعام ٦٩‏ ق . م . . ون مارقوس متلوس كان 
ا وار . وقد حدث فعا آم جمبعاً فاز وا 
بالمناصب الى رشحوا هما وأنه عند ا اسر داد 
الأموال المبنزة ي عام 1٩‏ ق . م . الى مارقوس متلّوس . واذا كان شيشرون 
قد انتخب لوظيفة الأيديلية القورولية فان هذا المنصب كان لا يضارع ي 
أهميته مناصب الطرف الآخحر . بيد أن نجاح شيشرون ي الانتخابات برغم 
ما استخدم ضده من رشوة وجاه لإسقاطه بعتبر نصراً باهراً . 

وذ تول هورتنسيوس مهمة الدفاع عن فرس . استخدم کل مهارته 
لتأجيل نظر القضية حى يتولى هو وکوینتوس متوس ي ول ينایر عام ٦۹‏ 
ق . م . مهام وظيفة القنصلية ويتولى مارقوس متلوس البرايتورية ورياسة 
حكمة استر داد الأموال المبتزة ومن ثم يستطيع ثلاثتهم عندثئذ استخدام نفوذهم 
وسلطاہم لتبر ئة ساحة قرس . 

وكانت أول الوسائل الي ا استخدمت التعطيل نظر القضية a‏ تز ال 


حققاً دف بعینه ا إما الدفاع ولا الا ہام رکان هذه النالة حدمة الدفاع . 

ذلك آنه بذلت عاولة لنم شيشرون من تولي الامام بالاتفاق مع كوينتوس 
قابقليو س ( عدااعمة ) على أن يطلب الى المحكمة إسناد هذه المهمة اليه 
عل ساس آنه وقد حدم کوایستورآً تحت إمرة قرس کان آدری بسلوكه وأحق 
٥ن‏ شیشرون وول بالاضطلاع بعهمة الامهام في هذه القضية . وبطبيعة الحال 
اقتضی ذاث الفصل أو هذه المسألة الفر عية قبل زظر القضية الأصلة 
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واذا کان شیشرون قد نجح ني الفوز برفض طلب قایقیلیوس وبتولیه هو نفسه 
مهمة الالہام » فن الع م ج عل هذا النحو ي کسب بعض الوقت مث 
ما E ae‏ قضية أخرى قبل نظر قضية فرس وكذلك 
في أن تحدد المحكمة لشيشرون مهلة طوها ٠٠١‏ من الأيام بحمع الأدلة اللاز مة 
من جزيرة صقلية وبدء نظر القضية ني اللحامس من شهر أغسطس عام ۷١‏ 
ق . م . ولا كان يتخلل النصف الثاني من العام عطلات رسمية تستغرق 
حمسن وما . فانه إذا أطال الاہام ي بسط قضیته وعرض أسانیده وأطال 
الدفاع ي مرافعته كان من ابلحائز أن يطول نظر القضية حى العام التالي . 

بید آن شیشر ون قضی على کل آمل ني ذلك بأن استهل مر افعته استهلالاً 
بارعا موجزاً لم يفته فيه أن ينذر صراحة بأنه عندما تول منصب الأيديلية 
سيقيم الدعوى على كل من تحوم حوله شبهة ني أنه أثر ني الحكم ني هذه القضية 
سواء أكان قد أعطى أم أخذ رشوة . وبعد ذلك اكتفى بسرد التهم الموجهة الى 
قرس وإقامة الأدلة الدامغة عليها وتقدح الشهود الذرين أيدوها . وإذ عجز 
هورتنسيوس عن أن جد ثغرة في مرافعة الاہام أو ؛ ى الأدلة أو ٤‏ ي شهادة 
الشهو د وفشل ني استمالة جاب المحلفين بالرشوة » انسحب من الدفاع ونصح 
موكله بالذهاب تلقائباً إلى المنقى . فغادر قرس إيطاليا الى ماسيليا قبل أن تصدر 
المحكمة بحكمها بإدانته غيابياً . 

ولا جدال ي أن شيشرون أدى مهمته ي هذه القضية على خير وجه 
وأصبح منذ ذلك الوقت يحتل مكان الصدارة بين امي عصرم . بيد أنه يغلب 
على الظن أن تلك الطالبة القوية بإصلاح نظام تشكيل هينات علمي 
اللحاكم الدائمة وخوف علفي السناتو من استبعادهم من هذه المیئات کانا بلغ 
أثراً من مرافعة شيشرون ني المحلفين الذين أصدروا حكمهم بإدانة فرس 
وقد انحل شبشرون ٠ن‏ مرافعته ي هذه القضية وسلة لبناء مستقبله السياسى 
بأن استخدم کل مواهبه الأدبية الممتاز ة ني تنميتق مرافعته لير ك أثراً أدياً لكفايته 
ومواهیه وكذلك لعجز الحكوهة القامة وفسادها . فز داد مکانته وتکافآه 
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العارضة على الحط من قدر السناتو . وتبعاً لذلك شر شيشرون مرافعته على 
هيثة سبع حطب تضمنت مرافعته ضد مطلب قايقيليوس اللحاص بتولي الامام 
ني هذه القضية ( صسنانمة) مذ مناعصناا ) وكذلك الحزء الشاي 
Actio Secunda in Verrem )‏ ) من المرافعة الى کان مفروضاً آن 
شيشرون سيدلي به بعد سماع مرافعة الدفاع وهو الذي عرفنا آنه لم يترافع 
فلم يكن هناك جال لإلقاء شيشرون ذلك ابلازء من مرافعته . وستاتي هنا با یجاز 
على هم محتويات مرافعة شیشرون ضد رس بسبب ما تلقيه من ضوء على 
فساد الطبقة الرومانية الحا كة »> وعلى سوء إدارة الولايات » وعلى ما كان 
المفكرون النابہون يستشعرونه من ضيقى باستمرار مثل هذه الأوضاع . 

کشف شيشر ون النقاب عن نقائص قرس جميعها منذ أن تولى الكوايستورية 
ي عام ۸٤‏ ق. م . وعمل حت إمرة القتصل الشعي جنایو س بابیر يوس جار بو › 
فبيسن كيف أنه هجر جانب الشعبيين لينضم الى صلا › وکیف أنه عندما 
ذهب الى الشرق ني عام ۸٠‏ ق . م . تعاون مع دولابلا حاكم ولاية قيليقيا 
ني ہب آموال الها » وکیف آنه حین کان برایتوراً ي عام ۷٤‏ ق . م . 
استغل وظيفته مرة أحرى لإثراء نفسه . وبعد ذلك انتقل شيشرون الى اب حرام 
الي ارتكبها شرس عندما تولي حكم صقلية وضرب بدستور الولاية ( »م1 
ھەم ) عرض الحائط . شارحاً کیف أنه ني سبيل جمع الر وة استباح لنفسه 
سلب المدن والمعابد والأفراد التحف الى كانت تراثاً إغريقياً عيناً > وكيف 
أنه کان يستولي على الممتلكات اللاصة بتدبير م باطلة للناس واستخدام 
سلطته ونفوذه بي استصدار آحکام ظالمة عصادرة تلك الممتلكات ٠‏ وكيف 
أنه كان يتواطاً مع جباة الضرائب على جمع معدل أكبر ما قرره القانون ويرغم 
الأهالي على الاستجابة الى طلبات الحباة »> وكيف أنه كان بحختلس من القمح 
الذي تشتريه الحكومة من صقلية » وكيف أنه كان يرغم المدن على أن تقدم 
له بدلا ٠ن‏ كية القمح المخصصة قانوتاً للحا کم وحاشیته عن هذا القمح بسعر. 
بقوق سعر السوق . وكيف أنه حين كان شديد الوطأة على الأهالي غلبظ 
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القلب ي معاملتهم كان ي الوقت نفسه لينا كرعاً مع عملائه قراصنة البحر . 


وإذ صب شیشرون جام غضبه على فُرس وأبان أن ال حافز على ارتكاب 
هذه الحراتٌم كانت رغبته ي اقتناء ثروة عريضة يستطيع استخدامها في شراء 
ذمم المحلفين اذا قدم للمحاكة > وني إشباع همه وجشعه هو ورفاق السوء من 
كلا ابمحنسين » وني مجاراة الحياة المرفة المتهتكة الي كان مياه أقرانه من أعضاء 
السناتو » لم تصب سهام شيشرون قرس وحده بل أصابت أيضاً أعضاء السناتو 
بوجه عام فقد كان منهم الأثرياء الترفون وحكام الولايات الفاسدون أمثال 
فر س» وكذلك لفو المحا كم المرتشون» فكسب شيشرون بذلك جانب المعارضة. 

واذا كان لا شك ني أن شيشرون كان يعطف عطفاً حقيقياً على الصقايين 
أثار فيه نقمة شديدة تتجاوب أصداؤها عالية ني هذه المرافعة »> فإنه لا شك 
كذلك ني أن هذه المرافعة كانت ضرباً من الدعاية السياسية لحدمة أهداف 
شيشرون السياسية ي ذلاث الوقت بالذات . ولا أدل على ذلك من الفارق 
الشاسع بين حملة شيشرون اللاذعة على قرس لابتزازه الأموال وتجر مه السناتو 
جريا شديداً ني عام ۷١‏ ق . م . »> وبين وينه أمر التهمة ذاتها عن موكله 
فلاقوس وإشادته بالسناتو "“ بعد ذلك بأحد عشر عاماً ( عام ۵۹ ق . م .) . 
ولا جدال ني ان فلاقوس لم بنحدر الى درك شرس ولکنه على کل حال کان 
حا كا منحرفاً » ولا جدال أيضاً ي أن السناتو لم يكن قد تطهر من أوضاره 
في خلال هذه المدة » ولكن الظروف السياسية كانت قد تغيرت وكان هدف 
شيشرون عندئذ هو رأب الصدع ني الوفاق بين طبقبي السناتو والفرسان 
Concordia Ordinum )‏ ( . وي سبيل ذلك لم يبال شیشر ون بإنصاف أهالي 
الولايات ولا بإحقاق احق فحلل يومئذ ما حرمه بالأمس وأشاد بالذين أوسعهم 
وخزاوتجرعاً . 
)٤۷(‏ انظر : 


Cie., pro Flacco. 


۹ 


و - إصلاح نظام تشكيل هيئات المحلفين : 

بيد أنه قبل أن ينشر شيشرون مرافعته بعد تنميقها کان ما أماط اللثام عنه 
في أثناء إقامة الدعوى قد هز الرأي العام هزة عنيفة كان من جرامما أن السناتو 
لم يعارض مشروع القانون الذي أوعز القنصلان الى البرايتور لوقيوس 
أورليوس قوتا ( شقيق أحد قنصلي عام ۷١‏ ق . م . ) بتقديعه فتمت الموافقة 
عليه وأصبح قانونا ( عنقا نا46 ×16 ) تقرر بقتضاه تشکیل 
هيثات المحلفين على بحو ما كان تريبون العامة باليانقوس قد اقتربحه ني العام 
السابق » أي أن تشكل هيثات المحلفين من ثلاث فثات وهي : أعضاء السناتو ء 
والفرسان وتر ابتة اللزانة العامة ^ . 


واذا کنا نفتقر الى ما ینفی أویژيد ما ذهب اليه مومسن"“ من أن ترابنة 


الحزانة العامة كانوا أصلاًَ رؤساء قبائلهم › فإن الشواهد الصر عة الي مدنا بها 
الفقيه الر وماني الشهير مارقوس فارّو”“ ( مم۷ ) لاتدع مالا للشك في 
ہم کانو | يقومون عمهمة صيارفة الفرق الرومانية الى أن انتقل هذا الاختصاص 
الى الكوايستورس . وإزاء استمرار وجود هذه الفئة من الرابنة الى حد آم 
في عصر شیشر ون کانوا يؤلفون طبقة ۴ ( 010 ) بعينها من طبقات مواطي 
الدولة کان يشرط لعضویتها توافر نصاب‌مالي ( قدره ۳۰۰۰۰۰۰ سسر تیو س 
على الأقل ) * بأتي ني امقام التالي مباشرة للتصاب ال مالي اللازم لعضوية طبقة 
الفرسان ( وقدره ۰۰٠ر٠٤٠٤‏ سس ر تيوس على الاقل ) لا بد من أنه كان هولاء 
الر ابنة اختصاص معين ليس لدينا بعد علم عنه ولاعن عدد هؤلاء المرابنة 
ولا عن طول مدة بقامم في مناصبهم . 
Lıv., Ep, 97; Plut., Pomp., XXII; Ascon., 206 St., in Pis, 17 C;‏ )48( 
Vellelus, I, 32; Schol. Gronov., 328 St.; Schol. Bob., 94 St.; Cic., ad‏ 
Att., LIL, 16, 3; Phil, HL 8, 20.‏ 
Mommsen, Staatsrecht, III, p. 189.‏ )49( 
Varro, Logistoricon Libri, V, 181; cf. Festus, 2 L.‏ )50( 


(51) Cf. Cic., pro Rab. perd. reo, 9, 27; ın Cat., IV, 7T, 15; pro Planco, 8, 21. 
(52) Schol. Bob,, 91 St.; Suet., Aug., XXXIM, 3. 


١ 


ولا كان النصاب الالي اللازم للاندماج ي طبقة ترابنة الحزانة يدل على 
أنهم كانوا من الرأسماليين المتوسطي الحال وتبعاً لذلك كانوا بتفقون والفرسان 
في الصوالح ٠‏ فإنه کان من شأن إشراكهم والفرسان مع أعضاء السناتو تي 
تكوين هيثات المحلفين أن تصبح المحاكم من الناحية الواقعية في قبضة 
الرأسماليين . كبارهم ومتوسطي الحال منهم » من غير أعضاء السناتو . 
ولعل أن هذا يفسر ما يذهب اليه ملخص ليفيوس وبلوتارخ من أن المحاكم 
قلت الى الفرسان "“ . 


وإزاء افتقارنا الى نص قانون أورليوس القضائي تعددت آراء الباحتين “١‏ 


حول كيفية تطبيق هذا القانون . ومهما يكن من أمر ذلك فإنه لا جدال ي 
ثلاثة أمور : وأحدها هو أن الرأسماليين حرجو E‏ 
٬نتصرين‏ بان أصبحوا يؤلفون ثلي أعضاء هيات المحلفين . والأمر الثاني هر 
آنه اذا كان من شأن النظام الحديد لتشكيل هيثات المحلفين أنه بعد أن أصبح 
المحلفون من طبقة السناتو أقلية لم يعد ثي وسع الحكام العاين المنتمين الى هذه 
الطبقة الإفلاتمن العقو بة بفضل تعاطف المحلفين من طبقتهم › فإنه كان لايزال 
في وسعهم النجاة عن طريق الرشوة . ذلك أن قانون صلا الحاص بمحاكة 
المحافین کان شأنه شأن قانون جايوس جرا كوس المماثل لا ينطبق إلا على 
المحلفين ه ن أعضاء السناتو وذلاك لصدور هذن القانونين حبن كان المحلفون 
اا ك . وأسواً من ذلك أنه لم يكن هناك ضمان 
لخدم إ دات خا کم رید ریدو ر ني وجه نشاط الرأسماليین ف ولايته. 
والأمر الثالٹ هو أنه كان من شأن اختيار ثلي المحلفين من الرأسماليين بعد 
استباحة أحكام فانون تولي الوظائف العامة واستعادة القنسورسوترابنة العامة 
اختصاصام كاملة تقويض أركان انحر دعامة أقام عليها صلا سيطرة السناتو 


(53) Liv, Ep., 97; Plut, Pomp., XXII 
(54) Cf. J.L. Strachan-Davidson, Problems of the Ronan Crımınal Law, 


IL, pp. 84-95; T. Rıce Holmes, Rom. Rep. IL pp. 391-5; C.A.H,, 
IX, pp. 338-40 
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وهیمنته . وهکذا قوض تلمیذ صلا وردیبه دعام دستور أستاذه . 


ولم يکن معى ذلك أن ابمحمهورية الرومانية أصبحت خير أو ن نظم الحكم 
فيها أصبحت ديقراطية . ذلك أن التناحر الحخزبي لم يلبث بعد فرة 
قصيرة أن اشتد » وأن ترابنة العامة بذلوا جهوداً غير مشكورة ني السير قدماً 
حو محكم الفر د المطلق » وأن النظم والتقاليد لم يعد هما وزن ولا قيمة إلا للتذرع 
ما أو للحرقها حدمةً لصوالح هذا القائد آو ذاك . ولم يكن ي وسع الكثرين 
من المواطنين الصالحين الذين كانوا يتعارضون العنف والشغب وحكم السيف 
والاستبداد بالسلطة عمل شيء أكثر من أن يغمضوا عيونهم عن الواقع المرير . 
۳ لطمات متلاحقة للسناتو : 

ا-یولیوس قیصر*“ : 

لم يستخدم بومبي وقراسوس نفوذهما بوصف کو ما قنصلي عام ۷۰ 
ق. م في الانتخابات العام التالي . وإذ آثر كل منهما انتظار الفرصة المناسبة 
لتولي ساطة تناسب أطماعه رفض الإثنان عندثئذ تولي ساطة بروقنصلية ي 
الحارج . وبينما ركن بومي الى العزلة » تابع قراسوس الأسلوب الذي كان 
قد عمد اليه منذ بداية حياته العامة لا كتساب عبة الناس باستغلال ثروته الطائلة 
ي إعطاء المح وإقامة الحفلات وإقراض النقود لذوي التفوذ . 

وقد تولى قنصلية عام ٩‏ ق . م . کوینتوس هورتنسیوس وکوینتوس 
متلّوس وكانا من أبرز رجال السناتو » وكذلك تولى قنصلية عام ٩۸‏ ق . م . 
رجلان من الطراز نفسه . وهكذا بدا كأن شيا لم محدث » فمن ناحية ظلت 
مقاليد الأمور ني قبضة السناتو » ومن ناءحية أخحرى ساد اللياة العامة هدوء 
(ه )١‏ عن بداية حياة قيصر العامة » راجع : 
LR. Taylor, Class. Phil, 1941, p. 121; Trans. Amer. Philol. Assoc.,‏ 
pp. 1 ff.; Greece and Rome, 1957, pp. 10 ff.; R. Syme, JR.S.,‏ ,1942 


1944, pp. 94, ff.; E. Badilan, J.R.S., 1959, pp. 81 ff.; Scullard, 1970, n. 12 
p. 419. 
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غير مألوف الى حد أن آبرز أحداث عام ٩‏ أو ٩۸‏ ق . م . كانت وفاة 
قورنليا إبنة قيتا ويوليا أرملة ماريوس وكانتا على التعاقب زوجة وعمة الشاب 
جايوس يوليوس قيصر › وهو الذي كان يتأهب عندئذ للهاب الى ولاية 
إسبانيا القاصية ليتولى عله هناك بوصف کونه کوایستوراً . وقد انتهز قیصر 
فر صة تشييع جنازة عمته ليكتسب لنفسه شعبية كبيرة تفيده ثي بناء مستقبله . 
ذلك أنه عرض ني موكب ال لحنازة صور ( عصاعدسة ) اليطل الشعي ماريوس»ء 
وكان ذلك تحدياً افر للسناتو وإعلاناً صرجاً عن میول قیصر وانجاهاته بقصد ا 
اکتساب رضاء حصوم السناتو وکان لا بزال بینهم کثرون من أشباع اون 
وفضلاً عن ذلك فإنه في خطاب التأبين "“ الذي ألقاه قیصر أشاد بأصل عته 
للإشادة بأصل عشبرته» زاعاً ألها تنحدر من ناحية الأم عن اللاك أتقوس 
( مم۸ - أحد ملوك روما القدماء ) ومن ناحية الأب عن الإلفة فينوس › 
والدة المؤسس الأسطوري لمدينة روما . ومن ال جلي أنه كان من شأن الإشادة 
بعراقة أصل عشيرة يوليوس وقرن ذلك بإحياء ذكرى البطل الشعبي صهر 
هذه العشيرة إيراز أمرين : وأحدهما هو الفارق بين سلالة عشيرة يوليوس 
وكان معروقاً أنه على مدى مات السنين لم يستخل أحد من هذه العشيرة عراقة 
الأصل الرفيع لاتمتع م بامتيازات سياسية وبين سلالات العشائر الأحرى العريقة 
الي أوغلت ني الفساد . والأمر الآحر هو أن ميول عشيرة يوليوس العريقة 
کانت مولا شعبية على عكس غيرها من العشائر العريقة . ولم یکن حب 
الى الشعب من رجل عريق الأصل د شعى اليول وفوق مستوى الشبهات . 
وبعد استهلال قيصر حياته العامة هذا الاستهلال البارع انصرف الى إسبانيا 
للاضطلاع بأولى مهامه الرسمية . 


ب إصلاحات تريبونا العامة قورنليوس وجابينيوس 


وبرغم أن قنصلي عام ٩۷‏ ق . م . كانا مثل قناصل العامين السابقين من 


(56) Sueton., Div., Jul., VI. 


al 


رجال السناتو . فإن دلائل الضعف الذي أصاب مكائة السناتو أخذت تظهر 
بوضوح . ذلك أن القنصلین ابحدیدین - جایوس قالبورنیوس بیسو ( ۴0 ) 
ومانیوس أقیلیوس جلابريو ( اطعا  )‏ لم يستطيعا الفوز ثي الانتخابات 
إلا بالرشوة السافرة . وأهم من ذلك وأبلغ أثراً ني مجرى الأحداث السياسية 
أنه لأول مرة منذ دكتاتورية صلا كان من بين تراينة العامة العشرة ي ذلك 
العام تريبونان من أك الشعبيين نشاطاً وقوة عزة وهما جايوس قور نليوس 
وأولوس جابينيوس . 
لم حاول الرومان بو جه عام تلاي ما كان يعيب القانون المدلي من نقص 
وغموض عن طريق التشريع وانما عن طريق البيانات ( هاءنف“ ) الي كان 
یصدر ها شترا درایتور المدينة ( usصaطrں‏ امهعم ) وپرایتور الأجانب 
peregrinus‏ etorەاP‏ ) وکذلك کل حاکم من حکام الولايات ثي بداية 
مدة حكم كل منهم . وكانت هذه البيانات تتضمن الظروف الي ف كنفها 
سيقبل رفع القضايا لإنصاف ٠ن‏ وقع عليهم ضيم وكذلك القواعد الي ستبى 
عليها الأحكام . وكانت هذه البيانات تغذي القانون المدني الروماني على الدوام 
عبادىء قانونية جديدة مستمدة من تفسيرات فقهاء القانون . وبرغم أن هذه 
البيانات كانت تصدر سنوياً ء وأنه بصدور البيان الحديد كان البيان السابق 
یصبح لاغیاً » فإنه وقد جری کل برایتور وکل حاكم ولاية على ان دمج 
عادة في بیانه حتویاٽ بيان سلفه مع ما قد يعن" له من إضافات . أصبحت 
هذه الہیانات تعرف بام و البيانات الدامة « ) gg . ( edicla perpetua‏ 
ذلك فإنه حى عام ۷ ق . م . لم یو جد قانون يلزم البرایتور أو حاكم الولاية 
بعدم اعروج على القواعد الواردة ي بيانه " . ويبدو أن بعض البر ايتورس 
وحكام الولايات كانوا يتغاضون عن القواعد الواردة في بيانانہم خدمة لأحد 
طرني التزاع أو نكاية فيه ويبنون أحكامهم على تفسيرات جديدة للقانون 


(57) Cf. Cic., H ın Verr., I, 46, 119; pro Cornelio, fr. 18 b, Dio Cass., 
XXXVI, 40, 2. 
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. ( edicta repentiıa J ãî راlط ويصدرون بذلك بیانات‎ 


ومن أجل وضع حد ئل هذا العبث استصدر تريبون العامة قورنليوس 
قان ونا *“ ( ناماه 1٠×‏ ) قضى بأن يبي البرايتورس تصريفهم العدالة 
عل البيانات الداعغة الي صر Ut praetores ex edictis suis perp- ) lg‏ 
u dica‏ كنساه ) . أي البيانات الي يصدرونما ني بداية تولي مهامهم › 
وبلا جوز مم إصدار بيانات طارئة . ويشك بعض الباحثين “١‏ 
فيما ذهب اليه مومسون"؟ من أن اللحروج على البيانات الدانمة كان على 
نطاق واسع ومن أن البرايتورس كانوا يشاركون ني هذا العبث . وتي رأينا 
أنه لو لم يكن الأمر كذلك لا كان هناك داع لاستصدار قانون قورنليوس 
سالف الذ كر والنص على البر ايتورس بالذات . وتبعاً لذلك نعتقد مع مومسون 
أن هذا القانون كان دعامة قوية لتصريف العدالة في سائر أنحاء الإمبراطورية 
الروهانية . 


وعمل قورنليوس كذلك على اتخاذ إجراء حاسم ضد الرشوة في الانتخابات 
( دان اسه ) ولا سیما بعد استخدامها على نطاق واسح في انتخاب قنصلي 
عام ۷ ف. م. فتقدم بمشروع قانون يقضي بزيادة العقو بات الي تفرض على 
الذين بدفعون الرشاوى وكذلك بعاقبة الوسطاء ( ك١إهءز«نل‏ ) الذين يقومون 
بتوزیع الرشاوى على الناخبين . وقد عارض السناتو هذا المشروع 
عحجة أنه كان ٠ن‏ شأن صراءة العقوبات المقرحة دقع الناس على 
العزوف عن تقدم المذنبين لمحا كة وكذلك دفع المحلفين على العزوف عن 
فرض مثل هذه العقوبات وتبعاً لذاك كان المدف المنشود لا يتحقق . وعندما 
أوعز السناتو الى القنصل قالبورنيوس بإعداد «شروع قانون يقعرح عقوبات 
أقل صرامة ء وافق قورنليوس على المشروع المعدل وبذلاك أتيح للقنصل 


(58) Agcon., 58; Dio Cass, XXXVI, 40, 3. 
(59) C.A.H., IX, p. 343. 
(60) Momsen, Roem. Gesch., Eng. Trans, V, pp. 434 ff. 
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الذي فاز بمنصبه عن طريق الرشوة ني الانتخابات أن مخلد ذکرى قنصايته 
بقانون ر( ا)ناصسه مل منصسماعC‏ ×16 ) ضد الرشوة في الانتخابات . 
وقد قضى هذا ات ر غرامة مالية على الراشين ومرمانهم الى الأبد 
تول الوظائف إلعامة"“ . 

ویعزی ال قورنلیوس الفضل تي صدور قانون" آخر حاص بالإعفاءات 
( هاوماا«اعم ) من أحكام القانون »> وهي الإعفاءات الي درج السناتو 
على منحها لذوي الحظوة لديه . وتي الماضى البعيد كان الإجراء الألوف هو 
أن يقرر الستاتو ما يشاء منحه من إعفاءات ثم يعر ضها على الشعب ويأخذ 
موافقته عليها » ولکنه عندما اشتد ساعد السناتو وتدعمت سيطرته أخحذ يغفل 
باطراد عرض قرارات الإعفاءات على الشعب متجاهلا سیادته . بيد آنه اذا 
كانت سيادة الشعب قد تجوهلت فنها لم تلغ . واذا كان الشعب قد أغفل 
تأ كيد سيادته ني هذا الصدد فإنه تي صحو ته اللحديدة بعد استعادة ترابنة العامة 
اختصاصاہم كاملة لم يكن هناك مفر من تأكيد سيادة الشعب من جديد . 
وقد کان مشروع قانون قورنايوس يستند على حجة قوية مفادها هو آنه با 
ن الشعب هو الذي يشرع القوانين فهو وحده صاحب التق ي منح الإعفاءات 
من أحكام هذه القوانين . ولا كان السناتو قد رأى تي هذا المشروع حداً من 
سلطانه وسیطر ته فإنه أوعز الى تر يبون العامة سرفیلیوس جاو بولوس ( 3با هطها6 ) 
بمعارضته ء وتبعاً لذلك فإنه عندما عرض قورنلیوس مشروع قانونه على 
الشعب تصدی له جلوبولوس واستخدم حقه ي الاعراض ( i0عوعپءماة‏ ) 
عليه وکاد قورنليوس أن يضرب بہذا الاعتراض عرض الحائط لولا 
تدحل القنصل بيسو وامحتجاجه احتجاجاً شديداً على مثل هذا التصرف ما أدى 
الى فض الاجتماع . وقد تبعت ذلك مناقشة الموضوع ني السناتو وانتهى الأمر 
مرة احری بقبول قورنلیوس حلا وسطاً قضی به القانون ابحدید وهو أن 
Dio Cass., XXXVI, 38; Asconius, 58 C; CAH. IK, pp. 434‏ )61( 


(62) Dio Cass., XXXVI, 39; Asconıus, 58 C; Heltland, III, pp. 53-4; 
C.A.H., IX, P. 344 


Al 


يستمر السناتو في اتخاذ قرارات باقراح الإعفاءات المراد منحها وانما بشرطين : 
وأحدهما » هو ألا يقل عن مائتين عدد الأعضاء الحاضرين في كل جلسة تتخذ 
فيها مثل هذه القرارات . والشرط الآأحر» هو عرض هذه القرارات على الشعب 
لإبرامها . واستعداد قورنليوس للتفاهم وقبوله مرة آخحرى حلا وسطاً یدلان 
على أنه لم يكن ينشد إلا الإصلاح بقدر ما كانت الظروف تسمح به 
دون إحداث قلقلة أو اضطراب › وإلا لركب رأسه واستثار الشعب على 
معارضيه ونفذ وجهة نظره . 

ولم تقف اللطمات التلاحقة الي كيلت للسناتو عند هذا الحد . فقد كانت 
إحدى الفضائح المزمنة ني الحياة العامة تتصل بالزيارات الي كان السفراء 
الأجانب ومبعوثو أهالي الولايات يقومون بها الى روما لطرح مشاكل بلادهم 
على السناتو . وكان العرف يقضي ران أحد القنصلين هو الذي يقدم البعثات 
الأجنبية الى السناتو وأن يكون ذلك في بداية العام . ومذ أن ا نطاق 
الإمبر اطورية الرومانية وتبعاً لذلك علاقانما اللحارجية » واحدرت الأخلاق 
الرومانية وغدا لكل شيء نمنه أي روما » أصبحت الرشوة أضمن وسيلة 
تكفل الوصول الى القنصل والمول أمام السناتو دون تأخير طويل والحصول 
على القرار المطلوب . وحفاظاً على مظاهر الوقار اللحليقة بالطبقة العليا كان مجحب 
اتم کل ی د ف اا عن ریق ونا ر و ن دارا ب دف ال 
وغیره من الحكام - تفادياً للعرقلة - ولأعضاء السناتو » وذلك تبعاً لأهمية 
القرار المطلوب ومعدل السرعة الى يراد استصداره با . ويعرفون كذلك 
الصر فيين لين يستطيعون تقديم القروض اللازمة لسد نهم ذلك ابليش ابلرار . 
ولا شك نى أن فوائد هذه القروض كانت مرتفعة . وعلى هذا النحو كانت 
العثات الأجنبية نميا بشع الحكام وأعضاء السناتو وقارضي النقود . ومع ذلك 
فإنه بعد تحمل كل هذه الأعباء المالية والفوز ءن السناتو بالقرار المطلوب . 
لم يكن هناك ما يضمن أن السناتو ان بعود فيما بعد فيلغي هذا القرار أو أن 
يضرب به الحكام الرومان المحليون عرض المائط . وأما القروض وفوائدها 
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فإنه كان بتعذر التحلل من سدادها لأن الدائنين کانوا يستخدمون كل ما في 
وسع الرومان من قوة وبطش لإرغام المدینين على السداد . ویبدو آنه لم یکن 
أمراً عملياً أن تحضر البعثات معها الأموال اللازمة للرشوة دون الاضطرار الى 
الاستعانة بالمصرفيين الرومان ودفع فوائد باهظة . ذلك أن أعضاء السناتو كانوا 
إما شركاء مستخفين للمصرفبين وإما على أحسن تقدير يستثمرون آمواهم في 
الصارف وتبعاً لذلك كانوا يفيدون مرتين : إحداهما من الرشاوى ذاما » 
والأخرى من فوائد القروض الي تعقد لدفع الرشاوى . وكان عدم اتصال 
الميعوثين بالملصرفيين يم عن نهم أحضروا محهم مبالغ كبيرة » وكان ذلك يۇدي 
فوراً الى زيادة مقادير الرشاوى الواجب دفعها فضلاً عما كان يؤدي إليه من 
العراقيل اللحطير ة الرتبة على إغفال صوالح المصرفيين الرومان . فقد كان من 
شأن هذا الإغفال إثارة نقمة أولئك المصرفيين واستخدام نفوذهم القوي ي 
عرقلة مساعي مثل أولئك المبعوثين الذين جهلوا أو تجاهلوا الأصول المرعية 
ف الرشوة . 

ولم يکن ي وسح الأقلية التريمة من أعضاء السناتو وضع حد ذا الفساد 
الذي كان يشارك فيه كثبرون من أعضاء السناتو ويعاونهم عليه الفرسان خدمة 
لصوالحهم الشخصية ‏ وذلك برغم أنه لم يكن بطبيعة الحال من صالح الدولة 
الرومائية امتصاص دماء الولايات والدول اللحاضعة لانموذ الروماني . ذلك أنه 
فضلا عن الآ ثار المعنوية المغرتبة على ذلك › كان أمراً جلياً حى للمواطن 
الروماني العادي أن رخاء الولايات كان أمرآً ضرورياً لضمان قدر ا على دفع 
ضرائبها وهي الي كان دخلها ييسر إعفاء المواطنين الرومان من دفع الضرائب. 
ولم يفت ترابنة العامة تنبيه مواطنيهم بذه الحقيقة . ولا أدل على ان هذا الفساد 
الذي أوضحنا أمره كان قد استشرى عندثذ وتجاوز المدى من أنه أثار حفيظة 
رجل الشارع . ولعل أن يكون قد أسهم ي ذلك أن رجل الشارع كان لا 
حظی بنصیب من تلك الرشاوى . 

وعلى كل حال فإن تريبوني العامة قورنليوس وجابينيوس كانا يعبران 
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عن المشاعر السائدة عندما تقدما بثلاث مشروعات قوانين لوضع حد هذا 
العبث . ذلك أن جابينيوس اقرح أن بحظر تقديم قروض ني روما لأهالي 
الولايات وأن على حكام الولايات اعتبار صكوك هذه القروض باطلة وألة 
يسمحوا بإقامة دعاوى لاسرداد هذه القروض . وكذالك تقدم قورنليوس 
باقتراح ماثل فيما مخص إعطاء قروض في روما لسفراء الدول الأجنبية . 
وإذا كان يبدو أن اقراح قورنليوس لم يتخط دور مناقشته في السناتو على 
أساس أنه لم يكن هناك داع لاستصدار مثل هذا التشريع بعد القرار 
( صCconsukum‏ ) الذي كان السناتو قد أصدره ٤‏ هذا الصدد ف عام ۹٤‏ 
ق . م . بعناسبة اللابسات الي صاحبت زيارة بعض سفراء كريت لروماء 
فإن مشروع جابينيوس تمت الموافقة عليه وأصبح قانوناً " . وتبع ذلك نجاح 
جابینیوس في استصدار قانون آنےر ٩۶‏ حم على الستاتو استقبال البعشات 
الأجنبية في كل يوم من أيام شهر فبراير وكذلاك في أيام الشهر الإضاني الذي 
کان یّزاد کل عامین تصحيحاً للتقوم. وقد کان ذلك عرفا مألوفاً“ ولکن 
السناتو درج على إغفاله ليضطر البعثات الأجنبية على شراء رضائه . ومع ذلك 
لم تكن هناك جدوى من صدور هذين القانونين على نحو ما سترى › ذلك أن 
بيت الداء كان أزمة روما الأخلاقية › والأحلاق لا بعكن إصلاحها بالقوانين . 
٤‏ -السير قداماً نحو حكم الفرد المطلق : 

| - قانون جابينيوس الحاص جمحاربة القراصنة : 

وقد کان آهم تشریعات عام ٩۷‏ ق . م . قانون آخر استصدره جابینیوس 
في مستهل ذلك العام ولكننا أرجأنا الحديث عنه حى الآن لاتصاله اتصالاً 
وثيقاً بقانون آخحر صدر ني العام التالي ء ولأن هذين القانونين كليهما 
كانا نذير سوء بالمصير المحتوم الذي كان النظام الروماني ال حمهوري متجهاً 


(63) Cic., ad Att., VL, 2, 7. 
(64) Cic., ad Q. Fr., IL 13, 3; cf. ad Att, LL 14 5. 
(65) Cic., II ın Verr., IL 35, 90. 
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نحوه . ذلك أن خطر القراصنة على التجارة كان قد استفحل بامتداد نشاطهم 
حى شمل کل أرجاء البحر المتوسط وهدد وصول القمح الى روما فار تفعت 
أسعاره ارتفاعاً كبيراً بعث على الإلحاح ي المطالبة بقطع دابر القراصنة ”° . 
وأصبحت هذه المشكلة تل مكان الصدارة بي الحياة الرومانية عند أواخر 
عام ۸ ق. م. وإزاء ذلك بادر جابينيوس بالتقدم بعشروع قانون ينص على 
إسناد مهمة القضاء على القراصنة الى قائد واحد ينمنح سلطات لم سبق هما مثيل . 
فقد نص المشروع على أن يكلف بمذه المهمة بروقنصل يلخول التمتع بساطته 
ثلاث سنوات . وعلی أن يكون صاسحب الاطة imperium maius ) |ızdl‏ ( 
تي منطقة تشمل البحر المتوسط بأسره. وعلى أن يتمنع الى 
جانب ذللف بساطة معاداة °۷ ( ”سسومة ) لسلطة حکام 
الولايات الساحلية لمسافة تد حمسين ميلا من البحر ثي كل ولاية من هذه 
الولايات . وعلى أن يوضع تحت إمرته مبلغ قدره ٠٠٠١‏ تالنت (حوالي مليون 
ونصف مایون جنیه استرلیي ) وأسطول مکون من ۲۰۰ سفينة » فضلا عن 
أي عدد من القاتلين واللاحين يراه ضرورياً »> وكذاك خحمسة عشر مساعدا 
( ناهعه! ) بمرتبة بروبرايتور" . وإذا كان امشروع لم يقترح اسم 
بروقنصل بعينه ليتولى مهمة القضاء على القراصنة ويتمتع بكل هذه السلطات 
الواسعة . فإنه لم يغب عن السناتو أن بومبي كان المقصود ولا أنه كان من 
شأن منح مثل هذه السلطات لأي قائد جعله صاحب الكلمة العليا في الدولة ما 
کان بتهدد ما تبقی للسناتو من سيطرة ونفوذ . والواقع آنه کان من شان منح 
هذه الساطات لأي قائد روماني أن عل منه ملكاً غير متوج وأن يتهدد النظام 
الحمهوري بأشد المخاطر . 
ويمحدثنا بلوتارخ بأن أعضاء السناتو جميعاً باستفناء يوليوس قيصر انبروا 
Plult., Pomıp., XXIV-XXV, 1; Dio Cass., XXXVI, 20-23.‏ )66( 
Vellcius, IL, 31, 2; Ehrenberg, A.J P, 1953, pp. 11l7 ff.; Scullard, 1910,‏ )67( 


n. 14 Pp. 419. 
(68) Dio Cass., XXVI, 23; Cf. Plul., Pomp. XXV, 2-3 
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لعارضة المشروع معارضة عنيفة ٠‏ وبأن قيصر لم يؤيد المشروع حباً في بومي 
وما رغبة في كسب ود الشعب الذي كان شديد اللحماس للمشروع*" . ورعا 
أيضاً ني تقديرنا - رغبة من قيصر ي التقرب الى بومي . وعندما درك 
السناتو عبث مقاومة المشروع بالحطب . أوعز الى اثنين من ترابنة العامة 
بتدبير منع إقرارهء فحاول أحدهم وهو لوقیوس روسقیوس أوتو (ط )0‏ 
اکتساب جانب الفرسان بأن اسنصدر قانوناً ‏ ( ونموم ما1 ) رد 
الهم امتیازاً کانوا قد حرموه فيما يبدو ي عهد صلا . وهو أن يشغلوا ي 
المسرح مقاعد الصفوف الأربعة عشر التالية مباشر ة الصفوف الأمامية المخصصة 
لأعضاء السناتو . وقام الر بون الاخر - وهو لوقیوس تر بلیو س ( کدناااه۲٣)‏ 
باستخدام حقه ي مصادرة المشروع عندما عرض على جمعية القبائل . 
ما حدا مجابینیو س الى أن مذ وحنو تيبر يوس جرا كوس ويطلب الى ابحمعية 
عزل زميله المعرض . وعندما أعلنت سبع عشرة قبيلة أصواتا بالموافقة على 
العزل ولم ببق إلا إعلان صوت قبيلة واحدة أحرى بالموافقة لإصدار قرار 
العزل . تراجع تربلیوس عن موقفه . وسواء صح ما روه دیون قاسيوس 
٠ن‏ أن أوتو اقترح عندئذ على الحمعية إسناد مهمة إحضاع القراصنة الى 
قائدین بدلا من قائد واحد . أم ما يرويه بلوتارخ ٠ن‏ أن هذا الاقراح قندم 
ئي اجتماع عام ( مناومC‏ ) . فان هذا الاقتراح لم يلق قبولا . ولم محدث 
فقط أن جمعية القبائل أقرت ٬شروع‏ قانون جابنيوس فأصبح قاتو ۷6 
Lex Gabinia de piratis persequendis )‏ ) انافك القعول و اسندت 
مهمة إلحضاع القراصنة الى بومي . بل إا استجايت الى طاب 
بومی وزادت عدد سفن اسطوله الى ٥۰۰‏ وعدد رجاله الى ۱۲۰۰۰۰۰ من 
لمشاة و٠٠٠٠‏ من اللحالة وعدد مساعديه الى أربعة وعشرين و خصصت 

(69) Plut., Pomp., XXV, 3. 


(70) Cie., pro Murena, 40; Velleius, IL, 32, 3; Liv., Ep., 99; Asconius, 78-9. 
(71) Dio Cass., XXXVI, 24-36 a; Plut., Pomp. XXV, 4-7. 
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له کوایستورین" . وھکذا على حد قول O‏ 
وانحد وسائل كافية للسيطرة على العالم أجمع تقرياً " . 

واذا کان قد سبق أنه بي عام ۷٤‏ ق. م . مح البرايتور مارقوس 
أنطونيوس سلطة بروقنصلية غير محددة ( صدانسقصة ) لحاربة القراصنة 
وکان ذلك سابقة أفاد منها بومي ني عام ٩۷‏ ق. م.» فإن السلطة الي منحت 
لبومي والموارد والقوات الي وضعت تحت إمرته کانت تفوق کثیر ا کل ما 
حول لأنطونيوس وسابقة أشد خطرآ . وتبعاً لذاك لم يكن قانون جابينيوس 
الذي أفضى الى إغداق هذه السلطة على بومي ووضع كل هذه الموارد 
والقوات تحت إمرته ضر بة قاصمة لسيطرة السناتو فحسب بل كان كذللك خطوة 
واسعة نحو زوال النظام ابلحمهوري الرومافي . 

ولا أدل على فرط الثقة ني كفاية بومي العسكرية من أنه عجرد إسناد 
مهمة محاربة القراصئة اليه هبطت أسعار القمح . وبرغم أن بومي لم 
يستخدم إلا جانباً قليلاً من القوات الي وضعت تحت إمرته » فإن الحملة الي 
شنها على القراصنة ني عام ٩۷‏ ق . م . وقطع بفضلها دابرهم ي البحر المتوسط 
بأجمعه لم تستغرق أكثر من ثلاثة شهور ٠‏ على نحو ما سترى ي معرض 
الحديث عن الأمحداث اللحارجية . 


ب -قانون مانيليوس الحاص بإسناد قيادة الحرب في آسيا الى بومی 
وحين كان بومي لا يزال ي قيليقيا عقب نجاحه ضد القراصنة » وكان 
لوقولوس لا يزال عاجزاً عن إنہاء حرب مير يداتس الثالثة الي طال أمدهاء 
كان الرأي العام في روما ميل الى إسناد القيادة في هذه الحرب الى بومي . 
وتقرباً الى بومي استغل تريبون العامة جايوس مانيليو س ( كسنانم3 ) 
Plut., Pomp., XXVI, 2.‏ )72( 


(783) Vellelus, IL, 31, 2. 
(74) Plut,., Pomp., XXVI, 2. 


مشاعر السخط على لوقولوس والتهليل لبومي لكي يتقدم في عام ٦٦‏ ق . م . 
عشروع قانون يقضي بأن بسند الى بومي حكم ولایات آسيا وقیليقيا 
وبيشثونيا » وقيادة الحرب ي آسيا وإطلاق يده ي حل المشاكل الشرقية ‏ وذلك 
فضلا عن الاحتفاظ بالسلطات المخولة له مقتضى قانون جابينيوس . وإزاء 
حماس الشعبيون والفرسان لمشروع قانون مانيليوس وتأييد قيصر وشيشرون 
له » لم تجد فتيلا معارضة أبرز أعضاء السناتو مثل هورتنسيوس وزعم 
السناتو قاتولوس . فقد أقرت جمعية القبائل المشروع وأصبح ازى (۷) 
Lex Manilia de imperio Pompei )‏ ( . 

ولا جدال ي أنه لم يسبق للشعب الروماني أن منح طائعاً حتارآً مثل كل 
هذه السلطات لي مواطن رومان . ولا جدال آيضا ي آن ذلك کان نذيراً 
بالملصير المحتوم نظام الحمهوري الروماني عا قريب . مشل ماكان 
النتيجة النطقية لفشل حكومة السناتو في معاللحة مشاكل الدولة وعجزها عن 
مارسة سلطتها لصالح الشعب بأ كله . وكذلك نتيجة لفشل حركة الإصلاح 
الي بدأها الأخوان تيبريوس وجايوس جراكوس وحمل لواءها غيرهها 
من ترابنة العامة . وعندما فشل هؤلاء الرابنة تي الإصلاح واستمر السناتو 
سادراً ني غيه انفتحت الأبواب على مصاريعها أمام القواد العسكريين ولا 
سيما أنه قد مهدت اليل أمامهم إصلاحات ماريوس العسكرية . والسابقة 
الحطيرة الي وضعها صلا بالاستيلاء على الساطة بالقوة » والسوابق الحطيرة 
الي وضعها السناتو نفسه نح بومي - قبل أن يتولى أية وظيفة عامة - سلطة 
بروبرايتورية م سلطة بروقنصلية » ومنح البرايتور مارقوس أنطونيوس 
سلطة بروقنصلية غير محددة . وقد جاء بومي وقراسوس فحصدا تار ذلك 
كله وأرغما السناتو على الاستجابة الى ا دالتهديد باستخدام القوة . 


(75) Ciec., pro Lege Manilia; Plut., Pomp., XXX; Dio Cass., XXXVI 42-43 ; 
App., Mithr., 97, Velleius, IL, 93, 1. 
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ولم يابث الشعب أن وضع سابقة بالغة اللعطورة بمنح بومي سلطات هائلة 
لو انه أراد استغلا ها ونصب نقسه سيدا للعالم الروماني لا استطاع أحد أن 
حول دون ذلك . واذا كنا سترى أن بومي لم يفعل ذلك وفوت هذه الفر صة 
على نفسه ‏ فإننا سترى أيضاً أن قيصر لم يفوت فرصته . 


٤ 


المصلالتامن 
الأحدات الخارجية منذ عام ۷۸ حت عام ٠‏ ق.م. 


اول - حرب سرتوریوس °٩‏ 


کان کوينتوس سرتوريوس سابيي الأصل وولد تي بلدة نورسيا 
Norsia )‏ ( ي عام ۱۲۳ ق.م. وقد عجمت امروب عوده وأ کسبته 
حبرة عسكرية فائقة » فهو بعد أن نجا من كارثة أراوسيو (عام ٠٠١‏ ق . م . ) 
حارب تحت إمرة ماريوس ضد التيوتون والقيمبري ( ٠١١-٠٠١‏ ق . م.) 


: المصادر الرئيسية‎ )١( 
Liv., Ep., 90-96; Plut., Sertorlus; Pomp., XVU-XX; App., B.C, 1L 108- 
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Antiquae, IV, 1937, pp. 160 H. 
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لسر نوريوس على حبن آن آبیانوس وغبره من الكتاب الذبن اعتمدوا على تاریخ لِغہوس يتحون‎ 
. نحو هذا المؤرخ ويصورون وجههة النظر الأرستقراطية‎ 
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م حارب تحت قيادة ديدي وس ضد القلتيبرى ني إسبانيا ( ٩٥‏ ق . م.) ء 
وبعد ذلك اشترك ني القتال ضد الحلفاء الإيطاليين . وقد كان سرتوريوس 
کوايستورآً ني غاليا هذه الناحية من الألب بي عام ٩۱‏ ق . م . عندما بدأت 
ثورة الحلفاء الى أدت الى تلك الحرب المعروفة « حرب الحلفاء الإيطاليين » . 
وقرب أواخر هذه الحرب أسندت الى سرتوريوس قيادة أحد ابلحيوش الرومانية 
وأثبت كفاية عالية . ويفضل شخصيته وكفايته العسكرية تمتع بمكانة كبيرة 
أثارت حاوف صلا ني عام ۸۸ ق . م . فرفض قبول ترشيحه لريبونية العامة 
وبذلك ألقی به ني أحضان جماعة ماریوس » ولکنه لم یکن مالا الى أعمال 
العنف والإرهاب . ولا أدل على ذلك من أنه بعد هروبه مع قیتا وعو د مما 
سوباً الى روما ني عام ۸۷ قى .م. عقب هزية قوات الحكومة › 
عارض معارضة شديدة أعال العنف الي بلا إليها ماريوس ورجاله وأسهم 
في وضع حد هما . وحین کان سرتوریوس برایتوراً ني عام ۸۳ ق . م . بذل 
كل ما في وسعه لساعدة قنصلي ذلك العام ضد صلا » وإذ ضاق ذرعاً بعجز هما 
وسوء تصرفاہما ولی وجهه شطر إسبانیا وکان قد اُسند إليه حكم ولاية إسبانيا 
الدانية '( orنعمانC‏ منھمه۴ ) . ودنا صالوستيوس ” بأنه ي آثناء 
الحرب الأهلية حرص سرتوريوس على أن تتسم تصرفاته بالعدل والطيبة . 
وعندما وصل سرتوريوس وفريق من أشياعه الى إسبانيا ي مستهل عام 
۲ ق . م . شرع ني العمل على كسب ولاء الأهالي الوطنيين وتأبيد الرومان 
التازلين هناك وكذلك على حشد جیش وتکوین اسطول . غیر أن صلا لم 
يتح له الفرصة اللازمة لدعم مركزه ي إسبانيا › ذلك أن الدكتاتور لم يكتف 
بتجريد سرتوريوس من حقوقه المدنية بل أنفذ ضده ني أوائل عام ۸١‏ ق . م . 
البرایتور جایوس انيوس لوسقوس ( ان1 نط4 ) على رس فرقتین. 
وإزاء تفوق لوسقوس من حيث عدد القوات النظامية وخيانة أحد أعوان 
غره » اضطر سرتوريوس الى مغادرة إسبانيا مع أشياعه . وبعد سلسلة من 


(2) Sallust., Hist., I, 90 M. 


المغامرات ني البحر وني موريتانيا ‏ قبل سرتوريوس في عام ۸٠‏ ق. م . 
دعوة من اللوسيتاني ليعود الى إسبانيا ويتولى قياد-هم ي ثورة جديدة ضد روما . 

وعندما عاد سرتوريوس الى إسبانيا وجد بي انتظاره قوة من اللوسيتاني 
قوامها ٤۷٠۰‏ مقاتل وسرعان ما هزم لوقیوس فوفیدیوس ( عسنلقە۴ ) 
حاکم ولاية إسبانيا lلقاصة‏ ) Hispania Ultetior‏ ( . ولم يواف عام 
.م على ہایته حی کان سرتوریوس قد زاد عدد رجال جیشه الى 
۰ مقاتل واتخذ من أشياعه الرومان ضباطاً ساعدوه على تدريب المحيش 
تدريباً عالاً ميث أصبح أداة صالحة رب العصابات وكذلك للمعارك النظامية. 
هذا الى ان سرتوريوس لم ينجح في كسب ثقة اللوسيتاني فحسب بل أيضاً 
القلتيبري بفضل نزاهته واعتداله وقوة شخصيته وبراعته ي استغلال معتقدات 
الإسبان ني اللحرافات . وهو ما تدل عليه قصة احتفاظه بظي أبيض زعم أنه 
کان يستوحیه في استنباء المستقبل . ولم یکن سرتوريوس أقل نجاحاً ثي | کتساب 
تأييد نزلاء إسبانيا من الرومان والإيطاليين ( e8عدنمهموت۴‏ ) » فقد بى 
دعایته بينهم على أساس أنه لا يشهر السلاح ثي وجه روما وإنغا ثي وجه حكومة 
صلا غير الشرعية » فأحذوا يلتفون حوله كا أحذ يرع اليه شياع ماريوس 
الذين نجوا بحيام عندما قرر صلا استباحة دما٣ہم‏ . 

وإزاء تجدد حطر سرتوریوس آنفذ صلا زميله ني قنصلية عام ۸۰ ق . م . 
(کوینتوس متلوس بيوس ) ليتولى حكم ولاية اسبانيا القاصية ويقمع حركة 
سرتوريوس . وعندما شرع متلوس ثي حاولة القضاء على سرتوريوس 
بالتعاون مع قالفينوس حاكم ولاية إسبانيا الدانية »> وزع سرتوريوس قواته 
فبعث بأقدر مساعدیه - هیرتولیوس ( کدنعاسا۴ ) - لواجهة قالفينوس 
وتمکن من هزعته وقتله . واستطاع جانب آحر من قوات سرتوریوس 
شل حركة متلوس . وتولى سرتوريوس نفسه القضاء على القوات الي كان 
بقودها ٹوریوس ( لاطا ) مساعد متلوس ( ۷۸-۷۹ ق .م۰). وف 
العام التالي انتصر هير توليوس على لوقيوس مانليوس حاكم ولاية غاليا فيما 
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ور اء الال کان ف حف اة ل ن و یی ر ور وس اتاق 
على متلوس واضطره الى الانسحاب وراء ہر بایتیس ( وا8 = جواد 
الکبیر ) . فما أن حل صیف عام ۷۷ ق . م . حى کان ي وسع سرتوریوس 
أن يزحف دون مقاومة عبر وسط إسبانيا وأن يبسط سيطرته على القلتيبري . 
ولم تحل تماية ذلك العام ھے۔ کات مر ووو س فر غل لای اا کر کن 
إسبانيا ويد نفو ذه الى أكويتانيا وولاية غاليا فيما وراء الألب . 


وهكذا استطاع سرتوريوس تكوين قوة رومائية إسبانية هاثلة بل دولة 
کر ة » ذلات آنه اذ من مدينة أوسقا ( 064 ) عاصمة له واخحتار من بين 
مشايعيه الرومان ثلانمائة كون منهم مجلساً استشارياً شبيهاً بمجاس السناتو 
الروماني » وأنشاً على مقربة من العاصمة مدرسة أرسل اليها زعاء القلتيبري 
آبناءهم وبذاث أعطوا سرتوریوس - دون أن یدروا - رهائن تضمن ولاءهم له . 

وني أواحر عام ۷ ق .م . ازداد حجم القوة الموجودة ني إسبانيا 
والمناهضة لحكومة روما الأرستقراطية > وذلك نتيجة لوصول بربرنا من 
سردینیا الى إسبانيا على رأس بايا قوات لبيدوس » إذ يقال إن عدد المقاتلين . 
الذين حف هم بربرنا الى إسبانيا كان حوالي ١٠٠ر٠۲‏ من المشاة و ٠١٠١‏ من 
اللعيالة . ومهما يكن من أمر صحة هذه الأرقام » فإنه لا شك ني أن القوة 
المناهضة لحكومة روما قد ازداد عدد رجاها ما أثار أشد عخاوف السناتو الروماني 
وبدا له ن سرتوریوس قد یکرر حاولة هانیبال ویقوم بغزو إيطالیا من إسبانيا . 
وهذه المخاوف هي الي حفزت السناتو على ارتكاب الحمافة الي ندم عليها 
فيما بعد » أي حماقة إرسال بومي الى إسبانيا لنجدة متّوس . ويبدو أن 
السناتو لم یقدر آنه لم یکن من شأن انضمام رجل من طراز بربرنا الى 
سرتوريوس شد أزر هذا الرجل الفذ . وقد يعدنا لفهم ما سيحدث فيما بعد 
أن نشیر هنا الى ما تحدشنا به مصادرنا من آنه ي أول الأمر كان بربرنا يريد 


العمل منفرداً ضا ادوس ¢ ولکنه نحت ضغمل احاح رحاله اضطر کارھاً 
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الى الانضمام الى سرتوريوس فملكته الغير ة منه وأخذ يعمل على يث الفتنة 
فیمن حوله . 

وعندما وصل بومي الى إسبانيا ي عام ۷٩‏ ق . م . لم يکن ي بادیء 
الأمر أكثر توفيقاً من متلّوس . ذلك أنه عندما حاول الاستيلاء على الطريق 
الممتد مجوار الشاطىء الشري وتحاصة سهل فالنتيا ( دناملة۷ ) الساحلي 
ليتخذ من هذه المنطقة قاعدة له ضد القلتيبري»ء وزع سرتوريوس قواته 
بيراعة » فقد أسند الى بربرنا منع بومي من عبور الإبرو > والى هير توليوس 
مراقبة متلوس ني انوب ٠‏ واتخذ هو نفسه موقعاً في أعالي الإبرو ليهب 
لنجدة أيهما اذا اقتضى الأمر . وعندما بجح بوميي ني عبور الإبرو وزحف 
على ساجونتوم ( ”۳ا«»٠عه5‏ ) وتقهقر بربرنا إلى فالنتيا » حف سرتوريوس 
الى عاصرة لاورو ( 0و1 ) لأآن استيلاءه عليها کان يژمن فالتتيا . وإزاء 
ذلك حاول بومي رفع الحصار عن لاورو ولکن سرتوريوس أتزل به هزية 
فادحة اضطر ته الى الانسحاب شمالا الى ما وراء الإبرو . بيد أنه ني هذه الأثناء 
اشتبك هيرتوليوس مع متلّوس في معركة عند إبتاليقا ( معنلا ) ومسي 
بالمزعة . وبدلا ءن أن يتابع متلّوس انتصاره بالتدخحل في الساحل الشرقي عم 
وجهه شمالاً الى البرانس لقضاء الشتاء » بينما شرع بومي في إخحضاع 
القلتيبري النازلين حول أعالي الإبرو . ( أنظر خريطة إسبانيا ) . 

ومن المرجح آنه ني خلال شتاء عام /۷٦‏ ۷۵ ق . م . دخل سر توریوس 
في مفاوضات مع مير یداتس ملك بونطوس تكللت بعد معاهدة بینهما تنص 
على أن يقدم ا للك الى سرتوريوس ٠٠٠١‏ تالنت ( أي حوالي ثلاثة أرباع 
مليون جنيه اسثرليى ) وأربعين سفينة حربية لقاء اعتراف الثاني حى الأول 
ني بيثونيا وقابادوقيا » وذلك وفتاً لرواية بلوتارخ". وأما رواية آبيانوس » 
وهي تمشل وجهة النظر المعادية لسرتوريوس » فإنها تذهب الى أن سرتوريوس 


(3) Plut., Sertorius, XXI. 
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اعترف ليثريداتس كذلك محقه في ولاية آسيا ٩‏ . 


ويحب أن يلاحظ أن هذا التحالف عقد قبل وفاة نيقومدس الثالث ملك 
بثو نيا ي عام ۷٤‏ ق. م . وتوریته ملکته لروما › ون قابادوقيا كذلك لم تکن 
ملكا لروما . وأما ولاية آسيا فإنها كانت جزءاً هاما من الإمبراطورية الرومانيةء 
ویصعب أن نتصور أن رجلا من طراز سرتوريوس کان يقبل التفريط ي 
أي جزء من الإمبر اطورية الرومانية > وإن كان لم ير غضاضة ني محالفة الملك 
الذي كان يعتبر نحطرآً يتهدد السيطرة الرومانية على آسيا الصغرى . ولعل أن 
یکون سرتوریوس قد قدر أنه کان من شأن إرضاء أطماع مير یداتس تفادي 
خحطره وکسب مساعدته حى يصفي حسابه مع الحكومة الرومانية الي كان 
يعتبر ها حكومة غير شرعية ٠‏ م يتفرغ بعد ذلك لير يداتس ويردعه اذا حاول 
الاعتداء على ولاية آسيا . ولا كان قراصنة البحر على علاقات وثيقة ممع 
مينريداتس ومارسون نشاطاً حطيراً يدد مواصلات الحكومة الرومانية مع 
ولاياا جميعاً ء فإته كان من شأآن التحالف الذي عقد بين سرتوريوس 
ومیار یداتس دعم صلة سرتوريوس بالقراصنة وازدياد إفادته من خدمامم . 
بيد أنه من ناحية أحرى كان من شأن هذا التحالف كذلك زيادة نقمة الحكومة 
الرومانية على سرتوريوس وحفزها على مضاعفة الجهود للقضاء عليه . 


وقد کان جری المرب ي عام ۷١‏ نذیر شۇم على سرتوریوس مستقبلا . 
ذلك أن متلوس زحف جنوباً من البر انس صوب وسط إسبانيا حيث سحق 
قوات هیر تولیوس عند سجوفیا ( ھناەعه8 ) تم سارع شرقاً للانضمام لى 
بومبي وكان قد بدأ عاولة ثانية للاستيلاء على سهل فالنتيا واكتسح 
قوات بربرنا عندما اعتر ضت طريقه وتاب زحفه جنوباً حيث اشتبك مع 
سرتوریوس وبربرنا في معركة كاد أن ہزم فيها لولا أن متلوس وصل في 
الوقت المناسب وأنقذ الموقف دون أن يستطيع الوصول إلى نتيجة حاسمة . ذلك 


(4) App., Mithr., 68. 
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أن سرتوريوس انسحب إلى ساجونتوم وحصن نفسه فيها وبا إلى حرب 
العصابات . ولم یلبث سرتوریوس أن آنزل خسائر كبيرة بقوات خصمیه 
وهدد خحطوط إمدادانما وبذلك خيب أملهما ثي الاستيلاء على فالنتيا 
واضطر هما الى الانسحاب شمالا لقضاء فصل الشتاء . 


وإزاء افتقار بومي الى الموارد والقوات لقهر سرتوريوس › بعث الى 
السناتو رسالة أنذر فيها بأنه اذا لم تصله نجدات كافية فإنه سيعجز عن منع 
انتقال الحرب إلى إيطاليا ذاتبا“ . وعندما أرسل السناتو الى بومي الأموال 
اللازمة وفرقتين »> عدل ي عامي ٤‏ و ۷۳ ق . م . عن فكرة الاستيلاء على 
سهل فالنتيا وعمد هو ومتلّوس الى مهاجمة المناطق المحبلية في قلتيبريا حيث 
کان سرتوریوس قد انسحب مع اب حانب الا کر من قواته . 

ولا کان مد الحرب قد طال دون أن عرز سرتوریوس نصراً حاسماً » 
وکان سیر الحرب ي خلال عامي ٤۷و‏ ۷۳ ق . م . مزجا من التصر مرة 
والمزية مرة أحرى › فإن مشاكل سر توريوس أحذت تتفاقم . ذلك أن حماس 
الإسبان له أخحذ يفار وقتهم فيه تضعف . وساعد على برم الإسبان وضصيقهم 
أن مساعدي سرتوريوس الرومان الذين أوكل إليهم الشئون الإدارية أساءوا 
اليه إساءة بالغة بسوء تصرفاتهم مع الإسبان وادعام بام لا يفعلون أكر 
من تنفيذ أوامر رئيسهم . وعندما أحذ كثرون من الإسبان يهجرون جانب 
سر توريوس وينحازون الى جانب الفريق الآنحر » عمد سرتوريوس الى الانتقام 
منهم ني أشخاص أبنا٣م‏ تلاميذ مدرسته . ولم يكن السناتو الذي أنشأه 
سرتوریوس وكونه من مناصريه الرومان والإيطاليين أقل مصدراً للحرج يسبب 
تركيز السلطة في قبضة سرتوريوس » ولا سيما أن بربرنا دأب على تخذية سوء 
الظن بسرتوریوس . وهکذا أخذ سرتوریوس یفقد مکانته . ومع اشتداد 
وطأة الأزمات أحذ بفقد أعصابه أيضاً . وتذهب المصادر المعادية له الى حد 


(5) Sallust., Hist., II 98 M.; E. Badıan, Forelgn Clientelae, pP. 279 ff. 
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اتپامه بأنه اصبح کسلا وأ کر احتفالاٌ بإشباع نزواته البهيمية . ومهما يكن 
من أمر ذلك فن بربرنا دبر اغتیاله في عام ۷۲ ق . م . وتولى القيادة من 
بعده » ولکن بومي لم يلبث ان هزمه وأسره م أعدمه . وباستيلاء بومي على 
المدن القليلة الباقية الي كانت لا تزال تقاومه تمكن من إنماء الحرب ي عام 
قم 

وبإيعاز من بومي وموافقة السناتو استصدر قنصلا عام ۷۲ ق . م . قانوناً 
Corre (‏ منiلاەG‏ ×10 ) خول لبومي منح حقوق المواطنة الروه‌انية 
لمن يستحق ذلك من الإسبان جزاء خدماممم للرومان . وما يستحق التنويه به 
هنا هو أنه قد كان من بين الإسبان الكثير بن الذرن منحهم بومبي حقوق المواطنة 
الرومانية مواطن من قادس اتخذ لتفسه اسم لوقيوس قورنليوس بالبوس 
( 5ەط81 ) ورحل الى روما حيث اكتسب مكانة كبيرة وقام بدور هام في 
ا لحياة السياسية . وبدلا من أن يعمل بومي السيف ني الإسبان الذرن قاوموه 
مقاومة شديدة » قام بر حيلم Lugdunum CE Ê‏ 
= القرية الفرنية lفiıdة St. Bertrand - de - Commingğes‏ ( أنشأها 
هم ني جنوب بلاد الغال شمالي البرانس . واذا کان بومي قد سهم بدور 
كبير في إنهاء الحرب وعزا اليه أنصاره الفضل الا كبر ني ذلك وانهموا متلوس 
بالميل الى أخذ الأمور بهوادة وتجنب تحمل المشاق" . فإنه لا جدال في أن 
متلوس قد اضطاع أيضاً بدور مشکور ي عاربة رجل قدیر مثل م توریوس . 


: آبدی آحد الباحثین موخراً أن سر توریوس اغتيل ي عام ۷۳ ولیس ني عام ۷۲ ف.م. أنظر‎ )١( 
W. M. Bennett, Historia, 1961, pp. 409 ff. 

(7) Cf. Cie., pro Balbo. 

(8) Ptol., II, 7, 3 ; Lavedan, Lizop et Sapêne, Fouilles de St. Bertrand, 
1922-29; R. Lizop, Convenae, 1931. 

(9) Val. Mazx,., IX, 15. 


a 


انيا - عاربة القراصنة 


: الحملات الرومانية السابقة لحملة بومی ضد القراصنة‎ ١ 

مر بنا أن نشاط قراصنة البحر كان مصدر قلق لارومان منذ أواخر 
القرن الثاني قبل الميلاد » نما حدا بهم فيما بين عامي ٠٠۲‏ و ٠٠١‏ وكذلك ثي 
عام ٩٩‏ ق . م . الى بذل بعض ابحهود للقضاء على هذا النشاط المدام » وأنه 
کان من جراء حر ميريداتس الأولى والثانية عرقلة جهود الرومان في 
الاستيلاء على أوكار القراصنة الواقعة على شواطىء آسيا الصغرى الحنوبية 
وازدیاد نشاطهم ازدياداً كبيراً ساعد على تفاقمه اشتراك القر صان الكبير 
زنيقتس ني هذا النشاط ‏ . 

وي عام ۷۸ ق . م . استأنف الرومان «كافحتهم للقراصنة بإسناد هذه 
المهمة الى أحد قنصلي العام السابق بوبليوس سرفيليوس فاتيا فعمد الى تنفيذ 
الحطة الي يبدو أن صلا كان قد وضعها حن كان يتولى حكم ولاية قيليقيا 
في عام ٩٩‏ ق . م ومنع مورا »ن تنفيذها نشوب حرب ميريداتس الثانية . 
وقد سبتى أن ذكرنا أن صلا أدرك أنه كان لا بمكن إحضاع معاقل “القراصنة 
الساحلية إحضاعاً مستدياً دون إخضاع المنطقة الداخلية احنوبية في آسيا الصغرى 
٠ن‏ لوقيا حى جبال الطوروس إخحضاعاً كاملا . 

وبعد أن قضى سرفيليوس"“ الشهور الأولى من قيادته ي اتخاذ 
الاستعدادات اللازمة لمهمته » هاجم أوكار القراصنة على شاطىء لوقيا وعكن 
ئي عام ۷۷ ق . م . من الاستيلاء على هذا الشاطىء ني أعقاب انتصاره على 
القراصنة ني معركة بحرية " . وني العام التالي هاجم سرفيليوس معاقل 


(۱۰) راچع الفصل الرابع : ص ص ۲۱۹ - ۲۲۲ والفصل السادس : ص ص ۳۰۹ - .۳٠١‏ 
)۱١(‏ عن نشاط سر فاي وس فاتما ضد القراصنه › راجح 
H.A. Ormerod, J.R.S., 1922, pp. 35 ff.; D. Magle, Roman Rule in Asia‏ 
Minor, pp. 287 ff.‏ 
O.GLS., 552.‏ )12( 
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زنيقتس المحبلية وحالفه التوفيق ني القضاء على هذا القر صان اللحطير وي إخضاع 
بامفوليا" . وبنجاح سرفیليوس ثي عام ۷١‏ ق . م . ثي إخضاع إساوريا 
( تسوا ) مهد السبيل أمام مهاجمة قيليقيا تراخيا ومعاقل القراصنة في 
جبال الطوروس . بيد ن نجاح سرفيليوس لم يكن أكثر من نجاح ا 
لأنه إذا كان قد جح ني الاستيلاء على كثير من معاقل القراصنة وي قتل وسر 
عدد غير قليل منهم . فن أ كرهم وجدوا ملاذاً هم ي کريت وي غير ها 
من الحزر . وما أن عاد سرفيليوس الى روما ثي عام ۷١‏ ق . م . للاحتفال 
بانتصاره حى عاد القراصنة الى أوكارهم السابقة واستأنفوا نشاطهم . 

وكانت خحطة الرومان ي عام ٤‏ ق .م . لوضع حد لنشاط القراصتة 
تتألف من ثلاث خطوات . وكانت إحدى هذه اللحطوات هي نحويل قوريناثية 
وکانت قد آلت الى روما ي عام ٩٩‏ ق . م . بمقتضى وصية بطلميوس 
أبيون - الى ولاية رومانية > وذللك من ناحية لمنع القراصنة من استخدامها ي 
نشاطهم » ومن ناحية أخرى فيما بحتمل للإفادة من مواردها ي تحفيف وطأة 
الأزمة الاقتصادية ني روما“ . وكانت اللحطوة الثانية هي قيام لوقيوس 
أوقتافیوس - وکان أحد قنصلي عام ۷١‏ ق . م . وعین خافاً لسر فیليوس ف 
حكم ولاية قيليقيا - بجوم بري ٠ن‏ الشمال على قواعد القراصنة ي جنوب 
آسيا الصغرى . وكانت اللطوة الثالثة هى تطهير أعالي البحار من القراصنة . 
وقد احتار الرومان للقيام بهذه المهمة رجلا تافهاً يفتقر إلى الكفاية اللازمة هو 
البرايتور مارقوس انطونيوس » وكان ابن سميه الحطيب المعروف الذي 
حارب القراصنة تي عامي ۱۰۲ - ٠١۱‏ ق . م . وقد مر بنا أن السناتو وضع 
عندئذ سابقة حطر ة بأن أسند الى أنطو نيو س ساطة بروقنصلية عليا غير عحددة 
imperium infinitum aequum )‏ ) . وقد کان من شان منسح 
أنطو نيوس مثل هذه الساطة الواسعة جعله صاحب الكلمة العليا ي كل آرجاء 


(13) Cıc., de Leg. Agr, I, 2, 5. 
(14) S. I. Oost, Claas. Philol 1963, n. 45. 
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البحر المتوسط وكذلك تخويله . حيثما اقتضى الأمر . التمتعم على شواطىء 
هذا البحر بسلطة معادلة لسلطة حكام الولايات الرومانية الساحلية . ويقال إن 
أعمال الابتزاز الي ارتكبها أنطونيوس ومساعدوه ثي الولايات الرومانية كانت 
فدح من سطو القراصنة عارها () 

وحدثنا صالوستيو س بأنه بعد قيام أنطونيو س ببعض العمليات عند شواطى ء 
إسبانیا جعل کریت هدفه الرئیسی ”" . واذا کان بمکن تفسير نشاط أنطونيوس 
قرب شواطى ء إسبانيا برغبته ني تطهير غرب البحر المنوسط فإنه فشل ي ذلك . 
واذا کان عکن تفسیر هجومه على کریت بأنہا کانت منذ وقت بعید مرکزاً 
هاماً من مراكز القراصنة ٠‏ فإنها كانت أقل أهمية من الشواطىء اب لحنوبية لأسيا 
الصغرى . وعلى كل حال فإن أنطونيوس بهاجمته كريت أثار حرباً هزم 
فيها هز بمة فادحة ما أرغمه قبيل وفاته ني هذه الحزيرة في عام ۷١‏ ق . م . 
على ن یعقد مع الکریتیین صلحاً رفض السناتو إبرامھ کا رفض رجاء الکر بتہیں 
اعتبارهم ثانية أصدقاء وبحلفاء الأمة الرومانة" . 


ولم يكن من شأن هزية أنطونيوس ورفض السناتو قبول أي شروط 
معقولة للصاح مع الكريتيين إلا إغراء القراصنة على التمادي ثي نشاطهم . 
فاستو لوا على عدد كبير من المدن وسطوا على جزيرني ديلوس وإمينا 
وخحربو هما“ . وعندما جاءعت روما شكاوى جديدة من الأعمال الي ارتكبها 
قراصنة کریت »› أنفذ السناتو ي عام ۸ ق . م . کوینتوس قایقیليوس 
متلّوس - أحد قنصلي العام السابق - الى كريت . وقد استغرق متلوس حوالي 
ثلاثة أعوام ( ٩٦-٩۸‏ ق . م . ) قبل أن يتمكن من إخحضاع كريت وتويلها 
الى ولابة رومانية ويفوز بلقب قرتيقوس Creu ( ٠١‏ = قاهر کریت ) . 
Cıc., I, in Verr., III, 91-93, 213-16; Sallust., Hıst., TI, 2 M‏ )5“( 
Sallust., Hist., IH, 5-6 M.‏ )16( 
Diod., XL, 1; Dio Cass,., fr. 111.‏ )17( 


(18) Plut., Pomp., XXIV-XXV, 1. 
(19) Heitland IIL, pp. 56-7; C.AH., IX, p. 315. 
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وحن کان متلّوس مغلول اليدين ي صراعه مع الكريتيين انضم الى 
القر اصنة الآحر بن أعداد كبر ة من المحاربين الذين هجروا أساطيل مير يداتس 
بعد هز يمتها مؤخراً فتابعوا نشاطهم بجرآة أذهلت العالم القديم . ذلك أن 
نشاطهم اءتد الى صقلية وإيطاليا ذانما فأصبحت شواطئها من برونديسيوم 
حى أوستيا با القراصنة ء بل إن طريق أبيوس أصبح غير مأمون . . وکان 
القراصنة حطر مستطيرآ على التجارة البحرية وعلى حياة الناس وأمنهم . . فقد 
كانوا ينهبون السفن والموانىء وعخطفون الناس إما لاقتضاء فدية ٠ن‏ القادرين 
على دفعها لقاء إطلاق سراحهم . وإها لبيعهم ي أسواق النخاسة . وكان 
السناتو يدرك تام الإدراك آنه لم يعد ني الإمكان القضاء على حطر القراصنة 
إلا إذا أسندت هذه المهمة الى قائد لديه القدرة على قطع دابرهم . ولا لم 
يكن هناك من هو أقدر من بومي على الاضطلاع هذه المهمة . وكان السناتو 
محشی على مرکزه من منح بومي ساطات واسعة للقيام بهذه المهمة ٠‏ فإنه آثر 
أن يترك القراصنة وشام . 


۴ بومبی والقراصنة '" 

وعندما تمادى القراصنة في نشاطهم الى حد أنه أصبح من التعذر وصول 
السفن المحملة بالقمح الى روما ما آدى الى ارتفاع سعر القمح ثي العاصمة بل 
الى أنما أصبحت تواجه حطر وقوع مجاعة فيها » استصدر تريبون العامة 
جابینیوس قانو نه الذي تر تب عايه إسناد مهمة حار بة القراصنة الى وهي . 


: المصادر الرئيسية‎ )۲١( 
App., Mithr., XIV, 94-96; Plut., Pomp., XXVI, 3, — XXIX; Liv, EP. 
99; Dio Cass., XXXVI, 18-19. 


: المراجع الرئيسيه‎ 
H.A. Ormerod, The Dıstrıbutıon of Pompeıus’ Forces ın the Campalgn 
of 67 B.C., Liverpool Annals of Arch. and Anthr., X, 1933, PP. 46 ff.; 
Heitland, IIL, pp. 56-7; A.H.M. Jones, Citles Eastern Ron. Emp., PP. 
202 ff.; CAH., VIIL, pp. 372-5; J. Reynolds, J.RS, 1962, pp. 97 ff, 
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وقد أظهر بومي من البراعة والكفاية تي أداء مهمته ٠ا‏ مکنه من قطع دابر 
القراصنة ي خلال ثلاثة شهور . ذلك أن بومى وقد أدرك آنه لا یکفل له تحقیق 
امدف النشود إلا إذا ضيق اللعناق على القراصنة ني كل أرجاء جال نشاطهم 
في وقت واحد » قسم البحرين المتوسط والأسود الى ثلاث عشرة منطقة وزع 
عليها قواته ووضع على رأس قوات كل منطقة قائداً من مساعدیه ) legali‏ ( . 
وعهد الى قائد كل منطقة عهاجمة قوات القراصنة في متطقته والاستيلاء على 
معاقلهم الموجودة هناك »› ووضع ءن التنظيمات ما يكفل التعاون بين قواد 
المتاطق المختلفة لعزل عصابات القراصنة الدائبة على التنقل من جهة الى أخحرى 
ومنعها من اتباع أساليبها الألوفة ثي الإسراع الى نجدة وحدات القراصنة 
المهددة باللدطر . وكانت المنطقة الى تول قیادہا ترنتیوس فارو ( e٤۸8‏ 
j^ ( Varro‏ أهم مناطی القبادات الحلية » فقد كانت عتد من صقلية 
غرباً الى مجموعة جزر القوقلادس ( #فهامو ) أي جر إيجة شرقاً . ومن 
مضایق أوترانتو شمالا الى شواطیء آفريقيا جنوباً »> وكان من جراء نشاط 
فارّو إغلاق مضايق أوترانتو ني وجه قراصنة إلوريا ودلاتيا ومنعهم من مغادرة 
الأدرياتي » كنا كان من جراء تعاون فارّو مع القائد المنوط به تطهير الشاطىء 
الأفر يقي إقامة -حاجز فصل ال حوض الشرتي البحر المتوسط عن حوضه الغرلي . 

وقد بدأت حملة بومي أي أوائل ربع عام ٩۷‏ ق . م . بانقضاض قواد 
المناطق المختلفة على معاقل القراصنة ي تلك المناطق دفعة واحدة . وي الوقت 
نفسه قام بومي على رأس أسطول مكون من ستين سفينة با كتساح أعالي الببحار 
ني الحوض الخرلي للبحر المتوسط فبدد شمل القراصنة هناك وألقى بهم في 
أحضان القوات الرومانية الموزعة على مناطق هذا الحوض ففتكت بالقراصنة . 
وبفضل ذلك تمكن بومي ني خلال أربعين يوماً من تطهير الحوض الغرفي 
لاحر المنوسط من أدران القراصنة تطهير ا تام . فعاد القمح يتدفق على روما 
من ولايات آفريقيا وصقلية وسردينيا . 

وني أثناء غيبة بومي كان القنصل بيسو يبذل كل جهده لعرقلة إمداد 
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بومبي باحتياجاته ما حدا بجابينيوس الى إعداد مشروع قانون لعزل بيسو من 
منصبه . وتفادياً لاحتدام الصراع الحزي أي روما وضماناً لتوفير الاحتياجات 
اللازمة للحملة > وقد كان لا يزال أمامها أحطر جزء من مهمتها › قام بومي 
بزيارة خحاطفة لروما قبل أن يولي وجهه شرقاً . 

وني خلال حملة دامت ٤4‏ يوماً طهر بومي الحوض الشر تي أيضاً من 
القراصنة بعد أن أنزل بأسطويمم هزية فاصلة قرب قوراقسيوم وحاصر هذه 
القلعة المنيعة حصاراً شديداً أرغمها على التسلم . ولم يلبث أن عقب ذلك تسام 
القراصنة ني كل أغاء قيليقيا . ولا يعزى نجاح بومي الى كفايته وبراعة نحطته 
وضخامة قواته فحسب ٠‏ بل أيضاً الى ما أظهره من الاعتدال بي معاملة 
الأسرى ما شجع الكثر بن على التسلم والإرشاد ال مخابىء الباقين . 

ولا كان بومى قد أدرك بثاقب فكره أن الانتصارات العسكرية وحدها 
کانت لا تحول دوت تجدد حطر القراصنة إلا اذا كفل للقر اصنة الذين بقوا على 
قيد الحياة سبلا شريفة لتكسب أود معيشتهم » فإنه بعد أن هزم القراصنة 
ودا معاقلهم واستولى على أسلحتهم عر بفريق منهم عدداً من المدن كانت 
تفتقر افتقاراً شديداً الى السكان مثل مدن « قيليقيا المنبطة» ( كهنdء۴‏ عناق ). 
وأبرز مثل للمدن الي عمرها بومبي على هذا النحو مدينة سول ( نام8 ) 
وکان تیجرانس. مللث أرمينياء قد نقل أكر سكانہا لتعمير عاصمته 
ابلحديد - ومدينة دومي ( Dome‏ ) بي آخایاء وکان عدد سکاما قد اضمحل 
اضمحلالا شديداً . وآنشاً بومي لفريق آحر من القراصنة عدداً مسن 
المستعمرات في جهات متفرقة . ويستخلص من إشارة فرجيليوس الى رجل 
عجوز ‏ وکان من قوروقوس ( سه٥‏ ) ني قیلیقیا - رآه بالقرب من 
تارتم مغتيطاً بفلاحة أرض تتطلب جهو دا شاقاً آن إقلم قالابريا القدیم کان من 
ہی الحهات الي أنشاً فيها بومي مستعمرات للقراصنة . 
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ثالثاً - حرب ميار يداقس الثالثة وذيوها 
١‏ مقدمات الخحرب : 


مر بنا أن صلا آنہى الحرب الأولى ني عام ۸٥‏ ق. م. وعقد مع مير یداتس 
معاهدة صلح داردانوس بشروط لينة وترك مورنا لیتولى حكم ولاية آسيا » 
ون تطلع مورنا الى الفوز خانم النصر أفضى الى نشوب الحرب الثانية الي 
انتهٽ ني عام ١‏ ق . م . بفضل الأمرين المشددين اللين أرسلهما صلا الى 
مورنا ومیثريداتس » وكاتا يقضيان بأن بوقف الحساكم الروماني نشاطه 
العدواني ضد مير يداتس وبأن يصالح املك أريوبارزانس ملك قابادوقيا ‏ 
وذلك تطبيقاً لشروط صلح داردانوس . وبرغم انتهاء الحرب الثانية وتصالح 
میاریداتس مع أریوبارزانس ومطالبة میریداتس ي عام ۷۹ ق . م . بان 
يبرم السناتو «عاهدة صلح داردانوس » فإن المحكوهة الرومانية سواء ني أثناء 
عهد صلا أم بعد اعازاله الحكم أغفلت ااذ هذا الإجراء . وقد كان طبيعاً 
أن يثر هذا الإغفال شكوك ميتريداتس ني نوايا الرومان إزاءه وأن ببعثه على 
العمل حشثاً على تقوية نفسه وإثارة المتاعب للرومان . 

فمن ناحية إستعاد مينريداتس سيطرته كاملة على متلكاته ي القرم . 
ومن ناحية أحرى نشط عملاؤه بي حث القبائل النازلة بالقرب من ولاية 
مقدونيا على مهاجمة هذه الولاية الرومانية ٠‏ وتايح مير يداتس تقد المساعدات 
لتلك القبائل ما دى الى إزعاج حكام مقدونيا على مدى عدة سنوات . ومن 
ناحية ثالثة عقد ميثر يداتس معاهدة مع سرتوريوس وحصل منه على الاعراف 
حقه على قابادوقيا وبيثونيا وكذلك على تزویده بضباط رومان يساعدونه عل 
تدرب قواته الي يقال لہا بلغت ما یتراوح بین ۱۰۰.۰۰۰ و ٠١١۰۰۰۰‏ 
مقاتل »> فضلاً عن ٠٠١‏ سفينة حربية . ومن ناحية رابعة أنشأ ثانية علاقات 
مع قراصنة قیلیقیا وکانوا خحصوماً طبیعییں للرومان ۔ ولم تکن انتصارات 
سرفيليوس قد أثرت تأثراً يذ كر ني قونهم البحرية بدليل ما مر بنا ذكره 
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عن نشاطهم . ومن ناحية خامسة شجع مير یداتس 2 تیجرانس ملك 
أرمينيا على احتلال قابادوقیا . وکان تیجرانس قد أصبح قوة کبری 
بتوحيده أرمينيا تحت سيطرته وبسط رقعة دولته بالاستيلاء على الولايات 
الشمالية في إمبراطورية بارثيا وكذلك على سوريا وقيليقيا المنبسطة . وعندما 
استولى تيجرانس على قابادوقيا وقيايقيا المنبسطة نقل حوالي ٠٠٠,٠٠١‏ من 
سکا ہما لتعمير المديتة الحديدة « تيجرانوقرl‏ « ) aؤTigranocer‏ ( الي 
أنشأها وأرادها أن تكون عاصمة خليقة بعلكه الواسع ‏ . 
۲ الحرب فیما بین عامی ٤۷و۷٦‏ : لوقولوس : 
وقد أفضى الزاع على بیثو نيا الى نشوب الحرب الي كان الطرفان 
بتو قعانبا ويستعدان وض غمارها ما بعث مير يداتس على بذل الجهود الي 
سلفت الإشارة اليها وبعث السناتو على الالحتفاظ ني ولاية آسيا بأربع و 
وني أواحر عام ۷٥‏ أو أوائل عام ۷٤‏ ق . م . توي نيقومدس الثالث 
ملك بىثونيا . ووفقاً لشارح قر ۳ لم درك امك المتوفى وصبة ٠‏ ولکنه 
وفقاً ا أورده لیفیوس" وأبیانو س" آوصی نیقومدس بمملکته الى روما . 
وتؤید ذلك إشارۃ شیشرون'' الى بیٹونیا باہا کانت إِرثاً ر( کانفەا٥۲‏ ) آل 
الى روما . ولا يبعد أن يكون نيقومدس قد اقتفى أثر أتالوس الئالث تي عام 
۱۳ ق .م . وبطلميوس أبيون ي عام ۹٦‏ ق . وأورث هو أيضاً بدوره 
ملكته الى روما . وقد بادر السناتو الى قبول الإرث واعتبر بيثونيا ولاية 
رومانية وطلب الى حاكم ولاية آسيا اتخاذ الإجراءات الكفيلة بم پیٹو نیا ای 
App., Milhr.,, 67; 69; Plut., Pomp., XXVIII.‏ )21( 


(22) Sallust., Hisl., IL, 47 M. 
(23) Schol. Gronov., 316 St. 


وي رأي آحد الباحشن ان هذا الشارح فا يبدو يعكس وجهة ذظر صالو يوس . انظر : 
Scullard, 1970, n. 17, p. 420.‏ 

(24) Uiv., Ep., 93. 

(25) App., Mithr., 71; B.C., I, 111. 

(26) Cic., de Leg. Agr., IT, 40 
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الإمبراطورية الرومانية " . 

ولا كان من شأن ذلك إفلات بيثونيا من ميبريداتس وكذلك استکمال 
سيطرة الرومان على المضايق المؤدية الى البحر الأسودء فان مینر یداتس لم 
يضع وقتاً قبل العمل على تحقيق أطماعه . وبيان ذلك ۳ أن مياريداتس 
نصب نفسه مدافعا عن حقوق ابن مزعوم لنبقومدس ي عرش بیثونيا › 
وتي آوائل عام ۷٤‏ ق . م . زحف عبر بافلاجونيا قاصلاً غزو پيثونيا . وي 
الوقت نفسه أرسل قوة الى قابادوقيا لتقوم بحماية مدنا وصد آي هجوم على 
بونطوس من ناحية قيليقيا ٠‏ كما أرسل عندئذ أو بعد ذلك بقليل قوة أخحرى الى 
الحنوب حيث أثارت القلاقل ني بيسيديا ( هافاوآ٣‏ ) وقيليقيا الى أن ردها 
على اعقاہا دیوتاروس ( کسهامن6ط ) وکان کپیر آمراء غالاتیا وشدید 
الولاء للرومان . 

ولا کان أوقتافیوس حاكم قیلیقیا قد توي وکان مارقوس يونقوس 
( 8س[ ) حاكم ولاية آسیا قد استدعي الى روما لعجزه وقصوره › فن 
السناتو أوكل الى قنصلي عام ۷١‏ ق . م . مواجهة الموقف ني آسيا الصغرى 
بآن أسند الى أحدهما - وهو مارقوس أورليوس قوتا- ولاية بيثونيا وقيادة 
القوات البحرية الرومانية والحليفة ء والى القنصل الآحر وهو لوقيوس 
لوقولوس - ولابي قيليقيا وآسيا وقيادة القوات البرية »> وكانت تتألف من 
فرقة حشدها ي إيطاليا ومن فرقتين ترکهما سرفيليوس ي قيليقيا ومن فر قي 
فيمبريا اللتين تركهما صلا في ولاية آسيا . 

Velleius, IL, 42.‏ )27( 
(۲۸) المصادر الرئيسبة ذه المرحلة في الحرب . 


Plut., Lucullus, VI-XXXVI; App, Mithr., 67-90; Liv., Ep., 93-98; 
Dio Cagss., XXAVY, 1-17. 

س 
T.R.S. Broughton, Magıstrates Rom, Rep., IL, p. 106; T.R. Holmes,‏ 
Rom. Rep., I, pp. 409-26; C.A.H., IX, pp 356-71; D. Magie, Roman‏ 
Rule in Asia Minor, pp. 323 ff.‏ 
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ولا جدال ي أنه مع الماك بومي عندئذ في إسبانيا » كان لوقولوس 
خير من توكل اليه قيادة الحرب ضد مير يداتس . ومع ذلك فان بلوتارخ بحدثنا 
بأنه لم يقلح ني الحصول على هذه المهمة إلا بفضل نجاحه ي كسب ود براقيا 
( نمه ) حظية بوبلیوس قورنليوس قثجوس ( 5طا٥‏ ) »> وکان 
من أقوى أعضاء السناتو نفوذاً وأحطهم خلا . واضطرار قنصل من أفضل 
قناصل عصره خاقاً وكفاية الى الالتجاء الى مثل هذه الوسيلة للحصول على 
قيادة عسكرية أمر بالغ ني دلالته على مدى الفساد الذي استشرى بين الطبقة 
الحا كة الرومانية وعلى كيفية إدارة شون الدولة. 

وعلى حو ما ءحدث مراراً عديدة » بدا الرومان الحرب بداية سيثة . ذلك 
أن ميثريداتس أرغم قوتا على الانسحاب الى خلقدنيا ( «0لءءاطC‏ ) حيث 
هزمه بر ورا ودمر أربع سفن رومانية واستولى على ستين سفينة . وبعد ذلك 
تابم زحفه غرباً ولم جد صعوبة ني الاستيلاء على الشواطىء الحنوبية لبحر 
مرمرة ( کنقطهطه۲۴۲ ) حى وصل الى قوزیقوس ( ماو  )‏ وکانت 
جمهورية إغريقية زاهرة موالية للرومان وكان الرومان محبرمون استقلاها . 
وإذ أبت قوزيقوس اللحضوع لير يداتس والسماح له بدخو ها حاصرها برا 
ومحراً بقوات كبيرة ولكن دون طائل بسبب مناعة المدينة واستبساها وكذلك 
بسبب كثرة قوات الحصار وحاجتها الى يات ضخمة من المؤنة وإسراع 
لوقولوس الى قطع حطوط إمدادات العدو . وإزاء نقص المؤنة وتفشي امرض 
بين قوات الحصار وقدوم الشتاء وزحف لوقولوس لنجدة المدينة المحاصرة 
اضطر مينر يداتس الى الانسحاب إلى بيثو نيا بعد أن لحقت به خحسائر كبيرة . 

وقد قضی لوقولوس شتاء عام ۷۳/۷٤‏ ق. م . ې قوزیقوس معني 
باتخاذ الاستعدادات اللازمة للقيام بحملة قوية في الربيع التالي . ولا كان أول 
ها يعتيه هو محطم أسطول العدو الذي كان دد اتصاله بإطالیاء فإنه کلف 
مساعدیه بجع السفن من حليفات روما البحرية وتكوبن أسطول جديد . وقد 
انتصر هذا الأسطول على اسطول العدو تي ۰«عرکتین بحریتین وطر ده من بحر 
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إبجة . وفي هذه الأثناء اسرد لوقولوس الحانب الأ كبر من بيثونيا » ولكن 
مير یداتس کان یسیطر على اکر مدن الساحلية واقتحم سبيله الى هرقليا 
واضطرها الى معاداة الرومان . وإزاء ذلك دخل قوت البحر الأسود على رس 
أسطول وعكف على حصار هرقليا » واستغرقه الاستيلاء عليها عامين يقفضل 
مناعتها والحاميات الي وضعها ميريداتس فيها . وعندما سقطت هرقليا في 
قيضة الرومان بوها وخربوها واسرقوا من لم يقتلوه من مواطتيها ونقل 
قوتا الکثبر من کنوزها الى روما . ولا کان قوتا قد سرف فیما ارتکبه من 
أعمال النهب والقسو ة فإن حصومه قدموه للمحا كمة بعد عودته وثقررت إدانته» 
كا تقرر إطلاق سراح الأسرى وتعويض المتضرربن من مواطي المدينة المنكوبة. 

وحين کان قوتا ني شغل بمحاصرة هرقايا قام لوقولوس بزو يونطوس 
ذاتما . وبعد أن قضى ال حانب الأكبر من عامي ۷۳ و ۷۲ ق . م . في محاصرة 
قلاعها توغل ي الداخحل واستولی على یوپاتو ریا ) E‌up4t0۲i3‏ ( م انقض على 
القوات الرئيسية للعدو عند قابيرا ( هعنمطاة٥‏ ) حيث هزم ميبريداتس وألحق به 
حسائر كبير ة فولى هارباً الى تيجرانس ني أرمينيا . وني أعقاب المعركة سلمت 
فابیرا فقضی فیها لوقولوس شتاء عام ۷۲/ ۷۱ ق. م . تم عاد الى ولاية آسيا 
تا ركا لمساعديه استكمال الاستيلاء على باي المدن الكبيرة . وبسقوط سيتوب 
وأميسوس ني عام ۷١‏ ق . م . تم إحضاع بونطوس بأسرها . 

وقد كانت حالة ولاية آسيا بالغة السوء بسبب الالتز امات المالية الى فر ضها 
صلا على المدن ما أغرقها ني الديون . وكذلك بسبب شطط جباة الضرائب 
في عسفهم ٠‏ وتبعاً لذلك كانت الولاية نبا للمرابين وجباة ال رائب الرومان . 
ولم یکن لوقولوس بالرجل الذي يسمح باستمرار هذه الأوضاع . ولا سيما 
أنه كان يدرك أن احتفاظ الرومان بسيطر مم على الولابة كان لا يتطلب القضاء 
على مير يداتس فحسب بل أيضاً القضاء على الأسباب الي كان حكن أن يتذرع 
بها ميثريداتس أو غيره لينصب نفسه نصيراً لأهالي الولاية . وتبعاً لذلك كان 
يحب إقناع هؤلاء الأهالي عماياً بأن السيطرة الرومانىة كانت على الأقل تعادل 
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إن لم تكن تفضل سيطرة أي ملك . ومن أجل ذلك عكف لوقولوس على 
تصحيح الأوضاع السيئة ني ولاية آسيا ء فقضى فض سعر الفائدة على 
الديون الى ١‏ ./ شهرياً > وبإلغاء ما زاد من الفوائد المرا هة على مقدار الدين 
الأصلي › وبلا جوز للدائر ئن الاستيلاء على كار من ربع دحل المدين سنوياً . 
ومحرمان الدائن الحصول على أي شي ء اذا کان قد أدمج الفائدة ‌ الدرن 
الأصلي . واذاكان لوقوتوس قد خفف على هذا الحو آعباء مالي الولاية ما 
مکنهم من التخلص من ديو ېم ي خلال أربع سنوات وبذلك اکتسب 
عرفا نهم الى مح أن ا نشت أعياداً Lucullea a‏ € فإنه 
اعتبروه a‏ 
جانبهم ي المطالبة بعزاه وذلك بانمامه بإطالة الحرب عامداً لتحقيق صوالح 


شحخصة 


ومثل ما أثارت استقامة لوقولوس غضب الفرسان عليه » أثار إصراره 
على مراعاة النظم العسكرية بدقة غضب جنوده ونقمتهم وكانوا لا يزيدون 
عل خحمس فرق من بينها فرقتا فيمبريا . وكان رجال هاتين الفرقتين 
محاربين قدماء حنكين › ولكنه أفسدهم الحياة الطليقة المتحررة من القيود بين 
آهالي ولاية لا حول هم ولا قوة على وقف مطالبهم . وقد جح لوقولوس 
ني أول الأمر أي ترويضهم ولکنه لم ينجح إطلاقاً ي اتساب عبتهم 
واجتذابهم اليه بسبب إصراره داناً على منع ابمحنود من السلب والنهب وحماية 
متلكات أعدائه المنهزمين . وتبعاً لذلك فإنه كلما طال آمد الحرب أخحذ 
الفيمبريون يضيقون ذرعاً بلوقو لوس وبتقاعسون ني تنفیذ أوامره ويبثون 
الفتنة بين باقي قواته » فتعذر عليه أن يكلل جهوده بنصر حاسم على نحو ما 
ساری . 

ويبدو أنه ني عام ۷١‏ ق . م . بعد أن تم الاستيلاء على بونطوس وإصلاح 
الأوضاع ني ولاية آسيا » قام لوقو لوس بإرسال أبيوس قلاو ديوس الى 
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أرمينيا ليطالب تيجرانس بتسام مير یداتس . ولا کان تیجرانس عندئذ ثي 
سوريا ٠‏ فإن أبيوس انتهز فرصة انتظار عودة اللاك للتفاهم سرا مع قادة 
بعض الولايات والمان الى أدخلها تيجرانس ني حظيرة إمبراطوريته . وحى 
هذا الوقت كان تيجرانس قد عزف عن تقدم أية مساعدة ليثريداتس بل 
إنه رفض مقاباته ولم یسمح له إلا بان یکون لاجتاً لدیه . وعندما عاد تیجرانس 
من سوریا ورفض تسلیم میار یداتس آعلن عليه آبيوس الحرب فأحذ تيجرانس 
بعد جيشاً لمساعدة ميريداتس . 

وني عام 4 ق . م . ترك لوقولوس قوة بقيادة مساعده سورناتيوس 
( uناھصه8‏ ) الحفاظ على بونطوس وغزا أرمینیا ببای قواته واستولى على 
تیجرانوقرتا بعد أن کبد تیجرانس ومیر یداتس خسائر فادحة . ولم یرتب 
على هذه المزية أن تيجرانس فقد عاصمته ابلحديدة فحسب بل أيضاً المزء 
اللحنوي من متلکاته وانقطعت صلته بسوريا فارتقى عرشها لفترة وجيزة أمير 
من أسرة السلوقيين . وقد كان بمكن تبرير هذه الحملة ابحريثة على ساس آنا 
كانت ضرورية لكيل ضربة قاصمة لتيجرانس تنعه من غزو بونطوس لو أن 
لوقولوس اكتفى بذلك . ولکته لم یفعل - على نحو ما سارى - مما أغضب 
جنوده المرهقين من طول أمد القتال» كا أغضب السناتو لعدم استئذانه في غزو 
أرمينيا »> وكذاك أعطى خصومه الفرصة لاممامه بالسعي وراء تحقيق أمجاد 
شخصية . ويقال إنه استخدم الرشوة ني حاو لته مدثة العاصفة الي هبت عليه 
ولكن دون طائل . ذلك أنه سحبت من لوقو لوس ولابة آسیا ي عام ٩‏ 
ق . م . وولاية قیلیقیا ني عام ٩۸‏ ق . م . وسند حکم بیثونيا و 
أقيليو س جلابريو - أحد قنصلي عام ٩۷‏ ق . م . - كما أسندت قيادة الحرب 
الى بومي بي عام ٦٦‏ ق . م . 

وبعد موقعة تیجرانوقرتا فر تیجرانس الى أواسط أرمينيا حيث احق به 
مير یداتس » وحاول کل من تیجرانس ولوقولوس الحصول على مساعدات 
من بارثیا . ویقال إنه عندما كشف لوقولوس آن ملك بارٹيا کان عالیء 
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تيجرانس مثل ما كان بمالئه ولا ينوي تقديم أية مساعدة لأحد » صمم على 
إرغامه على مساعدة الرومان بشن الحرب عليه . وتبعاً لذلك طلب الى سورناتيوس 
إحضار باق القوات الرومانية من بونطوس ليقوم بغزو بارثيا > ولكن اجنود 
رفضوا التحرك ما شجع القوات الي كانت مع لوقولوس على رفض الاشر اك 
في غزو بارثيا »> فعدل لوقو لوس عن تصميمه وقرر آن يتابع فتح أرمينيا . 
وي صيف عام ٦۸‏ ق. م . زحف لوقولوس شمالاَّ صوب ارتا کساتا 
Artaxata )‏ العاصمة القديعة ) ولكنه بعد أن هزم تيجرانس وميريداتس 
على ضفاف نهر أرسانياس ( كنصه«ته ) ني معركة حامية دون أن تكون 
حاسمة > رفض الحنود متابعة التوغل داحل أرمينيا . وإزاء ذلك اضطر 
لوقوأوس الى العودة أدراجه جنوباً حیث استولى على نصیبین ) Nisibis‏ ( 
وقضى هناك شتاء عام ٩۷ /٦۸‏ ق . م . وسط متاعب جنوده وهي المتاعب 
الى عل على تفاقمها بوبلیوس قلوديوس ( كەنفهاC‏ ) ۰ وکان رجلا 
افا اتب لقف ر ا اة 

وقد انتهز تيجرانس ومياريداتس فرصة انسحاب لوقولوس جنوباً 
شرع ومسا ي استر داد ما فقده ودخل ٹانیھما ہو نطوس حیٹ اسرد سریعاً 
بعض المدن وهزم هادريانوس - أحد مساعدي لوقولوس - وحاصره ي 
قابیر ۱ ما اضطر مساعداً آحر للوقولوس - وهو تریاریوس ( ھا٣  )‏ 
الى أن مخف لنجدة المدينة المحاصرة . وبعد إنقاذ قابيرا نجح هادريانوس 
وتریاریوس ي إبعاد خطر ميريداتس موقتاً > وإزاء حلول فصل 
الشتاء انسحب كلا الفريقين للاعتصام وراء خحطوط منيعة . وني أوائل عام ٦۷‏ 
ق . م . بادر ميريداتس بامجوم وجح ني استدراج ترياريوس الى الاشتباك 
معه ي معركة بالقرب ءن زيلا ( وا26 ) وأتزل بالقوات الرومانية خسائر 
كبيرة . وعتدما وصل لوقولوس بعد هذه المعركة بوفت فصير . انسحب 
مير يداتس الى قلعة تالاورا ( aسهاة1‏ ) المنيعة ليتتظر وصول تيجرانس 
وکان قد بدا زحفه بیش کبیر على قابادوقیا . وقد راد لوقولوس آن حف 
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واجهة تيجرانس ولكن جيشه رفض أن يتحرك » فناشد حا كي قبليقيا 
وبيثونيا ابحديدين المساعدة ولكنهما أبيا عليه ذلك . وحين شُلت حركة 
اوقولوس على هذا النحو نشط ميتريداتس ي استعادة ابلدانب الأكير من 
بونطوس › کا نشط تیجرانس ني اکتساح قابادوقیا . وقد ظل لوقولوس 
مشلول الحركة حى خلفه بومي ثي قيادة الحرب ني العام التالي ر عام ٦‏ 
ق . م . ) ليجني نمار ابحهود الي بدا لوقو لوس في كسر شوكة مير يداتس 
وتیجرانس . وإذا کان لوقولوس بزاهته وصلابته وحمیله جنوده فوق 
طاقتهم قد أسهم ني حرمان نفسه تتويج جهوده بأكاليل التصر الحاسيء فإن 
الفرسان والشعبيين بل السناتو یضاً کان مم جمیعاً نصیب کبیر ي ذلك . 


۳ بومی تول زمام القيادة" : 

کان بومی ني قيليقيا عندما أسندت اليه قيادة الحرب ني آسيا » فخف 
شمالا حيث التقى بلوقولوس ني ابلمزء الشرقي من غالاتيا . وبعد لقاء عاصف 
حلت فيه المهاترات عل المجاملات تسام بومى قيادة البقية الباقية من قوات 
لوقولوس عدا فئة قليلة من اجنود سمح هم بومی بان يصحبوا القائد 
المخلوع لأنہم فيما يظن كانوا من المصابين . 

ولکي يتيح بومي لنفسه الفر صة اللازمة لإعداد حملته وضمان الوصول 
الى نتيجة حاسمة عمل على المحيلولة دون تعاون ميتريداتس وتيجرانس بأن 
دخل مع فرآنس ( هه۲٣‏ ) ملك بارثيا ني مفاوضات جدية فضت الى 
عقه عالفة معه ضد تيجرانس وهو الذي کان بدوره اول دون جدوى الفوز 
(۲۹) الح ادر الر تسه 
Plut,, Pomp., XXX-XLII; App., Mıthr., 91-119; Dio Cass., XXXVI, 20-‏ 


KXXVEH 20; Liv., Ep., 100-102; Joseph, Antıq. Jud., XIV, 2-5, 1; 
Bell. Jud., I, 6-7. 


. آه المراج‎ 
2 | 
J.G. Anderson, Pompey's Campaign agaınsl Mıthrıdates, J.R.S., 1922; 
Heitland, HL, pp. 59 ff.; C.A.H. IX, pp 376-383. 
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محالفة فرآنس . ویعزی فشل تیجرانس ني محاولته الى آنه کان قد استولی 
على متلكات فرآتس الغربية في بلاد ما بين النهربن ٠‏ وكذلك الى شهرة بو٨ي‏ 
المسكرية الي مكنته من النجاح حيث فشل لوقولوس من قبل . وي الوقت 
نفسه دحل بومي مع میتریداتس بي مفاوضات لم يكن القصد منها إلا شل 
حركته وذلك بإفهامه أنه من الممكن تسوية النزاع ودياً . وبعد نجاح بومي 
ي التحالف مع فرآتس أبلغ میثریداتس شروطاً للصلح کان لا مکنه قبوهما 
فقطعت المفاوضات . وهكذا اذ انصرف تيجرانس لمواجهة فرآتس . وجد 
میار یداتس نفسه وحیداً على رس جیش يتألف من ٠٠.۰٠۰۰‏ من المشاة و٠٠٠۲‏ 
من اللحيالة أمام القوات الكبيرة الي جمعها بومي . وكان قد استخل فرصة 
المغاوضات ني رفع الروح العنوية ني رجال جيش لوقولوس المهلهل وي 
إحضار القوات الي كان يستخدمها ضد القراصنة وكذلك القوات الموجودة 
ني بيثونيا وقيليقيا فضلا عن المساعدات الي حصل عليها من آريوبارزانس 
ملك قابادو قا الأصلي ومن أمراء غالاتيا . ويقدر عدد المقاتلين الذين خاض 
بهم بومي حملته ضد مير یداتس با لا يقل عن ٥۰,۰۰۰‏ مقاتل . 

وي صيف عام ٦٦‏ ق .م . مر بومي أسطوله محراسة شواطیء آسیا 
الصغرى وقام بغزو بونطوس . فأخحذ ميبريداتس يرتد الى الداحل ليطيل 
خحطوط مواصلات عدوه وستتزف قواته بأسالیب حرب العصابات . 
واستمرت الحال على هذا المنوال الى أن تجح بومي في إيقاع خيالة العدو في 
کین وقضى عليها قضاء مبرماً فخلا له الحو ليحاصر ميریداتس ٤٥‏ يوماً ي 
بلدة داستيرا ( نامه( ) المنيعة ء ومتمل آنا كانت المكان الذي أنشئت 
عليه فيما بعد مدينة نيقويوليس . واذا كان مير يداتس قد أفلح ذات ليلة في 
الإفلات من الحصار ٠‏ فان بومي استطاع اللحاق به بعد قليل وهز ته هزعة 
فادحة اضطر ته الى الفرار ثائية الى أرميسيا مناشداً تيجرانس المساعدة . 

وني هذه الأثناء كان فرآتس قد غزا أرمينيا وحاصر تيجرانس ي 
أرتاكساتا ولكنه لم بث أن انسحب مع جانب من قواته تاركاً الحانب الآخر 
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ليتولى أمر الحصار بقيادة ابن تيجرانس اللحارج على طاعة أبيه . ما أتاح 
لتیجرانس آن يبدد شمل ماصريه . وإزاء شكوك تیجرانس ئي نوایا. 
ميريداتس بسبب مفاوضاته السابقة مع بومي لم يكتف برفض تقد أية 
مساعدة لامللف المارب بل إنه أيضاً أعلن عن مكافأة لمن يأتيه برأسه . ما 
حدا یر یداتس الى المرب من آرمینیا الى قو حيس حیث قضی شتاء عام |٦٦‏ 
٥‏ ق . م . ي ميناء دیوسقوریاس ( 8ھاعںم00s‏ = سباستبول ) . وقد آمر 
بومى الأسطول عحاصرة موانىء البحر الأسود . وزحفت على أرتاكساتا 
استجابة الى دعوة ابن تيجرانس . وعلى مسافة قصيرة من هذه المدينة التقى 
بتيجرانس على رأس قواته ولكن شجاعءة املك خانته فاستسلم دون قید أو 
شرط . وذ عفا عنه بومي وأبقاه على عرشه هاج الان هياجاً شديداً . فأمر 
بومبي بالقبض عليه ايعرضه ي مهرجان نصره الكبير . 

وبعد فراغ بومي على هذا النحو من حرب أرمينيا عم وجهه صوب 
حدودها الشمالية حيث قضى الشتاء في وادي نهر قورش . وكان جاور هذه 
الحدود الألبانيون وإلى غربمم الإيبريون . وعندما فرع الألبانيين وجود 
بومبي على مقربة من مواطنهم حاولوا أخذه على غرة ولكته ردهم على 
أعقابم بخسائر كبيرة . 

واستهل بومي حملة ربيع عام ٠٥‏ ق . م . بدحر الإيبريين وش طريقه 
الى البحر السود حیث التقی بإحدی وحدات أسطوله وتابع زحفه شمالا على 
أمل اللحاق بير يداتس . ولكن وعورة جبال القوقاز حالت دون ذلك فرك 
بومى لأسطوله مهمة تضييق اللحناق على مير يداتس وعاد أدراجه صوب 
انوب الشرتي حيث أ كمل إخضاع الإيبريين والألبانيين واستمر في زحقه 
شر قاً حى أصبح على مسر ة ثلاثة يام من بحر قزوبن . ولا كان بلينيوس محدثنا 
بأن بومي عي بالتحري عن طول الطريق من بحر قزون الى الهند » فإنه من 
ا لحاثز أن بومی کان ہدف من وراء هذه الحملة الى قضى فيها بضعة شهور 
الى تأمين طر يق التجارة الشرقية القادم من اهند الى البحر الأسود مارا ببحر 
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قزوين › وهو هدف سبق أن عي بتحقيقه سلوقوس الأول واجتذب فيما 
بعد اهتمام نیرون . بيد أنه من ابحاثر أيضاً أن بومي لم مدف إلا الى الفوز 
بأجاد عسكرية نتيجة لانتصاره على شعوب لم يكن للرومان بها علم من قبل . 
وعلل كل حال فإنه تفادياً لإرهاق جنوده قفل راجعاً الى أرمينيا الصغرى حيث 
استولى على البقية الباقية من حصون مير يداتس هناك » وقضى شتاء عام |٠٠‏ 
٤‏ ق.م. 


وحين کان بومي ني شغل محملته الشرقية » أفلح ميبريداتس في مغافلة 
الأسطول الروماني والمروق الى الز ء الشرتي من عر آزوف »› وکان جزءاً من 
متلكاته على الشواطىء الشمالية للبحر السود . وقد كان ماخارس ( 5هaطء3"‏ ) 
ابن مير يداتس محكم هذه الممتلكات نيابة عن أبيه ولکنه خرج على طاعته 
وعقد ي عام ۷١‏ ق . م . صلحاً مع لوقو لوس فاعترف به حاکاً شر عیاً 
هذه الممتلكات . وبفضل مكانة مير يداتس استطاع أن يستعيد سريعاً ولاء 
زعماء القبائل ني المنطقة الي وصل اليها وأن يشعل ميب الثورة ضد ابنه في 
القرم . ولم يلبث الأب ب أن زحف ضد الإبن و ضيق الحناق عليه ي بانتيقابيو م 
الى أن اضطره الى الانتحار . وبعد هذه ال أساة استعاد ميريداتس متلكاته 
الشمالية . 

وحدث كذلك في عام ٠١‏ ق . م . أن فرآتس حاول أن يسترد من 
تیجرانس إقام جوردويي ) Gordyene‏ ( الواقع ف آعالي الدجلة قرب 
نصیبین ٥‏ ولکن بومي أرسل مساعدیه فر انيوس ( sدنصه۲گ4‏ ) وجابینیوس 
فاحتلا جور دويي ما أثار غضب فرآنس وطلب إلى بومي عقد معاهد جديدة 
معه » ولكن بومي رفض هذا الطلب. 

وي ربیع عام ٦٤‏ ق ٠م‏ . ذهب بومی ي الى بونطوس حیٹ وضع تسو ية 
مؤقنة للأوضاع ني آسيا الصغرى واستقيل الملوك الموالين لروما وكذلاك بعثة 
أوفدها ميريداتس بعد استعادته متلكاته الشمالية . وقد جاءت البعثة تطلب 
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عقد الصلح على أن يستعيد مير يداتس بونطوس لاء اعار افه بالسيادة الرومانية . 
ولم يرفض بومبي طلب البعثة ولكنه اشبرط حضور المللك اليه ليقدم بنفسه 
حضوعه واستسلامه . وعندما رفض ميريداتس هذا الشرط ترك بومي 
لأسطوله مهمة تشديد الحصار على غريمه وانصرف ليولي عنايته الى مشاكل 
أخحرى . ذلك أن بومي کان قد قرر ضم سوريا لکي يتيسر له وضع أمور 
الشرق ني نصابما » وتيعاً لذلك أمر آفرانيوس وجابينيوس بتسليم جوردويي 
الى تيجرانس والا مجاه الى سوريا . 

وعندما عاود فرآنتس مهاجمة تيجرانس أنفذ بومي بعثة لتسوية النزاع 
بينهما »> وشخص ال سوريا حيث كانت الفوضى تغشاها منذ أن فقدها 
تيجرانس عقب انتصار لوقولوس عليه ني موقعة تيجرانوقرتا . ذلك أن 
أنطي وخوس الثالث عشر ٠‏ وهو الذي اعرف به لوقولوس ملکاً شرعاً 
لسوريا » خحطفه أمير حمص وخلفه على العرش فيليب الثاني حفيد انطيوخوس 
الثامن جروبوس ( كدعا ) . وقد باغ من ضعف اللك السوري آن سلطته 
كانت لا تتعدى حدود عاصمته انطاكية وآن الإمارات المجاورة الي كانت ي 
الماضي تابعة للسلوقيين غدت مستقلة بل إن بعضها › وبحاصة إمارة اليهود 
وملكة النبط . أخذت توسع رقعتها على حساب جير اما . وباستئناء الإمارات 
والمدن القوية . كانت كل المنطقة الممتدة من الفرات الى شاطىء البحر المتوسط 
ومن جبال الطوروس الى قیليقيا ہباً لعصابات قطاع الطرق . وكانت أنحطر 
مشكلة واجهت بومي هي النزاع بين الاخحوٍن هورقانوس ( هه۴9 ) 
وأرسطوبو لوس الثاني ( دادطهاكاع4 ) على عرش إمارة اليهود ( uae‏ ) 
وتدخل النبط ني هذا اللزاع > الذي سوي مۇقتاً بانتصار جابينيو س وسقاور وس 
- مساعدي بومي ‏ لأصغر الأحون وهو أرسطوبولوس . وإزاء ذلك 
تفرغ بومي ٿي خلال ما بقي من عام ٤‏ لنشر الأمن واستقرار الأوضاع 
في سوریا بإرسال عدة وحدات من قواته لقطع دابر قطاع الطرق ودك معاقل 
القراصنة على الشاطىء وإخضاع حكام الولايات المختلفة . 


وقد كان من شأن إحضاع النبط الإسهام ني استقرار الأوضاع ي سوريا ء 
وامتداد السيادة الرومانية الى البحر الأحمرء وتبعاً لذلك السيطرة على جانب 
مهم من التجارة الشرقية > لأن البتراء عاصمة النبط كانت مركزاً كبيراً لتجارة 
القوافل القادمة من الحنوب ومن الشرق حملة بالتوابل والعطور والحرير وغير 
ذلك من متطلبات الساة المنر فة الى كان الإقبال عليها شديداً ومخاصة ني روما . 
وإزاء هذه الاعتبارات خرج بومي ي عام ۳ ق . م . على رأس حملة ضد 
البراء. ولكنه‌قبل أن عضي طویلا ي طریقه آثارت شکوکه تصرفات ار یسطو بولوس 
فقرر آن يستولي على آورشابى ( بيت المقدس ) ویقیم هورکانوس مکانه . وإزاء 
مناعة المدينة واستماتة أهليها ني الدفاع عنها استغرق الاستيلاء عليها ثلاثة 
شهور . ولعل آنه بسبب اقتر اب الشتاء وكرة المشاغل عدل بومي عن القيام 
بحملته ضد النبط ني معاقلهم الحبلية المنيعة . ولكنه ني العام التالي أرسل 
ضدهم مساعده سقاوروس . واذا کان سقاوروس لم يفلح ثي قهر النبط 
فإنه فيما يبدو أفلح ثي الحصول على ولاهم بدليل أن بومي أعاد اليهم دمشق 
ني النسوية النهائية الي وضعها على حو ما سنرى . 

وحین کان بومي ني طریقه الى البتراء تاه نبأ وفاة مير یداتس . وکان 
هذا اللك . بعد فشل المغاوضات لعقد الصلح ‏ قد أذ يبذل جهداً كيرا 
في إعداد حملة يغزو با إيطاليا من الشمال بالزحف ثي حوض الدانوب مم 
اجتيار ممرات الألب الشمالية . بيد أن الالتزامات المرهقة الي فرضها 
میریداتس على رعاياه أفضت الى ورم عليه بزعامة ابنه فارناقس 
( ٥۳ا۴‏ ) وکان أبوه قد غضب عايه م عفا عنه لکنه لم یثق في عفو أيه 
وضيق اللحناق عليه ني قلعة بانتيقابيوم الى أن أرغمه على الانتحار. 


ولا جدال في أن مير یداتس کان أقوی الحصوم الذين واجهتهم روما ثي 
الشرق . ولا ني أنه كان واسع الأطماع ويتمتع بكثير من المواهب والصفات 
الہ مکنته من بناء مملكة كبيرة و-حشد قوات هائاة وکسب ارام جير انه 
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ورعاياه من الوطنيون والإغريق والنهوض من كبوة بعد أخحرى . ومع ذلك فإنه 
بالرغم من کل مواهبه وصفاته ومکانته وقیامه بدور نصیر القرق ضد الغرب . 
وبرغم كل المساعدات الي قدمها له القواد الإغريق والرومان المنفيون . 
وبرغم تجنيد قواته من شعوب عبة للقتال ٠‏ فإنه لم ينتصر ي معركة واحدة 
على قوات رومانية على رأسها قائد فدير . وإن كان قد انتصر مراراً في 
مناوشات الكر والفر »> ما يدل على أنه لم یکن قائداً بارعاً ون کان 
خبیراً بحرب العصابات قدر خبرته بالكر واللحداع . والواقع أن حروب 
میریداتس ضد الرومان تبرز مدى قوته ومواطن ضعفه على السواء. 
ذلك أنه اذا كانت إفاقته من الكوارث وإعادة بناء قرات كبير ة تكشفان عن 
قوة شخصيته وقدرته على استخدام ساطته المطلقة كاملة . فإِن ذات إصر اره 
على الاستمرار في الاحتكام الى السيف مع إمبراطورية هائلة لم يكن له قبل 
عليها » ومحاصر ته قوزيقوس بجيش هائل عجز عن إطعامه . وحميله رعایاه 
ما لا طاقة مم عليه من أجل إعداد حملة يغزو با إيطاليا مع أنه لم يستطع 
التغلب على الرومان تي وطنه - فإن ذلك كله يدل على سوء تقديره لعواقب 
الأمور › وعلى عجزه عن إدراك مدى ما كانت سلطته المطلقة تستطيع تقيقه 
وعلى عدم تكافؤ قدراته ومواهبه مع أطماعه الواسعة . وعلى غرار حروب 
يوجورتا والتيوتون والقيمبري والقراصنة . کشفت حروب مير داتس عن 
قصور ٬حكومة‏ السناتو وعجزها الى أن تغلب الشعب على هذا القصور والعجز 
وأسند القيادة الى قائد لديه الكفاية اللازمة لوضع الأمور في نصابما . بيد أن 
السناتو والشعب على السواء دفعا عناً باهظاً ذه الانتصارات . فقد كانت 
التتيجة المنطقية لإإضعاف حكومة السناتو دون قدرة الحمعيات الشعبية على آن 
تخلف‌السناتو في القبض على زمام الأمور وتو جيه سياسة الدولة هي طغيان سلطة 
القواد والقضاء على النظام الحمهوري الروماي . 
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: بوم ينظم شئون الشرق الأوسط("‎ - ٤ 
ق. م. الى‎ ٠۳ بعد اسٹیلاء بومی على بيت المقدس» عاد ني أواخحر عام‎ 
أميسوس لقضاء فصل الشتاء . وقد قضى العام التالي ني آسيا الصغرى حيث‎ 
قام » بمقتضى السلطة الي خوها له قانون مانيليوس » بتنظيم شئون الشرق‎ 
الأوسط دون الاستعانة بلجنة العشرة الي درج الستاتو على إرساما لوضصع‎ 
التسويات الى تعقب انتصار القواد الرومان . وقد هدف بومبي من وراء‎ 
التنظيمات الى وضعها الى الحفاظ على التفوذ الروماني ني غرب آسيا والى نشر‎ 
الأمن والسكينة بين ربوع هذه الأرجاء الفسيحة ني البر وتي البحر . وتحقيقاً‎ 
: ا استهدفه بومي توخی ما بلي‎ 
أولا- ألا يضم الى الإمبراطورية الرومانية إلا الأجزاء الي كانت‎ 
. الضرورات العسكرية تقتضيها‎ 
ثانياً - مراعاة القاعدة الرومانية المألوفة وهي الي كانت تقضي بالإبقاء‎ 
عل الممالك والإمارات والمدن الموالية لروما ء ومكافأة كل منها بقدر ما أدته‎ 
. ها من حدمات » واحرام التقاليد المحلية‎ 
ثالاً حماية الحدود الشرقية لآسيا الصغرى » وذلك بتقوية الممالك‎ 
والإمارات والمدن الواقعة في شرقها ووسطها › ومصادقة أرمينيا الكبر ى عدوة‎ 
. بارثيا اللدودة‎ 


رابعاً ‏ رعاية الحياة الحضرية ني آسيا الصغرى وي سوريا . 


(۳۰( المصادر الر ئيسية 
Plut., Pomp., XXXVIU-XLII; App., Mithr., 114-115; Dlo Cass., XXXVI,‏ 
7T and T7 a; Plin., ad Trian., Imp., 79; 80; 112; 114; 115; Cf. Cic., Philip.,‏ 
HE, 37. 94.‏ 

: اہم المر اج‎ 
C.A.H., IX, pp. 390-6; AH.M. Jones, Cities Eastern Rom. Emp., PP. 
157 ff., 202 ff.; D. Magie, Rom. Rule in Asla Minor, Ch. XV; T. Frank, 
Rom. Imperialsm, pp. 323 ff. ; Marshall, J.R.S., 1968, p. 103, n 3; 
Scullard, 1970, n. 24 p. 421. 
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وتبعاً لذلك لم يدحل بومي ني حظير ة الإمبراطورية الرومانية إلا سوريا 
الي حوهما الى ولاية رومانية جديدة . وعلى حين أنه ترك ولاية آسيا على النحو 
الذي تركها عليه صلا » بسط رقعة ولايي بيثونيا وقيليقيا بن ضم الى الأولى 
الأقالم الساحلية ي بافلاجونيا والنصف الغرني من بونطوس حى نهر هالوس 
( ول۴ ) أو نر ايريس ( كتا ) »> وضم الى الثانية قيليقيا المنبسطة 
ولوقاونيا ( aا«صەە٥1۷‏ ) وپیسیدیا وجنوب فروجيا . ووضع بومي لسوريا 
وبيثونيا وقيليقيا نظماً دقيقة مفصلة ظلت سارية المفعول على الأقل ي بيثونيا 
حى أوائل القرن الثاني للميلاد . ( أنظر خحريطة آسيا الصغرى ) . 

ومكافاة لفارناقس على دوره ني التخلص من أبيه عد معه بومبي معاهدة 
حالف وصداقة واعترف به ملكاً على متلكات آبيه في شمال البحر الأسود . 
ومكافأة كذلك لدیوتاروس كبير أمراء غرب غالاتيا غدق عليه بومي لقب 
ملك ومنحه ابلازء الشرتي من الأقالم الساحلية ي بونطوس ابتداء من ر 
هالوس أو ر ايريس حى ترابزوس . وترك بومي المنطقة الساحلية في 
قوللبيس وكذلك إيبريا وألبانيا حت إمرة بحكامها المحليين الذين اعبرفوا 
بالسيادة الرومانية . وفي وسط آسيا الصغرى اعرف بومي بعدد من صغار 
الأمراء . وني شرق آسيا الصغرى دعم بومبي مركز أریوبارزانس على عرش 
قابادوقیا ومرکز أنطيوخوس على عرش قوماجي ( چ۳« ) وأعطی 
كلا من هذين الملكين الإقليم المجاور لمملكته في بلاد ما بين النهرين . وأما 
الأقاليم الواقعة ني ابلحزء الشمالي من بلاد ما بين النهررن فإن بومبي لم يسمح 
لفرآتس بأن یسر د منها إلا آديابي ( 4d0‏ _ حول نینوی ) على حین 
أنه سمح لتيجر انس بالاحتفاظ بجوردويي ( حول نصيبين ) ومنح جزءاً من 
غرب بلاد ما بين النهرين لأميرين عربيين كانا حليفين للرومان . 

ولا كان يقع على مشارف الحدود الشرقية لولاية سوريا الرومانية عدد 
غير قليل من الإمارات الصغيرة - أهمها خالقيس ( كلها . قنسرين ) 
وحمص - وكان هؤلاء الأمراء وكذاك ملك النبط تي الحنوب قد أعربوا عن 
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ولاهم للرومان ‏ فن بومي اعترف بہؤلاء الحكام وأعاد دمشق إلى ملك 
النبط . وإذا كان بومي قد أقام هورقانوس حا كاً على إمارة اليهود وكاهناً 
أكبر مذه الإمارة »> فإنه تقليماً لأظافره لم عنحه لقب ملك وفصل عن 
إمارته غلب المناطق الى كان قد اجتاحها في فلسطين منذ أربعين عاماًء فقد 
حرم بومي اليهود عشر ٠‏ دن تقع على هر الأردن جنولي البحر الميت وإقلم 
السامرة والمنطقة الساحلية الممتدة من غزة حى جبل الكرمل › ورد كل هذه 
الأصقاع الى أصحابما الأصليين . 

ولم يكتف بومي بتأمين السيطرة الرومانية على غرب آسيا على نحو ما 
أوجزنا . بل إنه قام أيضاً با يعتبر من أجل أعماله في الشرق ٠‏ وهو رعاية 
الحياة اضر بة . ذلك أنه ني بعض الحالات أعاد تعمير مدن قديمة كانت قد 
اضمحلت وفقدت أغلب سكانما من جراء الحروب الطويلة أو إغارات 
القراصنة أو نقل الكثير ين من سكانما لتعمير عاصمة تيجرافس ابلحديدة . وني 
حالات أخحرى أنشاً مدناً جديدة بنقل سكان القرى المجاورة الى هذه المراكز 
الحضر ية ابلحديدة . وشي حالة واحدة وهي مدينة نيقوبوليس كان مواطنو هذه 
لمدينة مزجا من الأهالي الوطنيين ومن جنود بومي الذين أصيبوا في خلال 
الحرب . وقد بلغ عدد المدن الي أنشأها بومبي أو أعاد تع بر ها تسعاً وثلاثينء 
راعى أن يكون لكل منها إقلم يكفي لإعالتها وحكو٠‏ أرستقراطية تدير 
شئولما المحلية . أي أن بومى منحها جميعاً استقلالا ذاتياً . وكذلاث أبقى 
بومي على الاستقلال الذاتي الذي كانت تتمتع به المدن القدية المىجودة قي 
الولايات الرومانية ني آسيا. بيد آنه من بين كل هذه «الدول اللحرة» 
liberae )‏ واا ) لم تكن إلا قلة قليلة منها معفاة من الضرائب immunes)‏ ( 
مثل رودس وقوزيقوس . وكانت القاعدة العامة هي أن تؤدي هذه المدن أو 
« الدول » لر وما ذات الضريبة الي كانت تؤ ديما لحكامها السابقين . وكان ذلاث 
أيضاً شأن مر ار عي أرض ال ملك ي بيثو نيا وبونطوس . وكذلك كان على الحكام 
التابعہں لروما . أي حکام الأقالم الواقعة غرلي الفرات . سواء أكانوا ملوكاً 
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أم أمراء أم كهنة . أن يدفعوا لروما جزية سنوية . 

ولا جدال ني أن بومی جى نار الحهود الى بذما لوقولوس ۰ بيد آنه 
لا جدال كذلك ني أنه أحسن استخدام القوات الكبيرة الي وضعت تحت 
إمرته والسلطات الواسعة الي منحت له . ذلك أنه مثل ما طهر البحار من 
القراصنة أنقذ آسيا الصغرى من المخاطر الى كانت تتهددها كا أنقذ سوريا 
من الفوضى ا کات شاه ٤‏ وان سادة روا عل قرت اسا و 
ني هذه الأرجاء عهداً من السلم لم تألفه منذ قضى الاسكندر الأكبر عل 
الإمبر اطورية الفارسية » ما ساعد على النهوض الاقتصادي وانتشار الحضارة 
الإغريقية ني تلك الأرجاء . واذا كان من شأن التسوية الي عقدها بومبي مع 
بارثيا بذر بذور المتاعب للمستقبل . فإنه كان واثقاً من أن وجود معابر سوريا 
والفرات ني قبضة حلفاء روما لن بجعل رد أي عدوان تقوم به بارثيا أمراً 
عسيراً . 

وبفضل الضرائب الي فرضها بومي وتعويضات الحرب الي اقتضاها 
جنت روما أكبر قدر من الروة عاد عليها من أية ۔حرب خاضت غمارها . 
ذلك آنه بعد أن وزع بومي على جنوده میاغاً قدره ۳۸٤‏ ملیون سس ر تيوس 
أودع اللزانة العامة عند عودته ٤٠‏ مليون سسترتيوس. وزاد دحل الحزية 
سنویاً من ۲۰۰ ملیون الی ۳٤۰‏ ملیون سسرتیوس . 


Converted by Tiff Combine 
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الاحدات الداخلية مند عام “ ہق عام ۹ه قم 


پو لیوس قیصر 


أولا - روما في أثناء غيية بو#ي 


جابينيوس ومانيليوس أن مصير ابحمهورية الرومانية لم يعد متوقفاً على ما يقرره 
السناتو أو الحمعيات الشعبية » وإنما على ما يقرره بومى عند عودته من الشرق . 
وني أثناء غيبة هذا الرجل القوي شهدت روما صراعاً مضطرباً كانت تغذيه 
الأحقاد والأطماع والصوالح الشخصية واللحوف من أن مذو بومي حذو 
صلا . وقد کان من أسواً مظاهر هذا الصراع بداية الالتجاء الى تنظيم عصابات 
مسلحة ومناداة العابثين المسرفين بإلغاء الديون . فلا عجب أن كان هذا الوقت 
وقت محنة وضيق للمواطنين الأوفياء النظام ابمحمهوري وكان أبرزهم شيشرون 
ومارقوس بورقیوس قاتو . واذا کان شیشرون قد أید قانون مانیلیوس فانه 
کان يدرك تاماً آن تکرار منح مثل هذه السلطات الواسعة الى متحت لبو٠ى‏ 
كان بقضي على النظام الحمهوري . ولا كان الشعبيون يتهددون بتصر فام 
اهو جاء النظام المهوري وكذلاك صوالح طيقة الفرسان ۰ وهي الي کان 
شيشرون ينتمي اليها حكم نشأته » على حين أن « الأخيار » كانوا آقوی نصیر 
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للنظام الحمهوري ۰ فان شيشرون أخذ ميل الى جانب الأخيار وأصبح هدفه 
السياسي عاو لة التوفيق بين طبقي الفرسان والأخحيار ) (Concordia Ordinum‏ 
ليمكن بفضل ذلك إقامة حكومة قوية تضع الأمور ني نصابما وتحافظ على 
النظام الحمهوري . ولا جدال ني آن شیشر ون کان رجلا ازا للفرص وعلى 
استعداد للقضحية ببعض مبادثه من أجل تقیق آغراض کانت تبدو له کر 
أهمية » ولكنه لا جدال آيضاً ني آنه كان نصيراً خلصاً لانظام ابحمهوري › 
وإن كان لم يعد هناك مل ي إنقاذ هذا النظام . ولا بقلل من شأن شيشرون 
بل یزیده قدرآ استماتته ني الدفاع عن هدف نبیل وإن کان قد أصبح ميئوساً 
منه . وآما قاتو فإنه كان لا يعرف المساومة لأن مزاجه الحدي وأفكاره الرواقية 
أعدته للكفاح كفاح الأبطال من أجل ال لحمهورية. بيد ن الحمهورية كانت 
قبل کل شي ء نظاماً آرستقراطیاً ولم یکن شیشر ون ولا قاتو رجلا أرستقراطاً 
ععى الكلمة فلم محظ أحد منهما بتأييد كامل من الأرستقراطية الحو دة القصيرة 
النظر المنقسمة على نفسها شيعاً متنافسة . 

ولقد لعب أدواراً هامة ني هذه الأءحداث قراسوس وقيصر . وكان أوهما 
نبا لغيرة شديدة ن مكانة بومي وساطاته وكلاهما با للخوف من أن يقم 
بومي نفسه دکتاتورآً عند عودته . ولم يکن مبعث هذا اللحوف حر صهما على 
الحمهورية وإ نما حرص الأول على حياته وثروته وحرص الاثنين على أطماعهما 
الشخصية مما حدا ما الى التحالف سوياً والعمل على إعداد العدة لمجابمة عودة 
بوعي . 

ويحتل كذلك مكاتاً بارزاً ني الأحداث التالية رجل رفيع الأصل لكنه 
وضصيع الحلق یدعی لوقيوس سرجیوس قاتىلىتا "° ( Sergius Catilina‏ ( . 
وقد مر بنا أن قاتیلینا قتل أخاه ثم درج اسمه ني [حدی قواتم صلا 
السوداء بفضل صلته بالدكتاتور فقد أظهر ولاءه له بالقتال ني صموفه ني آثناء 


(1) Salust.. Bell, Cat., V, XIV-XVII. 
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الحرب الأهلية . وبعد هذه الحرب جمع قاتیلينا ثروة من آعال مصادرات 
صلا ولکنه بدد ثروته في حياته اللحاصة المحيبة . وبرغم ماکان معروفاً عن سوء 
E‏ ۹ق AES‏ 
yT‏ 
ولدلك فنه عند عودته الى روما ثي عام ٦‏ ق . م . وجهت اليه مهمة ابيزاز 
الأموال . وكانت لمحا كة قاتيلينا بهذه التهمة ذيول هامة سيأني ذ كرها بعد قليل. 

-١‏ محاکمات » شغب . موّامرة أول ینایر عام ٦۵‏ ق.م. 

انتهز السناتو فرصة غياب بومبي لييزل نقمته بعدد من ترابنة العامة 
السابقين عن طريق تقديعهم للمحا كمة . وكان ي مقدمة الذين حوكوا جايوس 
ليقينيوس ماقر » وكان أحد ترابنة العامة ي عام ۷۳ ق. م. ومن أبرز الذين 
ألحوا في المطالبة بإعادة احتصاصات ترابنة العامة كاملة . وإذ وجد ماقر ألا 

ي المطالب تر قر 

مغر من إدانته قضى على نفسه' . وقد آنقذ جابينيوس نفسه من المحاكة 
مغادرته إيطاليا وانضمامه الى بومي › وأما زميله قورنليوس فإنه دم لمحا كة 
بتهمة اللحيانة العظمى . وبعد أن ساد عا كته كثير من الشغب انتهى الأمر بتبرثته 
بفضل نفوذ بومبي ودفاع شیشرون" . وما کادت تريبونية جایوس مانیلیوس 
کی ب ا من ر عا ۷ ف ی ا ا ت ر 
الاموال » وحدد شيشرون . بوصف كونه برايتوراً ورئيس المحكمة » آخحر 
يوم ف ذلك العام لنظر هذه القضية » ولكنه بسبب الشخب الذي وقع بومئڈ 
جلها إلى العام التالي . وما أن فاز مانيليوس بالبر اءة من هذه التهمة حى وجهت 
إليه عهمة الحيانة العظمى وتقررت إدانته "“ في عام ٠١‏ ق.م. . 

(2) Val. Max., IX, 12, 7; Plut., Cic., IX; Cic., ad Atl, LÛL 4, 2. 
: اظر‎ )۳( 

Cie., pro Cornel. 


(4) Dio Casg., XXXVI, 44, 1-2; Asconius, 53, 5T Sl.; PluL, Cic., IX; 
Schol. Bob, Clic. pro Milo., 284. 
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ولم يقف الأمر عند أحداث الشغب الي كانت تقع ي أثناء المحا كات 
بل حدث ما هو أخحطر من ذلك نتيجة لا جرى ني أثناء انتخابات صيف عام 
٦‏ ق. م۰ ذلك أن بوبلیوس آوترونيوس ڊılٿتg‏ ) Autronius Pastus‏ ( 
وبوبليوس قورنليوس صلا ( ابن أخ الدكتاتور ) انتخبا لتولي قنصلية عام ٠‏ 
ق . م . ولکتهما أدينا بتهمة الرشوة وأبطل انتخاب هما(“ وآجريت الانتخابات 
ثانية وفاز فيها اثنان من الأخيار وهما لوقيوس قوتا ولوقيوس توركواتوس 
( »وهه ) . وقد أوغر صدر قاتيلينا أن القنصل المشرف على هذه 
الانتخابات رفض قبول ترشيحه بسبب نہمة ابتزاز الأموال الموجهة اليه ° . 
وي أعقاب ذلك تكونت مؤامرة" لاغتيال القنصلين الحديدين في أول 
بنایر عام 6“ .م عل ذھاہما الى الستاتو ¢ وإقامة آوترونيوس و صلا 
مكانہما » ولكن المؤامرة فشلت بسبب ذيوع أمرها وانخاذ الحيطة لحماية 
القنصلين . ويدعو بعض الباحثين هذه المؤامرة « مؤامرة قاتيلينا الأولى » 
لاعتقادهم أن قاتيلينا كان زعيمها“ » ولكن القرائن توسحي بغير ذلك ومن م 
فإننا ميل الى الرأي القائل بأن دور قاتيلينا في هذه المؤامرة كان انوي . 
ويستوقف اانظر أنه بعد كشف المؤامرة ونجاة القنصلين لم بأمر السناتو 
بإجراء التحقيتق وتقديم المتهمين للمحا كة > بل إن الستاتو أسند إلى أحد أعضاء 
المؤامرة - جنايوس قالبورنيوس بيسو ‏ حكم ولاية إسبانيا الدانية . وعندما 
قدم قاتيلينا لمحا كة في عام ٠‏ ق . م . بتهمة ابتزاز الأموال» ذهب القنصل 
وشهد لصالح المتهم الذي شارك ني تدبير اغتياله . وسنجد تفسيرآً هذا كله فيما 
سنعرضه توا . بيد آنه تجدر الإشارة هنا الى رجل من طراز آنحر هو مارقوس 
Sueton., Dıv. Jul.,, IX, 1 ; Sallust., B.C., XVII, 2.‏ )6( 
Asconilus, 89, 90; Sallust., B.C., XVIL, 2.‏ )6( 
Sallust., B.C., XVI-XVII; Cf. Sueton., Div. Jul., IX; Asconius, 83.‏ )7( 
e.g. C.A.H., IX, pp. 475-8; E.G. Hardy, The Catilinarian Conspiracy,‏ )8( 


1924, Ch. IL. 
(9) Heitland, I, pp. 72, 108. 
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بؤرقيو س قاتو ركان يشغل تي ذاك العام وظيقة الكوايستزؤزية » يبدا الصف 
کان أحد أميي المحزانة العامة . وكان قاتو رجلا نزياً سللك ني مياشرة مهام 
منصبه سبيلا جدياً ختلف عا درج عليه الكوايستورس من ترك ڈ شون اللحزانة 
العامة لصغار موظفيها . وعندما عكف قاتو على تفهم عمله وأدائه بدقة متناهية 
لم يكتف بالإصرار على الوفاء بالديون المتأحرة للدولة »> واستبعاد موظفي 
اللحزانة العامة المقصرين ني عملهم »> بل إنه عندما تيين من دراسة وثائق اللحزانة 
العامة أنه بناء على أوامر صلا صرفت مبالغ كثبرة مكافاة للوشاة وقتلة الذين 
جردهم الدكتاتور من حقوقهم المدنية قرر استعادة هذه المبالغ فتبعت ذلك 
سلسلة من المحا كنات في العام التالي ٠‏ . وعلى هذا النحو ولكن دون قصد 
أتاح قاتو للشعبيين فر صة غينة القصاص من ن أذناب صلا . 


۲ - تدابیر قراسوس وقیصر : 

أشرنا الى دوافع قراسوس وقبصر للاستعداد لمجابمة بومبي . وقد كان 
قراسوس يتمتع بنفوذ كبر في السناتو بفضل ثروته العريضة الي أكسبته تأبيد 
الكثير بن من أعضاء السناتو إما بشراء ذمهم وإما بالقروض الي كان على الدوام 
مستعداً لتقديمها . وفضلاً عن ذلك فإنه في عام ٠٥‏ ق . م . کان قراسوس 
قنسوراً وتبعاً لذلك كان ني وسعه أن يستبعد من السناتو أولئك الأعضاء الذين 
قد يناهضوه . وححقيقاً للهدف الذي کان سعی اليه عمل على ان یکسب الى جانبه 
آکہر عدد ممكن من كافة الطبقات ومخاصة أولئك الذرن كان يتوسم فيهم القدرة 
على مساعدته على تحقيق هدفه . 

وكان يوليوس قيصر أقدر الذين اتخذ منهم قراسوس حلفاء لمناهضة بومي . 
وقد وجد قيصر في هذه المحالفة فرصة نينة لبناء مستقبله السياسى . ذلك أنه 
انتخب أبديلس لعام ٠١‏ ق . م . وهل ما اداه ن و ارس والطر ية 
البارعة الي تعاون بها مع زميله في الأيدياية - مارقوس قالبورنيوس بيبولوس 


(10) FPlut., Cato Minor, XVI-XVII; Sueton., Div. Jul, XI; Asconiusg, 92. 
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Capurnius Bibulus )‏ ) - شهدت روما من الحفلات والNآدب‏ ما لم تر 
له مثيلاً من قبل وعزي الفضل في ذلك الى قيصر . وزاده محبة بين العامة أنه 
أعاد إقامة الأنصاب التذ كارية لانتصارات ماريوس على يوجورتا والتيوتون 
والقيمبري وهي الي كان صلا قد أمر بإزالتها"“ . وبطبيعة الحال كان من 
شأن اجنراء قيصر على تحدي السناتو على هذا النحو بعد أن تحداه من قبل حمل 
صور ماريوس ني جنازة أرملته إثارة قلت النبلاء من هذا الشاب الذي كان 
يشق طريقه بخطى سريعة نحو زعامة العامة . 

| استغلال أعضاء موامرة أول يناير : 

ويصعب قبول ما يزعمه سویتونيوس”"" من آن مؤامرة أول يناير عام 
٥‏ ق . م . كانت تہدف الى قتل عدد كبير من أعضاء السناتو وإقامة قراسوس 
دكتاتوراً وقيصر قائداً للفرسان . وحسبنا حجة لرفض هذا الزعم أن قراسوس 
وقيصر كانا أعقل من الإقدام على مثل هذه اللعطوة الطائشة الي لم يكن من 
شأہا إلا إعطاء برمي مبرراً مشروعاً لاستخدام کل قواته ضد القانمین ہا 
وتبعاً لذلك القضاء على قراسوس وقيصر قضاء مبرماً . بيد آنه اذا کنا نستبعد 
اشتر اك قراسوس وقيصر ي هذه المؤامرة › فإننا لا نستبعد آلہما كانا على علم 
بها . وتوحى القرائن بأن قراسوس وقيصر عملا على الإفادة من هذه المؤامرة 
محماية ار الحا كة وتسخیر هم ي الاستعداد لمجايهة عودة بومي . 
ذلك أنه لا بمكن تفسير عدم إجراء تحقيق ني المؤامرة وتعيين بيسو ٠‏ 
أحد المتامرين » حا كاً لولاية إسبانيا الدانية وتقدم القنصل توركواتوس لؤازرة 
قاتيلينا في قضية ابنزاز الأموال إلا اذا کان قد حدث تفاهم بین فراسوس 
وقيصر من ناحية وجماعة من أعضاء السناتو من ناحية أخرى على أن اللحطر 
الماثل ني سلطات بومي الواسعة وقواته الضخمة كان يستوجب إغفال شأن 
Cic., de Leg., H, 22, 26; Sueton., Div. Jul., X; Plut., Caes., V, 6; Duo‏ )11( 


Casa., XXXVE 8. 
(12) Sueton., Div. Jul, IX; Cf. Scullard, 1970, n. 2 p. 422. 
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هذه المؤامرة الفاشلة والإفادة من مدبرمما ثي الاستعداد لواجهة عودة بومى . 

ويؤيد ذلك ما حدثنا به صالوستیو س" من أنه ببب شدة عداء بيسو 
لبومي وبتأثير قراسوس عين السناتو الكوايستور بيسو حا كا لولاية إسبانيا 
الدانية بمرتبة بروبرایتور ( eءoاعaام‏ ٣م‏ ) . ومن آن کٹثیررن من 
أعضاء السناتو كانوا يرون ي هذا التعيين احتياطاً ضد بومى . وإن دل هذا 
على شیء فهو يدل على أن قراسوس وقيصر ارادا آن تکون تحت م رهما 
ا 2 ية خارجية عكن الإفادة منها إذا اقتضى الأمر » ولكتهما أساءا 
الاحتيار » فقد كان بيسو لا يفتقر الى اللحلق القوم فحسب بل أيضآً الى الكفاية 
والحبرة » ولم يلبث الإسبان أن قتلوه* . 


ب - مشروع قانون بتحويل مصر الى ولاية رومانية : 
وبإيعاز من قراسوس تقدم أحد ترابنة العامة بمشروع قانون يقضي 
بتحويل مصر الى ولاية رومانية وبإسناد هذه المهمة الى يوليوس قيصر * . 
وذلك فيما يبدو لاتخاذ مصر قاعدة عسكرية ضد بومي عند الحاجة أو على 
الأقل لاستخدامها ني المساومة معه . ولم تعوز قراسوس الحجج الي تبرر 
الاستيلاء على مصر » فقد كان شائعاً أن بطلميوس الحادي عشر أورٹ مصر 
روما عقتضی وصية لم ترتفع فوق مستوی الشبهات إلا آنه لم ثبت بطلاما » 
وكان معروةاً أن السناتو لم يعرف بعد ببطلميوس الثاني عشر ( أوليتس › 
Alet‏ = الزمار ) ملکاً على مصر برغم أنه ارتقی عرشها ني عام ۰ق م 
فقد أمعن السناتو ني سياسة التسويف والتأجيل ليشيع أعضاؤه مهم 
من رشاوى اللاك المتكالب على الفوز برضامم والاعراف به . ويفيد 
كبار الرأسماليين من القروض الكبير ة الى كان المللك مضطراً الى عقدها لشر اء 
ذمم النبلاء اللحربة . وكان من اليسير عل قراسوس أن ببرز المزايا الي تعود 
Sallust, B.C. XIX, 1-2. ٤‏ )13 


(14) Sallust., B.C., XIX, 3. 
(15) Plut., Crass., XIM; Sueton, Dıv. Jul.,, XL 
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ع لى العامة والفرسان من وراء ضم مصر الى الإميراطورية الروماتية ء فقد كانت 
مصر ہیء ء للقر سان غالا رحبا جنون منه ثروات طائلة وتضمن للعامة الحصول 
على كل ما محتاجون اليه من القمح . بيد أنه كان من شن حويل مصر الى ولاية 
رومانية حرمان النيلاء رشاوى اللاك التعس وكذلاك حرمان كبار الر أسماليين 
فرص إقراضه الأموال بل قد تضيع عليهم قروضهم القدية وفوائدها الباهظة . 
وفضلا عن ذلك فإننا لا نستبعد أن يكون تقرب قراسوس وقيصر الى 
الشعبيين قد أثار شكوك الأخيار والفرسان في نواياهما. وإذا كان 
الأخيار وخاصة رجالا من طراز قاتولوس ولوقولوس وأفراد 
أسرة متلّوس يتوجسون خيفة من بومي وعيلون الى كبح جماحه » فلا بد من 
ألم كانوا بخشون كذاك عواقب وضع دولة مثل مصر لي قبضة قراسوس 
وقيصر . ولا كان الفرسان يرون ي بومي اکر درع يقي صوا ل جهم من اعال 
الشعبيين التطرفة . بل إنه بانتصاراته في الشرق فتح أمامهم جالات جديدة 
لاستغلاها »> فلا بد من آنہم کانوا لا یوافقون على ما من شأنه هدید م رکز 
بومی . وييدو أنه إزاء هذه الاعتبارات تكاتف النبلاء والفرسان ي معارضة 
امشروع معارضة قوية ما أفضى الى عدم الموافقة عليه . وقد قام شيشرون 
بدور بارز ني هذه المعارضة . ولا جدال ني أنه كان شديد العطف على 
بطلميوس الثاني عشر › ولكنه لعل أن العامل الأقوى أثراً في الموقف الذي 
اتخذه شيشرون إزاء هذا المشروع هو أنه کان صديقاً لبومي ومن آقوی 
مۇيديه . وذلك فضلاٌ عن أن شیشر ون كان بنتمى الى طبقة الفرسان . ولسوء 
اظ آنه لم تصل الينا من اللحطبة الي آلقاها شیشرون ٩‏ ضد هذا المشروع 
إلا شذرات يتعذر علينا أن نتبين منها ا-لحجج الي استخدمت فده . 


ج حاولة منح أهالي غاليا فيما وراء البو حقوق المواطنة الرومانية : 
ولا كان أهالي غالا فيا ورl« Gallia Transpadana ) gı‏ ( لم 
Cic., De Rege Alexandrino.‏ )16( 
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بعنحوا بعد إلا الحقوق اللاتينية - أي أنهم لم محصلوا بعد على حقوق المواطنة 
الرومانية كاملة ‏ وكانت هذه المنطقة تعتبر من أصلح مناطق إيطاليا -حشد 
ابلحنود الأشداء » فإن قراسوس بوصف کونه قنسورآً اقارح على زمیله تسجیل 
أهالي هذه المنطقة ني عداد المواطنين الرومان الكاملي الأهلية »> أي منحهم 
حقوق المواطنة الرومانية كاملة مجرة قلم دون إصدار قانون ذه المنحة . 
وذلك ليكسب قراسوس ولاءهم ويفيد منهم عند الحاجة . وقد كان متح حقوق 
المواطنة لأهالي غاليا فيما وراء البو على هذا النحو إجراء باطلاً حى اذا وافق 
عليه قاتولوس ٠‏ زميل قراسوس في القنسورية . ولا شك ني أن قراسوس كان 
يدرك ذلك مثل ماكان يدرك أن قاتولوس سيعارض هذا الاقراح . وبالفعل 
عارض قاتولوس وحال دون تنفيذه واستحكم الحلاف بين القنسورين الى 
حد لما اعتزلا منصبيهما دون إنجاز التعداد أو مراجعة قوالٌم أعضاء السناتو . 
غير أن قراسوس بحقتق هدفه الحقيقي بظهوره آمام أهالي غاليا فيما وراء البو 
ني ٹوب نصيرهم وهو أهم ما کان يعنيه ني هذا الأمر . وكان كثيرون منهم 
قد وفدوا على روما » إما لشد أزر اقاراح قراسوس بالدعاية له بأنفسهم ولا 
لأنمم سبوا الأحداث وجاءوا لممارسة حقوق المواطنة » ذلك أن بعض المصادر 
القديمة تحدثنا عن صدور قانون ( نم٣‏ ×1 ) بطرد « غير المواطنين ٠‏ من 
روما" . وعيل الباحثون الى أن المدف الأساسي هذا القانون كان بعاد 
أهالي غاليا فيما وراء البو عن روما" . وصدور هذا القانون يوحي بأنه اذا 
کان اقتراح قراسوس قد آکسبه جانب ھال غالیا فیما وراء البو فلا بد من أن 
یکون قد زعزع مكانته بين النبلاء والعامة . ولا كنا نعرف آن قيصر - ني أثناء 
عودته من إسبانيا - قد عى بالتودد الى أهالي غاليا فيما وراء البو بإظهار 
اهتمامه برغبتهم نيا لحصول على حقوق المواطنة الرومانية كاملة » فإتنا نرجح 
أنه کان يؤيد اقتراح قراسوس لکننا نستبعد ما يذهب اليه سويتونيوس من أن 


(17) Dia Cags., XKXVIIL, 9; Cıc., ad Att., IV, 18, 4. 
(18) Heitland, ITH, pp. 73-4; C A.H., IX, p. 481; Scullard, 1970, n. 2 p. 422. 
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قيصر كان يمل ني قيامهم بثورة"“ . وذلك لآنه لم يکن من شآن نشوب مثل 
هذه الثورة أو وقوع انقلاب ي روما إلا إعطاء بومي الفرصة الي كان لابد 
٠ن‏ تفويتها عليه اذا أراد قيصر وقراسوس تحقيق هدفهما . 

د - مسماعدة قاتيلينا وأنطونيوس لاوز بقنصاية عام ۴ ق. م. : 

وعندما فاز قاتيلينا بالبراءة رشح نفسه ي صيف عام ٠٤‏ ق. م . لقنصلية 
العام التالي . وراح هذا المرشح المغلس يوزع الرشاوى على نطاق كان لا بمعكن 
أن يتيسر له إلا اذا كان وراءه مول ثري . وإذا أحذنا في الاعتبار أن قراسوس 
أنقذ قاتيلينا ورفاقه من عواقب مؤامر ”هم الفاشلة . وآنه من الحاثز أن يكون 
قراسوس قد ساعد قاتيلينا على الفوز بالبراءة من نهمة ابتزاز الأموال - وذلك 
على ضوء ما سار اه فيما بعد من الصلة بين قراسوس وقالوديوس وهو الذي كان 
يقوم بدور الامام ي هذه القضية وآظهر تساعاً شديداً في رد واخحتيار المحلفين 
الذين فصلوا فيها - فإنه لايو جد ما يبر ر التشكاث في الاعتقاد السائد يومثذ بأن 
قراسوس كان مول حملة قاتيلينا الانتخابية مثل ما كان مول حملة مرشح آنحر 
تافه مفلس فاسد اعلق وإن كان أيضاً ينتمي الى أسرة عريقة مشهورة »> وهو 
جايو س أنطو نيوس ابن اللحطيب الكبير وشقيق أنطو نيوس الذي فشل ي حاربة 
القراصنة وتو ي كريت في عام ۷١‏ ق . م . ولاكانت أحكام القانون اللحاص 
بتنظم تول الوظائف العامة لا تسمح لقراسوس وحليفه قيصر بتولي قنصلية عام 
۳ ق . م . لعدم انقضاء عشر سنوات منذ تولى قر اسوس قنصليته الأولى في 
عام ۷١‏ ولعدم تولي قيصر بعد وظيفة البرايتورية . وكانت لا توجد لدى 
هذبن الحليفین‌القوة العسكرية الي تمكنهما من اراق حرمة القانون » فإنه 
من المرجح أن هدف قراسوس وقيصر من وراء تأييد مرشحين تافهين مثل 
قاتيلينا و أنطو نيو س كان السيطرة على مقاليد الحكم عن طريق فرز مرشحيهما 
بالقنصلية لعام ٦۳‏ ق. م . . تما كان ييسر هما تعبئة كل قوى الدولة ومواردها 


(19) Sueton., Div. Jul., VIH. 
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ضد بومي اذا اقتضى الأمر . 

وكان شيشرون أصلح المرشحين جميعاً وأقدرهم > فقد أثیت کفايته 
وتزاهته ني منصي الكوايستورية والبرايتورية . وبقضل مواهبه الحطابية 
ودرايته القانونية ۱ كتسب شهرة واسعة وأصدقاء کثیرن وبوجه خاص بین 
طبقة الفرسان الي كان ينتمي إليها . وكان أخطر مواطن الضعف لي مركز 
شیشرون آنه کان « رجلا جديداً» لم يتول أحد من عشير ته وظيفة القنصلية 1 
وهي الوظيفة الي كان النبلاء لا يزالون حر صون على توليها حر صاً شديداً الى 
حد آنه برغم كل ما أصابہم من ضعف لم يقلح أحد من خارج طبقتهم في 
الفوز بها ني نحلال الثلاثين عاماً الماضية (" . 

وإزاء السخاء في توزيع الرشاوى والتفاف الكثير رن من شباب النبلاء حول 
قاتیلینا و قد استهو اهم مجرأته وحياته الفاجرة» وإزاء تردد كبار النبلاء في تأبيد 
شيشرون أو انقسامهم ني الرأي بصدد ذلك . بدا فوز قاتيلينا قاب قوسين أو 
أدنی لولا أنه ضرب بكل حيطة عرض المحائط . فقد تمادی ي تبجحه وأخحذ 
يوزع الرشاوى علانية ما حدا بالستاتو الى اقتراح مشروع قانون جديد صار م 
ضد الرشوة ني الانتخابات . وعندما قام أحد ترابنة العامة من أنصار قاتيلينا 


)۲١(‏ تنجاوب أصداء قلق شيشرون على فوزه يالقنصلية لکونه ۾ رجلا جديداً » في رسالة معاصرة عن 
أساليب الدعاية الانتخابية وتعرف هذه الرسالة أحياناً Le Petitione Consulatus aul‏ 
وأحياناً بام Commentariolum Petitionis‏ « راج 

Tyrell and Purser, Correspondence of Cicero, I, Ep. 12.‏ 
وي رأي بعض الباحثين آن كوينتوس شقيق شيشر ون هو ملف هذه الرسالة ويشل ذلك : 
Heitland, IL, p. 79 n. 2; R. ‘Till, Historia, 1962, pp. 415 ff.‏ 
ولكن البعض الآحر ينكو نري ذلك مثل 

M.I. Henderson, J.R.S., 1950, pp. 8 ff.; R.G.M. Nisbet, J.R,.S,, 1961, pp. 84 ff. 
وسواء آكان كوينتوس مؤلف هذه الرسالة آم م يكن فاد هدا ل يتسقص من القيمه الكار تة‎ 

ذه الرسالة الى ندل #تويا ها على أن مؤلفها كان يط إحاط تامة باللاسات اى اكتنقت 
C.A.H., 18, p. 483 n. 12; cf. Seullard, 1970, n. 5 p. 422.‏ 
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عصادرة هذا الشروع ارت مناقشة الموضوع عحذافيره في السناتو قبيل 
الانتخابات ٠‏ وانتهز شيشرون هذه الفر صة وألقى خحطبة هامة ""“ ( ماع0 
(in Toga Candida‏ لم تصل الينا منها إلا شذرات ولكننا ندرن الى تعليقات 
أسقونيوس""“ ( نة ) على هذه اللحطبة بكل معلوماتنا عن 
اللابسات الي أحاطت بانتخابات صيف عام ٠٤‏ ق . م . 

وقد کان معروفاً آن قراسوس وقيصر يشدان أزر قاتيليناء وإذ بدا الآن 
جاياً أن مصادرة مشروع قانون الرشوة كانت جزءاً من خطة مبيتة تستهدف 
تولي قاتيلينا القنصلية ٠‏ بدا كذللت أن قاتيلينا ومن وراءه قد لا يققون عند حد 
لتحقيق هدفهم ‏ وأدرك النبلاء الذرن كانوا يتوجسون خيفة من عودة بومي 
أن قراسوس وقيصر كانا لا بقلان عنه خطراً على النظام ابحمهوري بل ان 
حطر هما كان أشد لأنه كان أقرب كثراً . وانتهز شيشرون هذه الصحوة 
المغاجئة ليها جم قاتيلينا وأنطونيوس بكل ما أوني من مهارة وبراعة ويبرز أن 
RG SS‏ 
شخصية بعيدة المدى ٠‏ وربط بين ترشيح قاتيلينا وأنطونيوس وبين المؤامرة 
الفاشلة وإرسال بيسو الى إسبانيا . وأوضح أن هذا الترشیح لم یکن إلا یدیل 
للمؤامرة الفاشلة وأن ماضي قاتیلینا یم لاء عن آن أهداف هذا ا 
کن أن تام صوالح النبلاء أو الفرسان ولم تفت تفت شيشر ون الإشارة الى أن 
الشعب کان لا كن أن يرضى عندثذ عن رجل کان بالآمس من صنائع صلا 
وارتكب ي عهد الدكتاتور من اراتم والموبقات ما آثار الاشمزاز . وبفضل 
هذه الحطة اذد أ كر النبلاء ومن ورا" مہم أتباعهم الى الفرسان ني تأیید شيشر ون 
ففاز بأغلب الأصوات وجاء بعده أنطونوس ومن خلفهما قاتيلينا . وھکذا 


5 رتدي التو جا ) الرداء القوی الروماني ) البيضاء‎ 
(22) Asconius, 86-1. 
راج‎ 
Asconius’ Commentary, ed. AC. Clark, Oratio in Toga Candida 
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كانت قنصلية عام ۳ ق . م . من نصیب شیشرون وأنطونیوس . ویعزی 
بجاح أنطونيوس من ناحية الى امم آسرته > وكان ذلك آمراً له قيمته في 
الانتخابات » ومن ناحية أخحرى الى تأييد قراسوس وقيصر . 

ولم یکن من شأن نجاح رجل مثل أنطوتيوس ني الانتخابات مع زميل من 
طراز شیشرون ان یعرّی قراسوس وقیصر عن فشل قاتیلینا ء ولا سما آن 
شيشرون بادر الى عقد صفقة مع انطو نيوس ليکفل عدم استخدامه آداة في 
قبضة المعارضة . ذلك أنه عندما أجريت القرعة لتحديد ولاية كل منهما كانت 
مقدونيا من نصيب شيشرون وبلاد الغال هذه الناحية من الألب (غاليا قيس 
ألبينا ) من نصيب أنطونيوس . وإذ برم أنطونيوس بنصيبه وسال لعابه على 
نصيب شيشر ون » لأن ولاية مقدونيا كانت تشمل بلاد الإغريق ومناطق أخرى 
حيث كان المجال فسبحاً لابزاز الأموال والفوز بانتصارات سهلة على حين 
آنه لم توجد ني الولاية الأخحرى مثل هذه الفرص للراء والمجدء وعد 
شیشرون زمیله بن ببادله ولایته عند انتهاء عام حکمهما ني روما اذا امتنم آي 
خلال ذلك العام عن المشاكسة . وعلى هذا النحو اشترى شيشرون استسلام 
زمیله له من قبل أن يتوليا مهام منصبيهما وحرم بذللك المعارضة سلاحاً كان من 
الممکن أن یکون بتاراً . 

وقد سبقت انتخابات هذا العام وأعقبتها سلسلة من المحا كات الي 
ترتبت على ما سبقت الإشارة اليه من إصرار قاتو على استرداد الأموال الي 
حصل عليها عملاء صلا » وكذاك على استغلال قيصر هذه الفرصة ليكيل 
ضربة لأحد تشريعات صلا يصيب عن طريقها العملاء الذين أعانوا الدكتاتو ر 
على ارتكاب جراته وكذلك النبلاء الذين أفادوا من تشريعاته . وقد ساعد 
قيصر على ذلك أنه كان ني ذلك العام رئيس محكمة القتل ودس السم . وإذا 
کان من ابلحائر أن قیصر کان دف من وراء ذلك الى كسب عطف الناقمين 
على أعمال صلا » فإنه من الحاثز أيضاً أنه كان مدفوعاً بذلك الحانب من خلقه 
السياسي الذي سنرى شواهد متعددة عليه تم عن أنه کان ینای بنفسه عن 
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الإسراف ني اللحصومة . وتحقيقاً هدفه اعتبر تشريع صلا الذي كان محمي من 
طائلة القانون الوشاة وقاتلي الذين جردهم صلامن حقوقهم المدنية تشريعاً 
باطلا وسمح بإقامة الدعوى ضد مثل هؤلاء العملاء وأفلح بي استصدار 
حکم بإدانة اثنين منهما على الأقل . بيد أن هذا الاتجاه بعث آحد أعضاء 
السناتو على توجيه ذات التهمة الى قاتيلينا » ولكن قيصر بعد أن أرجاً نظر 
القضية حى تم الانتخابات اسعصدر حكماً ببراءة قاتيلينا " . 
۴۳ قنصلية شیشرون ي عام ۳ ق. م. : 

|-مشروع قانون رولوس : 

وإذا كان شيشرون قد نجح ني حرمان قراسوس وقيصر الإفادة ممن 
أنطونيوس › فإنهما لم يعدما وسيلة أحرى ألا وهي ترابنة العامة . وعا أن 
ترابنة العامة الحدد كانوا يتولون مهام أعاهم ي العاشر من ديسمبر والقتصلان 
الحديدان في ول يناير ٠‏ فإنه كانت لدى ترابنة العامة فرصة للإعلان رسماً 
عن مشروعات قوانين جديدة والدعاية ها قبل أن يتولى القنصلان مهام 
منصبیهما . وهکذا عندما تسلم شیشرون مهام منصبه آي ول نایر عام ۳ 
ق .م وجد نفسه أمام عدد من مشروعات القوانين الي تقدم بها بعض تر ابنة 
العامة الحدد بإيعاز من قراسوس وقيصر دون شك . 

وکان أهم هذه المشروعات مشروع قانون للأراضي تقدم به تريبون العامة 
بوبلیوس سر فیلیوس رولوس ( عuاان۴‏ ) وحاول إقراره آي شهر نایر عام 
۳ ق . م . وكان المشروع ني ظاهره مشروعاً سخياً دف الى توزيع 
إقطاعات من الأرض العامة الصالحة لازراعة ي إيطاليا على عدد كبير من 
لمواطنين الفقراء مع إعطاء المنتفعين سحق توريث الإقطاعات لأبناتّهم دون حق 
بيعها للغبر . و إلى هتا لا غبار على مشروع إصلاح اقتصادي واجتماعي حفف 


(23) Dio Cass., XXXVII, 10; Plul., Cato Minor, XVII; Sueton., Dıv. Jul, 
XI ; Asconlus, 91-92. 
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ضائقة الذين ساءت حالم إما بسبب الأزمة الاقتصادية وإما يسبب أعمال 
مصادرة الممتلكات ني عهد صلا . ويكون من شأن ذلك أيضاً تعمير الريف 
وازدهاره وتخلص روما من ازدحامها الحانتق وما کان رتب على ذلك 
من تلف الأزمات ومخاصة توفير المؤنة اللازمة لإطعام أعداد كبيرة . بيد 
أنه لما كانت مساحة الأرض الز راعية الباقية من الأرض العامة أقل كثبراً من أن 
تفي بالحاجة . فإنه لاستكمال هذا النقص اقرح المشروع شراء أراض خاصة 
ووسائل تمويل المشروع وتنفيذه . وهنا يبرز المدف الحقيقي مذا المشروع ء 
فقد اقترح أن تبيع الحكومة كل ما تبقى من أرض عامة في [يطاليا وكذاك كل 
الأراضي الي آلت إليها ني اللحارج منذ تولي صلا القنصلية في عام ۸۸ ق . م . 
واذا كان المشروع قد نص صراحة على كثير من هذه الممتلكات اللحارجية مثل 
متلكات روما ثي ليونتيي ( نمنا«هء1 ) بصقلية وني قرطجنة القديعة وال حديدة 
وني قورنئة ومقدونيا ومتلكات أتالوس الثالث وميتريداتس السادس » فإن 
بعض عبارات المشروع صیغت بخموض متعمد بحیث آنه کان مكن تفسير ها 
بأنها تشمل متلكات البطاللة . ولا سيما إذا أخذنا ني الاعتبار المحاولة 
الفاشلة الي بُذلت في عام ٠٠‏ ق . م . لضم مصر الى الإمبراطورية الرومانية . 
واكان من ابحلي تعذر بيع كل هذه الممتلكات فإن المشروع حول للقامین على 
تنفيذه فرض إيجار آو ضريبة على الأراضي يلي . واقر ح المشروع 
كذللت أن تضاف الى حصيلة البيوع و الإجار أو الضرائب كل العائد من 
فتوحات بومي الأخيرة وأن يستخدم ذلك كله ني شراء الأراضي اللازمة 
التوزيع . ومن أجل تتفي هذا المشروع اقرح صاحبه اخحتيار بحنة من عشرة 
أشخاص تنتخبهم سبع عشرة قبيلة تختار بالاقراع من بين القبائل الحمس 
والثلاثين . على أن يتمتع أعضاء اللجنة دة حمس سنوات بسلطة بروبرايتورية 
ول هم تنفيذ ما يقررونه بصدد التز اع على ملكية الأرض . وطريقة 
التصرف ني متلكات روما » والأراضي الي تشتر ى ااتوزيع . e‏ 
صاحب المشروع أو على الأصح حر ضوه باستخدام نمار فتوحات بوهيي ي 
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تنفيذ المشروع بل حرص أو على الأصح حرصوا على استبعاد بومي من عضوية 
إلحنة العشرة » ذلك أن أحد بنود المشروع اقتضى مثول الم رشحين شخصياً أمام 
الناخحبين . 
لقد كان من شأن ذلك كله أن يفضح النوايا اللمفية للمشروع وأن بثر 
تساؤلات كتير ة . ما سر العجلة الشديدة ني عاولة إقرار المشروع في شهر 
يناير ؟ ولاذا تاج تنفيذ المشروع الى بلحنة يتمتع أعضاؤها اة حمس سنوات 
بسلطات واسعة وتكون تحت تصرفهم موارد طائلة ؟ ولاذا يُقصر انتخاب 
أعضاء اللجنة على عدد معين من القبائل دون القبائل كلها ؟ ولاذا ينص المشروع 
صراحة على بعض متلكات روما اللحارجية ويشفع ذلك بغموض قابل للتأويل 
وفقاً لا تراه اللجنة ؟ ولاذا حرص المشروع بجلاء على استبعاد بومي من عضوية 
اللجنة وني الوقت نفسه بقضي باستخدام تار فتوحاته أي تنفيذ المشروع ؟ 
وکيف يستطيع بومي بعد عودته عما قريب ومعه حوالي ٤٠٠٠٠٠‏ جندي ان 
جد أراضي بلنوده ؟ أليست هذه حاولة جديدة يقوم با قراسوس وقيصر من 
وراء ستار لتقوية نفسيهما قبل عودة بومبي ليكونا بي مركز يتيح هما إملاء 
شروطهما عليه عند عودته ؟ 
وقد فطن شيشرون والنبلاء والفرسان للنوايا الحفية للمشروع فانبرى 

القنصل لعارضته وشد النبلاء والفرسان آزر شيشرون الذي ألقى ضد المشروع 
أربعم خحطب وصات الينا ثلاث“ منها ء ألقى إحداها في السناتو في اليوم 
الأول من شهر يناير والاثنتين الأخحريين بعد ذلك ني جمعية القبائل . وكانت 
أولى اللطبتين الأخير تين أقوى الطب جميعاً وأفعلها أثراً ني إثارة العامة ضد 
امشروع الذي اضطر رولوس الى سحبه قبل آخذ الرأي عليه . ذلك آن 
)۲٤(‏ تعرف هذه الحطب بام ھنrھrچA‏ ھع1e!‏ 8 راجچع : 
Heitland, IIL, pp. 86-7; E. G. Hardy, Some Problems of Roman History,‏ 

pp. 68 ff.; A. Afzellus, Classica et Mediaevala, 1940, pp. 214 ff. ; 
L. Agnes, Riv. di Filoligia, 1948, pp. 35 ff.; cf. G. V. Sumner, Trans 


Amer. Philol Assoc., 1966, pp. 569 ff.; Scullard, 1970, p. 111 and n. 6 
PP. 422-3. 
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شیشرون أکد أن رووس لم يكن إلا أداة بحركها رجال يتظاهرون بالرغبة ي 
تخفيف وطأة الضائقة الاقتصادية عن المواطنين المعوزين» ولكن هدفهم الحقيقي 
کان مناواة بومي ولاستيلاء على مصر وخدمة صوالحهم الشخصية . ولكي بحقق 
شيشرون هدفه استغل الاعتقاد السائد بعدم آمانة الذين يضطلعون بالشئون العامة 
كما استغل عزوف العامة عن ترك حياة العاصمة بكل مخرياما الى حياة الريف 
الشاقة الرتيبة . فقد عي شيشرون بن يبين أن السلطات المخولة لأعضاء بلحنة 
العشرة والموارد الوفيرة الي ستصبح ني أيديمم كانت كفيلة بإغرامم على ملء 
جوم . ولم يكن من شأن الضرب على هذا الوتر الحساس إلا إثارة نقمة 
المواطنين الفقراء لألہم لن يشاركوا أعضاء اللجنة ي الاغتراف من الأموال 
العامة . وشفع شيشرون ذلك بالتساؤل عا كان يضمن جودة الأرض الي 
ستشارى للتوزيع > فالأمر كله ني أيدي أعضاء اللجنة > وإيطاليا زاخرة 
بالأراضي اللجدبة وكذلك بالأراضي الي تتعذر زراعتها بسبب تفشي الملاريا 
ني مناطقها .وأوضح شيشرون أنه بطبيعة الحال سيحاول أصحاب كل هذه 
الأراضي التخلص منها بعقد صفقات مجزية مم ولأعضاء اللجنة على حساب 
المواطنين الذين يزعم صاحب المشروع أنه يريد إسداء خدمة مم . م تساءل 
شيشرون إذا كان من أجل هذا النوع من الأراضي يرك المواطنون 
حياة روما السهلة اللينة بقمحها الزهيد السعر ومباهج حفلاما والالتقاء يي 
متتدياتها والمشاركة في اجتماعات جمعياتها الشعبية . 


ب انتخاب قبصر کاهناً أکبر وبرایتوراً : 

واذا كانت المزية الي مي با قراسوس وقیصر بسحب مشروع 
رووس قد وضعت حدا لتدابير هما ضد بومي » فاا لم تفل من عزعة 
قيصر بل لعل أا حفزته على دعم مركزه . ذلك آنه حدث آن توي ي 
شتاء عام ۳/٦٤‏ ق . م » الکاهن الا كبر كوينتوس متلوس بيوس . ولا كان 
الكاهن الأ كبر يشخل منصبه لمدى الحياة ويتمتعم باختصاصات واسعة تکسبه 


Vo 


نفوذاً كبيراً ني المحياة العامة > فإن قيصر عقد العزم على الفوز عنصب الكاهن 
الأكبر . ولا كان أحد تشريعات صلا قد قضى بأن ابحماعات الدينية هي الي 
تختار أعضاءها » وكان من المستبعد أن تختار جماعة الكهنة رجلا من طراز 
قيصر عضوآً فيها وبذلك تؤهله الحصول على منصب كبير الكهنة بالانتخاب 
الشعي وفقاً اعرف المتيع ني اخحتيار الكاهن الأكبر › فإن قيصر أوعز الى 
ترينو ن العامة تیتوس او ص لابينو س ر( كbienuھ]‏ 8ا4 ) فاستصدر 
قانوناً نسخ به تشريع صلا وقضى بالعودة في اختيار أعضاء ابحماعات الدينية 
الى طريقة الانتخاب الشعي وهي الطريقة الي كان قانون دوميتيوس ( ×1 
Dom iti‏ ) قد قررها في عام ۱۰٤‏ ق. م. وسبق أن ذکرنا آنا حى ذلك العام 
كانت مقصورة على اختيار الكاهن الأ كبر من بين أعضاء جماعة الكهنة › 
وهي تاثل الطريقة التي اقرحها مشروع رولوس لانتخاب العشرة . 
ولا بد من أن یکون قد تیعم صدور قانون لابینوس اختیار قيصر عضواً في 
جماعة الكهنة ليصبح بذاك مهلا لرشيح نفسه لمنصب الكاهن الأ كبر وهو 
الذي كان لا بسند عادة إلا الى أحد السياسين المخضرمن . وبرغم أنه كان 
ينافس قيصر على هذا المنصب قنصلان سابقان وهما بوبليوس سرفيليو س فاتيا 
« إساوریقوس ۲ » آحد قنصلي عام ۷۹ ق . م. . وکوینتوس لوتاتیوس 
قاتولوس » أحد قنصلي عام ۷۸ ق . م . وزعم السناتو » فإن قيصر اننصر على 
منافسيه انتصارآ كاسحاً . ويقال إنه كان للرشوة أثر كبير ني ذلك . ولم يلبث 
قيصر أن نجح أيضاً بفضل الرشوة ني الانتخابات لوظيفة البر ايتورية“"“ لعام 
قم 


ج حا كمة رابيريوس : 


وحدث ني الشطر الأول من عام ۳ ق . م . أن قرصر رتب مسرحية 
سياسية لعل أن القصد منها كان الدعاية السياسية لإحراج السناتو وتحذير أعضائه 


(25) Dio Casa., XXXVII, 37; Cic., de Leg. Agr., HI, 16-19; Velleius, IL, 43; 
Plut,, Caes., VI; Sueton., Div. Jul., XIIL-XIV. 
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ومن يلوذ بهم من إساءة استخدام « قرار السناتو النهائي » وذلك عن طريق 
انہام أحد أعضاء السناتو مقتل ساتورتينوس ني عام ٠٠١‏ ق . م . في أعقاب 
القرار النهائي الذي أصدره السناتو ضد هذا الرجل المشاغب . وضماناً لإدانة 
امتهم دبر قيصر عدم عرض القضية على محكمة القتل ودس الس وإنغما على 
حكمة اللحيانة العظمى القدعة العهد ( 0لاەمكءمم ) الى كانت تتألف من 
قاضيين وترجع الى عهد الملكية وبطل عملها منذ وقت بعيد . وبيان ذلك أنه 
بإیعاز من قیصر اہم عميله تريبون العامة لابينوس عضو السناتو جايوس 
رابیریوس ( نا۸ ) بقتل ساتورنینوس› واستصدر لابینوس من جمعية 
القبائل قانوناً قضى بإحياء تلك المحكمة القديعة وباختيار قاضييها بالاقراع 
الري من قانمة يعدها برايتور المديتة كوينتوس متلوس قلر ( ٣عاءت)‏ . ولحل 
آنه لم يكن من باب‌الصدفة أن القاضيين اللذين اختيرا عندئذ كانا قيصر وأحد 
أقاربه . ولم يكتف القاضيان بإدانة رابيريوس بل إنهما جرياً على نة عتيقة 
كذللف قضيا بأن ربط رابيريوس الى صليب ويعلق من شجرة منكودة أي لا 
تثمر ولا تورق . واذا کان شیشرون قد سارع باستصدار قرار من السناتو 
باعتبار الحكم الصادر ضد رابيريوس باطلا وباستخدام سلطته القنصلية ي 
الحيلولة دون إعادة نظر هذه القضية > فإن لابيتوس لم يلبث أن وجه الى 
رابیریوس أمام جمعية القبائل عدداً من الابامات المختلفة لا يبعد نها كانت 
ختلقة ولكنها أدت غرض لابينوس بأن اتخذ منها ذريعة ليجدد انام رابيريوس 
بارتكاب جرية القتل . وبالاتفاق مع البرايتور قلر حولت هذه القضية الى 
جمعية المئينات . فتولى شيشرون عندئذ الدفاع عن رابيريوس »> وببراعته 
المعهو دة حول الى صدر قيصر اللحنجر الذي أراد أن يطعن به السناتو . ذلك آن 
شيشرون صور التهمة على أا ليست إلا نجماً على قرار السناتو النهالي الذي 
أصدره ثي عام ٠١‏ ق . م . وعلى القنصل الذي قام بتنفيذ ها القرار » أي 
على جايوس ماريوس البطل الشعي وزوج عمة قيصر . وإزاء هذا الحرج الذي 
وجد قيصر نفسه فيه » استخرج من جعبته حيلة بدائية آخرى فض با 


VY 


اجتماع ابمحمعية قبل أخذ الأصوات . ذلك أن قيصر رتب مع البرايتور قلر 
إتزال العلم الأحمر الذي جرت العادة منذ إنشاء جمعية ا ينات على رفعه فوق 
تل يانيقولوس ني أثناء انعقاد هذه ابلحمعية » وعلى اعتبار إنزاله إنذاراً بأن 
الإتروسقيين كانوا على وشاك القيام بجوم مفاجىء ودعوة للمواطنين الى 
فض اجتماعهم وحمل السلاح أصد الد )١١‏ 1 

ومهما يكن هدف قيصر من وراء عا كة رابيريوس فإنه بمكن اعتبار 
هذه المحاكمة مثل عا كمة عملاء صلا ني العام السابق انعكاساً للجانب النبيل 
ارح ني لق قیصر برغم کل ماکان ي هذا احق من عيوب » وهو ابلحانب 
الذي كان ينأى به عن الإسراف ني العداء الى حد التنكيل باللحصوم من مواطنيه 
على حو ما سنرى عند الحديث عن حكمه فيما بعد . وقد يبدو هذا الرأي 
غريباً بعد الحكم المنكر الذي أصدره قیصر ضد رابیریوس › ولکنه جب 
آن يلاحظ آنه م يكن مقصوداً بهذا الحكم إلا الإرهاب والتشهير بالنبلاء 
وكسب جاتب عامة الشعب » لأنه لم يكن هناك شاك ني أن رابيريوس كان 
سيستأنف الحكم أمام جمعية المثينات وهو ما كان قيصر يرمي إليه لكي يتسع 
لمجال أمامه هتاك ليصول وجول ني مهاجمة النبلاء . 

د - حاو لة إنصاف آبناء ضحابا صلا : 

وتتمشى مع هذا ابحانب الرحيم من خلق قيصر وكذاك مع سعيه لكسب 
الأنصار تلك المحاولة الي قام بها لإنصاف آبناء ضحايا صلا . فقد أوعز 
قيصر الى أحد ترابنة العامة بتقديم مشروع قانون بقضي برد الحقوق المدنية 
لأبناء ضحايا صلا . بيد أن جهوده ني تأييد هذا المشروع لم تنجد نفعاً أمام 
براعة شيشرون اللطابية " وتحالف الفرسان والنبلاء حفاظاً على صوالهم 
Dio Cass., XXXVIL, 26-28; E G Hardy, Journ. Philol, XXXIV, 1915,‏ )26( 

PP. 12 ff.; Some Problems of Roman History, pp. 99 ff; C.A.H, 


IX, pp. 489-90. 
(27) Qulntil., XT, 1, 85. 
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وإبقاء على الأوضاع الراهنة . ولا يفوتنا أن نشير هنا إلى أن موقف شيشرون 
القنصل ني هذه المناسبة يتعارض تاماً وموقفه في مناسبات سابقة حين نقد 
الأعمال الانتقامية الي ارتكبها صلا“ . وهذا مثل آخر من أمثلة تضحيته 
ببعض مبادئه سعياً وراء حقيق هدف مهم وهو ثي هذه الحالة الرفاق بين الفرسان 
والتبلاء إنقاذاً للنظام الحمهوري من المخاطر الي كانت تتهدده . 

ه - الانتخابات لقنصلية عام ٠۲‏ ق. م. : 

خرج شيشرون من كل هذه الأزمات منتصرآً ليواجه أخطر أزمة تعرض 
ها ني أثناء قنصليته . وقد كانت هذه الأزمة وليدة النتيجة الى أسفرت عنها 
انتخابات شهر يوليه عام ٠۳‏ ق . م . لقنصلية العام التالي . وكان هناك أربعة 
مرشحين لقنصلية ذلك العام وهم : يونيوس سيلانوس ( 8؟«مھاق؟ )> 
وكان شخصية عبوبة بفضل الحفلات الباهرة الى أقامها ني أثناء توليه وظيفة 
الأيديلية ؛ وليقينيوس مورنا » وكان منذ عهد قريب حاكم غاليا فما وراء 
الألب وخدم مع بيه تحت قيادة لوقوّوس ني الشرق . وفضلاً عن ذلك فإنه 
تصادف أن لوقولوس لم يقم مهرجان انتصاره إلا قبيل الانتخابات وأن 
بعض ماري مورنا القدماء وفدوا على العاصمة لمشاهدة هذا المهرجان » وعلى 
هذا النحو توافر أي روما عدد كبير من مناصري مورنا . وكان المرشح الثالث 
خطيباً متازاً وني مقدمة فقهاء القانون عندئذ وهو سرفيوس سولبيقيوس . وكان 
رابع المرشحين هو قاتيلينا . ولا كان نجاح قاتيلينا مع أي واحد من المرشحين 
الثلاثة الآحربن » وكانوا جميعاً من أنصار الحكومة » لا مخدم أغراض 
قراسوس وقيصر مثل ما كان خدمها نجاحه مع أنطوتيوس ني العام السابق » 
فإن قاتيلينا لم يلق تي هذه الانتخابات أية مساعدة من ناصريه السابقين »> 
وتبعاً لذلك لم يعد ي وسعه الاعتماد على أموال قراسوس الوفيرة في الدعاية 
الانتخابية . وإزاء ذلك عقد قاتيلينا أمله في النجاح على الرشوة قدر طاقته وعى 


(28) C.A.H, KC Pp. 491. 


۹ 


الوعد بإلغاء الديون ( ءدااها مو0۷د ) عندما يتول القتصلية . وقد استهوى 
هذا الوعد أفثدة فريق كبير من صخار المزارعين - مثل أولثك الذرن نكبتهم 
الحروب الأهلية وكذلك مستعمري صلا الذين فشلوا في ممارسة الزراعة - 
وأفئدة عدد قليل من الفرسان أو قعهم ي الدين تورطهم ني المضاربات »› 
وأفئدة عدد غير قليل من النبلاء فلست بعضهم حياة التزق العابثة وفرضت 
على بعضهم الآخحر ديوناً ثقيلة حياة اللرف ومظاهر الأبمة الي كانت مكانتهم 
الاجتماعية تستوجبها . بيد أنه من ناحية أخرى كان الوعد بإلخاء الديون لا 
يعي ني کثير أو قليل فقراء روما فقد کانوا فقر من آن تکون عليهم ديون 
ذات بال . على حين أن هذا الوعد كان يثر نقمة الفرسان بوجه عام لام 
كانوا يؤلفون غالبية الدائنين وكانت صوالحهم تتأثر كثيراً بإلغاء الديون . 
وفضلاً عن ذلك فإن جرأة قاتيلينا واستهتاره وإلقاءه الكلام على عواهنه كانت 
مرة أحرى سبب نكبته » فقد تاحت لشيشرون الفر صة ليحشد ضده الفرسان 
وأكر النبلاء وكل الذين يبغضون آعال العنف والشغب . ففي أثناء مناقشة 
جرت ني السناتو بين قاتو وقاتيلينا صرح الأخحير بعبارات كان من اليسير تأويلها 
بأنها مديد بإشعال نار ثورة عارمة إذا فشل ني الانتخابات . وبعد ذلك بقليل 
أبلغ شيشرون السناتو بأنه نما الى علمه أن قاتيلينا عقد ي بيته اجتماعاً صرح 
فيه لأنصاره بأنه عندما ينجح ني الانتخابات سيشنها حرباً عواناً على الأثرياء 
وبأنه أن يثنيه شي ء عن وضع أمور المغلسين ني نصابما . وعندما طلب شیشرون 
الى قاتيلينا أن يفسر للسناتو ما عزي اليه لم محاول نفي ذلك أو وصفه 
بالتحريف أو الاعتذار بأنه كان زلة لسان . وإعا رد بصفاقة قاثلا إنه مصمم 
على أن يتولى زعامة الكرة الفقير ة غير الماظمة ضد الأقلية الفاسدة وزعيمهاء 
أي شيشرون » الترنح من خوار العزية . وقد أكد المخاوف من احتمال 
التجاء قاتيلينا الى أعمال العنف أنه قبيل الانتخابات وصلت الى روما من أتروريا 
جماعة من قدماء المحاربين المؤيدن لقاتيلينا . 


وإزاء استخدام الرشوة على نطاق واسع استصدر شيشرون قانوناً 


A۰ 


( هنال1u‏ ×1 ) صارماً ضد الرشوة ني الانتخابات . فقد أضاف الى 
عقوبات القانون القام عقوبة النفى لمدة عشر سنوات . وسواء أكان شيشرون 
شى فعلا الاعتداء عليه يوم الانتخاب أم أنه أراد أن يضمن فشل قاتيلينا 
بالتظاهر باللحوف من حدوث ذلك » فإنه عشية اليوم المحدد لإجراء الانتخابات 
طلب القنصل الى السناتو تخويله تكورن حرس خاص لمايته وتأجيل موعد 
الانتخابات فبرة من الوقت تسمح بانفراط عقد قدماء المحاربين الذين قدموا 
وافق على تأجيل الانتخابات بضعة أيام كانت كافية ليكوّن الغر سان من صفوفهم 
حرساً صحب شيشرون الى ساحة الإله مارس حيث أجريت الانشخابات 
تحت إشراف شيشرون . ولا كان قد أصبح شائعاً معروفاً أمر اللحصومة بين 
قاتىلىنا وشیشرون . وكکذلك خوف شیشرون على حیاته من اعتداء خصمه . 
فإن شيشرون بلا ني اللحظة الحاسمة » أي ني يوم الانتخابات. الى استخدام 
آحر سهم ي جعبته ضد قاتيلينا » فقد تعمد القنصل أن يكشف عن الزرد الذي 
کان یرتدیه حت ملابسه وذلك لیستدر العطف على شخصه ویثر النقمة على 
قاتىلى" . 


و موامرة قانياينا ”" : 


وعندما أسفرت الانتخابات عن فوز سيلانوس ومورنا > أطاش الفشل 
البقية القليلة الباقية من صواب قاتيلينا » فانتقل ٠ن‏ التهديد والوعيد الى تدبير 


(29) Cf., Cıe., de Officıis, II, 24, 84; pro Murena, 25, 51; Plut., Cic., XIV; 
Cato Minor, XXIL-XXII; Sueton. Div. Jul, XIV-XVI; Vellelus, HI, 
34-35; Dio Cass., XXXVI, 29; Sallust., B.C., XXIV-XXVI; Heitland, 
IIL, pp. 90-92; C.A.H, pp. 491-494. 

(30) Cle. In Cat., FIV; Dio Cass, XXXVI, 30-42; Sallust., B.C., XX ff.; 
Plut., Cle., XIV-XXIT; Caes., VI-VIKN; E. G Hardy, The Catilinarian 
Conspıracy, 1924 = J.R.S., 1917, pp. 153-228; Heitland, IIL, pp. 93 ff; 
C.A.H., IX, pp. 494 ff.; T.R. Holmes, Rom. Rep., IL, pp. 455 ff; 

L. Hutchinson, The Conspiracy of Catiline, 1967; Scullard, 1970, 
pp. 112-4 and n. 8 p. 423. 
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مؤامرة ني أواخر صيف عام ۳ ق . م . للاستيلاء على الحكم بالقوة المسلحة . 
وقتل. شيشرون وعدد من أعضاء السناتو . وإرضاء أعوانه بإلغاء الديون 
وتوزيع أموال الأثرياء ومتلكانهم عليهم . 

وقد أثارت ريبة شیشر ون ویقظته کثر ة اجتماعات قاتیلینا بأعوانه سرا . 
أفأحذ القنصل يرقب نشاطهم عن كثب . ولكنهم تكتموا أمرهم إلى أن أدت 
العواطف اموجاء الي لکت أحدهم -کوینتوس قوریوس» کuاCur‏ - 
الى إفضائه بنباً تكو رن المؤامرة الى حظيته فولفيا ( هنہاں۴ ) الي هاا الأمر 
فبادرت الى إبلاغ شيشرون الذي بادر بدوره الى مكافاًنا وطلب اليها متابعة 
الاتصال به . وعلى هذا النحو تمكن القنصل ءن الوقوف بانتظام على كل أعمال 
المتآمرين ونحططهم وأسماء قادّہم . وقد تبين لشيشرون أن المتامرين كانوا 
يتألفون من مزيج عجيب يحوي أشخاصاً من مختلف مشارب الحياة ء من العبد 
المعتق الى اثنى عشر عضواً من أعضاء السناتو الى بعض الفرسان وفئة من 
ضباط صلا القدماء مثل لوقيو س مانليوس ( كنا« ) . 

وقد علم شيشرون كذلك بأنه من أجل تنفيذ المؤامر ة استأجر قاتيلينا جماعة 
من المجالدسن ووضعهم ي روماء وعهد الى مانلیوس محشد قدماء حارلي صلا 
الذين منحوا إقطاعات ني أتروريا . ويبدو أن تعليمات قاتيلينا كانت تقضى 
بأن تتسلل كتائب أتر وريا متفرقة الى براينسي وتتجمع هناك يوم ۲۷ من اکتوبر 
لاز حف ليلا على روما فتفاجأها ئي صباح اليو م التالي حين يكون سكان العاصمة 
لاهين ي الاستمتاع بالألعاب الي كانت تقام ي یوم ۲۸ من اكتوبر في كل 
عام احتفالا بانتصارات صلا . وعلى هذا النحو يسهل على القوات القادمة من 
أتروريا عن طریق براينسي وعلى المجالدين الموجودن ني روما قتل الأشخاص 
القصودين وتسليم زمام الحكم الى قاتيلينا . 

وبرغم كل المعلومات الي تجمعت لدى شيشرون عن المؤامرة . فإنه كان 
لا يستطيع اتخاذ أي إجراء فعال دون الحصول من السناتو على قراره النهاني 
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Senatus Consultum Ultimum )‏ ) . وکان لا يستطیح الحصول على هذا 
القرار دون أن تكون لديه الأدلة الي يستطيع بها إقناع الستاتو. ولم يلبث شيشر ون 
أن حصل على دليل كان في حاجة ملحة اليه . ذلك أنه عند متتصف إحدى 
ليالي النصف الثاني من شهر اکتوبر وفد قراسوس على شيشرون ليوقظه من 
نومه ويباغه بأن شخصاً جهولا سلم اليه مجموعة من الرسائل موجهة الى عدد 
من أعضاء السناتو وجميعها تحوي تحذيراً عغادرة روما للنجاة من مذحة وشيكة 
الوقوع . وإنه ليصعب الحز م اذا كان أحد المتامررن هو الذي أعد هذه الرسائل 
ا > أم أن قراسوس هو الذي أعد هذه الرسائل وقام 
بتسليمها الى شيشرون لينفي عن نفسه نهمة الاشتراك في المؤاهرة . أم أن 
و دبر هذه الحيلة ليحقق هدفين : اا هو التأكد ما 
إذا كان قراسوس ضالعاً ي هذه المؤامرة ‏ والمدف الأحر هو حث السناتو عا 
تخويله السلطة الي كان يريدها . وعلى كل حال فإنه ني صباح اليوم التالي دعا 
شیشر ون السناتو الى الاجتماع وأيرز الرسائل وأعلن أن ما لديه من معلومات 
يشير الى أن المذعحة ستقع ؛ ي یوم ۲۸ من اکتوبر . ومع ذلاث فإنه إزاء ضيق 
النبلاء بأن مقاليد الأمرر أي قبضة « رجل جدید » (شیشرون ) . وعدم 
اطمئنا مہم اليه . وخوفهم من أن زج بهم ئي مأزق خامة لصو له الشخصية . 
اكتفى السناتو بان طلب الى القنصل عمل تحريات أخرى لتقصي الحقائق . 
وبعد ذلك بيوم أو یومین -وکان یوم ۲۱ من اکتوبر - آفضی شیشرون إل 
السنار E‏ أتروربا وبأنه سیز حف على روما ف 
یوم ۲۷ من | کتوبر . وعندما أند بيان ٿث شیشر ون ما أفضى به أحد أعضاء السناتو 
6 وصل اله من معلومات عن وچود استعدادات عسكرية في آتروریا لم بیع 
السناتو خير اً إلا إصدار « قراره النهالي » . وعندثذ أبعد شیر و تلن 
الى قابوا ١‏ وأنفذ البرايتو قلر لحشد قوات ني بيقنوم ٠‏ ولم جد صعوبة في 
تكورن حرس اماية روما وبراينسي عندما هاب بکل ٠ن‏ حى على نفسه 
وعلى متالكاته أن يشارك ني قوات الدفاع عن هاتين المدینتي . ولا کان 
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کوینتوس مارقیوس رکس ( ۴٥×‏ کuزەM3‏ ) مەسکراً على مقربة »ن روما 
ومعه قوة صغيرة بي انتظار موعد احتفاله بانتصاره جزاء نصيبه ي قهر 
مير يداتس . فإن شيشرون عهد إليه عراقبة مانليوس ومنع وصول قواته الى 
روما . 

واذا کان شیشرون قد استطاع بفضل ما اتخذه من تدابیر آن خیب على 
قاتيلينا حطته . فإنه إزاء إدراك القنصل مشاعر النبلاء حوه مع افتقاره الى الأدلة 
الي تشبت علاقة قاتيلينا با لمؤامرة وتدينه › لم مجرىء القنصل بعد على إلقاء 
القبض على رئيس المؤامرة > عضو السناتو النبيل . وعندما مر يوم ۲۸ من 
اکتوبر دون حدوث شيء ي روما ٠‏ أخذ الناس يتهامسون بأن حالة شيشر ون 
العصبية أثارت عاصفة هوجاء لم يكن هما مبرر . 

وني مساء السادس من شهر نوفمبر عمد قاتيلينا اجتماعاً في مزل أحد 
رفاقه (لايقا » 1464a‏ ) حيث وضعت خطة جديدة لإشعال هيب ثورة 
جامحة . وفحوى اللحطة الحديدة هو قتل شيشرون ثي صباح اليوم التالي ء 
وإضرام النار ني الوقت المناسب في أنحاء متفرقة ني روما دفعة والحدة » وإطلاق 
العبيد للسلب والنهب . ومبادرة بعض المتامرين الى إثارة مجالدي مدارس 
تدريبهم أي قابوا والرعاة المسلحين المنتشرين ني وهاد أبوليا وإقليم البروتي 
والمزارعين البرمين بحالمم في غاليا هذه الناحية من الألب وني المنطقة ابلحبلية 
الواقعة بين أواسط الأبنين والبحر الأدرياتي ٠‏ وبعد ذلك يتولى قاتيلينا قيادة 
القوات الموجودة ي شمال أتروريا للازحف على روما . 

وما أن انفض ها الاجتماع حى آنہت فولفيا الى شيشرون كل ما دار 
فيه . وكانت الحطة المبيتة لقتل القنصل هي أن يأني اليه ي الصباح اثنان من 
الفرسان ( أوترونيو وقورنليوس ) بحجة الرغبة ثي تقديم حيا ما إليه ويبقيان 
باب البيتمفتو حا لتدلى الى الداخحل عصابة من الأشر ار وتجهز على القنصل . 
ولا كان الوقت أضيق «ءن أن يتخذ شيشرون عدته لإلقاء القبض على معازمي 
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قتله؛ فإنه خيب عليهم خحطتهم ببساطة متناهية . ذلك أنه عندما قدم إلى منزله 
أوترونيوس وليقينيوس قيل هما إن المنصل غير موجود. 

وبرغم أن المعلومات البي وصلت إلى شيشرون من فولفيا كانت بالغة 
اللحطورة» فإنما لم تمد شيشرون بالدليل الذي يستطيع الارتكان عليه لإلقاء 
القبض على قاتيلينا . بيد أن شيشرون دعا السناتو الى الاجتماع ي يوم ۸ 
من نوفمبر وألقى فيه خحطبته المعروفة باسم « اللحطبة الأولى ضد قاتيلينا». 
وبلخغت بقاتيلينا ابلحرأة الى حد أنه حضر هذا الاجتماع . وبعد أن لمح شيشرون 
ني هذه اللحطبة الى أنه على علم بكل دقائى المؤامرة » هاجم بعنف خلق قاتيلينا 
المعيب وسلوكه الإجرامي ثم تعمد أن ينهي خطبته بخامة لينة طلب فيها بل توسل 
الى قاتيلينا أن يره ويريح روما بالرحيل الى جيشه الثائر ثي آتروريا . ولعل 
أن يكون شيشرون قد قصد أن يؤدي هذا التسامح الذي اتسمت به خاتمة 
حطبته إلى أن يعرض أعضاء السناتو على ذلك ويطلبوا اليه إلقاء القبض 
على قاتیلینا . واذا کان السناتو لم محقق ما کان شیشرون ینشده › فلن قاتیلینا 
غادر روما ني اليوم التالي الى أتروريا لينظم قواته الرئيسية الموجودة هناك بقيادة 
مائليوس . وعندما علم السناتو بانضمام قاتیلیتا الى مانليوس أصدر قراراً 
باعتبارهما عدوبن للدولة . وقبل ذلك ألقى شيشرون خحطبته الثانية ضد قاتيلينا 
ثي اجتماع عام من المواطنين لأنه رى من الضروري نمدئة خواطر مواطنيه 
وإفهام المعجرمين امو جودین ي روما آنه سينزل عقاباً صارماً بکل من جار یء 
على القيام بأعمال الشغب والنهب » ولكته هو نفسه لم يكن هادثاً ولا مطمثناً » 
لأنه إذا كان قاتيلينا وبعض رفاقه قد غادروا روما فإن بقية رؤساء العصابة كانوا 
لا يزالون هناك . وفضلا عن ذلك فإنه إزاء دقة الموقف كان مضطراً الى الزام 
جانب ال حيطة ثي كل ما يفعله . 

وبينما تأجل مؤقتاً الصراع الفعلي بين شيشرون وقاتيليا حل موعد حا كة 
القنصل المنتخب مورنا بتهمة الرشوة بي الانتخابات . وتولى الدفاع عنه 
شيشرون وهورتنسيوس وقراسوس . ولم يفز هؤلاء العمالقة بتبر ثة موكلهم 
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لأن التهمة كانت متلقة ‏ أو لأن الدفاع هدم أركان الدعوى . وإنما لأن 
امحلفين كانوا أصحاب أملاك ورؤوس آموال ومهم استتباب الأمن والنظام 
وهدوء الأحوال . ولأن الوقت لم يكن وقت الدفاع عن حرية الانتخابات 
وارتفاعها فوق مستوى الشبهات دون اعتبار لا قد ير تب على إلغاء انتخاب 
مورنا من النتائج اللحطيرة . ولا سيما أن شيشرون - وكان يتوقع أن الصراع 
مع قاتيلينا لن يتتهي قبل بداية العام الحديد ورتب مع مورنا متابعة -حماية الدولة 
من ذلك الرجل الشرير - أبرز للمحكمة حطر وجود قنصل واحد على رأس 
الحكومة ني بداية العام ابحديد وسط الأزمة اللطيرة الي عر با البلاد . 

وحین کان شیشر ون مشغولا بقضية مورنا کان رجاله جادین ي إحباط 
أكثر تدابر قاتيلينا ‏ فقد تمكنوا من السيطرة على الموقف ني كل مكان فيما 
عدا أتروريا حيث زيدت قوات الحكومة وأسندت القيادة الى القنصل الاآخحر 
أنطونيوس . ولكن هذا القنصل لم اول أو فشل آي وقف نشاط رسل 
آتروریا من ۲,۰۰۰ الى ٠٠.٠٠١‏ تقريباً ء غير ألا كانت عحاطة من كل جانب 
بقوات الحكومة ما شل حركتها . 

وإذ مل التامرون الموجودون بي روما من طول انتظار وصول قاتيلينا 
قرروا إضرام النيران ني روما وإطلاق العبيد عليها للنهب والسلب وقتل 
شيشرون وأبرز أعضاء السناتو وفتح أبواب العاصمة لقاتيلينا وقواته من أجل 
كيل الضربة القاصمة . وقد اختار المتامرون لتنفيذ تدابير هم السابع عشر من 
دسمبر لأنه كان بداية الاحتفالات بعيد ساتورناليا ( S٣114‏ = عيد 
الإله ساتورنوس ) . وكان العبيد يمنحون حريتهم في خلال الاحتفال بهذا 
ا ع و کل ار ا رار م کا آنه کان 
من شأن اللاضطراب الذي يتر تب على ما يقع ي روما من أحداث خحطير ة ن 

بيد أن حماقة المتامرين أدت الى حتفهم . ذلك أن الألوبرجس - من 
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سكان غاليا فيما وراء الألب - وقد ضاقوا ذرعاً بالمرابين الرومان أرسلوا 
سفراءهم الى روما يلتمسون من السناتو تفریج کرم . وحين فشلت مساعي 
السفراء وكانوا على وشلك العودة الى بلادهم بي آواخر شهر نوفمبر » . اتصل 
بم العآمرون ووعدوهم بحل مشكلتهم اذا هم آمدوا جيش قاتيليتا بفرقة من 
فرساہم . وبعد تردد رأي السفراء أن مصلحة وطنهم كانت ثي إسداء خدمة 
للحكومة » وبناء على ذلك أفضوا الى شيشرون عا حدث» فطلب إليهم القنصل 
التظاهر بالموافقة على تقد المساعدة المطلوبة وإما بشرط أن يعطيهم التآمرون 
بوعدھم صکا کتاییً حمل تام زعالہم ویقره قاتیلینا بوضع خحمه ضا عل 
هذا الصك . ولم تردد خحمسة من التأمرين (لنتولوس . وقشجوس . 
وستاتيليوس » وبوبليوس جابينيوس » وقاسيوس ) ني الاستجابة الى طلب 
السفراء ‏ وأوفدوا متهم شخصاً بدعی فولتورقیوس ( کلا ۷٥10٣‏ ) 
ليصطحبهم الى معسكر قاتيلينا وحمل اليه رسالة من لنتولو سس . وماكاد السقراء 
بر حون روما ي مساء الثاني من دسمبر حى لقي القبض عليهم هم 
وفولتورقيوس . وبدون إبطاء اتی شيشرون القبض على أربعة من وتوا 
الصلك - لان خحامسهم وهو قاسيوس كان قد غادر روما - وكذاك على شخصس 
یدعی کوینتوس قایباریوس ( ل٩86۴‏ ) . 

وني يوم ۳ من ديسمبر دعا شيشرون السناتو الى الاجتماع وعرض عليه 
الأمر ‏ واعترف فولتورقيوس اعترافاً كاملا عندما وعد بالعفو عنه ۰ م أدلى 
السفراء بشهاداتهم › فلم يجد التآمرون مناصاً من التعرف على أختامهم وبذاك 
لم بعد هناك شك ي جرهم فقرر السناتو حبسم . بيد آنه لا كان أربعة من 
المتهمين أعضاء بي السناتو فإنه مراعاة رکز هم قرر السناتو محديد إقامتهم 
في بيوت بعض الشخصيات البارزة الي كان من بينها قراسوس وقيصر . 

ولکي ہدىء شيشرون روع العامة ويكتسب تادهم لتصر فات الحكومة . 
ألقى فيهم الثالثة من خحطبه المشهورة ضد قاتيلينا وقد افم شروت عاي 
آنه بعمله نقذ فقراء روما من حرق بيو هم وترکهم دو ن اوی وهر ما کاك 
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بستهدفه أولئك المآمرون الذين كانوا يريدون أيضاً أن يأتوا الى إيطاليا بالغال 
آعدا ٣م‏ القدماء . وبعد أن قال شيڈرون اواطية انهم يدينون بسلامتهم إلى 
العناية الإهية الي وفقته فيما فعل » المح الى آنه هو »> حاميهم البشري › قد 
محتاج إليهم ليدفع عن نفسه حملات خحصومه الذرن أثار غضبهم منه ونقمتهم 
عليه بسبب تيامه بواجبه الوطى . وقد قابل العامة خطاب القنصل بامتاف 
والتهليل واعتبروه › على الأقل مؤقتاً > بطلا وطنباً . 
وعندما عا الى علم شيشرون خبر محاولة لإنقاذ المتهمين دعا السناتو الى 
الاجتماع ني اللحامس من ديسمبر ليبدي رأیه ني مصیرهم . وقد کان شیشرون 
يدرك تاماً أن الإجراء السلم ي الظروف العادية كان ترك مصير المتهمين لتقرره 
إحدى المحاكم الدائمة وأن السناتو لم يكن محكمة قضائية . بيد آنه إذ کان 
القنصل يدرك أن الظروف الحالية لم تكن عادية بدليل أن السناتو أصدر 
له « قراره النهائي » لحماية الدولة » ويعرف آنه ني الظروف العصيبة الي مرت 
بها روما مؤحراً كان قرار السناتو النهائي يعتبر مبررآً كافياً لإعدام الثائر .ن على 
الحكومة . ويوقن أن المحتجزرن لم يكونوا إلا فثة قليلة من المتامر رن الذرن كان 
باقيهم ورٿيسهم لا يزالون طلقاء أحرارآً وتحت إمر هم قوة كبيرة مسلحة فضلاً 
عن أنه کان المتآمر رن أعوان کثبر ون ني روما وخارجها » ویعتقد آنه کان من 
شأن إعدام ذلك العدد القليل من الحتجزرن تثبيط همة باتي المتآمرين وأعوانهم» 
كان يدرك كذلك أن هناك اعتراضات قوية على مثل هذا المسلك وذلك على 
ساس أن المتهمين الحاليين كانوا حتجز رن ومن ثم بمكن القول بأنهم لم يعودوا 
يشكلون حطراً على الأمن العام يبرر إعدامهم دون عا ئة" . وإزاء مما 
توقعه شيشرون من عواقب إقدامه تلقائباً على إعدام المحتجزبن بادر الى 
استطلاع رأي الستاتو ليستند على الأقل على تأبيده الأدي بي تنفيذ عقوبة كان 
هو وحده الذي بتحمل مسئولية تنفيذها . وبالرغم من أن شيشرون حرص 
(۳۱) عن ساقته ص العا كل القانونية فى هذا الصدد »› راجم : 
H Last, IRS., 1943, pp 93 ft.‏ 
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عل أن بون بالاخزال عحضر جاسة الستاز تو الي جرت فها مناقشة هذ 
الموضوع > فإن المصادر القدعة لا تتفق على تفاصيل هذه المناقشة . غير أن 
الصورة العامة هذه المناقشة واضحة ويتبين منها أن القنصل المنتخب سيلانو س 
اقرح إعدام امحتجز بن فوراً وحذا حذوه أي ذلك خحمسة عشر عضواً من 
أعضاء السناتو الذين سبق لمم تولي القنصاية . غير أن قيصر اعترض على اللجوء 
الى هذا الإجراء المعطرف المجاني للدستور لأنه حرم المتهمين حقهم ي 
المحاكمة ولأن السناتو لا ملك حق إصدار حكم بالإعدام على مواطنين رومان» 
واقترح بدلا من ذلك مصادرة أملاك المحتجزرن وسجن كل منهم لمدى الحياة 
في آي بلد ختاره شیشرون . ولا شك ي ان قيصر کان يدرك انه لم يکن من 
حى السناتو إصدار مثل هذا الحكم > ولكنه فيما يبدو أراد إنقاذ المتهمين وني 
الوقت نفسه الزج ج بالسناتو ني مأزق عکن عاسبته عليه فیما بعد . وعلى کل حال 
فإنه كان نلطبة قيصر وقعم کبير في نفوس أعضاء الستاتو › فقد أحذ 
كرون منهم بحشون عاقبة التطرف وبيلون الى اتباع طريق وسط . 
وبعد أن تكلم بعضهم ي ني هذا المعى » وقف الريبون المنتخب مارقوس 
بورقيوس قاتو وهاجم قیصر واقتراحه هجوماً عنيفاً وأهاب بالسناتو إصدار 
قرار حازم يتفق وقراره النهائي » فقرر السناتو إعدام المتهمين . وني اليوم 
نفسه نفذ شيشرون فيهم ذلك القرار وبلغ الذروة الي كان يصبو اليها على حين 
أن قیصر وجد نفسه موقتاً ني مرکز لا بحسد عايه . 

ومن المغارقات الي ت تستو قف النظر أنه ني أثناء هذه المناقشة الحامية الوطيس 
احذ کل من قيصر وقاتو موقا حالف موقفه الألوف › فقد نادی قیصر 
بضرورة مراعاة القواعد الدستورية مراعاة دقيقة . على حين أن قاتو لم يأبه 
إلا باتخاذ الإجراء الذي عليه خحطورة الظروف الراهنة دون نظر الى أي اعتبار 
آنحر . وقد کان من جراء تہجم قاتو على قيصر يومئذ أنه أشعل بينهما هيب 
حصو مة عنيفة سنتبين أثرها بعد قليل . ومن الحلي أن هناك فارةاً كبيراً واضحاً 


بين إقدام أوبيميوس على إعدام ذلك العدد الكبير من المواطنين الذين 


A۹ 


لقي القبض عليهم بعد أن قصم ظهر الفتنة المسلحة باقتحام تل أفنتينوس وقتل 
زعماء تلك الفتنة وعدد كبير من أنصار هم وبين إقدام شيشرون على إعدام 
هذا النفر القليل من المتهمين الذين كان هم شركاء تحت إمرمم قوة كبيرة 
مسلحة ولمم أعوان كثيرون . وقد رأيناكيف أن جمعية القبائل برأت أو بيميوس 
من نهمة إعدام مواطنين دون عا كمة بالرغم من آنه لم يكن هناك مبرر لاذ 
أوبيميوس هذا الإجراء »> وسارى بعد قليل كيف أنه في عام ۸ ق . م . دفع 
شیشرون نتا غالباً لإنقاذ وطنه من حطر قق ي عام ۳ ق . م ۔ 

وآما الآن فإنه جزاء نجاح شيشرون ني إحباط المؤامرة وبناء على اقراح 
کوینتوس قاتولوس أغدق السناتو على شيشرون لقب « ابو الوطن ۲ 
( ٥ھ P6‏ ) . بيد أنه عندما تولى ترابنة العامة اللحدد مهام مناصبهم 
في العاشر من ديسمبر عام ۳ ق. م . ألقی أحدهم -کوینتوس قابقیلیوس 
متلّوس نبوس (5همهN‏ ) - خحطبة ندد فيها بمسللك شيشرون غير الدستوري 
وأعقب ذلك بتقدمم مشروع قانون بقضي باستدعاء بومي للقضاء على قاتيلينا 
(وکان لا یزال مع قواته في شمال أتروريا ) وإنقاذ الدستور من استبداد 
شيشرون ( وكانت لا تزال أمامه بضعة يام قبل انقضاء عام حكمه ) . ولا 
كان نبوس آحد أعوان بومي . فإن المدف الحقيقي من مشروع القانون الذي 
تقدم به كان إتاحة الفر صة أمام بومي ليتوج انتصاراته اللحارجية بإنقاذ المجتمع 
الروماني من حطر داخلي على غرار ما حدث تي عام ۷١‏ ق . م . وكسباً لحانب 
بومي انتهز قيصر هذه الفرصة فانبرى لتأييد مشروع قانون نبوس . غير أن 
قاتو ‏ وكان أحد ترابنة العامة ابمحدد - صادر مشروع قانون زميله» وعندما 
تجاهل نبوس « فيتو » قاتو والتجاً الى إثارة الشغب » أعلن السناتو عطلة عامة 
( ستاناو: ) . وعندما جاهل نبوس ذلك أيضاً ء لم ير السناتو مفراً من 
آن يصدر قراره النهائي التقليدي -حماية الدولة من أن يصيبها أي مكروه . 
وعندما وصلت الأزمة الى هذا الحد رأی نبوس أن یتفادی مصير جايوس 


(32) Cic., in Pisoncm, 3, 6. 


۹ 


خلال هذه الأزمة انتهت مدة قنصلية شيشرون ومنعه نبوس وأعوانه من إلقاء 
حطبة لي الفوروم ولم سمحرا له إلا علف اليمين المعتادة ي مثل هذه 


المتاسة " . 


ولكي يسترضي قاتو حثالة العاصمة ويمدىء خواطرهم الي أثار نما 
تصرفات نبوس أقنع السناتو بزيادة الاعتمادات المالية المخصصة لبيع القمح 
للفقراء بسعر زهيد . واستنتاجاً من مقدار هذه الاعتمادات يبدو أنه منذ عام 
۲ ق . م . اصبح حوالي ۳۲۰,۰۰۰ مواطن روماني محصلون على معدل شهري 
لكل منهم مقداره خحمسة مكابيل ( نتفه ) بسعر أقل من سعر السوق** . 

وني هذه الأثناء أفضى إعدام المتهمين والقبض على كثرين من أعوان 
قاتيلينا الى انفضاض الكثيربن من حوله وضياع أمله ي الاستيلاء على روما ء 
فرآی أنه لم يعد مامه إلا أن بحاول شق طريقه عبر الأبنبن الى غاليا فيما وراء 
الألب . وإذ سدت عليه قوات المحكومة مسالك الأبنينء اضطر إلى خوض 
معركة بائسة قتل فیها عند بیستوریا ( ۲1۵ء۴1 ) بالقرب من فلورنسا ي أوائل 
شهر ینایر عام ٩۲‏ ق . ۳۵.۵ 


( Concordia Ordinam ) الو فاق بين النبلاء والفر سان‎ ٤ 

أدرك شيشرون أن ما انطوت عايه مؤامرة قاتيلينا من أخطار ہددت 
صوالح النبلاء والفرسان أدت الى أن يدفن الفربقان أحقادهما المتبادلة ويتعاونا 
سوياً ما ساعد على اجتباز هذه الأزمة بسلام . وتبعاً لذلك رأى شيشرون أنه 
اذا أمكن جعل هذا الوفاق الؤقت بين النبلاء والقر سان وفاقاً داعا فإنه يصبح 
ني الإمكان إقامة حكومة قوية تستطيع الحفاظ على النظام الحمهوري ونشر 

(33) Dıo Cass., XXXVIIL, 43; Plut., Cic.,, XXIH; Cato Minor, XXVI- 

XKXIX; cf Sueton., Div. Jul., XVL 


(34) Plut, Cato Minor, XXVI, 1; Caes., VIL, 4 ; C.AH., IX, Pp. 524. 
(35) Sallust., B C., LVLLXI; Dio Cass., XXXVH, 39-41. 


۹۱ 


المدوء وتوفر اسباب اة اکر otium cum dignitate ) “™ãe‏ ( « 
وهو ما كان يصبو إليه كل مواطن غاص لنظام ابحمهوري . وضماناً لتحقيق 
الهدف المنشود کان شیشرون یری آنه لا بد من کسب جانب قائد کبیر یستطیع 
استخدام نفوذه وعاربيه القدماء لدعم مركز هذه الحكومة إذا اقتضى الأمر 
ذلك . وقد کان شیشرون أصدق من غیره تقدیراً لنوایا بومي عندما تصور 
أن هذا القائد المظفر لن يستغل انتصاراته ويستخدم قواته للإطاحة بالتظام 
ابلحمهوري » ومن ثم فإن شيشرون بحاول كسب بومبي ليشد زر « الوفاق » 
ويساعد على إقامة الحكومة المرجوة . بيد أن شيشرون جرح غرور بومي 
بارتكابه حطأن من وجهة نظر بومى . وأحد هذبن اللحطأن هو أن شيشرون 
انفر د بالقضاء على مؤامرة قاتيلينا دون الاستعانة مخدمات بومي . واللعطاً الآخر 
هو أن شيشرون لم يفتاً الإشادة بإنقاذه الدولة من خاطر قاتيلينا ما جعل بومي 
حس بان شیشرون یرید آن یصور نفسه نداً له . ولم یلبث النبلاء آن قضوا 
على كل آمل ي انضمام بومي الى « الوفاق » عوقفهم المتعنت إزاء بومبي عقب 
عودته الى إیطالیا على نحو ما سبری بعد قليل . 

ومن ناحية أخحرى ساعد على الحلال « الوفاق » ذاته أمران » كان أحدهما 
نتيجة لفضيحة وقعت ني عام ٠۲‏ ق . م . ذلك أنه ني شهر ديسمبر من ذلك 
العام أقم تي المسكن الرسمي ( domus publica‏ ( للکاهن الا کر يو یوس 
قيصر - بحفل الإلمة الطيبة ( 8٥١a 6١‏ ) . ووفقاً للتقاليد كان حضور هذا 
الحفل مقصوراً على النساء دون الرجال » ولكن الشاب النبيل العابث بوبليوس 
قلوديوس ( ك«نله! ) وهو الذي رأيناه يثير ابحنود على لوقولوس ي 
آسيا الصغرى - تسلل الى هذا الحفل مستخفياً في زي امرأة» فقد كان يعشق 
بومبيا زوجة قيصر » وكانت والدة قيصر تقف عقبة كأداء ني سبيل العاشقين . 
وعندما كشفت خادمة آمر قلو دیو س أوقف الحفل وشاع خبر 
Cf. C. Wirzubski, Libertas as a Political Idea, 1950, pp. 64 ff.; and‏ )36( 


in J.R.S., 1954, pp. 1 ff.; J.P.V., Balsdon, Class. Quart., 1960, 
pp. 46 ff. 


الفضيحة ني روما . ولا كانت الطقوس الي اعتدى على قدسيتها عل عاماً 
٥ populo )‏ ) » وكانت الفضيحة مس خصمین لدودنن النبلاء وهما 
قيصر وقلوديوس . فإن السناتو عي بالأمر عنأية كبيرة للتشهير بأو ما ومعاقبة 
ثانيهما ء فاستصدر في عام ٦١‏ ق . م . من جمعية ا مثينات قراراً بتشكيل حكمة 
حاصة للفصل ني هذه القضية . وبرغم قوة الأدلة وشهادة شيشرون بأنه رأى 
قلوديوس ني روما قبيل الحفل ما أثبت بطلان ادعائه بأنه لم يكن ي العاصمة 
يومئذ » فإن المحكمة بر أت قلودیه س بأغلبية ۳۱ صوتاً ضد ۲١‏ لأن قراسوس 
اشتری ذمم غالبية المحلفين . وما مدر بالملاحظة أن قيصر رفض الإدلاء 
بشهادته ضد قلودیوس واکتفی بطلاق زوجته لأن « زوجة قيصر بحب أن 
تكون فوق مستوى الشبهات »"" » وسارع الى ولاية إسبانيا القاصية ليتولى 
حکمها ئي عام ٦۱‏ ق . م . 

وقد ترتب على هذه الفضيحة القضائية الي توجت الفضيحة اللحلقية أن 
السناتو أصدر ني جلسة لم بحضرها شيشرون قراراً يقضي ببحث كل حالة رشوة 
بين المحلفين » وذلك فيما يبدو لكي تطبق على المحلفين من الفرسان وترابنة 
اللزانة العامة العقوبات الى كان قانون صلا قد قضى بفرضها على المحلفين 
ألر تشين سين كانوا يتألفين من أعضاء السناتو خقط . وبطبيعة الحال أغفضب 
هذا القرار الفرسان وترابنةالحزانة » کا آنه أزعج شيشرون بسبب ما كان 
بيترتب عليه من إضعاف أواصر الوفاق بين طبقبي النبلاء والفرسان . 
وإزاء ذلك لم يتوان شيشرون ني مؤاخذة السناتو مؤاخذة شديدة على إصداره 
مثل هذا القرار » وذلك برغم إدراك شيشرون أن قضيته ضعيفة وأن السناتو 
کان عقا ي تصر فه ^" . 

وساعد على توتر العلاقات بين النبلاء والفرسان أن الشركة الي تعاقدت 
Plut., Caes., IX-X; Clc.; XXVILWXXIX; Dio Cass, XXXVI, 45-46;‏ )37( 


J.P.V. Balsdon, Historıa, 1966, pp. 65 ff. 
(38) Cic., ad Att., I. 17, § (5 Dec. 61 B.C.). 
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على شراء حق جباية ضرائب ولاية آسيا لمدة السنوات الحمس التالية كشفت 
آنہا ني طفتها على الفوز بالعقد عرضت لشرائه دفع مبلغ مرتفع جداً کان سداده 
يسبب هما حسارة كييرة > ولذلك فما تقدمت الى السناتو ي آواحر عام ٦١‏ 
ق.م. ملتمسة إلغاء العقد أو على الأرجح منحها فيضا بي سعر شراثه . 
وبرغم تأييد قراسوس وشيشرون لالتماس الشركة المؤلفة من الفرسان . تلكأ 
السناتو في نظر الموضوع "" حى العام التالي » وأخيراً بتأثير قاتو قرر رفض 
الالتماس تي النصف الأول من عام ٠٠‏ ق . م“ . 


ثانياً - موقف النبلاء من بومبي وقرصر بعد عودتهما من الحارج 
-١‏ بوي : 
ويدل جرى الأحداث التالية على أنه بعد السلطات الواسعة الى تولاها 
بومبي والانتصارات الباهرة الي أحرزها لم يصبح زاهدآً في المجد والسلطة . 
وإما أصبح يتصور أمربن وأحدهما هو آنه الرجل الوحيد الذي يستطيع إنقاذ 
الدولة من آزماتما اللعطيرة. والأمر الأحر هو أنه ني كنف الظروف العسيرة 
الي كانت روما تجتازها إذا هو أحسن التصرف فإنه كان لا بد من أن تؤول 
اليه مقاليد الأمور طواعية فيستتب له الأمر بطريقة مشروعة . وتبعاً لذلك فإنه 
لما كانت روما لا تواجه عندئذ أية أزمة تنطلب استخدام كفايته ومواهبهء فإنه 
کانوا لا یعرفون نوایاه بتسریح قواته جمیعاً عدا حرساً صغیراً احتفظ به حی 
حتفل بانتصاره . وعندما وصل الى روما أظهر استعداده للتفاهم مع النبلاء ء 
فقد ألقى تي السناتو حطاباً معدلا“ يم عن احترام تميق للنبلاء ورغبة قوية في 
اسر ضام > وشفع ذلك بمحاولة فاشلة لمصاهرة قاتو* . وفضلاً عن ذاك 
فإنه تناسی تدابير قراسوس ضده وعى بإدخال الطمأنينة على قلبه فعاد هو 
Cic., ad Alt. T, 17, 9‏ )39( 


(40) J.P.V. Balsdon, J.R.S., 1962, pp. 135 ff 
¥ Plul., Cato Minor, XXX; Pomp., XLIV, 1. 
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وأسرتھ الی روما بعد ان کانوا قد برحوھا خحوفاً على حیانہم ما کان بمکن ان 
يفعله بومي لو انه حذا حڌو صلا . 

وقد کان کل ما يبتغيه بومي عندئذ من السناتو هو آن يصادق على قراراته 
( هاءة ) الي نظم بها شئون الشرق . وأن يمنح إقطاعات زراعية لنحو من 
۰ من جنوده الذرن سرحهم . ولم يكن ني هذن المطلبين أي إسراف › 
فقد راعى بومبي صوالح روما أي الشرق وسلك ي النظم الي وضعها مسلكاً 
حكيماً . وبطبيعة الحال إذا لم يصادق السناتو على هذه النظم » فإنه لم يكن 
هناك ضمان للإبقاء عليها . ولا جدال ني أنه كان من حق السناتو إدخحال 
تعديلات على هذه النظم ٠‏ بيد أنه لو تخلبت الحكمة لكان من اليسير الوصول 
الى اتفاق وإنهاء هذه المسألة بسلام . 

ولا كان قد أصبح تقليداً مألوفاً ومعمولا به مكافأة اجنود المسرحين 
على خحدماهم ثي الحروب الحارجية عنحهم إقطاعات زراعية ٤‏ فإنه لم یکن 
هناك أي داع للخلاف على مكافأة جنود بوي المسرحین » ولا سيما أته کان 
لا بعكن الاحتجاج بعدم وجود الال اللازم لذلك بعد أن ودع بومي ي الحزانة 
العامة ٤۸٠‏ مليون سسب ر تيوس وترتبت على فتوحاته زيادة ابحزية السنوية الي 
تحصل الدولة علیها من ۲۰۰ ملیون الى ۳٤۰‏ مليون سسر تيوس . 

وبدلاً من أن يقدر السناتو مسلك بومبي منذ عودته الى إيطاليا من الشرق 
ويسارع الى احتضانه واتخاذه سنداً قوباً يدر عنه وعن النظام ابحمهوري 
عاديات المشاغبين والقواد ذوي الأطماع الحاحة ء ركب السناتو رأسه فقد 
الخذ موقفاً صلباً متعنتاً إزاء بومى . وكان الباعث على ذلك من ناحية معارضة 
تزيهة مردها الى عدم الثقة في نوايا بوممي » ذلك أن بعض النبلاء لم ينسوا أن 
بومبي أرغم السناتو على السماح له بتولي قنصلية عام ۰ م استخدم سلطته 
القنصلية ي تقويض دعام دستور صلا ٠‏ وبعد ذلك سخر تريبونين من ترابنة 
العامة لنحه في عامي ٦۷‏ و ٠٦‏ ق . م . سلطات هائلة لم يسبق لما مثيل . ليد 
أن هذه المعارضة برغم تزاهتها كانت قصير ة النظر لأنه إذا كان ماضي بوي 
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يشر القلق فان تسر عه قواته مجرد عودته من الشرق ومبادرته الى إظهار 
ااا للتفاهم مع التبلاء کانا كضلين بتبديد المخاوف من إلغاء 9 
الحمهوري أو من إقامة دكتاتورية عسكرية ٠‏ لأنه لو کان پومي ينوي شيا 
من هذا القبيل اكان أيسر عليه عمل ذلك ني أعقاب عودته قبل تسر یح جنوده. 
ومن ناحية أخرى كانت الأحقاد الشخصية هي الباعث على نحدي بوميي ٠‏ 
ذلك أن بعض النبلاء لم ينسوا كيف أن بومی ادعی لنفسه دون قاتولوس 
افضل ي إخحماد فننة لبيدوس مثل ما ادعى لتفسه دون متلوس الفضل كل 
الفضل ني الانتصار على سرتوريوس » وكيف أنه بفضل تدابيره مع تريبون 
العامة مانيليوس حرم لوقولّوس فرصة اء ا ضد مير یداتس وتو 
القيادة ني هذه الحرب بدلا منه »> وکیف أنه آلغی ب بعض التظم الي كان 
لوقو لوس قد وضعها ني آسيا الصغرى تم حاول بوسائل خفية حرمان مارقيوس 
ركس ومتلّوس قرتيقوس ولوقولوس الاحتفال بالانتصارات الي أحرزوها 
في الشرق . ومن ناحية ثالثة كان هتاك باعث الغيرة من السلطات الواسعة الي 
تمتع با بومي والانتصارات الباهرة الي أحرزها . وإزاء هذا المزيج من 
البواعث صر السناتو على مناقشة النظم الي وضعها بومي ي الشرق مناقشة 
تفصيلية تتناول كل صغيرة وكبيرة . وأما عن مطلب بومي الحاص تح 
إقطاعات زراعية بحنوده المسرحين . فإن السناتو رأى أن يعامل هذا المطلب 
على قدم المساواة مح مطلب متلّوس قرتيقوس اللحاص نح جنوده أيضاً 
إقطاعات زراعية » وأحذ بماطل ني كيفية تنفيذ هذبن المطلبين . وإذ ضاق 
بومي ذرعاً هذا التأجيل ني مكافأة جنو ده بعد أن استغرقت مناقشة هذه" المسألة 
في السناتو عام ٠١‏ ق . م . لحا بومبي الى تريبون العامة الوقيوس فلافيو س 
فتقدم الى جمعية القبائل في يناير عام ٠‏ ق . م . بمشروع قانون يعضي بتوزيع 
أراض على جنود بومبي المسرحين . ولكن خصوم بومبي كانوا له با مر صاد. 


فقد عار ضوا الملشروع معار ضصة عتيقة دت الى س0 : 


(41) Dio Cass, XXXVII, 49-50, Plut., Pomp, XLVI; C.A.H., IX, pp 509-12 
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وتصور النبلاء في حماقتهم أنبم بشل حركة بومي وإظهاره عظهر القائد 
العاجز عن مكافأة جنوده قد لقنوه درساً قاسياً وأصبحوا سادة الموقف . واعل 
أن یکون ذلك قد شجعھم على ارتکاب حماقة آخری عندما عاد یو لیو سس قیصر 
من ولاية إسبانيا القاصية حوالي شهر يونيه عام ٠٠‏ ق. م . 


يولیوس قیصر : 

عندما انتهت مدة برايتورية قیصر ي آحر عام ٩۲‏ ق . م . کان غارقاً في 
الديون ويلح عليه دائنوه إلحاحاً شدیدا ني السداد قبل مغادرته روما لتولي حكم 
ولاية إسبانيا القاصية ني العام التالي . وما أن آفلح قيصر ي مدئة مخاوف دائنيه 
محث قراسوس على أن يضمن وفاءه بدیونه حى سارع الى إسبانیا واضعاً نصب 
عينيه القيام محملة ناجحة تعود عليه بأسلاب وفيرة وتمهد له سبيل الفوز 
بالقنصلية فيما بعد . وقد وجد قيصر من المعاذير ما برر قيامه بحملة برية ومحرية 
ني غرب إسبانيا وشماها الغرلي وأظهر من الكفاية ي قيادة قواته ماكفل إخضاع 
كل الشعوب النازلة ي تلك الأصقاع وبذلك أ كنل إخضاع إسبانيا كلها لروما 
وأدرك قيمة مواهيه العسكرية . واذا كان قيصر قد تمكن كذلك من 
ابتزاز أموال كثير ة فإنه عمل ايضاً على معابلحة مشكلة الديون الى كان الأهالي 
يرزحون تحت عبثها ووجه عناية كبيرة الى إصلاح ميناء قادس مما اسهم في 
رحاء هذه المدينة التجارىة الكبيرة . 

وعندما حف قيصر عائداً الى إيطاليا . كانت آماله معقودة على الاحتفال 
بانتصاره وتولي قنصلية عام ٩۹‏ ق . م . ولا كان موعد الرشيح للقنصلية قد 
حال » وکان دخحول قیصر روما عندئل يسستیع وفقاً للعرف والتقاليد حر مانه 
حت إقامة موكب انتصاره » فإنه ظل خارج روما وبعت ال السناتو ملتمساً 
السماح له برشیح نفسه غياباً ( هنامعطه ف ) . وبرغم أنه كانت لل 
هذا الأرشيح سوابق معروفة . ونه كان من اليسير على الستاتو الاستجابة الى 
مطلب قبصر لو أن النبلاء أوتوا أي قدر من الحكمة السياسية العسلية . فإن 


اریخ الرومان (۴۲) ۳ 


النبلاء ركبوا رؤوسهم مرة أخرى ورفضوا التماس قيصر . وإزاء ذلك لم 
يكن من قيصر إلا أنه ضحى على الفور بموكب النصر وحضر الى روما ورشح 

وبفضل مكانة قيصر بن الحماهير من جراء الحفلات الباهرة الي أقامها 
ني أثناء توليه منصب الأيديلية . واستغلال ثروة مرشح آخحر مغمور ي الدعاية 
الانتخابية بدا نجاح قيصر أمراً مؤ كداً ‏ ما حفر النبلاء على تأبيد مرشح ٠ن‏ 
صفوفهم وهو مارقوس قالبورنيوس بيبولوس زميل قيصر ني الأيديلية - 
وتوزیع الرشاوى على نطاق واسع ضماناً لفوز مرشحهم . وبالفعل جح قيصر 
وبيبولوس ي الانتخابات لقنصلية عام ۹ه ق.م. وعندما حان الوقت لتحديد مهمة 
قنصلي ذلك العام بعد انتهاء مدة حكمهما في الداحل . خحرج السناتو على العرف 
المأاوف بتحديد ولايتين من الولايات الرومانية يتولى القنصلان حكمهما وقرر 
بدلا من ذلك آن تكون مهمتهما بعد انتهاء عام حكمهما الإشراف على الخابات 
والمراعى العامة ¢ ılطıl|‏ ) E Silvae Cal!esque‏ > وهي مهمة كانت 
أليى بكوايستور «نها بقنصلين . وكان المدف من ذلك واضحاً وهو حرمان 
قيصر فر صة اللحصول على ولاية حرز فيها أجاداً عسكرية ترفع من شأنه ومحصل 
منها على أسلاب تصاح أحواله الالية المضطربة . وذلك إمعاناً ني النكاية بقيصر 
وإفهاءه مثل بومي والفرسان أن السناتو هو صاحب الأمر والنهي ثي الدولة ! 


ثالاً - الحاف الذلائي أو « الحكومة الثلافية الأولى ۾ ”“ 


عرفنا كيف أن النبلاء أغضبوا الفرسان ومعهم قراسوس مثل ما أغضبوا 


(42) Plut., Caes., XI-XIII, Sueton, Dıv. Jul, XVIII-XIX; Dio Cass, 
KXXVII, 52-54; c1. J.P.V. Balsdon, J.R.S., 1939, pp. 180 ff. 

(43) Heilland, II, pp. 123-4; T.R. Holmes, Rom. Rep., I, pp. 474 ff, 
C.A.H., IX, pp 512-5, R. Syme, The Roman Revolution, 1939, Ch. I; 
C. Wirzubski, Libertas, pp. 74 tf ; Scullard 1970, pp 117-8 and n. 15 
PP 423-4. 
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بومي وقيصر . وكيف ألم تصوروا أن الأمور استتبت فم وم أصبحوا 
سادة الموقف . بيد آم بهذه التصرفات دفعوا قيصر وبومي وقراسوس الى 
التحالف سوبا . فنشاً بينهم ما يدعوه بعض الباحثين « الحكومة الثلائية الأولى » 
تمييزاً هذا الحلف غير الرسمي عن « الحكومة الثلاثية الثانية » الي تألفت ي عام 
۳ ق . م . من أوقتافیانوس وأنطونیوس ولبیدوس بقتضی قانون صدر 
بتكو بن هذه الحكومة . ولعل أن الكتاب القدماء كانوا أصدق تعبيراً في تسمية 
حالف قیصر وبومي وقراسوس ر تالف وة « ) potentiae societas‏ ( 
أو و الو حش الثلاي الر ؤڑۉس ( ) TricarnuS‏ ) أو » jll‏ مر ةã‏ « ) coniuratio‏ ( 
أو الطغيان ر( مناد«تسهل ) . ذلك أن هذا الحلف الذي بدأ حلفا سرياً لتحقيقى 
أهداف أعضائه لم يابث أن اعتمد على القوة المسلحة والتهديد باستخدامها 
لإملاء إرادة الحلفاء الثلاثة على الدولة و محطم مكانة السناتو وإرهاب الحمعيات 
الشعبية وكم أفواه ترابنة العامة أو إطلاق عقال ألستتهم وفةاً لمقتضيات إرادة 
الحلفاء . وتبعاً لذلك كله أصبحت الدولة والدستور تحت رحمة هؤلاء الحلفاء . 
فلا عجب أن هذا اللحلف يعتبر بداية النهاية للنظام ابلحمهوري الروماني . وسواء 
أصح ما يراه بعض الباحثين من أن هذا الحلف تكون قبل ظهور نتيجة 
الانتخابات لقنصلية عام ۹ ق . م . أم ما يراه البعض الآخر من أنه تكون 
بعد ظهور هذه النتيجة . فإنه لا جدال ي أن قيصر كان العقل المدبر في هذا 
الحلف ورئيسه الحقيقي ولكنه إرضاء لغرور بومي أوهمه قیصر بأنه هو 
الرئيس وصاحب الأمر والنهي . ولم يكن عسيراً على قيصر أن يتحالف مع 
برمى وقراسوس ليحقق للأول مطلبيه اللذءن رفضهما السناتو وليوز الثاني 
بإعادة النظر ني عقد شركة جباة ضرائب ولاية آسيا . وذلك لقاء الإفادة من 
مكانة بومى ونفوذ قراسوس ني تحقيق أهداقه اللحاصة . وهكذا لفظ « الوفاق 
الحزي 0 ) Concordia Ordinum‏ ) آنقاسه الأأحيرة عام ۰ق .م . وقام 
, الحلف الثلالي » على أنقاضه . ولا كان قيصر يقدر مواهب شيشر ون اللحطابية 
ويدرك مكانته الكبيرة وحخاصة بين الإيطاليين . مإنه حاو ضده الى جانب 
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الحلف ولكنه فشل ي ذلك بسبب استمساك شيشرون بالقواعد الدستورية 
والنظم L-1‏ ر9 1 


. ق.م‎ ٥۹ تشريعات قيصر ني قنصليته الأول عام‎ ١ 


( Lex Julia ağraria ) قانون الاراضى‎ | 


ما أن تولى قيصر مهام وظيفة القنصلية حى أعد مشروع قانون ”“ يقضي 


بأن توزع إقطاعات من الأرض الصاللدة لاز راعة على جنود بومبي المسرحين 
وكذاك على المواطنين المعدمين . ولا كان ما تبقى من الأرض العامة خارج 
قمبانيا لا يفي بالغرض . وكانت الأرض العامة في قمبانيا تؤجر لقاء إ يجار جز 
ادولة . فإن المشروع قضى بأن بخصص لتوزيع كل الأرض العامة فيما عدا 
ما يوجد منها ني قمبانيا وكذلك باستفناء الأرض العامة الي وزعت على جنود 
صلا“ . وبأن يستخدم جانب من عائد فتوحات بومي في شراء مساحة من 
الأرض اللحاصة قكؤن كافية لتنفيذ المشروع ويكون شراؤها بالسعر الذي يقابل 
القيمة المحددة ذه الأرض ني سجلات الإحصاء » وبألا جوز للمنتفعين بيع 
أراضيهم قبل انقضاء خحمسة وعشر ن عاماً على حياز ها ء وبأن يعهد بتنقبذ 
الشروع الى هيثة مؤلفة من عشربن شخصا لا يكون من بينهم قيصر أو أي 
شخص آخر يشغل وظيفة عامة . 
وبرغم اعتدال المشروع ومزاياه والحاجة الملحة إليه والزام قيصر بادىء 
ذي بدء التقاليد المألوفة بتقدمه الى الساتو بهذا المشروع . مبدياً بذلك رغبته 
ي الفوز بتعاون الستاتو معه في تشريعاته وكذلك استعداده لقبول التعديلات 
الي قد يقترحها السناتو أي برغم أن قيصر آثر أول الأمر مسالمة السناتو على 
إثارته بإغفال آمره كلية _ فإن النبلاء يدوا قاتو بي معارضته الهو جاء للمشروع . 
Cic., ad Att., IL, 18, 3 (cf. Plut., Cic., XXX, 2-3); IX, 2 a.‏ )44( 


(45) Dio Cass., XXXVIIE, 1-6; App, BC., IL, 9-12. 
(46) Cic., ad Fam., XIIL, 4. 


وعندئذ كشف قيصر عن أنيابه ثم عن مخالبه . ذلك أن قيصر لم يكتف بأن 
ضرب ا و وتقدم بمعشروعه الى جمعية القبائل ولم 
يتقدم الى السناتو مرة أحرى باي تشريع . بل إنه عندما عرض «شروعه على 
جمعية القبائل أضاف اليه بنداً يقضي بنفي كل عضو من أعضاء الستاتو لا يقسم 
ني خلال مهلة معينة على احارام المشروع بعد إقراره . وعندما انبرى بربولوس . 
زميل قيصر أي القنصلية › وقاتو وبعض تراينة العامة لمعارضة المثروع معارضة 
عنيفة > لم يكن من قيصر إلا أنه أوعز الى بومبي فحشد جنوده المسرحين ويوم 
أحذ الأصوات على المشروع قام الحنود بطرد معارضيه عنوة من الاجتماع . 
وأقرت ابلحمعية المشروع فأصبح قانوتاً . وقد كان من جراء استخدام القوة ي 
إقرار المشروع بث الرعب ني قلوب النبلاء . ولذلك فإنه عندما دعاهم 
بیبولوس الى إصدار قرار بعتبر قانون قیصر باطلا لالتجائه الى وسائل 
غير «شروعة ي إقراره وذلك على غرار ما فعلوا إزاء تشريعات ساتورنينوس 
مثلا » آثر النبلاء السلامة والعافية وحلفوا جميعاً اليمين على احترام القانون 
الحديد فيما عدا قاتو ومتلوس قلر وأحد حوارييه فإنہم ظلوا يرفضون باباء 
وشہم حلف اليمين الى أن حذوا حذو زملاثم ني اللحظة الأخيرة من المهلة 
الي كانت بعدها توقع العقوبة على من يرفضون ذلك . وأما بيبولوس فإنه 
انزوی ي بیته وحاول دون جدوی شل حركة قيصر بن بعلن ني كل مناسبة 
يشرع فيها قيصر ني إصدار أي تشريع أن الطلائع لا تبشر خير ”“ . 

( Lex Jlia Campana ) |ıleڑ ب قانون رض‎ 

ولم تعارس الجنة عملها أكثر من بضعة أسابيع حى تبين ها أن القانون 
الذي صدر مؤخراً لا يكفل محقيتق المدف المنشود . وإذا كان من العسر الوقوف 
على سبب ذلك » فإنه من ابلحائز أن تكون الاجنة قد تبينت أا لم تزود بساطة 


(47) Dio Cass., XXXVIIL, 7T; Plut., Caes,, XIV, 5; Cato Minor, XXXH; 
Sueton., Dıv. Jul, XX, 1; cf. Clc., ad Att, IH, 18, 2; A.W. Lintott, 
Violence in Republican Rome, 1948, pp. 144 ff. 
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کافیة ہی ء لها ا لحصول على مساحات كافية من الأرض . أو أنه كان يتعذر 
عليها شراء الأرض اللازمة بسعر معقول لا يبهظ كاهل اللازانة العامة . وعلى 
کل حال فإنه ي أواحر شهر مایو » پر عو ارو ای . استصدر قيصر قانوناً 
يكمل القانون السابق ويقضي بتوزيع الأرض العامة ثي قمبانيا . ومحدثنا ديون 
قاسيوس *“ بأن قيصر وزع أرض قمبانيا على المواطنن الذين كان لكل منهم 
ثلاثة أرناء على قيد الحياة . ويضيف سويتونيو س“ الى ذلك أن عدد أولثك 
المواطنين بلغ Ya.‏ . ويذ كر فليو ص آنه بتایید بومي استصدن فيصر 
قانوناً قضی بتوزیع الأرض العامة ني قمبانيا على « العامة » وأنه تبعاً لذاك آنزل 
هناك حوالي ۲۰.۰۰۰ مواطن . وباط آبیانو س“ بين قانوني قيصر اللحاصين 
بتوزيع الأراضي ولكته بقول إن الأرض وزعت على أولئك المواطنين الذين 
کان لکل منهم ثلاثة أبناء على الأقل . ومحدثنا بلوتارخ"* بأن أرض قمبانيا 
وزعت بين ابحنود . ويتضح من إشارة عابرة لشیشرون تي أحد خحطاراته ١‏ 
ان جانباً على الأقل م أرض قمبانیا أعطي للجنود المسرحين . وإشارة شيشرون 
العابر ة تعطي وزناً كيرا لرواية بلوتارخ . لأن شيشرون كان دون باق المصادر 
الى أوردناها معاصراً لصدور هذا القانون . ولا كان قيصر معنياً بإرضاء بومى . 
وکان فليو س قد ذكر آن قيصر استصدر القانون اللحاص بأرض قمبانيا بتأييد 
بومي . فإنه يصعب أن نتصور أنه لم يكن بحنود بومي نصيب من هذه 
الأرض ولا سيما أنه من المستبعد أن تكون اللجنة القائمة على تنفيذ القانون 
الأول قد استطاعت توزيع الإقطاعات على کل جنو د بومی المسرحين ي حلال 
افر ة الواقعة دن صدور القانو نين الأول والثاني ول أن یکون ما حدثٹ 
هو آن جنود بومي الذين لم حصاوا على إقطاعات عقتضى القانون الأول أعطوا 
Dio Cass., XXXVIIL, 7, 3.‏ )48( 
Sueton., Div. Jul, XX, 3.‏ )49( 
Velleius, IL, 44, 4.‏ )50( 
App., B.C., I, 10.‏ )51( 


(52) Plut., Cic., XKXVI, 3. 
(53) Cic., ad Alt., XVI, 8, 1. 


الأسبقية ني الانتفاع من أرض قمبانيا . وأن باقي هذه الأرض وزع على عدد 
من فقراء المواطنين الذين كان لكل منهم ثلاثة آبناء عل الأقل 9 

ج تشریعات أخرى : 

وإذا کان قيصر قد تولى بنفسه استصدار هذن القانونين المعروفين بام 
عشيرته . فإنه عهد إلى ذراعه اليمى تريبون العامة بوبليوس فاتينيوس 
( نت٤۷‏ ) باستصدار أغاب تشر يعاته . وتختاف آراء الباحثين أعا اختلاف 
حول ترتيب صدور تشريعات قيصر وإن كان من المرجح أن قانون الأراضي 
الأول کان آسبقها جميعاً ”* . وعلى کل حال فإنه في آوائل عام ٥۹‏ ق . م . 
استصدر فاتينيوس مجموعة من القوائين ١‏ قضی أحدها ) Lex de actis‏ 
نق#مه۴ ) بإقرار تنظيمات بومي ي الأرق جملة . وقضى قانون آخر 
Lex de Publicanis Asiae )‏ ) فض المبلغ الذي تعاقدت عليه شر كة جياية 
ضرائب ولاية آسيا بعقدار الثلث . وقضى قانون ثالث ( 2e0صeاه)۲ Lex de‏ 
مصر " . ودنا سويتونيوس““ بأنه لقاء الاعتراف بهذا اللاك التعس 
اغتصب مته قیصر لنفسه ولبومي رشوة تيل حوالي ۰ ٠‏ تالنت ( حوالي 
ملیون ونصف ملیون جنیه اسرلیی ) . وسوف نتبین فیما بعد آنه الى أن توفي 
هذا الماك نم يكن قد سدد كل دينه لقيصر . 

وإذا كان قيصر قد أرضى على هذا النحو بومي وقراسوس والفرسان 
والعامة فإنه لم يخفل مر صوال لحه اللحاصة بطبيعة الحال . ذلك أن أهم التشر يعات 


: عن هذه الشكلة ¢ راج‎ )٥4( 

Heitland, IIL, pp. 136-9; C.A.H., IX, pp. 517-8; Scullard, 1970, p. 119. 

(55) Cf. L.R. Taylor, Amer Journ. Philol., 1951, pp. 254 ff ; Historia, 
1968, pp. 173 ff.; C Ateier, Historia, 1961; pp. 68 ff.; J Landerskl, 
Historia, 1965, pp 423 tt ; Scullard, 1970, n. 17 p. 424. 

(66) Dio Cass., XXXVIII, T7; App., B.C., IL, 13. 

(57) Cf. L. G. Pocock, A. Commentary on Cicero, in Vatinium. 

(58) Sueton., Div. Jul, LIV, 3. 
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الي استصد رها فاتينيو س من حيث أثرها على الأحداث المقبلة كان قانوناً 
Lex Vatinia de Provincia Caesaris )‏ ) قضى رن تسف إلى فيصر 
حکم ولاية غالا هذه التالحة من الألب ) Cisalpina‏ نا61 ) وكذلك 
إلوريقوم لدة حمس سنوات تبداً من اول مارس عام ٩ه‏ ق . م . وبأن 
رشح عت رة یمر لات فرق عسكرنة »وان تاق بده نی انار مت 
مساعده دون الرجوع ي ى ذلك الى السناتو »> وان یتشیء ما براءی له من 
مستعمرات . وما مجدر باللا حظة هنا أن هذا التشريع ضرب عرض الحائط 
بالقرار الذي كان السناتو قد أصدره بتحديد مهمة قنصلي عام ۵٩‏ ق . م . > 
ون جمعية القبائل إذ اغتصبت لنفسها على هذا النحو محديد ولاية قيصر لم 
تحدد مدة حكمه ذه الولاية بعام واحد أو عامين على نحو ما جرى عليه العرف 
وإنما بخمسة أعوام ( وذلكعلى غرار القيادة العسكرية الي سيق منحها لبومي )» 
ولم تجعل بداية حكم قيصر ذه الولاية بعد انتهاء عام قنصايته وإنما من أول 
مارس ني ذلك العام ( ولعل أن ذلك التاريخ كان تاريخ صدور القانون الحاص 
بإسناد هذه الولاية الى قيصر ) » وأن هذه هي أول مرة نسمع فيها عن ضم 
إتوريقوم الى ولابة غاليا هذه الناحية من الألب » إذ يبدو أن إلوريقوم كانت 
تعتبر عادة جزءاً من ولاية مقدونيا . ولا شك ني أن قيصر اختار بعناية فائقة 
تولي ٬حكم‏ ولاية غاليا هذه الناحية من الألب» لأنما وقد كانت ولاية غنية وأصلح 
أجزاء الإمبر اطورية لتجنيد قوات كبير ة وشديدة القرب ٠ن‏ روما كانت تتيح 
لقيصر أن ند ما يشاء من القوات وأن ارس قيادة عسكرية وأن يرقب 
مجر يات الأحداث ني العاصمة عن كثب وأن مخف اليها إذا ما اقتضى الأمر ذلك . 
ردت بد تور اا اندر يع أن توني متلّوس قلر وكان قد أسند اليه حكم 
ولابة غالبا فما وراء الألب : ٿي عام ۹ ف. .م . فأصدر السناتو بإيعاز ٠ن‏ 
بوي قراراً بإسناد هذه الولاية أيضاً الى قيصر مع زيادة عدد فرقه العسكرية 
الى اربع فرق . وبما أن السناتو هو الذي سند الى قيصر حكم هذه الولاية فإنه 
جريا على العرف المألوف كان هذا الإسناد لمدة عام واحد قابل طبعاً لاتیجدید . 


oه$%‎ 


ولعل أن يكون السناتو قد وافق على طلب بومي بإسناد حكم هذه الولاية الى 
قیصر إما لأنه أدرك عبث مقاومة مشيئة « الطغاة الثلاثة » > وما لأنه آثر 
استخدام حقه على أن يعطى جمعية القبائل فر صة أخحرى لاغتصاب هذا الح » 
وإما على أمل أنه بتوسيع نطاق مهمة قيصر قد يفشل ي الاضطلاع بها فيلقى 
حتفه بظلفه"* . بيد أنه كان ني ضمير الدهر أن إسناد حكم هذه الولاية الى 
قيصر سيتيح له بناء جد عسكري شامخ يفوق جد بومي العسكري وتکورن 
والسناتو أسهما ني شحذ السلاح الذي قضى به قيصر عليهما . 

والى جانب هذه التشريعات الى حدمت صوالح الفرسان والعامة 
و « اللحلفاء الثلاثة ۾ › قام قیصر بعملین جلیلین کان احدهما قانو ا“ جدیداً 
ضد ازاز أموال هال lلرlاlıٽت‏ ) Lex Julia de repetundis‏ ( . 
ويعتبر هذا القانون غاولة جدية لتحسين إدارة الولايات الرومانية وحماية 
أهاليها من جشع الحكام وعبثهم . فقد استوعب هذا القانون كل التشريعات 
السابقة اللحاصة بهذا اموضوع وسد ما بها من ثغرات بفرض قيود مشددة على 
ساطة الحكام وفرض عقوبات صارمة على المخالفات ووضع قواعد خحددة 
تحول دون التزوير أي الحسابات الرسمية ودون إطالة نظر القضايا تفادياً لتبديد 
جهو د الساعين الى اهام الحكام العاشين . 

وكان العمل الحليل الآأحر هو أن قيصر عي منذ بداية قنصليته بن ينشر 
يومياً نسحا رسمية لقرارات السناتو والحمعيات الشعبية"" . وعا أن الشعب 


(59) Sueton., Dıv. Jul, XX; Dio Cass., XXXVI, 8, 5; Velleius, IIL, XLIV, 
5; Plut., Caes., XIV, 6; Heitland, HII, pp. 134-6; C.A.H., IX, 518-9 
Scullard, 1970, p. 119. 

(6J) Justinian., Digesta or Pandectae, XLVI, title II de lege Iulia 
repetendarum; Cic., pro Rab. Post, 8; 9; m Pisonen, 50; 90; pro Flacco, 
13-15; 37; 40; Heıtland, III, P. 144; C.A.H., IX, p. 520; SI. Oost, 
Amer, Journ. Philol!, 1956, pp. 19 ff 

(61) Sueton, Div Jul, XX, 1. 


كان يشارك ي الحمعيات الشعبية وعيط علماً بكل ما محري فيها » 
فإنه بتيين لاء بان المدف الأساسى لقيصر من الإجراء الذي اتخذه كان إحاطة 
الشعب علماً بكل ما بحري ني السناتو وبذاك يضطر أعضاءه الى الترام ابحدية 
ني تناول ما يعرض عليهم » وكذلك الحيلولة دون آي تلاعب ني صيغ قرارات 
السناتو . ذلك أنه حى هذا الوقت كان السجل الرسمي الوحيد لأي قرار أو مر 
يصدره السناتو عبارة عن نسخة هذا القرار آو الأمر يعدها الحا كم رئيس ابلحلسة 
ويشهد على صحتها عدد من أعضاء المجلس وتودع ي دار المحفوظات بالزانة 
العامة . وكان من الممكن حدوث تلاعب ني صياغة نص القرار أو الأمر بالاتفاق 
بين رئيس ابحلسة والأعضاء الذين شهدوا على صحة هذه الصياغة . وقد اتهم 
شيشرون نفسه بثل هذا التزييف . وأما الاقتراحات الى كانت ترفض أو 
سحب فإن الحاكم رئيس ال حلسة الني نظرت فيها مثل هذه الاقتر احات كان 
يدرجها ني كراسته اللحاصة ولا يوجد ها أي أثر ي السجلات الرسمية . وقد 
أفضى الإجراء الذي انخذه قيصر الى وجود سجل رسمي بكل ما كان يجري 
ني الحمعيات الشعبية وي السناتو » وكذلك الى ظهور ما بمكن تسميته 
جوزاً « جريدة رسمa‏ ( ) acta gÎ Commentarii rerum urban0rUÛM‏ ( 
نحتوي على أهم الأحداث العامة . ولا أدل على ضيق السناتو بما استحدثه قيصر 
من أن أغسطس - وقد كان حريصاً على استر ضاء السناتو - ألغى نشر قراراته 
وأوامره ". 

۲ - المعارضة وإعداد العدة لمجابيتها ني أثناء غيبة قيصر : 

وإذا كان استخدام القوة أو التهديد باستخدامها قد أفلح ني منع المعارضة 
من التصدي علناً للأقطاب الئلاثة بعد إقرار قانوني الأراضي »› فإن بيبولوس 
لم ينطع عن إصدار سلسلة من البيانات ( هاعالء ) اللاذعة الي لم يبز ها 
إلا الر سالة العنيفة الي أصدرها فار ( ۷۲١‏ ) بعنوان الوحش الثلالي الرؤوس 


(62) Sueton., Div. Aug., XXXVI, 1; Heitland, IIL, pp. 126-7; C.A.H., IX, 
Pp. 520. 


( ت٣‏ ) . وقد كان للأساليب العنيفة الى اتبعها الأقطاب الثلاثة 
والدعاية النشيطة الي قام بها ضدهم معارضوهم أثر عیق تبدی اي تامس 
التاس ني أنديتهم وأحاديثهم اللحاصة » وي التهليل لقوريو الصغير كلما ظهر 
ف الفوروم ) Seribonius Curio‏ ( أنه - وفقاً لشیشرون ‏ کان الرجل 
الوحيد الذي اجتراً على معارضة الحلفاء علا > وي مظاهر السخط الى شهدها 
لمسرح في عدة مناسبات . حين كان النظارة من عامة وفرسان يمالون ويصفقون 
لعبارات الي تنطوي على التعريض ببومي وقيصر " . بيد أنه لم ينقض وقت 
طویل حى کان العظاهرون قد ساموا بالآمر الواقع إزاء التهديد عر مان الفرسان 
المقاعد الممتازة المخصصة هم في المسرح وحرمان العامة ميزة شراء القمح 
بأسعار ز هہدة . 

حقاً إن مظاهر الاحتيجاج أقلقت بال بومي وبعثته على محاولة التنصل من 
المسثولية . فتوهم شيشر ون وغيره من 'معارضي الأقطاب الثلاثة - وكانوا 
يتصورون أن بومي هو رئيس الحلف أن مظاهر الاحتجاج العلي ستؤ دي 
الى انفضاض الحلف والتخلص من الكابوس اللاي . ورعا كان تحت 
تأر هذا الوهم آنه عندما تقدم شيشرون للدفاع عن أنطونیوس - زمبله في 
القنصاية - حين قُدم للمحا كة بتهمة يدور ابحدل حوطما ء وشعر بن قضيته 
خحاسرة حاول أن يكسبها شيئاً من القوة بإيداء الزن والأسى على ما و صلت 
اليه الحالة السياسية في روما" . ولكن شيشرون لم يغلح إلا ي إثارة النقمة 
على نفسه . 

وعندما قدم لوقيوس فالريوس فلاقوس لامحا كة بتهمة ابزاز الأموال 

ثي ولاية اسا ۔ تول شیشرون الدفاع عنه فقد کان فلاقوس صديقه وأحد 


(63) Clc., ad Att., IL, 18; 19; 20. 
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الذين ساعدوه على قاتيلينا . ولا شك ني أن فلاقوس کان مذنباً ولکنه لا يبعد 
أن الغرض الحقيقي من انہامه كان معاقبته على الدور الذي قام به ضد قاتيلينا › 
ولا بعد کذللك أن هذا الاہام كان أحد تدابير قيصر . وقد كانت القضية الي 
يدافع عنها شيشر ون ضعيفة واهنة ولكن النداء الذي وجهه الى المحلفين بألا 
(Mv)‏ صادف هوی من 
نفوس المحلقين فبرآوا فلاقوس . وقد أثبت شيشرون بدفاعه ني هذه القضية 
أنه لم ينحرف قيد أغلة عن السياسة الي اتبعها ني أثناء قنصليته وكانت ترمي 
الى التوفيق بين طبقي النبلاء والفرسان »› وأنه إذا ترك حرا طليقاً ني روما ني 
أثناء غيبة قيصر عنها فإنه قد يتمكن من إحياء الوفاق بين النبلاء والفرسان ما 
يتهدد سياسة الطاغوت نمديداً حطيرآً . وتبعاً لذلك کان يتعين تدبير أمر بعاد 
شيشرون واللعص اللعطير الآحر قاتو على حو ما سرى بعد قليل . 

وني هذه الظروف القلقة حدث أن جاسوساً عار فا يدعى لوقيو س فتيوس 
Vettius )‏ ( اس الى الشاب سقريبونيوس قوريو خحطة لاغتيال بومى . 
وبرغم أن هذا الشاب كان مثل أبيه من معارضي الطاغوت » فإنه کان لا يقر 
الاغتيال السياسي . ولذلك فإنه بادر الى إبلاغ الأمر الى أبيه وقام الأب بإيلاغ 
بومبي فأنهى الأمر الى السناتو واستجاب المجلس الى طلبه بإجراء التحقيق في 
هذا الموضوع . ولا کان فتیوس قد ادعی عندئذ أن قوريو زعم مؤامرة 
يشر ك فيها عدد من النبلاء کان من بينهم مارقوس بروتس والقنصل بيبو لوس 
وشخص بدعی آمیلیو س باولوس تصادف أنه كان إذ ذاك تي مقدونيا فإن 
السناتو أوقف التحقيق واعتبر المسألة إحدى ألاعيب الجاسوس المحترف . 
وعندما استدعي فتيوس ي اليوم التالي ليقوم قيصر وفاتينيوس باستيجوابه في 
جمعية القباثل نفى أن بروتس كان من بين المتآمرين - وذلك فيما يبدو إرضاء 
لقيصر فقد كان أمر علاقاته الغرامية بوالدة بروتس شائعاً مفضوحاً - و أضاف 
بدلا من بروتس آسماء أخری کان من بینها لوقولٌوس وشیڈ رون . وإزاء 


يدعوا فلاقوس يذهب ضحية بحراتّم قاتيلينا وأعوانه 


(67) Cic., pro Flacco, 94-95. 
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هذا التضارب فى أقوال فتيوس اقتيد الى السجن حيث مات ني ظروف مريبة . 
ولا جدال ثي أن هذه المؤامرة كانت وهمية » ولا ي أن ملايساتما توحى بقيول 
ما ذهب اليه شيشرون من أن قبصر وفاتينيوس هما االذان دبرا قصة هذه 
المؤامرة لإلقاء الرعب في قلوب المعار ضة“ . 
ولكي يأمن قيصر على الأوضاع ني روما ي أثناء غيبته عنها بعد انتهاء مدة 
قنصليته » اتخذ عدة خطوات . ذلك أنه زف ابنته الوحيدة المليحة يوليا 
( عاق ) الى بومبي برغم آنا كانت مخطوية الى رجل آخر . وحى وفاة 
يوليا ني عام ٤ه‏ ق . م . ساعد هذا الزواج السعيد على التغلب على الأزمة الي 
صادفتها العلاقات بين قيصر وبومى بسبب الأحداث الى ستطالعنا . ولا كان 
لثالوث قد اتفق على أن يتولى قنصلية العام التالي ( عام ۵۸ ) ولوس جابينيوس 
- صنيعة بومي القدم - ولوقيوس قالبورنيوس بيسو . فإن قيصر ليربط بيسو 
اليه برباط المصاهرة فيأمن جانبه ويضمن إخلاصه له طلب إليه فسخ خحطبة 
ابنته قالبورنیا وتزومها له وکان له ما أراد"“ . وبعد ذلك بقی عل قیصر 
اتير أداة ماضية خلف فاتينيوس ني عام ۸ه ق . م . لتنفيذ أهداف الثالوث. 
وقد وجد قيصر ضالته المنشودة ي الشاب النبيل العابث بوبليوس قلوديوسء 
عشیتق مطلقته بومبيا »> وکان يتطلع الى فرصة للانتقام من شيشرون جزاء 
شهادته ضده ني قضية حفل الإمة الطيبة . غير أنه بسبب الحداره من إحدى 
عشاثر البطارقة كان لا بمكن انتخابه تريبوناً للعامة إلا إذا تبناه أب أسرة تنتمى 
الى إبحدئ عشائر العامة »> وكان هذا التبی ) adrogatio‏ ) رهناً بمشيئة قفر 
لأنه بو صف کونه الکاهن الأ کبر کان لا بد من أن يوافق على التبي قبل أخذ 
موافقة جمعية الكور ( مانس تانسم ) العتيقة . ولا جدال في أنه 
Cic., in Vatin., 15; 24-26; ad Att., IL, 24; Sueton., Div. Jul, XX, 5 ;‏ )68( 
Plut., Lucullus, XLII; Dlo Cass., XXXVIIL, 9; (cf. App. B.C., IE 12);‏ 
Heitland, IIT, pp. 140-1; C.A.H., IX, pp. 520-1; W. Allen Jr., Trans.‏ 
Amer. Philol. Assoc., 1950, pp. 153 ff.; Scullard, 1970, n 19 p. 424.‏ 


(69) Sueton., Dıv. Jul, XXI; Dio Cass., XXXVIIY, 9; Plut., Caes., XIV, 4-5: 
Pomp., XLVI, 6. 
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لم یکن من باب الصدفة أن قيصر وافق على هذا التبي ودعا جمعية الكور 
فأقرته بعد ظهر ذات اليوم الذي ترافع فيه شيشرون مدافعاً عن أنطو نيوس 
وعرّض في دفاعه مالة روما التعسة تحت وطأة حكم قيصر وحليفيه . ومن 
الطريف أن الرجل الذي تبى قلوديوس کان أصغر منه بضع سنوات . ما 
حدا بشيشرون فيما بعد الى اعتبار هذا التبى باطاه ( . 


وقد جح بيبولوس ني إرجاء إجراء الانتخابات من شهر يوليه حى شهر 
اكتوبر » مؤملاً فيما يبدو أن مظاهر الاحتجاج الي سبقت الإشارة إليها 
تؤدي الى رد فعل سياسي قوي ينجم عنه فشل مرشحي الطغاة الثلاثة ف 
الانتخابات . ويبدو أن قيصر رأى أن من الحكمة التسلم بالتأجیل لأنه کان من 
شأن ذلك انقضاء فر ة دا فيها الأعصاب ويصفو الحو . وقد صدق تقدير 
قيصر . ذلك أنه عندما أجريت الانتخابات فاز جابينيوس وبيسو عنصي 
القنصلية كما فاز كر مرشحي الثالوث بمناصب تريبونية العامة . وكان من بين 
ترابنة العامة الذين تولوا مهام مناصبهم ني ٠١‏ من ديسمبر عام ۹ ق. م . 
بوبليوس قلوديوس . وهو الذي رس له قيصر اللعطة الواجب اتباعها على أن 
يدفع للقنصلين نن مؤاز رهما له بأن يستبدل بالولايتين التافهتين اللتين خصصهما 


السناتو هما ولايتين أخربين هما : سوريا لابینيوس ومقدونيا لبيسو "" . 


(70) Galus, Instlt., I, 97-107; Cic., dc domo sua, 34-38; 77; Heitland 
IIE, p. 133. 
(71) Plut, Cie., XXX, 1; Caes., XIV, 9, Heılland, IIL, pp. 140, 145. 
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المضل الماش 


الأحداث الداخلية من عام ۸ه حتى عام ٠١‏ ق.م. 


روما في أثناء غيبة قيصر 
اول - المرحلة الأولى من عام ۵۸ حى موتمر لوقا ني عام ٠٦‏ ق.م 


۱ تشریعات قلودیوس : 

عندما تول قلودیوس مهام منصبه تريبوناً للعاممة استصدر ني أوائل 
ينابر عام ۸ه ق . م . أربعة قوانين حاول شيشرون تعطيل صدورها 
عن طریق صدیقه تریبون العامة لوقیوس نینیوس کوادر اتوس ( کلانە‌ہi‏ 
Quadratus‏ ( ولکن نینيوس لم یلیٹ أن عدل عن معارضته لقاء وعد باطل 
من قلودیوس بأنه ان بعس شیشرون بسوء . 

ا منح من القمح دون مقابل : 

قضى أول قوانين قلوديو س بإلغاء اقتضاء المبلغ الصغير الذي كان القانون 
لا يزال محم دفعه للحكومة نظير الحصول على حصة شهرية من القمح . 
فا کتسب قلو ديوس على الفور عبة الحماهير > وهو الهدف الذي كان برهي 


(1) Dio Cass., KXXVIN, 13. 


°۱۱ 


اليه هو وقيصر دعاً لمكانة التريبون ابحديد دون أي اعتبار لما كان سير تب 
على هذا القانون سواء من أعباء مالية على خزانة الدولة أم من تشجيع البطالة 
وما يصحب ذلك من آثار معنوية سيئة . فقد کان کل شي ء هون ي سبيل توفير 
الأسباب الي بى ء لقلو ديوس السيطرة على الموقف ني روما ني أثناء غيبة قيصر 
عنها. 

ب - إباحة تكوين الحمعيات : 

ولکي ينظم قلو ديوس جماهير المتعطلين وجعل منهم جهازاً سياسيا فعالاً 
یستطیع استخدامه ي إرهاب المعارضة ٠‏ إستصدر قانوناً كان بالغ الأثر ي 
الأحداث التالية . ذلك أنه حين اضطرب حبل الأمن ي رومافي عام ٠٤‏ ق. م. 
أصدر السناتو قراراً عل كل اللحمعيات ( هاعء!اه١‏ ) فيما عدا بعض جمعيات 
الصتاع غير المشبوهة . وبفضل هذا القرار تخلصت روما من عدد من ابمحمعيات 
الي كان كثيرون من المتعطلين قد كو نوها مؤخراً ووضعوها في خحدمة السياسيون 
الراغبين تي إثارة أي نوع من الشغب . وما أن قضى قانون قلو ديوس بإباحة 
تکو ن الحمعیات فی روما حى نشا سریعاً عدد کبیر منھا كانت طوعاً لأوامر 
قلو ديوس وتةم أسواً العناصر بل العبيد . وبفضل هذين القانوين أصبح 
قلو ديوس صاحب الكلمة العايا ني روما بل أصبح كل من في روما تحت رحمته. 


+ عدم طرد أي عضو من السناتو : 

ولکي بأمن قلوديوس على احتفاظه بعضوية السناتو . استصدر قانوناً 
قضى بألا يُطرد أي عضو من السناتو إلا إذا قام القنسوران بفحص حالته 
وعا كته والاتفاق على إدانته . 

د - تقیید حق استخدام طالع النحس ني وقف مباشرة الأعمال الرسمية : 

ولا کان قیصر قد حاول اول کسب جانب شیشرون بأن عرض عايه 
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عضوية بحنة الأراضى ولکن دون جدوی . تم حاول إبعاده عن روما 
بلباقة أن ر ا تعیبنه مساعدا له ( tusھعا‏ ) يصجبه الى الحارج 
ولكن شيشرون رفض هذا العرض » فإن قيصر عهد الى قلوديوس جهمة 
نفي شيشرون دون تأخير . وقد كان ني الإمكان الحيلولة دون استصدار تشريع 
بذاك أو على الأقل تأجيل استصدار مثل هذا التشريع بحجة أن طلائع السماء 
ل تشر خر ) obnuntiatio‏ ) وهي الحجة الى کان قانونا آیلیوس 
وفوفیوس ( گ۴ اء ا۵6 مم16 ) قد خولا من حوالي قرك لبعض 
الحكام حق التذرع با لوقف مباشرة الأعمال الرسمية . ومن بينها 
انعقاد جلسات الحمعیات الشعبية › ای حن الانتهاء ن ١‏ مراقية السماء » 
e cao serva (‏ ) وهو الحتی الذي لم جد بیبو لوس نفعاً استخدامه 
ضد تشريعات قيصر لأن قيصر نفسه كان الكاهن الأ كبر . وإزاء ذلك نميل الى 
قول ما يرويه ديون قاسيوس من أن القانون الرابع الذي استصدره قلوديوس 
- وهو الذي قضى بألا بحت لأي حا على الإطلاق أن « يرقب السماء» . 
أي تعطيل مباشرة الأعمال الرسمية ني أي يوم من الأيام المحددة في الققوم 
لانعقاد جلسات ال حمعيات الشعبية - كان هيدا لنفى شيشرون دون تأجيل . 


ه- نفي شيشروك : 
وعلی کل حال فإنه ي فبرایر أو مارس عام ۵۸ ق . م . تقدم قلودیوس 
الى جمعية القبائل بعشروع قانون يقضي بأن حرم « الماء والنار » - وهي العبارة 
التقليدية للنفي - كل من أعدم أو يعدم مواطتاً رومانياً دون محاكة . 
وبرغم أن هذا الشروع صيغ ي عبارات عامة دون ذكر اسم أي شخص 
ا 
قانون جايو س جرا كوس اللحاص عحماية المواطنين من الإعدام دون إذن ٠ن‏ 
الشعب . وهي السياسة الي أكدا حا کة رابيريوس ي عام ٩۳‏ ق . م 
Cic, ad Att, IX, 2 a.‏ )2( 


(3) Cıc., ad Att. IL, 18, 3; cf. Plut., Clic. XXX, 2-3. 
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فإن الشلك لم يداحل أحداً ني أن شيشرون هو الذي کان مقصوداً بالذات . 
وإزاء هذا اللحطر لم يرك شيشرون باباً دون ن يطرقه التماساً لمنع إقرار هذا 
المشروع . وذهب شیشرون الى حد آنه ارتدی ثیاب الحداد وأطلق شعرہ على 
سجيته وراح يستجدي عطف عابري السبيل . وقد وجد شيشرون عطفاً كثيراً 
عليه لدی النبلاء والفرسان والإیطالیین ۔ غیر آنه لا کان قیصر لا یزال مرابطاً 
بالقرب من روما على رأس الفرق الي حشدها لتصحبه الى ولايتيه . وكان 
قلوديو س على رأس عصاباته المسلحة . فإنه لم يكن ني وسع أصدقاء شيشرون 
الالتجاء الى القوة لإنقاذه . بل إنه عندما أراد السناتو إصدار قرار بإعلان 
الحداد احتجاجاً على المشروع اعترض القنصلان على ذلك . ولم يستطع الفرسان 
والإيطاليون إلا أن يتوسلوا الى الأقطاب الثلاثة أن يشفقوا على شيشرون › 
ولکن دون جدوی . ولم یلاق شیشرون من قراسوس إلا صداً فقد کان لا 
يطيقه . وأما قيصر فإنه زعم اشيشرون بأنه لم يكن هناك داع لإثارة هذه 
المسألة القدعة ولكنه أعرب له عن اعتقاده بأن إعدام المتامرين كان أمراً غير 
مشروع ونصحه مغادرة إيطاليا حى لا يفقد حياته إذا بقي . وإزاء حرج بومي 
من المحنة الي كان فيها صديقه بارح روما الى قصره الريفي عند تلال ألبانو سء 

وعندما علم بقدوم شیشرون لزبارته تنصل من مقاباته بالحروج من البساب 
الحلفي . وبعد ذلك لم يبت أمام شيشرون إلا أن يلجا الى القنصلين. ولكن ذلك 
لم جد نفعاً لانہما كانا قد باعا نفسيهما أو بعبارة أخرى باعا شيشرون لقيصر 

وقلوديوس . ولا لم بعد هناك أي أمل أي منع إقرار المشروع بطريق أو آنحر . 

أصغى شيشرون لمشورة قاتو وعدد من أصدقائه وبارح روما حت جنح الظلام 
عشية إقرار مشروع قانون قلوديوس . وبعد ذلك ببضعة ايام استصدر 

قلو ديو س قانو نا آحر بحظر على شيشر ون الإقامة ني أي مكان يغرب من [يطاليا 
عسافة ۸۰۰ ياو مير “ . وقد ظل شيڈ رون « آبو الوطن » تي المنفى حى صيف 
Lav., Ep., C IX; Dio Cass., XXXVIIL, 13, 3-17; Plut., Cie, XXX‏ )4( 

XXX; Pomp., XLVI; Cato Mımor, XXXV; Velleıus, IIL, 45, App . 


B.C., I, 15; Cie., in Pısonem, 12; ad, Adt, IL 18-25; IIL, 15, 2; 
ad Fam., XV, 4d, 12. 
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عام ۵۷ ق . م . على حو ما سيأتي ذکره . 
و إقصاء قاتو : 


ولا کان بطلمیوس ملك قبرص لم یفتد عرشه مثل شقیقه بطلمیوس 
« الزمار ٠‏ ملك مصر بشراء رضاء قيصر وبومي › وكان قد أساء الى قلو ديوس 
لأنه حين كان هذا الرجل ي الشرق ووقع ني قبضة القراصنة رفض ملك قبرص 
إعطاء القراصنة فدية لإطلاق سراحه ٠‏ فإن الوقت قد حان لعاقبته واستغلال 
هذه الفرصة لإقصاء قاتو عن روما . وتبعاً لذلك استصدر قلوديو س قانوتاً 
بضم قبرص الى الإمبراطورية الرومانية . م أخذ يلح ي ضرورة إسناد هذه 
المهمة الى رجل لا يرقى الشك الى نزاهته لكلا يضيع على الدولة شيء من 
كنوز قبرص . وقد رفض قاتو هذه المهمة عندما عرضها عليه قلوديوس 
ولکنه عندما قررت جمعية القبائل إسنادها إليه لم بسعه إزاء مبادئه اارواقية 
الصارمة إلا الإذعان لقرار أصدره الشعب . وخوفاً من أن ينهي قاتو مسألة 
قبرص سريعاً ويعود الى روما عهد اليه أيضاً بفض بعض المنازعات 
ف مدينة بيز نطة وكانت خحاصة بإعادة بعض ساستها التفيين . وقد استولت 
روما على قبرص دون عناء » إذ أن ملكها لم يبد أية مقاومة وآثر الانتحار 
على ن يقبل عرض قاتو بأن بصبح الكاهن الأ كبر عبد آفروديي ر ئ افوس 
( sەطمPa‏ ) . غير آنه إزاء انشغال قاتو عشكلة بيز نطة وعنايته حصر کنوز 
قبر ص حصراً دقيقاً لم يستطع العودة الى روما قبل عام ٦ه‏ ق. م . . حين 
عاد بكنوز وآموال أثارت العجب بكر تما والإعجاب أمانة قاتو . وبرغم أنه 
حر ص على إعداد نسختين عحتوبات الغنيمة الى أحضرها فإن النسختين كلتيهما 
فقدتا ني الطريق الى روما تما أتاح للحصومه الفرصة للتهجم عليه" . 
Dıo Cass, XXXVIL 30, 5 ESSE SS‏ )5( 
Plut., Cato Minor, XXXIV-XL;: Dio Cass., XXXIX, 22-23; Cic., de PprOY.‏ )6( 
consul., 45; Heıtland, IIL, pp. 150-3; C.AH., IX, p. 527; S8. I. Oost,‏ 


Class. Philol, 1955, pp 98 ff.; E. Badian, J.R.S., 1965, pp. 110 ff.; 
Seullard, 1970, p 121 and n 21 p. 425. 
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ز - مکافاة جابینیوس وبیسو : 


الذي صدر فيه هذا القانون اموجه ضد شيشرون قانوناً قضى بإسناد حكم ولاية 
سوريا الى جابينيوس وحكم ولاية مقدونيا الى بيسو ثي العام التالي ( عام ۷ه 


۷ 
ER 


۲ سطوة قلودیوس وتبجحه : 

عرفنا أن سلطة الحلفاء الثلاثة كانت قد أصبحت الأداة الفعالة ني الدولة 
بل إنها حلت مكان الدستور اللحمهوري . وعندما بارح قيصر روما أصبح 
قلو ديوس صاحب الكلمة العليا فيها بفضل المكانة الي اكتسبها بين أحط 
العناصر فيها وكذلك بفضل العصابات المسلحة الي جمعها . وإذ استبد الندم 
ببومي على تواطئه أي نفي شيشرون وأخحذ يستطلع الآراء حول استدعاثه » 
رد قلوديوس على ذلك بتدبير هروب تيجرانس الصغير ابن مللك أرمينيا ‏ 
وكان بومبي قد أودعه رهينة لي مبزل البرايتور فلافيوس . وعندما احتج 
جابينيوس على هذا التحدي الصارخ لبومبي وآخذ قلو ديوس على تصرفه اجتراً 
الريبون على إهانة القنصل وتحطيم شار اته الرسمية . وذهب ني تبجحه الى حد 
التهجم على بومبي وإهانته أمام اللا . لفرط رور النبلاء جزاء تخليه عن 
شیشرون ثي خنته . وإرهاباً لبومي . اقترب منه ي الفوروم أحد عبيد 
قلو ديوس المسلحين لإمامه بأن النبة كانت مبيتة على قتله . و جحت الحيلة في 


إرهاب بومي فانزوی ي بیته حى انتهت مدة تريبونية قلوديوس * . 


(7) Heitland, IIL, p. 148; C.A.H., IX, p. 527. 
(8) Plut., Pomp., XLVII-XLIX; Dio Cass, XXXVIIIL, 30; C.AB., KX. 
PP. 527-8. 
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: میلو‎ ٣ 
وقد ساعد على الحد من سطوة قلوديوس ي عام ۷ه ق.م. أنه لم يعد‎ 
تريبونا لاعامة . وأنه كان من بين ترابنة العامة ني هذا العام تريبون يدعى تيتوس‎ 
وکان لا يقل عن قلوديوس جرآة وميا الى‎ ) «٥ند‎ M1٥ ( انيوس میلو‎ 
الشغب . وأن بومبى شجع ميلو على مقاباة العنف والقوة عثلهما وساعده على‎ 
تكو رن عصابات من المجالدن تستطيع التصدي لعصابات قلوديوس . وكانت‎ 
النتيجة الطبيعية أن الفوروم وشوارع روما أصبحت مسرحاً لصراع دموي‎ 

عنیف راح الكثبرون ضحاباه ‏ . 


: استدعاء شيشرون من المنفى‎ - ٤ 

وساعد على استدعاء شيشرون من منفاه أن أحد قنصلي عام ۷ه ق.م. 
وهو لنتولوس سبينر ( ٣طامزم؟  )‏ وأحد ترابنة العامة ابلحدد - وهو 
بوبلیوس سستیوس ( »نام8  )‏ کانا من أصدقاء شیشرون وأنصاره ي 
أثناء أزمة قاتيلينا »> وأن بومى زار جنوده المسرحين المقيمين ي قابوا ليضمن 
تعاونهم معه إذا اقتضى الأمر . وأنه استحث البلديات ( ماصنمنسسس ) 
الإيطالية على أن تصدر مجالسها التشريعية المحلية قرارات باستدعاء شيشرون 
وعلى أن توفد مواطنيها لامشاركة ني الموافقة على مشروع قانون بذلك . 
وبالرغم من مديدات قلوديوس وأعمال الشخب والعنف الي دبرها ء فإن 
السناتو وافق بالإجماع -فيما عدا قلوديوس بطبيعة الحال » على مشروع 
قانون تقدم به القنصل لنتولوس سبينر لاستدعاء شيشرون من منفاه . وبعد 
ذلك ببضعة يام ني الرابع من أغسطس عام ٥۷‏ ق.م. - وافقت جمعية 
امئينات على مشروع القانون . ولم يصل الينا نص هذا القاتون . وأغلب الظن 
أن تكون الحمعية اعتبرت قرار نفى شيشرون باطلاً . وذلك على ساس أنه 
لا جوز نفى أي مواطن روماني لہ بعد ححا كمته وفقاً للإجراءات القانو نة 


(9) Ciec., pro Sestıo, 75-18; Dio Cass., XXXII, 6-8. 
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الصحيحة . وعلى كل حال فإنه لم ينقض شهر على صدور القانون حى كان 
شیشرون قد عاد الی روما حیث استقبل استقبالاً حار . 


ه ‏ أزمة القمح : 

وعلى حين فجأة واجهت روما بعد عودة شيشرون بثلاثة أيام أزمة شديدة 
ني القمح الى حد أن جمعاً غفيراً أحاط بالسناتو وهدد أعضاءه بالقتل 
وإحراق الباني العامة . ولمواجهة هذه الأزمة تقدم الى السناتو ي السابع من 
سبتمبر عام ۷ ق.م. کل من شیشرون وتریبون العامة جايوس مسيوس 
Messis )‏ ) ,شرو قانون . وکان مشروع قانون شیشرون قرح تعین 
بومی مشرفاً عل التمو ن ( n04eصصھ curator‏ ) )دة حمس سنوات مع 
منحه ساط بروiصlة‏ ) yg (imperium proconsulare‏ له الرقابة على 
الموانىء والأسواق وتجارة القمح ني سائر أحاء الإمبراطورية الرومانية وشراء 
القمح وتوفير السفن اللازمة لنقله . وأما مشروع قانون مسيوس فإنه مضى 
الى أبعد من ذلك . فقد اقترح آن توضع تحت إمرة بومى كل أموال اللعزانة 
العامة وجيش وأسطول مع منحه سلطة أعلى ( maius imperium‏ ) من ساطa‏ 
جميع حكام الولايات . وعندما رفض السناتو هذا المشروع الواسع الفضفاض 
وأقر مشروع قانون شيشرون » استصدر به القنصلان قانوناً من جمعية 
انات ١١‏ . وماآن صدر هذا القانون حى أنفذ بومی مساعدیه ( ناوعا ) 
الى تلف البلاد المصدرة للقمح > وحف پنفسه الى زيارة صقلية وسر دينيا 
أوولاية فر قا وجمع كميات كبيرة من القمح ٠‏ ووفر الناقلات اللازمة ء 
وبذلك قضى سريعاً على الأزمة" . وقد عزا قلوديوس الى بوم تدبير 
أزمة القمح ليفوز با كان يرنو اليه من سلطات واسعة " . بيد أنه يصعب 
Vellelus, II, XLV, 3, Liv., Ep., CIV; Plut., Cic., XXXII; Cic., pro‏ )10( 

Sestio, 85; 75 ff; ad ALt., IV, 1; Oratlones post Reditum. 
(11) Cic., ad Att., IV, 1; Dio Cass., XXXIX, 9; Plut., Pomp, XLIX, 4 


(12) Plut., PompP., L. 
(13) Plul,, Ponıp., XLIX, 5. 
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قبول ذلاك ۔ لا لان بومی أصبح زاهداً: ي الساطة ولا لأنه كان يفتقر إلى 
الحبر ة اللازمة لاحتكار تجارة القمح العالمية بحيث يتمكن من حرمان روما 
احتياجاتما . وأغلب الظن أن رجال الأعمال هم الذين دبروا هذه الأزمة 
لاستغلال الظروف العصيبة الى كانت روما تاز ها عند . وأن بوم لم 
يصطنع الأزمة ولكنه أفاد منها منها . ولعل أن ٬شروع‏ مسيوس کان تعبیر ا صادقاً 
عن الآمال الي كانت تجيش عندئذ تي صدر بوميى وإن لم يستتيع ذلك حتاً 
انه هو الذي آوحی ذا المشروع . 


: تعویض شیشرون عن بوه‎ - ٦ 


ولم یکن قلودیوس قد وقف ني انتقامه من شیشرون عند نفيه . بل 
إنه أعقب ذلك بتدمير بيتيه الربفيون وإزالة معالم بيته ي روما وتكريس موقع 
هذا البيت لإلمة الحر ية وإقامة تمثال ها على هذا الموقع ٠‏ وذلك ليحول قلوديوس 
دون استعادة شيشرون أرض هذا البيت وإعادة إقامته ثانية . بيد أنه ني آواخر 
شهر سبتمبر عام ٥۷‏ ق.م. تقدم شيشرون بشكوى الى جماعة الكهنة . 
وانتهزت هذه الحماعة فرصة غيبة قيصر ٠‏ الكاهن الأ كبر ء وقضت بأن ما 
أقدم عليه قلو ديوس كان إجراء باطلا لأنه لم كلف رسمیاً بتکریس موقع 
بيت شيشرون ٠‏ وبأنه تبعاً لذلك حب رد الأرض الى صاحبها وتعويضه عن 
الأضرار الي لقت به . واستناداً على ذلك وافق السناتو على ان يسمنح شيشرون 
التعويض الذي يقدره القنصلان . وبفضل العصابات المسلحة الى كانت نحت 
إمرة ميلو لم تجد فتيلا“ معارضة قلوديوس ولا اعتراض أحد ترابنة العامة 
على قرار السناتو . وقد خيب القنصلان أمل شيشرون بتقتير هما ثي التقدير . 
ومع ذلك وبرغم سوء حالة شيشرون المالية . فإنه أعاد بناء بيته أي العاصمة 
برغم اعتداءات عصابات قلوديوس المتكررة على البناءءن ما حدا بشيشرون 
الى الاستعانة ميلو وعصاباته لحمايتهم . فشهدت سفوح تل بالاتينو س معارك 


(14) Plut., Clic, XXXIII, 1; Dio Cass,, XXXVIIL, 6; Cic., de domo sua. 
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دموبة متكررة . وذات يوم اضرم قلودیوس النار ي بیت کوینتوس شفیق 
شيشرون وكان على مسافة يسيرة من بيت أخيه . 


۷- استمرار الصراع بين ميلو وقلوديوس : 

ولم بقتصر الصراع بين ميلو وقلوديوس عند حرب العصابات بل امتد 
الى المحاكم . ففي أوائل عام ۷ه ق.م. أقام ميلو الدعوى على غره بتهمة 
تعكير صفو الأمن . ولم يكن من قلوديوس إلا أنه أثبت علياً صحة هذه 
الدعوى وي الوقت نفسه قضى عليها في مهدها بإطلاق عصاباته على هيئة 
الملحكمة ني أثناء انعقادها فبددت شملها وحالت دون انعقادها مرة أخرى . 
وعندما اقرب موعد الانتخابات عاد ميلو فجدد شكواه على أمل أن تؤدي 
إقامة الدعوى رسمياً ونظر القضية إلى إبطال ترشيح قلو ديوس لوظيفة الأيدياية 
لعام ٥٦‏ ق.م. ولكنه بفضل ساسلة من المناورات لحب فيها دوراً هاماً أحد 
القنصلين - وهو متلوس نبوس - وكان بعت بصلة القرابة الى قلوديوس › 
أمكن انتحال عذر دستوري لإرجاء إقامة الدعوى ٠‏ وبذلك فشلت حيلة 
میلو وانتخب قلو ديوس أیديلس*' . 

وقد أصبح واضحاً أن الصراع بين ميلو وقلوديوس لن ينتهي إلا عصرع 
أحدهما آو كليهما . ولم يكن من شأن كل هذه الاضطرابات الي آز عجت 
المواطنين المسالمين وجعلت شوارع روما غير مأمونة إلا أا أفادت النبلاء 
قفازوا عنصي القنصلية وبأغلب مناصب البر ايتورية لعام ٠١‏ ق.م. 


۸ - مسألة إعادة بطلميوس « الزمار » إلى عرشه : 

بعد أن آ لت قورينائية الى روما ي عام ٩٩‏ ق.م. إعقتضى وصية بطلميو س 
آبيون ۰ أصحت قر ص آخر متلكات مصر الحارجبة ٠‏ وکانت قر ص يف 
حوزة مصر منذ عهد بطلميوس الأول . وإزاء استيلاء روما على قر ص في 


(15) Dio Cassa., XXXIX, 7T; Clc., ad Q. fratr, IL 1-2. 
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عام ۷ه ق.م. دون أن بحرك بطلميوس الزمار ساكناً والماك هذا املك التافه 
في إرهاق رعاياه بشى التكاليف ليدفع الرشوة الي اشترى بها اعتراف روما 
به ملكا . تذمرت الإسكندرية تذمراً شديداً . ومحدثنا ديون قاسيوس بان 
الإسكندريين طلبوا الى ملكهم إما أن يستر د قبر ص من الرومان وإما أن يقطع 
علاقاته مع مثل هؤلاء الأصدقاء . ولا لم يستطع ال ملك مدئة ثائرة الإسكندريين› 
فر هارباً الى روما حيث اہم رعاياه بأنهم طردوه"'. ويتبين من المصادر 
القديعة أن روما صدقت هذه المزاعم " . بيد أن الشواهد تدل على 
بطلا ۳ . 


وني روما أحسن بومى وفادة بطلميوس الزمار وأنزله ني قصره الريفي 
عند تلال البانوس . وظل المللك المارب آي روما منذ أواخر عام ۸ حى 
آواخر عام ۷ ق.م. بعمل بغیر کلل على شراء ذہم أعضاء السناتو بالرشاوی 
والوعود لتحقیی بغیته . ولا کانت موارد ملکته قد انقطعت عنه فإنه استدان 
مبالغ طائلة من الممول الرومالي رابیریوس بوستوموس ( کںامطR‏ 
tums‏ ”" . وعقب وصول الللك الى روما أوقد الإسكندريون الى 
السناتو بعثة كبيرة على رأسها الفيلسوف ديون لتبرر تصرفاتهم وتدحض مزاعم 
املك . ولكي حول بطلميوس دون سماع وجهة نظر الإسكندريين دبر مقتل 
بعض المبعوثين وهم ثي الطريق الى روما والبعض الآحر ي روما ذالها وشراء 
ذمم بقيتهم . واذا كان ديون قد جا مياته أول الأمر ودعاه السناتو إلى 
الإدلاء بأقواله . فإن املك أقنع ديون بوسائله اللحاصة بألا يلي الدعوة . ثم 
دبر مقتله لكي يضمن ألا يفتح فمه على الإطلاق(" . 
Dio Cass., XXX, 12.‏ )16( 
Cle. pro Rab Post., 2; Liv Ep., CIV; Strah., XI, 558; XVI, 796.‏ )17( 
(۱۸) راجع إبراهم نضحي » مصر ني عصر البطالمة > المزء الآول ٠‏ الطبعة التالثه ۰ ٩۹۹٠ء‏ 
ص ص ۷٥۷ ¬ ۲۵٣۲‏ ,„ 
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وقد قرر الستاتو إسناد مهمة إعادة الملك الى عرشه الى القنصل سبينر 
وكان على وشك الذهاب الى قيليقيا ليتولى حكمها ني العام الاي" . ولا 
كان الملك بفضل إسناد هذه المهمة الى بومى فإنه غادر روما الى آفسوس 
تارکاً وراءه آمونیوس آي روما للسهر على مصالحه وتوزیع الرشاوی أملاً ي 
تعديل القرار لصالح بومى . وقد کان کل من بومی " وقراسوس ۵ 
يطمع بي الحصول على هذهالمهمة ء عل ين أن فريقاً من :انبلا ير م 
مارقوس فافو نيوس کانوا بعارضون التدخحل ي هذه المسألة على الإطلاق . 
وقد استنخدمت حيلة بارعة لإبطال قرار السناتو من ناحية ولإنقاص قدر 
المهمة من ناحية أحرى فيزهد فيها بومى . ذلك أنه عندما حدث ني أوائل 
شهر ینایر عام ٥٦‏ ق.م. أن صاعقة أصابت تمثال یوبیتر لاتباریس ( انق 
هناها ) على قمة تلال ألبانوس » انتهزت هذه الفرصة لترويج شائعات 
بأن حدوث ذلك نذير سوء من السماء . وتبعاً لذلك فإنه وفقاً لعادة الرومان 
تي مثل هذه الأحوال كان لا بد من قيام اللجنة المنوطة برعاية وتفسير كتب 
الوحي السيبولية ( م#لاوط؟8 ) المقدسة عند الرومان باستطلاع هله 
الكتب عتا عن الوسيلة الملاءمة لاسترضاء الآهة . وقد زعمت اللجنة آنا 
وجدت هذه النبوءة : و إذا جاءكم ملك مصر ينشد المعونة فلا ترفضوه 
E‏ 
والأخطار » ا ت اوت كانت اانبوءات السيہولية تعتبر سرا 
خطبراً من أسرار الدولة الى ن تبلغ هذه النبوءات الى السناتو ويتخذ قرارا 
بشآا » بيد أن تريبون العامة جايوس قاتو خحرج على هذا العرف وأرغم 
اللجنة على إذاعة نص النبوءة على الملا قبل صدور قرار من السناتو بذلك . 
Dio Caass., XXXIX, 13, 3.‏ )21( 
Clc., ad Fam., IL, 1, 1.‏ )22( 
Cic., ad Fam., IL, l1, 3.‏ )23( 
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وسبب إقدام البريبون جايوس قاتو على إذاعة النبوءة على اللا هو إرغام 
السناتو على مراعانما إرضاء لمشاعر الحماهير الدينية ء لأنه كان من حق 
السناتو إما أن ينفذ أية نبوءة تبلغ اليه وعندئذ بقرر إذاعة نصها ء وإما أن 
يغفل مرها على ساس أنها حرافة لا وزن لما ولا قيمة وعندئذ تبقى النبوءة 
طى الکتمان . 

ولم يعد إذ ذاك مفر إذن من مراعاة مشاعر الحماهير الدينية › بيد أن 
أو تاف الذين كانت هم صوالح ني إعادة بطلميوس قالوا بأن الحظر لم ينصب 
إلا على استبخدام القوة وبأنه بمكن إعادة الملك بالوسائل السلمية . وبقى إذن 
أن بتقرر من يكون المبعوث الروماني الذي يتولى هذه المهمة . آهو سبينتر أم 
احتدمت الناقشة ي الحلسات الى عقدها السناتو في الثاني عشر والثالث عشر 
والرابع عشر من يناير عام ٠٦‏ ق.م. حول ثلاثة اقتراحات . كان أحدها يدعو الى 
تنفيذ القرار الذي سبق للسناتو اتخاذهء أي الى قيام سبينثر بإعادة الملك . وكان 
الاقتراح الثاني يدعو الى إسناد هذه المهمة الى بومي الذي تظاهر سواء ني 
أحاديثه اللحاصة أم ي السناتو بتأبيد سبينر بينما نشط أصدقاؤه في الرويج 
لاختياره . وكان الاقنراح الثالث يدعو الى أن يقوم بعهمة إعادة بطلميوس 
ثلاثة مبعوٹین بدلا من مبعوث واحد . وکان قراسوس صاحب هذا الاقتراح . 
وكان هدفه من وراء إسناد المهمة الى ثلائة أشخاص بعث بومي على الزهد 
فيها بعد الإقلال من شأنہا إلى هذا ایر )١‏ . ولم تتفت الاراء إلا عل شيء 
واحد وهو عدم استخدام القوة ني إعادة بطلميوس الى عرشه فأصدر السناتو 
قراراً بذاك " . وي السابع عشر من يناير أصدر الستاتو قراراً بحظر التدخل؛ 
ثي إعادة بطلميوس . ولكن بعض ترارنة العامة صادروا هذا القرار"*" . 
وي أواخر شهر يناير تقدم اثنان من ترابنة العامة الى جمعية القبائل مشروع 
ا ص ي ڪڪ ص .3 Cic, ad Fam., IL, l1,‏ )26( 
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قانون یعهد الى بومی بإعادة بطامیوس الى عرشه ۰ ولا نعرفٰ کیف حیل 
دون. الموافقة على هذا المشروع وإن کنا نعرف آنه كان يسود جلسات 
الجمعية شخب عنيف واضطرابات شديدة ني شهري ناير وفبراير › وان 
قلودیوس کان يدعو الى اختیار قراسوس" ٠‏ ولکن النبلاء استخدموا كل 
الوسائل للحيلولة دون ذلك . ومدثنا ديون قاسيوس بأن الشعب أصدر قانواً 
بعدم مساعدة بطلمي وس على استعادة عرشه"" ولكن شيشرون »› وهو الذي 
نستمد منه أكثر معلوماتنا عن هذه المسألة» لا يذ كر شيا عن صدورمثل هذا 
القانون . ويدق علينا أن نفهم كيف أن جمعية القبائل أصدرت مثل هذا القانون 
دون أن يصادر مشروعه تر ابنة العامة الذرن كانوا يناصرون بطلميوس وصادروا 
من قبل قراراً ماثلا السناتو . وعلى کل حال فإنه ي شهر يوليه عام ٥٦‏ ق . م . 
لم يکن قد تم شيء ي مسألة إعادة بطلميوس إلى عرشه . 


: ) مور لوقا ( وسا‎ ٩ 
عرفنا كيف أن الظروف أدت الى تكوّن «الحلف الثلائي » لتحقيق‎ 
أهداف أعضائه » وكيف أن قيصر كان الرئيس الفعلى هذا الحلف وأكر‎ 
أعضاءه مهارة وجرأة . وبعد أن تحققت هذه الأهداف وذهب قيصر الى‎ 
ولايتيه بدأت أركان الحلف الفلائي تتصدع . ذلك أن الدور الباهر الذي كان‎ 
ان قراسوس قوم به مع قيصر ني بلاد الخال ألمب طموح الأب ني الفوز‎ 
بمجد عسكري » كا أن تعيين بومي مشرفاً على التمون آثارمن جديد غير ة‎ 
قراسوس منه . وقد كان من جراء المشاعر الي استحو ذتعندئذ على قراسوس‎ 
أا حفز ته على منافسة بومي منافسة شديدة على الفوز بمهمة إعادة بطلميوس‎ 
الى عرشه . وإزاء الصلة الوثيقة بين قراسوس وقلوديوس» وموقف قلوديوس‎ 
الودي جاه قراسوس والعدائي تجاه بومي > لا بد من آن يكون بومي قد أحس‎ 
(29) Cilc., ad Fam., E 5, ad Q. fraltr., IL 2, 3. 


(30) Cic., ad Q. fratr., IL, 3, 2; Plut., Pomp., XLVI. 
(31) Dio Cass, XXXIX, 55, 1. 
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بأنه كانت لقراسوس يد ي الإهانات البالغة الي متها به قلوديوس » ولا بد 
من أنه كان من شأن ذلك اتساع الموة بين بومي وقراسوس . ويعطينا صورة 
لوقف قلوديوس التباين جاه كل من بومبي وقراسوس ولاأثر المحتوم ثل هذا 
الموقف ثي نفس بومبي ما نحدثنا به المصادر القدية من أنه عندما قدم قلوديوس 
غريمه ميلو للمحا كمة أمام جمعية القبائل ني شهر فبراير عام ٠٠‏ ق . م . بتهمة 
إحاطة نفسه حرس مسلح من المجالدين ‏ أي بذات التهمة الي كان هو 
نفسه يرتكبها - وتقدم بومبي للشهادة ني صالح ميلو » طغى الضجيج على 
صوت الشاهد الكبير . وماكاد بومبي بختم كلامه حى وقف‌قلو ديوس للكلام» 
فارتفعت ال حلبة من ناحية معارضيه ليردوا له التحية بأحسن منها » وانطلقت 
الألسنة تقذف قلو ديوس وأخته قلوديا - وكان لايشق ها غبار ي ميدان 
الهوى - بالشتاتم والأشعار الحارحة . ووسط هذا الشغب رفع قلوديوس 
عقيرته موجهاً الى عصابته أسثلة كانت أجوبتها متفقاً عليها » بدليل تكرار 
ذات الأسئلة وذات الأجوبة ني عدة مناسبات . ومن أمثلة هذه الأسئلة 
والأجوبة : س : « من الذين يريد إهلاك العامة جوعاً؟ » ج : « بومي ! » 
س : « ومن الذي يريد الذهاب إلى الإسكندرية ؟» + : «بومي !» س : 
« ومن الذي تريدون إرساله إلى الإسكندرية ؟ » + : « قراسوس ! »0 . 


وكان بومي برماً بقيصر أيضاً » لأنه بعد أن ورطه في التواطؤ معه على 
نفي شيشرون ما أوقع بومي أي حرج شديد › لم حاول قيصر وقف الأساليب 
العنيفة الي استخدمها صنيعته قلوديوس للحيلولة دون إعادة شيشرون برغم 
موافقة قيصر على إعادته . نما اضطر بومي الى استتخدام ميلو لمقابلة العنف بمثله . 
ولا أدل على ضيق بومي مليفيه وشعور المقربين اليه بذلك مما محدثنا به 
بلوتارخ ۳ ان یرن ر رچ ووو Terentius Culleo‏ ( — نسحد 


(82) Dıo Cass., XXXIX, 18-19; Plut., Pomp., XLVI; Cic., ad Q. fratr. 
IF, 3, 2. 
(33) Plut., Pomp., XLX, 3. 
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أصدقاء بومي - نصحه بأن يطلتق يوليا وينفض يده من قيصر وينحاز إلى النبلاء. 
ولعل أن بومي لم يأخذ بهذه النصيحة لأن موقف النبلاء تجاه اقر اح مسيوس 
ي أثناء أزمة القمح وتجاه مطالبة بطلميوس الزمار بإسناد مهمة إعادته الى بومي 
قد أقنعه بأن النبلاء لا بثقون فيه وبأنه ان بجي من وراء قطع علاقاته مع قيصر 
إلاكسب عداثه . ولا جدال ني أن ذلك لم يکن أمراً هيناً ‏ لأنه إذا كان بو مي 
يلقى كل تلك الإهانات وهو لا بزال حليف قيصر فما بالا بجا كان يلقاه إذا 
جاهر ه بالعداء . 


ولم يتعرض الحلف الثلاني الى al‏ من الداخل فحسب بل الى 
هجمات من اللحارج . ذلك أنه فضلا عما سبقت الإشارة اليه من مظاهر 
ك 
روتیلیوس اويوس مهام منصبه ي العاشر ٠ن‏ ديسمبر عام ۵۷ ف . .م 
هاجم قانون قيصر اللحاص بتوزيع الأرض العامة ني قمبانيا“" . إذ يبدو 1 
جنود بومبي لم يكونوا أكثر توفيقاً من جنود صلا ئي مارسة الرراعة ء وا 
لذلاف ذهيت سدى تضحة الدولة بالدحل الذي كان يعو د عليها من وراء تأجیر 
أرض قمبانا وكان مصدراً هاماً من مصادر إيرادات الحزانة العامة . و 
أصغى شيشرون منشرح الصدر للنطبة لوبوس ( كسمدا ) الي جمعت بين 
التهجم على قيصر والنقرب الى بوميي . ولکنه نظراً الى غیاب بومبي عن روما 
عندئذ لالہماكه ني معابحة أزمة القمح والى ضرورة مناقشة الموضوع في 
حضوره آرجىء الموضوع الى حين عودته . وي شهر مارس عام ٥٦‏ ق . م . 
عندما تول شیشرون الدفاع عن سستیو س هاجم قلو دیو س وفاتینیوس - 
صنيعي قيصر . هجوماً عنيفاً وناشد كل المواطنين الأوفياء للدستور أن يعدوا 
أنفسهم للدفاع عن" . وبعد ذلك بقليل . ني اللحامس من أبريل . ثا 
شيشر ون ني السناتو مسألة أرض قمبانيا ء ولكن مناقشة هذا امو ضوع ا 


(34) Cic., ad Q. fratr., IH, 1, 1; ad Att., 7; ad Fam, VIII, 10, 4. 
(35) Cıc, pro Sestlo; cf. L.G Pocock, A Corımentary on Cicero, in Vatıinıum. 
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الى جاسة ٠١‏ من مايو . وكان مقدراً ألا يثير شيشرون هذا المىضوع ثانية › 
على نحو ما سارى . ولا نعرف فحوى اللحطبة الي ألقاها شيشرون ني أبريل › 
ولكنه يتبين ما جاء ي إشارته"" اليها أنه بج تي هذه اللحطبة نهج لوبوس ثي 
خطبته » وهو :ہکان من شأنه توسيع هوة ا لحلاف بين قيصر وبومي . وحوالي هذا 
الوقت کان لوقیوس دومیتیوس آهنوبارپوس( J>Î . ( Ahenobarbus‏ 
برایتورس عام ۸ه ق . م . ومن أشد خصوم الحلف اثلائي - قد بدا محملته 
الانتخابية للفوز بأحد منصي القنصلية لعام ٥ه‏ ق . م . وجاهر بأنه عندما 
ينتخب سيستخدم ساطته القنصلية رمان قيصر ولايتيه : وهما اللتان 
فشل ي حرمان قيصر کلتيهما ني مستهل عام ۵۸ ق . م . عندما 
طالب دون جدوی هو وزمیله البرايتور جايوس موس بإجراء تحقيق في 
تصرفات قيصر ني أثناء قنصلىته*" . 


وكان قيصر يقضي شتاء عام ۷ه/ ٦ه‏ ق . م . ي ولاية غاليا هذه الناحية 
من الألب . وني شهر أبریل عام ٦ه‏ ق. م . کان ثي رافتا ( ۴۸۵۷٤٣٣۸‏ ) حیث 
أتته أنباء النذر اللحطيرة الي أخذت تتجمع قي روما. وقد كان قيصر يدرك 
جيداً أمررن: وأحدهما هو أنه لم يكن عندئذ ني مركز يسمح له عواجهة حرب 
أهلية يتول فيها بومى قيادة حصومه دفاعاً عن الحمهورية › ذلك أن أغلب 
جنود قیصر کانوا فيما وراء الألب وهم من ذلك لم بکونوا قد بلغوا ما بلخوه 
فيما بعد من الكثرة والكفاية العسكرية . والأمر الآخحر هو أن فتح بلاد الخال 
كان سيكسبه من المجد والقوة والأسلاب ما بتيح له أن يفعل بعدثذ ما يشاء . 
بيد أن الفرة الباقية من مدة قيادة قيصر - أي حى أول مارس عام ٤ه‏ 
کانت لا تسمح له إلا بالقيام محملتين اثنين فقط - حملي عامي ۵٩‏ و٥۵‏ 
على حین أن استکمال فتح بلاد الغال كان بتطلب مجديد مدة بر وقنصليته حمس 


(36) Cle. ad Q. fralr., IL, 5, 1; cf. M. Cary, Class. Quar., 1923, pp. 103 IL. 
(37) Sueton., Div. Jul., XXIV, 1. 
(38) Sueton., XXII, 1. 
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سنوات أخرى . وتبعاً لذلك فإنه لكي قق قبصر بغیته کان لا بد من آن ينفخ 
ني صورة الحلف الفلاثي بالإصلاح بين بومبي وقراسوس وإشباع نزواتيهما . 

وقد تصرف قيصر بسرعة مذهلة فإنه إذ دعا بومي وقراسوس للاجتماع 
به ي لوقا بشمال أتروريا » أرسل المدايا الى عدد كبير من أعضاء السناتو 
وحکام ذلك العام والحكام السابقين الذين كانوا على وشك ادمات الى ولايام 
فخف ال لوقا ۲٠١‏ من أبرز رجال اللحياة العامة الرومانية و ٠١١‏ من حم 
tictores )‏ ) اكام . وإذا كان قيصر قد تعمد أن ميط الناس علا 
باجتماع الأقطاب الثلاثة وذللك لإفهام ابلدميع أن الحلف الثلائي کان لا يزال 
القوة الحقيقية تي الدولة فإنه تعمد كذلك أن ببقي طي الكتمان ما اتفق الحلفاء 
التلاثة عليه الى أن ينفذ كل شىء . وقد اتفق هؤلاء E‏ التعاون 
سوياً وتحقيق أهدافهم باتخاذ البطوات اللازمة لإطالة مدة بروقنصلية قيصر 
خمس سنوات أخحرى » وتولي بومبي وقراسوس قنصلية عام ٥ه‏ ف ٠‏ م . 
على أن يتبع ذلك إسناد حكم ولايي إسبانيا الى بومبي وولاية سوريا الى 
قراسوس لمدة حمس سنوات كذلك . وإسناد مهمة إعادة بطلميو س الى عرشه 
الى جابینیوس . وکبح جماح قلودیوس واسکات شیشرون "". 
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وقد کان کوینتوس شقیق شیشرون مساعداً ( ڪساهعه! ) لبومي ثي مهمة 
الإشراف على التموين . وني طريق العودة من لوقا أنهى بومي الى كوينتوس 
أنه أحذ على مسئولیته أن شيشرون لن يعارض سياسة الحلف مستقبلا وعل 
ذلك فإنه ينبي تحذيره بضرورة العدول عن مسلكه وإفهامه أنه أعيد من الى 
عوافقة قيصر بشرط آلا ہاجم تشر بعاته( ٩‏ . وعندما بادر کوینتوس بابلاغ 
الرسالة الى أخحيه . أدرك شيشرون أن استمراره في سياسته العدائية سيؤدي الى 
نفيه ثانية ‏ وآنه لن يكون هناك شي ء أحب الى قلو ديوس من أن تول أمر 
App., B.C, I, 17; Dio Cass,., XXXIX, 27; Sueton., Div. Jul, XXIV;‏ )39( 


Plut., Caes., XXI; Pomp., LI; Calo Minor, XLI; Crass., XIV 
(40) Cic.. ad Fam, IL, 9, 8-12, 


ذلا . وقد كانت نتيجة هذا النهديد أن شيشرون لم ينر ثانية موضوع 
قمبانيا وهو الموضوع الذي مر بنا أن مناقشته أجلت الى جلسة السناتو ني ه 
من مايو عام ق e‏ ولم يقف الأمر عند انقطاع شيشرون عن 
مهاجمة تشريعات قيصر » إذ آنه دار دورة كاملة بحيث أصبح نصيراً لحلاف 
الغلاي ٤‏ فهو لم يلبث أن قى ني السناتو £ بي يونيه عام ٦ه‏ نحطبة "“ رنانة 
ضد المحاولة الي بذلت عندئذ لتقليم أظافر قيصر بعد النجاح الذي أحرزه في 
حاربة الغال بإرسال قائد آحر محخلفه ني قيادة القوات الرومانية في هذه الحرب . 
وف العام التالي أيد شيشرون حى قيصر ني إطالة مدة قیادته في بلاد الغال . 
وفي عام ٠٤‏ ق . م . عندما قندم للمحا كمة فاتينيوس وجابينيوس » صنيعي 
قيصر وبوميي على التوالي» تولى شيشرون الدفاع عنهما. وني خلال الفترة 
من عام ٥۲‏ الى عام ٠۰‏ ق . م . » عندما تأزمت العلاقات بين بو٧ي‏ وقصر 
حاول شيشرون الإصلاح بینهما دون أن يصاحبه التو فيق في ذلك . 
وانصراف شيشرون عن النبلاء > وهم الذرن كان يشاركهم احرص على 
النظام اب حمهوري » الى المجاهرة بتأييد الحلف التلائي كان مسلكاً بغيضاً أشد 
البغخض الى شي E O A RS‏ تم عنه 
ثلاثة من حطاباته"“ تفيض بالحزن والأسى على ما و صلت اليه الحالة الساسية 
من وضع جعله عاجزاً عن اتباع أي مسللك آخر. فقد أدرك وال حسرة تقطع نياط 
قلبه حوار عزية النبلاء الذرن كان يسرهم أن يروا اصطراعه مع الأقطاب اثلاثة 
ولکنھم کانوا لا بحفلون یا میق به ولا محرکون ساکتاً لحمایته . وعهارة 
فائقة يسر قيصر على شيشرون هذا التحول . فقد على قيصر بإظهار تقديره 
البالغ لواهب شيشرون وبالاستجابة الى طلباته وتوصياته » وكان منها ترقية 
کوینتوس شقیق شیشرون بتعیینه مساعداً ( هع ) لقیصر “ . 
Cic., ad Q. fratr., H. 6, 2‏ )41( 
Cic., de provineııs consularibus, edited by M. Cary, 1924.‏ )42( 


(43) Cıc., ad Fam., L, 9, 10; ad Att., IV, 3, 2; 5. 
(44) Cıc., ad Q. fratr., IL 10 (12), 4, 5, Heitland, IH, pp. 185-6 
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ثانياً - المرحلة الثانية : منذ مور لوقا حى نشوب الحرب الأأهلية 


۱ - انتخاب بومبی وقراسوس قنصلین مرة آخری : 


ولا کان قنصلا عام ٥٦‏ ق .م . - جنایوس لنتولوس مارقلینوس 
Marcellinus )‏ ( ولوقیوس مارقوس فیليبوس من التيلاء و لحصمین 
للأقطاب الثلاثة . فإنهما عند عودة بومي وقراسوس من لوقا رفضا قبول 
تر شیح هذ ن القطبين أو ظيفة القنصلة لعام o0‏ ق . م . بسب انتهاء »وعد 
الرشيح . وإزاء ذلك استخدم القطبان تريبون العامة جايوس قاتو وغیره من 
الموالين هما للحيلولة دون إجراء الانتخابات ي خلال عام ٠٦١‏ حى اذا ما 
انتهى ذلك العام وانتهت معه مدة حكم القنصلين اللحصمين دون انتخاب 
قنصلین جدیدین » وعین حاکم مؤقت ( ×۲۲٥ذ‏ ) مسالم ي ول ينایر 
عام ١ه‏ لإجراء الانتخابات نمكن بومي وقراسوس عندئذ من ترشیح نفسیهما 
للقنصلية . وكان من جراء ذلك آنه باستثناء دومیتيوس آهنوباروس انسحب 
المرشحون الآخحرون من المعركة الإنتخابية . ويعزى عدم انسحاب دوميتيوس 
إلى تأثبر مار قوس بورقیو س قاتو وکان قد عاد من اللحارج ویری آن انقراد 
الحليفين بالقنصلية يمدد النظم ابمحمهورية والحرية الرومانية . ولم ليث أن 
هب کثیرون من النبلاء یشدون آزر دومیتیوس ویدعون الى انتخابه . وعندما 
خشي بوميي وقراسوس آن يؤدي ظهور دوميتيوس ني جمعية المئينات يوم 
الانتخاب ومن حوله النبلاء الذرين يشدون أزره ويناصرون انتخابه الى كسب 
جانب المواطنين التزنين ي الرأي وتبعاً لذلاث إلى فشل أحد الحليفين ٠‏ أعد 
العدة لمنع ظهور دوميتيوس في ابلنمعية يوم الانتخاب . ومن ثم فإنه في ذلك 
اليوم عندما کان دو تیو س و بعس رفاقه ف طريقهم ِن ساحة الإله مارس 
حیث کانت تنعقد جمعية المئينات ‏ انقض عليهم نفر ٠ن‏ رجال الحليفين 
وقتلوا تابح دوميتيوس وأصابوا الآخررن بجراح فآثر دوميتيو س السلامة والحافية 
وعاد إلى بيته . وبدلك خلا الحو لبوي وقراسوس فانتخبا قنصلین . وبعد 
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ذلا دبرا شغل أغلب الوظائف العامة برجال من أنصارهما والحبلولة دون 
فوز مارقوس بورقیوس قاتو بأحد «ناصب البرايتورية حى لا يشتد ساعده 
في معارضة الحلف . وقد ساعد بومي وقراسوس على إجراء الانتخابات 
وفتق أهوانُما قدوم قراسوس الصغير ( مساعد قيصر ) الى روما على رأس 
بعض القوات فمضت الانتخابات ف يسر وسهولة فيما عدا ثي حالة انتخابات 
الأيديلس فقد أر يقت فيها بعض الدماء غير أن جميع شاغلي الوظائف باستشناء 
اثنين من ترابنة العامة - وهما جایوس آتیوس ılتg‏ ) Ateius Capio‏ ( 
وبوبليوس أكويليوس جالّوس -كانوا من أنصار الحلف اتلاي“ . 
وهكذا بدا أن الأمور استتبت للحلف التلائي . ولا سيما أن أكثر النبلاء 
استسلموا على الأقل لسيطرة بومي . وأن الفرسان رأوا ثي تولي قراسوس 
القنصلية خير ضمان لممارسة نشاطهم ي جمع امال . وآن كثيرن من العامة 
كانوا على آم استعداد لإثارة الشغب والتصارع وفقاً لأوامر قلوديوس آو ميلو . 
بيد أن ذلك كله لم يفت ني عضد فئة قليلة من النبلاء رأت ثي سيادة الحلفف 
خحطراً يتهدد مثلها العليا واحترامها لذاتا وأطماعها الشخصة فأخذت تلتف 
حول قاتو وتشد أزره أي المعارضة للحلف دفاعاً عن النظم الحمهورية . 


۲ - تشریعات بوم وقراسوس : 


| قانوں قضائی جدید : 

يبدو آن أول هذه التشریعات کان قانوناً قضائياً استصدره بومي 
Pompei udicarıa )‏ exا‏ ) وقضى بآلا مختار المحلفون إلا من ين 
أغى أعضاء السناتو والفرسان وترابنة اللحزانة العامة "“ . ويبدو أن المدف 
من هذا التشريع كان إصلاح القضاء رمان برایتو ر praetor urbanus ) idl‏ ( 


(45) Dio Cass, XXXIX, 27-32; Cic., ad Q. fratr., U, 7; App. B.C, I, 17; 
Plut, Cato Mınor, XLI-XLII; Crassus, XV, Pomp., L HI. 
(16) Asconius, 17 C; CAH, IX, p. 6l. 
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استغلال سالطته سنوياً ني اختيار المحلفين » وباستبعاد أقل العناصر ثراء على 
أمل أن تكفل وفرة الثراء جعل المحلفين أقل استعداداً لبيع ذمهم . 

ب قانون النتديات السياسية : 

ولا كانت التتديات الساسة ( Sodalicia‏ ) تنتشر بنوع خاص بین 
القبائل الريفية » وكانت المعارضة قد ل حأت الى استخدام هذه المنتديات ي 
توزيع الرشوة على الناخبين"“ . فإن قراسوس لم يلبث أن استصدر قانوناً 
ex Licinia de Sodaliciis )‏ ) قصی بفرض عقوبات على استغلال 
هذه المتتديات ي الدعاية الانتخابية ٠‏ وباتباع إجراءات كان المراد منها تيسير 
الحصول على أحكام بإدانة مرتكي جرائّم الرشوة في الانتخابات . ذلك أن 
هذا القانون حول مدعي د ئى المحا كات عثل هذا النوع من اراتم 
أن عدد ربع قباتل ختار منها الحافون على ألا عى للمدعى عله أن يرد 
أكثر من قبيلة واحدة من هذه القبائل "“ . ومن الحلي أنه اذا كان من شأن 
هذا القانون أن يكفل عا كة المتهم أمام محلفين لم يشار ذمم قبائلهم »> فإنه لم 
یکن من شأنه أن يکفل منع المتهم من شراء ذمم المحلفين أنفسهم . وهو ما 
كان أيسر وأقل غا . وعلى كل حال فإن استصدار هذا القانون يدل على 

لشعور بأن الاحتياط الذي قضى به قانون بومى القضائي ٠ن‏ حيث اخحةار 
2 من أكر المواطنين ثراء كان لا یکفل نزاهة الأحكام ۔ کا أن 
استصدار هذين القانونين يدل على مدى تفشى الرشوة وكذلك على صعوبة 
استصدار أحكام بإدانة مرتكبيها . 

وقد حاول بوي بون نطاق قانون قيصر اللحاص بابتزاز الأموال في 
الولايات . ولكنه عندما أثار الموضوح ني السنانو لم يلق تأييداً من eT‏ 
وفضی على غاولته ۰ا صادفه من معار ضة النبلاء والفرسان"“ ‏ . 


(47) Heitland, HL, p. 226. 
(48) Cf Cic., pro Planc., 36-41. 
(49) Cic., pro Rab. Post, 6, 13; C.A.H., IX, p. 615. 
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ج قانون بولایات وشي وقراسوس وقانون بإطالة بروقنصلية قيصر : 

وبرغم معارضة قاتو وفافونيوس وتريبولي العامة قابيتو وجالوس »> 
صدر فيما يبدو أي وقت واحد قانونان/“ كانا أهم تشريعات قنصلية بومي 
وقراسوس الثانية وأبعدها أثراً ني جر ى الأحداث التالية . وأحد هذنن القانو نين 
هو القانون ( aن«مطءإ‏ ×1 ) الذي استصدره تريبون العامة جايوس 
تربونیوس وقضی بآن يسند الى بوميي حکم ولايي إسبانيا وال قراسوس 
حكم ولاية سوريا لمدة حمس سنوات منذ انتهاء مدة قنصايتهما مع تخويلهما 
حق إعلان الحرب وعقد الصلح وحشد كل القوات اللازمة سراء من المواطنين 
أم من الحلفاء . وأما القانون الآلحر فإن القنصاين هما اللذان استصدراه 
يتقسھما وضو lتilنونİ‏ ) Lex Pompeia Licinia de provincia Caesaris‏ ( 
الذي قضى بإطالة مدة بروقنصلية قيصر خمس سنوات أخرى . 
وذلك تأميناً لاستمراره ي حکم ولايتيه ومخاصة ولاية غاليا فيما وراء الألب 
ومن م إتاحة الفرصة أمامه لاستكمال فتح بلاد الغال . فقد كان هذا الفتح 
نتيجة لتولي حكم قيصر الولاية الأحيرة »> وهي الي مر بنا أن إسناد حكمها 
اليه صلا لم يكن عقتضى قانون من الشعب لمدة حمس سنوات مثل ما كانت 
الحال فيما مخص إسناد حكم ولاية غاليا هذه الناحية من الألب . وإنما 
بعقتضى قرار من السناتو لعام واحد قابل للتتجديد سنوياً > وتبعاً لذلك کان 
رهناً بمشيئة السناتو . ونختلف آراء الباحثين اختلافاً بيناً حول تاريخ انتهاء 
امس السنوات اب لحديدة» وني اعتقادنا أنه رعا كان أدناها الى الصواب الرآي 
القائل بأن هذا التاريخ هو أول مارس عام ٤4‏ ق . م ."“ وحسبنا دليلاً 


(50) Dio Cags., XKXXIX, 33-36; Plult, Pomp, LIL; Cato Minor, XLIIL; 
Crassus, XV, 0; AppP., B.C., IH, 18; Sueton., Div. Jul., XXIV; Vellerus, 
IL 24; Cie., ad Fam, IM, 8, 4-9, 1l, 3; ad Att, VIL, 7, 6; 9, 3. 

(51) Heitland, II, pp. 243-4; How and Clark, Cıcero, Select Letters, Appendix 
V, 1926; T.R. Holmes, Rom Rep., IL, pp. 199 ff.; G. Elton, J.R.S., 1946. 
pp. 18 ff.; cf Marsh, The Foundıng of the Roman Enıpire, 1927, pp. 275 
f. آل مار عام . د(‎ ( ; FE Adcock, C.A.H., IX, p. 617; Class Quar., = 
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على ذلك أريع قرائن : وإحداها هي أن اللحمس السنوات الأولى كانت تنتهي 
في أول مارس عام ٠٤‏ ق . م . والقرينة الثانية هي أن قيصر كان يدرك تام 
الإدراك أن حصومه متربصون لمحا كته عجرد انتهاء مدة بروقنصاليته وأن 
فرصته لتفويت ذلك عليهم كانت ني توليه القنصلية مرة آخرى ي أعقاب انتهاء 
بروقنصلیته . وآنه کان لا یستطیع ذلك دستوریاً مقتضی قانون تنظيم تولي 
الو ظائف العامة ( كناقمصه نالا حم[ ) قبل انقضاء عشر سنوات على 
انتهاء مدة قنصايته الأول أي قبل أول يناير عام ٤۸‏ ق . م . وتبعاً لذلك لا 
بد من أنه لم يفت قيصر أن يرتب مع حليفيه أن تكون إطالة مدته حى ول 
مارس عام ٤٩4‏ ق . م . دون أن تكون به حاجة الى مدها الى ما بعد ذلك لأنه 
ف کف قانوڭm‏ چاو جرا Lex Sempronia de proYinciijS ) g5‏ 
ناسود ) وهو الڌي کان لا يزال عندئذ معمولا به وكذلك وفقاً 
للعرف القدم المعمول به كان للبروقنصل الذي تنتهي مدة حكمه ي خلال 
عام من الأعوام أن يبقى ني ولايته حى نماية ذلك العام . وآما إذا بحا السناتو 
الى التحايل على ذلك بوسيلة أو أخحرى لإيفاد من يلف قيصر جرد انتهاء 
مدة بر وقنصليته فإنه كان ي وسع قيصر عندئذ الاعتماد على أنصاره من تر ابنة 
العامة ي استخدام حى القيتو ضد هذه المحاولة . ولم يبق بعد ذلك إلا أن يدبر 
قيصر ترشيح نفسه للقنصلية غيابياً . ورواية کل من ديون قاسيوس ٥١‏ 
وسويتونيوس عن ذلك تمدنا بالقرينة الثالغة على أن المدة الثانية لبر وقنصلية 
قيصر كانت تنتهي ني أول مارس عام ٤٩‏ آي ني خلال العام الذي كان القانون 
مخوله ترشيح نفسه ثانية لاقنصلية . ذلك أن ديرن قاسيو س محدثنا بأنه في خلال 


1932, pp. 14Ê. (o. دور عام‎ ۱۲ (; CE. Stevenson, Amer. Journ. 
Phllol., 1938, (فيمابىنبولیە وا کو ر عام › ).££ 169 .صص‎ ; 3P... Baldo, R.8, 
1989, دد الفانون موعدابىينه ) ۴ 157 .ص8‎  ( ; erd, 1970, p.3 
.) أواخر عام ۰ أو آوائل عام ۹ ) (مصادر ومراجع‎ ( 4 ۵. 25 86 
(52) Dio Cass., XL, D1, 2; Sucton,, Dlv. Jul, XXVL 1. 
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عام ۲ ق . م . 
غيابياً « عندما بحين الوقت المناسب طبقا لأحكام القانون » . وحدثنا سو يتونيو س 
بأنه عندما علم قیصر ي أوائل عام ٠۲‏ ق . م . بن أنصاره كانوا يدعون الي 
احتياره زميلا لبومي ني القنصلية طلب إليهم قيصر العدول عن ذاك وأو صاحم 
باستصدار قانون بالسماح ا بر شبح نفسه غيابماً للقنصاية عندما تنتهي دة 
برو قنصايته . وسنعرف فيما بعد أن ترابنة العامة العشرة استصدروا ي عام 


رتب بومبي مع ترابنة العامة أمر السماح لقيصر بترشيح نفسه 


۲ ق . م . قانوناً بإعفاء قيصر من شرط ترشيح نفسه للقنصلية حضورياً . 
والقرينة الرابعة مستمدة نما سنراه من موقف بومي ني أواخر عام ١١‏ ق . م . 
عندما جلى ميله إلى استدعاء قيصر ولكنه فيما يبدو بدافع من الرغبة ي 
الظهور ععظهر الرجل المنصف وي احرام اتفاقه مع قیصر على مساعدته على 
الاحتفاظ ببر وقنصلیته حى أول مارس عام ٤٩‏ صرح بأنه لا بعكن أن يشارك 
ني مناقشة مسألة تعيين خحلف لقيصر قبل ول مارس عام .٠١‏ أي ني بداية 
العام الأخير لبروقنصلية قيصر حن كان يتعين عمل الر تيب اللازم لاختيار من 
حلف قبصر عند انتهاء مدته . 

د - قانون جدید للأراضی : 

ومن الل اه ق ع ف استصدر خمسة من ترابنة العامة 
قانو 0( ) Lex Mamilia Roscia Peducaea Alliena Fabia‏ ( یکمل 
قانون الأراضي الذي استصدره قيصر ني عام ٥۹‏ ويعد العدة لمكافأة جنود 
قيصر عندما ين الوقت لتسرحهم . 

: استعدادات قراسوس لغزو بارثيا‎ ٣ 

وني خلال صيف عام ٥ه‏ ق . م . امك کل من بومي وقراسوس ي 
حشد قوات عسكرية . وكان قراسوس شديد الاهفة على الذهاب الى ولايته 
ليغزو بارشا ورز أجاداً عسكرية تضارع أججاد حايفيه . وبرغم اعبراض 


(53) Bruns, Fontes, 7th ed., 15; E.G. Hardy, Class. Quar., 1925, pp. 185 ff.; 
M. Cary, FR.S., 1929, pp. 113 ff.; C.A.H., p. 618; Scullard, 1970, p, 123. 
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تريبون العامة قابیتو على بحشد قوات قراسوس احتجاجاً على شن حرب دون 
مبرر . وبرغم القذرع غيجة طلائم التنحس ( 0ناھتا٣‏ راه ) بل الذهاب 
الى سحد محاولة إلقاء القبض على قراسوس لنعه من مغادرة روما » استطاع 
قراسوس - جساعدة بومى وعدد من ترابنة العامة الموالين للحلف اللاي _ 
انغلب على ذلك کله ومبارحة روما تي ۱۳ من نوفمیر 9“ عام ٥ه‏ ق . م . 
دون أن يدري أنه بتعجله کان بتعجل مصیر ه ( مایو أو یونیه عام ۵۴ ) ومصیر 
الحلف الئلاي بل المصير المحتوم لانظام الحمهوري الروماني . 
۽ أحداث عام ٤ق‏ م: 

ا- بومى يستحدث سابقة أخرى خطيرة : 

وبانتهاء عام ١ه‏ ق . م . انتهت مدة قنصلية بومي وبدأت مدة برو قنصليته 
بوصف کونه حا کم ولایي إسبانیا » ولکنه بدلا من آن یشخص ال إسبانيا 
ليتول بنفسه حكم ولايتيه هناك ناب عنه ني ذلك انين من مساعدیه ( ناھعه!) 
وهما لوقيوس فر انيو س ivsصAfra‏ ( ومارقوس ڊıرgı‏ ) Petreius‏ ) 
وظل هو ني إيطاليا*“ أو على الأصح على أبواب روما » لانه بوصف کونه 
بروقنصلا يتمتع بساطة عسكرية كان لا بحت له دخول العاصمة . ولما كان بقاء 
بومي ني إيطاليا تحدياً سافرآً للعرف ولكل السوابق» فإنه انتحل لذلك حجتين : 
وإحداهما هي ضرورة الإشراف على التموين » فقد كانت مدة هذه المهمة 
الحاصة لم تنته بعد » والحجة الأحرى هي استكمال حشد القوات اللازمة 
لإسہانيا . غير أن السبب الحقيقي كان مراقبة الحالة ني روما . وسواء أكان 
الغرض من ذلك تنفيذ حطة تم الاتفاق عليها ني متمر لوقا ٠‏ أم أن بومبي بدا 
يشعر بأن قيصر منافس خطير جب أن بحذره وعلى ذلك جب البقاء بالقرب 
ما تصور أنه مركز القوة › أُم أنه كان هذرن العاملين مجتمعين » فان بومي لم 
Cie., ad Att., IV, 13, 2; Dio Cass., XXXIX, 39; App, B.C, IL, 18; Plut,‏ )54( 


Crass., XVI; Pomp., LIL. 
(Bî) Velleius, TI, 48, 1. 
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يذهب إطلاقاً الى إسبانيا واستمر بحكم ولايتيه عن طريق مساعديه» واضعاً 
بذلك سابقة اتبعها الأباطرة فيما بعد . وعلى هذا النحو خطا بومي خحطوة 
أخرى نحو تطور نظام الحكم ابلحمهوري الى نظام حكم الفرد المطلق . وقد 
بدأ هذا التطرر بتكرار انتخاب ماريوس لاقنصلية عدة سنوات متعالية › 
وأسهم ي هذا التطور تحول ولاء الحنود من الدولة الى قوادهم › واستيلاء 
صلا وقيتا على روما بالقوة . وسار بومي بهذا التطور قد ما بتوليه القنصلية 
دون أن يسبق له تولي الكوايستورية فالبرايتورية م بحصوله على سلطات واسعة 
ي مناطق شاسعة لجال طويلة . وأحيراً - ولیس آخراً - باتخاذه [يطاليا مقراً 
لممارسة سلطته البر وقنصلية وإنابة مساعد يه عنه عاماً بعد عام -حكم ولايتيه في 
إسبانيا . بيد أن بقاء بومي آي (يطاليا کان ضرباً من العبث . ولم يکن سب 
ذلك أن بومبي لم يكن الرجل الذي يقضي على النظام ابمحمهوري المتهالك 
بقدر ما كان أن بوي لم يفطن الى أن مركز القوة لم يعد عتدئذ في إيطاليا 
ذاتها وإنما ني بلاد الغال . ذلك أنه من حيث بناء قوة كاسحة »› فإن الولايات 
ومخاصة ولاية غاليا هذه الناحية من الألب - بفضل رخانما ووفرة عدد سكانما 
ونشاطهم الدؤوب واستعدادهم لقتال كانت أ كر أهمية من ليطاليا جنوي 
نهر روبيقون حيث كان المواطنون الأحرار أقل ميلا الى النشاط والقتال . 
ولعل أنه کان لبومي عذره أي عدم إدراك هذه الحقيقة الي غابت عن آهل 
عصر ه جمیعاً باستٹناء قیصر فیما يبدو »› لأنه وضع جل اعتماده على ولایتیه 
الغاليتين ني بناء قواته الضخمة"“ . 

ب - إضطراب الأمن وتفشي الفوضى : 

وقد شهد عام ٤ه‏ ق . م . أحداثاً حطيرة دامت أمداً طويلا . ذاك آن 
حوف النبلاء من إعطاء بومي فر صة التدحل ٠‏ منع السناتو من ويل القنصاين 
والبرايتورس ساطة تعبئة قوات لمفظ الأمن والنظام ني روما ء فتفشت فيها 
الفوضى وبلغ استخدام الرشوة بى الدعاية الاأنتخابية لوظفة القنصلة الى حد 


(56) Heıtland, TIT, pp. 229-30. 
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أنه في شهر يوليه تضاعف سعر الفائدة على القروص” . وقد كان من جراء 
الاضطرابات واستخدام كافة الوسائل والأساليب لتأجيل إجراء الانتخابات 
ن عام ٤‏ ه انتهى دون انتخاب قنصلي العام التالي » وأن الشائعات أخحذت تتواتر 
بأن بومي لا يريد انتخاب أحد قنصلاَ لکي يعين هو نفسه دکتاتور ٥۵‏ . 

وي خلال عام ٠٤‏ توفيت يوليا إبنة قيصر وزوجة بومي وكانا بان بعضهما 
حباً جما . وبوفاة يوليا انتهت الرابطة الي أسهمت حى ذلك الوقت ني تخفيف 
وطأة التنافس بين الحليقين » وهو أمر لم يكن خافياً على أحد . ولا بد من 
أن يكون قد ساعد على تفاقم الاضطراب ني روما ما محدثنا به بلوتارخ عن 
احتدام الحصام بین أنصار كل من قيصر وبومي عقب وفاة يوليا“ . وعنده) 
عرض قيصر على بومي نجديد رباط المصاهرة بأن يطلق قيصر زوجته قالبورنيا 
ويتزوج إبنة بومي - وكانت خطوبة الى فاوستوس صلا إين 
الدكتاتور - وينزوج بومي من أوقتافيا حفيدة أخحت قيصر برغم أا كانت 
مازوجة"» رفض بوميي هذا العرض . وتروج ي العام التالي ( عام ٣ه‏ ) 
قررنليا إبنة قايقيليو س متلوس سقيبيو ‏ . وي ضوء مشاعر بومي تجاه قيصر 
وما سبأتي ذكره من اضطرار السناتو في عام ۳ه ق . م . الى الاستعانة ببومي 
لإقرار النظام في روما إن دل على شيء إعراض بومي عن مجديد مصاهرة 
قيصر م مصاهرة أسرة نبيلة فإنه يدل على رغبة بومبي ني التباعد عن حليفه 
والتقرب الى النبلاء دعماً مركز ه ضد هذا الحليف اللحطير . 


ج عا کمات : 
ولا کان عام ٤ه‏ ق . م . عامراً با لمحا ات" . وکان شیشرون آبرز 


(57) Cic., ad Q. fratr., I, 14 (15b), 4; ad Att,., IV, 15, 7-8. 
(58) Cic., ad Q. fratr., IIL, 8, 4-6. 

(59) Plut., Pomp., LILI. 

(60) Sueton., Div. Jul., XXVIL, 1. 

(61) Dio Cass. XL, Š1, 3. 

(62) Cic., ad Atl., IV, 15, 4. 
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المحامين الرومان عندئذ فإنه الى جانب توليه الدفاع راضياً مر ضياً عن صديقه 
جنایو س بلانقیوس ( ها۴ ) ورجال لیس بينه وبينهم خصومة مثل 
جايوس مسيوس ( ٧s‏ ) ومارقوس لیفیوس دروسوس ومارقوس 
آمیلیو س سقاوروس > تول الدفاع أو بعبارة أدق اضطر الى تولي الدفاع عن 
خصمين شخصيين وهما فاتينيوس وجابينيوس . إرضاء لقيصر بي سالة 
فاتينيوس وإرضاء لبومي ني حالة ا محا كمة الثانية الي قدم ها جابيتيوس › 

کیا اضطر الى الدفاع عن رابیریوس بوستوموس إرضاء لقيصر . 
وقد كانت عا كتا جابينيوس وحاكمة رابيريوس أهم هذه المحا كات 
جميعاً . ذلك آنه عندما فقد بطلمیوس الزمار کل آمل بي اسار داد عرشه بتأیید 
السناتو أو بمساعدة سبينر حا كم ولاية قيلبقيا . اتفق في عام ٥ه‏ مع جابيتيو س 
حاكم ولاية سوريا على أن يعطيه رشوة ضخمة إذا حقق له أمنيته بالقوات 
الي كانت تحت إمرته" . وموافقة الحلفاء الثلاثة وبتشجيع بومي تولى 
جابينيوس مهمة إعادة بطلميوس الى عرشه“ . وقد كان قيام جابينيوس 
هذه المهمة ينطوي على ثلاث غالفات خطيرة . وهی خروجه من ولایته دون 
ا واا کن دا هة ی رکه ع الاو شود ار ها 
وحصوله على رشوة. ما كان يو قعه حت طائلة قانون اليانة العظمى ( عواعنةس) 
الذي استصدره صلا وكذلك نحت طائلة قانون قيصر اللحاص بابز از الأموال 
dıı . ( Lex Julia de repetundis )‏ ان جابینيوس استهان بحواقب هذه 
المخالفات بسبب الرشوة الضخمة الي وعد بها وسيب تفاهمه مع بومي 
واعتماده على تأبيده . وقد انتحل جابينيوس عذرآً لقيامه بذه المهمة حوفه 
من أن بعتدي على ولايته أسطول أرخحلارس ر( ئ . زوج برنیقی 
إبنة الزمار وحا كة مصر لي أثناء غيبته عنها ) والقراصنة الي قيل إن البحر كان 
بعج ا ومن تم فان جابينيوس زعم آنه وجد لفسه ف حالة الرورة 
Plut., Anton., IM; Cic., pro Rab. Post., 8; ll.‏ )63( 


(64) Dio Cass., XXXIX, 55. 
(65) Cic., pro Rab, Post, 8. 
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القصوى الي ينص عليها القانون وتبيح له التصرف کا يراءى . 

وقد كان أكبر داثي بطلميوس الزمار الممول الروماني رابيريوس 
بوستوموس » وهو الذي بدا بإقراض الملك مبلغاًکبیر ا عندما اشترى من قيصر 
وبومى الاعتراف به ملكا صديقاً وحليفاً للشعب الروماني ي عام ۹ ق . م . 
ولا كان بطلميوس قد فر من ملكته أي العام التالي » فإنه لم تكن لديه فر صة 
لسداد ذلك الدين . ولكي ينقذ رابيريوس قرضه الأول فتح خزائنه أممام 
بطاميوس ليخرف منها ما يشاء لشراء عودته الى عرشه . وما کاد بطلمیوس 
یسرد عرشه ي شهر أبريل عام ٥ه‏ حى حف رابيريوس الى الإسكندرية 
ليحصل على أمواله وفوائدها وكذلك ليواي جابينيو س بالمكافأة الي وعد بها ء 
فعين بطلميوس ذلك الممول الروماني وزيراً لامالية " . وقد استغل 
رابیریوس مرکزہ ني اعتصار دافعی الضرائب ۰ فلا عجب أنه قبل أن ينتهي 
عام ١ه‏ كان قد أثار نقمة الإدكندربين عليه الى حد أن بطاميوس اضطر الى 
سجنه هو وعماله حماية لهم من الاعتداء عليه م وكذلك لتهدئة ثائرة الإسكندريين. 
ویزعم شیشرون ي معرض دفاعه عن رابیر یوس آنه عندما لم يقنع الإسکندريون 
بسجنه وهددوا باقتحام أبواب الجن هرب عارياً خالي الوفاض بعد آن ظن 
كر من مرة آنه كان قاب قوسين أو أدنى من اللاك . 

وما کاد بتأید ي روما نباً قیام جابینیو س بإعادة بطلمیوس الى عرشه - وکان 
قد حرص على عدم موافاة السناتو بتقریر عن حماته ‏ حى تلقفه خحصومه 
بجوم الشديد » ولكن بومبي وقراسوس استخدما نفوذهما وساطتهما 
القنصلمة قي منع استصدار قرار ضده ني عام ٥ه‏ ق . م" . بید آنه ما أن 
عاد جابينيوس الى روما ي ستمبر عام ٠٤‏ حى قدم لامحاكة أولا بتهمة 
الحيانة العظمى . ولا كان جابينيو س أحد قنصلي عام ۸ه اللذرن باعا شيشرون 
لقلوديوس مما يسر نفيه على نحو ما عرفنا » فإن رغبة شيشرون ي إرضاء بومي 


(66) Cic., pro Rab. Post., 8; 10. 
(67) Dio Cass.. XXXIX, 59; Cic., ın Pisonem, 21 


تلاشت أمام رغبته ني الانتقام من جابينيو س فأطلق العنان لفصاحته ني مهاجمته. 
غير أن إغراء امال كان أقوى من كل شيء فقرر المحلفون تبرئة جابيتيوس . 
بيد أنه لم يلبث أن قدم للمحا كة مرة ثانية بتهمة الرشوة الي اتفق عليهاء مع 
بطلميوس . وعندما صدر الحكم ببراءة جابينيوس من التهمة الأولى > وكانت 
شد وأخطر من التهمة الثانية » ملك شيشرون فزع شديد اضطره الى الإصغاء 
الى طلب بومي والدفاع عن جابينيوس ني المحا كمة الثانية . وما جابينيوس 
فإنه وقد أحس بالطمأنينة ارتكب خط فادحاً أثار عليه نقمة المحلفين في 
المحا كمة الثانية > ذلك أنه لم يسخ ني شراء ذمهم قدر سخائه في شراء ذمم 
الحلفين في المحا كمة الأولى . وتبعاً لذلك فإنه بالرغم من دفاع شیشرون وکل 
حاولات بومبي وقيصر وشهادة سفراء الإسكندرية بأن جابينيوس لم يأخذ 
شيثاً على الإطلاق . صدر ضده حكم بالإدانة وبدفع غرامة قدرها ١٠٠ر١٠‏ 
تالنت ( أي حوالي مليونين ونصف مليون جنيه استرليي ) . وازاء عجز 
جابينيوس عن دفع هذه الغرامة كان مصيره التفي ‏ . ولا كان الألوف ني 
مثل هذه القضايا هو دفع ضعف الأموال المبتزة ؛ فإن مقدار هذه الغرامة يدل 
على أن مقدار الرشوة افق عليها بين بطلميوس و جابينيو س كان ٥٠٠١‏ تالنت . 

وقد حوکم رابیریوس بتهمة حصوله على جانب من رشوة جابیتيوس 
الي مر بنا أنه كلف بتحصياها . وإزاء اتصال موضوع هذه التهمة إعوضوع 
نهمة الرشوة الي وجهت الى جابينيوس ‏ فإن قضية رابيريوس ثظرت أمام 
ذات اليئة القضائية الي فصلت ي قضية جابينيوس . وإرضاء لقيصر تولى 
شيشرون الدفاع عن رابيريوس بي هذه القضية . بيد أنه ليس ني مصادرنا 
شيء عن الحكم الذي صدر فيها . ما آفضی الى انقسام آراء الباحثين ي هذا 
الصدد » إذ أن بعضهم يرجح أن رابيريوس أدين وفرضت عليه غرامة كبيرة 
عجز عن دفعها فتفي هو أيضاً ٠"‏ على حين أن البعض الآحر يرجح أنه 
Dio Cass., XXXIX, 60-63; Cic., pro Rab. Post., 8; 1118.‏ )68( 
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بریء وعاش ي روما مستظلا برعاية قیصر " . غیر ننا لا نستبعد أن يکون 
راببريوس قد أدين ونفى الى أن استدعاه قيصر فيما بعد من المنفى مثل ما 
استدعی جاپینیو س . ٠‏ 
وإنه لمن اليسير أن نتصور محنة شيشرون حين اضطرته الظروف ليس 
فقط الى العدول عن مهاجمة الأقطاب الثلاثة بل أيضاً الى الاستجابة الى 
مطالبهم برغم درا که ما كان طغياہم ينطوي عليه من التهديد الحطير للنظام 
الحمهوري الذي کان عزیزاً عليه . وإِذا کان يعبر ي بعض خطاباته عن غبطته 
بعلاقاته الوثيقة مع قيصر وبومي . فإننا نفتقد في تعبيره عن هذه العلاقات 
ذلك العمق الذي يم عن الشعور الصادفق النايع من القلب . وهو ما تۇ كده 
بعض العبارات الغامضة والإشارات المتكررة الى ضرورة توخي الحذر في 
الكتابة . ولا بد من آنه کان يزيد ي خنته شعوره الدالم باللحوف من 
قلوديوس وإدرا كه أنه وهو الرجل الذي دعي يوماً , أبو الوطن » كان عتاجاً 
الى الحماية تي هذا الوطن ولا يستطيع آن يكون حراً طليقاً ئي الإدلاء 
بارائه"" . وحین رآی شیشرون النظام المحمهوري یتهاوی أمام ناظريه وهو 
عاجز عن عمل آي شى ء لإنقاذه حاول أن يعز ي نفسه بالابتعاد عن الحياة العامة 
والاہماك ني التأليف على حو ما سبرى ي معرض الحديث عن الأدب والفلسفة. 
٥‏ - تفاقم الشغب والاضطرابات تي عام ٣ه‏ ق.م : 
ولا كانت الاضطر ابات والمناورات السياسية الي شهدها عام ٤ه‏ قد حالت 
حى ماية ذلك العام دون انتخاب حكام جدد لعام ٠۳‏ باستثناء ترابنة العامة ء 
فإنه لم يکن هناك مفر من تعين سلسلة من الحكام interreges ) ja kl‏ ( 
لتأدية مهام القنصلين . وإزاء نشاط بعض ترابنة العامة ي منع إجراء الانتخابات 
حى شهر ولیه عام ۳ه ق . م . تفاقم الشغخب والاضطراب . ووسط هذه 
H. Dessau, Hermes, 1911, pp. 613 ff.; Hcitland, IIL, p. 237; C.A.H,‏ )70( 
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(71) Cic, ad Q. Iratr., IL, 14 (15 b), 2; 15 (16) 2; IL, 5, 6. 


الظروف اقرح بعض ترابنة العامة العودة الى الفكرة الفدعة الي جربتها روما 
فما بین عامي ٤٤٤‏ و ۳۹۷ ق . م . حين استبدل الرومان بالقنصلين» مراراً 
عديدة ي فترات غير منتظمة » هيئة من كبار الحكام تزايد عددهم باطراد 
حى أصبحوا ستة وكانوا يدعون البرابنة العسكريين ذوي السلطة القنصلية 
Tribuni militom consulari potestate )‏ ( . lgقy‏ ح بعض آحر إقامة 
بومى دكتاتورآً . وإذا كان هذان الاقراحان ينمان عن مدى الإدراك 
بعجز القنصلية عن القبض على ناصية الحال » قإنه إزاء انتصار كل فريق لرأيه 
واعتراضه على رأي الفريق الآنحر لم يكن نصيب هذرن الاقتر احين إلا الفشل . 
بيد أنه ما كانت الحالة قد بلغت من السوء حداً لم يعد ي وسح السناتو الصبر 
علمها وکان ڊو٧ي‏ على أبواب روما ومستعداً لإجراء اللازم »> فان الستاتو 
لم جد مفراً من السماح له بدحول العاصمة ولخويله سلطة استفناثية أوضع 
الأمور ي نصابما . وقد أثبت بومبي أنه الرجل الذي لا غناء عنه حين تتأزم 
الأمور ويستعصى على غيره إنقاذ الموقف . ذلك أنه قبض سريعاً على ناصية 
الحال دون أن ينتهز الفرصة لإقامة نفسه دكتاتورآء فقد اتخذ من التدابير ما 
كفل إجراء الانتخابات لوظيفة القنصلية . وقام القنصلان ابلحديدان - جنايوس 
دومیتیوس قالفینوس ( 5«ه1۷٥‏ ) ومارقوس فالر یوس مسالا ( aاەوو۷‏ )- 
بإجراء الانتخابات للوظائف العامة الأحرى”“ للشهور المتبقية من عام 
ەق م. 

۲ ) . بيد أنه قبل أن نتناول الحديث عن ذلك حب أن نشیر الى آنه في شهر 
مايو أو يونيه عام ۳ه قتل قراسوس ني أثناء حاربة البارثيين . وبزوال هذا 
الحليف بعد انفصام عرى المصاهرة بين بومبي وقيصر بوفاة يوليا بي العام 
السايق تم اعتماد السناتو على بومبي ني بمدئة الحالة في روما فعزوف بومي 
عن تجديد مصاهرة قيصر مفضلاً على ذلك مصاهرة أسرة نبيلة ٠‏ أصبح وقوع 


(72) Plut., Pomp, LIV; Dio Cass., XL, 45-46, App., B.C., IL, 19-20. 
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صدام بین قيصر وبومي مرآ حتوماً » ون کنا سارى من القرائن ما يشير الى 
أن بومي ظل شی جانب قیصر ویتفادی جاهرته بالعداء قبل عام ۰ه ق. م . 
وإن أخذ يعمل خفية منذ عام ٠۲‏ على تقويض دعام مركزه . 

وقد حال دون إجراء انتخابات لحكام عام ۲ه ق . م . تجدد الشغب 
بسب الصراع القدم بين قلوديوس وميلو » فقد كان الأول مرشحاً لوظيفة 
البرايتورية والثاني لوظيفة القنصلية . وكان ينافس مياو على القنصلية مرشحان 
تربطهما بيومي صلات وثيقة » فقد کان أحدهما حماه سقيبيو » وكان الاخر 
أحد مساعدیه ي الشرق وهو بوبلیوس بلاوتیوس هوبسایوس ( 884٤۵8‏ ). 
ولا کان بومي کعادته غير ميال الى استخدام القوة لإقامة نفسه دكتاتورآً بقدر 
ماكان شديد الرغبة في أن تدرك الأمة أنه لا غناء هما عنه ي الملمات فتقيمه هي 
تلقائاً دكتاتورا أو على الأقل تسند إليه تانية سلطات استفنائية لإنقاذها من 
نتها » فإنه ترك الأمور تسير ي جراها ووقف ينتظر فرصته . 

: ق.م‎ ٥۲ آحداث عام‎ ٦ 

| مقتل قلودیوس : 

انتهى عام ۳ه أيضاً دون إجراء الانتخابات واستمرت الاضطرابات 
كالحمى اللسبيثة تشتد وطأنا تارة و خف حدما تارة أحرى دون أن تنقطع الى 
ن قلب روما رأساً على عقب ذات يوم حوالي ٬نتصف‏ شهر نایر عام ۲ه 
مصرع قلوديوس ي اشتباك وقع بین عصابته وعصابة ميلو ي طريق أبيوس 
( اط4 ها۷ ) ونقل جثة القتيل الى روما ٠‏ حيث عرضت ي الفوروم 
وأهب أنصاره مشاعر الحماهير إلى حد ألم أخذوا ابحثة الى دار السناتو . 
وهنالكة استيخدموا عدداً من المتقاعد والموائد والأوراق لإحراق جثة القتيل 
وامتدت النار الى دار المجلس ذانما . ثم عاثوا ني المدينة فساداً . وكان من جراء 
ذلك أن الستاتو أصدر « قراره النهائي » الى الحاكم المؤفت ر( e×‏ ماه ) 
عندئذ وترابنة العامة وبومبي لحماية الدولة . كما حول بومي حشد قوات 


of 


جديدة الى جانب ما کان نحت إمر ته من قوات "" . 

ب - إقامة بومبى قنصلاً مفرداً : 

وعندما سيطر بومي على الموقف كانت روما لا تزال بغير حكام » ومع 
ذلك فن بومي على عكس ما فعل تي العام الماضي لم يبادر الى إعداد العدة 
لإجراء الانتخابات . ولا كان بعض الناس قد أخذوا يدعون ثانية الى إقامة 
بوي دكتاتوراً والبعض الآحر الى اخحتيار بومبي وقيصر قنصلين ء وكان أحلى 
هذرن الرأيين مرا أجاجاً ني نظر امحمهوريين » فإنه تفادياً لتعيين بومي دكتاتوراً 
وتولي قبصر القنصلية ثانية ورغبة ني إقامة أداة قوبة » استقر الرأي على اقتراح 
أبداه بيبولوس وأيده قاتو »> وكلاهما من أكير دعاة التمسلث بأهداب 
الدستور . وكان هذا الاقتراح يقضي باختيار بومي قنصلا مغر داً ( 501ص٣‏ 
سام ) . وان دل هذا على شيء فهو يدل على مدى المحنة الى كانت روما 
تجتازها عندئذ وكذلك على إدراك النبلاء أن قيصر كان أخطر من بومي وأن 
بوي كان أهون الشرين لأنه برغم حبه للمجد والسيطرة فإنه عندما تولى 
القنصاية مرتين وكذلك عندما أسندت اليه سلطات استشنائية لم يستخدم هذه 
الفرص لإقامة نفسه دكتاتورآً . وعندما وافق السناتو على اقراح بيبولوس. 
م ر الحاكم المؤقت ( ×عءءteمة‏ ). الفقيه القانولي سرقیوس سولبیقیوس 
روفوس مناصاً من اتخاذ الإجراء اللازم لانتخاب بومي قنصلا مفرداً . وبإعام 
ذلك أصبح بومي حاکم روما المطلق » بيد أنه ني شهر يوليه أو أغسطس اتحخذ 
حماه سقیبیو زميلا له ني القنصلية) . وما جدر ملاحظته أنه لم تو جد أرة 
سابقة لإسناد الحكم الى قنصل مفرد . وأن ذلك كان حروجاً صارخاً على ذات 
مبداً الزمالة الذي قامت عليه وظيفة القنصلية بل كل الوظائف العامة ثي 
اللحمهورية الرومانية . وفضلا عن ذلك فإنه لم تكن قد انقضت على 
App., B.C., I, 21; Dio Cass., 49-50, 1. e E ED‏ )73( 
Dio Cass., XL, 50, 3-51; Plut., Pomp., LIV-LV; Cato Mınor, XLVIL;‏ )74( 


APP., B.C., IL, 23; Heitland, IM, pp. 241 ff.; C.AH., IX, 624-6; R. Syme, 
J.R.S., 1944, pp. 99 ff; H. Last, J.R.S., 1944, pp. 119 ff, 
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تاریخ الرومان (۳٥(‏ 


على تولي بوي قنصليته الثانية ي عام ٥٥‏ ق. م. فر ة السنوات العشر الي كان 
القانون بقتضيها . وسنرى بعد قليل الفارق الهائل بين تغاضي النبلاء ي هذه 
المناسبة عن القواعد ا حوهرية ي الدستور الرومالي وبين ماولا ممم المستميتة 
لرقض مطالب قيصر المعتدلة وكسر شوكته . 


ج قانون البرابنة العشرة : 
وف ناء هذه الأحداٹ کان قیصر نمضی الشتاء كعادته ف غالا هذه 
التاحية من الألب . وعندما علم بأن تراينة العامة أنصاره كانوا يدعون الى 
إقامته زميلا لبومي ني القنصلية طلب إليهم العدول عن ذلك لكيلا يضطر 
الى ترك بلاد الغال قبل الأوان ودون الانتهاء من استكمال فتحها من أجل 
تولي القنصلية » وأوصى باستصدار قانون بالسماح له بترشيح نفسه غياباً 
عندما تتنهى مدة بروقنصليته" . وعلى هذا النحو كانت تتاح أمام قيصر 
الفر صة لاستكمال فتح بلاد الغال ووضع آمورھا نی نصاہہاء وکذلاك كانت 
تم فر ة السنوات العشر الي كانت أحكام قانون تول الوظائف العامة تقتضي 
مرورها بين تولي ذات الوظيفة مرتين . واستجابة الى طلب قيصر تقدم بعض 
ترايتة العامة بمشروع قانون بقضی عنحه إعفاء ( صدنعم‌از۷اام ) من شر ط 
الحضور شخصياً لر شيح نفسه للقنصلية حين مين الوقت المناسب طبقاً لأحكام 
القانون . وبرغم تحذیر شيشرون وكان صديقه نر يبون العامة قايليو س مستعداً 
لمصادرة هذا املشروع وافی ڊو“ي عل المشروع ‌ بل إن شىشر ون لفسه 
ولم يلبث الرابنة العشرة جميعاً أن تبنوا المشروع وأآن تمت الموافقة عليه 
وأصبح قانوناً WW‏ 
Sueton., Div Jub., XXXVI, 1.‏ )75+ 
Cic., ad Fam., VI, 6, 5; ad ALlt., VIL, 1, 4; Dio Cass, XL, Sl, 2.‏ )76( 


(7T) Cic., ad Fam., VII, 6, App., B.C, IL, 25; Liv, Ep., 107; 
C.A.H., p 626. 


د -قانونات لبومى ضد الشغب والرشوة : 


وللقضاء على ما شقيت به روما مؤخراً من تفشي الشخب والرشوة على 
2 لم يسبق له مثيل . إستصدر بومي قانو نین . کان أحدهما خحاصاً 
بعال الإخحلال بالامن ) Lex Pompei de vi‏ ) والآحر خحاصاً بأععال 
الرشوة في الانتخابات ) ex Pompei de ambit‏ ) . وتضمنت بلود 
هذرن القانونين فرض عقوبات صارمةء واتباع إجراءات كان من شأنها 
اختيار حلفين غير مجرحين وإسناد رياسة افيئات القضائية الي تفصل ني مثل 
هذه القضايا الى رجال من القناصل السابقين ‏ وكذلك سرعة الفصل ني القضابا 
بالا كتفاء بمحام واحد عن کل متهم - واخحتصار مدة المرافعة بقصرها على 
ساعتین للاہام وثلات ساعات للدفاع > مع عدم السماح بسماع الشهود الذين 
لا تنصب شهاداہم إلا على سجايا امتهم وحمید أخحلاقه ( eصەتا‏ ھ۵ا ) . 
وهو ما كان حى الان أمراً مألوفاً . وعندما هدد اثتان من ترابنة العامة عصادرة 
مشروع القانون الأول. أعلن بومي أنه سيستخدم القوة المسلحة إذا اقتضى 
الأمر لإقرار ذلك المشروع » فتنمت الموافقة على المشروعين دون عناء وأصبحا 
قانونین . 

ھ حا کمات : 

وي الرابع من أبريل عام ٠۲‏ ق . م . قدم ميلو للمحاكة بتهمة قتل 
قلو ديوس )۷٩‏ وتولى شيشرون الدفاع عن المتهم ولكن الوقت المحدد للدفاع لم 
ينح له الإدلاء بالمرافعة الي كان قد أعدها فقا بعد ذللك بنشرها “ . وني التامن 
من أبريل قررت المحكمة إدانة ميلو ونفيه بأغلبية ١ه‏ صوتاً ضد ٠۳‏ فذهب 
الى ماسيليا . وأعقبت ذلك غا كة عدد من آعوان ميلو ولكنهم فازوا بالبراءة . 
Clc., pıo Milone, Dio Cass., XL 52; App., B.C., I, 23; Plut., Pomp.,‏ )78( 

LV; Cato Minor, XLVIII. 


(79) Asconius, 53. 
(80) Cic., pro Mılone. 
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وبعد أن فرغت روما من أمر ميلو وعصابته جاء دور عا كمة أعوان قلوديوس 
الذين نشروا الرعب ف العاصمة بعد مقتل زعيمهم > وكذللك دور التهمين 
بالرشوة في الانتخابات . وكان أبرز الذين أدينوا في هذه ا محا كات بلاو تيوس 
هوبسایوس وتریبرنا العامة بومبیوس روفوس وتیتوس موناتیوس بلانقوس . 
واما سقيييو > حمو بومي »> فإنه بفضل نفوذ صهره لم يقدم للمحا كمة آطلااً 
برغم تقدم شخصن دامامة باأرشوة ۷ , 
و -قانون بومی الحاص بالیکام 8 
وقد استصدر بومي قانو ا ر Lex Pompeia de ture mègistratuum‏ ( 
قضی أحد بنوده من جديد بأنه يتعين على المرشحين لاوظائف العامة أن مثلوا 
ف ف روما أمام الحمعبة الشعسة الي تنتخبه ٩۳‏ . ومحدشا سو بتو نيوس AY‏ بأنه 
عندما فات بومي ا ت هذا م يستدر ك ما sl‏ 
العامة انار انة العامة . ويذكر ديون قاسيو 0 آن بومي عدل هذا القانون 
حیٹ اس ستثى من أحكامه أولئك الذين منحوا بالإسم إعفاء من ترشيح أتفسهم 
حضور ا . ويأحذ المؤرخ القدم على بوي آنه کان من شأن هذا النعديل إبطال 
مفعول القانون لأنه کان و ي وسح المرشحين دوی ي النفوذ الحصول عل الإعفاء 
الطلوب . 
وهل قصد بومي هذا القانون حر مان قيصر العفlء‏ ) Privilegium‏ ) 
الذي منحه عقتضی قانون الر ابنة العشرة هذا عتمل ولا سيما: ټ ضصوء مشاعر 
بومي تجاه قيصر والتقارب الذي حدث بين بومبي والنبلاء وصدور القانون 
التالي الحاص بجحكم الولايات وموفف بومي تجاه قيصر منذ أواخر عام ١ه‏ 
Dio Cass., XL, 53-55; Plut., Pomp., LV.‏ )81( 
Dlo Cass., XL, 56, 1‏ )82( 


(83) Sueton., Div. Jul, XXVIL, 3. 
(84) Dilo Cass., XL, 56, 3. 
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على حو ١ا‏ سترى بعد قليل . ولا ينهض دليلا على عدم صحة هذا الاحتمال 
أن بومي سبق أن وافق على قانون الترابنة العشرة . ذلك أنه ليس من المستبعد 
ان بومي لم يکن صادق النية في هذه الموافقة › وأنه لم يبدها إلا مكرهاً 
أمام إلحاح ترابنة العامة أنصار قيصر › لأنه لم يكن تي وسعه رفض هذه 
الموافقة دون الكشف صراحة عن عدائه لقيصر . ولا جدال أي أن قيام بومي 
باستصدار القانون ابحديد ني تاريخ تال لقانون الر ابنة العشر ة كان بعلي خحصوم 
قيصر حجة للتذرع بأن القانون ابلحديد ألغى الإعفاء الذي منحه بقتضى القانون 
السابق وذلك بالرغم من أن الإعفاء الذي منح لقيصر كان اعفاء حاصاً عقتضى 
قانون حاص . وآما أن بومى - تحت ضغط آنصار قيصرمرة أخرى - عاد 
فأصلح ما زعم أنه فاته فهو يدل على أن بومي إذ كان اول تَيئة الأسباب 
لإضعاف م رکز قیصر کان لا یزال محخشی ججاهرته بالعداء ۳^ . 


ز - قانون بومی الحاص بتنظم تولي حکم الولایات : 

واستصدر بومی قاو Lex Pompeia de provinciis ) ^" zi‏ ( 
لتطبيتق قرار أصدره السناتو ني العام الماضي ”"* . وقضى هذا القانون بألا 
بتولى القناصل والبرایتورس حکم الولايات إلا بعد مرور حمس سنوات 
على انتهاء عام ٬حکمهم‏ ي روما . ولا شك ي آنه کان من شأن هذا القانون 
تخفيف حدة التكالب على مناصب وظيفبي القنصلية والبرايتورية وتبعاً لذلك 
ا لحد من استخدام الرشوة للفوز عناصب هاتين الوظيفتين من أجل الحصول 
بعد ذلك مباشرة على حكم ولايات غنية تعوض الفائزين بالمناصب عا أنفقوه 
الحصول عليها وتسد همهم . وقد کان طبيعياً أن بترتب على صدور القانون 
ابحديد إبطال العمل بقانون جايوس جرا كوس الذي كان يقضي بان محدد 
السناتو سنوياً ولايي القنصلين الحديدين قبل انتخابما وبحظر استخدام فيتو 


(8) Cf. Heitland, HI, p. 247; C.A.H., IX, p. 627; Scullard, 1970, p. 125. 
(86) Dio Cass., XL, 56, 1. 
(87) Dio Cass, XL, 46, 2-3. 
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ترابنة العامة ضد قرار السناتو ثي هذا الصدد . 


وني إبطال العمل بقانون جايوس جرا كوس تكمن أهمية القانون ابحديد 
بالنسبة لوضع قيصر . ذلك أنه ني كنف قانون جايوس جرا كوس ووفقاً العف 
القديم المتيع كان قيصر مطمئتاً الى آنه لن بخلفه أحد ثي ولايتيه إلا بعد انتهاء عام 
4 ق . م . حين يكون قد حصل على القنصلية وفقاً للحطته وتبعاً لذلك يكون 
في مأمن من المحاكمة . وأما وفقاً لأحكام القانون ابلحديد فإنه كان من الممكن 
أن يعين السناتو واحداً أو اثنين من القناصل السابقين لتولي ولايتي قيصر 
عجر د انتهاء مدة بر وقنصایته ي أول مارس عام ٤٩‏ ق . م . وعندئذ لا يکون 
أمام قيصر إلا أن يذهب الى المنفى تلقائياً أو أن يعود الى روما مسالاً ليتر سه 
خحصومه أو أن يزحف على روما بقواته . 

واذا کان بعض الباحثین يستبعد أن قانون بومي ابحدید کان موجهاً ضد 
قيصر ٠‏ فإن البعض الآحر لا يستبعد ذلك" . وعندما يؤخذ ني الاعتبار سوياً 
هذا القانون والقانون السابق والملابسات الأخحرى يبدو لنا الرأي الأخير أرجح 
من الرآي الأول . ويوحى بتأييد ذلك ما يكشف عنه مجرى الأحداث التالية 
من عاو لة حصوم قيصر استخدام هذا القانون الحديد ضده ومن رضاء بومي 
عن ذلك . وتتكشف هذه الأحداث عن أمرين آخحرين: وأحدهما هو أنه 
بالرغم ءن أنه بإبطال العمل بقانون جايوس جرا كوس قد أبطل كذلك حظر 
استخدام قيتو ترابنة العامة ضد قرار السناتو الحاص بالولايات القنصلية . فإن 
خصوم قيصر حاولوا إحياء هذا الشق من قانون جايوس . والأمر الأحر هو 
أن قيصر وضع عندئذ جل اعتماده على يتو الرابنة لحماية مركزه » وهو 
بطبيعة الحال الأمر الذي كان قيصر سيلجاً اليه ي حالة بقاء قانون جايو س ساري 
المفعول واو لة السناتو التحايل عليه وعلى العرف المتبع بوسيلة أو آحرى لإيفاد 
من حلف قیصر ي ولایتیه . 


(88) Cf. Heitland, IIT, p 247; C.A.H., IX, pp. 627-8; Seullard, p 125. 


ومهما يكن من أمر ذلك فإنه لم يكن ميسوراً تنفيذ قانون بومي ا حديد 
في خلال الأعوام اللحمس التالية لصدوره دون الالتجاء الى تجنيد الحكام 
السابقين الذرن لم يسبق هم تولي الحكم ي الولايات . وقد کان من بين هؤلاء 
بيبولوس وشيشرون » وعهد إلى وما بحكم ولاية سوريا والى الثاني بحكم 
ولاية قيليقيا . ولا كان بومى قد نزل على الأقل شكلياً عن سلطته البر و قتصلية 
لمكم ولايي إسبانيا عندما تولى قنصليته الثالثة في عام ٠۲‏ ق . م . فإنه قبل أن 
جف مداد قانونه سالف الذ كر قرر السناتو أن يسند اليه -حكم هاتين الولايتين 
دة حمس سنوات . ويعلق ديون قاسيوس على ذلك بقوله إن بومي الذي 
استصدر قانوتاً بحظر على القناصل والبرايتورس تول الحكم تي الولايات قبل 
مرور حمس سنوات على انتهاء حکمهم ي روما لم خجل من قبول حکم 
ولايي إسبانيا مباشرة لماة حمس سنوات"“ . ولا عجب أن يقول المؤرخ 
تاقيتوس عن بومي إنه هدم ډنفسه قوانینه الي استصدرها ( } Sûarum legum‏ 
elo idem ac subversor‏ ) .. وعلېى غرار ما فعل بومي ي بروقنصليته 
السابيقة ظل ارس حكم ولايي إسبانيا من إيطاليا عن طريق مساعديه 
وإن كان قد بارح العاصمة بعد انتهاء مدة قنصليته كنا لو كان يتأهب للذهاب 
الى إسباتيا . 

وما بجدر بالملاحظة هنا : ولا : أنه بعد موافقة السناتو على الحتياربومي 
قنصلا مفر دا برغم عخالفة ذلك لأحكام الدستور والسوايق جميعاً ء منح بومي 
سلطة بروقنصلية لماة حمس سنوات برغم تعارض ذلك مع أحكام قانون 
بومبي ابلحديد وكذلك مع قرارالسناتو الذي صدر هذا القانون تطبيقاً له . وثانياً: 
أن منح بو مي بر وقنصاية جديدة لمدة حمسة أعوام تبدأ من عام ٠۲‏ ق. م. دون 
مد بر وقنصلية قيصر لمدة ماثلة كان ينطوي على اضطراب ي توازن القوى بين 
بومي وقيصر . وهو التوازن الذي تم الاتفاق عليه ي م عر لوقا . وثالتاً : 
ج و ا 2 ,56 Dıo Cass, XL,‏ )89( 


(90) Tacit, Ann.,, IIL 28, 1. 
(91) Dlo Cass., XL, 59, 2. 
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أن ذلك کله إن دل على شیء فھو یدل على حدوث تقارب شديد بين بوي 
TS‏ وقیصر . ورايعاً ا د ان کن 
هذا التطو ر العلاقات قد أثار قلق قيصر وكان ثي حاجة ملحة الى تعاون بوي 
أضمان إطالة مدة بروقنصليته ي إحدى ولايتيه على الأقل لبضعة أشهر حى 
یم انتخابه قنصلا ي ی ناء غبته . 

ويفضل استتباب الأمن والنظام تي حلال عام ۲ه أمكن إجر اء الانتخابات 
لكام العام الي تي المواعيد امتادة . وقد فشل قانو في الحصول على القنملية 
وفاز بمتصبیها لعام ۵۱ ق . م . سرفیلیوس سولبیقیوس روفوس ومارقوس 
قلاودیوس مارقلوس ) Marcellus‏ ) وکان اومما فقیھاً بارزاً ي 
القانون ویتسم ڊ بالاعتدال والحذر وكذلك با لحر ص على تفادي الأزمة الي كانت 
روما مقبلة عليها . وكان انيهما من أفضل النبلاء خحاقاً وأشدهم استمساكاً 
بالنظام المحمهوري بید آنه کان شدید الاندفاع بقدر ما کان بطيء التفكير قليل 
الفعالة . 

۷- ايار الحاف الثلائي صراحة : 

| أحداث عام : عداء مارقدوس لقيصر »> ميوعة موقف بومی 
قبل جاهرته قيصر بالعداء : 

ني مطلع عام ١١‏ ق . م . طلب قيصر إطالة مدة بروقنصليته فر ة قصيرة 
لحكم ولايي غاليا أو إحداهما » ولكن الستاتو رفض هذا الطلب ولم بيد 
بومي حراکا ". ویبدو ن سکوت بومي شج النبلاء الجحمهوريين على 
للضي فما ز ني تحطيم قوة قيصر . وني ضوء ما رأيناه تجاه بومي من تغاضي 


النبلاء من أحكام الدستور والسوابتق والتقاليد وما رأينا مثلاً منه وما رى 
أمثلة أخحرى جاه قیصر حاولا ٣م‏ المستميتة لكسر شوکته ورفض مطالبه 


(92) Liv. Ep. 108; Dıo Cass., XL, 58. 
(93) App., B.C., I, 25; Plut., Caes., XXIX, 1. 


المعتدلة يتضح لنا مجلاء أن النبلاء ابمحمهورين ‏ باستثناء قلة قليلة من أحرار 
الرأي العفانين ني الدفاع عن النظام ابمحمهوري - لم يكونوا جمهوريبن قلباً 
وقالباً يدافعون عن مبداً عزيز عليهم بقدر ما كانوا أعداء ألداء لقيصر خحوفاً 
من أنه إذا آلت اليه مقاليد الأمور قضى على سطوم وامتيازاہم وما كانوا 
مجنونه من وراء ذلك . وتبعاً لذلك فان القنصل مارقلوس اقرح على السناتو 
إنہاء بروقنصلية قيصر قبل موعدها » أي قبل أول مارس عام ٤4‏ » وذلك 
حجة أن الحرب قد انتهت ني باد الغال وأن اميش المظفر يجب أن يُسرح » 
E EE E‏ 
أن القانون الذي استصدره بومى بطل مفعول قانون الرابنة العشرة 
عار ض هذا الاقراح بعض ترابنة العامة والقنصل الآحر روفوس له لم برض 
RN E‏ . وحدثنا شيشرون 
بأن بومي أيضاً عارض اقتراح مارقلوس .ويبدو أن مرد معارضة بومي 
کان الى أن اقراح مارقلوس جاوز المدى وانطوى عل إلغاء قانون 
بوي قراو ) Lex Pompeia Liciniê‏ ( وهو القانون الذي أطيلت 
عقتضاه مدة بروقنصلية قرصر خمس سنوات آحری › وال أنه ہی 
بارح بومي العاصمة موهماً بأنه بستعد للذهاب الى إسبانيا ( دون أن يغخادر 
إيطاليا عندئذ على الإطلاق) لم يكن رأيه قد استقر بعد على الكشف صراحة 
عن میله إلى استدعاء قیصر بعد أول مارس عام ٤٩‏ . 

ولم یکتف مارقلوس بذللف بل إنه تحدى قیصر حدياً صارخاً آحر . 
ذلك أنه كان لا جوز قانوناً جلد مواطنين يتمتعون قوق المواطنة الرومانية 
الكاملة » وأنه إعقتضى السلطة الي خوما قانون فاتينيوس لقيصر منح قيصر 
حقوق المواطنة الكاملة لمستعمرة نوفوم قومو م ( Novum Com‏ ) الي أنشاها 


(94) Dio Cass., XL, 59, 1-2; Sueton.,, Div. Jul, XXVIIT, 2-3 Liv. Ep., 108; 
Hirt. B. Gal, VIN, 53 
195) Cie, ad Att, VIL, 3, 3. 
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مؤخراً ني غاليا عبر البو > وأن مارقتّوس انتهز فرصة وجود أحد أعضاء 
المجلس التشريعى المحلى ممذه المستعمرة ني روما وانتحل عذراً بلحاده وذلك 
ليثبت أنه لا يعتبر هذا الرجل مواطتاً رومان" وتبعاً لذلك آنه لا يعترف 
عا فعله قيصر . ودنا شیشرون بأنه كان من شأن هذا التصرف إثارة غضب 
قيصر وكذلك بومي "“ . ومبعث غضب بومبي من هذا التصرف هو الوشائج 
الي كانت تربط سره بأهالي غاليا عبر البو منذ ان استصدر أبوه ئي عام ۸٩‏ 
ق . م . قانوناً منحوا بقتضاه الحقوق اللاتينية . 
ومحدٹنا قایلیوس بي رسالةۃ بعث بہا ني اکتوبر عام ١ه‏ إلى شيشرون 
ي قيليقيا بأن مسألة ٬حكم‏ قيصر لولايي غاليا ظلت معلقة الى أن ثبت أن بومي 
ميل الى استدعاء قيصر بعد أول مارس . وتبعاً لذلك فإنه بناء على اقتراح 
مارقلوس اصدر السناتو ني ۲۹ من سبتمبر عام ١ه‏ قراراً يوصي قنصلي العام 
التالي بأن يعر ضا على السناتو موضوع الولايات القنصلية في أول مارس عام ١ه‏ 
على أن تكون هذا امو ضوع الأسبقية على كل ما عداه » وعلى أن يستمر السناتو 
منعقداً الى أن ينتهى الى قرار . وقد تمت الموافقة على هذا القرار دون اعتراض 
من ترابنة العامة . وني اليوم التالي ( ٠١‏ من سبتمبر ) صادر بعض ترابنة العامة 
ثلاثة قرارات أصدرها السناتو بناء على اقراح مارقلوس . وكان القرار الأول 
بعتبر استخدام حقی الاعراض ) intercessio‏ ( على أي اقراح عرض 
على السناتو أو على أي قرار يصدره السناتو أمراً مجافياً لصوالح الدولة . وكان 
القرار الثاني يازم السناتو بالنظر ني حق جنود قيصر أي التسريح والمكافآة . 
وكان القرار الثالث بقضي مجعل ولاية قيليقيا (وكانت عندئذ ولاية قنصلية 
حكمها شيشرون وتشمل قبرص منذ ضمها ) ولاية برايتورية وكذلك اني 
ولایات آخرى 0 
Plut., Caes., XXIX, 2; App., B.C. IL 26.‏ )96( 


(97) Cilc., ad Att., V, 1l, 2. 
(98) Cael., in Cic., ad Fam., VIII, 8. 


. هذه الولابات هی : صقليه »> سرديبا وقورسما »› مفدونبا وآخابا »> آساء آفريقبا‎ )۹٩( 
. کریت › قور بنابة » بیتونیا‎ 
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ومن الواضح أن أول القرارات الي صودرت لم يكن إلا حاو لة للقخلص 
من يتو ترابنة العامة ليتسنى للحصوم قيصر التصرف ي أمره كما يشاءون . أو 
بعبارة أخرى ماولة ملتوية لإحياء الشتق الثاني من قانون جايوس جراكوس 
الذي كان محظر استخدام يتو ترابنة العامة ضد قرارات السناتو بشأن الولايات 
القنصلية . وكان ثاني هذه القرارات مناورة مكشوفة لاإيقاع بين قيصر وجنوده 

بإغر اتهم على المطالبة بتسريحهم والمكافأة على حدما م الطويلة. وكان القرار 
الث مثاورة ماتوي دف هي واقرار لني لم بماد ال إلارة مسال سكم 
قيصر لولايتيه دون النص على ذلك بالإسم . ذلك أنه كانت لروما عندثذ ربع 
عشرة ولاية وأن معى النص على أن تكون قيليقيا وأنعاني ولايات أخرى ولايات 
برايتورية هو أن تكون الولايات اللحمس الباقية ولايات قنصلية . وكانت هذه 
الولايات اللحمس القنصلية هي ولايتا إسبانيا وولايتا غالبا وولاية سوريا . وبا 
أن حكم ولايتي إسبانيا كان قد أسند الى بومبي منذ عهد قريب . فإن ذلك لم 
بعد مجالا للببحٹ ولا کان بيت القصید على کل حال. ولا کانت تتبقی بعد ذلك 
ولاية سوريا وولايتا غاليا » فإنه يتبين إذن أنه كان من شأن هذا القرار والقرار 
الأول الذي لم يصادر أن تار ئي أول مارس عام ١ه‏ ق . م . مسألة حكم 
قيصر لولايبي غاليا بقصد تعيرن من سيخافه فيهما وإرغامه على هذا التحو على 
التخلي عنهما عجرد إلاء مدة بروقنصايته ني ول فرصة ممكنة . ومعى ذلاكف 
أن النية كانت مبيتة ء| لی أن يطبق على قیصر قانون بوي الذي استصدره في 
عام ٥۲‏ ق . م . وكان جز إيفاد الحكام الى الولايات ي ني أي وقت . وقد کان 
اقتصد من ذلك طبعا هو حرمان قیصر ولایتیه قبل انتخابه قنصلا" لإرغاهه عل 
أن ختار بين أمربن إما الذهاب تلقائباً الى المتقى وإما الحضور الى روما مواطاً 
عادياً فيتلقفه حصو مه با محا كمة وبذلك عولون دون توليه القنصلية . ومن عجب 
أن یکون قد فات حصوم قيصر أن رجلا مثله . سياسياً داهية وقائداً ناجحاً 
عل راس جیش کبیر مدرب تدریباً عالاً . کان لا بمکن أن يقل أي لون من 
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لوي الانتحار السياسي اللذءن اخحتارو هما ل وم ادا ضقه ا الحنافق عاہه 


فانه کان لا يسعه إلا“ أن مذو حذو صلا من قبل » ولا سيما إذا كان هناك ما 
يبرر وجهة نظر قیصر › على حو ما سبق ذکره وما سنعرض له فیما بعد . 

ويفهم من روايي أبيانوس" وأحد أنصار قيصر '“ وكذلك من 
رسالة قايليوس سالفة الذكر " أنه عندما أريد البت فوراً في مسألة تعيين 
حلف لقيصر اتخذ بومى موقف الرجل المنصف » وذلك بتصرعه بأنه لا عكن 
أن يشاراك ي ذلك قبل أول مارس وأما بعد ذلك التاريخ فإنه لن يتردد تي 
التصرف . وعضی قايليوس فيروي كيف آنه عندما سثل بومي « وماذا یکون 
الشأن إذا استخدم حق الإعنراض يومئذ ؟ » أجاب « ليس هناك فارق بين 
رفض قيصر إطاعة السناتو وبين استخدامه بعض الناس لتعطيل قرارات 
السناتو . » وعندما قیل لبومی « وهب آن قیصر تسول له نفسه أن یکون 
فنصلا وبحتفظ بجيشه ني الوقت نفسه » قال « هب أيضا أن ابي تسول له تفه 
أن يرفع علي عصاه ويضربي . » وبمضي قايليوس فيقول إن تصر مات بومي 
أوحت الى الناس بنشوب الحلاف بینه وبين قيصر › وان جايو س سقر يبو نيوس 
قوریو - صدیق قایلیوس - سیبذل کل ما ي وسعه ضد ما یطلبه قیصر . 
وموقف بومي أصبح يدل صراحة على آنه ذا کان یربا بنفسه عن أن بحنٹ 
بوعده لقیصر بتمکینه من الاحتفاظ بولایتیه حى انتهاء مدة بروقنصليته 
عقتضى قانون بومي وقراسوس » فإنه كان على أتم استعداد لإحباط مساعي 
قيصر لتولي القنصلية ثانية . ولعل أن يكون قد شجع النبلاء على تماديهم ي 
تحدي قيصر إدراكهم بعد أن كشف بومي صراحة عن موقفه - آم 
يستطيعون الاعتماد عليه ني كسر شوكة قيصر وتصورهم أنه إزاء مجد بومي 
العسكري لن جر قيصر على استخدام القوة لتحقيق بغيته أو على أكر تقدير 
لن بحالفه التوفيق ي ذلك . 


(100) App., B. C., IL, 26. 
(101) Hirt., B. Gal, VII, 53. 
(102) Cacl., in Cic., ad Fam., VIII, 8, 9-10 
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وئي اللحطاب "" الذي أرسله شيشرون الى صديقه أتيقوس ي ٠۷‏ من 
دیسمبر عام ٥۱‏ ق . م . عرب شیشرون عن اغتباطه عا تنامی إليه من أن 
قيصر سيذعن لوجهة نظر السناتو . ونباً إذعان قيصر كان ججافياً للحقيقة مجافاة 
تصدي قوريو لمعارضة مطالب قيصر . ذلك أن قيصر كان مصمماً على الوصول 
الى هدفه وأنه استخدم قوريو لتحقيق هذا المدف. وبيان ذلك أن عام ١ه‏ 
ق . م . كان عاماً حاسماً بالنسبة لقيصر لأنه سيتقرر فيه أمر ولايتيه وتبعاً لذلك 
فإنه حرص على أن يكون من بين تر ابنة العامة ني ذلك العام عدد كاف يسهرون 
على صوالحه . ولا كان قوريو حطيباً مفوهاً وشديد الرغبة في تولي أحد مناصب 
تريبو نية العامة » وكان شاباً متلافاً غارقاً ني ديونه وكذلك معروفاً بأنه “ 
لدود لقيصر ونصير قوي للجمهوریین › فإن قیصر اشتری قوريو سرا . 

ب أحداث عام ١‏ ق.م : 

دور قوریو 
وحدئنا ديون قاسیوس' بان قوريو لم يكشف على الفور عن تبدل 


موقفه من مناصرة اللحمهوريين الى مناصرة قيصر . ذلك أنه ليبعد قوريو عن 

نفسه مظنة بيعها لقيصر ويہدو كأن الجمهوريين هم الذين فر ضوا عليه تخيير 

موقفه حرص على حالطة الحمهوريين ومشاركتهم النيل من قيصر ومهاجمته 

م ما أن تولى قرريو مهام منصبه تريبوناً للعامة حى ظهر بمظهر الزعي الشعي 

فقد تقدم بعجموعة من مشروعات القوانين كان واثقاً من آنا ستلقى معارضة 

قوية من السناتو ومن بومى . وعندما حدث ذلك اتحخذ منه ذربعة للمجاهرة 
بانتصاره لقيصر ولاعتراضه على قرارات السناتو ضد قيصر . 

وکان قنصلا عام ٠۰‏ ق . م . - جایوس قلاودیوس مارقلوس (إین 

(103) Cle., ad Att. V, 20, 8. 

(104) Dio Cass., XL, 60; App., B.C., I, 26; Sueton, Div. Jul., XXIV, 1; 


Plut., Pomp., LVI, 1. 
(10b) Dio Cass, XL, 61-62. 
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عم قنصل العام السابق ) ولوقیوس آمیلیوس باولوس ( کسااه۲  )‏ من 
شد خحصوم قيصر واكنه أفلح ي شراء ذمة ثانيهما"' . وعندما اجتمع 
السناتو ي يوم أول مارس عام ٠١‏ استخدم قوريو حق الإعتراض على قرار 
بإہاء بروقنصاية قیصر ي ۱۳ من نوفمبر . وکتب قایلیوس الى شيشرون ينهي 
اليه ما حدث وتقديره ن اعتر اض قوريو سيظل قابا وأن قيصر سيدافع عن 
قوريو إذا بذلت حاولة لإرغامه على العدول عن موقفه "" . 

وما مجدر بالملاحظة هنا أن تحديد ٠۳‏ من نوفمبر عام ٠١‏ ناية لبر وقنصلية 
يشير الى أن السناتو بدافع من رغبته ابلحاحة ني إنماء بروقنصلية قيصر ني أقرب 
وقت ممكن إعتبر بداية فر ة السنوات اللحمس الثانية لبر وقنصلية قيصر ٠١‏ من 
نوفمبر عام ١ه‏ » آي التاريخ الذي بارح فيه قراسوس روما الى الشرق. وذلك 
بالرغم من أنه عقتضى القانون الذي منح به قيصر بروفنصاليته صلا كانت 
فر ة اللحمس السنوات الأولى لبر وقنصليته لا تنتهي إلا ني آول مارس عام ٤ه‏ . 
ومن البديمي أن هذا التاريخ وليس أي تاريخ آخحر كان البداية الطبيعية المنطقية 
لفبرة الحمس السنوات الثانية لبر وقنصلية قيصر . ولا جدال في أنه كان من 
حق السناتو اعتبار ٠١‏ من نوفمبر من أي عام بداية لأية بروقنصلية ٠‏ لأنه كان 
لا يجوز عادة لأي قنصل ممارسة سلطته البر وقنصلية قبل هذا التاريخ . بيد أنه 
لو كان السناتومنصبفاً أو على الأقل منطقياً مع نفسه لو جب عليه عندئذ الحتساب 
بداية مدي بروقنصلية قبصر منذ ٠١‏ من نوفمبر عام ۹ه . وتبعاً لذلك فإن 
المدة الثانية لبر وقنصلية قيصر كانت لا تنتهي إلا ي ٠۳١‏ من نوفمبر عام 64 . 
وهكذا يتضح لنا مجلاء أن قرار السناتو الذي صادره قوريو كان قراراً عسفياً 
لا مبرر له إلا مناهضة قيصر وإرغامه على ترك ولایتیه قبل اول مارس عام ٤٩‏ 
لکلا یتذرع قیصر بأنه وقد تول بر وقنصلیته صلا ثم أطیلت مدنا في كنف 
قانون جايو س جرا کوس کان من حقه البقاء في ولايتيه أو على الأقل ني ولاية 


(106) App., B.C., IL, 26; Sueton., Dıv. Jul, XXIX, 1; Plut., Pomp., LVI, 1. 
(107) Cael, in Cie., ad Fam., VIL, 1L, 3. 
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غاليا هذه الناحية من الألب حى نماية عام ٤٩‏ ق . م . 

وغندما أثيرت امسألة ثانية تي شهر أبريل عام ۰ه ين کان بومي 
مريضاً ي قمبانيا *" - زعم قوريو أن أفضل عرج من هذه الأزمة الي 
تتهدد فيها سلامة الدولة وجود قوات كبيرة تحت إمرة البر وقنصاين - قيصر 
وبومبي ‏ وشكوك كل منهما ني نوايا الآحر › هو أن يقوم كلاهما لي وقت 
واحد بالتخلي عن بروقنصليته وتسريح قواته . وقد هللت الحماهير هذا 
الاقتراح الذي أظهر قوريو بمظهر الرجل التفاني تي الحفاظ على ابلحمهورية 
دون أن باي ما سیجره عليه موقفه من عداء بومي وقیصر . ورحب بدا 
الاقتراح أيضاً فريق من النبلاء لأنهم كانوا يريدون تجنب فشوب حرب أهلية. 
وخرج بومبي من الحرج الذي أوقعه فيه قرريو بأن بعث الى السناتو برسالة 
وعد فيها بالتخلي عن بروقنصليته دون انتظار موعد انتهاتماء قاصداً بذلك› 
على محد تعبير أبيانوس » إظهار حسن نيته وني الوقت نفسه التعريض بقيصر . 
وبعد عودة بومى من قمبانيا حدث بومى ال السناتو في المعى نفسه الذي 
أورده ني رسالته . مضيفاً الى ذلك آنه واثق من أنه سيسعد قيصر أن بتخل 
مثله عن بروقنصليته ويعود الى الحياة المدنية بعد الصراع الطويل الشاق الذي 
خحاض غماره ضد شعوب عبة للقتال » قاصداً بذاك › على ۔حد تعبیر آبیانوس» 
أن يسرع السناتو بتحيين من يلف قيصر أي ولايتيه بينما يقنع هو بمجرد الوعد 
الذي أعطاه . بيد أن قوريو ندد بوعد بومى واعتبره حياة ليس المقصود منها 
إلا امحتفاظه بسلطته البروقنصلية وجيشه مم حرمان قیصر سلطته وجیشه › 
وحاجم بومي هجوماً عنناً متهم إياه بأنه يطمع أي السيطرة على الدولة 
وأردف ذلك بقوله إن بومي لن بتخلى عن سلطته وجیشه إلا إذا فعل ذلك 
والحوف بتملکه مسن فيصر . وقد غضب بومي من هجم قوريو عليه 
وبارح روما ليرقب الأحداث فيها عن كشب . وما قوريو فإنه مضى الى حاد 
أنه اقرح إصدار قرار باعتبار بومي وقيصر عدون للدولة إذا لم يطيعا الأمر 


(108) Juvenal, X, 283-6. 
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بالتخلى عن ساطتيهما وتسريح جيشيهما . وبرغم أن غلب أعضاء السناتو كانوا 
لا يطمئنون سواء الى بومي أم الى قيصر ٠‏ فإهم كانوا يعتبرون قيصر أ كار 
الإثنين خحطراً ولذلك رفضوا الموافقة على اقتراح قوريو '". 
وحدثنا قايليو س" بأنه ني شهر يونيه أثار القنصل مارقلتوس مسألة 
تعیین حکام للولايات القنصلية واقبرح على السناتو اتخاذ قرار ضد اعر اض 
قوريو على القرار الذي أصدره السناتو ني أول مارس خاصاً بإنماء مدة بر وقنصلية 
قيصر ي ٠۳١‏ من نوفمير » ولكن السناتو رفض بالإجماع اقتراح القنصل . 
ويعرب قايليوس عن اغتباطه بہذه النتيجة . وإن دل موقف السناتو في هذه 
الحلسة على شيء فهو يدل على الللوف من نشوب حرب أهاية وعلى الرغبة ثي 
تفادیما . وني شهر غسطس عرب قایلیو س“ عن اعتقاده بآنه تي خلال 
عام ستؤدي الأزمة الى نشوب حرب أهلية إلا إذا انصرف أحد العملاقين 
- قيصر وبومبي - الى حاربة البارثيين . 
قیصر بہادن ویستعد والنبلاء یتمادون في نحدیه : 
ولا كان ي صالح قيصر أن يظل السناتو عاجزآً عن انخاذ قرار باستدعائه 
قبل انتخابه قنصلا. وكانب مدة تريبونية قوريو الساهر على صوالحه تنتهي في 
٩‏ من دیسمبرعام ٥۰‏ ق . م . » وکان قد انتخب لتو قنصلية عام ٤۹٩‏ حصمان 
لدودان لقیصر - وهما لوقيو س لنتولوس وجايوس مارقلوس إن عم قنصل 
عام ٠‏ - وكان لدى صديقه الكوايستور مارقوس أنطونيوس من الشجاعة 
وال حرأًة والكفاية ما بمكنه من القيام بدور قوريو بعد انتهاء تريبونيته ٠‏ فإن 
قيصر لم يدخحروسعاً في العمل على مساعدة أنطونيوس لافوز بأحد مناصب 
تريبونية عام ٤٩‏ ق . م . وكذلك بعضوية جماعة العراف""" . 
App., B.C., IL, 27-29; Plul., Pomp, LVIN.‏ )109( 
Cael., in Cic., ad Fam. VIIE, 13.‏ )110( 


(111) Cael., in Cic., ad Fam., VIM, 14. 
(1123) Plut., Anton., V, 1-2; Hirt., B Gal., VIIL 50. 
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وقد حدث حوالي منتصف عام ٠۰‏ ق . م . أمر لم يكن في حد ذاته هاما 
وإنما كانت نتائجه بالغة الأهمية . ذلك أنه إزاء حوف بيبولوس حاكم ولاية 
سوريا من إقدام البارئيين على غزو ولايته › قرر السناتو أن يسهم كل من قيصر 
وبومي ني الإمدادات الواجب إرساها الى بيبولوس بتقديم إحدى الفرق الي 
كانت تحت إمرة كل منهما . وقد سارع بومي الى تلبية قرار الستاتو على أن 
تكون الفرقة الي يسهم بها هي تللك الي كان قد أعارها لقيصر منذ حوالي ثلاثة 
أعوام حين كانت العلاقات لا تزال ودية بينهما . ولم بتوان قيصر أيضاً ي 
تلبية قرار الستاتو ٠‏ فقد آرسل الى إيطاليا فرقة بوي المعارة له وكذللك فر قته 
الحامسة عشرة الي كانت معسكرة ني غاليا هذه الناحية من الألب . وعندما 
وصلت‌هاتان الفرقتان الى روما تي خريفعام ١‏ کان حطر البار ہین قد زال ۔ 
فلم مادا الى قيصر وإنغا أرسلتا الى قابوا لقضاء فصل الشتاء هناك" . وعدثنا 
بلوتارخ أن ضباط هاتين الفرقتبن نشروا شائعات كاذة ولكن بومي صدقها 
فکانت سبب نکبته » فقد روی هؤلاء الضباط أن جنود قيصر كانوا برمين 
به بسبب الحملات الكثيرة الي قام ہہا» ويسيئون الظن بقيصر خوفاً من أن يقم 
نفسه ملكاً > ويتطلعرن الى عبور الألب للانضمام الى بومي والقتال تحت 
قيادته . وإذ أشبع ذلك کله غرور بومي أهمل تزويد نفسه بالقوات اللازمة 
کیا لو لم يكن هناك شيء مشاه" . ولعل آن تصديق بومي هذه الشائعات 
كان أحد العوامل ”"" الي حفزت بومي على تجنب الوصول الى حل وسط 
للأزمة وعلى إصراره على الحرب › كا سياتي ذ كره . 

وي ريض عام ٠ه‏ ق. م . كان قبصر ي غاليا هذه الناحية من الألب 
يعمل حثيثاً على دعم مكانته بين آهالي هذه الولاية » تم ترك لابينوس ليتولى 


(113) App., B.C., IL, 29; Dio Cass, XL, 65-66; Phut., Caes., XXIX, 3-5; 
Pomp., LVI, 4-5. 
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L.G Pocock, Greece and Rome, 1959, pp. 68 ff. 
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أمرها وعبر الألب الى ولايته الأخحرى حيث أمر الفرقة الثالثة عشرة بالذهاب 
الى غاليا هذه الناحية من الألب لتحل مكان الفر قة اللحامسة عشر ة وتكون قريية 
من روما ئي حالة نشوب أزمة. كنا أسند قيادة ربع فرق الى تربونيوس وقيادة 
أربع فرق أخحری الى فابيوس وأمر الأول بقضاء الشتاء في بلاد البلجيق ف 
أقصی الشمال والثاني في بلاد الأيدوي ) Aedıui‏ ( 3 یی اواسط بلاد الغال 7 
ومرد توزیع قيصر لقواته على هذا الحو الى آثه کان حربصآً على آن يتفي عن 
نفسه عزمه على الالتجاء الى القوة ولا سيما آنه تي شهر سبتمبر تواترت شائعات 
بأنه ينوي أن يضع يوم ٠١‏ من اكتوبر ربع فرق ي بلاقنتيا بي ولاية غاليا هذه 
الناحة من الال ١١۷‏ 1 


وعندما وصل شیشرون الى إیطالیا ي ۲٤‏ من نوفمبر عام ٠٠‏ ظل بعيداً 
عن روما الى أن يصدر السناتو قراراً بمنحه حق إقامة مركب نصر ٠.‏ ولكنه 
يتبين من عدة نحطابات"“''“ أرسلها من ا عتلفة ي إيطاليا الى صديقه 
أتقوس أن شيشرون وقف سريعاً على حقيقة الأوضاع وأدرك أنه بعد از دياد 
وة قيصر ازدياداً هائلا ˆ لا بمکن أن يقنع إل محل يرضيه مثل ما أدرك أن 
رفض هذا الحل لن يؤدي إلا الى نشوب حرب أهلية وهو ما مجحب تفاديه بأي 
تمن . ويتبين كذلك من هذه اللحطابات وما اورده بلوتارخ أن شیشرون لم 
يدر وسعاً e‏ بين قيصر وبومي ومنع نشوب حرب تکتوي البلاد 
بنبر اما وتتمخض عن قائد منتصر ينصب نفسه طاغية . 
ويُفهم من أحد خطابات شيشرون'" آن طلب قيصر البقاء ي ولايتيه 
والسماح له بترشيح نفسه للقنصلية غيابباً كان يستند على أن قانون الر ابنة العشرة 
الذي خوله حق ترشيح نفسه للقنصلية غيابياً خحوله ضمتاً الاحتفاظ بسلطته 
ابر وقنصلية وبجيشه الى أن بارس ذلك الحق . 
Hirt, B. Gal, VIL, 51-55. GE‏ )116( 
Cic., ad Att., VI, 9, 5.‏ )117( 


(118) Cıc., ad Att., VH, 2-9; Plut, Caes, XXXI; Cic., XXXVII. 
(119) Cic, ad Alt., VIL, 1, 6. 
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ولا جدال ني ن بقاء قیصر آي ولایتیه حى آحر عام ٤٩‏ ق. م . کان 
يتفق والعرف المعمول به ني الماضي مثل ما كان يتفق والأوضاع السارية في 
كنف قانون جایوس جرا كوس وهو القانون الذي کان نافذاً حین منح قبصر 
بر وقنصليته وكذلك حن أطيلت مدة هذه البر وقنصلية حمس سنوات أخرى . 
وأما عن انتخاب قيصر للقنصلية غيابباً فإنه لم يكن أمراً جديداً . فقد سبق 
انتخاب ماريوس للقنصلية غيابياً عدة مرات . هذا الى أنه قد صدر قانون 
خاص بإعفاء قيصر من شرط ترشيح نفسه حضورياً . ووافق بومبي على ذلك 
القانون مثل ما وافق على إعفاء قيصر من أحكام القانون اب ديد الذي اشر ط 
الأرشيح حضورياً . وإنه لما مجدر بالملاحظة أن قيصر تول الوظائف العامة 
جميعاً طبقاً لأحكام قانون تنظيم تولي هذه الوظائف . وأن رغبته الحالية ف 
تولي القنصلية ثانية كانت تتفق كذلك وأحكام هذا القانون لأنه ي عام ٤۸‏ 
ق . م . تكون قد انقضت عشر سنوات على انتهاء مدة توليه القنصاية لأول 
مرة ني عام ۹ ق . م . وأما بومي - حليف الأمس وخصم اليوم وأ كبر عقبة 
ني سبيل تحقيق هذه الرغبة - فقد عرفنا كيف أنه تول القنصلية لأول مرة في 
عام ۷١‏ ق . م . دون أن يتولى قبل ذلك الكوايستورية ولا البرايتورية ٠‏ وكيف 
أنه عندما تولى القنصاية لثالث مرة ي عام ۲ه ق . م . لم تكن قد انقضت 
عشر سنوات على توليه قنصليته الثانية ي عام ٥ه‏ ق . م . وما عن النبلاء 
الذين نصبوا آنفسهم حماة للدستور والنظام الحمهوري فقد عرفنا كيف أنه 
اذا كان السناتو قد أرغم على السماح لبومبي بتولي قنصلية عام ۷١‏ ق . م . ٠‏ 
فإن السناتو هو الذي خرج على أهم قواعد الدستور وجوهر النظام ابحمهوري 
باقامته بومي قنصلا مفرداً ي عام ۲ه ق . م. مثل ما عر فنا أيضاً 
كيف أن السناتو أسند ني ذلك العام نفسه الى بومبي سلطة بروقنصلية لتولي 
حکم ولايي إسبانيا قبل مرور السنوات اللحمس الي اقتضاها القانون الذي 
أصدره بومی نفسه وكذلات قرار السناتو الذي كان هذا القانون تطبيقاً له . فما 


٤‏ . 3 ى 
وسح الشمة لان مطلب فصر المتواضح وبين کل (a‏ ایح لبومي ەرارا ەتعلده 
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استشناء من أحكام الدستور والعرف والتقاليد . وإزاء ذلك كله لاسبيل الى 
الشلك ني أن معارضة بومي وأغلب ابلحمهوريين لقيصر لم يكن مردها الى 
الانتصار للقواعد الدستورية والنظام الحمهوري وإنا الى اللحوف من أن عودة 
قيصر الى روما قنصلا ستؤدي حتماً الى سيطر ته المطلقة وتلاشي سطوة بو مي 
والقضاء على كل نفوذ للسناتو . 

وبالرغم من غيبة قيصر عن روما فإنه لم يدخر وسعاً عن طريق علائه 
ي الفوز بتأييد واسع التطاق . فهو من ناحية اشبرى باهدايا أو القروض أو 
غير ذلك من الوسائل ود عدد كبير من رجال السياسة البارزن الذين كان من 
بينهم كثير ون من أعضاء السناتو بجا تي ذلك بعض أنصار بوي > بل ذهب الى 
حد استمالة المعتقين والعبيد الذين كان هم نفوذ لدی رعاہم ) Patroni‏ ( . 
ومحدثنا سویتونیوس بن قیصر جعل نفسه ملاذاً لکل من كانت له مشكلة 
قضائية أو مثقلا بالديون » ولكل الشبان المسرفين دون أن يكف مساعدته إلا 
عن أولئك الذين أوغلوا ني الإجرام أو ني الفقر أو ي الحياة الماجنة » فقد قال 
لاء بصراحة إنه لا ينقذهم إلا نشوب حرب أهلية . بيد أن شيشرون يذهب 
بی آحد حطاباته الى حد القول بأنه كان يؤيد قيصر كل المجرمين‌والذين نبذهم 
الجتمع وكل الشبان وكل غوغاء المدينة وكل ترابنة العامة الأقوياء وكل المغلسين 
وهم کثیرون الى حد يفوق الحصر . ومن ناحية آحرى لم تفت تفت قيصر أيضاً 
أهمية الحانب المعنوي ي الصراع فقد اهم بن يعرض على الشعب عن طريق 
عملائه وجهة نظره واستعداده للتفاهم ورغبته أي تفادي نشوب حرب أهلية › 
وكانت رغبة صادةة یدل عليه ما سنعرض له ې عاو لته التو صل الى حل وسط. 
وقد ساعدت على عطف غوغاء روما على قيصر وضيقهم ببومي والنبلاء 
الجمهوربين تلك الإجراءات الي اتحخذها بومي حين انفرد بالقنصلية ي عام 
۲ فقد كان من ج راتما أنه ساد جمعية القبائل منذ ذلك الوقت هدوء غير مألوف 
ولا مقبول للعامة . ومن ثم فإن الشحعب أصبح يعتبر قيصر بطله ويتطاع الى 
عودته قنصلا ليبعث الحاة من جديد ي الحمعيات الشعبية . والى جانب هذا 


o 


التأبيد الشعي كان ني وسع قيصر الاعتماد على ولاء جنوده الذين أحسن تدريبهم 
ني ثناء محاربة الغال وأجزل فم العطاء"" . 

وني ابلحلسة الي عقدها السناتو ني أول ديسمبر "“ عام ٠١‏ شن القنصل 
مارقلّوس هجوماً عنيفاً على قيصر ووصفه بأنه قاطع طريق وطلب الى السناتو 
اعتباره عدواً للدولة اذا لم يتخل عن ولايتيه وجيشه . فلم يکن من قوريو 
إلا أنه عاد فأبدى آن الحل الوحيد العادل المعقول هو أن تخل كل من قيصر 
وبومي عن ډروقنصليته . وقد مخضت الناقشة عن ثلاثة اقراءحات تدم 
مارقلوس بائنين منها وقوريو بثالئها . وكان أول اقراحي مارقلوس يقضي 
بإرسال خحلف لقيصر ووافقت أغلبية السناتو على هذا الاقراح ولکن قوريو 
استخدم ضده حق الفيتو وتبعاً لذلك أصبح هذا القرار غير ذي موضوع . 
وکان اني اقراحي مارقلوس استطلاعاً لرأي السناتو اذا کان حب مطالبة 
بومي بالتنحي عن بروقنصليته . وعندما رفضت غالبية السناتو الموافقة على ذلك 
أصر قوريو على أذ الرأي على اقتر احه بتنحي قيصر وبومي عن بروقنصايتيهما 
ئي آن واحد . ولفرط دهشة مارقلوس وافق السناتو على الاقتر اح بأغلبية PV‏ 
ضد ۲ ١۲۳‏ ولکنه يرجح أن تريبون العامة فورنيوس الموالي لبومي بطل 
هذا القرار باستخدام ق الشيتو ضده . 


هور مارقتوس وبومی : 

وعندما عاد قيصر من غاليا فيما وراء الألب الى غاليا هذه الناحية من 
الألب ني أوائل ديسمبر انتشرت شائعة كاذبة مفادها أن قيصر يزحف على 
روما » فلم يكن من مارقلّوس إلا أنه دعا السناتو الى الاجتماع وى اليه آذ 


قيصر عبر الألب على رأس عشر فرق بي طريقه الى روما . واقترح إصدار 
Plut, Pomp., LVIII; Caes, KXIX, 2-3; Sueton., Dıv. Jul.,‏ )120( 
XXVIII; Cilc., ad Alt., 3, 3; App., B.C., IL, 30.‏ 


(121) Heitland, IIL, p. 267; C.A.H., I, P. 635. 
(122) App. B.C, IL, 30; Pomp., LVIIL, 3-5 
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قرار يقضي باعتبار قيصر عدواً للدولة وبإسناد قيادة الفرقتين الموجودتين في 
قابوا الى بومي لحماية الدولة . وعندما اعترض قوريو على هذا الاقراح على 
أساس أن الشائعة مكذوبة صرح مارقلوس بأنه إزاء الحيلولة دون إصدار قرار 
للذود عن حياض الدولة فإنه بو صف كونه قنصلاً سيتخذ الإجر اءات الكفيلة 
رذلای ۳۳ _ 


وعقب هذه الحلسة توجه مارقلوس والقنصلان الحديدان المنتخبان إلى 
بوعي وأستد الله مارقلوس قيادة الفرقتين الموجودتين بي قابوا وخوله حشد 
کل ما عکن من ابلحنود والزحف ضد قیصر . وبرغم إدراك بوي أن تصرف 
القنصل کان غير دستوري لعدم استناده الى قرار من السناتو وأن المهمة الي 
أسندها اليه القنصل كانت تنطوي على إشعال ميب حرب أهلية فان بومبي قبل 
هذه المهمة وشرع ني حشد قو ات ٩۲۶١‏ 


ودنا ث شیشرون بأنه عندما رار بومي ي العاشر من ديسمبر علم منه 
بأن الحرب أصبحت أمراً یکاد أن یکون مؤ دآ" . ویحدثنا شیشرون 
كذاك عن الأثر السيء لقبول بومي المهمة الي أسندها اليه مارقوس ٠‏ وعا 
تبين له من اتصالاته المختلفة آنه لم يكن هناك أن هب الطبقات 
ا عن الدستور ٠‏ فالسناتو لم مجرؤ على احاذ موقف حاسم . 
والرأسماليون لايبالون إلابصوالحهم وجميحهم E‏ قيصر . والمزارعون لا 
ينيهم إلا تجنب نشوب الحرب مهما يكن الثمن . وهو الرأي الذي كان 


شروت له دو ن 


(123) Plut., Pomp., LXIIT, 6; App, B. C. IL, 31. 

(124) App., B.C., IL, 31; Plut, Pomp., LVIII, 6-LIX, 1; Dio Cass, XL, 
64, 2; 66. 

(125) Cic., ad Att., VIL, 4. 

(126) Cic., ad Att., 5, 4; T, D. 
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قیصر يتمهل ومحذر : 

وقي ۲٤‏ من دیسمبر کان قیصر أي رافنا حيث وافاه قوریو وہ اليه 
أخبار ما كان جارياً واستحثه على الزحف فورآاً على روما » ولكن قيصر آثر 
التمهل فأمر الفرقة الثالثة عشرة بالانتقال الى رافنا واستدعى من وراء الألب 
الفرقتين الثامنة والثانية عشرة بحجة أن ما أقدم عليه بومي كان مدد الأمن 
لتأمين سلامة الدولة » وعهد الى قوريو بأن حمل الى الستاتو رسالة أعدها 
بعناية لتلقي على خحصومه عواقب رفض ما يطابه وتحملهم تبعة نشوب الحرب . 
ذلك آنه قبل ذلك کان قيصر قد عرض عن طريق أصدقائه أن بزل تي أول 
مارس عام ٤٩‏ عن ولاية غاليا فيما وراء الألب وناي فرق بشرط أن يرشح 
نفسه للقنصلية غيابياً وعتفظ حى بماية عام ٤4‏ بالوربقرم وغاليا هذه الناحية 
من الألب وفرقتين ثم يبدو أنه عاد فقصر ما محتفظ به على إلوريقوم وفرقة 
واسحدة فقط > ولكن كل جهود قيصر للتوصل الى حل وسط لم تلتق الاصداً 
إذ يبدو آنه ي ضوء ما قيل عن تذمر جنوده توهم حصومه أن مبعث تواضع 
ما بطابه کان شعوره بضعف م رکز ۰" . ولعل أن ذلك الروهم کان سہب 
الثقة العمياء الى استشعرها بومى وحفر ته على أن بنحى جانباً التو صل الى حل 
وسط . فأفضی الى شیشرون عندما التقی به تي ۲٣‏ دیسمبر عام ٥۰‏ با یم 
بجلاء عن عدم ميله إلى التفاهم وعن إصراره على الحرب 0" . 
نفسه وعن الدستور وعن بحقوق الشعب . ذلك أنه سرد ي هذه الرسالة 
الحدمات الي أداها الدولة واقرح أن يتخلى عن بروقنصايته وآن يسرح جيشه , 
دشر ط أن ڏو وی حذوه ي الوقت ذاته لانه کان دی انفراده احاذ هذا 
Sueton., XXIX, 2; App. B.C., IE, 32, Velleıus, I, 49, 4; Plut. Caes.,‏ )127( 
XXXT, 1; Caes., B.C., IL, 7-8;Introd., p. XXVII, ed, Guillaume Budé,‏ 


1968; Heilland, HIL, pp. 269-70; C.A.H., IX, pp. 635-6. 
(128) Clic, ad Att, VIL, 8. 
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الإجراء وإحجام بومي عن ااذ إجراء ماثل أن يضع نفسه نحت رحمة 
خحصومه »> وأوضح أنه اذا احتفظ بومي ببروقنصليته ومجیشه فانه لن یری 
مفراً من الدفاع عن حقوقه وحقوق الشعب"" . 

وعندما اجتمع السناتو ني أول يناير عام ٤4‏ ق . م . (وفقا لتقو م قبل 
تصحيحه) برياسة القنصل لنتولوس وأرغمه تريبونا العامة مارقوس انطو نيو س 
وکوينتوس قاسيوس لونجينبوس على تلاوة رسالة قيصر . أعقبت ذلك مناقشة 
حامية انتهت بالموافقة على اقتر اح قدمه متلوس سقيبيو - حمو بومبي - بإمهاء 
مدة بروقنصلية قيصر «قبل يوم بعينه » ante cerlum diem J‏ ( يقوم 
الجلس بتحديده > وباعتبار قيصر عدوا للدولة إذا رفض الإنصياع لأمر 
السناتو . ويبدو أن الغرضص من إقرار مبدأً إلباء مدة بروقنصلية قيصر دون 
تحدید تاریخ لذلك فى تلك الحلسة كان اتحاذ موقف حاسم ضد قيصر دون 
تعجل وقوع الحظور قبل أن يستكمل بومبي حشد القوات اللازمة لمواجهة 
قيصر . وعندما استخدم تريبونا العامة أنطونيوس ولونجينوس حقهما ني 
الاعتراض على هذا القرار . طلب لنتولوس الى المجلس إبداء الرأي فيما بجحب 
اتخاذه للتغلب على اعتراض تريبوني العامة» ولكن جلسي ذلك اليوم واليوم 
التالي انتهيتا دون الو صول الى قرار”"“ . وإحجام السناتو عن ااذ قرار ضد 
اعتراض تريبوني العامة أنطو نيوس ولونجينوس يدل على عزوف غالبية أعضاء 
السناتو عن دفع الأزمة الى حد لا بد من أن ينتهي الى حرب أهليةء وهو 
العروف الذي سنلمسه ني تردد المجلس ني جلستيه التاليتين . 

حماقة لنتولوس تعطي قرصر ذريعة قوية : 

ولا كان اليومان الثالث والرابع من يناير مخصصين لانعقاد ابلحسعيات 
الشعبية وكان لا جور للسناتو الانعقاد فيهما › فإن هذا المجلس لم يعقد جلسته 


(129) App., B.C., IH, 32; Plut., Caes., XXX; Pomp., LIX; Dio Cass., LXI, 1; 
Cic., ad Fam., XVI, ll, 2; Caes., B.C., IL, 1 ff. 
(130) Dio Cass, XLT, 2-3, 1; Canes, B.C., I, 1-3 


o۸ 


التالية إلا ثي اللحامس من يناير عام ٤٩‏ ق . م . ( وفقاً للتقوم قبل تصحيحه ) . 
بيد أنه إزاء الحوف من نشوب حرب أهلية انفضت جلستا اليومين اللحامس 
والسادس دون أن يفلحلنتولوس والقنصل الآحر زميله وقاتو وأعوانہم في إقناع 

السناتو بالتغلب على فيتو تريبولي العامة ضد قراره السابق بإصدار « قرار السناتو 
النهاني » . وإزاء ما سه لتتولوس ومشايعوه من تردد المجلس وخوفه من 
الحرب يبدو آم لم يدخروا وسعاً ي إفهام أعضاء السناتو أنه أن ينقذهم من 
النوايا اللحطيرة الي زعموا أن قيصر كان ببيتها إلا إصدار « القرار النهاي » . 
وأخيرآ ني ابلحلسة الي عقدها السناتو ني السابع من يناير أعلن لتتولوس أنه 
سيأخذ رأي المجلس على إصدار قراره النهائي ونصح تريبوني العامة » أنطوئيو س 
ولونجينوس . بالانسحاب إذا كانا بؤثران السلامة والعافية . وبعد أن احتج 
أنطونيوس على هذا الاعتداء الصارخ على قدسية أشخاص ترابنة العامة » 

انسحب هو ولونجینوس وسارعا مع قوریو وقایلیوس الى قیصر ي رافتسا» 

متخفيني زي العبيد خوفاً على حیام من جنود بوي . وقد أصدر السناتو 
قراره النهائي الى القنصلين والبرايتورس والبر وقنصاين الموجودين في إيطاليا 
( بوي وشيشرون ) باتخاذ ما ازم من إجراء -لحماية الدولة . بيد أنه على هذا 
النحو أعطى لنتولوس لقيصر ذريعة الدفاع عن حقوق ترابنة العامة والشعب . 
وإصدار السناتو قراره النهائي بعد ما بدا منه من تردد ني عدة جلسات يوحي 
بتأبيد رواية قيصر أي مذكراته « الحرب الأهلية » عن تأثر موقف الكثيررن 
من أعضاء السناتو بأساليب التهديد الى عمد إليها القنصلان وبومي › وذلك 
شد قوات بالقرب من روما وملء العاصمة بأصدقاء القنصلين وأنصار هما 
وبمحاري بومي القدماء . 


قیصر بعبر نېر روبیقون : 


وقد بادر قيصر الى إهاب مشاعر جنوده بأن عرض عليهم الأربعة الماربين 
من روما وطلب الى هؤلاء الأربعة أن يقصوا على اب حنو د ما حدث . وثي مساء 


ab 


الحادي عشر من نایر عام ٤٩‏ ق . م . أو بعبارة دق مساء ۲٤‏ من نوفمبر 
عام ۰ه ق. م. وفقاً للتقوبم بعد تصحیحه بحسب تقدیر جرویي ( ۴طءه6 ) 
- وهو التقوم الذي يقرب من النقوم ال حر جوري السائد اليوم والذي سنتبعه 
ي تناول سيرة الحرب الأهلية - مر قيصر الفرقة الثالثة عشرة بعبور مر 
روبيقون --الحد الفاصل بين إيطاليا وولاية غاليا هذه الناحية من الألب ‏ 
وبذلك بدأت الحرب الأهلية" . 
واذا کان قیصر هو الذي بدا هذه الحرب بتخطيه حدود ولایته وقیادته 
قواته ضد الحكومة الشرعية » فإن مسو لية نشوب هذه الحرب بحب أن يشا ركه 
وزرها حصومه الذبن دفعوه اليها رافضين التفاهم على حل وسط للأزمة. 
ذلك أن إصرارهم على استدعاء قيصر قبل انتخابه قنصلاً لم يلع 
أمامه إلا أمراً من اثنين : إما التضحية عستقبله السياسي أو بكرامته ( كمانسعنف ) 
على حد تعبيره » وإما تحقيق هدفه بالقوة . ولم يكن مننظراً من رجل مثل 
قيصر بعد الانتصارات الي أحرزها وبعد التطورات السياسية الي شهدا روما 
منذ إصلاحات ماريوس العسكرية ٠‏ واستيلاء صلا وقيتا على روما بالقوة . 
وتولي بومي قنصليته الأولى تحت التهديد باستخدام القوة » وتكون الحلف 
الثلاثي . ومؤتمر لوقا » إلا الإقدام على ما فعله . وطلب قيصر إطالة مدة 
بروقنصلیته حى آخر عام ٤٩‏ بدلا من آول مارس عام ٤۹4‏ مع الاحتفاظ بإلولريقوم 
وفرقة واحدة فقط كان مطباً متواضعاً لا يكن أن يماس بكل الاستفناءات 
الى أبيحت لبومى وذلك فضلا عن أنه كان أمرآً مألوفاً . وكذلك كان طلب 
قیصر السماح له بترشیح نفسه للقنصلية غيابياً طلباً متواضماً وأمره يسير وذلك 
فضلا عن أن قانون البرابنة العشرة خوله ذلك الحى مثل ما خوله ضمناً إطالة 
مدة بروقنصليته . وتبعاً لذلك يصعب تبرير موقف تلاف الفئة القليلة من 
Dio Cass., XLI, 3-4; App., B.C., H, 33; Cacs., B.C., 1L 5-7; (ed. Gull-‏ )131( 
laume Budë); Plut., Caes., XXXI-XXXII; Pomp., LIX-LX; Anton.,‏ 


V-IV; Heilland, III, pp. 272-4; C.A.H, EX, pp. 636-7; Scullard, 
1970, pp. 125-7. 
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الأره تقراطية ااي أصرت على استدعاء قبيصر وضرورة ترشيح نفسه القنصلية 
حضورياً » وذلك بدعوى حماية الدمتور وصيانة النظام ابمحمهوري وكفالة 
الحرية الشخصيةء مع أن هذه الفئة لم تر غضاضة في حث السناتو على اللحروج 
على أصول الدستور وجوهر النظام المحمهوري بإقامة بومي قنصلا مفرداً 
ولا ني انتهاك حرمة الحرية الشخصية إذ جرفت وراءها غالبية أعضاء السناتو 
بالتهديد والو عيد فاتخذ المجاس قرار ه النهائي الذي أشعل هيب المرب الأهلية. 
ولو أن تلك الفئة غلبت الصالح العام على صوالحها الشخصية وعلى حصومتها 
لقيصر أو لو كانت الأرستقراطية كلها وسح أفقاً وأ كر شجاءة وأحسن تقديراً 
لوقف كان نتيجة طبيعية التطورات السياسية الي سبق ذكرها » لأمكن جنب 
الحرب وعواقبها المحتمية الوخيمة . وليس معى ذلك أننا نبرر احتكام قيصر 
الى القوة . بيد أننا لو آحذناه على هذا المسللك لكان شأننا شأن الأرستقراطية 
الي غاب عنها أمر التطورات السياسية وحتمية نتائجها المنطقية " . 


وقبل أن نتتيع سيرة الحرب الأهلية . مجحب آن نری ١ا‏ كان من أمر كل 
من قراسوس وقيصر ي ناء بر وقنصايتيهما . 


: عن تبعة الحرب الأهلية › راج‎ (rr) 
Caes., B.C, HE 1; 9; Cic., ad Att, VIL, 3, 4; UH, 1; VIH, ll; XX, 
6; Taclt.,, Hist. I, 38, 1. 
R. Syme, Roman Revolution, pp. 47 ff.; Wirszubski; Libertas, pp. 
TT ff; P.LG. Pocock, Greece and Rome, pp. 68 ff.; Scullard, 1970, 
n. 27 Pp. 426. 
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Converted by Tiff Combine 


ال 0 لاد AE‏ 


اول - الحرب 2 بارٹيا 


١-مقدمة‏ "^ : 
إن الشعب الذي دعاه الإغريق والرومان البارثيين ( ط۴۲ ) كان يسى 
أصلا“ البارنيين ( ن۳م۴ ) وهم الذين كانوا أعضاء حلف يتألف من ثلاث 
قبائل طلق الإغريىعليها جملة إسم داهاي ( مطه0 ) . وكانت هذه القبائل 
شبه الرعوية تتزل أصلاً الى الشرق من بحر قز ورن شمالي هورقانيا (هنصهءءر۴1). 
واذا كانت هذه القبائل خليطة ي تكوينها » فإن عشائرها الرئيسية كانت فيما 
يبدو [يرانية وتستخدم اللهجة الإيرانية المعروفة بامم اللهجة البهلو ية ( ولط ). 
وحوالي منتصف القرن الثالث قبل الميلاد هاجر البارنيون الى ولاية بارثيا 
السلوقية فكان ذلك منشأً تسميتهم بالبارثيين » ولا سيما أنم لم يابثوا أن قضوا 
على حاكم هذه الولاية وتولى زعيمهم تيريداتس ( عاملصة# ) الحكم 
بام أرساقس ( #۵٥٩‏ ) وهو امم الأسرة الي انتمى إليها كل ملوك 
C.A.H., IX, pp. 574-602, with Bibliography; N.C. Debevoise, A Political‏ )1( 


History of Parthia, 1938; M.A.R. Colledge, The Parthians, 1967; Scul- 
lard, 1970, pp. 127-8, and n. 28 p. 426. 
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البارثيين . وقد تبعت ذلك سلسلة من المصادمات مح السلوقيين من ناحية 
والبا كيريين والساقاي ( موعهةS‏ ) من ناحية أخرى . وبفضل التاعب الي 
واجهت هؤلاء اللعصوم ٠‏ استطاع البارئيون بعد صروف عتلفة من الفشل 
أحياناً والنجاح أحياناً أحرى أن يدعموا مركزهم ويبسطوا رقعة دولتهم ۰ 
فأصبحت مم إمبر اطورية تمتد من الفرات الى السند ومن بحر قزوبن الى الحليج 
الفارسي . وكانت اقباتانا ( ۸«ها#ط8 ) عاصمة هذه الإمبر اطورية الواسعة . 

وباستيلاء البارثيين على ولاية بابل السلوقية . أصبحوا سادة إقام متأغرق . 
وبالرغم من آ٣م‏ اتبعوا أساليب الإدارة الإغريقية »> وأفادوا من خدمات 
المواطنين الإغريق ومن نار العلوم الإغريقية - وسكوا علة على النمط 
الإغريقي > واستخدموا الإغرقية في معاملام التجارية . فام لم بتأثروا 
تأثبر اً عميقاً با لحضارة الإغريقية . وإنه مما يستوقف النظر أنه لم تصل إلينا أيه 
وثيقة بارثية مع أنه من المعروف أن البارثيين كانوا يكتبون على الرق . وقد 
کان من شان انتشار هذه الوسيلة أن البابليين تخلوا عن الكتابة المسمارية وأن 
الصينيين توصلوا الى اخبراع الورق في عام ٠٠١‏ ق . م . 

وعندما أنشأً البارثيون إمبر اطوريتهم الفسيحة لم يدخلوا تعديلا جوهرياً 
على أحوال الأهالي ي الأقالم الي فتحوها . ويبدو نهم منحوا المدن الإغريقية 
الي خحضعت ممم قدراً من الاستقلال الذاني أكبر مما متعت به في عهد 
السلوقيين E E‏ تشجيع التجارة عبر آسيا على نحو لم 
يعرف من قبل وكانتسلوقية على الدجلة 2 التقاء طرق التجارة الشر قيةء 
فإن هذه المدينة ازدهرت از دهارآً كير ا وأصبحت تسيطر على التجارة الأسيوية. 

وكان البارثيون يؤلفون أرستقراطية من أرباب الأراضي . وكان على رس 
هذه الأرستقراطية الللك وجماعة من النبلاء الإقطاعيين . وكان تل مكان 
الصدارة بين هؤلاء النبلاء رؤساء سبع آسرات کہری کان کل منھم ملکاً 
تقريباً ي إقليمه . وإذاكان البارثيون قد دأبوا على ححا كاة الإغريق عا كاة دقيقة 
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ي کار نواحي حيانہم » فإنهم اتبعوا أسلوباً خاصاً م ني القتال . ذلك آم 
حى موقعة قارهاي ( #٣٠‏ ) لم يستخدموا إلا اللبيالة أي حرومم . 
وكان النبلاء يسلحون أنفسهم محراب ضخمة ومحمون أنفسهم ععدات معدنية 
ثقيلة ( حوذة لارأس وزرد يغطي ابلسم حى الركبتين ودرعين لوقاية الساقين )۴ 
وحاربون على صهوة جياد أصيلة ضخمة تقي صدورها دروع ثقيلةء ما يذكرنا 
ا اتبعه فيما بعد فرسان العصور الوسطى . وكان أتباع النبلاء محاربون كذلك 
على صهوة الحياد ولكن دون معدات الوقاية »> وكان سلاحهم هو القوس 
والسهم . وكانت قوة اميش البارثي تتألف عادة من حوالي ٠٠٠١‏ من الفرسان 
الكامل العدة و ٠٠.٠٠١‏ من الفرسان اللحفيفى العدة . وإلى أن ءحارب قراسوس 
البارثيين لم يكن الرومان قد خبروا بعد كفايتهم القتالية العالية أو قدروها حق 
قدرها. 

۴ - بارثیا وروما ٩"‏ : 

إزاء توسع ملكة بونطوس ني عهد ملكها ميريداتس السادس يوباتور 
حطبت بارثيا ود روما وحرصت‌على الحفاظ على هذه العلاقات الودية حوالي 
أربعين عاماً . ذلك آنه ئي عام ٩٩‏ ق . م . حین حرج صلا من ولایته ني قيليقيا 
وأنقذ قابادوقيا من براثن ملك بونطوس ووصل الى الفرات » أنفذ مللك بارثيا 
الى صلا مبعوثاً ينشد صداقة روما ومحالفتها . وثي عام ۷٣‏ ق . م . عندما 
ناشدت بونطوس مساعدة بارثيا ضد الرومان »> رفضت بارثيا الاستجابة الى 
هذا الطلب . وي عام ٦۹‏ ق. م . بعد انتصار لوقولوس على تيجرانس 
وميريداتس ي معركة تيجرانوقرتا - ناشد ابحانبان مساعدة بارثيا » ولكن 
فرآتس ) Phraates‏ ( الثالث اثر الوقوف عل الحياد برغم العرض المغري 
الذي قدمه تيج رانس الى فرآنس وهو آن يرد اليه الأقاليم الي كان قد سابها منه 
لقاء مساعدته ضد لوقولوس . وحين حل بومي حل لوقولوس ووعد فرآتس 


(2) Plut.,, Pomp., XXXUILVXXXIX; Dio Cass., XXXVL 45, 3; Sl, 1; 
XXXVI, 5-7, XXXIX, 56; App., Mithr, 69-119; C.A.H. IX, pp. 603-4. 
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بتلك الأقالم واعنرف بالفرات حدوداً لمملكته › إنحاز فرآتس الى جانب 
الرومان وغزا أرمينيا غير أنه فشل ني الاستيلاء على أرتاكساتا وقفل عائداً إلى 
ملكته . وعندما استسلم تيجرانس لبومي > شرع فرآنس ني استر داد الأقالم 
الي کان بومي قد وعدہ ہا » بید آنه لا کان تیج ر انس قد أصبح عندئذ صديقاً 
للرومان » وكان بومي فيما محتمل قد قدر أن فرآتس لم يبد حماساً كافاً 
في مناصر ة الرومان» فإن بومي أمره بالانسحاب من جور دو يي (٤دعء‏ لاه )۰ 
ودون انتظار وصول رد اللاك أمر القائد الروماني أفرانيوس بطرد القوات 
البارثية وإعادة جوردويي ونصيبيس ( اطنو۸ ) الى تيجرانس . وعندما 
احتجفرآنس على إخلال بوميي بوعده ولم يتلق إلا رداً جارحاً » شرع ثانية 
ني مهاجمة تيجرانس . بيد أنه حين أدرك فرآتس وتيجر انس أنه لن يفيد من 
اصطراعهما إلا الرومان قررا أن يصطلحا ويقبلا تحكيم بومبي ي نزاعهما . 
وحدث أن تيجرانس احتفظ بإقليمي جوردويني ونصيبيس وأن فرآتس لم 
محتفظ إلا بقلم أديابي ( A4‏ ) وأنه فقد ذلك جزءاً من غرب بلاد ما 
بين النهر بن لحليفين عربيين من حلفاء الرومان كان أحدهما أيجر ( +قعط4 ) 
الثاني والاحر الحاودونيوس ( Alhaudonis‏ ) أو اللحايدامنوس 
Alchaedamnus )‏ ( . 
وحدثنا بلوتارخ ودیون قاسیو س بأنه عندما احتج فرآتس على عدم وفاء 
بومي بوعده » فکر بومي ني غزو بارثيا . ولکته عدل عن ذلك خوفاً من 
عواقب حرب قد يمى فيها بنكبة تذهب بكل التتائج الي أحرزها . بيد أن 
معى ذلك أن عاربة البارثيين أحذت تراود الرومان منذ ذلك الوقت. 
وحوالي عام ۷ ق .م . أودى حياة فرآتس ابتاه أورودس ( sەلها0۵‏ ) 
ومیبریداتس » وتولى أو هما العرش ولكن أخاه سرعان ما ثار عليه وطرده . 
وعندما استعاد أورودس عرشه بعد قلیل » فر مير یداتس الى جابيتيوس 
حاكم ولاية سوريا وآغراه على أن يقيمه ثانية على عرش بارثيا . 
وقد عبر جابينيو س الفرات همذا الغرض ولکنه لم يلب أن حلي عن هذه المهمة 
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ليتولى مهمة أحرى كر نفعاً وجدوى وهي مهمة إعادة بطلميوس الثاني عشر 
(الزمار ) الى عرشه على نحو ما سبق ذکره. 


۴ قراسوس في الشرق" : 
مر بنا أن قراسوس تولى قنصليته الثانبة ني عام ٠١‏ ق . م . وأنه أسندت 
اليه ولابة سوريا ليتولي حكمها لمدة خمس سنوات بعد انتهاء مدة قنصلیته ۰ 
وأنه ي أثناء هذه القنصلية أعد العدة ليقوم بحرو بارثيا من ولايته e‏ وان قیامه 
حشد قوات هذا الغرض صادف معارضة شديدة استطاع التغلب عايها عساعدة 
ومن ال حائز أن غزو بارثيا كان من المساثل الي اتفتق عليها الحلفاء الثلاثة 
( قيصر وبو٧ي‏ وقراسوس ) ي مۇر لوقا . ومحدثنا ديون قاسيوس بان 
قر اسو س كان يستهدف الفوز بعجد حربي ومكاسب مادية . ويذهب بلوتارخ 
الى حد القول بأن قر اسوس كان يرنو الى الفوز بانتصارات عسكرية تتضاءل 
الى جانبها الانتصارات الي أحرزها لوقولوس وبومي في الشرق بل تفوق 
في جلا لما انتصارات الإسكندر الأكبر بالوصول الى البحار الشرقية . وي 
رأي أحد الباحثين أن هدف قراسوس الرئيسي من وراء غزو بارثيا كان السيطرة 
على تجارة الحريرء ذلك أنه باستبلائه على سلوقية » ملتقى طرق التجارة الشرقية › 
كان في وسعه التحكم ني غاب السلع التجارية القادمة من الشرق . ومع التسليم 
ميل قراسوس القوي الى جمع اللروة يصعب الاخذ بهذا الرآي الذي يغفل 
عاملا هاماً ني حياة قراسوس إذذاك وهو إحساسه بأنه بعد الروة المائلة الي 
كدسها لم يستطع الفوز بقدر من الشعبية والمجد يضارع ما كان يتمتع به 
Plut., Crassus, XVI ff.; Dıo Cass, XXXII, 39; XL, 12-30; Strab.,‏ )3( 
XVI, 743-5; 748-9; Velleius, IL, 46; Lıv., Ep, 106; Heitland, IH,‏ 
PP. 238-9 M. Gelzer, Licinius (Crassus) no. 68 in Pauly-Wissowa-‏ 
Kroll, Realencyc.; P. Gıles, Proceedmgs Cambrıdge Philol. Soc., 1929,‏ 


P. 1; C.A.H., IX, pp 605 ff.; Scullard, 1970, pp. 128-9, Bibliography . 
n 28 p 426. 
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حليفاه . وإزاء ذلك لعل أنه لا يكون من الإسراف ني الرأي القول بأنه إذا 
کان لا شك آي أن ثروة بارثیا قد بہرت آنظار قراسوس فن هدفه الرئيسي 
کان الفوز بانتصارات باهرة تکسبه مدا يضارع إن لم يفق المجد الذي أحرزه 
قيصر وبومي . 

ومهما يكن من أمر ذاك ومن أمر المعارضة العنيفة لاعتزام قراسوس غزو 
بارثیا دون مبرر » فإنه في فته الشديدة على تحقیق بغیته غادر روما ي ٠١‏ 
من نوفمبر عام ٥ه‏ ق . م . أي ي أول يوم كان جوز فيه للحكام الذهاب 
الى ولایاہم قاصداً برونديسيوم حیث حر اى دوراخيوم ) Dyrrachium‏ ( 
م زحف برا الى سوريا . وعندما وصل قراسوس ني ربيع عام ٥٤‏ ق . م . 
وتسلم من جابينيوس مقاليد ولاية سوريا وما بها من الفرق الرومانية كان 
الصراع لا يزال عتدماً بين أورودس الثاني ملك بارثيا وأخيه الأصغر 
مير یداتس »› وكانت ساوقية آي قبضته . 

وقبريراً لتحقيق النية المبيتة على غزو بارثيا » فإنه ما أن وصل قراسوس 
الى سوريا حى تذرع بحجة باطلة وهي آن بارثيا كانت تتهدد سلامة الولايات 
الرومانية المجاورة وشرع على الفور ني غزو بارثيا . والواقع أن بارثيا كانت 
هي المجي عليها » ذلك أن بومي حل بوعده لفرآتس وأن جابينيو س تدخل 
لساعدة مير يداتس ضد أخيه أورودس . وقد كانت نحت إمرة قراسوس 
قوة كبيرة تتألف من حوالي ۳٠,٠٠١‏ مقاتل كان من بينهم سبع فرق كاملة 
العدة و ٠٠٠١‏ من حيالة الغال المنتقين . وقد كان شأن قراسوس شأن أكر 
معاصر يه من القواد الرومان من حيث الشجاعة و صلابة القناة والكفاية العسكرية 
الحدودة والاعتماد على قدرة الفرق الرومانية على اكتساح أعداما عند الاشتباك 
معهم . وكذلك من حيث الافتقار الى سعة الحيلة والقدرة على ابتكار الحطط 
المناسبة لمواجهة ما قد ينشآً من ظروف غير مألوفة . وقد كان من سوء تقدير 
قراس وس آنه سارع الى خحوض غمار القتال قبل أن یکتسب ولاء جنوده ودون 
أن حيط علماً بأساليب البارثيين ني القتال أو يتعرف على طبيعة الأرض الى 
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سيحارب عليها . وكذلاك كان من سوء حظ قراسوس أن الساعد الأعن 
لأورودس مللت بارثیا وقائد قواته کان شاباً شدید ال رأة واسع الحيلة يدعى 
سور ناس ( 8ھەSur‏ ) , وهو الذي تدارك لأول مرة ما كان قد فات غيره 
من ضرورة تزويد الحيالة رماة السهام بذخير ة جديدة دون إبطاء كلما استنفدوا 
ما كان معهم . ذلك أن سورناس خحصص هذا الغرض فصيلة من الحمالة يقوم 
كل رجل من رجاطا بزويد عشرة من اللحيالة محاجتهم الى السهام طوال القتال . 


وقد بدأ قراسوس عاياته الحربية في عام ٤ه‏ بالقيام بإغارة ناجحة على 
ابلحزء الشمالي من بلاد ما بين النهرين ء وكان حاكم هذه المنطقة يفتقر 
الى قوات كافية فاستولى قراسوس على عدد من المدن ترك فيها حاميات ثم 
انسحب الى سوريا لقضاء فصل الشتاء . وبي حلال هذا الفصل حشد قراسوس 
بعض الحيالة من سوريا وطلب ال آرتافاسدس ) dll — ( Artavasdes‏ 
آرمینيا وحليف روما - تزویده مدد من اللحيالة » ولکن قراسوس بدلا من آن 
يولي عنايته الى تدريب قواته تدريباً جدياً يعدهم إعداداً طيباً لحملة العام التالي 
إنصرف الى سلب كنوز المعابد ي بامبوتي (٠٥لط‏ ه8 = بوج ) وأورشليم . 


وي هذه الأثناء أنفذ أورودس الى قراسوس سفارة لؤاخذته على عدوانه 
والاستفسار عن أسباب ذلك . ويقال إنه ما أن آہى قراسوس الى السفراء أنه 
سيجيب على هذا الاستفسار في سلوقية على نهر دجلة حى انفج ر كير هم ضاحكاً 
وأشار الى راحة يده قائلاً « سوف ينمو الشعر هنا قبل أن تصل الى سلوقية » . 
وقد وفد كذلك على قراسوس ملك أرمينيا أرتافاسدس ليعد بتقديم خيالته ويلح 
على قراسوس أن يغزو بارثيا عن طريق أرمينيا . ولا كان معى ذلك أن عل 
قراسوس هدفه اقباتانا بدلا من سلوقية وتبعاً لذلك القيام بمحملة طويلة يسانده 
فيها حليف غير مأمون و نمكن مواقع مثل هذا الحليف من مديد اتصال الحملة 
بقاعدتما ۔ فإن قراسوس رفض تعدیل خطته - ومع ذلك فإنه تصور أن 
آرتافاسدس سیفي بوعده بو صف کونه حلیف روما . 
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ولا کان أورودس أیضاً قد تصور أن أرتافاسدس سيساعد قراسوس الى 
أقصی حد ممكن وأنه تبعاً لذلك سیواجه حرباً ي جبهتین › فنه قرر تقسم قواته 
فشان يتولى هو نفسه قيادة أحدهما ويقوم بغزو أرمينيا > ويتولى سورناس 
قيادة القسم الأخحر لمواجهة قراسوس والدفاع عن بلاد ما بين النهرين . وي 
الشمال الغربي من هذه البلاد > على ضفاف نهر بليق- أحد روافد الفرات ‏ 
إنخذ سورناس قاعدة له ي ي مکان يقع بین قارّهاي ( 18ء4٣‏ = حران ) 
وإخناي ( ممصطء] ) » حيث كانت تلتقي الطرق القادمة الى بارثيا من بابل 
وبلاد العرب وسوريا » ونشر سورناس قواته على امتداد الطريق الشمالي الممتد 
من قارّهاي شر قاً صوب الدجلة وكذلك على امتداد الطريق الحنويي الممتد صوب 
الفرات . وذلك ليكون تي وسع سورناس على هذا النحو اعاراض سبيل 
قراسوس سواء أجاء من الشمال أم من الغرب . 

وي ربيع عام ۳ه ق . م . عبر قراسوس الفرات على رأس قوة كبيرة 
تتألف من ۲۸٠٠١‏ من المشاة الكاملي العدة و ٠٠٠١‏ من المشاة اللحفيفي العدة 
و ٠٠٠٠‏ من اللحيالة . وبعد عبور الفرات وانضمام الأميربن العربيين أيجر 
الثاني والحاودونيوس على رأس خيالتيهما الى الرومان . زحف الغزاة جنوباً 
على الضفة الشرقية للفرات حى «كان يقع أمام بامبوفي حيث كان الطريق 
البري بلتقي مع النهر . وعندما أبلغ طلائعهم قراسوس آہم شاهدوا آثار حوافر 
خيل متجهة شرةاً » عقد القائد الروماني مجلس حرب لتقرير اللاطوة التالية 
الواجب اتباعها . وقد نصح الكوايستور قاسيوس لونجينوس متابعة الزحف 
على امتداد الفرات . ولكنه لا كان قراسوس قد تصور أن العدو آنحذ في 
الانسحاب خحوفاً منه . وكان ميال الى مطاردة العدو قبل أن يعيد تنظم قواته ۰ 
فإنه آثر اقتفاء أثر العدو وقبل ما عرضه أجر من أن يتولى مهمة إرشاد الغزاة . 
وتتهم المصادر القدعة أنجر بأنه قاد قراسوس عبر الصحراء ليقع فريسة سهلة 
اسورناس . ولكن بعض الباحثين ينفون عن أبجر هذه التهمة . وذلك على 
ساس أنه کان صديقاً لبوميي وآنه لم يفعل أکثر من آنه قاد قراسوس على 
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امتداد الطريق العرلي وهو الذي كان طريقاً جارياً مألوفاً تد عبر الصحراء 
وتاج اجتيازه يوماً ونصف يوم قبل بلوغ نہر بليق . بيد أن هؤلاء الباحثين 
يسلمون بأمرين رعا يؤيدان هذه التهمة . وأحد هذين الأمرين هو أن أجر 
هجر جانب الرومان قبل المعركة حين أدرك مصيرهم المحتوم . والأمر الآخر 
هو أن الطريق العرلي الذي اتخذته الطلائع البارثية المرتدة وسلكه قراسوس 
وقواته إذا كان طريقاً جاربا مألوفاً للعرب وجمالتهم » فإنه كان شديد الوطأة 
كتير الوعثاء على القوات الرومانية . ولا جدال ني أن اجر کان حبرا بهذه 
المنطقة ويعرف أنه كان يوجد الى جانب الطريق العربي التجاري طريق لحر 
أكثر أمتاً وسلامة وهو الطريق الذي كان البارثيون يسلكونه عادة بالسير على 
ضفاف الفرات من زيو جما ( 8۳aام2‏ ) حى قفو ر Nicephoridm ) ¢ gı‏ ( 
عند مصب نهر بليق . فلماذا لم ينصح أجر بانخاذ هذا الطريق ؟ كان الباعث 
على نصيحة مجر هو أن الطريت الأخير كان أكثر تعرضاً هجوم سورناس ؟ 
أم الرغبة في إرضاء قراسوس المتلهف على مطاردة العدو المرتد وفقاً لتصوره ؟ 
أم سوء تقدير أيجر لقدرة الرومان على تحمل مشاق الطريق العرني ؟ أم الغدر ؟ 
إنه لمن العسير ترجيح أي احتمال من هذه الالحتمالات ونحن في مأمن من 
الزلل . 

ومنذ العصور القدعة حى اليوم يؤخحذ على قراسوس أنه لم يشق طريقه 
عبر جبال أرمينيا ء حيث كان يصعب على اللميالة البارشين مهاجمة قواته › 
ولم يتفاد اجتياز الصحراء بالز حف جنوباً بمحاذاة الفرات . بيد أنه بحب أن 
يلاحظ آن أكبر حطر على قراسوس كان يكمن ني اللبيالة البارثيين . ون 
قراسوس - وقد جعل ساوقية هدفه - فإنه سواء اش طربقه عبر جبال أرمينيا 
- وكانت لا تقل مشقة على خيالته منها على حيالة البارثيين - أم مضى عحاذاة 
الفرات ‏ لم يكن آمامه مفر . إن عاجلا أو آجلاً . من أن يواجه الحيالة 
البارثين ني أرض مكشوفة . 

وما كاد قراسوس يبتعد عن الفرات حى وفد عليه مبعوثون أنفذهم 
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آرتافاسدس لإبلاغه بأنه إزاء قیام آورودس بغزو أرمینیا لا یستطیع تقديم المعونة 
الي وعد بها ٠‏ فأرغد قراسوس وأزبد وتوعد وضاعف سرعة زحفه بالرغم 
من تذمر رجاله نتيجة لمشاق الزحف عبر الصحراء . وزاد الطين بلة أن ما 
انتشر بين القوات الزاحفة من قصص عن قوة البارثيين وشدة فتك سهامهم 
خحفض روح الغزاة المعنوية . وني منتصف اليوم السادس من شهر مايو أو شهر 
يونية عام ۳ه ق . م . وصلت القوات الرومانية الى مر بليق فيما بين قارهاي 
وإحناي بعد أن أضناها اللحوع والعطش والتعب . ولا كان قراسوس لم جد 
هناك أثراً للعدو ء وكانت قد استبدت به الرغبة ني ملاحقة هذا العدو المارب 
على حد تصوره › فإنه بدلا من أن ٫‏ يستمع الى النصيحة ويقيم معسكرآ ججوار 
النهر ويريح رجاله ويقوم بعمليات استطلاعية » مر رجاله بتناول وجبة طعام 
على عجل وخحف جنوباً صوب إخناي للحاق بالعدو المارب ! 
ولم بکد قراسوس بیدا زحفه جنوباً حتی آباغه طلاتعه بزحف الباریین . 
فانسحب على الفور أججر والحاودونيوس ميالتيهما وشرع قراسوس ني تنظم 
قواته الكاملة العدة على هيئة مربع استعداداً وض المعركة . وكان الضلع الأيسر 
للمربع يستند الى ضفة نهر بليق وحمي الضلع الأيعن بوبليوس قراسوس - ابن 
القائد العام - على رأس قوة منفصلة من اللحيالة الغال وعاني كتائب من المشاة 
الكاملي العدة و ٠‏ رجل من المشاة اللعفيفي العدة . ولكن البارثيين أقبلوا على 
القوات الرومانية قبل اكتمال تكون المربع فأمر قراسوس ابنه بوبليوس 
عهاجمة العدو وشغله الى أن م تكوبن المربع . وعندما تراجع البارثيون 
لاستدراج مهاجميهم بعيداً عن القوات الرومانية الرئيسية وكانت تفوقهم 
أضعافاً مضاعفة . أغرى ذلك التراجع بوبليوس على التمادي ني مطاردة 
الباريين ٠‏ ولکنهم على حين فجأة استداروا وأحاطوا عطار دم وأفتوهم 
عن آحرهم تقريباً وكات بوبايومن من بين الان لقو امصرعهم .وبع فاك 
زحف البارثيون على المربع المكتمل وأصلوه وابلاً من قذافهم حی آرخی 
الليل سدوله فانسحبوا لعجز هم عن إصابة المدف بإحكام ني أثناء اليل . وتحت 
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جنح الظلام انسحبت القوات الرومانية الى قارهاي تاركة وراءها ٠٠٠٠١‏ ٠ن‏ 
الحرحى تحت رحمة البارثيين الذين قضوا اليوم التالي ثي أحذ قسط من الراحة 
وني القضاء على الشاردين من القوات الرومانية . ولا لم يكن ني وسع قراسوس 
سواء البقاء ي قار هاي لافتقارها الى ما باز مه من الو نة ولعدم وجود قوات 
احتياطية ني سوريا بمكن أن هب لنجدته » أم الاجتراء على اجتياز الصحراء 
وعبور الفرات » فإنه قرر الانسحاب في مساء اليوم الثامن من الشهر ( مايو أو 
بونيه ) الى بلدة سيتاقا ( هعصه8 ) عند سفوح جبال آرمينيا على أمل أن 
تحی الحبال قواته من هجمات الحالة البارثيين ء ولكن الدليل ضلله لكي 
عل النهار قبل وصوله إلى هدفه . وأسوأً من ذلك آنه فقد سيطر ته على رجاله 
فانفرط عقد نظامهم » وأن الكوايستور قاسيوس لونجينوس رفض المضي في 
هذه الحاهات وقرر العودة الى سوريا على رأس ٠٠١‏ من خيالته . بيد أن 
أوقتافیوس - مساعد قراسوس جح بي بلوغ سیناقا مع ٠٠۰‏ من رجاله عند 
بزوغ الفجر ووقف داخل الأسوار ينتظر وصول قراسوس . وعندما رى 
آوقتافيوس قائده قراسوس فوق تل على بعد میلین منه ولیس معه إلا أریع 
كتائب والعدو على مقربة من هذه القوات القليلة ترك الأسوار وخحف الى قائده 
وصحبه . ولكن العدو لم يقم بالمجوم المنتظر . ذلك أن سورناس بحا الى 
الحديعة بأن عرض على قراسوس المدنة وتأمين انسحابه اذا عقد معه معاهدة 
بعترف فيها بالفرات حدوداً لبارثيا . وإزاء هياج الحنود الرومان وإلحاحهم 
ني قبول العرض . اضطر قراسوس صاغراً الى التفاوض مع العدو برغم 
إدراكه أن الأمر لم يكن إلا خحدعة . وعندما قبل قراسوس الفاوضة وترل 
من الحبل للقاء سورناس أصر القائد البارثي على إحضار جواد ليركبه قراسوس 
بحجة أن المعاهدة بحب أن توقع على الفرات عند حدود بارثيا لأن الرومان 
يلون الى إغفال معاهدا م . و عندما أدرك أوقتافيوس وبعض الضباط الذين 
رافقوا قراسوس أن البارثيين كانوا بمدفون الى سر قائدهم . وقع اشتباك بين 
الفريقين قتل فيه قراسوس وعدد كبير من المحنو د الرومان . 


وبهذه المأساة انتهت حملة قراسوس المنكودة الي راح ضحيتها حوالي 
e‏ قتيل و ٠٠,٠٠٠‏ أسير » ولم ينج منها إلا حوالي ٠١,٠٠١‏ تمكنوا 
من الوصول الى سوریا حیث شکل منهم قاسیوس لونجینیوس فرقتین 
للدفاع عن هذه الولاية . ومن سخرية القدر أن سورناس لم يعمر طويلا بعد 
قراسوس » لأن خحوف أورودس من أن يتطلع قائده البارع المظفر الى العرش 
حدا به الى إعدامه . وبطبيعة الحال اسبردت بارثيا كل بلاد ما بين النهرين 
حى الفرات با في ذلك نصيبين وجوردويي . بيد أن إعدام سورناس أدى 
الى فشل ححطة بارثيا لغزو سوريا ي عام ۲ه ق . م . وإذا کان باقوروس بن 
أورودس غزا سوریا تي عام ۵۱ ق. م . فإِن الفارق کان کبیراً بین جیشه 
وجيش سورناس . حقاً إن فرسانه نجحوا ي اكتساح المناطق المكشوفة وف 
إثارة الناقمين على الحكم الروماني ولكنهم فشلوا في اقتحام أسوار 
أنطاكية . وعندما حاولوا الاستيلاء على مدينة أنتيجونياء نصب هم قاسيوس 
لونجينوس كياً ودحرهم . وعندما تول بيبولوس حكم سوريا تجح ني إثارة 
شکول أورودس ني ابنه باقوروس ما دی الى استدعائه وإن کان جزء من 
جیشه قضی الشتاء ني قورهستیقی ( اء ) ولم ینسحب آخر 
فارس بارلي شري الفرات إلا في صيف عام ٠١‏ ق . م . وإزاء اندلاع ميب 
الحرب الأهلية بعد ذلك ببضعة شهور وما تيع ذلك من أحداث جسام لم بحاول 
الرومان الثأر هز عة قراسوس ومصرعه قبل انقضاء ثلاثين عاماً . 


ثانياً - فتوحات يولیوس قیصر 
١‏ - بلاد الغال فيما وراء الألب قبل فتوحات قيصر“ : 
كانت هذه البلاد تتألف من قسمين رثيسيين متفاوتين ني المساحة تفاوتاً 
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كبيرآً . وكان أصغر هذين القسمين يقع في انوب الشرق ما يعرف اليوم 
بغر نسا وتتكون منه الولاية الرومانية « غاليا فيما وراء الألب » أو غاليا الناربونية 
وهي الولاية ابي عرفا أن الرومان أنشأوها حوالي عام ۱۲۰ ق . م . وکان 
القسم الأكبر عبارة عن المنطقة الفسيحة الممتدة من الولاية الرومانية وجبال 
البرانس جنوباً الى مصب نر الراين شمالا ومن نهر الراين شرقاً حى المحرط 
الأطلسي والقنال الإنجليزي ومحر الشمال غرباً » أي على وجه التقريب أغلب 
فرنسا وسويسرا وبلجيكا . وكان الرومان يطلقون على هذه المنطقة الفسيحة 
« غاليا قوماتا » ( هاه ملا« ) أي بلاد الغال أصحاب الشعور الطويلة . 
وكانت تعيش ني « غاليا قوماتا » قبائل كثيرة تتألف من عناصر خليطة > 
ولكن العنصر الغالب في أكر هذه القبائل كان من سلالة القلت الذين أحذوا 
يعبر ون الراين ويفدون على بلاد الغال منذ حوالي عام ۸٠٠١‏ ق . م . أفواجاً 
تلو آفواج حى شغلوا ابحانب الأكبر من وطنهم ابحديد وخاصة منطقته 
الوسطى فيما بين نهر السين والارن شمالا وهر اللوار جنوباً . وقد استوعب 
الغز اة السكان الأصليين باستثناء أهالي أكويتانيا ني الحنوب فيما بين اللوار 
والبر انس » حيث ظلت الغلبة للعنصرن الليجوري والأيبيري . وكان البلجيق 
أحدث الغزاة القلت . فقد وفدوا حوالي عام ۲٠١‏ ق . م . واحتلوا المنطقة 
الواقعة شمالي السين والارن . وكانت تجري ني عروق البلجيق دماء جر مانيةء 
ولعل أن هذا يفسر إختلاف لختهم عن لغة القلت الحرين . ولم تلبث جماعة 
من البلجيتق أن عبرت القنال الإجليزي واحتلت اللنزء انوي الشرقي من 
بریطانیا . وی ضوء ما عرضناه بمکن تقسم سکان « غالیا قوماتا» الى ثلاث 
8 537 ی C. Jullian, Hıst. de la Gaule, IF, 4th ed., 1921; C.A.H.,‏ 
A. Grenier, Les Gaulois 1945; T.G.E. Powell, The Celts, 1958; R.‏ 
Lantiler, J.R.S., 1946, pp. 76 ff.; P.-M. Duval, Historıa, 1956, pp. 238 ff.;‏ 


Marsh, Roman World, 3rd. ed., 1965, pp. 194-7; Scullard, 1970, pp. 130- 
g2, and n. 3 p. 427. 
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مجموعاٿت وهی : البلجيق ( ءوعاە8 ) ي الشمال › والقلت ( مااع ) 
بأدق معى هذه الكلمة تي الوسط » والا كويتاني ( نصهانسهه ) في الحنوب . 


وكانت حضارة الغال حضارة خليطة تتسم بعظاهر التقدم ي بعض النواحي 
وبمظاهر التأحر ني بعضها الآحر . فقد كان الغال يزاولون الزراعة وتربية 
الحيوان وعلى قدر من المهارة ي استخراج المعادن وصناعتها . وبفضل وفرة 
الأنمار الصالحة للملاحة استطاعوا تنمية تجار مم الى حد كبير . ومن أجل 
معاملام التتجارية لفوا استخدام العملة » وكان بعضها إغريقية والبعض الأخر 
قومية سكوها على مط النماذج الإغريقية . 


وتتضح آبرز مظاهر التأحر بين الغال تي المجال السياسي . ذلك أنه من 
ناحية لم یکن عندهم إلا عدد قليل من المدن الصغرىمثل أفاريقو م Avaricum)‏ = 
بورج ¢ BourgeS‏ ) وقنابوم ( ”س طھ«ەC‏ = آورلیان ) > ومن ناحية أخرى 
كانوا بنقسمون الى عدد كبير من الوحدات القبلية الصغرى ( اعدم ) على حد 
تعبير قيصر . ونستطيع أن نلمس تطورهم السياسي ني اتجاهين . كان أحدهما 
هو اليل نحو إدماج هذه الوحدات القبلية الصخرى بي وحدات قبلية كبرى 
يدعو ها قيصر دولا ( 8ادانا) ) . وقد کان هذا التطور أبرز ما يكون في 
بلاد الغال الوسطى » على حين أن الوحدات الصغرى كانت أطول بقاء ي 
أكويتانيا وكذلك ني بریطانیا حیث لم تبداً آولى محاولات تكوبن وحدات 
کبری إلا عند غزوة قيصر . وقد كانت « دولتا » الأيدوي ) Aedui‏ ( 
والأرفرني ( Arverni‏ ) قوی دول الغال .» وعملت كل من هاتين الدولتين 
على أن تربط بعجلتها دولا أضعف منها بروابط تفاوتت من المحالفة الى 
التبعية . ولم يكن من شأن نشاط كل من هاتين الدولتين الكبريين في بسط 
نفوذهما على جير اما مساعدة تحقيتى الوحدة بين الغال وإعا إعاقتها يسبب 
ما أفضى اليه ذلك النشاط من الصراع المرير الذي نكبت به الحياة السياسية ي 
يلاد الخال . 
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وكان الاتجاه الآحر ي تطور الخال السياسي هو التحول من نظام الحكم 
ملكي الى نظام الحكم الأرستقراطي . ومرة أخحرى كان هذا التطور أظهر ما 
يكون ني بلاد الغال الوسطى . وكان قوام نظام الحكم الأرستقراطي جلا 
الشيوخ يتألف من النبلاء وحا کاً واسحداً أو أ كار لمدة عام واحد . بيد أنه کثر ا 
ما تهدد استقرار الأوضاع ابلحمهورية إما حاولات الأسر المالكة القدعة إعادة 
النظام الملكي وإما عاولات واحد أو آنحر من النبلاء الأقوياء الطموحين 
الاستيلاء على السلطة والانفراد بعقاليد الحكم . وتبعاً لذلك ثكبت الحياة 
السياسية ني بلاد الخال بعامل آخحر من عوامل التناحر والاضطراب وعدم 
الاستقرار » نما جعل توحيد الغال أمراً عسير الخال . 

وقد ساعدت طبيعة تكون المجتمع على هذا التناحر والاضطراب وعدم 
الاستقرار . ذلك أن الأروة والنفوذ السياسي كانا من نصيب النبلاء (وهم 
الذين يدعوهم قيصر الفرسان ٠‏ هدوع ) ورجال الدبن ( وهم الذين كانوا 
یعرفون باس درویداي . اه٥‏ ) . وأما الزراع والصناع الأحرار فام 
لم يكونوا ئي وضع أفضل كثيرآً من وضع الموالي . وكان النبلاء يتنافسون على 
الفوز بأكبر عدد نمكن من الأتباع سواء من الأحرار أم من العبيد » ما كان 
ييسر للنبلاء الأقوياء حدي سلطة الحكام . 

ودنا قيصر بان مهام الدرويداي“ لم تكن مقصورة على الشتون الدينية 
بل كانت تشمل كذلك التعلم والفصل ني المنازعات البي تنش بين الأفر اد وكذللك 
بين القبائل » ما أ كسبهم نفوذاً سياسا كبيرآً » وباً-ہم كانوا يؤلفون طبقة متازة 
معفاة من الضرائب ومن اللحدمة العسكرية » ويأن هذه الطبقة كانت منظمة 
تنظيماً دقيقاً » ها رئيس يتتخبه جميع أفراد الطبقة لمدى الحياة . وها كذلك 
مجلس ينعقد سنوبً ني إقليم القارنوتس ( ا٠ء«‏ ) . ولا كانت القرائن 
توحي بن الدرويداي لم يكونوا قل من النبلاء انقساماً على أنقسهم . فإنه 


(5) Caes., B.G. VL 183; T.D. Kenûrik, The Druids, 1927; Stuart Piggott, 
Fhe Druids, 1968. 
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لم يكن همم أثر ملموس ني تحقيق وحدة الغال برغم الفرص الي هيأما هم 
مكانتهم الممتازة وسيطر م على الديانة الي كان الغال جميعاً يدينون بها . 
ومعلوماتنا عن مذاهب الغال الدينية قيل الفتح الرومالي معلومات محدودةء 
لأن هذه المعلومات مستمدة من الأوضاع ني العصر الروماني عندما طراً عليها 
تغبر كيير نتيجة لتشبيه الآلمة والمذاهب الغالية بالالمة والمذاهب الرومانية . 
ويذ كر قيصر ستة من آبرز اللهة الغالية الي شبهت بالالة الرومانية : مرقوريوس 
( sلااسMru‏ ) وأبولو ومارس ویوبیتر ومینرفا ودیسباتر ) ( ۵10 5اط ) . 
ويفهم ما یرویه قیصر آنہم کانوا یعتقدون تي تناسخ الأرواح”" . هذا الى آن 
ما برويه مصدران آنحران“ عن عقد قروض تستحق السداد في العالم الآلحر 
یم عن اعتقاد الغال في وجود حياة ثانية تماثل الحياة الدنيا . وتذ كر مصادر 
عديدة ") أن الغال كانوا بقدمون لالمتهم قرابين بشرية . 
وقد كان الفرسان يتكونون من النبلاء ويؤلفون القوة الرئيسية في جيوش 
الغال . وأما المشاة وكانوا يتكونون من الأتباع الأحرار ومن العبيد فإن دورهم 
کان ني الغالب دوراً ثانویاً › ألم إلا إذا استشنينا الملفتي Helvetii ) ٠‏ ( 
-فيما بين ميرة جنيفا والراين وجبال الچورا آي ني سويسرا- والنرفي 
( ناه ) ني أقصى الشمال » فقد كانوا يعتمدون كثيرآً على المشاة. ‏ 
وإزاء ما أوردناه عن عوامل الفرقة والتنااحر ني داحل كل دولة وكذلك 
بین كل دولة وآخحری من دول الغال » لم يكن ني وسع الخال القيام بمجهود 
حربي فعال ضد خحصم قوي . وقد زاد ي إضعافهم وعجز هم عن متابعة القتال 
أمداً طويلا ميلهم الى التفرق بعد المعركة إما للسلب وإما للعودة الى ديارهم . 
Caes., B.G., VI, 17; 18.‏ )6( 
Caes., B.G., VI, 14.‏ )7( 


(8) Val. Max., IL, 6, 10; Pomponius Mela, EIL, 2. 
(9) e.g. Lucan., I, 466; Diod., V, 31. 


)۱١(‏ يدل قيصر اللفتبى تي عداد الغال )٩411(.‏ وبعتبرهم أكثر الخال شجاعة وقدرة عل 
القحال )1 (Caes., B. G. IL,‏ 
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۴ - سبب التدخل الروماني في غاليا قوماتا : ر أنظر خريطة بلاد الغال ) 

حين أنشاً الرومان ولاية غاليا فيما وراء الألب كانت أقوى قبيلتين أو 
دولتين ني وسط غاليا قوماتا هما قبيلة أو دولة الأيدوى الى انوب الغرني 
من مدينة دیون المالية - وجار ها ابلحنوبية قبيلة أو دولة الأرفرني . وتي خلال 
تراع هاتين الدولتين على الفوز بالسيطرة على المنطقة الوسطى ساعد الرومان 
أصدقاءهم الأيدوي على تحقيق بخيتهم . بيد ن الرومان عزفوا بعد ذلك لمدة 
طويلة عن التدحل ني شئون دول غاليا قوماتا ء وذلك برغم أن هذه الدول 
كانت تدين بإنقاذها من الغزاة الذين وفدوا عليهم من وراء الراين -التيوتون 
والقيمبري ورفاقهم - الى انتصار ابمحيوش الرومانية على هؤلاء الغزاة . وحوالي 
عام ٠‏ ق . م . آلت السيطرة على وسط غاليا قوماتا الى الأرفرني في عهد 
ملكهم قلتيلوس ( سلتا ) والد الرعم المشهور ٹرقینجتوريكس 
Vercingetorix }‏ ( . غير أن الأيدوي لم بلبژوا أن استردوا سيطر م 
ثانية واحتفظوا ہا حى عام ٦١‏ ق . م . وإزاء نقمة السكوالي ( اصوسيم؟ ) 
جيرا هم الشرقرين ا ی ن ان ا ر 
u‏ حماقة كبر ى بأن ناشدوا المساعدة من اريو ڈیستوس ( 8هایاە 4 ) » 
وكان ملك شعب قلتي ( أو جرماني على حد تعبیر قیصر "' ) کبیر یدعی 
سويي ( u6‏ ) وبزل شرف الراين . وبقضل هذه المساعدة آنزل السكواني 
هزيمة حاسمة بالأيدوي ولكنهم اضطروا إلى النزول لأريوفيستوس عن سهل 
الأازاس وكان جزءاً من إقليمهم . وقد کان من جراء احتلال ريو فيستوس 
سهل الألزاس بقوة كبر ة تزايدت على مر الزمن بقدوم فوج تلو آخحر من رعاياه 
النازلين شرتي الرابن أنه أصبح يشكل خطراً كبيراً على السكوالي والأيدوي 
ما حدا بهم الى التالف سوبا ني وجه هذا اللحطر المشترك . وعندما ام محقق 
هذا اال المدف المنشو د وتثكب التحالفون بز عة فادحة . اجه الأيدوي 


1) Cf. Caes., B.G., Il, 1; 33; IF, 3-4; 29 et passim. 
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الى أصدقا م الرومان يناشدو بم المساعدة . وني أواخحر عام ٠١‏ ق.م. 
أصدر السناتو قراراً يوصي حاكم ولاية غاليا فيما وراء الألبعندئذ وكل من 
مخلفه ني حكم تلك الولاية بحماية صوالح الأيدوي وغير هم من أصدقاء الرومان 
بقدر ما تسمح له ظروف ولايته . وإزاء انشغال الحاكم الروماني بالثورة الي 
نشبت بين الألوبرجس ني ذلك العام ولم تخمد إلا ني العام التالي لم يتلق 
الأيدوي أية مساعدة من الرومان . بل إن السناتو لم يلبث أن استجاب الى 
مساعي أريوقيستوس واعترف به ي عام ۵۹ ق . م . ملكاً وصديقاً للشعب 
الرومlن‏ ) quod rex appellatus esset a Senatu , qiod amicus...‏ ( . 
ويقر قيصر بسئوليته عن إقناع السناتو بالاستجابة الى مطلب 
اريو فيستوس"" » دون أن يفسر سبب ااذه هذه اللحطوة ني أثناء قنصليته . 
والواقع أنه يصعب تفسير هذه اللحطوة الي كان من شاا دعم مركز 
أريو يستوس وتشجيعه على التوسع ني بط سلطانه . 

وني هذه الأثناء آلت مقاليد الأمور ني دولة الأيدوي الى فريق معاد 
لارومان کان ینز عه رجل یدعی دومنورکس ( ×اعه‌صصس٥‏ ) . وقد رآی هذا 
ازعم إنقاذ وطنه من المخاطر الي كانت تتهدده بالتفاهم مع اللفتي ‏ وكانوا 
يعيشون حيث تو جد اليوم سويسرا ويعانون من ضغط القبائل القلتية (اب حر مانية) 
النازلة شرتي الراين . وأصبحوا ني قلق شديد من جراء وجود قوات 
أريوقيستوس على مقربة منهم . وإزاء ذلك لم بجد دومنوريكس صعوبة ف 
إقناع الملفتبي با لمجرة من بلادهم وانخاذ وطن جديد هم في غرب غاليا قوماتا 
فيما بين هري اب ارون واللوار . وعلى هذا النحو كان املفتيي بتخلصون من 
حالة القلتق الى كانوا يعيشون فيها وني الوقت نفسه كان الأيدوي بفوزون 
محلفاء أقوياء يناصرونهم . وعندما استقر رأي اللفتيي على المجرة الى موطتهم 
الحدید حدوداً یوم ۲۸ من مارس عام ٥۸‏ ق . م . لبدء تنفيذ رحلتهم . 


(12) Caes., B.G., L 43, 5. 


0۹۰ 


۳ فتوحات قیصر 0 


مر بنا آنه حین کان قیصر یتولی قنصلیته ني عام ۵٩‏ ق . م . منح عقتضی 
قانون فاتینیوس حکم ولاية غاليا هذه الناحية من الألب وإلّوريقوم وأن السناتو 
أضاف الى ذلك ولاية غالبا فيما وراء الألب » وأنه بعد انتهاء عام هذه القنصلية 


(۱۳) إن مصدرنا الرئسي ي هذا الصدد هو و مذ كرات يوليوس قيصر عن المرب الخالية ۾ . 
Commentari de Bello Gali )‏ ) . وتقع هذه اذ كرات ئي سبعة أجزاء أضاف الا 
أحد فباطه ولوس هر تيوس ) Avis Hirti08‏ ) الحزء الثامن . ولا تزال تواریخ تألیف 
هذه المذ كرات ونشرها مغار جدل بين الباحثين. ولا كان كل جرء من الأجزاء السبعة يتناو 
آحداث عام واحد بعبثه من أعوام الحملة على حين أن الزء التامن يتناول أحداث عامي ٠ه‏ 
و ٠٠‏ ق.م فإن بعض الباحثين رون أن الأجزاء السبعة الأو نشرت على التوالي عاماً فعاماً آو 
ي جموعات عل فترات متفرقة» بيا برى البعض الآحر أن هذه الأجزاء نشرت سوياً ي مجموعة 
واحدة حوالي عام ۱ه ق.م. وها يكن من آمر ذلك فونه لا حلاف على آن م المذ كرات » 
استندت على التقار ر السنوية الي كاں قيصر يوافي الستاتو ہا . ولا حلاف كاك على أن 
«المذ كرات ليست تارا بأدق معى الكلمة» وإن كان قيصر قد استخدم في“ صياغبا أسلوباً 
رصياً يم عن كفاية أدبية عالية . آنظر : 

Frank E. Adcock, Caesar ag a Man of Letters, 1956, esp. pp. 7T ff. 

ويشك بعض الباحثين يي أمانة قيصر من حيث تحريه الدقة ني عرض الوقائع > أنظر : 


M. Rambaud, L'art de la déformation historique dans les commentaires 


de Cësar, 1953; G. Walser, Cesar und die Germanen, 1956.‏ 
بيد أن أعلب الباحشن ميلون الى أن الك لا برقى الى أمانة قيصر بوجه عام تي سرد 
القائع > إلا آن الدوافع الي يقدمها تعليلد لتصرفاته تقتقي التمحيص حيصا دقیقاً > کا 
أن الأعداد الي يذ كرها للقوات العادية تحتاج الى تعديل . آنظر : 


C.A.H., IX, p. 537 n. 1; J.P.V. Baldson, J.R.S, 1953, pp. 161 ff.; Greece 


and Rome, 1957, pp. 19 ff.; AN. Sherwin-White, JR.S., 1958, pp. 
3188 ff.; D. Tempe, Historia, 1965, pp. 189 ff; Sculard, 1970, n. 5 
PP. 427-8. 


المراجم : 


T. Rice Holmes, Caesar's Conquest of Gaul, 1911; C. Julian, Hist. de 
la Gaulle, III, 2nd ed., 1920; Vercingetorix, 1963; L.A. Constans, Guide 
illustré des campagnes de Cësar en Gaule, 1929; C.A.H., IX, pp. 550-73; 
Marsh, Roman World, pp. 198-211; O. Brogan, Roman Gaul, 1953; E. 
Thevenot, Les Eduens n'ont pas trahi, 1960; J. Harmond, Une Cam- 
paigne cësarienne: Alesia, 1967; Seullard, 1970, pp. 132-8, and n. 5 
PP. 427-8, n. 7T p. 428. 
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ظل قيصر ي روما بحجة حشد القوات اللازمة ولكن الباعث الحقيقي كان 
رغبته في الانتظار الى ان يطمان الى صدور تشريعات قلوديوس الي اتفق 
عليها . 


المرحاة الأول : عام ۸ ق.م. 

حوالي منتصف مارس عام ۸ه ق . م . أتت قيصر رسالة عاجلة فحواها 
أن الهلفتيي محتشدون على الضفة اليمى لنهر الرون تجاه مدينة جنيف الحديثة 
استعداداً لاجتياز الولاية الرومانية > فخف قيصر الى ولاية غاليا فيما وراء 
الألب ووصل الى مكان بالقرب من جتيف حيث علم أن اللفت هلفتیی ۰ رجالا 
ونساء وأطفالا وكذاك کل آفراد ربع قبائل من جیر اہم N‏ 
Raurici )‏ ( والتولينجي ) Toulingi‏ ( والاتوفقر " ) Latovici‏ ( 
والبوبي » ( اه8 ) أي حوالي ۳٣۸۰۰۰‏ نسمة ربعهم رجال قادرون على 
القتال أحرقوا مساكنهم ويريدون هجرة مواطنهم وأم يلتمسون السماح 
رور کن .اود الرومانية ر و ثلاث فرق ي 
أكويليا بولاية غاليا هذه الناحية من الألب وفرقة واحدة ي جنيف فيما وراء 
الألب . فن توریع قواته على هذا النحو قبيل بدء العمليات الحريية ف عام 
۸ ق . م . يوحي بان فکرة مبادرته الى القيام بفتوحات فيما وراء الألب 
في بداية بروقنصليته لم تطراً على ذهنه إلا عندما هياً له اللفتيى الفر صة الى 
کان یتحینها . 

وقد رد قيصر على التماس الملفتيي ورفاقهم طالباً مهلة من الوقت یتدبر 
فيها الأمر »> واستغل هذه المهلة ني تحصين الضفة اليسرى لارون جنولي مير ة 
جنيف م بلغ اللفتيي رفضه السماح هم يدحول الولابة الرومانية . ولعل أن 
يكون قيصر قد رفض التماس الملفتي ليضطرهم الى البقاء ي بلادهم فينقذ 
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بذاك الولاية الرومانية فيما وراء الألب من حطر مزدوج . ذلك أن هجرة 
الملفتيبي من مواطتهم كانت تكشف الولاية الرومانية وتعرضها اضغط 
القبائل القلتية ( ابحرمانية ) القوية النازلة شرقي الراين . كا أن استقرار الملفتيي 
ي مواطنهم الحديدة كان بتهدد ساامة الولاية لشدة قرب هذه المواطن من 

جزء من الولاية كان غنباً بالقمح وي الوقت نفسه لا حميه حواجز طبيعية . 

ول ي محاولة جدية لتحدي قيصر واقتحام سبيلهم عبر الولاية 
الرومانية لأنہم لم يابثوا أن حصلوا عساعدة دومنوريكس على موافقة السكوالي 
على المرور بإقليمهم . وحيث أن السكواني كانوا يؤلفون دولة مستقلة ء ۽ فاته 
لم يكن لدى قيصر أي مبرر مشروع لاتدخل ي شئوم أو اعراض سبيل 
الملفتيي إلا إذا وقع صراع خطير بينهم وبين الأيدوي حلفاء الرومان. ومع 
ذلك فإن قيصر صمم على التدحل ي شئون دول الخال المستقلة . وقد صادف 
تصرف قيصر على هذا اللحو نقداً شديداً ولكن قيصر برر تصرفه بضرورة 
حماية الولاية وتأمين سلامتها . والواقع أن هذا التصرف كان متمشيآ مع السياسة 
الى دأب الرومان على اتباعها وكانت دف داعا الى حماية الحدود الرومانية 
بالحيلولة كلما أمكن دون قيام أية دولة قوية بالقرب من هذه الحدود مثل 
ERE MGS‏ . ولالم تكن 
لدى قيصر قوات كافية تمكنه من التدخل فورآ . فإنه سرع الى ولاية غاليا 
هذه الناحية من الألب حيث حشد فر قتين جديدتين ضمهما الى الفرق اثلاث 
اللوجودة هناك وعاد على رس هذه الفرق اللحمس الى يلاد الغال حيث عبر 
الرون شمالي التقائه مع بر الساعون . وي هذه الأثناء كان اهافتيي قد اجتازوا 
إقلم السكواني وعبر الحانب الأ كبر منهم نهر الساعون ودخل إقلم الأيدوي . 
E‏ وهياً لقيصر 
الذريعة اللاز مة للتدحل عناشدته المساعدة . 

وعندما بادر قيصر الى تقدم المساعدة المنشودة للأيدوي واجه بي أول 
الأمر : بعض التاعب . ولكنه لم يلبث أن اشتبك مع الفلمتيي بالقرب ەن 
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بیبر اقی ( ما84 = أوتان ء ص4۵ . عاصمة الأيدوي ) ني معركة عنيفة 
أنزل فيها بالمهاجرين خسائر جسيمة . وإزاء ذلك وامتناع أهالي هذه المنطقة 
عن تقد أية مساعدة للهلفتيي و صحبهم خوفاً من قیصر لم جدوا مناصاً من 
السام . وبناء على طلب الأيدوي سمح قيصر ب لحماعة من المهاجرين ( وكانوا 


من قبيلة البويي ) بالاستقرار ي إقليم الأيدوي ٠‏ وأما البقية الباقية فإن قيصر 
اكتفى بإرغامهم على العودة الى بلادهم . 


ب -أريوفیستوس : 

ولا أدل على الأثر العميتق الذي أحدثه انتصار قيصر على اللفتيي 
وصحبهم من أن أغلب دول غاليا قوماتا الوسطى أنفذت البعثات الى بيبر اقي 
لتهنئة قيصر والشكوى اليه ٠ن‏ عسف أريوفيستوس بالأيدوي والسكواني 
وغيرهم من الغال ‏ وحثه على العمل على إنقاذ بلاد الغال من المخاطر الي 
كانت تتهددها من جراء استمرار تدفق اللححافل القلتية ( الحرمانية ) من وراء 
الرابن . وإزاء ما لسه قيصر من الفزع الشديد الذي أثاره أريويستوس 
ي الغال » أدرك عندئذ فقط ضخامة وة ريو فيستوس وه دى خطره على روما 
ولا سيما أن القلت ر الحرمان ) وقد أصبحوا يعتادون التوافد عبر الرابن ربا 
يتكاثر عددهم الى حد يغرمم على أن حذوا حذو القيمبري والتيوتون من قبلهم 
فيتكرر غزو الولاية الروه‌انية والانقضاض على إيطاليا . ولا كان السناتو 
بلیعاز من قيصر - قد اعرف منذ حوالي عام بأریو ٹیستوس ملكا و صديقاً 
للشعب الروماني » فإنه كان يتعين على قيصر أن يعمد الى الزج بأريوفيستوس 
ي موقف المتحرش بأصدقاء روما لكي يعطي قيصر بذلك ذريعة للاشتباك معه . 
وتبعاً ذلك طلب قيصر مقابلة أريوشيستوس للاحتجاج على سوء المعاملة الي 
يلاها منه جرانه . وعندما رفض أربو فيستوس مقابلة قيصر » استند قيصر على 
القرار الذي كان السناتو قد أصدره ثي عام ٠١‏ ق . م . موصياً حاكم الولاية 
اارومانية عندئذ وكل من حلفه ثي حكمها محماية صوالح الأيدوي وغير هم 
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من أصدقاء الرومان › ووحه ال اريو قیستوس إنذاراً بأمره فاه أن يدع 
الأيدوي وغيرهم من أصدقاء روما يعيشون ‏ ئي أمن وسلام وبآن يوقف تدفق 
أفواج القلت ر الحرمان ) من وراء الرابن على بلاد الغال . 


وعندما رفض أريوفيستوس الإنذار وتواقرت الأنباء بن أفواجاً جديدة 
من شعبه وصلت الى الضفة الشرقية للراين ١‏ قرر قيصر أن يبدا اهجوم فوراً 
قبل أن تعبر هذه الأفزٰاج الرابن وتشد أزر آريوڭيستوس . وقد تقدم قيصر 
سریعاً حتی وصل الى فسونتیو ( ٥نا۸ ۷٥‏ = بزانسون ) ولکن اقرابه من 
القلت ر الحرمان ) أثار ني جنوده فزعاً شديدآ كاد أن يصل الى حد الفتنة »> غير 
أن قيصر تمكن سريعاً من السيطرة على الموقف . وكان ذلاك المرة الأولى وكذلك 
الأخبرة الي اهز فيها ولاء الحنود لقيصر طوال حملاته الغالية . وبعد ذلك 
زحف قیصر O‏ 
وعندئذ وافتق أريو شيستوس على عقد مر مع قيصر . وبعد فشل الؤعر وبعض 
المناورات » اشتبك الفريقان ي معركة طاحنة قام فيها بوبليوس قراسوس 
بدور بارز ساعد على سحق قوات العدو ( منتصف سبتمبر عام ۵۸ ) . وقد 
حكن أريو فيستوس من النجاة والفرار مع من فر من رجاله الى وطنهم شري 
الراین » ولکنه ظل نی وفاته حوالي بداية عام ۳ه ق . م .۶ مصدر قلق 
لقيصر - على نحو ما سری . 

وقد كانت التتيجة الماشرة هذا النصر أن قبيلة السويي فقدت متلكاما 
غربي الرابن وأن اللححافل الي كانت قد وصلت الى الضفة الشر قية لاراين آثرت 
السلامة والعافية وقفلت راجعة الى بلادها . بيد أن قيصر أدرك آنه إذا بادر 
بالانسحاب الى الولاية الرومانية ‏ وفقاً للسياسة الي اتبعها الرومان حى ذاك الوقت 
تارك دول غاليا قوماتا الوسطى تتابع تناحر ها ني حرية كاملة دون تدخل في 
شونا . فإن ذلك کان سيتيح للقات ( الحرمان ) الفرصة لعاودة غزو بلاد 


(14) Caes., B. G, V, 29. 
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الخال وبناء قوة كبيرة تنطوي على مخاطر جديدة للرومان . وتفادياً لحدوث 
ذلك رآى قيصر آنه لم يكن هناك سبيل إلا آن يتولى الرومان الدفاع عن حدود 
الراين وبسط السيطرة الرومانية على غاليا قوماتا بأجمعها . ويم عن هذه السياسة 
الحديدة ‏ دون المصارحة جهاراً با - أن قيصر اتخذ عدة خحطوات كانت 
أولاها هي أنه ترك فرقة تقضي شتاء عام ٥۷ /٥۸‏ ق . م . في فسونتيو بقلم 
السكواني تهيداً للخطوة التالية . 


المرحلة الثائية : عام ۷ ق.م. 


ا البلجيق : 

وكانت اللعطوة التالية هي إخحضاع البلجيق لتم السيطرة على الراين . وقد 
فطن البلجيق الى نوايا قيصر فقضوا فصل الشتاء ي الاستعداد لواجهته ‏ ولا 
سيما أن زعماء الغال المناهضين للنفوذ الر وماني استحثوهم على التدخل للتخلص 
من الرومان . وني خلال هذا الشتاء ذهب قيصر الى غاليا هذه النااحية من الألب 
وحشد فرقتین جدیدتین قادهما الى فسونتيو فأصبح لديه هناك تماني فرق . 
وي ربیع عام ۵۷ ق . م . خرج قيصر من فسونتيو متجهاً صوب الشمال 
حيث قابلة سفراء قبيلة ربعي ( ز٥۸‏ - وكانت إحدى قبائل البلجيق الكبرى 
وتتزل حيث توجد اليوم مدينة ريمس ) وأعربوا له عن ولاء قبيلتهم وتأييدها 
له تأبيداً «طاقاً . وبعد ذلك استولى قيصر على قاعدة أمامية شديدة الصلاحية 
لعملياته الحسكرية ما أتاح له أن بتخذ موقفاً دفاعياً منيعاً شمالي هر الأين 
( مصءنA‏ ) وأن يطلق حلفاءه الأيدوي لتخريب حقول الأعداء . وعندما 
طهر جيش البلجيق . وكان جيشآً ضخماً ولكنه غير منظم . فشل ي زحزحة 
قيصر عن موقعه وني عبور النهر . ولم تلبث مؤنته أن نفدت فأخذ ينسحب 
ويتفرق لحرص رجال كل قبيلة على حماية أراضيها . فاقتفى فيصر أثر اعيش 
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المنسحب واستسلمت له عض القمائل . وعندما بت الاستسلام ارب قبائل 


۹ 


كانت أهمها قبيلتا الأرفيي ( Nervi‏ ) والاتواتوتي ( Ati‏ ) - 
وأصرت هذه القبائل على المقاومة وزحف قيصر ضدها . بجحت بي مباغتته 
عل ضفاف نهر سامير ( ۴ا8۳ ) ذات يوم وقت الأصيل.ء حين أغفل اتخاذ 
الاحتياطات اللازمة ي أثناء الماك اليش ني إقامة معسكره . وكادت المباغتة 
أن تصيب قيصر بكارثة لولا حسن تدريب رجاله والمخل الفذ الذي ضربه حم 
قيصر ني الشجاعة والإقدام » غلم يصمدوا فحسب بل أحرزوا على أعدابم 
نصراً كاملا أرغمهم على الاستسلام . وبعد أن قيل الأتواتوق السام قاموا 
هجوم ليلي غادر على الرومان ولكنهم هُزموا وعاقبهم قيصر على غدرهم 
ببيع من بقي منهم على قيد الحياة ني سوق النخاسة وكان عددهم يبلغ O‏ 


ب قبائل نورماندي وبریتاني : 


وف هله الأثناء كان قيصر قد أنفذ ډو بلیوس قراسوس على رأس إحدى 
فرقه ضد القبائل الغالية البحربة الي كانت تقطن نورماندي وبريتاني . ولم تبد 
هذه القبائل أية مقاومة بل انها بادرت الى التسلم وأعطت الرومان رهائن ضماناً 


لولاا 


وهكذا باستئناء إقليمى الموريى ( نصتام ) والمنابيي ( نامه" ) في 
أقصى الشمال وإقليم أكويتانيا ني أقصى ابحنوب . أصبحت كل غاليا قوماتا 
تحت سيطرة الرومان . وإزاء هذه الانتصارات الباهرة لم يسع الستاتو إلا أن 
بقرر إقامة صلوات الشكر للآمة على مدى خحمسة عشر يوماً . بيد ن قيصر 
کان يدرك ناما آنه برغم الانتصارات الي أحرزها كانت سيطرة الرومان على 
غاليا قوماتا لا تزال ني حاجة الى الدعم . وتبعاً لذلك فإنه عندما دعا بو٠ي‏ 
وقراسوس لعقد مغر لوقا ثي أوائل عام ٠ه‏ ق. م. حرص على الاتفاق معهما 
على إطالة مدة بر وقنصليته حمس سنوات أخرى . ويدل مجرى الأحداث التالية 
على حسن تقدير قيصر للموقف ف بلاد الغال . 
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المرحلة الثالثة : عام ۵٦‏ ق.م. 

ا الفنى > ول ثورة للغال ضد الرومان : 

اكان الفتى ( ناه«ء۷ ) أقوى القبائل البحرية ني غاليا قوماتا ويسيطرون 
على التجارة مع بريطانيا ويكرهون أن ينافسهم الرومان تي هذا المجال ء وكان 
قد أثار خاوفهم من ذلك آنه في أواخر عام ۷ه ق . م . عهد قیصر الى بوبليوس 
قراسوس بالقيام برحلة إستطلاعية الى شواطىء بريطانيا الحنوبية ء فام لم 
بلبثوا ني شتاء عام ۷ه/ ٦ه‏ ق . م . أن نبذوا ولاءهم لارومان وألقوا القبض 
على بعض الضباط الرومان ملا ني أن يستبدلوا بهم رهائنهم . وقد شجع 
مسلك الفتي أغلب القبائل ني بريتاني ونورماندي على الانضمام الى الثورة 
ضد الرومان . وزاد الموقف خحطورة أن القلت ( المرمان ) كانوا يتحفزون 
للقيام بغزوة جديدة عبر المجرى الأدنى للراين . 

وما أن عاد قيصر من مۇر لوقا حى تولى بنفسه أمر الفني وجير انهم في 
بریتانی » وعهد الى آحد مساعدیه -کوینتوس سابینوس - بإخماد القبائل 
الثائرة في نورماندي . وأسند الى أمهر مساعدیه - لابینو س ( کنnەiاھ1  )‏ 
مهمة الدفاع عن الشمال الشرفي حيث كان القلت ر اب حرمان ) يعزمون القيام 
بغز وتم . وقد جح کل من سابینوس ولابينوس ي الاضطلاع مهمته . 

ولا كان قيصر قد أدرك منذ بداية الثورة أن إخحضاع الفني يقتضي تحطم 
سيطر نهم البحرية وأنه لم يكن للرومان أسطول ني المحيط الأطلسي ٠‏ فإنه 
صمم على إنشاء أسطول واستخل شتاء عام ۵۷/ ٦ه‏ ق . م . في بناء سفن حربية 
ني نهر اللوار . وعندما تم إنشاء هذه السفن › انضمت إليهاسفن آخحرى قدمتها 
القبائل البحرية التازلة بين اللوار والحارون » وتولى دقيموس بروتس قيادة 
هذا الأسطول المشترك . وقد صدق تقدير قيصر لان عملياته الحربية الى بدأها 
ضد الفتي قبل اكتمال بناء الأسطول الروماني واشتراکه ني قتالمم لم تسفر 
عن أية نتيجة . ولكنه ما أن وصل الأسطول وحطم بعض سفن العدو واستول 
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على بقيتها حى استسلم الفني وباي جیرانہم ي بریتاني وآلت الى الرومان 
سيادة البحر من خليج بيسكاي حى القنال الإنجليزي . 

وقد اعتبر قيصر أن الضباط الر ومان الذين ألقى الفني القبض عليهم كانوا 
عثابة سفراء وأن العمل الذي ارتكبه الفني كان خرقًاً للقانون الدولي يقتضي 
معاقبتهم عقاباً صارماً . وتبعاً لذلاك فإن قيصر أعدم زعماء الفني وباع باي 
الأهال ني سوق النخاسة . ولعل أنه قد راد بهذه العاملة القاسية أن تكون عظة 
لباقي الغال فلا عاولون الثورة . وبعد ذلا قصد قيصر غاليا هذه الناحية من 
الألب لقضاء شتاء عام o |۵٦‏ ق.م. 

ب أکویتانیا : 

وحين كان قيصر يعالج أمر ثورة القبائل البحرية إنتحل عذراً واهياً لفتح 
أکویتانيا وهو احتمال مساعدتما أولئك الثوار وسند الى بوبليوس قراسوس 
الاضطلاع بهذه المهمة . وقد جح بوبليو س دون عناء ني إخحضاع قبائل كثيرة 
کانت تعيش فیما بین ال محارون والبرانس . 

المرحلة الرايعة : القلت ( الحرمان ) 

مر بنا أن شعب السويي ( نط« ) كان شعاً قلتياً ( جرمانباً ) كييراً 
شدید البأس مواطنه شرتي الراین» وأنه ني عهد ملکه آریویستوس امتد نفوذه 
الى غربي الراين وسيطر على سهلل الألزاس حيث استقر فريق من جحافليا 
وأصبحت تشکل خطراً على بلاد الغال الوسطى الى أن انتصر قيصر على 
اريو فیستوس بي عام ۵۷ ق . م . ففر هارباً هو وفلول قواته وذلك الفريق من 
رعاياه الذي كان قد هجر مواطنه الأصلية . وحدث قبل ذاك محوالي عامين 
أن هذا الشعب ضغط ضغطاً شديداً على قبيلتين قلتیتين ( جرمانيتين ) من 
جير انه وهما قبیلتا يوسیبتس ) Tineteri ) yay ( Usipetes‏ ( — 
فاضطرت هاتان القبیلتان الى هجرة مواطنهما والتنقل من مكان الى مان تر 
الراين حوالي ثلاثة أعوام . ویر ا تي نحلال شتاء عام ٥٥/٥٩‏ ق. م. عبرت 
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هاتان القبيلتان المجرى الأدنى لارا بالقرب من إكسانان ( ١#اهة×‏ ) في 
جوع کبیرة قدرها قیصر محوالي ٠‏ نسمة وطردت المناببي من 
إقليمهم . بل إن فريقاً من هؤلاء المهاجررن تقدم الى ما وراء مدينة لييج 
الحديثة ( معةد1 ) . وإزاء ضخامة عدد المهاجرين وخوف قيصر من انضمامهم 
الى الغال الناقمبن على الرومان » بادر ق عام oo‏ ق.م. ای العودة 
مبكراً من غاليا هذه التاحية من الألب . وبعد أن اجتمع قيصر بزعماء غاليا 
المهاجربن . وني الطريق جاء قيصر سفراؤ هم يلتمسون الر خيص هم بالبقاء ي 
بلاد الغال . ولكن قيصر رفض التماسهم واقترح عليهم أن بحصل مم على 
موطن على الضفة الشرقية للرابن . وانتهت المفاوضات بالاتفاق على هدنة 
قصيرة حى يبدي المهاجرون رأيمم ني اقتراح قيصر . وني أثناء الهدنة تابع 
قيصر زحفه شمالا حى أصبح على بعد غانية أميال من قواته الرئيسية وكانت 
معسكرة بالقرب من إكسانين فيما بين هري الميز (مuه‏ ) والراين . وعلى 
حين فجأة هاجمت بعض الوحدات القلتية ( ابحرمانية ) فرسان قيصر الذرن 
كانوا قد تقدموا الى ماوراء قواته الرئيسية . وبرغم ن زعماء القلت بادروا ي 
بحجة أن بعض وحدانهم أقدمت عليه غير مأذونة بذلاك » فإن قيصر لم يثق 
ي أقوالهم اعتقاداً منه بأنہم لم سہدفوا إلا الى كسب الوقت . ولا يبعد أن يكون 
قيصر قد قرر من قبل تلمس أية ذريعة ليجعل منهم عظة لغير هم . وعلى كل 
حال فإن قيصر ألقى القبض على الزعماء وخحف الى مباغتة قوانهم فتبدد شملها 
وولت هاربة ولکن قیصر طارد الهماربين همة ونشاط ولم تلبث المطاردة 
أن حولت الى مجزرة بشعة هلاك فيها زهاء ٤٠٠٠.٠٠٠‏ من المهاجر.ن دون أن 
تتعدی خحسائر قیصر عدداً قلیلا من الحرحی على حد تقدیر ه . ولاجدال ي 
حاهداً بي « مذ کراته » تریر مسلکه بالمخاطر الى کانت تتهدد الرومان من 
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ضخامة عدد المهاجر رن. بيد أنه من العسير علينا قبول ذلك مبرراً لإزهاقه أرواح 
كل هذه الآلاف وإلقائه القبض على ز ماهم › فقد كانوا سفراء قومهم وتبعاً 
لذلك كان القبض عليهم خرةقاً للحرمة القانون الدولي وهو الأمر الذي امخذ منه 
في العام الماضي ذريعة لعاقبة الفني . وقد هاجم قاتو مسلك قيصر هجوماً عنيفاً 
وطالب بتسليمه لمن بقي على قيد الحياة من ضحايا جر يته . غير آنه جب إلا 
يغرب عن البال أن الباعث الأول على موقف قاتو كان خصومته السياسية 
لقيصر . وعلى كل حال فإن السناتو لم بعر رأي قاتو انتباهاً وقرر إقامة صلوات 
الشكر للآمة دة عشرین یوما . 

وبعد فراغ قيصر من مجزرته صمم على تأمين سلامة حدود الراين بالقيام 
بعظاهرة عسكرية على الضفة الشرقية مذا النهر لإلقاء الرعب ني قلوب السويي 
فلا معاولون ثانية الوصول الى الضفة الغربية والتدحل ني شون بلاد الغال . 
وقد شجع قيمر على تنفيذ تصميمه أن بعض القبائل القلتية ( ابمحرمافية ) الي 
كانت تنزل على الضفة الشرقية للراين أعربت لقيصر عن ولاما ووضعت نقسها 
تحت الحماية الرومانية . وقد شيد قيصر جنوي المدينة الحديثة كوبلىز قنطرة 
فوق الراين » وعبر بقواته الى الضفة الشرقية وخرب أراضي خحصوم القبائل 
الموالية له . وعندما رفض السوبي الاشتباك مع قيصر لي موقعة وانسحبت 
جموعهم الى الداخل » قفل راجعاً الى الضفة الخربية وأزال القنطرة الي شيدها. 

المرحلة اللحامسسة : غزو بر بطانا ٠١(‏ 

ا-الغزوة الأولى : 

حينما عاد قيصر من مظاهر ته العسكرية شرق الراين کان موم القتال ي 
(ه )١‏ الى حانب المراجع الواردة تي الحاشية (1۳) ص 4ه ٠‏ أفطر : 
R.BE.M. Wheeler, Antiquıty, 1933, pp. 21 ff.; T. Rıce Holmes, Ancient‏ 
Britain and the Invasıon of Caesar, 1935, RG. Collıngwood, Roman‏ 


Brıtain and the Finglish Settlements, 1937; S S. Frere, Britannia, 1967, 
Ch 3. 
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عام ٥ه‏ ق . م . قد قارب على ایت » ومع ذلك فإنه أعد حملة صغيرة 
لاستطلاع الأحوال ثي بربطانيا مهيدآً للقيام بغزوة كبيرة ني العام التالي . وقد 
حاول قيصر تبرير غزوه بريطانيا بضرورة منع البريطانيين من مساعدة الغال 
الناقمين على الرومان . ومن الواضح أن هذه حجة واهية لأنه منذ أن آلت الى 
الرومان سيادة البحر من خليج بيسكاي حى القنال الإجليزي بعد هزية الفني › 
کان في وسع قيصر منع البريطانيين من التدحل ثي بلاد الغال دون حاجة الى 
قبامه بغزو بريطانيا ذاتها . وفضلاً عن ذلا فإن حاو لته بسط رقعة الإمبر اطورية 
الرومانية الى ما وراء حدودها الطبيعية كانت تلقي على اارومان تبعات دون أن 
بقابلها ما فيد صوال هم سواء من الناحية السياسية أم العسكرية » غير أن هذا 
التوسع کان تحدم صوالح قيصر الشخصية . ذلك أن بربطانیا کانت حی ذلك 
الوقت غير معروفة للرومان وأنه بولغ کثيراً تي تقدير ٹرو نما » ومن م فإنه 
يبدو أن قيصر تصور أن قيامه بغزو هذه ابلزيرة الغنية غير امعروفة يكون أبلغ 
أث رآ في نفو س معاصريه من الانتصارات الباهرة الي حر زها ي‌بلاد الغال وكذلكف 
من انتصارات بومى ني الشرق . وإزاء ذلك يبدو أن السبب الحقيقي الذي 
حفز قيصر على غزو بريطانيا كان الرغبة في الفوز بانتصارات تفوق انتصارات 
بوي فتضفي عليه من ابحلال والمجد ما يكسبه مكانة أسمى من مكانة 
معاصریه جمیعاً . 

وني ۲۵ من أغسطس عام ق. م. آر قیصر من بو لوي ( ع«عهاه8 ) 
على رأس فرقتين . وبعد عبوره القنال الإنجليزي › نزل ي اليوم التالي بالساحل 
الشرتي لقاطعة كنت ( ٤«هK‏ ) الحديثة برغم المقاومة الي صادفها من البر يطانيين . 
وإزاء ما منيت به قبائل كنت من فشل أي منع نزول قيصر الى البر ٠‏ قدمت 
له فروض الطاعة إلا آنا لم تلبث أن غيرت ريما بسبب ما حدث للغزاة بعد 
قليل . ذلك أنه بعد وصول قيصر بأربعة أيام . حطم المد عدداًكبير ا من سفنه 
كما أن الأنواء بددت شمل حاملات فر سانه وطوحت با الى الشاطىء الفر نى »› 
وبذلك حرم قیصر فرسانه ولم يعد تي وسمه آن یتابم زحفه . وقد رأی 
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البريطانيون ني النكبة الي حلت بقيصر مشجعاً هم على مهاجمة المعسكر 
الروماني ولكنهم هزموا هزية حاسمة اضطرتمم الى ان يعودوا فيقدموا له 
ولاءهم . وعندما اسرد قيصر هيبته بهذا النصر > رأى أنه من الحكمة انتهاز 
هذه الفر صة لمغادرة بريطانيا موفور الكرامة ٠‏ فبرحها حوالي منتصفسبتمبر . 

ب --الغزوة الثانية : 

وي شتاء عام ٤ /o0‏ ق. م. قام قرصر باستعدادات هائلة لم تدع جال“ 
للشك ني أنه كان يهدف الى فتح ابلحزء ابأحنولي من بر بطانيا . وما حدر باللاحظة 
أنه ني الوقت ذاته كان قراسوس أيضاً يعد العدة لغرو بارثيا دون أي مبرر 
سوى الفوز بأمجاد عسكرية شأنه ني ذلك شأن قيصر بصدد غزو بريطانيا ‏ 
ون قيصر سمح لبوبیليوس قراسوس بالانضمام الى أبيه . 

وقد كان إقدام قيصر على غزو بريطانيا قبل أن تستتب له السيطرة على 
بلاد الغال ينطوي على خاطرة كبر ة » ولا سيما أن كثير بن من زعماء الغال كانوا 
غير راضين عن غزو بريطانيا بسبب الالتزامات التي فرضها عليهم قيصر 
للقيام بهذا الغزو ‏ وأن بعضهم اعتزموا انتهاز فرصة غيابه في بريطانيا لإثارة 
مواطنيهم عليه ما اضطر قيصر الى أن يأخذ معه زعماء الغال ليكونوا بثابة 
رهائن تضمن له بقاء الغال على ولام له . وقد لقي دومنوریکس حتفه وهو 
بحاول المرب من المعسكر الروماني . وكان دومنوريكس زعم ذلك الفريق من 
الأيدوي المناهض للرومان . 

وي أوائل شهر يوليه عام ٤ه‏ ق . م . أبحر قيصر على رأس حملة قوامها 
حمس فرق ( حوالي ٠٠,٠٠١‏ مقاتل ) من المشاة وألفان من خيالة الغال . وقد 
نزلت القوات الرومانية على ساحل كنت دون مقاومة. وتحت جنح الظلام . 
سارع قيصر بالزحف غرباً مع الحانب الأكبر من قواته > وني اليوم التالي 
هزم قوات كنت بالقرب من كار بوري ( °4۸6۲5۷۲۷ ). بيد آن إسراع 
قيصر بالز حف أفسد عليه خطة حملته . ذلك أنه اخحتصاراً للوقت ترك سفنه 
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راسية جوار الشاطىء بدلا من إخراجها من البحر ووضعها فوق البر » وحدث 
في الليلة التالية لانتصاره أن هبت ريح عاتية ودمرت أربعين سفينة من أسطوله» 
نما اضطره الى العودة مع جيشه الى الشاطىء حيث سحب السفن الباقية الى البر 
وأنشاً ها استحكامات قو بة حمايتها . وقد كان هذا التأخير أهمية بالغة » فمن 
ناحية لم ببق لدى قيصر إلا شهران يستطيع القتال فيهما ‏ ومن ناحية أخرى 
أتاح هذا التأحير لبر يطانيين الفر صة للاتفاق على توحيد قوامهم لصد الغزاة . 
وقد اخحتار زعماء البر یطانیین قائداً هم : قاسیفلا و نوس (8ناددهااە۷ زەد ) . 
وكان أصلا ملك الإقايم الواقع شمالي ر التيمس وغريي نهر لي 
( €4[ )› ثم بط سلطانه مؤخرآ على إقليم الر ينوفانتس ( Trinovantes‏ ( 
الواقحم شري ہر لي » ما حفز ماندوبراقيوس ( كدiءaاطەلصة"‏ ) ابن اللاك 
السابق ذه القبيلة على اللجوء الى قيصر . وكان « قلت » بریطانیا لا یزالون 
ستخدمون العجلات الحربية وهي الى كان قلت بلاد الغال قد نيذوا 
استخدامها منذ أمد طويل . وعندما استأانف قیصر زحفه ربکت 
هذه العجلات خيالة الغال وأحرزت بعض التفوق على فرق المشاة ذات مرة 
بحين كانت صفوفها مضطربة ء ولكنه عندما التقى الفريقان ني الموقعة 
الأولى كانت الغلبة لقوات قيصر . وبعد هذه الموقعة قرر القائد البر بطاني أن 
يتفادى الاشتباك مع الرومان ني مواقع نظامية» ومن تم فإنه عمد الى تعطيل 
تقدمهم بالالتجاء الى آساليب حرب العصابات . وبرغم ذلك فإن قيصر تابع 
زحفه حى المجرى الأدنى التيمس حيث ضم ماندوبر اقيوس قبيلته الى جانب 
قيصر وتبعتها ني ذلك قبائل أحرى . وتبعاً مشورة هؤلاء الحلفاءء عبر قيصر 
النهر وهاجم أهم قلاع قاستيفلاّنوس واستولى عليها . وني هذه الأثناء أمر 
قاستيفلاّنوس قبائل كنت عهاجمة معسكر قيصر على الشاطىء أملا ي أن 
يضطره هذا المجوم الى الانسحاب . وعندما فشل هذا المجوم . وافق 
قاسيفلاً نوس على الدخحول ي مفاوضات مع قیصر . وکان قیصر یرید إہاء 
حملته البر يطانية دون ضياع وقت عين بسبب اقراب الشتاء وكذلاث بسبب 
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الأنباء المزعجة البي وصاته عن تحرج الموقف ني بلاد الغال . وقد قبل 
قاسيفلا نوس الشروط الي أملاها قيصر لعقد الصلح وكانت تقضي بتسام 
بعض الرهائن ودفع از ية لارومان وعدم التعرض لاندوبراقيوس والرينو فانتس . 
وما أن عقد الصلح حى عادت القوات الرومانية الى كنت حيث أمحرت إلى 
بلاد الغال حوالي منتصف سبتمبر . وما بجدر بالملاحظة أن قيصر لم يترك 
وراءه قوات ني بريطانيا لضمان تنفيذ شروط الصلح . ولا يعد أن 
قاسيفلا نوس لم يدفع ابمحزية إطلاقاً لأنه إزاء ما ستراه من هماك قيصر ي 
إخماد الثورات المتكررة الي نشبت في بلاد الغال . كان ي وسع البر یطانیین 
إغفال شروط الصلح وهم ي مأمن من العاقبة . 


المرحاة السادسة : ثورات الغال 


| آمبیوریکس » عام ۳ه ق.م : 

لم یکد قیصر یعود من بریطانیا في خحریف عام ٥٤‏ ق . م . حی اشتعل 
هيب الثورة تي بلاد الغال حيث كانت النقمة على السبطرة الرومانية تزايد 
باطراد منذ أدرك الغال أن عليهم إعالة جيش الإحتلال وكذلك إشباع جشع 
قیصر وضباطه وکثیر ن من لاذوا به . ففي عام ٤‏ ق . م . کان قیصر قد جمع 
ثروة هائلة يصعب على الرء أن يتصور ألما كانت كلها من حصيلة بيع الأسرى . 
وفضلا عن ذلك فإن كثير رن من المغامر ين الرومان الذرن تدهورت أحواهم 
المالية ولكنهم استطاعوا كسب رضاء قيصر موا وجوههم صوب بلاد الغال 
حيث و جدوا ني استغلال الأهالي مرتعاً حصباً للراء . ويدل على إحساس قيصر 
بضيق الخال بوطأة السيطرة الرومانية ما سلف ذكره من أنه أرغم زعاءهم 
على مصاحبته الى بريطانيا . بيد آنه إذا كان هذا الإجراء قد أفلح ي منع نشوب 
الورة ني أثناء غياب قبصر فإنه لم يكن من شأآنه بعث الغال على الرضاء 
بحالمم . وتحت وطأة السيطرة الرومانية نسي الغال إنقاذ الرومان لمم من مخاطر 
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القلت ر ابمحرمان ) وتناسوا أحقادهم ومنازعام المتبادلة » وأصبح هناك أمل 
في اتحادهم للقيام حرب التحرير . غير أن نحقيتق هذا الاحاد كان يتوقف على 
موقف دول بلاد الغال الوسطى وهى الى أحضعها الرومان بالإغراء أ كر منه 
بالقهر ولم تكن هذه الدول مستعدة عندثذ لاثورة . ولا سيما أن التذمر الذي 
مخضت عنه الثورة الثانية لم بتمخض عنه زعم قادر على کسب تأبید هذه 
الدول باستثناء القارنوتس والسنونس . 

ولا كان قيصر يدرك أن البلجيتى أ كر الغال تذمراً . فإنه عقب عودته 
من بريطانيا وضع ني مواطنهم فرقه جميعاً باستثناء واحدة منها أرسلها الى 
نورماندي . غير أنه إزاء سوء المحصول في ذلك العام وصعوبة الحصول على 
امؤنة اللازمة للجيش بأجمعه من منطقة واحدة » اضطر قيصر الى توزيع 
قواته بين أما كن تفصل عن بعضها بعضاً مسافات شاسعة . ذلك أن قيصر نفسه 
عسكر ني مكان بالقرب من مدينة أميان ( 5صهنس4 ) الحديثة »> وكوينتوس 
شيشرون الخ الأصغر للسياسي امعروف - ني إقايم الرفيي ( ن۸ ) ٠‏ 
ولابینيوس ي إقليم الرفري ( ۳٣۲۷۲۶۸‏ ) » وسابينوس ي إقلم الأبورونس 
( ۳٥ط‏ ) . وكان من جراء توزيع القوات الرومانية على هذا النحو أن 
الغال انتهز وا هذه الفر صة للانتقاض على الرومان. 

وقد كان القارنوتس أول الذين رفعوا راية العصيان عندما قتلوا الملك 
الذي فرضه عليهم قصر . وذات فجأة هب الأبورونس ثائرين بزعامة 
أمبيوريكس ( ×نإهاا س4 ) وحاصروا الحامية الرومانية الى كانت معسكرة 
بقيادة سابينوس ني إقليمهم . ومن المحتمل أنه كان ني وسع هذه الحامية 
الصمود ني معسكرها الى أن تأتيها النجدة . ولكن أمبيوريكس - وكان حى 
ذلك الوقت صديقاً وفياً لارومان ‏ خدع سابينوس بأن وعده بعدم التعرض 
له ولرجاله إذا أخلى معسكره وانصرف جنوباً الى لابينوس . واعتماداً عل 
هذا الوعد » آمر سابینوس قواته بالانسحاب . ولکنه ما أن ابتعدت القوات 
الرومائية مسافة ميلين عن معسكرها حنى وقعت ني كيين نصبه ها الثوار فقتل 


۹ 


أكثرها با ني ذلك قائدها ومساعده . ولم يفلح إلا نفر قليل ي النجاة من 
هذه الكارثة وي نقل أنباٌا الى لابينوس . 

وشجع هذا النصر الثوار فزحفوا فورآً على معسکر کوینتوس شيشرون 
في إقليم الأرفيي . وبالرغم من انضمام الأرفبي الى الأبورونس ني محاصرة 
المعسكر الروماني فإن كوينتوس ورجاله استطاعوا الصمود وأفلحوا ني إبلاغ 
قيصر خطورة موقفهم . فخف إليهم على رأس القوات الي كن من جمعها 
سريعاً ولم جد عناء في تبديد شمل الثوار . 

وي هذه الأثناء طرد السنونس الماك الذي كان قبصر قد أقامه عليهم . وأحطر 
من ذلك أن الأرفري هبوا ثائرين وهاجموا معسكر لابينوس »› ولكن هذا 
الضابط القدير هزم الثوار وأعدم زعيمهم . 

وقد كان من جراء هاتين المز يتين أن كثيربن من الثوار انصرفوا الى 
حام وبدا أن الاضطراب قد هدا وأن الأزمة قد انتهت . بيد أن قيصر كان 
يدرك أنه طالما بقى أمبيور يكس حراً طليقاً فإن احتمال بجدد الغو رة كان يظل 
ماثلاٌ » إلا نه لم يكن ي وسع قيصر آن يفعل ي خلال شتاء عام or |ot‏ 
ق . م . أكثر من الاستعداد القيام بعمليات عسكرية واسعة النطاق ي الربيع 
التالي . وتبعاً لذلاك استغل قير فر صة فصل الشتاء لتقوية جيشه فحشد فرقتين 
جديدتن واستعار فرقة ثالئة من بومى - وكانت العلاقات لا تزال ودية 
بينهما - وبذلك أصبح تحت إمرة قيصر إحدى عشرة فرقة . وكانت هذه هي 
المرة الأولى الي قضى فيها قيصر الشتاء في بلاد الخال . 

وني ربيع عام ۳ه ق . م. قام قيصر عظاهرة عسكرية ضخمة عبر 
النصف الشمالي لبلاد الغال فسارع القارنوتس والسنونس والرفيي الى تقدع 
فروض الولاء والطاعة › ولأول مرة أخحضع قيصر المناببي في أقصى الشمال . 
وي الوقن نفسه زل لابينوس بالرفري هز ية ثانية . وقد كانت نتيجة هذه 
العمليات العسكرية أن أمبيوريكس والأبورونس أصبحوا ي عزاة تامة عن 
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باي الغال . غير أن قمر أرجاً الثأر لسابينوس ورجاله حى يقوم بعمظاهرة 
عسكرية أحرى شرتي الرابن إرهاباً للسويي الذين علم بهم بحتشدون على 
الضفة الشرقية » فعبر الراين مرة أخرى ولكنه ء مشل ما حدث في المرة 
السابقة »> عندما انسحب السويي الى الداحل ٠‏ امتنع قيصر عن المخاطرة 
بعطار دمم وعاد أدراجه الى بلاد الغال . 

وبعد ذلك زحف قيصر ضد الأبورونس . بيد آم لم يبدوا أية مقاومة 
جدية أو موحدة »> فخرب قيصر أراضيهم تخريباً ليهلك جوعاً من لم یلق 
حتفه بالسيف . وبذل قبصر جهدآً فائقاً للقبض على أمبیوریکس ولکنه فشل 
ي ذلك لتمكن الزعم الثائر من المرب . وبثاً للرعب والفزع ي قلوب الغال 
امطلمين الى المرية ١‏ عقد قير أيأواحر الصيف محكمة لماقبة قبة الذين حرضوا 
على الثورة بين السنونس والقارنوتس . وقضى جلد أقو ( 0٠ء۸‏ ) وإعدامه . 
وكان زعي الفثة المناهضة للرومان بين السنونس . وكذلك قضى قيصر بإباحة 
دم الزعماء الآحربن الذين أفلحوا ني الفرار نجاة من العقاب . 

وهكذا عوملى بلاد الغال لأول مرة ني صراحة كاملة معاملة ولاية مقهورة 
خحاضعة للسيطرة الرومانية . ولم يكن من شأن مثل هذه العاملة إرهاب زعاء 
بلاد الغال الوسطى وإعا دفحهم الى الثورة . فما كاد قيصر ينصرف الى غاليا 
هذه الناحية من الألب لقضاء شتاء عام ٠۲ / ٠۳‏ ق . م . حى أخحذ أولئك 
الزعماء يدبرون أمر القيام بثورة عارمة . 


ب فرقینجتوریکس :عام ٥۲‏ قم : 
ذهبت جهود الخال للتحرر سدى لاهم لم ينجحوا ي توحيد صفوفهم 
وتنسيتق جهودهم والقيام سوياً بثورة عامة . ذلك أن بلاد الخال الوسطى برغم 
آنا كانت متذمرة من السيطرة الرومانية فما لم تقم بدور فعال أي الثورة الي 
أحمدت . وعندما شبت نيران ثورة کبری ي هذه البلاد ي عام ٥۲‏ ف. م . 


قف الا كويتا يتاني ني الحنوب بعزل عنها . ولم يقم البلجيق أي الشمال بأي 
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دور يذكر إلا بعد فوات القرصة . 

وقد شجع أهالي بلاد الغال الوسطى على القيام بثور نهم غياب قيصر ي 
ولاية غاليا هذه الناحية من الأألب ووصول الأنباء عن الاضطرابات والفوضى 
الي سادت روما عقب مقتل قلوديوس حوالي منتصت ينار عام ٥۲‏ ق . م . 
وتصور الغال أن هذه الأوضاع القلقة المضطربة ستستبقي قيصر ي إيطاليا ‏ 
وقد أشعل فتيل الثورة حادث بشع وقع ني ابحزء الشمالي من بلاد الغال 
الوسطى . ذلك أن القارنوتس تتلوا التجار الرومان المقيمين بينهم في بلدة 
قنابوم ( ص«طهه = أورليان ) »> وأن نبأ هذه المذحة انتشر سريعاً في كل 
أرجاء بلاد الغال فبادر الأرفرني الى رفع راية العصيان بز عامة فرقينجتوريكس 
i,l— ( Vercingetorix )‏ أحدذد ملوکهم السابقين وعزلوا حکومتهم 
الأرستقراطية وأقاموا هذا الرعي ملكا عليهم . وقد سارع فرقینجتوریکس 
الى دعوة دول يلاد الغال الوسطى للانضمام الى الثورة وصادقت دعوته قبولاٌ 
کبیراً » فلم يکد ينقضي وقت قصیر على دعوته حتی کانت هذه الدول جمیعاً 
باستئناء الأيدوي المنافسين القدماء للأرفرني الذن استخرقوا بعض الوقت 
قبل الانضمام الى الوار - قد هبت ثائرة واخحتارت فرقينجتوريكس قاثداً 
عاماً ها . 

ولسبب صعب تبینه لم یبد لابینوس حرا کا في أثناء ذلك برغم كفايته 
المعهودة » وبرغم أنه كان معسكراً ثي بلاد الغال الوسطى على رس ست فرق 
أي اللحانب الأ كبر من القوات الرومانية . ولكي نع الثوار قيصر من الوصول 
الى هذه القوات . عهدوا الى بعض وحدام باأزحف على ناريو - عاصمة 
الولاية الرومانية فيما وراء الألب - أملا ني أن يضطر قيصر إزاء هذا المجوم 
الى البقاء ني الحنوب لدفع اللعطر عن الولاية الرومانية . غير أن قيصر ما أن 
وصلته أنباء الثورة وأسسع الى ناربو ودعم حصیناہا دعا منیعاً حیی خف 
الى الشمال مح بعض القوات الي كان قد حشدها مؤخرآ لتعويض ما فقدته 
فرقه - ليضم الى قواته . وبرغم ن الثلوج كانت لا ترال تغطي جبال السقن 
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( صمت ) فإن قيصر تجح أي اجتياز ها على رأس القوات القليلة الي كانت 
معه ودخحل إقام الأرفرني حيث عام بأن ڦرقینجتوریکس کان معسکراً 
على بعد حوالي مائة ميل شالا » فشرع قيصر أي تخريب الأراضي المكشوفة › 
ما أرغم فر قينجتوريكس على الانسحاب من موقعه للدفاع عن هذه الأراضي 
وأتاح لقيصر فرصة المروق سريعاً عبر أراضي الأيدوي وقيادة الفرقتين اللتين 
كانتا تقضيان الشتاء هناك و الانضمام الى الست الفرق الأخرى . وقد كان طبيعاً 
أن يفتقر قيصر افتقاراً شديداً الى اللسيالة لأنه كانت تناصبه العداء عندئذ كثير 
من الدول الغالية الى كانت تزوده عاجته الى اللحيالة . ولكن قيصر تصرف 
سريعاً لسد النقص الذي كان بعانيه ني هذه الناحية ٠‏ وذلك بشراء خحدمات خيالة 
من القلت( ار مان ) النازلين عبر الرابن . 

وإزاء إبعان فرقينجتوريكس بعبث الاشتباك مع الرومان ني معارك نظامية 
عمد الى محاولة إجاعتهم وذلك بنع وصول المؤنة إليهم وتحخريب المزارع 
ودك القرى والمدن . وبرغم نجاحه ني إقناع مواطنيه باتباع هذه السياسة › 
فام رفضوا تدمیر أفاریقوم ( Are‏ = بورج . e5عن80‏ ) > فام 
يكن من قيصر إلا أنه حاصر هذه المدينة واستولى عليها برغم صعوبة حصوله 
على المؤنة وكذلك برغم ابحهود الي بذهما فرقينجتوريكس لإنقاذ المدينة. ودون 
أية شفقة أو رحمة أعمل الرومان السيف فيمن وجدوهم داخل هذه المدينة الي 
لم ينج من أهلها إلا نفر قليل . 

وعندما قبل الربيع أنفذ قيصر مساعده لابينوس شمالاً على رأس أريع 
فرق ضد السنونس والباریسیین ( اإsنه۴‏ ) وقاد هو نفسه ست فرق ضد 
الأرفرني . ولا كان ٹر قینجتو ریکس قد اعتمم نة جر جوفا ) Gerg0Via‏ )„ 
وكانت هذه المدينة تقع على هضبة مر تفعة حيث أن الاستيلاء عليها مهاجمتها 
هجوماً مباشرآ كان أمراً متعذراً ٠‏ فإن قيصر حاول إخحضاع هذه المدينة 
عحاصر ًا ٠‏ إلا أنه لم يلبث أن عدل عن ذلك عندما أدرك استحالة تطويقها 
تطويقاً كاملا“ لن فر قینجتوریکس وضع جانباً من قواته ي مراكز منيعة فوق 
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التلال المحيطة بالمدينة من الحنوب وا حنوب الغري . وحين أحذ قيصر يستعد 
للانسحاب لاحظ أن الغال أعادوا توزيع قوانهم فشجعه ذلك على القيام ببعض 
العمليات الي نمكنه من الانسحاب دون أن يفقد هيبته . وتبعاً لذلك قام قيصر 
ببعض الناورات ليوهم الغال بأنه سيهجم على مراقعهم ي الغرب وانقض 
فجأة على مواقعهم ابمحنوبية واستولى عليها . ومحدثنا قيصر بأن جنوده » خلا 
لأوامره . تابعوا تجاحهم بالزحف على أسوار المدينة وتمكن بعضهم من تساقها 
ولكن فرقينجتوريكس خف لنجدة الموقع المهدد ما أرغم المهاجمين على 
الارتداد ولا سيما أن الذعر دب ني صفوفهم عندما ظنوا أن وحدات 
الأيدوي الي أرسلها قيصر لنجدهم كانت قوات معادية . وقد راح ضحية 
هذه المغامرة الفاشلة ۷٠١‏ مقاتل روماني . وما بجدر بالملاحظة أن هذه كانت 
المرة الأولى الي مني فيها قيصر باز بمة على أيدي الغال . 

وقد ترتب على هذه المزية أن قيصر اضطر الى رقع الحصار والانسحاب 
شمالا . وأن الأيدوي رأوا أن الأوان قد آن للانضمام الى الثوار › فاستولوا 
عل مستودعات قیصر عند نوفيودونوم ) Noviûdunum‏ ( وحاولوا قط 
الطريقى على قواته المنسحبة بتدمير القناطر المقامة على نهر اللوار . بيد أن قيصر 
نجح ي عبور نهر اللوار وي الانضمام الى لابينوس وكان قد هزم الثوار في 
عاصمة الباريسيين . 

وقد قضى قيصر بضعة أسابيع في إقليم الليننجونس ( n5‏ - وكانوا 
هم والرمي › نسمR‏ . قد دموا على ولام لبر ) لیریح جنوده وكذلك 
ليبتاع من القلت ر الحر مان ) النازلين عبر الرابن حدمات وحدات من الحيالة 
ومن المشاة الحفيفى العدة لتعزيز قواته . وي هذه الأثناء زاد فر قینجتوریکس 
عدد خالته فیلغوا ۰+ 1o‏ وءحاول نشر القورة ثي الولاية الرومانية فيما وراء 
الألب ولكته فشل ني محاولته . وعندما بدأ قيصر زحفه جنوباً انقض الليالة الغال 
فجأة على القوات الرومانية عند مكان قريب من مدينة ديون الحديثة . ولكن 
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الحيالة القلت ر اللحرمان ) بددوا شمل المهاجمين» فاضطر فرقينجتوريكس 
الى الانسحاب صوب الشمال الغرني للاعتصام بمدينة ألسيا ( فاملد )ء 
وبادر قيصر الى عحاصرة هذه المدينة . ولا كان قيصر يدرك آنه لا بد من أن 
جيشاً حر من الغال سيفد لنجدة ازعم المحاصر » فإنه آقام حطين من اللحنادق 
والمتاريس » أحدهما لإحكام الحصار حول المدينة والآحر لحماية القوات 
الرومانية من جيش النجدة . وقد استخرق الغال بعض الوقت في حشد قوات 
جديدة وعندما وصلت هذه القوات كانت المدينة المحاصرة تعاني من نقص 
المؤنة معاناة شديدة » وأصبح جلاً آنہا لا بد من أن تسقط سريعاً إذا لم 
يقتحم الال اللاستحكامات الرومانية . وتبعاً لذلك قام جيش النجدة من ناحية 
وقرقينجتوريكس من ناحية أحرى بسلسلة من المجمات وک دون جدوی . 
ففت ني عضد جيش النجدة وانفرط عقده مما أرغم فرقينجتوريكس على 
ا او ج وا . وقد بعث به قیصر الى روما حيث أودع السجن 
الى ان اعدم بعد ذلك بست سنوات عندما أتيحت لقيصر الفرصة لإقامة 
مهر جان انتصاره وعرض هذا البطل ضمن الذين عر ضوا بي هذا المهرجان . 

وقد كان سقوط ألسيا ضربة قاصمة لثورة الغال الكبرى » فقد أعقب 
هذه المزيمة إستسلام الأيدوي والأرفرني ونجاح الرومان ني استعادة سيطر بم 
سريعاً على أغلب أرجاء المنطقة الي ثارت عليهم . ومع ذلك فإن بعض دول 
الغال رفضت قبول مصيرها المحتوم . ولا كان قيصر حريصاً على استكمال 
إخحضاع الغال ودعم السيطرة الرومانية عليهم بأسرع ما يمكن لأن علاقاته مع 
بومي کانت بي تدهور مطرد . فانه قرر قضاء شتاء عام |٥۲‏ ۵۱ ق . م . مع 
قواته ي بلاد الغال . 


+ - قوریوس :عام ۲-١د‏ ق.م : 
وقد آحسن قبصر صنعاً ببقائه في بلاد الغال . لآنه ما كاد أن يوزع قواته 
على معسکرات الشتاء حى اضطر الى إعادة حشدها لمواجهة موقف جديد 


11۲ 


حطير . ذلك أن البلّوفاي ر ف«ها8 وكانوا من أقوى قبائل البلجيق ) 
هبوا ثائر ین بزعامة قائد بارع بدعی قوریوس ( ٥٥۲618‏ ) ۰ ولم تلبث أن 
انضمت اليهم قبائل أخحرى كثيرة من البلجيق . وقد عمد الثوار الى اتباج 
أساليب حر ب العصابات متفادين الاشتباك مع الرومان ثي معارك نظامية . وقد 
كان من جراء ذلك أنه بالرغم من أن قيصر حشد فد الثوار سيع فرق لم 
یستطع آن یصیب نجاحاً یذ کر إلا بعد قتل قورٌبوس ئي کين صب له . وعقب 
ذللف مباشر ة انارت مقاومة الثوار البلجيق . 

وي هذه الأثتاء لم يكن من الغال الذين لم يذعنوا بعد سقوط آلسيا إلا 

اہم جددوا نشاطهم ي الغرب جنوي مر اللوار . وعندما أخضع قيصر البلجيق 
کان یي وسعه استخدام قوات كافية لإحضاع هؤلاء الثوار ولا سيما آنه حشد 
ي خلال عام ۵ ق ٠م‏ . فرقة جديدة من أهالي الولاية الرومانية فيما وراء 
الألب وهي فرقة الآلاوداي ر( عةلمعاد ) الې اكتسبت شهرة كبيرة فيما 
بعد Ey‏ فرقة بما في ذلك 
فرقة بوميي المعارة له . ولم واف شهر أغسطس عام ١ه‏ ق و افيا 
يرجح سی کان اق قد امد آنحر جذوة من جذوات الثورة . 


المرحلة الأخبرة 


قضى قيصر بقية عام ١ه‏ وصيف عام ٠١‏ ف. م. د e‏ 
وعاولة استرضاء انال لتقب المكم الروماني عن طيبة خاطر . وقد صاب 
فيصر توفيقاً كبيراً ني ذلك باتباع سياسة كانت مزجا من المتزم واللين » فساد 
السلام ي بلاد الغال سنين عديدة . 

ويرجع فشل الغال ي ني الاحتفاظ باستقلالمم وي الفوز حريتهم من ناحية 
الى اللحلافات الداخلية الي قطعت أوصال كل قبيلة أو دولة . والمافسات 
والأحقاد بين القبائل أو الدول المختلمة » والعجز عن تنظ تنظم مواردهم 
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وقوانہم وعن الوقوف صفاً واحداً ضد الرومان »> ومن ناحية أخرى الى 
عبقرية قيصر الي مكتته من أن يستغل الى أقصى حد ممكن مواطن ضعفهم 
المدنية والعسكرية . ومن المرجح أنه لو لم يتسم قيصر بواهب عسكرية 
وسياسية فائقة : لما تجح بي إإخحضاع الغال ولا ي مدئة حواطرهم مدئة كاملة . 
بيد أنه ينتقص من قدر قيصر أعمال القسوة الي ارتكبها قبل أن يعمد الى 
استر ضاء الخال باللين والتسامح المشربين بالحزم . 

وقد كانت لفتح بلاد الخال نتائج بالغة الأهمية بالنسبة ذه البلاد ذاتّما 
ولروما ولقيصر . ذلك أن هذا الفتح أنقذ بلاد الخال من الوقوع فريسة للقبائل 
القلتية ( اب لحر مانية ) المتخلفة الي كانت تعيش شري الرابن ودائبة الإغارة على 
تلك البلاد وهي الي يرجح أنه لم يكن أي وسع أهلها المنقسمين على أنفسهم 
الصمود طويلا مام جحافل أولئك الغزاة المتخلفين . وبإنقاذهم من هذا 
للصير آتاح هذا الفتح لبلاد الغال أن تنعم بالسلام وبانتشار الحضارة الرومانية 
في أرجانما . ولاجدال ي أن فتوحاتقيصر كلفت الغال الكثير بن من الضحايا ء 
بيد آنه لا جدال كذلك ني آنه لو أن القلت هم الذين قاموا بالفتح لكانت 
النتيجة المحتومة تكبيد الغال من الضحايا ما كان لا بعكن أن بقل عما تكبدوه 
على يدي قيصر . وذلك فضلاً عن تقهقرهم الحضاري تقهقر ا عسوساً . 

ونجاح قيصر ني فتح بلاد الغال ضاف الى الإمبراطورية الرومانية منطقة 
كييرة نحصبة زادت بي مواردها وقوا زيادة كبيرة » وإن كان الدفاع عن 
حدو د الراين قر ض عاليها أعباء ضخمة . 

وقد غم قيصر من وراء هذا الفتح مغالم طائلة كان هما أثر كبير في صراعه 
مع بومبي والسناتو . ذلا أن هذا الفتح كسب قيصر شهرة نافست شهرة 
بوتي . وأتاح له أن یکون نحت مر ته جیش کبیر مدرب تدریباً متاز ا ویدین 
له بالولاء الشديد . ودر عليه قدرآكبيراً من الأسلاب والغنام ما يسر له شراء 
أنصار كثيرين . 
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وإزاء استقرار الأوضاع ثي بلاد الغال عاد قير في صيف عام ٠٠١‏ ق . م 
الى ولاية غاليا هذه الناحية من الألب ليرقب سير الأحداث ي روما عن كثب . 
وقد عرفنا كيف أن قيصر استجاب على الفور الى طلب السناتو وأرسل فرقتين 
الى إيطاليا لمواجهة احتمال قيام البارثيين بغزو سوريا . وهكذا فإنه قبيل بداية 
الحرب الأهلية كانت لدى قيصر عشر فرق" : أربع منها بقيادة تربونيوس 
في بلاد البلجيق ٠‏ وأريع أخحرى بقيادة فابيوس ني بلاد الأيدوي › والفرقة 
الثالثة عشرة ني ولاية غاليا هذه الناحية من الألب . وذلك فضلا عن فرقة 
الآلاوداي . وإزاء التطورات الى حدثت ني روما ني أواخحر شهر دسمبر 
عام ٠ه‏ ق . م. أمر قيصر الفرقة الثالثة عشرة بالانتقال الى رافنا 
واستدعى من بلاد الغال الفرقتين الثامنة والثانية عشرة محجة أن ما 
أقدم عليه بومبي من تولي قيادة الفرقتين الموجودتين ثي قابوا وحشد قوات 
جديدة كان يدد الأمن والنظام ( كهالنسw؛‏ ) على نحو يستوجب اتخاذ الندابير 
اللازمة لتأمين سلامة الدولة . وتي مساء ١١‏ من يناير عام ٤4‏ أو بعبارة 
أصح مساء ۲١‏ من نوفمبر عام ٠٠١‏ وفقاً التقوم الروماني بعد تصحيحه. 
مر قيصر الفرقة الاللة عشرة بعبور نهر روبيقون. 


(16) C.A.H., IX, n. ë p. 898, cf. Pp. 572. 
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٤‏ 0 
الحرب الأهلىة 


اول - إستيلاء قيصر على إيطاليا 


مر بنا أنه عندما احتدم اللحلاف بين قيصر والسناتو » أمر قيصر الفرقة 
الثالثة عشر بالانتقال الى رافنا كما أمر الفر قتين‌الثامنة والثانية عشرة - الم و جودتين 
ي باد الخال باللحاق به سریعاً » وأنه ي مساء ٤‏ من نوفمبر عام ٠۰‏ ( وققاً 
لتقوم المصحح ) عبر قيصر نهر روبيقون على رأس الفرقة الثالثة عشرة . 
وهكذا فإنه عندما احتل آرمنوم في ٥‏ من نوفمبر لم تكن لديه إلا فرقة 
واحدة كما أنه لم يكن لديه أي آمل ي وصول إمدادات اليه من قواته الموجودة 


: المصادر الرئيسية‎ )١( 
Corpus Caesarianum: De Bello Civil; Bellum Alexandrinum; Bellum 
Africum; Bellum Hispaniense. 
App. B.C, I, 34-117; Dıo Cass., XLI-XLIN; Lucan., Bellum Civile 
(Pharsalia); Cic, ad Att, VI, 10; 11, 3-4; 12, 4; VIM, 1 AD; 16 
17, 2; IX, 7; TB-C; 9, 2-3; 11; 13A; 15-19; X, 4 8; XT, 10, 2; 20, 2; ad 
Fam, VI, 16, 1; 17, 2; XVI, 12, 3; et passim. 


: المراجع الرئيسية‎ 
T. Rice Holmes, Roman Republic, UL; C.A.B., Ch. XVI, with Bibl.; 
Marsh, Roman World, from 146-30 B.C., ch. XIV; Scullard, 1970, pp. 
138-47, and notes 8-15 pp. 428-30. 
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فيما وراء الألب قبل أسبوعين على الأقل . وقد كان إقدام قيصر على غزو 
إيطاليا بفرقة واحدة ينطوي على خاطرة كبيرة » لعل آنا كانت مما بعث 
لابينوس' على المبادرة الى هجر جانب قيصر والانضمام الى حصومه . بيد 
أن قيصر أحسن تقدير الموقف »› فقد قرر أنه إذا فشل ني غزوته اللحاطفة › 
فإنه كان ني وسعه الارتداد الى ولاية غاليا هذه النااحية من الألب م قيادة فرقه 
جميعاً والقيام بغزوة أخری . وأما إذا هو أرجأ زحفه » فإنه كان بتيح للحصومه 
فر صة الاستعداد لصده باستقدام قوات من إسبانيا » و ذلك فضلاً عن القوات 
الي کان جاراً حشدها ني إيطاليا . ومن الحلي أن بومي والقنصلين ارتکبوا 
خحطأً جسيماً بتعجلهم إصدار قرار السناتو النهائي - وهو الذي كان مثابة إعلان 
الحرب - ظا منهم آن قوات قيصر لن تتبعه ي خحوض غمار حرب ضد 
الحكومة وبومى » وذلك استنادآً على المعلومات الحاطتة الي أفضت با الفرقتان 
اللتان أعادهما قيصر مؤخرآ الى إيطاليا . وإذا كان بومي قد أعان أن لدیه عشر 
فرق مستعدة للقتال » فإن مجرى الأحداث التالية يوحي بأنه رما كان يقصد 
إمكان إعداد مثل هذا العدد من الفرق بضم جانب من جيشه الموجود ي إسبانيا 
الى الفر قتين اللتين أعادهما قيصر محرا الى القوات الي شرعت الحكومة تي 
حشد‌ها . 


وإزاء حطورة الموقف الناجم عن اللطوة السريعة الي انخذها قيصر © 
انسحب بومي والقنصلان وأغلب الحكام والسناتو من روما الى قابوا » وبلا 
بومي الى حيلة المغاوضات كسباً للوقت » فبعث الى قيصر برسالة شخصية 
يستحثه فيها على وضع الصالح العام فوق الصوالح الشخصية راجياً عدم إساءة 


: عن ولاء لابینوس » أنظر‎ )۲( 
R. Syme, J.R.S., 1938, pp. 113 ff. 
: وعن أتصار کل من قيصر وبومبي وعن الذين ال موا الخاد » أنظ‎ 
D.R. Shackleton Baıley, Class Quar., 1960, pp. 253 ff. 
(3) Caes., B.C., I, 6, 1 (ed. Guıllaume Budê, 1969). 
(4) Cic., ad Att., VI, 10; 11, 3-4; 12, 4; Lucan., Pharsal., I, 465-522. 
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الظن به للموقف الذي اتخذه دفاعاً عن الدولة”. وقد رد قيصر على هذه 
الرسالة بأن عرض تسريح جيشه إذا حذا بومي حذوه » وبأنه إذا أوقف 
بومي حشد القوات ني إيطاليا وذهب الى إسبائیا فإنه سیکون على آم الاستعداد 

لیم ولایتیه وترشیح تفسه حضوراً لقنصلية عام ٤۸‏ متنازلا عن الح الذي 
حو له إياه قانون الرابنة العشرة ٠‏ بشرط إبرام هذا الاتفاق ي لقاء يم بينهما › 
وبذاك تنعم إيطاليا بالسلام وتارس أجهزة الدولة نشاطها بالطريقة اللستورية 
ي مأمن من القسر بالقوات المسلحة " . 

ولا شك ني أن هدف بومي من عاولة اتغاهم أي هذه الرسحلة التأحرة 
لم يغب عن قيصر » ومع ذلك فإنه لم يرفض التفاهم ولكن دون أن هدر 
الوقت الذي تستغرقه المغاوضات . ذلك آنه إذا کان رد قيصر يوحي ضمنا 
باستمراره في متابعة تنفيذ خحمطته الى أن يم الاتفاق على مقعرحاته ‏ فإن ما 
ساني ذكره يوحي بذللك صراحة . ولعل آن قیصر قد قدر آنه اذا قبل بومي 
مقر حاته فما لن يعجزا عن ااذ ما يازم من تدابير تكفل سلامة قيصر الى 
ن بم انتخابه قنصلا . بيد أنه كان معنى ذلك تضحية بومبي بمكانته الشخصية 
من أجل السلام وإعادة تكوين الحلف وإنما مع الاعتر اف بأن قيصر صاحب 
الكلمة العليا ني الحلف وني الدولة بأسرها . 

وعندما وصل رد قيصر عرضه بومي على القنصلين اللرن قاما بدورهما 
بعر ضه على السناتو . ويعد التشاور في الأمر أرسل الى قيصر رد فحواه الوعد 
بذهاب بومي الى إسبانا إذا أحلى قيصر أرعينوم وانسحب الى بلاد الغال > 


(5} Caes., B.C, I, 8; 10; 14; Introd., Guillaume Budê, p. XXVIL. 

ئي ري بعض الپاحٿين شين أن المبعوثين اللذين حملا الى قيصر رسالة بومى كانا مكلفين من 

السنانو بأبلاغ قيمر قرار رار الاس بضر ورة التريل عز"ولايتيد:و إلأراعتبر عدو قدو لة افر : 
T. Rice Holmes, III, PP. 3-4, 358-61, 375, 377; C.A.H., IX, p. 639.‏ 


وعن مناقتة هذه المسألة » أنظر : 


Marsh, op. cit, pp. 400-2; K. von Fritz Trans. Amer. Philol, Ass, 
1941, pp. 125 ff. 
(6) Caes., BC, T, 9, 5-6; Cle. ad Fam., XVI, 12, 3. 
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على أن يكون مفهوماً أن حشد القوات سيستمر الى أن يعد قيصر باحرام ما 
عرضه » أي تسريح جيشه وتسليم ولايتيه والحضور شخصياً لر شيح نفسه 
للقنصلية . ولا كان بومي لم يعرض الذهاب للقاء قيصر » ولم حدد موعداً 
لذهابه الى إسبانيا » ولم يبد أي استعداد لتسريح قواته إلا بعد آن يفعل ذلك 
قيصر ويتزل عن ولايتيه »> فإن قيصر اعتبر الرد الذي وصل اليه شديد 
الإجحاف به . وحقيقة الأمر أن كلا من الطرفين كان لا يثق ني الآحر » 
وتبعاً لذلك لم يكن هناك سبيل الى فض الأزمة سلمياً . 


وحين كان السناتو يتشاور ني الرد على مقر حات قيصر › استولى قيصر 
على الطرف الشمال لكل من طريقي قاسيوس وفلاميني وس المؤديين الى روما » 
وبذلك لم يمن نفسه فحسب ضد آي هجوم مفاجیء عليه بل هدد روما 
بالزحف عليها . وعندما وصل قيصر الرد غير المرضي وعلم بأن الفرقة الثانية 
عشرة اقتربت منه » تابح زحفه عبر بيقنوم حيث فتحت له المدن أبواها 
وانضمت اليه القوات الي كان أحد ضباط بومي جد تي حشدها هناك › 
ولكن ضابطاً آخر استطاع حشد ٠۳١‏ فصيلة وانسحب با الى قورفينيوم 
( اقام ) » حيث وضع بومي فرقتين بقيادة لوقيوس دوميتيوس 
أهنوباربوس » وهو الذي كان السناتو قد عينه مؤخرآً حا كا لولاية غاليا فيما 
وراء الألب . 

ولا كان قد أصبح لدى قيصر فرقتان من فرقه المدربة تدريباً متازاً فضلاً 
عن الحشود الي انضمت اليه وتولى ضباطه أمر تنظيمها وتجهيزها »> فإن 
بومی ری الحكمة إرجاء الاشتباك مع قيصر الى ان م حشد قوات 
كافية » ولذلك فإنه قرر الانسحاب الى لوقريا ( مااeعسا1‏ ) يي مقاطعة 
أوليا ليتخذ منها قاعدة لتجميع قواته > وطلب الى أهنوباربوس إخلاء 


(7) Cic., ad Fam., XVE, 12 3; Caes., B.C., I, 10, 3-4. 
(8) Caes., B.C, IL 11. 


° 


قورقينيوم والتعجيل بالانسحاب جنوباً مع قواته " . بيد أن أهنوباربوس 
بوصف كونه حاكماً لولاية غاليا فيما وراء الألب لم يكن رسمياً مرؤساً 
لبومي » وأسواً من ذلك أنه تصور نفسه قائداً جديراً بعواجهة قيصر فأصر 
على اعاراض تقدم قيصر عند قورفينيوم ولكنه فشل ني مغالبة قيصر ووقع 
هو والمدينة ي قبضته ي ۲ من ناير عام 44 ق.م. بعد حصار قصير › 
وانضمت قوات الحكومة الى قوات قرصر الذي عفا عن أهنوباربوس وغيره 
من کانوا معه من کبار خصومه وأحل سبیلهم(. 


وفد كان من جراء انضمام قوات الحكومة الى قيصر بعد سقوط قورفينيوم 
آن ميزان القوى أصبح ني صالح قيصر بشكل ملحوظ › فقرر بومى 
الانسحاب من إيطاليا . وتبعاً لذاك انتقل الى برونديسيوم ليرتب نقل قواته 
الى بلاد الإغريق . وقد سارع الى مرافقته القنصلان وأكثر أعضاء السناتو . 
وبرغم الحهود العاجلة الي بذها قيصر للحيلولة دون ذلك »› فن بومی جح 
ي تنفيذ خطته وأمحر من بروندیسیوم ا دوراخيوم في من ناير عام 
٩4‏ ق.م. وهكذا أصبح قيصر سيد إيطاليا في خلال حوالي شهرين من بداية 
حماته اللحاطفة . وما مجدر بالذ كر أنه بعد سقوط قورفيتيوم وقبل امار 
بومى بذل قيصر عاولتين للتفاحم معه ولکن دون جدوی 7" . 


وبفرار بومی ضاع آخر أمل ني التوصل سريعاً الى السلام . وهكذا 

اذا كان قيصر هو الذي بدأ ا لحرب » فإن خحصومه هم الذين آثروا الاستمرار 

فيها . وقد كان قيصر من البراعة محيث أنه أظهر ي خلال حملته اللحاطفة 

من التسامح والكرم في معاملة حصومه المنهزمين ما لم يكن معروفاً من قبل 

ٰ أب حرب أهلية م أ کسبه تأبيد المجتمعات الإيطالية . وکذاك حر ص 

(9) Cie. ad Att, VIE 11 A-D; cf. D.R. Shackleton Bailey, J.R.S., 1956, 
PP. 57 ff. 

(10) A. Barnes, Hıstoria, 1966, pp. 74 ff. 


d1) Caes, EB.C., L 24, 5; 26; 2-5; Ciec., ad Att, IX, 13 A; Scullard, 1970, 
Pp. 139, and n. 10 p. 429. 
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قيصر ني أثناء حملته على أن يتابع الراسل مع شیشرون والنبلاء مو کداً 
استعداده لعقد تسوية سلمية"" . 
وي أوائل فبراير وصل قيصر الى مشارف روما ۰ بيد آنه قبل ذلك »› 
وعلى وجه التحديد في ۲١‏ من يناير ٠‏ كان البرايتور لوقيوس روسقيوس 
قد استصدر بإعاء منه قانوناً قضی نح حقوق المواطنة كاملة لأهالي غاليا 
عبر البو ) Gallia Transpadana J‏ (. 
ولا كان أكثر أعضاء السناتو قد هجروا روما مع القنصلين وأغلب 
الحكام » فإن قيصر حاول عقد اجتماع للسناتو بالإعلان ي كل المدن عن 
جلسة دعا تريبونا العامة أنطو نيوس ولونجينوس الى انعقادها في ۰ من فبر ایر 
عام ۹ ف.م. وما حدر بالملاحظة أن قیصر کان شدید الرغبة ف وجود 
شيشرون ي روما “ ذلك أنه ني أثناء ذهاب قيصر من برونديسيوم الى العاصمة 
چ شیشرون ر( وکان ي فورمیاي ` E GE‏ 
اله فيصر ثانية . ذهب قابات اا بالحضور 9 ا فشل : ي ي ذلری ٩7‏ 
مثل ما فشل بعد ذلك ني إقناع أعضاء السناتو الذين حضروا هذه اللحلسة 
بتجديد مفاوضات الصلح مع بومى ”" . وإذا کان قیصر عند عودته 
الى روما لم محذ حذو ماريوس وصلا بإعدام خصومه السياسيين ومصادرة 
أملا هم فإنه وهو الذي نصب نفسه مدافعاً عن حقوق ترابنة العامة تجاهل 
اعتراض تريبون العامة لوقيوس متلوس على مد يده الى الحزانة العامة بل 
هدد متلّوس بالموت اذا أصر على الاستمرار ي اعتراضه م آمر نحطم 
Cıc., ad Att., IX, 7 B-C; 11; 13 A.‏ )12( 
Bruna, Fontes, Tth ed., 16 and 17; E.G. Hardy, Problems of Roman‏ )13( 
History, pp. 207 {f; C.A.H., IX, pp 643-4; Scullard, 1970, P. 139, and‏ 
n 10 p. 429‏ 
Cic., ad Att, IX, 19; X, 3A.‏ )14( 
Cıc., ad Alt., IX, 7; 15-18.‏ )15( 


(16) Cic., ad Att, IX, 19. 
(17) Dıo Cass, XLI, 15, Plul., Caes., KXXV, 2; cf. Plut., Cic., XXXVII 
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أبواب اللحزانة العامة والاستيلاء على كمية كبيرة من السبائلك الذهبية والفضية 
لمواجهة نفقات المرب ™ » ما أثار الشكوك ني سياسة اللين والاعتدال 
الى اتبعها *. 

وقد قضى قيصر حوالي الأأسبوعين مجوار روما دون أن يدخل العاصمة 
ذاتما ء مراعياً ني ذاك القاعدة الى كانت تقض عرمان البر وقنصل ساطته 
البروقنصلية بمجرد دخوله روما . ومجدر التنويه هنا بأنه ني خلال الأزمة 
عقد السناتو بعض جاساته خارج سياج روما المقدس ليتمكن بومى من 
حضور هذه المحلسات » لاه بوصف کونه بروقنصلا“ کان لا یستطیع 
اجتياز ذلك السياج دون ان يفقد سلطته البروقنصلية . ولا كان على قيصر 
ترتیب آموره قبل اللحروج للقیام حملته فإنه احخذ سلسلة من اللإجراءات المامة » 
وهي : أولاً - أقام نظاماً موقتاً لحكم روما بإحياء وظيفة قدية بطل شغلها 
وهى وظيفة حاکم امدينة ر( نظن عuاءءfعةعم‏ ) وإسناد هذه الوظيفة الى 
ابر ایتور مارقوس آييليوس لبيدوس . وثانياً - عهد الى تريبون العامة مارقوس 
أنطونيوس بالإشراف العام على الحالة ني إيطاليا »> حيث كان محري تدريب 
القوات الضصخمة الي حشدت . وثالئاً - أرسل جايوس أنطونيوس »› شقيق 
تريبون العامة مارقوس » إلى إلوريقوم لضمان ولامما وحماية حدود إيطاليا 
الشمالية الشرقية . ورابعاً ‏ أنفذ مارقوس قراسوس الى ولاية غاليا هذه 
الناحية من الألب ليخلف لابينوس هناك . وخامساً-قرر إنشاء أسطول 
البحر الأدرياني وأسطول للبحر التيراني وعين هورتنسيوس ودولابلا قائدين 
مذين الأسطولين ‏ . وسادساً _ أوفد مساعده كوينتوس فالريوس على 
رأس فرقة واحدة الى سردينيا للاستيلاء عليها من حاكمها مارقوس قوتا » 


(18) App., B.C, IL 41; Dio Cass, XLI, 17; Plut, Caes., XXXV, 34; 
Pomp., LXE, 1; Plin., N.H., XXXII, 56; Oros., VL, lb, Š5. 

(19) Cic., ad Att, X, 4 8; Cael, ın Cıc., ad Fam.. VII, 16, 1; Dıo Cass., 
XLUI, 16. 

(20) App, B.C., FH, 41. 
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وأنفذ البروبرايتور قوريو على رأس ربع فرق الى صقلية لانزاعها من 
حا کمھا مارقوس بورقيوس اتو ۴ التو جه فوراً الى ولاية أفريقا ۳ 


ثانیاً - سر دینیا وصقلية 


وقد استولى فالريوس وقوريو على سردينيا وصقلية دون عناء . ذلك أنه 
ما أن علم آهالي سردینیا أن قیصر قرر إرسال فالریوس الى جزیر ہم حى 
هبوا في وجه قوتا ففر الى ولاية أفريقيا قبل أن يصل فالريوس الى سردينيا . 
وأا عن صقلية قإنه منذ ن عهد بومی الى قاتو تنظيم الدفاع عنها نشط قاتو 
ني الاضطلاع ممهمته نشاطاً کبیراً › ولکنه عندما علم بانسحاب بومی من 
إيطاليا وباقراب قوريو وقواته من صقاية بادر الى الانسحاب منها " بعد 
أن أعان على اللا أن بومى خدعه هو وأعضاء السناتو بالتا كيد همم أنه اتخذ 
كافة الاستعدادات للحرب وأن بومى خاض غمار حرب لا ضرورة ها 
دون أن يعد شيا على الإطلاق " . وبعد أن انتابت شيشرون حير ة طويلة » 
غادر یطالیا في شهر یونیه وانضے الی بومی › برغم أن خطابات شیشرون 
توحي بأنه كان غير مرتاح الى الطريقة الي کان بوم يتبعها في توجيه 
دفة المر س ٣١‏ 


ثالاً - ماسيليا وإسبانيا 
وقد كان من شأن الإجراءات العاجلة الى اتخذها قيصر تأمين إيطاليا 


)۲١(‏ يقو قيصر (30 ,1 ,. .8 ) إنه أسند الى فوريو نلاث عرق الاستيلاء على صقلبة تم التوجه 
اى أفريقيا » ولكن قيصر يمود بعد ذاك مبقول (23 ,11 ,.© .8 ) إنه من بين الأريع فرى 
الي أسندها الى قوريو م يمفل فوريو أول الأمر الى آفرفبا إلا انتتين فقط . 

(۲۲) يفهم من أحد خطاات شیشرون أن قانو انسحب من صقلبة ي ۲۴ أرىل = ۳ مارس 
Cic., ad Att, X, 16, 3 )‏ ( „ 


(23) Caes., B.C. ÛL 30. 
(24) Cic., ad Att, VII, 7, 2; 11 B, D; Plut, Cıc., XXXVI, 1. 
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من هجوم خحصومه عليها . وكذللف ضمان عدم افتقار روما الى المونة . ولا 
م يكن ضباط قيصر قد أعوا تدريب القوات الحديدة الي حشدت في إيطاليا ‏ 
وكان قيصر لا يزال مفتقراً الى أسطول مكنه من عبور البحر . فإنه قرر 
إرجاء الاشتباك ‌ لوی . ومن أجل حرمان بومی الحصول عل مساعدة 
قواته الموجودة في إسبانيا بادر قیصر الى غروها برآ فبارح مشارف روما 
حوالي منتصف فبرایر عام ٤٩‏ ق.م. قاصداً غاليا فيما وراء الألب : ولکي 
يحصل قيصر على نصر سهل سريع » اعتمد على ست فرق من بلاد الغال 
وثلاث فرق أخذها معه من إيطاليا ء فضلا عن ٩٠١‏ من الحيالة . وني الطريق 
الى اسبانيا ء وجد قيصر أن ماسيليا احازت الى حصومه » ولم يفلح ني إقناعها 
بالعدول عن موقفها . وسرعان la‏ قدم دوميتىوس أشنو ارون على اش 
أسطول صغير لشد آزر ماسيليا . ولا كان عامل الوقت بالغ الأهمية . فإن 
قيصر قرر حصارها بالفرق الثلاث الي أحضرها معه من إبطاليا وبإئني 
عشرة سفينة أمر بإنشامما في آرلاتي ر اهاه =آرل . يملعد ) على 
أن يتولى تربونيوس قيادة الفرق ودقيموس بروتس قيادة الأسطول "" . 
وبعد ذلك سارع قيصر صوب إسبانيا للاقاة مساعده فابيوس ٠‏ الذي قام 
بتتفيذ تعليمات قيصر بن قاد من بلاد الغال عبر ممرات البرانس ست فرق 
من المشاة الكاملى العدة و ۰ من المشاة الحفيفى العدة و ٠٠٠٠١‏ من الحالة 
الغال والقلت (الرمان) ووقت عند إيلردا (ملءم!1 ) بنتظر وصول 
و 

وقد كانت لبومى ي إسبانيا سبع فرق رومانية وقوات كبيرة احتياطية 
من الإسبان . وكانت ثلاث من الفرق الرومانية ي ولاية إسبانيا الدانية بقيادة 
آفرانیوس ( وکان قائداً بارعا حنکاً حارب ضد سرتوریوس کما حارب ي 
الشرق مع بومبى ) وفرقتان تي القسم الشرني من ولاية إسبانيا القاصية بقيادة 


(25) Caes., B.C., I, 33-36. 
(26) Caes., BC., I, 37-41. 


بارخ الرو مان )*( Yo‏ 


بریوس ( ۲5ا٥۴‏ » وکان عارباً عنیداً سحق قوات قاتیلینا سحقاً ) 
وفرقتان قي القس الغرلي من هذه الولاية بقيادة مارقوس ترنتيوس قارو (۷) 
(وکان عالا کر منه حارباً) . 

وني مطلع عام ٤٩‏ ق.م. کان رأي خصوم قيصر قد استقر على آن یبقی 
فارو ي ولاية إسبانيا القاصية - لإعداد إمدادات فيما يبدو - وعلى أن يضم 
أفرانيوس وبريوس ما كان تحت إمرة كل منهما من فرق رومانية وقوات 
مساعدة لتتوفر بذلك لديهما قوات كافية تمكنهما من تنفيذ اللحطة الي أوصى 
بها بوم » وهي الصمود أمام قيصر ي خلال موسم القتال ي عام ٤٩‏ 
وتجنب الاشتباك معه ني أية معركة إلا اذا كان الموقف تي صالحهما . وكانت 
خطة قيصر هي حاولة تصفية القوات المعادية له ي إسبانيا دون تعريض فرقه 
ال خسان وة اناا مر غل رضن لا رر لا مر 5اض عل 
العدو . وتبعاً لذلك حرص قيصر على كبح جماح فرقه - وهي الي بشت 
فيها الانتصارات طوال سنين عديدة ثقة كبيرة - ليستطيع تفادي الحسائر 
ني التغلب على القوات العادية . وكانت تتس الاناة والمصابرة فضلا عن 
حبر تما الطويلة ي الحروب . بيد أن قواتقيصر كانت تتاز على تلك القوات 
المعادية من حيث افتقار هذه القوات الى ما كان لدى قوات قيصر من خيالة 
الغال والقلت البارعين . حقاً إن قيصر م يكن قائد فرسان من طراز الإسكندر 
الأكبر . إلا أنه صمم على الإفادة مس خيالته بالقيام إعناورات ترغم انعدو 
على مناز لته في افضل مکان یناسبه . 

وعندما انضم قيصر الى فابيوس في ول مايو عام ٤٩‏ ق.م. کان فابيوس 
معسكراً بقواته شمالي إيلردا الواقعة على الضفة الغربية لنهر سيقوريس 
S18 (‏ ) . حيث وضع آفرانيوس وبتریوس قواہما. وکانت (یلردا 
مدينة منيعة تقع على تل وبما حامية قوية » وكانت قوات الدفاع الرئيسية 
معسكرة على قل مرتفع (تل جاردني » ملعد ) يقع على بعد نصف 


(27) Caes. B. C., HL 38. 
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ميل تقريباً الى ابحنوب الغرلي من المدينة . وكان النهر بحمي خحطوط مواصلات 
هذه القوات ويضمن وصول المونة اليها . وتنفيذاً للحطة كل من الفريقين . 
رفضت القوات المعادية لقيصر ترك موقعها الحصين المرتفع ناز لته في المنطقة 
الواطثة حيث كان بمكنه الإفادة من خيالته الى أقصى حد » وبالمثل امتنع 
قيصر عن مهاجمة موقع اعدو الحصين لأن إقدام قيصر على ذلك كان رمه 
الإفادة من خيالته . وبعد فشل قيصر تي الاستيلاء على نشز من الأرض 
يقع بن يردا وتل جاردلي ۰ وانقطاع الإمدادات عنه فر ة قصيرة يسيب 
فيضان نہر سيقوريس › انتهز قيصر فرصة هبوط مستوى مياه هذا النهر 
ونجح ني تحويل جانب من مجراه فيما وراء إياردا بحي استطاعت قواته 
اجتياز النهر حوضاً وقطع خحطوط مواصلات العدو ومونته ما اضطره الى 
الانسحاب جنوباً ني مساء ۲ من يونيه . غير أنه م يكد ينقضي حوالي أسبوع 
على ذلك حى كان قيصر قد قطع حط الرجعة على القوات المنسحبة ومنع 
عنها الماء والزاد فاضطرت الى التسليم قي ٠١‏ من يونيه . وقد أظهر قيصر 
تساحاً کبيراً ني معاملة حصومه بالعفو عن أفرانيوس وباربوس وبتسریح 
قوانہما @, 

وبعد ذلك تابع قيصر زحفه جنوباً حيث اضطر قارو بدوره الى التسلم 
عند قرطبة ي ۱٤‏ من ولیه - م اتجه قیصر الى قادس فبلخها ي ۲٢‏ من وليه 
وأظهر عطفاً کبيراً على أهليها . وبعد آن آقام کوینتوس قاسیوس لونجینوس 
حاكماً على ولاية إسبانيا القاصية ووضع أربع فرق تحت إمرته سارع الى 
ماسيليا "" . وهكذا استطاع قيصر بفضل براعته الفاثقة أن يسيطر على 
إسبانيا في حوالي ثلاثة أشهر . 

وني هذه الأثناء کان تربونيوس ودقیموس بروتس قد ضيقا الحتاق على 
ماسيليا ولم يبق إلا اقتحامها عنوة . وعندما علم قيصر بذاك وأدرك ما كان 


(28) Caes., B.C., I, 41-87. 
(29) Caces, BC,, IL 17-21. 
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سیتیع ذلك حتماً من وقوع مذحة مروعة يفى فيها كثيرون من أهالي المدينة . 
أمر بعدم اقتحامها . وتبعاً هذا الأمر عقد تر بونيوس هدنة مع ماسيليا الى حين 
وصول قيصر . بيد أنه عندما استغل أهالي المدينة هذه المدنة وقاموا هجوم 
مفاجىء على قوات الحصار ونجحوا في تدمير جانب من معدات الحصار › 
لم يعد هناك مناص من اقتحام المدينة » فسارع مهندسو قيصر الى بناء مصطبة 

بيرة تصل الى أسوار المدينة . ولكنه قبل الانقضاض على المدينة بادرت 
الى التسليع . ولم يتردد تربونيوس ني قبول ذلك ولا سيما آن المدينة سلمت 
أسلحتها ومعدات القتال وسفنها وكنوزها . وإزاء ذلك وإزاء ماضي المدينة 
فإنه عندما وصل اليها قيصر ي ۳١‏ من أغسطس » بعد تسليمها بأيام قليلة . 
سمح للمدينة بالاحتفاظ باستقلاها الذاتي ولكنه حرمها توابعها وأغلب أراضي 
إقليمها ووضع فيها حامية تتألف من فرقتين وأرسل باني قواته الى إيطاليا 
لتنتظره ي بلاقتتيا . وبعد أن وضع آمور ماسیلیا ئي نصابما عم وجهه صوب 
0 


رابعاً - قوريو في أفربقيا ا 


وحوالي منتتصف دوليه عام ۹ ق.م. آعر فوريو من صملية قاصداً 
ولاية أفريقيا لانتزاعها من بوبليوس أتيوس فاروس ( كu٣ة۷‏ سا)۸ ) . 
حاکم ذه الولاية المناصر بوم . وإزاء استخفاف فوريو بغاروس ل يأحذ 
معه من فرقه الأربع وکل خیالته إلا فرقتین اثنتین و ٥٠٠‏ خیال . ولم يرسل 
ئي استحضار باي قواته الا بعد فوات الأوان . وأما فاروس فإنه عد عدته 
لاء عدوه وکانت لدیه ثلاث فرف ۰ فضلا عن الحصول على مساعدة يوا 
( طس1 ) الأول ملك نومیدیا ء وکان لدیه قائد بارع یدعی سابورا 
S۲۴2 (‏ ) . ومرد هذا الوعد بالمساعدة الى ان واد يوبا كان يدين لبومی 


(30) Caes., B.C., I, 36; 56-58; IIL, 1-16; 22; Dio Cass., XLL, 19, 25. 
(31) Caes., B.C., IL 23-44; Dio Cass., XLI, 41-48; App., B.C., IL 44-46. 
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عحصوله على ملکته . والی أنه هو شخصياً كان حمل ضخناً لقيصر وقوريو . 
لأن الأول حمى من بطشه أحد رعاياه اللحارجين عليه . ولأن الثاني عندما 
كان تريبوناً لاعامة اعتزم استصدار قانون بتحويل نوميديا الى ولاية رومانية . 


واذا كان قوريو قد أظهر قدراً كبيراً من البراعة الساسية في خدمة 
صوالح قیصر : » فإنه كان يفتقر الى مثل هذه البراعة في المجال العسكري 
حيث لم تكن له ية خبرة . وني أعقاب وصول قوريو الى أفريقيا » آحرز 
بعض الانتصارات الأولية الي يشت فيه تقة كبيرة ينفسه . غير آنه عندما 
هب يوبا لساعدة فاروس. جح سابورا ي استدراج قو ریو ا کن مت 
له ي وادي باجراداس ( فلهڃه8 ) »> حيت حارب قوريو بشجاعة 
وبسالة الى آن خر صریعاً مع اکر رجال قواته ي ۲۸ من یونیه عام ٤٩‏ ق.م. 
وتبعاً لذلك حرم قيصر ولاية أفريقيا وقمحها لدة عامين ونصف عام . 
وأصبحت هذه الولاية معقد آمال خحصومه لمتابعة الصراع معه بعد هزبعة 
بومی في فارسالوس وفراره م مقتله على نحو ما سیاتي ذکره . 


خامساً - دكناتورية قيصر الأولى وقنصليته الثانية 


م تكد الفرق الي عادت من إسبانيا تصل الى بلاقتتيا حى أخذت الفرقة 
التاسعة تشعل نار الفتنة رين الفرق الأحرى مححة أن القتال أنهك قواها وأا 
م تحصل على الأجر السخي الذي وعدت به من قبل » ولكن السبب الحقيقي 
كان منعها من أعال السلب والنهب . وإزاء إدراكها شدة حاجة قيصر اليها 
أرادت انتهاز الفرصة لإرغامه على إطلاق أيديما في إشباع همها . وعندما 
علم قيصر - وهو لي طرق عودته ‏ عا حدث خف إلى بلاقنا وعالج 
الموقف حزم أعاد الى قواته رشدها ‏ ذاك ك أنه استعرض الفرق كلها وأعان 
عن عزمه على إعدام رجال الفرقة التاسعة حميعاً ء ولكنه إزاء توسلات 
ضباطه اكتفى بإعدام الذين تزعوا الفتنة وكانوا اثو بی عشر حندياً . وعفا عن 
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الباقين "' . وبعد ذلك انتقلت الفرق الى برونديسيوم لاقيام بالحملة التالية ء 
وهي الي ني خحلاها تفانى رجال قيصر ي إظهار ولاهم له » وذلك برغم 
کل ما صادفوه من أخطار ومتاعب . 


ولا كان هدف قيصر الذي من أجله امتشق الحسام هو الحصول على 
القنصلية » فإنه عهد الى البرايتور لبيدوس - وهو الذي كان قيصر قد أسند 
إليه حكم مدينة روما مؤقتاً - بمحاولة الحصول على موافقة السناتو بالإذن 
له بإجراء الانتخابات لوظيفة القنصلية لعام ٤۸‏ ق.م. بيد أن متل هذا الإجراء 
كان مالفا للعرف والتقاليد لأنه كان لا جوز لحاكم إجراء انتخاب لشغل 
منصب حاكم أعلى منه مرتبة "" » وتبعاً لذاك فشل لبيدوس ثي مسعاه . 
وإزاء حرص قيصر على احرام الشكليات ورغبته ني ألا يفوز بالقنصلية 
عنوة » استصدر لبيدوس ني أثناء وجود قبصر في ماسیليا قانوناً بإقامته 
دكتاتوراً " . ويبدو أن المد من ذلك لم يكن منح قيصر سلطات واسعة 
مثل الي حصل عليها صلا حين آقي دكتاتوراً و[عا ويل قيصر حق إجراء 
الانتخابات وإقامة الحفل اللاتيي على غرار ما حدث مراراً ني القرنين الرابع 
والثالث قبل الميلاد حين كان يعن دكتاتور للاضطلاع ثل هذه المهام غير 
العسكرية . ولا دل على ذلك من أن قيصر لم يشغل منصب الدكتاتور إلا 
أحد عشر يوماً فقط ثم بادر بالتحلي عن هذا المنصب ”" . وثي خلال هذه 
الفرة القصيرة الي قضاها قيصر بي روما أقام الحفل اللاتيي وأجرى 
الانتخابات لكل الوظائف العامة وعين الحكام للولايات الرومانية الموالية 
له . وقد انتخب لقنصلية عام ٤٨۸‏ ق.م. قيصر ورجل مطيع من النبلاء يدعى 
بوبليوس سرفيليوس وانتخب للوظائف العامة الأحرى رجال من أشياع 


قيصر . وأسندت ولاية صقلية الى أولوس ألبينوس. وولاية سردينيا وقورسيقا 


(32) Sueton., Dıv. Jul., 69; Dio Cass, XLI, 26-35; App., B.C., EH, 47. 
(33) Cic., ad Att, IX, 9, 3. 

(34) Caes., B.C., I, 21; cf. Dio Cass., XULI, 36. 

(35) Caes., B.C., IK, 2. 
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إل سکستوس بدوقايوس ( عومسفه۴ ) وولابة غاليا فيما وراء الألب 
ومعها بلاد الغال الي فتحت حديثاً الى دقيموس بروتس وولاية إسبانيا 
الدانية الى لبيدوس ”۳ . ويبدو أن ولاية غاليا هذه الناحية من الألب ظلت 
تحت إمرة مارقوس قراسوس وهو الذي كان قيصر قد آرسله الها قبل ذهابه 
الى إسبانيا » مثل ما ظلت ولاية إسبانيا القاصية حت حكم كوينتوس قاسيوس 
لونجينوس وهو الذي كان قيصر قد أقامه عليها بعد استسلام فارو . 


وتي أثناء تولي قيصر الدكتاتورية استخدم ساطته في استصدار بعض 
التشريعات الضرورية . ذلك أن حالة الحرب أدت الى نقص الأموال المتداولة 
وشل الحركة الاقتصادية » ولا سيما أن الرأسماليين - وقد كانوا بخشون 
أن عق قيصر مطالب الدائنين بإلغاء الديون - أمسكوا عن تقد القروض . 
کما آن الدائتین ين احجموا عن سداد الديون اماد ي أن بمحقق قيصر مطالبهم . 
وإزاء هذه الحالة اتحخذ قيصر إجراءين لإنعاش الحياة الاقتصادية ء فقد قضى 
أحدهما بقبول متلكات المدينين وفاء لديولهم على أن تقدر قيمة هذه 
الممتلكات وفقاً لقيمتها قبل نشوب الحعرب . واحتساب الفوائد المسددة من 
أصل الدين عا دى الى حرمان الدائنين حوالي ريع دیو ہم "“ . ولكنهم 
سعدوا بذلك لأن قيصر لم يقض بإلخاء الديون كلية . وقضى الإجراء الاخر 
بحظر حبس مبالغ كبيرة عن النداول ™" . وفضلا عن ذلك فإن قيصر رد 
الى أبتاء ضحايا صلا حقوقهم المدنية الي کانوا حرومین إیاھا ۔ کما أنه 
سمح بلحميع الذين فوا نتيجة محاكمتهم طبةاً للقانونين اللذين أصدرهما 
بومی ي عام ٢ه‏ بالعودة الى الوطن طن . ولم يستان منهم إلا ميلو *" . 


(36) App., B.C., IL 48. 

(37) Caes., B.C., II, 1; Sueton. Dıv. Jul, XLN; M. W. Fredrlksen, 
J R.S., 1966, pp. 128 ff. 

(38) Dio Cass. XLI, 37-38. 

(39) Caes., B.C., TH, 1; ApPpP., B.C., IL, 48, Dlo Cass., XULI, 36. 
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سادساً : قيصر ٤‏ البلقان 


۱ دوراخیوم : 

إن المشاغل الي الہمك فيها قيصر وعرفا ما کان من أمرها أتاحت 
لبومى الفرصة ليجمع حت إمرته تع e‏ 

على الأقل . وكانت هذه الفرق تتألف من الفرقتين اللتين أعادهما قيصر الى 
إبطاليا قبل نشوب الحرب الأهلية ء وثلاث فرق تتكون من الحنود الذين 
حشدوا ي إیطالیاء وفرقتین استقدم بومی إحداهما من قيليقيا وحشد الأخرى 
من قدماء عاربيه الڌين استقروا ث ی کریت ومقدونیا . وفرقتین حشدهما 
القنصل لنتولوس في ولابة آسیا . وقد دمج بومی ي هذه الفرق القروات 
الي حشدها في أييروس وبلاد الإغريق . وفضلاً عن ذلك فإن متلوس 
e‏ بومىی وحاکم ولاية سوریا - کان ئي طریقه من ولایته على 
رس فرقتین وقوة كبيرة من الفرسان لتعزیز قوات بومی . وفي هذه الأثناء 

عي بومبى يجمع كميات كبيرة من المونة ومعدات القتال واتخذ من مقدونيا 
مداتا لغدریت قواته فبلغت مستوى طيباً ولكنها م تصل الى المستوى الذي 
بلخته فرق قيصر بفضل طول التجربة . وكانت لدى بومبى كذلك قوة كبيرة 
من اللحيالة فضلا“ عن أسطول كبير يتألف من ٠٠١‏ سفينة على الأقل بقيادة 
بیبولوس . زميل قيصر في قنصليته الأول . 

وأما قيصر فإنه كانت لديه ي إيطاليا اثنتا عشرة فرقة » ولكن هذه 
الفرق لم تكن کاملة لن عدد کل منها کان يراوح بین ۲۵۰۰و ۳۰۰۰ 
مقاتل فیما يبدو . كما آن قوة خيالته كانت تقل كثيراً عن قوة بوم 
وبرغم كل ابلحهود الي بذها أعوان قيصر ني جمع وإنشاء السفن والناقلات ٠‏ 
فإنه م يكن ثي وسعهم إعداد اسطول اثل أسطول بوهیی أو يستطيع نقل 
قوات قيصر جميعها دفعة واحدة عبر الأدرياني . بيد أنه إزاء ثقة قيصر ي 
تفوق جنوده على حنود بومى من حيث الكفاية الفتالية . وإراء إدراك 
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فيصر آن کل تأخير و الاشتباك مح بومی سيو دي اف دعم مرکز غرغه 
وازدياد خحطورته . قرر قيصر أن يعبر الأدرياني دون تأر وأن هدد مركزاً 
حيوياً بالنسبة لبومى فيضطر هذا القائد المحنك الحذر على الاشتباك معه . 
وقد كانت القواعد البحرية الواقعة على الشاطىء الشري البحر الأدرياتي تعى 
بومی عنابة کبرى لأنها كانت حاقة الاتصال بين جيشه وأسطوله . ولذاك 
فان قيصر قدر أنه اذا بجح في نقل قواته من إيطاليا الى ذلك الشاطىء فإنه 
کان إما آن يستول عليه بأجمعه وإما أن يرغم بومی على خوض معركة 
حاسمة معه . وبرغم المخاطر المرتبة على تفوق أسطول بومى وافتقار قيصر 
الى ناقلات كافية لنقل قواته جميعاً دفعة واحدة » فإن قيصر قرر أن الموقف 
يقتضي المخاطرة ونقل قواته على دفعتين أولاحما بقيادته والثانية بقيادة 
أنطونيوس . وعندما هبت ريح مواتية في السادس من نوفميرعام ٤٩‏ ق . م . 
أفلح قيصر في أن يغافل أسطول بومي وينتقل مع سبع فرق من برونديسيوم 
الى موقع مكشوف على الشاطىء الشرقي للأدرياتي جنوي أقروقراونيا 
Acroceraunia J‏ ( « م أعاد الناقلات الى افطونوس )١‏ . ولكن 
بيبل وس كان قد فاق من غفاته فلم يفاح آنطونيوس وباي اميش ني الانضمام 
ای قیصر إلا بعد حوالي شهرین › کما سیني ذ کره . 


وعندما بجح قيصر ني عبور الأدرياتي » أرغم قاعدني بومي البحريتين 
أوريقوس ( 0# ) وأبولونيا على الاستسلام له (۸ و ٩‏ من لوفمبر ) . 
ولكنه فشل ني الاستيلاء على دورّاخحيوم”“ . ذلك أن بومي ما أن علم 
باستعداد قيصر لعبور الأدرياي حبى ترك مقدونيا وزحف غرباً ليحمي قواعده 
البحرية في حالة اذا ما أفلح هذا الغربم البارع في عبور الأدرياتي برغم وجود 
القوات البحرية المتفوقة المعادية له هناك » ووصل بومي الى دوراخيوم ني 
الوقت المناسب ١١(‏ من نوفمبر ) . وقد كان الموقف في صالح بومي من 


(40) Caes.,. BC., UIL 2-8. 
(41) Caes., B.C., HL, 11-12. 
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حيث الموقع وكثرة القوات ووفرة المونة › وتبعاً لذاك كان من المجازفة أن 
محاول قيصر مهاجمة بومي عندائذ . کما أن انسحاب قیصر کان يودي ای 
إفلات آوريقوس وأبولونيا من قبضته فانخذ موقعاً حصيناً جنوي ر 
سوس “ (عتءوۂ » ۱۳ من نوفمبر ). ویحدٹنا آبیانوس ودیون قاسیوس ٩‏ 
بن بومي أراد انتهاز هذه الفرصة للحوض معركة حاسمة مع قيصر › بيد 
آنه اذا صح آن تكون مثل هذه الرغبة قد راودت بوم » فٳنه لا توجد قرائن 
على آنه بذل غاولة جدية لتحقيقها > إذ يبدو آن آقصی ما فعله بومي هو أنه 
استخدم خيالته رمان قيصر الحصول على المونة اللازمة لقواته › کما يبدو 
أن قوات الفريقين وقفت ترقب بعضها بعضاً على ضفي نهر أبسوس فارة 
من الزمن توي في حلاها بيبولوس قائد أسطول بومي ٤9‏ (حوالي ٠١‏ من 
نایر عام ٤۸‏ ) . 


وأخيراً حوالي نہاية يثاير عام ٤۸‏ هبت ريح مواتية فاستطاع أنطونيوس 
على رس أریع فرق و ۸٠۰‏ خيال اجتياز ا حانب الأ كبر من الأدرياتي مع 
أربع فرق و ۸۰۰ خيال » ولكنه ما أن انبرى أسطول العدو لاعتراض سبيل 
أنطونيوس وصحبه لنعهم من بلوغ البر حى غيرت الريح امجاهها فجاة . 
وھهکذا بفضل نفحة من الحظ السعيد يصعب تصديمَها ر( انعم 
ماهااەتاة؟ ) نزل آنطونیوس وقواته الى البر في امان شمالي دور ايوم“ . 
و آنطونيوس آن نجح في الاتضمام الى قير ( أول فبراير ) . وعتدما 
أحفق بوي ي س التماء أنطونيوس و 0 4 رفض الالتحام معهما 
وحشد قواته تي مکان مرتفع اسمه برا ( ۵ه ) كان يقع على البحر جنوي 
دوراخحيوم محوالي ستة أميال وتحيط به من ناحية البر مجموعة من التلال على 


(42) Caes., B.C., I, 13. 

(43) AppP., B.C, I, 58; Dio Cass., XLII, 47, 3. 
(44) Caes., B.C., UL 18. 

(45) Caes, B.C., IF, 24-28. 

(46) Caes., B.C., IH, 29-30. 
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هيثة نلصف دائرة"“ . وزاد موقف بومى مناعة أنه بادر الى إنشاء 
استحكامات قوية تصل بين هذه التلال ‏ . وإزاء إحجام بومي عن 
الإستدراج من موقعه عكف قيصر على محاصرته "“ . بيد أن طول خطوط 
بومي الدفاعية أرغم قوات الحعصار على الانتشار ما تاح لبومي أن يقوم 
ببعض المناورات البارعة الي مکنته من اقتحام حطوط قیصر وإترال خسائر 
کبیرة بقواته ”° ( أوائل مایو ) . 


۲ - فارسالوس : 


ني هذه الأثناء كان متلّوس سقيبيو يشق طريقه الى مقدونيا للانضمام 

الى بومى "“ . وللحيلولة دون ذلك » أنفذ قيصر مساعده دوميتيوس 

قالفینوس على رأس فرقتين الى مقدونا “٣‏ > حيث اشتبك مع سقيبيو ي 

بعض الناوشات اضطر بعدها قالفينوس الى الانسحاب غرباً » تم عاد فز حف 
على تساليا تنفيذاً التعليمات الي وصلت اليه من قيصر "“ . 

وقد کان من جراء الحسائر الي مي بها قيصر أنه أوقف حصاره الفاشل 

وأخذ يزحف شرقاً صوب تساليا حيث فتحت له المدن أبوابما وجح ي 

الانضمام الى قالفینوس» إلا آنه م فلح ي منع بومي من آن ينم الى سق ١‏ 

ني أواخر مايو . وقد عسكر الغرعان على مقربة من فارسالوس . ولا كان 

بومى متل موقعاً منيعاً فوق تل وييل في البداية الى اتخاذ موقف الدفاع . 

فإنه رفض القتال یوما بعد آنحر کاما حاول قرصر استدراجه الى القتال بعرض 

قواته أمامه . وليس معى ذلك أنه م يكن لدى بومي آمل ي النصر ٠‏ بل إنه 

(47) Caes., B.C. IL, 42. 

(48) Caes., B.C, IIL, 44. 

{49) Caes., B.C., IIT, 41; 43. 

(50) Caes., B.C. UL, 44; 47-72. 

(51) Caes., B.C., IM, 31-32. 

(52) Caes., B.C., HL, 34. 


(53) Caes. B.C, IIE, 35-38; 79. 
(54) Caea, B.C, III, 78-83. 
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محكم ميله الى الحيطة والحذر يبدو أنه كان يريد تحين أنسب الفرص لضمان 
النصر بإغراء خصمه على أن محاول اقتحام موقعه المنيع . ولا كان قيصر أعقل 
من أن يقدم على مثل هذه المجازفة . فإنه عمد الى إرغام بومبي على ترك 
موقعه المنيع بأن أمر جيشه بالتحرك لتهديد خحطوط مواصلات خصمه . وسواء 
كان العامل الذي عجل الالتحام هو اللحوف على حطوط المواصلات آم هو 
نفاد صبر النبلاء »> فإنه عندما شرع قيصر ي التحرك تقدم بومي لنازلته › 
ويبدو آنه كان واثقاً من أنه اذا استطاع مشاته الصمود أمام مشاة قيصر فإن 
تفوقه في الحيالة سيحقق له النصر . ولا كان هذا التفوق لم يغب عن قيصر فإنه 
اتخذ حيطته لمواجهة ما ينجم عن ذلك من حطر بأن وضع ي موخرة 
خيالته ماني كتائب منتقاة من أفضل كتائبه المحنكة . وعندما بدأت 
امعركة بدد خيالة بومي شمل خيالة قيصر » ولكنهم عندما استداروا لاإطباق 
على مشاة قيصر من الحلف تصدت هم كتائب لمشاة المتتقاة وأرغمتهم على 
الفرار م تقدمت من الحانب وهاجمت مشاة بومی وهم الذين كان مشاة 
قيصر بحملون عليهم حملة صادقة » فلم تلبث صفوفهم أن تمزقت شر مزق 
وفر رجالا ينشدون الحماية ني معسكرهم . غير آن قيصر جاء في أثرهم 
واقتحم عليهم معسكرهم فأسرعوا بالفرار صوب الشمال » ولكن دون 
جدوى لأن قيصر نجح ني سد الطريتق أمامهم » فلم يأت صباح اليوم التالي 
(۷ من ونه عام ٤۸‏ ق . م . ) حى کان جیش بومي لم يعد له وجود 
فقد سقط منه ثي المعركة حوالي ٠٠٠٠١‏ بين قتيل وجريح واستسلم 
آكر من ۲٤٠٠٠١‏ وفر الباقون . وكان من بين الذين فروا بومي نقسه 
وعدد من أعضاء السناتو ولابينوس . ول يشىرك ي هذه المحركة لا قاتو ولا 
شيشرون لأن الأول أسندت اليه القيادة في دورّاخحيوم ولأن الثاني منعه المرض 
من الانضمام الى جيش بومبي ي زحفه شرقاً. وقد عفا قيصر عن الذين 
وقعوا ني أسره لأول مرة ٠‏ وأما من سبق له سرهم والعفو عنهم فإنه أعدمهم 
وکذلات قبل قبصر آن ینخرط تي خدمته من آراد من جنود بومی الذين وا 
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من المعركة ١‏ . 


ساب - قيصر في الإسكندربة 
۱ مھصرع و#می 


عقب هزية بومي بي فارسالوس › فر على التوالي الى لاريسا 
وأمفيبوليس وجزيرة لسبوس وقيليقيا م قبرص ٠‏ حيث علم بأن ولاية 
سوریا انحازت الى جانب قبصر وأن رودس منعت أتباعه من دخوها› فجمح 
من قبرص مقادير كبيرة من الأموال وألفي جندي وبمم وجهه صوب 
(oY ٠‏ 
بلوزیون ي مصر ' ٠‏ . 


في عام ۱ ق . م . کان بطلميوس الثاني عشر (الزمار ) قد توفي تاركاً 
وصية تقضي بآن بخلفه على العرش أكبر ولديه ( بطلميوس اثالث عشر » 
وکان يبلغ عندثذ العاشرة تقريباً ) على أن يتزوج أكبر أحتيه (كليوبرة 
السابعة »> وكانت تناهز عندئذ الثامنة عشرة تقريباً) ويشركا ني الحكم 
سوياً "“ . ولا كان الزمار يعرف مدى كراهية الإسكندريين له وحخشى 
وصيتهء وأنفذ بعثة الى روما لتودع نسخة من الوصية ي دار المحفوظات 
العامة » ولكن الاضطرابات الى كانت تخشى روما عندثذ حالت دون ذلك 
فأودعت هذه النسخة من الوصية لدى بومی کما أودعت نسخة آخحری منها 
ي الإسكندر ية » حى لا يتصرف الرومان ف تنفيذ الوصية كما يشاوون . 
Caes., B.C., TH, 83-99; Plut., Pomp, LXVII-LXXH; Caes., XLI-XL-V1;‏ )55( 
APP., B.C., I, 70-82; M. Rambaud, Historıa, 1955, pp. 346 ff.; W.E.‏ 
Gwatkin, Trans. Amer. Phılol. Ass., 1956, pp. 109 ff.; Y. Bequignon,‏ 
Bull. Corresp. Hell., 1960, pp. 176 ff.‏ 
Caes., B.C., IL, 102-3; Plut., Pomp., LXXIII-LXXVITI‏ )56( 


(57) Dıo Cass, XLH, 35, 4 
(58) Caes., B.C. IL, 108. 
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وكان الملك الصي واقعاً تحت نفوذ ثلائة من رجال البلاط وهم : 
الحصي بوثاينوس ( كنصنهااه۴ ) وكان وزير الالية ومربي الملك وأوسع 
رجال الدولة سلطة وأعلاهم كلمة »> وثيودوتوس ( 1۲٥٥۵05‏ ) وكان 
اُستاذ الحطابة ومعلم الملك الصغير » وآخيلاس ر( انطع ) وكان قائد 
اليش . ولا كانت كليو بر ة مصممة على ممارسة سلطتها الملكية كاملة » وكان 
من شأن ذلك أن عيب على آولئك الرجال اثلاثة رغبتهم ي الاستثثار 
بالسلطة » فإنهم أوغروا صدر اللك الصي على أحته مثل ما أوغروا صدور 
الإسكندريين عليها بانمامها بعمالاة الرومان البغيضين اليهم وبعحاولة اغتصاب 
املك من أخيها . فثار الإسكندريون على كليوبرة الى حد اضطرها الى 
الفرار من ملكتها > قبل نشوب معركة فارسالوس ببضعة شهور . ولا لم 
تكن كليوبرة بالمرأة الي تتزل عثل هذه السهولة عن ملكها ء فما جندت 
جيشاً من الأعراب المتاخمين للحدود الشرقية وأسرعت بالزحف على مصر . 
وإزاء ذلك جمع أوصياء المللك قواہم وخفوا شرقاً ومعهم الملك الصغير 
لصد كليوبارة . وني صيف عام ٤۸‏ ق . م . . حين كان الحيشان يقفان 
أمام بعضهما بعضاً عند رأس قاسيون شري بلوزيون.ء شوهد وصول السفن 
الي تحمل بومي وصحبه *“ . 

وقد استبقى بومي مركبه والمراكب المرافقة له بعيدا عن الشاطىء وبعت 
رسلا يلتمسون ضيافة الك » فأوقعم ذلك رجال المحاشية اللكية في حيرة 
شديدة لاهم اذا استضافوا بومي تعرضوا حتماً لنقمة قيصر - واذا رفضوا 
الضيافة أغضبوا بومى وكذلك قيصر لأنه سيضطر الى مطار دته . وأخيراً استقر 
الرأي على أن يحتالوا على بوي لإحضاره بفرده والإجهاز عليه « فالميت 
لا يعض » . وبذلك بتخلصون منه وي الوقت نفسه يکتسہون رضاء قيصر . 
وقد تولى أخحيلاس تنفيذ خحطة الغدر ببومي ". 
Caes., loc. cit.; Plut,, Fomp., LXXVII; Cues, XLVILTIK; Brutus‏ )59( 

XXXII; App., B.C., I, 84 


(60) Plut., Pomp., LXXVIL-LXXX; App., B.C., I, 84-86; Liv., Ep., 112 ; 
Val. Max., I, 8, 9; Lucan., Pharsalia, VII, 460-872. 
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۲ - بوم ي ذمة التاريخ : 

وهكذا أنهى الغدر حياة رجل شجاع لم يكن الغدر شيمته . وقد كتب 
شیشرون الى صديقه أتيقوس عقب مصرع بوميي يقول : «لا يسعي إلا 
الشعور بالأسى على مصيره > فقد عرفت فيه رجلا يتسم بالشرف والمبادىء 
الحلقية الرفيعة »" . ولعل أن يکون جيء مصرع بومبي ني أعقاب نكبة 
فارسالوس وما انطوت عليه من نتائج محتومة قد آذهل شيشرون فأسرف 
ني الإطناب ني وصف خلق بومي مثل ما مرف فيما بعد المورخ تاقيتوس 
ي الحكم على بومي بأنه لم یکن خیرآمن صلا وماریوس“ . 

ومرد ترددنا في قبول وصف شیشرون الى ما کتبه عن بومي ي ثلاثة 
حطابات أحرى وكذلك الى ما نعرفه عن قصرفات هذا الرجل . ذلك أن 
ما جاء أي هذه الحطابات الثلاثة مختلف اختلافاً جوهرياً ما كتيه شيشرون 
بعد ذلك ببضعة شهور في ذلك الطاب الذي أشاد فيه بخاق بومي . ففي أثناء 
الأزمة كتب شيشرون الى أتيقوس يقول إن شأن بومبي شأن قيصر فهو بعرض 
لبلاد للخراب من أجل الفوز بالسلطة ‏ . وني حطاب تال كتب شيشرون 
الى أتيقوس عقب بداية الحرب الأهلية يقتطف من سقيبيو قوله ٠‏ 0 
إن هدف السيامي الثالي هو إسعاد مواطنيه بن يوفر لمم الأمان والرخاء 
والكرامة والرتي ف معارج المجد » . ويردف شيشرون ذلك بقوله 
إن هذا المدف لم يدر بخلد بوميي » فهو أبعد ما يكون عن تفكيره ي الظروف 
الحالية » إذ أن الساطة المطلقة كانت قبلته هو وقيصر ولم يكن هدفهما توفير 
سعادة المجتمع وكرامته . م يحضي شيشرون بعد ذلك فيقول إن فكرة بومي 


منذ البداية كانت إشعال ميب حرب شاملة في البر وني الببحر »> وإثارة الأمراء 


(61) Cıc., ad Att., XI, 6. 
(62) Tacit., Hist., IL, 38, 1. 
(63) Cic., ad Att. VI, 3, 4. 
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المتبر برين وإحضار قبائل متبربرة مسلحة الى إيطاليا وتكوين جيش هائل . 
لقد كان هدفه منذ أمد طويل وكذلك رغبة الكثيرين من أنصاره إقامة نوع 
من الحكم من حکم صلا“ . وي خطاب تال کتب شیشرون الى 
أتيقوس قائلا : ..... کشفت أن بومي ا . وبشرفي 
e‏ المواطن الصالح هو أن تحمل آي نوع من العقاب 
ویریاً بنفسه ليس فقط عن القيام بالدور الرئيسي في مثل هذه الفظانع 
بل عن الإسهام فيها على الإطلاق .... °١)‏ 
ولا جدال ني أن بومی کان قائداً بارعاً وحاکماً قدیراً . ولا جدال 
کذالث ني آنه کان سیاسیاً طم وا 1 یبال في سبیل تحقیتی أهدافه بي شي ء سواء 
أكان قيماً إنسانية أم تقاليد وقواعد دستورية . فقد رأينا ما كان من أمر زاته 
زالسياسية ومشاركته ي تدبير نفي صديقه الوي شيشرون واجتياحه التقاليد 
والقواعد الدستورية ووضعه سوابق خحطيرة نما كان نذير شوم على النظام 
ابلحمهوري الروماني . واذا كان بعد حصوله على القنصلية عنوة في عام ۷٠‏ 
ق . م . وحصوله على سلطات واسعة ني عامي 1۷ و ٦‏ ق . م . . وإحرازه 
انتصارات باهرة ني الشرق . أصبح أكثر ميلا الى الأناة والروية . فإن 
تصرفاته التالية تدل على أنه لم ي سے افر ا في المجد والسيطرة . وإنه لمن 
سخرية القدر أن بومي وهو الذي حرج ي كر E‏ على 
کإ ل التقاليد والقواعد الدستورية خروجا سافرا سهم ي تقويص دعام النظام 
ابلجحمهوري _ اضطلع ي آخحر دور له في الحياة العامة بقيادة الذي نصبوا 
أنفسهم سواء عن عقيدة أم عن أنانية - الدفاع عن الدستور والنظام 
ابلحمهوري . ولا شلك ي أن انتصار بومي هذا المریق م یکن مبعثه احر امه 
للدستور ولا ولعه بالنظام الحمهوري وإعا حفده على قيصر وشغفه بالسلطة 
و حر صه على مکانته . 


(64) Cic, ad Att., VIII, 11 
(65) Cıc., ad Atl, IX, 6. 
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بيد أنه من الإنصاف لبومي أن نقرر أمرين : وأحدهما هو أن تاقيتوس 
أسرف ني وصف بومي بأنه م يکن خيراً من صلا ومار يو س . ذلك ان بوي 
برغم حبه السلطة فإنه ثأى بتفسه عن سفلك الدماء وإقامة نفسه ذكتاتوراً عنوة 
مع مع آن الظروف کانت ہىء له ذلك إذا أراد . والأمر الآخر هو أن حب 
بومي للسلطة ورغبته الملحة في الفوز بها كانا نتيجة طبيعية ٠‏ 
العسكرية الممتازة وقبل كل شي ء ء لظروف عصره الي تکیفت عا سبقھا من 
تطوراٽ . ومعی ذاك آن بومي ٺم یکن إلا اين عصره . ولعل أنه کان من 
أفضل أبناء ذلك العصر بفضل مواهبه ونزاهته وعفة يده بالقياس الى غيره" . 


: تدخل قيصر ني النزاع بين كليوبرة وشقيقها‎ ٣ 


بعد فارسالوس صمم قیصر على القضاء على بومي قبل أن يفلح ثي إعادة 
بناء قواته . وعندما علم قيصر بن بومي غادر قبرص رجح أن یکون قد اتج 
الى مصر فخف البها ووصل الى مياه الإسكندرية في آواخر يوليه قبل أن يبلغ 
حبر مأساة بومي الي وقعت منذ بصعة أيام شري أطارف الدلتا » ولذلك 
فإن قيصر حرص عل استطلاع الحالة قبل التزول الى البر . فقد كانت مصر 
رسمياً حلبفة لبوميي وتبعاً لذلك معادية لقيصر » وكان من المنتظر أن يقوم 
بومي بإعداد خطة للافاع عن الإسكندرية بعد التجائه الى ملكهاء ولم تکن 
E yy‏ 

مشاة قوامها ۲٠١‏ جندي . وقد تصور رجال البلاط آم بقطع راس بومي 
N‏ لغرو 
مصر بوصف کوہا نصیرتہم . وما آن علم رجال البلاط بمقدم قیصر حى 
خف يودوتوس الى مرکبه حاملاً رأس عدوه وخاتمه . ویقال إن قیصر بکی 
عندما تأكد أن الرس رس بومي . ولکنه بدلا من أن قق آمال رجال 


: عن بو٥ی ۰ آنظر‎ (( 
M. Gelzer, Pomperus, 1949; J Van Ooteghem, Pompée le Grand, 1954. 
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تاریخ الرومان (1)( 


البلاط وينصرف عن الإسكندرية دخلها بعد قليل وسار في شوارعها تتقدمه 
شارات الحكم الرومانية بوصف كونه قنصلا واتحخذ قصر البطالمة مسكتاً له . 
ولم يكن من شأن هذا المسلك إلا أنه أغضب الإسكندريين لأنه كان معناه 
اعتبار مصر ولاية رومانية والإسكندرية مدينة مقهورة . ولا بد من أن يكون 
قد زاد بي حتق الإسکندريين اعتقادهم آن قیصر جاء مصر دائناً لیر غم ملکهم 
على دفع ما تبقی له تي ذمة أبيه . وكان معى ذلك أن يتحملوا عبء ضرائب 
جديدة الى جانب ما أثقل به كاهلهم » فنشأت اصطدامات عنيفة 
بين الإسكندريين وجنود قيصر "“ . وإزاء هذا الموقف القلق طلب قيصر 
الى دومیتبوس قالفینوس - وکان ي آسیا الصغری ‏ موافاته بنجدات من 
الفرق الي كو نما من جنود بوميي الذين انضموا اليه بعد فارسالوس * . 
ولا کان بطلمیوس الزمار قد ناشد روما أن ترعی تنفيذ وصيته . فإن 
قيصر أمر كليوبرة وأحاها بتسريح قوانهما والحضور الى الإسكندرية الفصل 
في نزاعهما . ولا كانت كليوبرة تخشى تخطي الحدود علانية والوصول الى 
الإسكندرية سالمة » فما حضرت سرا بالبحر مع کاتم اسرارها آبولودوروس 
( sە0rلoااە4p‏ ) . وذات مساء حملها زورق صغير الى القصر الملكي 
المطل على البحر . وهربما أبولودوروس الى القصر داخحل سجادة على اعتبار 
أن ما حمله هدية من الملكة الى قيصر . وما أن ظهرت كليويرة من 
السجادة فجأة أمام قيصر حى بهرته واستولت عليه . وي اليوم التالي أرسل 
قيصر ي استدعاء بطلميوس الثالث عشر للتوفيق بينه وبين آخته» ولكن 
ملك الصى ما كاد أن يرى أخته حى استبدت به عاصفة من الغضب الشديد 
ففذف بتاجه الى الأرض وراح بحري في الشوارع صارخاً من الحيانة . وقد 
أعاد جنود قيصر الملك الصغير الى القصر . ولكن صرخاته ثارت اضطرااً 
كبيرآً بين ابحماهير فحاصروا أسوار القصر - ما اضطر قيصر الى الظهور 
Lıv., Ep., 112; Plut., Caes., XULVIII; APpP., B.C., IT, 89-90; Caes., B.C.,‏ )67( 


HI 106; Lucan., Pharsalia, IX, 1036 ff. 
(68) Caes., B.C, UL, 107. 


آمامهم والتحدث إليهم واعداً إياحم بن يعقد اجتماعاً للشعب ويتلو عليهم 
وصية الملك الراحل . وبعد بضعة ة أبام عد الاجتماع » وقراً قيصر الوصية › 
وكانت تقضي على نحو ما سبتق ذکره - بن تول العرش كليوبرة وأ کر 
آخوما وين ترعى روما تنفيذ هذه الوصية . ولا کان قیصر قد عین دکتاتوراً 
للمرة الثانية عقب انتصاره ي معركة فارسالوس وأصبحت لديه كامل السلطة 
لتنفيذ الوصية» فإنه أوضح للشعب حقه في التدخحل ي الزاع وقراره بإقامة 
كليو برة و بطلميوس الثالث عشر على العرش احتراماً ما قضت به الوصية . ولكي 
مخلد الإسكندريون الى السكينة وعدهم قيصر بإعادة قير ص الى مصر لتتولى 
حكمها الأنحت الصغرى (أرسينوى ) والأخ الأصغر ”“ ( بطلميوس 
الرابع عشر فيما بعد ) . 

وقد كان من الممكن أن تستقر الأوضاع بعد ذلك لو أن بوثاينوس 
وزميلاه أذعنوا للسبة الأمل الي أصابتهم بالتوفيق بين الأخوين » ولكنهم 
م يذعنوا وأخذوا يلهبون مشاعر الإسكندريين» وكانوا برمين بتدخل قيصر 
ني مشا كلهم وهي الي اعتادوا منذ مدة طويلة على حلها بطريقتهم اللحاصة ء 
مثل ما کانوا برمين عجيء قيصر قيصر اليم داثناً یرید استیفاء دیونه . وذهب 
بوثاینوس الى حد ہب العابد معتذراً الى اضطراره الى ذلك استجابة الى 
مطالب قيصر الملحة بعد أن أصبحت اللزانة العامة خاوية على عروشها . وكان 
قصد بوثاينوس من ذلك إثارة عواطف المصربين الدينية لعدم اهتمامهم 
بالمشكلة السياسية ”"" . 


4 حرب الإسكندرية 
وعندما استوثق بوثاينوس من مشاعر الإسكتدريين » طلب الى أخيلاس 
از حف ميشه على الإسكندرية ء فترك أخيلاس ثي باوزيون حامية تكفي 


(69) Dio Cass., XLII, 34-35; Plul., Caes., XLIX; Lucan., Phars., X, 56 ff. 
(70) Dio Cass, XLII, 34; Oros., VIL, 15, 29. 
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مع جنود قيصر ني آسيا من دخول مصر ٠‏ وزحف على الإسكندرية بقوة 
تتألف من ۲٠,٠٠١‏ من المشاة و ۲٠٠٠‏ من اللحيالة . وهكذا بدأت ني أواخر 
أغسطس عام ٤۸‏ ق . م . « حرب الإسكندرية » الي لم تنته في منتصف 
نایر عام ٤۷‏ ق . م . إلا بعد مقتل بوثاينوس وأخيلاس وبطلميوس اثالث 
عشر » ووصول نجدات برية وحرية الى قيصرء وتعرض قيصر لأزمات 
شديدة كاد أن يفقد فيها حياته " . 

وبعد انتصار قيصر ومقتل بطلميوس اثالث عشر . أقام على عرش 
مصر كليوبرة وأخاها الأصغر بطلميوس الرابع عشر . وأقصى عن مصر 
أختهما أرسينوى وكانت قد انضمت الى المحانب الأخر المعادي لكليويثرة . 
واكان قيصر يدر أنه يتعذر على كليو بر ة وأخيها اكتساب محبة الإسكندريين 
بسبب وفانهما له وحداثة عهدهما بالحكم فإنه قبل أن يبرح مصر ترك ثلاث 
فرق فيها لشد أزرهما"" . وبرغم بقاء قيصر طوال هذه المدة في مصر › 
وبرغم أن الحالة في الأمبراطورية الرومانية كانت تحنم عليه الرحيل فوراًء 
فإنه أبى إلا أن ينعم بالبقاء الى جانب كليوبترة ثلاثة أشهر أخرى تقريباً قاما 
سوباً في أثنالًا برحلة نيلية الى أقاصي الصعيد" . وبعد أن استولى قيصر 
دون شلك على کل دیونه . غادر مصر بین ٠١‏ من أبریل و ٥‏ من مايو عام 
۷ ق . م . الى فينيقيا 2 


ه ‏ ماهية العلاقة بين قيصر وكليوبرة 
ي أثناء إقامة قيصر ي الإسكندرية توطدت أواصر العلاقة بينه وبين 


: عن حرب الإسكندرية آنطر‎ )۷1( 
الحرء الأول‎ ۰“ ۱1۹1٦ إبراحم نصی ¢ تاریخ مصر ي عصر الطالة › الطبعة العالتة‎ 
. ۲۸٥١ - ۲۷۹ ص ص‎ 
(72) Bell. Alex., 32. 
(73) Sueton., Div. Jul. LI; App., B.C., IL, 90. 
(74) Bell. Alex., 65-66; Joseph., A. Jud, XIV, 137, H. Heınen, Rom und 
Aegypten von 51 bıs 47 V. Chr, Tlibingen, 1966; cf. L.E. Lord, J.R.S.. 
1938, pp 18-38; E. Badlan, 1968, pp. 258 ff. 
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كليوبرة ولم تحاول اللكة إحفاء رة هذه العلاقة . ويعجب كثررون من 
الباحثين من أن كليوبرة برغم الأزمات الطاحنة الي اكتنفت العرش 
البطلمي وکادت أن تدکه بسبب سلو آبیها وقصرفاته ‏ وبرغم أا حى 
مصرع أخيها بطلميوس اثالث عشر ني ناير عام ٤۷‏ كانت شرعاً زوجة هذا 
الصبي - صرحت بأن قيصر كان والد الطفل الذي أنجبته في يونيه عام ٤۷‏ 
ودعته قیص ا )۷١(‏ . ولكته يعرف عادة باسى التصغير قيصرون وهو الإسم 
الذي أطلقه عليه الإسكندريون ”" . ونحن نعتقد أن مرد تصرف كليو بر ة على 
هذا النحو » كان الى آنا لر تعتبر نفسها خليلة قيصر وإعا زوجته . وآية ذلك 
آنا عناسبة ميلاد ابنها أقامت معبد أرمنت أو أمرت بزخرفته وبأن يسجل 
على جدرانه آنا أنجبت قيصرون من آمون ‏ رع الذي خالطها في صورة 
قيصر "“ ٠‏ أي أن قيصر كان زوجها الشرعي وآنها جرياً على معتقدات 
اللصريين الدينية أنجبت طفلها من الإله آمون - رع الذي خالطها أي صورة 
زوجها الشرعي قيصر * . 


وحن نعتقد أيضاً أن التفسير الحقيقى لاهية العلاقة الي قامت بين قيصر 
- ع 4 * 1 3 3 4 5 

وكليودرة بحب أل يستمد قبل کل شی ء من الأهداف الى كانت كليوبرة 

تتوخاها من وراء هذه العلاقة . ذلك أن دولة البطالمة كانت قد بلغت درجة 

شديدة من الضعف حى كادت أن تصبح ولاية رومانية قبل عهد كليوبرة › 

ونه لم يعد في وسع أي جالس على عرش مصر عندثذ إنقاذ دولته المتداعية 

بأية قوة بملكها » وأن كليو بر ة كانت فتاة جميلة ذكية شديدة الطموح وتشبه 

من سبقنها من أميرات وملكات البطالمة من حيث الكبرياء وقوة الإرادة 

(75) Stêèle demot Musée Louvre no. 335; Revillout, Rev. Eg., I, p 100, 
no. 3, VII, p. 168. 

(76) Plut., Caes., XLI XK,u: cf. Dio Cass., XLVI, 31. 

(77) Maspero, Ann., Ecole Hautes Etudes, 1897, p. 22; Lepsius, Denk., 
IV, 60-65, text, IV, pp. 2-11; Brugsch, Thesauros, p. 879. 


(T8) Maspero, Bib Eg., XXVIII, p. 278; cf Moret, Du Caractère religleux 
de la Royauté pharaonıque, p. 68. 
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ا ر . ووسط الأزمة الطاحنة الي كانث 
تكتنف كاليوبرة تدحل لحل هذه الأزمة آقوى رجل ي العالم يومئذ » وكان 
رجلا ٠‏ طبق في الآفاق صيته ني ميدان القتال وكذلك بي ميدان الفسق والفجور 
وحسبنا ما حدثنا به سويتونيوس من أن قوريو الكبير وصف قيصر ي إحدى 
حطبه بأنه « امرأًة کل رجل » ورجل کل امرأة ۲" . ولا جدال في آنه إذ 
مر قيصر كليوب:رة وأخاها بتسريح قوامهما والحضور إلى الإسكندرية لم 
يغب عن فطنة کلیو بتر ة آن رفضها هذا الأمر کان يستتبع حتماً ضياع کل آم اما 
ي استرداد العرش بل ضياع حياتها > ولا ني أن إطاعة الأم ركان جر وراءه 
عدم الإفلات من براثن ذئب كاسر مثل قيصر . ولا جدال كذلك ني آنه إذا 
كان عسير ا على ملكة مثل كليو بر ة » سليلة تلك الملكات اللاي استبد بهن حب 
المجد والسيطرة » أن تضحي بعرشها بل من المحتمل أيضاً بحيانما » فإنه كان 
طبيعباً أن تعاول كليوبتر ة الإفادة من ظروفها الى أقصى حد لإشباع أطماعها 
عبر مكمن الضعف ني قيصر › وذلاث باستغلال كل ما حباها به الله من فتنة 
وذکاء لیشعر قیصر بآلا غی له عنها ویری فیها خير من تشارکه حکم 
الإمبراطورية الرومانية فيتخذها زوجة له . وهل يعقل أن تقنع أية امرأة 
طموح مغامرة على أي قدر من الذكاء أن تكون جر د خحليلة حين تدر لك مدى 
سلطاما على خليلها ومدى ما تجنيه من وراء تصحيح وضعها معه ؟ اليس 
طبيعياً أن ترغب هذه اللحليلة » ولا سيما اذا كانت ملكة طموحاً ذكية مثل 
كليوبرة . ي أن تغدو خليلة ؟ ولقد رأينا من القرائن ما يدل على مكانتها 
العزيزة لدى قيصر» ولكن أبلخت هذه المكانة الى محد آنه قرر الزواج منها ؟ 
واذا صح ذلك فلما إذن لم يعلن حبر هذا الزواج ؛ 

من البدييي أن كليوبرة لم تذع على اللا ي مصر رواجها من قیصر إلا 
بعد اتفاقها معه على الزواج وكذلك على إذاعة نبأه في «صر . وإلا لا اجر أت 


(79) Sueton., Div, Jul., LH, 3. 
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على الذهاب الى روما في العام التالي (عام ٤١‏ ق . م . ) لرحيل قيصر من 
مصر وبدعوة منه . ولو آنه کان لدی کلیوبر ة آدنی شك ني نویا قیصر لا کان 
أيسر عليها من إخفاء نمرة معاشرتما إياه معاشرة الأزواج بأن تنسب طفلها 
الى زوجها بطلميوس الثالث عشر الذي توي قبل ميلاد قيصرون بستة شهور . 
وإذا أغفلنا من الاعتبار ما أعلنه أنطو نيوس للسناتو من أن قيصر اعرف بأبوته 
لقیصرون ومن أن جايو س ماتيو س (3118 ) وجایوس أوبّیوس ( کلامم0 ) 
وغيرهما من أصدقاء قيصر كانوا يعرفون ذلك“ » فإن هناك قرينة أخرى 
على صدق نية قيصر ي الزواج من كليوبرة . ذلك أن قيصر أقام في معبد 
فینوس جنریکس ^ ( ×نrاeەەG‏ ٥ص۷  )‏ وکانت تعتبر أم الرومان 
جميعاً - مثالا من الذهب لكليو بر ة الى جانب تمثال هذه الإلمة . واتخاذ قيصر 
هذه اللحطوة - وهي الي تنطوي على الاعتراف بألوهية كليوبرة أم طفله 
وجعلها إلمة شريكة لأم الرومان ‏ يوحي إيحاء قوباً بن قيصر كان مهد بذلك 
لإعلان زواجه من كليوبر ة بعد إقامة ملكية هلينيسية » أي ملكية تقوم على 
حق الملوك الإمي "“ . ومن م فإنه لا يعد أن يكون قيصر وكليو بر ة قد اتفقا 
على الزواج » وعلى أن تعلن كليوبرة هذا الزواج بادىء ذي بدء ثي مصر 
بینما بر جیء قیصر إعلانه ي روما . وما كان سر اختلاف التوقيت ي إعلان 
کل منهما خحبر هذا الزواج ؟ لقد كان هناك عامل حاسم يستوجب مبادرة 


Sueton., Div. Jul, LIL 2‏ )80( 
لا يدلي سويتونيوس برآي تي سسألة أبوة قيصر لطفل كليويترة › ولكنه بحدثنا بأن قيصر 
سمح لكليوبر ة بإطلاق أسمه على الطفل > ویانه وفقاً لبميض كتاب الإغريق كان الطفل يشبه 
قیصر . ویضیف سویتونیوس آن جایوس آوبیوس نشر کتاباً يني فيه أبوة قيمر لطغل 
كليوبترة » وآن تريبون العامة هلفيوس قينا اعترف بأنه بإحاء من قصر أعد مشروع قانون 
يبيح لقيصر الزواج من أي عدد من النساء لينجب آطفالا بيد آن ديون قاسيوس يذهب الى آن 
كليو بتر ة دعت الطفل بطلميوس وادعت آنا أجبته من عر ولدلاك اعتادت على أن تدعو الطفل 

( Dio Cass., XLVI, 31 ) mورصيق‎ 
(81) App., B.C., II, 102; Dio Cass., LE, 22. 

(۸۲) سنتتاول ي الفصل التالي الكلام عن قيصر والملكية . 
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لي وبر ة الى إعلان خبر الزواج ي مصر » وهو إنجاب طفلها . على حين أنه 
كان هناك على الأقل ثلاثة أسباب تضطر قيصر الى إعلان هذا الزواج في روما . 
وأول هذه الاسباب هو أنه على نحو ما سارى حین کان قیصر في 
الإسكندرية لم تكن الأمور قد استتبت له بعد. ذلك أنه من ناحية كانت إبطاليا 
مسرحاً لاضطرابات شديدة » ومن ناحية آخرى وأخطر شأناً آنه إِذا كان 
خحصومه قد تلقوا ضربتین قاصمتین بېز عتهم ي فارسالوس وجقتل بومي فام 
کانوا لا یزالون كثیر بن ولديہم قوات وموارد كبيرة ويستعدون لنازعة قيصر 
سيطر ته . ولا شك ي أن قیصر کان يدرك أن إعلان نبا زواجه من کليوبرة 
عندئذ كان سيعطي حصومه ذريعة جديدة تقوي دعوم لناهضته وتثير لقيصر 
من المتاعب ما كان هو ني غى عنها . وثاني هذه الأسباب هو ضرورة 
استصدار تشريع خحاص قبل إعلان هذا الزواج ء لأنه بمقتضى الشرائم 
الرومانية كان لا يستطيع أي مواطن روماني ن يعقد زواجاً صحيحاً على سيدة 
اخ والسبب اثالث مستمد ما توحي به القرائن من أن قيصر كان ينوي 
إقامة نفسه ملكا ومن أن الرومان كانوا يبغضون الملكية والزواج من أجنبيات . 
وإزاء ذلك فإن الحكمة كانت علي على قيصر عدم اتخاذ أي إجراء رسمي 
لإشهار زواجه من ملكة أجنبية قبل أن يقيم الملكية ء أي قبل اتخاذ حطوة كان 
يعتبر ها ضرورية لإصلاح نظام الحكم بي الإمبراطورية وكذلك فيما يبدو 
تمهيدية لزواجه من ملكة . فزواج قيصر املك من ملكة كان لا بعكن أن يثير 
في الر ومان من الغضاضة ما كان يشره فيهم زواج قيصر الدكتاتور من ملكة . 
وني ضوء ذلك بمكننا أن نفسر زيارة كليوبرة لروما - بناء على دعوة قيصر ۳ 
وبقاما هناك من عام ٤٦‏ حى مقتل قيصر ي عام ٤٤‏ . انتظارآ لليوم الموعود 
الذي تر تقي فيه عرش إمبراطورية عالمية لا تكون مصر إلا إحدى ولاياا ء 
ويصبح ابنها قيصرون ابن قيصر الأأوسحد - وريث هذه الإمبراطورية . 


(83) Sueton., Div Jul., LIL, 1. 
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امناً- قیصر ني آسیا 


عندما نشبت الحرب الأهلية . حف أريوبارزانس ملك قابادوقيا ء 
وديوتاروس ملك غالاتيا وأرميتيا الصغرى الى مساعدة بومي جزاء خدماته 
السابقة مما . وقد انتهز ملك القرم فار ناقس الثاني ان مير یداتس السادس 
يوباتور - هذه الفر صة واجتاح قابادوقيا وأرمينيا الصغرى . وبعد فارسالوس »> 
عفا قیصر عن أریورزانس ودیوتاروس لقاء وعدهما بأن يقدما له كل ما 
عكنهما من المساعدات › وأسند الى دوميتيوس قالفينوس مهمة وضع أمور 
آسیا الصغری ني نصابما فذھب الیھا على رس ثلاث فرق کونہا قیصر من 
جنود بومي . بيد أنه إزاء تحرج مركز قيصر في الإسكندرية واضطرار 
قالفينوس الى نجدته بإرسال فرقتين اليه » لم يتبق لدى قالفينوس قوات كافية 
اردع فارناقس »› وکان قد انسحب من قابادو قيا ولکنه احتفظ بأرمینیا 
الصغرى . وني كنف هذه الظروف عمل قالفينوس على أن شد ي بونطوس 
أحسن ما کان ي وسعه حشده من قوات . وکانت هذه القوات تالف من 
قوة صغير ة من اللحيالة سهم ہا دیوتاروس وأریوبارزانس ومن ربع فرق 
کانت إحداها ھی الفرقة السادسة والثلاثون المؤلفة من جنود بومي المدريين 
تدریباً طیباً ‏ وکانت فرقتان آخریان قد بحشدهما دیوتاروس من غالاتیا 
ودرب ما وسلحهما على النهج الروماني » وكانت الفرقة الرابعة تتألف من 
جنود جمعوا على وجه السرعة من بونطوس . وعندما م حشد هذه القوات . 
أغفل قالفينو س شأن البعثات والمدايا الى أرسلها اليه فارناقس وزحف حى 
نبقوبو لیس ( ناهم ) حيث توقف قبل الوقوع ني کين نصبه له 
فارناقس . 

ویبدو أن قالفینوس توقف عند نيقوبو ليس على آمل أن يؤدي زحفه الى 
إلقاء الرعب ني قلب فارناقس فينسحب من أرمينيا » بيد أن نجاح فارناقس 
ني الوقوف على محتويات الرسائل الي بعث با قيصر الى قالفينوس عن حرج 
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الموقف ني الإسكندرية وضرورة إرسال نجدة لإنقاذه شجع فارناقس على أن 
مختار موقعاً منيعاً أمام نيقوبوليس منتظرآً أن يقوم العدو بأحد أمرين إما 
الإنسحاب وإما الصلح . ولكنه بدلا من ذلك اشتبك قالفينوس مع فار ناقس 
ي معركة منيت فيها قوات قالفينوس الأسيوية بهزعة فادحة لم محل دون 
حوها الى كارثة عققة إلا صمو د الفرقة السادسة والئلاثين . وبفضل بقايا قوات 
قالفينوس وقدوم الشتاء أنقذت ولاية آسيا من براثن فارناقس »› فولى وجهه 
شطر بونطوس واكتسحها وارتكب فيها من أعمال السلب والنهب والقتل 
والتعذيب ما جل عن الو صف ٩5‏ 


وعندما غادر قیصر مصر اجه ولا الى پطولیمیس آئی ( ۸٥٥‏ کثؤصاہ)۴ 
= عكا ) على الشاطىء الفينيقي . ومحدثنا المؤرخ اليهودي يوسف بأن قيصر 
كافاً يهود فلسطين على المساعدة الي قدموها بيش النجدة بإنقاص الحزية 
المفروضة عليهم وبإعفامم من اللحدمة العسكرية والإلزامات الإضافية › 
وبالسماح نمم باعادة يناء أسوار أورشايم > وباستعادة ميناء يافاء وبأن قيصر 
کافاً کذلك کلا من هورقانوس وأنتیباتروس بالإعتراف بالآول کاھناً ا کبر 
وحا كاً أعلى لليهود وبر قية الثاني الى ما بمكن تشبيهه بوزير الأول“ . 

ويعد ذلك اتجه قيصر الى نطاكية حيث قضى بضعة أيام أنبى فيها تنظم 
ولاية سوريا وآقام علیها سکستوس قیصر › م بارحها الى طارسوس حيث 
استدعى لقابلته مندوبين عن كل مجتمعات قيليقيا . وبعد ن نظم على عجل 
شئون هذه الولاية والبلاد المتاخمة ها حف شالا مع الفرقة السادسة الى 
قابادوقيا ومنها الى حدو د بو نطو س حيث انضمت اليه الفر قة السادسة والثلاثون 
والفرقة الي كان قالفينوس قد حشدها في بونطوس وفرقة من المشاة وقوة من 
الحيالة قدمهما ديوتاروس . وبفضل حملة خحاطفة لم تستغرق أ كار من نخحمسة 


(84) Bell. Alex., 34-41; Dio Cass., XLI, 62-64; LIL, 45-46; APP , B.C, IT, 91. 
(85) Joseph., Ant. Jud, XIV, 190 ff. 
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أيام غا قيصر بونطوس وهزم فارناقس هز ية فاصلة عند زيلا"“ ( ا26 ). 
فلا عجب أن قيصر وصف هذا النصر السريع الحاطف مجملته الموجرة 
المشهورة « جئت ورات وانتصرت ۲ Veni, Vidi, Vi ) ٩۸۷‏ ( „ 


وحن کان فارناقس منهمکاً ي فتو.حاته في آسيا الصغری ثار عليه أحد 
حکامه -وکان یدعی آساندر »> e۲فهھ۸‏ - لاعتقاده أن نجاح مولاه لن 
يدوم طويلاً وأن الرومان سيكافتونه على ثورته بالاعتراف به ملكا على القرم . 
وعندما جا فارناقس مع بعض قواته من کارثة زیلا » حاول استرداد القرم 
من آساندر ولکنه فشل ني ذلك ولقي مصرعه“ . وقد خیب قیصر آمال 
آساندر بإعطاء ملكة القرم ليريداتس البرجامي على أن بقوم بافتتاحها من 
آساندر . واذا کان قیصر اعرف بدیوتاروس ماکاً على غالاتیا فنه :حر مه ایز ء 
الشرني من هذا الإقلم وأعطاه لير يداتس البرجامي كنا حرمه أرمينيا الصخرى 
وأعطاها لأريوبارزانس . وبعد أن جمع قيصر الغرامات وامدايا من المان 
المقهورة ترك لقالفينوس استكمال تفاصيل التسوية الي وضعها ٠‏ وأسند 
الى مساعده قايليوس فينيقيانوس ( كسصهنعنصة۷ ) قيادة الفرقة السادسة 
والثلاثين وفرقة بونطوس ٠‏ م أبحر حوالي أواخر يونيه عام ٤۷‏ ق . م . الى 
بلاد الاغريق ومنها الى إيطاليا حيث كات الحالة تستدعي وجسوده" . 


(86) Bel. Alex., 66-76; Dio Cass, XL, 47. 

(۸۷) يقو بلوتارخ ( 2 ,1 ,وعو ) إن هذه الحملة كانت عبارة عن رسالة آنہی بها فيصر 

وصف هذه الحملة الحاطفة الى صديقه آمانتيرس ( ي0تأاموصسه ) . وعدئتا سویتو نيوس 

( 2 باv×××‏ .3۵1 D(۷.‏ ) بأنه کان من بین ما عرضه قیصر في موکب انتصاره على 
بونطوس لاتة علها نتش يتألف من هذه الكلات الثلاث . 

(88) Dilo Caşas., XLI, 47; App, Mithr., 120. 

(89) Bell. Alex., 77-18; Dlo Casgs., XLII, 48-50, 1; App., Mithr., 121. 
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تاسعاً - دكتاتورية قيصر الثانية فقنصاليته النالثة 


برغم أن غيبة قيصر في مصر وآسيا أتاحت لصو مه الفر صة لتجميع قوم 
ني ولاية أفريقيا » فإن قيصر آثر الذهاب أولاً الى إيطاليا لوضع الأمور ني 
نصابما بعد أن تحرجت الحالة فيها ني أثناء غيابه عنها . ذلك أنه قبل معركة 
فارسالوس > حين كان الموقف مائعاً بين قيصر وبومي ٠‏ أثار قايليوس 
الإضطراب ني روما . ومرد هذا الإضطراب كان من ناحية الى أنه عندما 
انشخب تربونيوس وقایليوس برايتورين لعام ٤۸‏ فضل قيصر الأول على الثاني 
باختیار تربونیوس برايتوراً للمدينة ( كuصهطءة‏ ۴٥)عهم‏ ) واختیار قایلیوس 
برایتوراً للأجانب ) prêetor peregrinûs‏ ) › ومن ئامحية آحری الى أن 
القانون الذي استصدره قيمر ني عام ٤4‏ لتخفيف ضائقة المدينين لم يرض 
أولعك الذين كانوا بطمعون ني إلغاء الديون إلغاء كاملا . وإزاء ذلك عمد 
قايليوس الى إعاقة تربونيوس عن تنفيذ قانون قيصر اللحاص بالديون وأخحذ 
يدعو مستأجري المساكن الى عدم سداد الإيجار لمدة عام ومحض الدائنين على 
عدم سداد دیو ٣م‏ » فالتف حوله كثيرون من المهلسين . وإزاء ما ترتب على 
تصرفات قايليوس من اضطر ابات ف روما ¢ استصدر القنصل سر فیليو س 
قرارآً من السناتو بتنحبة قايليوس عن منصبه › فانضم الى میلو » وکان قد 
انتهز فر صة غياب قيصر للعودة من المنفى الى جنوب إيطاليا »> حيث جمع 
حوله عدداً كبيراً من الأفاقين وأخحذ يعيث ني البلاد فساداًء بيد أنه قضى 
سریعاً على میلو وقایلیوس ' . 

وني انتظار أنباء معركة فارسالوس لم تتجر الانتخابات لعام ٤۷‏ ق . م . 
وذلك برغم انقضاء شهر يوليه ( وفقاً للتقو م القديم الذي كان لا يزال متبعاً ) 
وهو الشهر الذي كانت الانتخابات تجرى فيه عادة . ولم يصدق الرومان نب 
انتصار قيصر ني فارسالوس إلا عندما وصل آنطونيوس الى روما على رس 


(90) Dio Cass., XLII, 22-25; Caes., B.C., II, 20-22. 
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الفرق الي قرر قيصر إعادتا الى إيطاليا . وقد حمل أنطونيوس معه رغبة 
قيصر بتعيينه دكتاتورآ"" لمدة عام واحد على الأرجح من أواخر يونيه (أوائل 
اکتوپر) عام ٤۸‏ وتعیین آنطونیوس قائداً للفرسان ”“ ( نليه اعم ). 
وقد كانت مهام آنطونيوس - بو صف کكونه مساعداً لقيصر ونائباً عنه ني أثناء 
غيابه عن روما هي المحافظة على الأمن والنظام ني إيطاليا والسيطرة على 
قدماء حارلي قيصر الى حين عودته »> ومعاملة أنصار بومبي معاملة تتم 
بالتسامح والحيطة . 

بيد أنه لم يكن من شأن إسراف أنطونيوس ني إشباع تزواته الماجنة 
تيسير اضطلاعه با مهام الي أسندت اليه أو استقرار الأوضاع . ذلك أنه لم يلبث 
أن واجه مصدربن حطر بن للمتاعب » كان أحدهما شاباً عابثاً من النبلاء وهو 
بوبلیوس قورنلیوس دولابلا" ( هلل0طهاەط ) الذي أصهر الى شیشرون وتبنته 
إحدى أسر العامة وكان أحد ترابنة العامة في عام ٤۷‏ ق . م. وقد وجد 
دولابلا عندئذ الفرصة سانحة ليحاول استصدار قانون بإلغاء الديون › 
فيتخاص هو وأمثاله من شباب النبلاء المسرفين من ربقة ديونهم ويكتسب 
تأبيد كل الذين كانوا يضيقون بديومم . وعندما تصدى لقاومة مشروع 
قانون دولابلا" زمیله تریبون العامة لوقیوس تربليوس ( کهنااهطء۳ ) 
ولحاً الطرفان الى أساليب العنف والشغب » وقعت اضطرابات شديدة ء مما 
حدا بالسناتو الى إصدار قرارين قضى أحدهما بعدم إدخال أي تغيير على 
الأوضاع القانمة الى أن يعود قيصر » وخول القرار الآحر لأنطونيوس الإحتفاظ 
بقوات داخحل روما ذانها . وعندما أمعن دولابلا ني المضي ي طريقه » لم 
محل دون استصدارقانو نه إلا ظهور أنطو نيوس على رأس قواته ني الفوروم ‏ . 


: عن مدة دكتاتورية قيصر الثانية › راجم‎ )41( 
U. Wilcken, Abh. Preuss. Akad., 1940; V. Ehrenberg, Amer Journ. 
Philol., 1953, pp. 129 ff.; A.E. Raubitscheck, J.R.S., 1954, pp. 70 ff; 
Scullard, p. 145, and n. 16 p. 430. 
(92) Dio Cass., XLII, 21; Plut., Anton., VIII. 
(983) Dio Cass., XLII, 29; Plut., Anton. IX. 
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وح ذللك فإن الصر لع استمر على أشده دان دولابىلا وتربليوس دول أن 
يستطیع أنطو نيوس السيطرة على ناصية الحال " . 

وقد كان أحطر شأناً من ذلك أن جنو د الفرق الي أعادها قيصر الى إيطاليا 
تعردوا چ طول انتظارهم عودة قيصر لير حهم ویکافاهم على خدمام 
الطويلة > وأن هؤلاء الحنود المتمر دين أصبحوا خحطراً على الدولة ونقمة على 
اقاطعات الي أنزلوا فيها دون أن يفاح أنطونيوس ني وضع حد لسلكهم 
المشين . وإذا صدقنا ما يرويه بلوتارخ بهذا الصدد فإن مسلك أنطونيوس 
ا لمعيب كان حافزاً لأولئك الحنود على ما ارتكبوه من أعمال العنف والمشع ™ . 


وسط هذه الأزمة اللطيرة > وصل قيصر الى روما ( حوالي منتصف 
يولیه عام ٤۷‏ ق .م .) . وأنفذ البرايتور صالوستيوس الى الحنود المتمردين 
حاملاً إليهم وعدا من قيصر بزيادة المكافأة الي وعدوا بها قبل فارالوس . 
ولکنهم استقبلوا صالو ستیوس استقبالا عدائباً وکادوا أن یفتکوا به . وعندما 
تمادت الفر قة العاشرة في غيها وزحفت على روما حيث عسكرت في ساحة 
الإله مارس » فاجا قيصر أولئك الحنود المتمر دين بالظهور أمامهم وتسر هم 
على الفور إذ أنه حاطبهم بقوله « أجها المواطنون المدنيون بدلا من أا انود » 
JEgg . ( Quirites eos pro militibus appellarat )‏ مكافام على آہ 
يشارکه ني مواكب نصره إلا الراغبون تلقائياً ني مشاركته الإجهاز على 
ما تبقی للحصومه من قوات . فلم یکن منهم إلا آنہم استعادوا صوابهم وندموا 
على مساكهم ووعدوا بمصاحبته الى آفريقيا "" . 
ولا كان هتاك أساس فعلي لمشكلة الديون الي سببت تلك الإضطرابات 
الي سبتى ذكرها . فإن قيصر قضى بإعفاء مستأجري المساكن من سداد 
نجار ها دة عام تي حدود ۲۰۰۰ سستر تيوس ي روماو ٥۰۰‏ ي باي ٳيطاليا » 
Dio Cagss., XLIL, 30-33.‏ )94( 


(95) Dio Cass., XLIL, 30; Plut., Anton., X, 1 
(96) Dio Cass., XLII, 52-55; Sueton., Div. Jul, LXX, App., B.C., I, 92-94 
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وكذلك باعفاء المدينين من دفع الفوائد المرا كة على ديو مم منذ امتشق السام 
ضد بومی › على أن يؤخڌ ي الاعتبار ما کان قد قضی به قبلا من حیث 
تقدير قيمة متلكات المدينين وفقاً لقيمتها قبل نشوب الحرب“ . وبفضل 
ذلك حفف قيصر وطأة الضائقة الإقتصادية وني الوقت نفسه أدخحل الطمأنينة 
على قلوب أصحاب رؤوس الأموال لكيلا يعزفوا عن إعطاء القروض * . 

وقد عفا قيصر عن كبار أنصار بومى الذين استسلموا له . وإزاء اللحدمات 
الي سبق أن آداها لقیصر کل من آنطونیوس ودولابلا» فإن الدكتاتور غض 
الطرف عن مسلك الأول وفشله ثي ا-لفاظ على الأمن والنظام وعن الإضطرابات 
الي تسبب فيها الثاني » إلا آنه لم یکافئھما مثل ما کافاً غير هما من أنصاره . 
ذلك أنه سمح بانتخاب قالنوس ( سەلە ) وفاتینيوس قنصلین للشهور 
الباقية من عام "٤۷‏ وبانتخاب عشرة برايتورس للعام التالي» أي بزيادة 
برايتورين عن العدد الذي أصبح مقرراً منذ عهد صلاء وكذلك زاد عدد 
أعضاء الحماعات الدينية الرشسية بإضافة عضو جديد لكل من جماعة الكهنة 
pontiees (‏ ) وجماعة العراف ( ك#ءثعسة ) وجماعة حراس الكتب 
الممدسة ر( Quindecimviri Sdoris Facindis‏ ) . وا کان السناتو قد فقد 
الكثبر بن من أعضائه من جراء الحرب . فإن قيصر ملا الأماكن الشاغرة ٠“‏ 
م أنصاره بطبيعة الخال . 


ولا کان خحصوم قیصر قد حشدوا قوات كبيرة ي شمال أفريقيا وأصبح 
يتعين عليه اللروج اليهم ٠‏ فإنه أرجاً باتي إصلاحاته الى آن يفرغ من هذه 


(97) Sueton, Div. Jul, XXXVII, 2; Fasti Ostiensis (C.ILL., XIV, Suppl. 
4031); Cic., de Off., IL 23, 83; Dio Cass., XU, 51; M.W. Frederiksen, 
J.R.S., 1966, pp. 128 ff.; cf. J. Crook, Law and Life of Rome, 1967, 
Ppp. 176 ff.; Scullard, 1970, n. 12 p. 429. 

(98) C.A.H., IX, p. 680. 

(99) Plut., Aniton., X; Dio Cass., XUIT, 56. 

(100) Sueton., Div. Jul., XUM, 1. 
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الحملة . وإزاء ذلك فإنه بعل انتخابه هو ولبیدوس قنصلین لاعام التالي (عام 


. ' بارح إيطاليا ني شهر سبتمبر‎ ) ٦ 


عاشرآً - حملة قيصر الأفريقية 


عرفنا ما کان من أمر نكبة قوريو ني آفريقيا ي عام ٤٩‏ . ولم يکن ي 
وسع قيصر عندئذ أن يقعل أ كثر من اعتبار يوبا ( ملك نوميديا وحليف فاروس 
حاكم ولاية أفريقيا الموالي لبومبي ) عدوا للدولة الرومانية والإعبراف بجاري 
يوبا وخصميه الخوبن بوجود (4«عه8 ) وبوکوس (8ەطعمه8 ) ملکین 
على موريتانيا """ . وبعد القضاء على حملة قوريو ظلت ولاية أفريقيا تحت 
سيطر ة فاروس الذي عكف وهو ويوبا على إعداد العدة للدفاع عن نفسيهما ء 
ولذاك فإنه عندما هزم بومبي ي فارسالوس أصبحت ولاية أفريقيا معقد آمال 
الحمهوريين لتابعة التضال ضد قيصر . 


ويتبين من مصدرنا الرئيسي ذه الحرب وهو المعروف باسى «الحرب 

الأفريقية ۲" ( صدعتگھ سا86 ) أنه قد كان من أبرز الحمهوريين 

الذين وفدوا على ولاية أفريقيا منذ فارسالوس : قاتو ولابينوس وأفرانيوس 

(101) Plut., Caes., LIU, 1l; Anton., X, 1. 

(102) Dio Cass. XLL, 42, 7. 

)٠١۴(‏ هذا المصدر عبارة عن سجل لأحداث المرب الي لإخاض غارها قيصر بي أمريقيا بي شتاء عام 

۷ قم وم أسلوب هذا المصدر وتحتویاته عن أں کاتبه كان أحد صباط فيصر الدبن 

اشت ركو ي هذه الحملة إلا آنه م ىكن على صله وثقة نقيصر مكنه من معرفه خططه . وقد 

عى الكاتب بإتبات تواريخ الأحدات والمسافات ين الأماكن الختلفة » بيد آنه إزاء اقتصاده 

ي توضيح الإتجاهات وا نال السجل من شويه على يدي الذبن نسخوه نشأت بعض الصعونات 

الطو بوغرافية الحيرة الي م تفلح بعد جهود الباحتين ي التغلب علا نماما . راجع 
T. Rice Holmes, Roman Republic, IIL, p. 274; C.A.H., IX, pp. 684-5.‏ 
راج كذاك]: 


App., B.C., IL, 95-100; Plut., Caes., LII-LIV; Dio Cass., XL, 13; 
56-58; XLIL, 2-14, 2. 
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وبریوس وفاوستوس صلا وابتا بوم بي سکستوس وجنایوس والقتصل سابق 
کوينتوس متلّوس سقيبيو -حمو بومي - وهو الذي أسندت اليه القيادة العليا 
لقوانهم . وكانت هذه القوات تتألف من عشر فرق من المشاة الكاملى العدة 
( حوالي ٠٠٠٠١‏ رجل ) فضلا عن قوة كبيرة من المشاة اللحفيفى العدة 
ورماة النبال ورماة الحراب وأصحاب المقاليع > وحوالي ٠٠١٠٠١‏ من اللحيالةء 
وأسطول يتألف من حولي حمسين أوستين سفينة . هذا الى جانب قوات يوبا 
وكانت تتألف من حوالي ۳٠٠٠٠‏ مقاتل من المشاة وقوة كبيرة من الحيالة . 
فضلاً عن حوالي ٠۰‏ فيلا . 

وحشد كل هذه القوات من ال لحصوم يفسر سبب مبادرة قيصر الى مبارحة 
روما ليقضي على هذا لطر بنفسه » والى انخاذه صقلية قاعدة أمامية لقواته 
المؤلفة من عشر فرق من المشاة الكاملى العدة وحوالي ٠٠٠١‏ من المشاة اللحفيفى 
العدة وحوالي ٠٠٠١‏ من اللحيالة . وق واجه قيصر الموقف مرأته المعتادة . 
ذلك أنه لم يكن لديه الوقت ولا الوسائل لبناء أسطول بمكنه من السيطرة على 
البحار سيطرة فعالة » كا أنه كان يفتقر الى ناقلات كافية لنقل قواته دفعة 
واحدة » ما اضطره الى المجازفة بنقلها على دفعات واستغراق ثلاثة شهور 
منذ بداية الحملة - لاستكمال نقلها جميعاً . وكان قيصر يتوقع الحصول 
على بعض المساعدات ني أفريقيا من ملكي موريتانيا فضلا عن المغخامر 
بوبلیوس سیتیوس ( هن8 ) » وهو الذي کان قد فر من دائنیه ي روما 
وذهب الى إسبانيا لتكو بن ثروة جديدة ثم كون جيشاً خاصاً وأسطولا صغيراً 
وانخرط منذ حوالي عشربن عاماً ني خدمة حكام موريتانيا . 

ولم يكن ي وسع قيصر مباغتة حصومه لاهم وضعوا محاميات ني أكثر 
المواني وحصنوا عدداًكبيرآً من المدن . واكان عامل السرعة قد أملى على قيصر 
المجازفة بنقل قواته ني خلال عواصف الحريف » فإنه ي الثامن من اكتوبر 
أحر من ليلوبايوم ومعه ست فرق وسبع كتائب من المشاة الكاملي العدة وقوة 
صغيرة من المشاة اللفيفي العدة وه ۲٠٠١‏ من اليالة . وعندما و صل الى هادرومتو م 


oY )٤۲( تاريخ الرومان‎ 


Bret )‏ ) لم یکن معه إلا عدد قلیل من السفن على ظهر ها ۲۰۰۰ من 
المشاة و ٠٠١‏ من اللحيالة > لأن العواصف الي هبت شتتت شمل أسطوله . 
ولا كانت هادرومتوم حصنة تحصيناً قوياً > ولم يكن ي وسع قيصر مهاجمتها 
بالقوة الصغير ة الي معه » فإنه اجه صوب لبدة الصخر Leptis Minor ) J‏ («< 
وكانت تقع جنولي هادرومتوم بحوالي أحد عشر كيلومتراً . وقد رحبت ليدة 
إقبصر »› E‏ حوالي 
۰ مقاتل . وعلى الفور بادر قیصر بإرسال رابیریوس بوستوموس الى 
صقلية لاستقدام باثي القوات على عجل . وعهد الى صالوستيوس عهاجمة 
یں ت ا د اتو کات ی اق e‏ 
ست كتائب ني لبدة وخرج قاصداً الاستيلاء على هضبة بالقرب من روسبينا 
Ruspina )‏ ) »> وكانت تبعد حوالي سبعة كياوميرات الى الشمال . وبعد 
استیلاء قیصر على روسبينا وتحصینها تحصيناً قوياً بدأ يقو م بعملیات بمح المؤنة 
فوقع ي مأزق حرج . 

وبيان ذلك أنه عند قدوم قيصر كانت القاعدة الرئيسية لقوات خصومه هي 
أوتيقا ( ههنالا ) - حيث كانت توجد نماني فرق وأغلب الحيالة بقيادة سقيبيو 
ومساعدیه لابینوس وباریوس - وأنه کانت توجد ي هادرومتوم فرقتان 
بقيادة قونسيديوس ( كسنفنع«م ) » وآن باتي القوات كانت موزعة ي 
حاميات على عدد من المدن » وأن يوبا کان لا يزال في نوميديا . وعندما تأ كد 
للحصوم قيصر نبا وصوله. حف إلى مهاجمته لابينوس وي أعقابه بتريوس 
على رس قوات من اللحيالة والمشاة اللحفيفي العدة ‏ م تبع ذلك زحف سقيبيو 
من الشمال ويوبا من الغرب . وقد كاد لابينوس وبريوس أن يلحقا بقيصر 
هزعمة فادحة لولا قيامه بمناورة جريئة بارعة أتاحت له الإفلات من المأزق 
الذي وجد نفسه فيه والانسحاب وراء التحصينات المنيعة الى أقامها فوق هضبة 
روسبينا . وقد مضت بعد ذلك ثلاثة أسابيع حدث ني أثنانًما أن باي سفن الدفعة 
الآولى وصلت فازداد عدد قوات قيصر . وأن يوبا اضطر الى العودة الى 
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نوميديا لصد المجمات الي شنها بوكوس وسيتيوس على مملكته إلاأنه ترك 
لحلفائه بعض فرق الحيالة وثلاثين فيلا . ومع ذلك فإنه دون مساعدة 
يوبا كانت قوات ابمحمهوريين أضخم من أن يستطيع قيصر المخاطرة بشن 
هجوم عليها عندئذ . بيد أنه عندما وصلت بعد قليل الدفعة الثانية من قوات 
قیصر وکانت تشمل فرقتین و ۸٠١‏ حيال و ٠٠٠١‏ من رماة الابال 
وأصحاب المقاليع » وبذلك أصبحت لدى قيصر ماني فرق من بينها 
ثلاث تتألف من قدماء ا محاربين المجربين › انتقل زمام الموقف الى قيصر . 
فقد غدا وطيد الأمل أي الانتصار على حصومه إذا أرغمهم على الاشتباك معه 
قبل عودة يوبا بقواته الضخمة وناز مم ي مكان لا يتمتعون فيه بميزة واضحة 
من حيث الموقع . ولا كان موقع قيصر عند روسيينا غير موات للحصول ثي 
يسر وسهولة على التمون اللازم لقواته ولا سيما بعد از ديادها > وكانت الحيول 
قد بدأت تعاني من الافتقار الى العلف الطازج »> فإنه ثي مساء السايع من نوفمبر 
انتقل بقواته الى مجموعة من التلال الواقعة جنوي موقعه السابق عوالي عشرة 
كيلومترات ٠‏ ولكن سقيبيو رفض مبارحة موقعه المنيع عند أوزيتا ( هانا ) 
والاشتباك مع قيصر . وعندما وصلت قيصر الفر قتان الباقيتان من قواته »> عمد 
الى مد خحطوطه ميث مدد أوزيتا لإرغام سقيبيو على الاشتباك معه . ولكن 
لابينوس خيب على قيصر هذه المحطة إمناورات بارعة » ودأب دون كلل على 
عرقلة جمع وسائل الإعاشة لقواته . 

وإزاء ذلك قرر قيصر الانسحاب جنوباً على أمل أن يتمكن. من القيام 
بمناورات تتيح له فر صة الاشتباك مع خحصومه آي مکان ملام . وي ۲١‏ من 
ینایر عام ٤٦‏ ق . م . نزل قیصر بمکان یدعی اجار ( عع ) على بعد حولي 
ثلاثين كيلومراً الى الحنوب الشرق من أوزيتا . وهناك أيضاً فشل قيصر ي 
[غراء سقیبیو على منازلته › فانتقل الى سارسورا ( 5150274 ) حیث قضی 
على حاميتها النوميدية واستولى على مستو دعات المؤنة الموجودة فيها ء م عاد 
الى آجار ئي أوائل فبرایر . وي هذه الأثناء کان يوبا قد آسند الى قائده سابو را 
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( 0۴۲۵ ) مھمة صد سیتیوس وانضے بباثي قواته الى سقیبیو . 

ولا كانت قد انقضت أربعة أشهر منذ وصول قيصر الى أفريقيا دون 
الوصول الى نتيجة حاسمة » وكانت فر صته الوحيدة لإحرازالنصر هي إرغام 
خحصومه على منازلته ني مكان تستطيع فيه مهارة قواته التغلب على تفوقهم 
العددي » وكانت كل عحاولات قيصر السابقة قد باءعت بالفشل › فإنه لم يبق 
أمامه لتحقيتق هدفه المنشود إلا الإقدام على انخاذ خطوة جريثة . وقد 
هدت قيصر قرمته الوقادة الى القيام بمحاصرة ثابسوس ( كاsمةط1‏ ) » 
وكانت توجد حامية كبيرة بي هذه المدينة ء وهي الي كانت تقح على البحر 
شمالي أجتار محوالي خحمسة وعشرن كيلومتراً ولا بمكن الوصول اليها براً إلا 
عن طريتق برزخين يؤديان اليها من الحنوب والغرب ويقع أحدهما شري 
«ستنقع كبر والآحر شمالي هذا المستنقع . وتحت جنح الظلام وصل قيصر الى 
البرزخ الشرتي وأقام نحصينات بالقرب من مدخله المحنويي وزحف على 
ابسوس . وإزاء ذلك تصور سقيبيو أن أفضل خطة تكفل له النصر وإن كانت 
تقتضي تقسم قواته هي تضييق اللحناق على قيصر بالسيطرة على البرزخين 
فيحرمه الحصول على الؤنة ويضطره الى السليم . وعندما زحف 
سقيبيو على البرزخ الشرقي وأوقفته حصينات قيصر. ترك آفرانيوس ويوبا 
لإغلاق مدخحل هذا البرزخ واستدار ليلا مع الحانب الأ كبر من قواته حول 
الحانب الغرلي للمستنقع . وعند فجر السادس من فبراير كان سقيبيو على بعد 
كيلو مرن من قيصر . وكان قد توقع مثل هذه الحركة وترك فرقتين لمحاصرة 
المدينة وتأمين مؤخرته وزحف غرباً الى أضيق منطقة ثي البرزخ الشمالي بعد 
إرسال سفنه للظهور ني مؤخرة العدو أي الوقت المناسب . ولا كان سقيبيو في 
اندفاعه لبلوغ أضيق منطقة ي البرزخ قد اقرب من عدوه اقراباً شديداً . 
وكان البحر حيط به من ناحية والمستنقع من ناحية آحرى » فإنه لم يعد في 
وسعه الإنسحاب انسحاباً آمناً . وما أن بدأت المعركة حى اكتسحت قوات 
قيصر قوات العدو » فرك جانباً من قواته تطارد الماربين من المعركة وذهب 


1 


مع جائب آحر عن طريق المدينة الى البرزخ الشرتي حيث ظهر مام معسكر 
آفرانیوس ویوبا ولکنھماکانا قد هربا مجر د سماعهما بنباً هز عة سقيبيو فطارد 
القوات الباقية ورد كثيرين من الماربين على أعقابهم . وعندما تجمع ھۇلاء فوق 
أحد التلال وألقوا سلاحهم والتمسوا الرأفة لم يفلح ذلك في إنقاذهم من الحنود 
المنتصرين فقد أجهزوا عليهم جميعاً دون رحمة أو شفقة . ويقدر عدد ضحابا. 
هذه المعركة بحوالي ٠٠,٠٠١‏ كان من بينهم أقطاب ابمحمهوريين فيما عدا 
لابينوس وفاروس وسكستوس بومي فقد تمكنوا من النجاة وبلوغ إسبانيا 
حیث کان سقيبيو قد أوفد جنايوس بومي للانضمام الى فرق قيصرالمتمردة هناك 
على نحو ما سبأني ذکره فیما بعد . 

وني العاشر من فبراير كان خيالة قيصر على بعد مسيرة يومين من أوتيقا . 
وكانت مهمة الدفاع عنها قد أسندت الى قاتو . وعندما أدرك قاتو أن 
كل أمل ني المقاومة قد تبدد » آثر الانتحار على الوقوع أسيراً ني قبضة عدوه . 
وتعتبر وفاة قاتو رمزاً لنهاية عهد النظام ابحمهوري »› وهو النظام الذي حاول 
جاهداً طوال حياته الدفاع عنه وتأییده بکل قوة وحماس . فلا عجب آنه في 
عهد النظام الملكي اعتبره الفلاسفة الرواقيون شهيداً حالدآً لإعانه بالتظام 
المهوري وغوذجاً كاملا للفضائل الرواقية °“ . 

وي نحلال ثلاثة أسابيع من معركة ايسوس » وقعت ولاية أفريقيا بأسرها 
في قبضة قيصر . وأما عن نوميديا » حيث کان سيتيوس قد هزم سابورا » 
فان يوبا تغکن من الوصول حى مشارف عاصمته زاما وي رفقته پریوس . 
ولكنه لا كان يوبا قد أعد العدة قبل خحروجه من زاما لإحراقها وأهلها عا في 
ذلك هو نفسه وأسرته وكنوزه بي حالة هز يته » فإن المدينة أوصدت دونه 


٤(‏ ۰) عن قاتو وهو الذي يدعی غادة قاتو الأوتيي (Cato Uticensis)‏ تميبراً له عن اتو 
الكيير أو lلgıniaر (Cato Censorius)‏ « داج : 
Plut., Cato Minor, LXV-LXXH; I.R. Taylor, Party Politics in the‏ 
Age of Caesar, 1949, Ch. VHI; A. Afzelius, Classica et Med., 1941,‏ 
pp. 100 ff.‏ 
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آبوابہا . وعندئذ قرر يوبا وباريوس أن ينهيا حيانما فقتل أحدهما الآحر ثم 
طعن نفسه طعتة قاتلة . 
وقد حول قيصر ابحانب الأ كبر من نوميديا الى ولاية رومانية باسم ولاية 
أفريقيا ابحديدة ( 0۷a‏ مع ن4 متصم۴ ) » وسُميت ولاية أفريقيا 
الأصلية ولاية أفريقيا القديمة ( س٥۷‏ ناق ) . وجزاء انضمام ماسينيسًا 
- ملك ازع الغربي من نوميديا - الى جانب ابلحمهوريين » قسم قيصر ملكته 
قسمین وأعطی نصفها الغري الى بوكوس ونصفها الشرتي الى سيتيوس الذي 
حصل كذاك على شطر من ملكة يوبا 
ولا كانت لبدة الكبرى ( M4803‏ نام1 ) قد حالفت يوبا واستضافت 
تو فقضی فیها شتاء عام ٤۷ /٤۸‏ -حین کان ي طريقه الى ولاية أفريقيا - 
فإن قيصر أنزل هذه المدينة من مرتبة حليفة وصديقة الى مرتبة مدينة تابعة لروما » 
وفرض عليها جزية سنوية قدرها ثلاثة مليون رطل من زيت الزيتون. ومن 
العتقد أن أويا ( ه0 = طرابلس ) وصبراتا كانتا تتبعان سياسة ليده وأنها 
تبعاً لذلك أنز لتا أيضاً الى مصاف مدن التابعة لروما . وإذا صح ذلك فإنه من 
ابحائز آنهما كانتا تسهمان ني دفع ابمحزية السالفة الذكر ولا سيما أنهاكانت 
أضخم من أن تتحملها لبدة وحدها . 
حادي عشر - إقامة قيصر دكتاتوراً للمرة الثالثة ثم انتعخابه قنصلا مفرداً 
( قنصايته الرابعة ) : 


عندما وصلت الى روما أنباء معركة ابسوس أقيم قيصر ذكتاتوراً لمدة 
عشر سنوات ومشرفاً عاماً عل الأخلاق ! ) Praefectus moribus‏ ( 
لمدة ثلاث سنوات وأضفیت عليه مظاهر تشریف کشر 5 ا 


Dlo Cags., XLII, 14; Cıc., ad Fam., IX, 15, 5.‏ )105( 
لا يعد ما ذهب اله أحد الباحشين من أنه كانت تقصل بين دكتاتور ة كل ستة وأحرى د 
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وعقب وصول قيصر الى روما . عي بن يبث الطمأنينة في تفوس 
مواطنیه فألقی فبهم خحطاباً مستفیضاً حرص على آن يۇ کد فيه آنه لن یکون 
من شأن الإنتصارات الي أحرزها والساطات الواسعة الي أصبح يتمتع بہا أن 
يرتكب من أعال القسوة مثل ما ارتکبه صلا وماريوس وقيتا وغيرهم من 
انتصروا على حصومهم ٠‏ أو أن يقي نفسه طاغية مستبداً . بل أن يقوم بكل 
ما فيه صا نهم وصالح البلاد . وقال لمم إنه إإزاء رغبته ال كيدة في عدم إثارة 
الماضي حرق المراسلات الحاصة الي وجدها ثي معسكري بومي وسقيبيو 
دون آن يطلع على هذه المراسلات أو أن ينقل صورها . وحم خحطابه بدعوة 
الحميع الى تناسي الماضي ووضع أيديہم ني يده العمل سوباً ي خدمة الصالح 
الام . 


وللحفاظ على شعور المواطنين الرومان بوجه عام وال جمهوريين منهم 
بوجه خاص» حرص قيصر على جنب الظهور بمظهر المنتصر في حرب أهلية 
وعمد بدلا من ذلك الى الظهور بمظهر المواطن الذي دافم عن حدود 
الإمبراطورية وبسط رقعتها > فلم تفل بانتصاره على بوميي وأنصاره في 
فارسالوس ولم يعتبر انتصاره ني ولاية أفريقيا إنتصارآً على سقيبيو وصحبه 
بل على يوبا . ذلك أن قيصر احتفل بانتصاره على الغال وعلى الإسكندريين 
وعلى فارناقس وعلى يوبا بإقامة أربعة مواكب للنصر فاقت ي فخامتها 
وروعتها کل ما شهده الرومان من قبل ولا سيما من حيث عدد الأسرى 
الذين عرضوا ني هذه المواكب وكان من بينهم الأميرة أرسينوى شفيقة 
كليوبترة وعدو تما والأمير يوبا الصغير إن ملك نوميديا الراحل وشرقينجتوريكس 
الذي اقتيد بعد ذلك ليلقى مصرعه . ووزع قيصر على كل جندي ٠٠٠١‏ 


فارة قصبرة کان قيصر يعتر فبا دكتاتوراً برشحاً (ساهصعاوعق ماهاماف) لدكاتورية 


: العام التالي » آنظر‎ 
Raubitschek, J.R.S., 1954, p. 71; Scullard, 1970, p. 146 
(106) Dio Cass., XLIII, 15-18; Plut,, Caes., LV, 1. 
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دیناریوس وعلی کل صف ضابط (قنتوریون › 0۸ء»اہ ) ضعف هذا 
المبلغ وعلى كل مواطن شهد المواكب ٠٠١‏ ديناريوس . وبعد انتهاء مواأكب 
النصر الي استخرقت أربعة أيام > أقام قيصر وليمة هائلة صفت فيها ۲٠۲٠٠٠‏ 
مائدة . وفضلا عن ذلك كله فإنه إجلالاً لذكرى إبنة قيصر » زوجة بومي 
التوفاة» أقيمت حفلات تمثيلية ومعركة بحرية صورية ومبارزات بين المجالدين 
وأسرى الحرب ومباريات متعددة الأنواع بعضها رياضية وبعضها لسباق 
العربات وبعضها لصيد الحيوانات المفىرسة ۷" . 

وبعد ذلك وجه قيصر عنايته الى القيام بإصلاحات واسعة النطاق » ولکنه 
اضطر الى وقف إصلاحاته للقيام باحر محملاته لأن البقية الباقية من خحصومه 
جحت ني تكوين قوة كبيرة ني إسبانيا عجزت عن التصدي ها القوات الي 
أرسلها لردعها . وإزاء ذلك فإنه ما أن أجرى لبيدوس ( وكان أحد قنصلي 
عام ٠٦‏ ق. م . وكذلك قائد فرسان أي مساعد الدكتاتور ) الإنتخابات لقنصلية 
عام ٤١‏ ق . م . وانتخب قيصر بفرده قنصلاً حى يمم القنصل الدكتاتور 
وجهه في أوائل نوفمبر عام >٦‏ صوب إسبانيا لينم الى قواته هنال *' . 
ولا كان قيصر قد استكمل إصلاحاته بعد عودته من إسبانيا » فإننا ستناول 
هذه الإصلاحات جميعاً أي الفصل التالي . 


اني عشر - قيصر ني إسبانيا" ٠"‏ للمرة الثانية » إقامته دكتاتورآً لمدى الحياة 
عرفنا أن قيصر آقام كوينتوس قاسيوس لونجينوس حا كاً لولاية إسبانيا 


(107) Dlo Cass., XLHIE, 19-26, 1; App., B.C. FH, 101-102; Plut, Caes., LV; 
Sueton., Div. Jul., XXXVI-XXKXIX. 
(108) Plut., Caes., LDVE 1; ApP., B.C. HL 103; Dio Cass., XLIM, 28. 


Jعلو‎ . )Bellum FHispanienېي¢)‎ » المصدر الر ٿيسي ذه الحملة هو و الخرب الإسبانبة‎ )۱٠۹( 
أن كاتب هذا امصدر كان أحد جنود قيصر غير المخقفين بدليل ما يشوب هذا المصدر من عجز‎ 
وقصور يي و صت الأحداث ومن خلط بين التعيرات الدارجة والمقعطفات المأخوذة من ابوس‎ 
: راجع الى جانب ذاك‎ 

Dio Cass., XLII, 29-43; App., B.C., IL, 103-106. 
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القاصية . ولكنه إزاء صلف هذا الرجل واستبداده وجشعه تمردث عليه الفرق 
الي کانت نحت إمرته وكذلك خر جت عن طاعته بعض مدن ولایته › مما حدا 
بقیصر ال تعیین تربونيوس حافاً هذا الحاكم . وقد هدأت الحال فرة من 
الوقت ٠‏ غير أن اللحوف من اتقام قيصر دفع المتمردين الى الاتصال بسقيبيو 
في ولاية أفريقيا عارضين عليه استعدادهم لمناصرة المحمهوريين فأنفذ إليهم 
بعض القوات بقيادة جنايوس بومي . وقد اتجه جنايوس أول الأمر الى جزر 
البليار واستولى عايها دون عناء » ولكته بسبب مرضه هناك تحر وصوله هو 
وقواته الى إسبانيا . وإزاء ذلك ووصول الأنباء بأن سقيبيو وأكر أقطاب 
المحمهوريين لقوا مصرعهم ني معركة ابسوس وبأن الأسطول الذي أرسله 
قيصر بقيادة ديديوس كان ي الطريى » بادر المتمردون الى اختيار تيتوس 
کوینتوس سقابولا ( ۵18ص8 ) وکوینتوس آبونیوس ( 8هنصهمھ ) قائدین 
لقواہم وقاموا بطرد تربونيوس من جنوب إسبانيا »> وتجحوا ني إثارة أهالي 
وادي بايتيس ( نا ) للخروج على طاعة قيصر . 

وعندما شفو ی جنایوس بومي ووصل الى إسبانيا وسارعت مدن كثيرة 
الى الالتفاف حوله بفضل المكانة الكبيرة الي كانت لأبيه بينهم لم جد 
المتمر دون مناصاً من إسناد القيادة العليا اليه . ولم پلبٹ أن انضم اليه کل رجال 
الفرق الي كانت حارب ضد قيصر بقيادة أفرانيوس وبتريوس کا انض اليه 
كثيرون ممن نجحوا ني الفرار من أفريقيا آبرزهم اوه سکستوس 
وفاروس وأهمهم لابينوس الذي قدم على را س آسطول . وسرعان ما 
ازدادت قوات و فر فا تتألف من ثلاث عشرة فرقة من 
المشاة كاملى العدة فضلا عن القوات اللفيفة العدة و ٠٠٠٠‏ خحيال . وإزاء 
ذلك لم يسع القوات القليلة الي أرسلها قيصر بقيادة كوينتوس فابيوس 
ماکسیموس وکوینتوس بدیوس ( «دنفه۴ ) إلا جنب الإشتباك مع العدو 
واستصراخ قبەر أن باي على عجل . 

واستجابة الى هذا النداء » غادر قيصر روما ني أوائل شهر نوفمبر عام 
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٦‏ ق . م . ووصل الى إسبانيا مع جانب من قواته ني ظرف سبعة وعشرين 
يوماً . وبوصول باقي القوات بعد قليل أصبح لدى قيصر اني فرق من المشاة 
الكاملى العدة فضلا عن القوات المساعدة و ۸٠٠١‏ خيال . وعندئذ عمد خصوم 
قيصر على مدى ثلاثة شهور الى تجنب الإشتباك معه ني معركة فاصلة › 
والانسحاب جنوياً رويداً رويداء فأحذت الحرب طابع سلسلة من حصار 
مدينة بعد أحرى ومناورة بعد مناورة الى أن بلغ جنايوس بومبي مشارف مدينة 
أورسو ( 0لا ) »> حيث صم م على أن يتخذ لقواته موقعاً منيعاً مر تفعاً بین 
هذه المدينة ومدينة موندا ( ۸N««۵3‏ ) أي بين إشبيلية وملقا - لوثوقه من 
أن قيصر سيعزف عن مهاجمة مثل هذا الموقع المنيع . وني السابع عشر من 
شهر مارس عام ٤٥‏ ق . م . عبر قيصر النهر الذي كان تد آمام موقع خحصمه 
ووقف بقواته متحدباً إياه أن ينازله عند سفوح الموقع المرتفع . واكان احدار 
السفوح ي صالح بومي فإنه لم يتردد ني الاشتباك مع قيصر . وقد كانت 
المحركة ضارية تبادل فيها الفر يقان المجمات عدة ساعات الى أن تمكنت فرقة 
قيصر العاشرة من رد ابحناح الأيسر للعدو على أعقابه وانتهز بوجود هذه 
الفر صة لينقض بقواته وخيالته على العدو من الحانب واللحلف . وعندما أدرك 
لابينوس اللحطر المحدق بباقي اليش سحب بعض القوات من الحناح الآخر 
لتحل مکان امرتدين وتحمي قلب اليش من ناحية جانبه المكشوف › ولكنه 
عندما شرع ي تنفيذ فكر ته تصور قلب اليش - وكان الضغط عليه شديداً - 
أن هذه الل ركة كانت بداية الفرار من المعركة فولى رجاله الإدبار . غير أنه لا 
كان طول الصراع قد أنہك قواهم » فانہم خحروا فريسة سهلة المطارديم 
وقّضي عليهم قضاء مبرماً . ولم ينج من هذه المعركة من زعاء الحمهوريين 
إلا سكستوس بومي › فقد استطاع الفرار وركوب البحر والاخحتباء الى أن 
ظهر بعد مصرع قيصر وشارك ني مناوءة أنصاره الذين هبوا للثأر له . 
وبتحطيم جيش العدو لم جد قيصر عناء ي إحضاع الأقاليم الي خرجت 
عليه وأيدت خصومه . وقد عامل قيصر هذه الأقاليم بقسوة متناهية . وبعد 
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أن وضع ترتيبات أولية مستعمرات ال حنود الي اعازم إنشاءها في إسبانيا قفل 
راجعاً الى روما لاستكمال إصلاحاته . 

وعندما وصلت الى روما أنباء معركة موندا ء أغدق السناتو على قيصر 
مظاهر تشريف جديدة کان من بينها منحه لقب « ابو الوطن » ( »۴ 
نع ) ولقامة ماثیل له ي کل المعابد والماكن العامة والولايات . وأما باي 
مظاهر التشريف الي تى عن تأليه قيصر في حياته فإننا نرجىء الحديث عنها 
الى الفصل التالي . وعقب عودة قيصر الى روما » أقام موکب نصر جدید 
احتفالا بانتصاره على إسبانيا . وني شهر اكتوبر عام ٤٥‏ ق . م . نزل قيصر 
عن وظيفة القنصلية الي تولاها جفرده هذا العام حى ذلك الوقت »› واخحتار 
بدلا منه کوینتوس فابیوس ماکسیموس وجایوس تربونیوس . وعندما توش 
الأول ني آخر يوم من قنصايته أقام قیصر بدلا منه جايو س قانینیوس ربیلوس 
Caninias Rebilas )‏ ( قتصلا لوم واحد ! EF‏ رضي قبصر عن 
انطو نيوس وسمح‌بانتخابه زميلاً له لقنصلية عام ٤٤‏ ق . م . ويحتمل أن إقامة 
قیصر دکتاتوراً لدی المحیاة ( کناeمءeم Dito‏ ) کاتت حوالي 
منتصف شهر فبرایر ' عام ٤٤‏ ق . م . 

وتعتبر معركة موندا خاتمة سيرة قيصر العسكرية » وهي السيرة الي يم 
تتبعها منذ أن حارب اللفتيي الى أن قضى على آخحر قوات خصومة ي معركة 
موندا عن آنه کان ماثل الإسكندر وهانيبال من حيث ابلترأة وسر عة الل ركة 
والقدرة على جعل جنو ده داة ماضية شديدة الفتك بالعدو الذي يتصدى ها . 
ولعل أن أبرز صفات قيصر القائد كانت شدة ذکائه وسرعة بدېته ئي تقدیر 
کنه غلب امواقف الي جامېته وانتهاز أفضل الفرص لتسديد الضربة القاتلة 
للاصمه . ما بعث فه ثقة كاملة عواهبه . فهو إذا أدرك أن الموقع غير ملام 
لقواته دبر من المناورات ما أتاح له الموقع المناسب . وإذا قدر أن الظرف 


(110) Dio Cass, XLIIT, 44-49; App., B.C. H, 106-107; Velleius, IT, 56; 
Seullard, 1970, p. 147. 


TY 


يقتضي المجازفة أقدم دون تردد وأما إذا أحس أن الظرف يقتضي الإننظار 
كان طويل الصبر والاناة . وقد كانت سرعة تحركاته من أهم عوامل انتصاراته . 
واذا كان ي بعض الأحيان قد كال ضربته قبل الوقت المناسب مثل ما ٬حدث‏ 
عند جرجوفیا ویار دا ودورّاحیوم » فإنه قلما سدد ضربته بعد فوات الأوان . 

وكان قيصر يفضل استخدام قوات قليلة العدد نسبيا ولكنها على مستوى 
رفيع من التدريب » وذلك لسبيين » کان أحدهما هو آنه كان بشارك غیره 
من القواد تقديرهم صعوبة عون قوات كبيرة العدد . وكان السب الاأخر هو 
ثقته ي قدرته على الإفادة الى أقصى حد من كل جندي من جنوده . 

ويعزو النقاد العسكريون انتصارات قيصر الى قوة شخصيته ›» ويرون أنه 
لم يبتكر جديداً تي فن الحرب الروماني » ولذلك يرون أنه من هذه الناحية 
لم يكن ندا ماريوس ولا أيضا فيما يبدو لصلا . وإذا كان قيصر يفتقر كذلك 
الى ما امتاز به بومى الأكبر من القدرة على الإفادة من قواته البرية والبحرية 
في آن والحد » كا كان يفتقر الى إدراك الإسكندر الأكبر لأهمية الفرسان 
بوصف كوم قوة ضاربة شديدة الفتك »› فإنه استغل مواهبه العقلبة الممتازة 
في استخدام الألوف من أساليب الحرب الرومانية وأحرز نتائج باهرة › فلا 
عجب أن أ كر النقاد العسكريين يعتبرونه أعظم القواد الرومان' . 


(11) C.A.H., IX, pp. 704-5. 
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0 0 لثالتعشر 
دڪتاتورية قیصر 


أولا - رآفة قيصر 


لا يوجد مبرر كاف للاعتقاد بأن قيصر كان يعد العدة منذ أمد طویل 
لحوض غمار حرب أهلية » ولا بأنه كان يصبو الى الفوز بشيء كر من 
مرکز یعادل مرکز بومی > وكان مركزاً غريباً عن روح اب أحمهورية . وقد 
رأينا كيف أنه تحت ضغط الظروف القلقة المضطربة اضطر الجمهوريون 
الى تمکین بومی من ذلك المركز إلا آلہم صمموا على الحياولة دون حقيق 
أمنية قيصر . وإزاء عناد الجحمهوريين وتصميمهم على مناهضة قيصر لم يعد 
أمامه إلا أن بختار بين أمرين إما الإنتحار السياسي وإما عحاربة الجمهوريين . 
ولا كان اختيار الأمر الأول عزيزآً على تفس رجل في مقدرة قيصر فإنه ) 
ببق أمامه سوی الحرب الأهلية . 

وعندما استولى قيصر على إبطاليا في يناير عام ۹4 ق.م. (وفاً لتقوم 
قيصر المصحح ) ورف بالذين استسلموا وناشدوه العفو »> تصور كثيرون 
أن هذه الرأفة لم تكن إلا سياسة موّقتة أملتها مقتضيات الأحوال . بيد أنه 
عندما اتبع هذه السياسة تفسها ني عام ٤۸‏ ق.م. بعد انتصاره ي إسبانيا ء 
وني عام ٤۷‏ ق.م. بعد انتصاره على بومی والإسكندريين وفارناقس › وي 
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عام ٤‏ ق.م. بعد انتصاره عند ا ٤‏ وف عام ھ٤‏ قم رعل 


انتصاره عند موندا" . أي حين أضحى العالم الروماني بأسره تحت رحمته . 
م يعد یداخل كر الناس شك ني صدق ميول قبصر الى الرأفة e‏ 
وإزاء ذلك تقرر ان يقام معبد مشتر ك لقيصر ولإ الرأفة ( ھن»ء C1‏ )© 
إعراباً عن تقدير الرومان لقيصر وطمذه الصفة الرفيعة الي ات تسم با . 
وقد كان شيشرون من أبرز الذين عفا عنهم قيصر . ا آن 
شیشرون انضم الى بومبى ي البلقان ولكنه بسبب امرض لم يشرك ي معركة 
فارسالوس . وبعد هذه المعركة وفرار بومى » لم يفر شيشرون مع غيره الى 
ولاية أفريقيا لتابعة الصراع وإنما عاد إلى إيطاليا . وما أن رجع قيصر من 
الشرق ي عام ٤۷‏ ق.م. حی حف اليه شیشرون فعفا عنه قيصر وأحاطه 
بقدر كبير من الإجلال والرعاية ‏ . ولا شك في أن رأفة قيصر عخصومه 
بعد استيلائه على إيطاليا وانتصاره ني إسبانيا كانت أحد العوامل الي حفزٽٹ 
شيشرون على السام باهز عة . ويبدو آنه كان هناك عاملان آنحران : وأحدهما 
E‏ ي الانتصار على قيصر . وما العامل 
الآحر فإنه مستمد من تصرفات شیشرون وکتاباته بعد عودته الى إیطالیا › 
فهي تم عن الأمل بي الحفاظ على النظام الجحمهوري اذا آمكن التوفيق بين 
قيصر والحمهوریین والمشاركة مشاركة فعالة في الشتون العامة علي ڪو يتيح 
لقيصر ن يجي ول ر ا ا على النظام 
المحمهوري"“ . وتتجاوب ثي الكثير من مراسلات شيشرون أصداء خيبة 
أمله ني إنقاذ الحمهورية وهى الحيبة الي حدت به الى اعتكاف الحياة العامة 
بقدر ما سمح له قيصر .ا 
(۱) راجم الحطبة الي آلقاها قيصر ني روما بعد هذه المعركة . 
Dio Cass., XLIIL 15-18.‏ 
Sueton., Div., Jul. LXXV; Velleıus, I, 56; Florus, I 13 91.‏ )2( 
ı3) AppP., B.C., I, 106.‏ 
Plut., Caes., LVIL, 3.‏ )4( 


(5) Plut, Cic., XXXIX. 
(6) Cf. C.A.H., IX, pp. 691 ff. 
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ثانباً - إصلاحات قيصر 


في عام ٤٦‏ ق.م. ناشد شیشرون قيصر القیام بإصلاحات یکون من شاا 
بعث الحياة من جديد شي الحمهورية . ويردد هذا النداء في رسالتين 
Epistulae Ad Caesarem Senem De Republica (‏ ) عزو ھم—ا\ا بعض 
الباحثين الى المؤرخ صالوستيوس" › وهو الذي كان قيصر قد 
أقامه حا كما على ولاية أفريقيا ابحديدة بعد معركة ابسوس . والواقع أن 
قيصر لم يكن ني حاجة الى أن يستحثه أحد على الإصلاح » ذلك أن قيصر 
رجل الدولة کان شأنه شآن قیصر القائد من حیث إدراکه کنه کل موقف 
ومتطلباته . ولا أدل على ذلك من أنه شرع ني الإصلاح منذ سيطر على إيطاليا 
ني عام ٤٩‏ ودآب على متابعة الإصلاح كلما أتيحت له الفرصة . و بانتصاره 
ني موقعة موندا وقضائه ني هذه الموقعة على آخحر مقاومة منظمة له › أتيحت 
له الفر صة لاستئناف إصلاحاته . بيد أن ساطته المطلقة أزعجت النبلاء إزعاجاً 
شديداً فأجهز وا عليه ثي منتصف مارس عام ٤٤‏ ق.م. وبذلك ترك عله قبل 
إغامه كما ترك العام الروماني فريسة لمرب أهلية جديدة . 

وعلى الرغم من قصر فترات المدوء الي أتيحت لقيصر في حلال الأعوام 
الحمسة الى أعقبت استيلاءه على إيطاليا وانتهت عصرعه » فإن الإصلاحات 
اني آنجزها وتلك الي وضع خطتها وم تنفيذها بعد مقتله كانت جليلة الشآن . 
وتوخحياً لاإيضاح وتيسيراً لتتبع إصلاحات قيصر مسن تقسيمها على النحو التالي : 
١‏ إصلاحات عامة : 

| تصحيح التقو * : 

درج الرومان على استخدام السنة القمرية تي تقوعهم بدلا من السنة 

(7) C.A.H., IX, p. 693; Scullard, 1970, p. 148, and n. 20 p. 430. 

(8) Dlo Cass., XLII, 26; Sueton., Dıv. Jul, XL; Plut., Caes., LIX; C.A.H., 


IX, p. 696; Lewis-Relinhold, Roman Civılization, I, pp. O11 ff.; 
Seullard, 1970, p. 148. 
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الشمسية الي كان المصريون يستخدمو نما منذ أمد بعيد » وتبعاً لذلك كان 
هناك فارق في كل عام قدره عشرة أيام وريع يوم . وتعويضاً هذا الفارق 
لكى تقابل السنة الرومانية فصول السنة الشمسية كان الرومان يضيفون شهراً 
نسیئا کل عامین بین ۲۳ و٤۲‏ من فبراير . بيد أن إضافة هذا الشهر كانت 
رهناً بمشيئة الكهنة . وكانت هذه المشيئة تتأثر بعوامل متلفة . وكان طبيعياً 
ان يبرتب على إغفال إعمال هذه المشيئة أو سوء إعا لها تفاوت بين التقوم 
وفصول السنة . ولا أدل عإ لى تسامح الرومان مع النقائص التقليدية وإغفال 
إضافة الشهر النسى ء بانتظام من آنه في عام ٤١‏ ق.م. كان التقوبم الرومالي 
يسبق فصول السنة الشمسية محوالي شهرين . وقد ۰ وزر هذا التفاوت 
يقع أساساً على قيصر بوصف كونه الكاهن الأ كبر منذ عام ٠۳‏ ق.م. وأما 
بعد أن أصبح قيصر دكتاتوراً كذلك فإنه بمساعدة عالم الفلك الإسكندري 
سوسيجنس ( #«منوه8 ) صحح التقوبم الروماني بإضافة أيام نسىء فيما 
بین آحر نوفمبر وأول ديسمبر عام ٤٩‏ ق.م. بحيث أصبح أول ناير عام 
٩‏ منذ إنشاء روما يتفتق وأول يناير والسنة الشمسية ٤٥‏ ق. م . وفضلاً عن 
E‏ ر أن تضاف 

عشرة أيام إلى الشهور القصيرة في التقوعم بحیتٹ يصبح عدد آبامه ۳0 یوما 
وبن عوض ربع اليوم الباقي بإضافة يوم نسى ء كل أربعة أعوام بين الثالث 
والعشرين والرايع والعشرين من شهر فبراير . وباستشاء التعديل الطفيف الذي 
أدخله البابا جرجوري الثالث عشر ني عام ٠۷١١‏ فإن التقوم السائد منذ 
ذلك الوقت حى اليوم هو التقوم الذي صححه يوليوس قيصر . 


ب ححاولة الد من البذرخ والإسراف ^ : 
بعد الأمثلة السيئة الى ضربها قيصر بواكب انتصاراته وما أعقبها من 
حفلات ومادب » اقتفى أثر صلا ني إصدار قانون للحد من تلف ضروب 
Sueton , Div. Jul, XLII; Dio Cass., XLIH, 25, 2.‏ )9( 
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البذخ والإسراف ومخاصة ي الأ كل » فنشط الحراس ( ٠1نا‏ ) والحنود 
ني مراقبة الأسواق وتفقد الموائد ني البيوت . بيد آنه لم يكن لذللت كله نتيجة 
فعالة طول من فترة قصيرة عاود الناس بعدها ما أصبحوا بألفونه وما كان 
الرآي العام لا بستهجنه . 
جني جال القانون والقضاء : 
ولاقضاء على أعال العنف والشغب اتحذ قيصر ثلاث خطوات . كانت 
إحداها هى تشديد العقوبة على مثيري الشخب › فقد أضاف الى العقوبات 
الي کانت تقفرض على مرتكي جرا العنف ( نعل ) عقوبة القجريد 
من حقوق المواطنة”' . وكانت اللحطوة الثانية هى آنه إزاء أعال العنف 
والشخب الى ارتكبها أعضاء الحمعيات ( هاعاادع ) والمنتديات 
Sodalicia )‏ ( منذ تريبونية قلوديوس » قرر قيصر حل جميع هذه 
ابمحمعيات والمنتديات باستشناء القديعة منها مثل النقابات المهنية. وكانت اللحطوة 
الثالثة هى أنه جعل التجريد من كافة الممتلكات عقوبة من يتعمد قتل أحد 
أقربائه ( نفنهنععهم ) والتجريد من نصف الممتلكات عقوبة من يتعمد 
قتل غیر هولاء ٩۷‏ 1 
وفضلا عن ذلك فإن قيصر استبعد ترابنة الحزانة العامة ( لصسط 
j^ ( aerarii‏ عضوية هيئات المحافين » وقصر تكوين هذه الميئات على 
القرسان وأعضاء السناتو " . 
وقد حالت المنية دون ن يضح موضع التنفيذ مشروعاً جليلاً اسهم ي 
الاضطلاع به الأباطرة أغسطس وقلاوديوس ويوستينيانوس » فقد أراد 
قيصر جمع وتنسيتق أفضل التشريعات الرومانية الي تدنحل قي نطاق القانون 
المدني الروماني " . 
Cie. Philip, L 9, 28.‏ )10( 
Sueton.,, Div. Jul, XLII, 3.‏ )1( 


(2) Sueton., Div. Jul, XLE 2. 
(13) Sueton., Div. Jul, XLUIV, 2; C.A.H., IX, p. 701; Scullard, 1970, p. 148. 


تاریخ الرومان (۲ ( YY‏ 


د -منح حقوق المواطنة الرومانية : 

ولم يكتف قيصر نح حقوق المواطنة الرومانية كاملة للأطباء والمدرسين 
الأجانب الذين استقروا ني روما “ . بل إنه منح هذه الحقوق على نطاق 
واسع في الولايات على نحو ما سيأتي ذكره في صدد الحديث عن الولايات . 

ه - الديون : 

وقد مر بنا كيف أن قيصر عالج مشكلة الديون على نحو كان من شأنه 
تخفيف ضائقة المدينين المعسرين دون هضم حقوق الدائنين . 

و - المكوس ابحمركية : 

أعاد قيصر فرض المكوس الحمركية ( فاعاعمم ) ي الموانىء بعد 
أن كانت قد ألغيت ني عام ٠٠‏ ق.م. وني ري بعض الباحثين أن المدف 
من ذلك کان تشجیع الصناعة الإيطالية . بيد أنه لما كانت المكوس متواضعة 
وتجى كذلك على الصادرات » فإنه يبدو أن الباعث على فرض المكوس م 
يكن تشجيع الصناعة الإيطالية بقدر ما كان ملء الحزانة العامة *. 

ز -الحكام » الحماعات الدينية الرئيسية : 


عددهم ضعف ما كان عليه منذ عهد صلا . وضاعف قيصر كذلك عادد 
الكوايستورس فأصبحوا أربعين » وعلد الأيديلس فأصبحوا أر بعة وأسند 
قيصر الى الايديلين الحديدين مهمة الإشراف على توزيع هبات القمح على 
المعوزين في روما ولذلك كانا يسميان « أيديل الحبوب »"" ( كمانم 
creas‏ ) . وقد مر تا أن قیصر زاد كذلاك عدد أعضاء الحماعات 
Suetor., Div. Jul., XLIL 1.‏ )14( 

(15) Cf. C.A.H., IX, pp. 697, 712; Scullard, 1970, p. 149. 

(16) Dio Cass., XLII, 49, 1; 51, 2-3; Sueton., Div. Jul, XLI, 1; Pauly- 


Wissowa-Kroll, Realencyc., s.v. Praetores, Quaestores, Aediles; Lewıs- 
Reinhold, Roman Civılization, I, pp 408 ff.; Scullard, 1970, p. 152 
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الدينية الرئيسية بإضافة عضو جديد لكل من جماعة الكهنة وجماعة العراف 
وجماعة حراس الكتب المقدسة . 


ك --السناتو : 

زاد قيصر عدد أعضاء السناتو الى 4٠٠‏ »› وذلك من ناحية لتوفير العدد 
اللازم من المحلفين ومن ناحرة آأحری لكافأة أنصاره الذين ساندوه وأخلصوا 
له ني صراعه الرير الطويل ضد خصومه . ولم يكن تعيين الكثيرين من أنصار 
قيصر أعضاء ي الستاتو جزاء مناسباً هم على حدما م فحسب بل کان أبضاً 
وسيلة مأمونة تكفل لقيصر التمتعم بتأبيد غالبية كبيرة في السناتو . والقصص 
الي تروى عن أعضاء السناتو من الغال المسرولين الذين م يعرفوا طريقهم الى 
دار السناتو"' ليست إلا انعكاساً امحقيقة لا شك فيها وهى أن قيصر أ3حل 
في زمرة أعضاء السنانو فثة من أعيان ولاية غاليا فيما وراء الألب > لعل 
آم كانوا من أصل روماني . والراجح أنه اذا كان أعضاء السناتو الحدد 
يضمون عدداً من ضباط ابحيش ونفراً من العتقين والغال فإن أ كر هم كانوا 
من أثرياء الفرسان الرومان وكبار أرباب الأملاك ي المدن الإيطالية» فضلاً 
عن عدد من نبلاء البطارقة الحدد الذين دبرهم قيصر عن طريق وسيللة التبي 
بالإيعاز الى أسر البطارقة القليلة الباقية بتبيي بعض العامة واستغلال مركزه 
بوصف كونه كاهناً أكبر ني الموافقة على هذه العملية الأولى من نوعها في 
العصور التارخية . وإذا كان الستاتو بتشكيله ابلحديد يضم غالبية كبيرة من 
موّيدي قیصر الذین کانوا على آم استعداد لتنفیذ مشیثته . فانه کانت توجد 
في هذا المجلس فئة قليلة من النبلاء الذرن لم يرضوا عن ساطات قرصر المطلقة 
ولم يعتبروه إلا طاغية من الطراز الإغريقي . بيد أن عامل اللحوف أرغمهم 
على توخي جانب الحيطة قي معارضة الدكتاقور ° . 


ی‌ 


(17) Sueton., Div. Jul, XLI, 1; LXXX, 2; Dio Cass, XLIH, 3; XLT, 47, 3:; 
Heitland, II, pp. 360-1; C.A.H. IX, pp. 729-30, 733. 
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۲ -.إصلاحات قيصر اللحاصة بمدينة روما : 


وجه قيصر عناية كبيرة الى جميل مدينة روما فأقام فيها عدداً من المنشآت 
العامة كان من أهمها فوروم يولیوس ( صسنله[ ص۴۵ ) وقاعة عامة كبيرة 
لانعقاد المحاكم وعقد الصفقات التجارية والالية وهي القاعة المحروفة بام 
باسيليا يوليوس ( لس[ نا86 ) ومعبد لاإلة فنوس جنركس 
ens Genet )‏ ) » وهي الإلهة الي كانت عشيرته تزعم اا يو 
من نسلها وكانت تعتبر أم الرومان جميعاً > ولذااك كان اهتمام قيصر بإقامة 
عثال من الذهب لكليوبرة في معبد هذه الإلهة الى جوار تاطا " ذا دلالة 
خاصة على حو ما مر بنا . 
وكان قيصر يعتزم طمر البحيرة الي حفرت خصيصاً لإقامة المعركة 
البحرية الصورية الي سبقت الإشارة اليها وذلك ليقم مكان هذه البحيرة 
معبداً ضخماً لاله مارس . وکانت ني نیته کذلك نہذیب مجری ر التيبر 
لتتفادى العاصمة بذللك خطر فيضاناته ٠‏ وإنشاء مسرح على جرف تاربيا 
( #4طعةاآ ) »> وإنشاء عدد من دور الكتب وبالفعل أسند إلى الفقيه الكبير 
مارقوس فارّو مهمة جمع وتصنيف الكتب اللازمة هذه الدور . وفضلا عن 
ذللك فإن قيصر کان يريد أيضاً تعميق ميناء أوستيا وتوسيعها محيث تصبح 
قادرة على الوفاء إمتطلبات عاصمة الإمبراطورية فتكون بالنسبة لروما مثل 
ما كانت بير ايوس بالنسبة لأثينا" . 
وما دمنا بصدد الحديث عن إصلاحات قيصر الحاصة عدينة روما فإنه 
جمل بنا ن نتناول هنا مشروعى قانونين من بين مشروعات القوانين الأريعة 
الي کان قیصر جاداً ئي إعدادها عندما لقي مصرعه . وقد عار على أصول 
R. Syme, Roman Revolution, Chs, V-VI; and in Papers of British‏ 
School Rome, 1938, pp. 1 ff.; Scullard, 1970, pp 151-2‏ 
Dio Cass., XLIHM, 22, 2-3; App. B.C, 102.‏ )19( 


(20) Sueton., Div. Jul, XLIV; PlIut., Caes., LVI, 4-5; C.A.H, IX, p. 101; 
ScuHard, 1970, p. 149. 
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هذه المشروعات بين أوراق قيصر وحفظت نصوصها لنا لوحة برونزية 
كشت عنها في مدينة هرقليا بجنوب إيطاليا ولذاك تعرف باسم لوحة هرقليا 
Tabula Heracleensis )‏ ) . وبقتضى القانون امعروف بام قانون 
أنطونيوس بإقرار أعالJ‏ صر ) Lex Antonia de Acs Caesars‏ 
sزeonfrmand‏ ) » أصبحت هذه المشروعات تشريعاً واجب النفاذ ” . 
وبېدو أنه بناء على دراسة واقعية حالة عامة روما المعوز بن ( مaصوطعu‏ lebsاp‏ ( 
نص المشروع الأول على : ١‏ تحديد قدر معين من الدحل للحصول على 
هبات من القمح با مجان . ۲ - تسجيل أسماء الذين بحت لمم الحصول على 
هذه الميات » وقصر عددهم على ٠۵۰۰۰۰‏ بعد أن کانوا ۳۲۰,۰۰۰ . 
۳ إلرام المنتفعين بمذه الميزة بتقديم إقرار عن دخومم حى لا يستمر ف 
الحصول على ابات من زاد دخله على الحد المقرر »> على أن علا الما كن 
الشاغرة نتيجة للوفاة أو زيادة الدخل بالفقراء الذي توهلهم حالتهم للانتفاع 
بامبات . ٤‏ -إيفاد الذين يتمتعوا بمنح القمح الى المستعمرات الحديدة . 
ومن الواضح أن الغرض من إبعاد هولاء المواطنين عن روما بإرسالمحم الى 
المستعمرات اللحديدة كان إتاحة الفر صة أمامهم لتكسب قونهم بوسائل مجزية 
ني المستعمرات فلا يصبحون عالة على العاصمة الرومانية ومصدراً للشغخب 
والقلاقل فيها . 

وکان مشروع القانون الثاني خحاصاً بوسائل صيانة شوارع روما و صواحيبهاء 
وبتنظم المرور ي هذه الشوارع > وکذلاكٌ بتنظطم استخدام الميادين والمباني العامة . 


۳ إصلاحات قيصر الحاصة بإيطاليا : 
واستكمالا للقانون اللحاص عل الحمعيات والمنتديات . وهو الفانون 


(21) Bruns, Fontes, Tih ed, 18; E.G. Hardy, Six Roman Laws, pp. 149 ff.; 
Lewis-Reinhold, Roman Civilization, I, pp. 408 ff.; cf. Sueton., Div. 
Jul, XULE 3; C.A.H., IX, pp. 698-9; Scullard, 1970, p. 149 and n. 21, 
Pp. 480. 
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الذي كان يهدف الى نشر الأمن واستتباب النظام في كل ربوع إيطاليا ء 
استصدر قيصر قانوناً يقضي بلزام أصحاب المراعي بألا يقل عدد من 
يستخدمو م من العمال الأحرار عن ثلث عدد عالهم . وكان من شأن ذلك 
الإقلال من عدد العبيد وتبعاً لذللك الإقلال من حطر قيامهم بثورات إما 
لحسابهم وإما لحساب سادنهم . وفضلا عن ذلك فإنه كانت هناك فوائد 
أخحرى للمجتمع والدولة من وراء إقلال عدد العبيد › ذلك کان رتب 
على نقص عدد العبيد ازدياد فرص العمل آمام المواطنين الأحرار وكذلك 
از دياد عدد العناصر الصالحة للتجنيد"" . ويعزو ديون قاسيوس الى قيصر 
أنه منح بعض الإمتيازات للاباء الذين عندهم أبناء كثيرون " . وهذا يتفق 
وروح التشريع الذي أصدره قيصر ي قنصلیته الأول ني عام ۵۹ ق.م. وراعی 
فيه عند منح الإقطاعات تفضيل الاباء الذين لديمم ثلائثة أبناء على الأقل . 
ومع ذلك فإن بعض الباحثين يلون إلى القول بآن أغسطس هو الذي كان 
صاحب الفضل الذي عزاه ديون قاسيوس الى قيصر “ . 
وينهض دليلا على اهتمام قيصر بإصلاح الأحوال ني إيطاليا عدد من 
المشروعات الي نفذت تدريياً بعد مصرعه . ومثل ذلك مشروع بتجفيف 
مستنقعات بومبتيناي ) û ( Pomptinae paludes‏ اقلم لاتيوم ومحيرة 
فوقینوس ( کuع‌ھا‏ ص٥۴۵‏ ) شمالي ہر لیریس . ومشروع بشق طریق 
جديد تد من نہر التيبر إلى البحر الأدرياتي عبر جبال الأبنين * . 
والمشروع الثالك في لوحة هرقليا وضع قواعد معينة لتنظيم تولي الوظائف 
العامة والتمتعم بعضوية مجالس السناتو المحلية ني عدد كبير من البلديات 
( اوقتماص ) حیث کان یعیش مواطنون رومان حارج العاصمة . وقد 
اشترط هذا المشروع ستاً بعينها لتولي الوظائف العامة ني هذه البلديات لكنه 
C.A.H., IX, p. 697.‏ )22( 
Dıo Cass., XLII, 25, 2.‏ )23( 


(24) J.S. Reld, J.R.S., 1915, p. 215; C.A.BH., IX, p 698. 
(25) Sueton., Div. Jul., XLIV, 3; Plut., Caes., LIX, 5. 
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أعفي من هذا الشرط أولئك الذين خدموا ست سنوات في فرق المشاة أو 
ثلاث سنوات ني فصائل الفرسان الملحقة بهذه الفرق »> وكذلك الذين كانوا 
معفين من اللحدمة في ابحندية . واذا كان هذا المشروع حرم كل من كان 
يعمل دلالا أو حاجباً أو حانوتياً حق تولي هذه الوظائف كما حرم الذين 
ارتكبوا نوعاً أو آنحر من جرام بعينها والمجالدين والمغلسين والذين فقدوا 
حقوقهم المدنية أو طردوا من اللحدمة العسكرية أو أسهموا ثي أعال الإغتيال 
ومصادرة الأممادك ( oاعفseەم‏ ) حى التمتع بعضوية مالس السناتو 
المحلية » فإنه سمح بذاك للمنفيين الذين عفي عنهم . وما مجدر با ملاحظة 
هتا أنه لا يوجد ما يم عن حرمان العتقين حق تولي الوظائف العامة المحلية 
أو حق عضوية مجالس السناتو المحلية . وقضى هذا المشروع كذلك بأنه كلما 
أجرى التعداد في روما القنسور أو أي حاکم آلحر > بحب أن حجري التعداد 
ي كل بلدية من هذه البلديات أرفع حكامها مقاماً ون ترسل نتائج التعداد 
أ روما ويتضح من أحد حطابات شیشرون" أن هذا المشروع كان 
ي دور الإعداد منذ وقت سابق لشهر فبراير عام ٤٥‏ ق.م. 

والمشروع الرابع ني لوحة هرقليا حاص بإدخال بعض التعديلات على 
بلدية ( سنمننص«ص ) فوندى ( سه۴ ) ي قمبانيا . 

وقد استخلص بعض الباحثين من المشروعين الثالث والرابع ثي لوحة 
هرقلا أن هذه اللوحة كانت تشمل فيما تشمله أجزاء متعددة من قانون واحد 
أراد به قيصر توحيد النظم تي البلديات جميعها » وآنه من المحتمل أنه كان 
يتناول أيضاً مدينة روما وأن قيصر كان يهدف إلى إنزال روما من علياًما 
وتحويلها إلى بلدية " . ومعنى هذا الرأي الطريف : أولا . أن لوحة هرقليا 
تحتوي على مشروع قانون حاص بتوحيد النظم في البلديات جميعاً . وثانياً ‏ 
أنه بالرغم من أن رومام تكن بلدية ر( صستماهنسساص ) وإما مدينة بل عاصمة 


(26) Cic., ad Fam., VI, 18 1. 
(27) Cf. C.A.-H., IX, pp. 700-1. 
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الإمبراطورية بأسرها ء وبالرغم من أنه لا توجد في لوحة هرقليا أية إشارة 
إلى مدينة روما » فإن مشروع القانون الوارد ني هذه الاوحة كان يشمل مينة 
روما فيما يشمله وأن قيصر كان يريد تحويل هذه العاصمة الى بلدية . 

وي ضوء وجود مشروع قانون خاص بتنظيم الأوضاع ثي عدد كبير 
من البلديات ووجود مشروع قانون خحاص ببلدية فوندی يتبين بجلاء آنه اذا 
كان جوز القول بأن قيصر كان يستهدف وضع نظم موحدة لكثير من 
البلديات حيثما كان توحيد النظم أمرآ ميسوراً أو مرغوباً فيه › فإنه لا جوز 
القول بأنه كان يستهدف توحيد نظم البلديات جميعها » وذلك بداهة لعدم 
تماثل الأوضاع ني البلدايات جميعاً . ولا كانت الأوضاع ني مدينة روما 
تخثلف عن الأوضاع ني ية مدينة أخرى أو ني أي تمع آنحر ليس فقط ني 
إيطاليا بل ني العام الروماني بأسره » فإنه کان لا کن تبديل نظمها بمحيث 
تصبح ماثلة لنظم غيرها من المدن والمجتمعات الأخرى في الإمبراطورية 
الرومانية . وتشريعات قيصر الي وصلت الينا لا تدع مالا للشك ني أن 
قيصر كان يعتبر أن روما هي المدينة الي كانت تحكم الإميراطورية » وأن 
مواطبي هذه المدينة كانوا هم الشعب الروماني » وأن هولاء المواطنين هم 
الذين أسندو | اليه سلطات استثنائية ني دولتهم . 


: إنشاء المستعمرات“‎ ٤ 


أنشاً قيصر عدداً كبيراً من المستعمرات ني [يطاليا وني الولايات . وكان 
الباعث على إنشاء بعض هذه المستعمرات هو الرغبة في مكافأة عار بيه القدماء 
عنحهم إقطاعات زراعية » على حين أن الباعث على إنشاء البعض الاحر من 
هذه المستعمرة کان الرغية ٤‏ حقیق هذدف مزدوج إقتصادي وسیاسی 8 
C.A.H., IX, pp. 705-11; M. Grant, From Imperialısm to Auctorıtas, 1946;‏ )28( 
F, Vittinghoff, Römısche Kolonisation und Biürgerrechtspoltik unter‏ 


Caesar und Augustus, 1952, pp. 49-95, list on p. 148; Scullard, 1970, 
pp. 149-50 and n. 23 p. 431. 
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ا ف ازن فی الان ارا مت عاو ی 
الى يلاد انال رحاب الأضلية تي التسربح ولي إلكاقأة . وقد مر بنا أولا 
أنه ني عام ٥۵‏ ق.م. اج در نحمسة من تراب العامة قانونا ) Lex Mamîlia‏ 
Rosca Peducaea Alliena Fabia‏ ) لتدبیر منج أراض تود قيصر 
عندما ين الوقت المناسب امسر يحهم ومكاقاًم . وثاناًء أنه نی عام ٥۱‏ ق۰م. 
أصدر السناتو قراراً الط ت وهر ق رت وي اا 
وأن يعض ترابنة العامة صادروا هذا رار الذي لر يكن إلا مناورة مكشوفة 
لنوقيعة بين قير وجنوده بإغرالبم على المطالبة بالتسريح والكافاة . وثالاء 
أنه ني عام ٤۸‏ ق.م. نشبت فة نى فرقة قيصر التاسعة بسبب طول خحدمتها 
ورغبة رجاما ني التسريح وي إإكانأة . ورابعاً > أنه لإراحة الفرق الي 
اریت ف لاد إلغال والبلقان بادر قيصر إلى إعادة هذه الفرق جميعاً إلى 
إبطاليا فيا عدا الفرقة السادسة وهي الي برج آنہا ل تحشد إلا ئي عام ۲ ق.م. 
بد آنه کان من جراء طول اتظار عودة قيصر لكافاة هذه الفرق وتسرعها 
أن زوت تي عام ٤۷‏ ق.م. تلك الفتنة العامة الي قامت فيها الفرقة العاشرة 
بدور بارز . 

رقيت الإشارة إلى أمرين جديرين بالملاحظة : وأحدهما هو أن قيصر جند 
من الإيطاليين جیشه الذي خاض به حملاته فیما وراء الألب » وأن كر 
هذا بغر قد جتند من تة ني إيطاليا م يکن مواطتوها قله منوا ررر 
الرومانية كاملة > وهي منطقة غالا فيما وراء البو الي عرفنا آنه بمجرد 
استيلاء قيصر على إبطاليا در قانون نح مواطنیها الىقوق الرومانية كاملة . 
والأمر الآحر. مر أن الألاوداي ( ٥2فسها4‏ ) - وم الذين جندوا من 
ولاية غاليا فيما وراء الألب لم يعتبروا فرقة زظامية ( منو1 ) ها رقم 
يز ها إلا بعد بداية الحرب الأ هلية عندما أصبحو بُعرفون بالقرقة الحامسة . 
وأما فيما خص اللعيالة وابحنود الحفيي إلعمدة الذين كانوا يعملون مع ال حيالة 


فإن قيصر اتيع الو رة الألرفة لدى القواد الرومان وهي ج عهم من خارج 


ایطالیا . بید أنه لا يوجد مبرر كاف للافراض بأن فرق قیصر كانت تفم 
عدداً كبيراً من الحنود غير الإيطاليين . 

ويقدر عدد قدماء عارني قيصر الذين خاضوا معه حملات بلاد الغال 
والبلقان وبقوا على قيد الحياة بعد هذه الحملات محوالي ۲٠,۰۰۰‏ مقاتل . 
وجب أن يضاف ال هولاء جنود فرق أخری كانت قد حشدت وخدمت 
مدة طويلة قبل نشوب الحرب الأهلية . وقد كان من حق هولاء وأولئك 
أن يتسرحوا ويكافأوا . وبطبيعة الحال ل يغب آمر ذلك عن قيصر فشكل 
حنة للأراضى بعد عودته من الشرق . وني خلال حملة قيصر الأفريقية كانت 
هذه اللجنة تعمل جد في مسح ما تبقى من الأرض العامة دون توزيع ووضع 
يدها على مساحات الأرض الشاغرة . وما حدر باملاحظة آن قيصر أمر اللجنة 
باحترام ملكية أراضي المجتمعات الإيطالية وكذاك ملكية أراضي قدماء 
محاري کل من صلا وبومى . وقد كان ذلك تصرف حكيماً يم عن رغبة 
قيصر ني استقرار الأوضاع وتفادي العواقب الوخيمة المحتومة للاعتداء على 
الملكيات . 

وبمجرد فراغ قيصر من حملته الأفريقية منح إقطاعات ني أفريقيا بحانب 
من قدماء حار بيه الذين فضلوا الاستقرار على الفور › وأنفذ جانباً آلحر للمشاركة 
تي المستعمرة الي تقرر موخراً إنشاوُها عند قورنثه » حيث محدثنا بلوتارخ 
بأن قيصر اعتز م شق قناة عبر برزخ قورنثة وأسند هذه المهمة إلى أنينوس ١‏ 
( 8««هنسة ) . ويبدو أنه باستشناء جنود الفرقتين السادسة والعاشرة منحت 
البقية الباقية من محارني قيصر القدماء إقطاعات ني إيطاليا . ذلك أننا نعرف 
عن يقين أن جنود الفرقتين السابعة والثامنة منحوا إقطاعات ني قمبانيا ٠"‏ 
ومحتمل أن ذلك كان شأن جنود الفرق الأخحرى . وأما جنو د الفرقتين السادسة 


(29) Plut., Caes., DVL, 5; LVIIL 4; Strab., XVI, 833. 
(30) Cie, ad Att., XVI, 8, 2; Nicolaus Damascinus, XXXTI, 132; CI.L., 
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والعاشرة فانم بعد معركة موندا منحوا إقطاعات ثي بلاد الغال فيما وراء 
الألب عند أر لاني ( A181‏ ( وعند ناربو مارgıîس‏ ) Narbo Marlus‏ ( 
على التوالي" . 

ولا كانت لا تزال توجد حمس وثلاثون فرقة حت السلاح عند وفاة 
قيصر » فإن المستقيل كان محمل ني طياته مشكلة خطيرة » هي مشكلة إيجاد 
الأراضي اللازمة لمكافأة جنود هذه الفرق عند تسريحهم . 

والدافع على إنشاء النوع الآحر من المستعمرات هو أنه كان يوجد ي 
إيطاليا وبوجه خاص ني روما عدد كبير من المواطنين الذين لم تعد لمم أية 
قابلية أو أبة فر صة للعملل بانتظام . وقد كانت إعالة كل هذه الأعداد الكبيرة 
من المواطنين المتعطلين أو شبه المتعطلين تلقى عبقاً كبيراً على المحزانة العامة › 
وفضلا عن ذاك فإن وجود أعداد كبيرة من هذا الطراز من المواطنين كان 
يشكل خطراً جسيماً على استقرار الأوضاع السياسية . وهكذا كان هناك 
دافع مز دوج » إقتصادي وسياسي ٠‏ لتخليص إيطاليا وبحاصة روما من جانب 
كبير من العامة المتعطلين . ولا لم يكن في وسح أ كر هولاء المواطنين ممارسة 
الزراعة »> فإنه كان بتعذر تحقيتق الغرض المنشود بإنشاء مستعمرات زراعية 
لحم . وتبعاً لذاك اتجه قيصر إلى إنشاء مستعمرات تنيح الفرص لمارسة الصناعة 
والتجارة . ويوحي هذا الإتجاه بأنه في هذا ابحانب من سياسة إنشاء المستعمرات 
اقتفی قیصر اثر خطوات جایوس جرا کوس . 

ويعزى الى مخاوف السناتو أو الى أهدافه السياسية القضاء على مركزين 
من أعظم المراكز التجارية ني العام القديم وهما قورنثة وقرطجنة . وقد مر 
بنا کین أن جايوس جرا كوس واجه مصاعب جمة من أجل البدء ني إنشاء 
مستعمرة يونونيا على مقربة من قرطجنة » وكيف أنه بعد مصرع جايوس 
جرا کوس ) تعد تو جد مستعمرة باسې يونونيا لكنه سمح مستعمر يما بالاحتفاظ 


(31) C.AH., IX, p 706; Seullard, 1970, p. 150. 
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عا كانوا قد متحوه من إقطاعات هناك . وقد أخذ قيصر على عاتقه إحياء 
»شروع جایوس جرا كوس لإقامة مستعمرة تکون مرکزاً زراعیاً وتار" 
وقد أنشأً قيصر كذلك على ساحل ولاية أفريقيا مستعمرتين عند قوروبيس 
( نادعس ) وقلوبيا ( ١٠ص«‏ ) . ومتمل أن قيصر هو الذي أنثاً أيضاً 
مستعمرات عند قاربیس ( نوعو ) وهيو دیارهوتوس ( همم٤‏ 
Diarrhytus‏ ) وٹوسدروس ( 5ط ) ونيابوليس . وي هذه المجموعة 
من المستعمرات آنرل قيصر بعض غاربيه القدماء الذين تركهم ني آفريقيا 
لأنهم آثروا الإستقرار فوراً ي مستعمرات تتيح هم لوناً من الحياة الحضرية 
الى كانوا يقضلوما على الحياة الريقية . 

وي الإقام الذي احتفظ به سيتيوس موقتاً مكافأة له على المساعدات 
الى قدمها للحملة الأفريقية أنشئت مستعمرة عند قيرتا » ومن المحتمل أيضاً 
مستعمرات عند روسيقادي ) Rûsicade‏ ( وخولو ( الط ) ومیلف 
( ا ) » وذلك لإتاحة الفرصة آمام المواطنين المفلسين من أتباع ذلك 
المغامر ليبدأوا حياة جديدة كرية . 

ومحكم طبيعة قورنثة كانت المستعمرة الي أنشئت هناك مستعمرة تجارية 
قبل کل شي . وما جدر باللاحظة أنه قد كان من بين المستعمرين الذين 
أرسلوا الى هذه المستعمرة - قبل وفاة قيصر وبعدها - كثير من المعتقين 
الذين يعتقد آم ابتاعوا حريتهم بفضل براعتهم ي جال الصناعة ولكنه يبدو 
مثمرة . 

وقي عام ٤۷‏ ق.م. أنشأً قيصر مستعمرة عند سينوب ( مم8 ) لتخلف 
مستعمرة قدعمة هناك . ذلك أن هذه المدينة نم تقاوم فارناقس مقاومة جدية 
ما حدا بقيصر فيما يبدو إلى الاستيلاء على جزء من إقليمها ليوفر أراضي 


(32) Dlo Cass., XLII, 50, 45. 
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لستعمرين جدد . ولعل الأرجح أن مستعمري هذه المستعمرة التجارية كانوا 
من المواطنين الرومان المدنيين وليسوا من عارني قيصر القدماء لأنه ل يكن 
م قيصر ني آسيا الصغرى من عاربيه القدماء إلا جنود الفرقة السادسة وهم 
الذين أعادهم إلى إيطاليا ومنحهم بعد موندا إقطاعات ني المستعمرة الي 
أنشأها هم عند آرلاتي » على نحو ما سلف ذكره . 
وقد امتد نشاط قيصر في إنشاء المستعمرات إلى إسبانيا . حيث كانت 
توجد ي كلتا الولايتين الرومانيتين هناك بعض الجتمعات المولفة من مواطتين 
Conventus civium Romanorum ) ùl‏ ) فصلا عن بعض المستعمرات 
القدعة . وقد رفع قيصر بعض هذه امجتمعات الى مرتبة «مستعمرة » 
( ففصهام٤‏ ) مكافآة ها على ولانما له ني أثناء الحملة الإسبانية » ومثل ذلك 
قر طجنة الحديدة ( Carthaٍ0o Nova‏ ) وثاراقو ( Tarr‏ ) وقلا 
( ماع ) ني ولاية إسبانيا الدانية > وأوليا ( هنال ) ي ولاية إسبانيا 
القاصية » حيث أنشاً قيصر مستعمرات على أراض استولى عليها من أقالم 
ربع مدن هي : ھيسباليس ( 8لەمەا۴ ) وأورسو ( 0ل ) وأوقوي 
( طا ) وإتوقني (ن#هع! ) . ومن المحتمل أن يكون قيصر قد أنثاً 
هناك مستعمرات آخرى إلى جانب تلك الي أشأها عند هذه المدن الأربع . 
وهكذا بدأ قيصر العمل الذي أغه أغسطس على نحو جعله من أجل الأعال 
الي قام بها » وهو صبغ جنوب إسبانيا وجنوبا الشرفي بصبغة رومانية . 
والأجزاء الباقية من دستور مستعمرة جiتÎka Colonia Genetiva Julia ) ıı‏ ( 
وهي الي أنشأها قيصر عند أورسو تعطينا فكرة عن طابع هذه المستعمرات 
وتبعاً لذلك عن سياسة قيصر إزاءها . ويتضح من دراسة هذا الدستور " 
Bruns, Fontes, Tth ed., no. 28; S. Riccobono, Fontes Juris Romani‏ )33( 
Ante Just, 3rd ed., no. 21; E.G. Hardy, Three Spanish Charters and‏ 
Other Documents, 1912, pp. 23 ff.; Abbott and Johnson, Municipal Ad-‏ 
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أن بعض مواده منقول عن دستور قديم والبعض الاخحر جديد استحدثه 
قيصر . ويبين أن قيصر هو الذي عن الفثة الأولى من حكام هذه 
امستعمرة واحتفظ لنفسه محق تعيين حكامها مستقبلا . وقضى الدستور بألا 
حى لاي عضو من أعضاء السناتو الروماني أو لابن أحد من هولاء الأعضاء 
) للمستعمرة إلا إذا كان مواطناً عادياً ني إيطاليا 

و رساطة تتفيذية ( سااممصة ) » وبشرط أن یوافق على اختیاره 
ثلائة رباع أعضاء ( esصەuiعمك‏ ) المجلس التشريعي المحلي . وينص هڌا 
الدستورعلى عقوبات صارمة نقداً ونوعاًء بحر ية الرشوة ي الإنتخابات . وينص 
كذلك على أنه لايحق لأحد امتلاك مصنع ينتج كر من ٠٠٠‏ قالب من القرميد 
بي اليوم الواحد . وهذا يشير إلى رغبة قيصر في الحيلولة دون تركيز الصتاعءة 
في قبضة نفر قليل من الأثرياء > وذلك لإتاحة الفرصة أمام متوسطي المحال 
لتکسب قوم . ويتضمن الدستور نصوصاً دقيقة لتنظيم تمارسة الديانة الرسمية 
للدولة الرومانية ني رعاية الكهنة والعراف . ويحدد الدستور ثلاثة أيام متوالية 
للاحتفال سنوياً بعيد الثالوث الروماني الرسمي يوبيتر ويونو وميرفا ٠‏ ويوماً 
واحداً لعيد فينوس . 


وما له دلالته ومغزاه أن قیصر استحدث مبدأ دستورياً جديداً بان باح 
لعتقاء ( اط ) أن يكونوا أعضاء في المجالس التشريعية المحلية ي 
المستعمرات » ذلك أن دستور هذه المستعمرة نص على ألا جوز الإعتراض 
a E‏ 
decurio )‏ ( من أعضاء المجلس التشريعي امحلي حجة آنه من العتقاءء 
a‏ قوروبيس وقلو ا اللتين 
عرفا أن قيصر أنشأهما ني أفريقيا . وقد كان أمراً طبيعياً استحداث هذا 
ميدأ في دساتير المستعمرات اللحديدة لأنه أريد من إنشالما أن تجتذب اليها 
جانباً من عامة روما وهم الذين كان من بينهم كثيرون من العتقاء . ولعل 
أنه لا بكون من الإسراف ني الرآي أن نستخلاص من المشروع الثالك ي 
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لوحة هرقليا - وهو الذي لم يرد فيه ما يم عن حرمان المعتقين حق تولي 
الوظائف العامة المحلية أو عضوية المجالس التشريعية المحلية ني البلديات 
الإإيطالية آنه ي السنة الأخيرة من حياة قيصر كان هذا الدكتاتور يتجه 
نحو مساواة العتقاء ( فام#طن1 ) بأيناء العتقاء الذين ولدوا أحراراً ( اادععصذ ) 
ني كافة الحقوق ليس فقط ني كل المستعمرات بل أيضاً ي كل البلديات 
municipîa )‏ ( . ولا كانت معاملة العتقاء معاملة كرة منذ أمد طویل 
ليست إلا انعكاساً لتقدم الفكر السياسي الروماني تي عصر ابمحمهورية › فإ 
المبدأً الدستوري الحديد الذي وضعه قيصر ينهض دللا على اتباعه نضج 
الإتجاهات السياسية الرومانية وأوسعها أفقاً المواتية لإصلاح الأوضاع . 


وقول سویتونیوس ‏ أن قیصر سکن ۸۰,۰۰۰ مواطن رومالي فيما 
وراء البحار قد ورد ني سياق حديث يوحي بان هولاء المواطنين کانوا من 
سكان روما . وبعغي سويتونيوس فيقول إن قيصر حظر على المواطنين 
الإيطاليين الذين كانوا ني سن التجنيد التغيب خارج إيطاليا لمدة تزيد على 
ثلاث سنوات إلا إذا كان تغیبهم بسبب الحدمة ي الحیش . وهکذا بين 
آن قيصر م دف من وراء إنشاء المستعمرات خحارج إيطاليا إلى جرد مكافاة 
الحاريين القدماء بل أيضاً الى تخفيف عبء اكتظاظ إيطاليا بوجه عام وروما 
وجه خاص بالمواطنين العاطلين » دون أن يكون القصد من ذلك حرمان 
الإيطاليين امتيازات حقوق المواطنة وما يقابلها من واجب التجنيد . 


۵ فيصر والولابات 
تنهض الأدلة متتابعة على آن قيصر كان معنياً بأمر الولايات منذ أن تزل 
TT‏ العامة . فقد مر بنا أنه ي عامي ۷و ۷ ق. م . أقام الدعوى 
على جتایوس قورنلیوس دولابلا م على جایوس أنطونیوس هوبریدا متهماً 
الأول بابزاز الأموال ي ولاية مقدونيا والثاني بابز از آموال بعض الإغريق . 


(34) Sueton Div. Jul,, XLII, 1. 
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وقد مر بنا أيضاً أنه عندما تولى قيصر قنصليته الأول تي عام ۹ه ق.م. 
استصدر قانوناً جديداً صارماً ضد جرية ابتزاز أموال أهالي الولايات 
Lex Julia repetundîs )‏ ( „. 

وعندما أصبح قيصر سيد العام الروماني أنقذ أهالي ولايي آسيا وصقلية 
من أخحطر المظالم الي كانوا يعانوها > وهي جور جباة الضرائب › بأن 
استبدل بضريبة العشور في هاقين الولايتين ضريبة ثابتة نقدية على الأرض 
تتولى أمرها الحكومة المحلية ني كل ولاية وتقوم هذه الحكومة بدفعها للخزانة 
العامة في روما . وني ضوء ذلك لا يستبعد آن يكون قبصر قد قضى كذلاك 
في باي الولايات على نظام بيع الضرائب المباشرة وإن كان قد استبقى هذا 
التظام فيما بخص الضرائب غير المباشرة مثل المكوس الحمركية ”" . 

ويوخحذ على قيصر أن رغبته ثي إصلاح حال الولايات لم تثنه عن توفير 
الفرص لكافأة المقربين اليه ولم تعمه عن خطر الولاة الطموحين الذين قد 
تز داد سلطتهم إذا طالت مدة حكمهم في الولايات فتحد بم أنفسهم بتحدي 
الحكومة المركزية . ذلك أن قيصر أبطل العمل بقانون بومى الذي كان يقضي 
باختيار حكام الولايات من بين القناصل والبر ايتورس السابقين الذين انقضت 
لحمسة أعوام على انتهاء مدة حكمهم . بيد أنه من الإنصاف أن نذكر أن 
المحمهوربين أنفسهم خرجوا على هذا القانون قبل أن حف مداده نح بومى 
بروقنصلية ليتولى حكم ولايي إسبانيا عجر د انتهاء قنصليته الثالثة كما خحرجوا 
على هذا القانون مرة أخرى قبيل اندلاع هيب الحرب الأهلية بتعيين حكام 
للولايات لا يتوافر فيهم الشرط الذي نص عليه هذا القانون . وإذا كان اللاطاً 
لا يره خحطاً آحر » فإنه لا بد من التسليم بأنه إزاء ظروف الحرب الأهلية 
م يكن هناك مفر لقيصر من إسناد حكم الولايات لرجال من أنصاره الذين 
يثق فيهم . وتفادياً لطر الولاة الطموحين حدد قيصر مدة حكم البروبرايتور 
ê (pro praetore )‏ أية ولاية بعام واحد ومدة حکم الروقتصل 


(35) C.A.H., IX, p. T12; Scullard, 1970, p 149. 
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cou (‏ دام ) بعامین ""' . ولا جدال ئي آن تحدید مدة حکام الولابات 
على هذا النحو كان لا يتيح للحا كم الصالح إفادة أهالي ولايته من رة خبر ته 
بعد دراسة الأحوال المحلية والوقوف على دخائلها . ولا جدال كذلك في 
أمرين : وأحدهما » هو أن العرف السائد من قبل كان يقضى بأن تكون مدة 
حا كم الولاية عادة عاماً واحداً وأن مسألة صوالح الولاية أو أهليها م تكن 
دا العامل الحاسم في إطالة مدة حاكمها ء وحسبنا دليلاً أن شرس لم 
يبق ي صقلية ثلاثة آعوام إلا لنهبها . والأمر الآنحر » هو أن قيصر كان 
حا کماً مطلقاً ء والمدف الأول لکل حا کم مطلق هو تأمین مرکزه والفاظ 
على ساطته . 

وقد كان أباخ أثراً من ذلك كله أن قيصر بدا عملية إزالة الحواجز الي 
كانت تفصل بين [يطاليا والولايات ›» وذلك عن طريق وسياتين كانت 
إحداهما هى إنزال عدد كبير من المواطنين الرومان في كثير من الولايات 
ااه فاد ك مو الات ع رما ا وا ار 
الأحرى هي منح حقوق المواطنة الرومانية لعدد غير قليل من أهالي الولايات . 
ذللث أن قيصر استخدم على نطاق واسع حق القواد الرومان في منح حقوق 
المواطنة الرومائية للمحاربين الذين أحسنوا البلاء في الحدمة العسكرية »> فقد 
منح قيصر هذه الحقوق لفرقة الألاوداي الي عرفا أنه جندها من ولاية غاليا 
فيما وراء الألب . وفضلا عن ذلك فإن قيصر قضى نح حقوق المواطنة 
الرومانية كاملة لأهالي المنطقة الواقعة شمالي البو ني ولاية غاليا هذه الناحية 
من الألب"" . وبذلك أصبح جميع سكان إيطاليا مواطنين رومان . وعمد 
قيصر ي ولايات أحرى إلى منح حقوق المواطنة الرومانية كاملة لأهالي البلاد 
الي کان بوجد فیها إيطاليون کثرون مثل جادس ( ملو = قادس ) 
وأوليسيبيو ( نوطنا = لشبونة )» ومنح الحقوق اللاتينية لأهالي البلاد 


(36) Dıo Cass., XLII, 25, 3; Heitland, IIL, p. 344; C.A.H., IX, p. 698. 
(37) Dlo Cass., XLL, 36. 


تارين الرومان (6+) 1۸4 


الي كان أغلب سكانما من الحنصر الوطبي مثل فينا ( هد۷ ) وأفينيو 
نم۸۷ = آفینیون › ۸٥oصعزAv‏ ) وتولوسا ( ھ٥1٥۲‏ = طولوز ) وکذلك 
فيما يرجح كل مدن صقلية . 

وقد سبق أن ذكرنا أن قيصر منح حقوق المواطنة الرومانية للأطباء 
والمعلمين الأجانب الذين استقروا في روما »› وأنه مضى الى أبعد من ذلك 
بأن أدرج ني زمرة أعضاء السناتو الروماني فئة من أعيان ولاية غاليا فيما وراء 
الألب . وما حدر بالذكر أيضاً أن قيصر ساعد الإسباني لوقيوس دقيديوس 
سا کسا ( مھ عسنلنمە( ) على انتخابه تريبونا للعامة . واذا کان قیصر 
قد توسع كثيرآعمن سبقوه ني منح حقوق المواطنة الرومانية لأهالي الولايات › 
فإن توسعه كان عحدوداً بالقياس إلى ما فعله الأباطرة فيما يعد" . 


ثا - مركز قيصر ني الدولة 


يسود الاعتقاد بين الباحثين بأن قيصر لقى مصرعه قبل الانتهاء من 
إصلاحاته وإقامة نظام الحكم اللام بعد أن أثبتت الأحداث والتطورات 
السياسية عدم صلاحية النظام اقام » وبعد آن صدر عن قیصر ما ينم لاء 
عن آنه کان لا ينوي الإبقاء على النظام الراهن ولا اعتزال الحكم » فالكل 
يقبل ما عتزى اليه من التصريح بأن الحمهورية م تعد الا اسما لا جسد له ولا 
شكل » وأن صلا باعزاله الدكتاتورية أثبت جهله بأوليات السياسة " . 


(; nihil esse rem publicam, appellationem modo sine corpore ac specie. 
Sullam necisse 1itteras, qui dictaturam deposueri.) 


و عند هذا الحد ينتهي إجماع الباحثين ويبداً بينهم الحلاف على أشده حول 
ماهية نوع الحكم الذي كان قيصر ينوي إقامته . 


(۳۸) عن منح قيصر حقوق الواطنة الرومافية وا لقوق اللاتينية لأهالي الولايات »> راج 
A.N. Sherwin-White, Roman Citizenship, pp. 136 ff.; M.I. Henderson,‏ 
JI.R.S., 1942, pp. 1 ff.; Scullara, 1970, p. 150 and n. 24 p. 481‏ 

(39) Sueton., Div. Jul, LXXVIL. 
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: مسألة التأليه‎ ١ 

وني طليعة المسائل الي محتدم الحدل حوها مسألة تأليه قيصر ثي حياته ء 
وهذه المسألة تتصل اتصالا وثيقاً بمركزه ي الدولة وبنظام الحكم الذي كان 
ينوي إقامته . وتوخياً الموضوعية ثي عرض هذه المسألة سقط من حساينا 
التقوش الي عثر عليها في بلاد الإغريق وآسيا الصغرى ووصف فيها قيصر 
بأنه إله”“ » ذلك أنه بمكن الدفع بحت بأما لا تمثل وجهة النظر الرسمية 
الرومانية وقبعاً لذلك لا بعكن اعتبارها دلبلا“ على تأليه قيصر في حياته تأليهاً 
رسمياً » ولا سيما إذا صح أن تاريخ هذه النقوش سابق للخطوات الي 
انخذت ني روما . هذا وإن كان من البدييي أن وجود مثل هذه النقوش في 
ني الولايات يم على الأقل عن وجود اتجاه قوي ي روما نحو تأليه قيصر وإلا 
لا رجعت هذه النقوش أصداء هذا الانجاه . وسنغفل كذلك ثلاثة نقوش “١‏ 
عر عليها في ايطاليا ذانما لأن هذه النقوش ترجع الى تاريخ لاحق لوفاة 


ھآ 


قیصر . 
وأول ما يستوقف النظر هو نقش صورة يوليوس قيصر على العملة 
الرسمية الرومانية . ذلك أنه يتبين من دراسة العملة الرسمية أنه في الدول 
الملينيسية كانت لا تنقش عليها عادة إلا صورة الآ مة والملوك وأنه ثي روما 
كانت لا تنقش عليها عادة إلا صور الآلمة . بيد أنه في عام ٤٠‏ ق.م. 
ننقشت -_ بأمر السناتو - لأول مرة على العملة الرسمية الرومانية صورة 
بشر على قيد الحياة هو يوليوس قيصر "“ . ما معى ذلك ؟ لنا عودة إلى 
هذا الوضوع 
ومن سياق حدیث ديون قاسيوس ”“ عن مظاهر الشريف الي أغدقت 
C.L.G., 2957 = Ditt., Syll., 3rd ed, 760; C.L.G. 2369 = IG, XF, 5, 557;‏ )40( 
LG, XIE 2, 16B b.‏ 
Dessau, LL.S., 73; 73 a; 6343.‏ )41( 


(42) Dio Cass., XLIV, 4, 4; C.A.H., IX, p. 727; Plates, Vol. IL, f g, h. 
(43) Dilo Cass., XLIV, 6. 
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على قيصر قبل وفاته يتبين بجلاء أنه تقرر تأليه الدكتاتور بل رفعه الى مرتبة 
كبر الآ مة يوبيتر فآصبح الرومان يدعونه يوبيتر يوليوس ( اول 
اس3 ) » وأن مارقوس آانطونيوس اختير كاهتاً له بذات اللقب الذي 
کان یز كهنة يوبيتر ( نلف عدوا ) . ودنا سويتونيوس ©“ . 
بأن قيصر قبل تعيين کاهن خاص له . وي سياق حديث مجمل عن مظاهر 
التكرم الي أغدقت على قیصر بذ کر شیشرون ”* آن لقیصر کاهتاً خاصاً 
هو مارقوس أنطونيوس مثل ما هناك کاهن خاص لکل من یوبیتر ومارس 
وکویریتوس . 
وتعيين كاهن خحاص لقيصر أمر لا يرقى الشك اليه ولا يشير جدلا » وأما 
حور الحدل فهو دلالة تعيين هذا الكاهن والمدف من ذلك . ولا جدال في 
أن الكثير من ءظاهر التكريم والتشريف الي أغدقت على قیصر لا تم حتماً 
عن تأليهه ني حياته ثل إطلاق اسمه على الشهر الذي ولد فيه وكان شهر 
كوينقتيليس ( كفنا«نسQ‏ أي الشهر الحام وفقاً لاتقو الروماني حين 
کان العام یبدا بشهر مارس ) فأصبح یعرف بشهر يولیوس (وهو شهر 
يوليه الحالي ) والاحتفال بيوم مولده . والدعاء لإطالة حياته » ومنحه لقب 
« أبو الوطن » . وإقامة عجلته الحربية في مواجهة تمثال يوبيتر بالمعبد المقام 
فوق تل قابيتو لينوس . ويذهب بعض الباحثين إلى أن تعيين كاهن ليوليوس 
قیصر تي حیاته کان شأنه شأن تكوير, جماعة كهنوتية إضافية من عشيرة 
ıوgıو‏ ) Loperci Jull‏ ( للأشراف على عبادة فاونوس ( کل0او۴ = 
بان » ھ۴ ) ۰ أي أن تعيين كاهن خاص لقيصر کان أحد مظاهر تکرجه 
أ كر منه لعبادته "“ . بيد أنه يتعذر علينا قبول هذا الرأي » وذلك لسببين : 
أحدهما هو أن هناك فارقاً كبيراً بين تكربم عشير ة الدكتاتور بتكوين جماعة 
كهنوتية جديدة منها لإقاهة شعاثر ءبادة إله بعينه وبين تعيين كاهن خاص 
ك Sueton., Div. Jul, UXXVI, 1. E‏ )44( 


(45) Ciîc., Phil., IL, 43, 110. 
(46) e.g., Adcock, C.A.H., IX, p. T19. 
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لقيصر ي أثناء حياته . والسبب الاآخر هو آنه لا كان من المسلم به أن الكهنة 
كانوا يعينون لإقامة شعائر عبادة اله أو آخر وأنه عين لقيصر کاهن حاص 
ئي آثناء حباته - وهو آمر م سبق له مثیل - فما کانت اذن مهمة کاهن 
قیصر وما کان مبرر تعیین هذا الكاهن اللحاص إلا إذا كان قيصر قد رقع 
فعا الى مرتبة الألوهية أي حياته ؟ 


ودنا أبيانوس“ بأنه تقررت إقامة معابد كثيرة لقيصر كما لو 
كان ما . ويروي لنا سويتونيوس"“ أن قيصر قبل أن تقام له المعابد 
والأضرحة » وكذلك النماثيل جباً الى جنب القامة للآلة . وإذا كانت 
رواية أبيانوس تتفق ورواية ديون قاسيوس““ من حيث أنه تقررت إقامة 
معبد لقيصر ورأفته > فإن بلوتارخ”“ مدنا بأنه تقرر إنشاء معبد لرأفة 
قيصر . ويرجح رواية بلوتارخ eT‏ من العملة "“ تحمل 
صورة معبد ونقشا نصه « الى رأفة قيصر » ) Clementiae Caesaris‏ ( „ 
ويحدثنا ديون قاسيوس "“ بأنم أقم فعلا لقيصر تثالان أحدهما ي معبد 
کویرینوس والاحر عل تل اتو ينرس مجوار تماثيل ملوك روما الأسبقين . 
ويسلم المعارضون لفكرة تأليه قيصر ي حياته باحتمال صحة ما آورده ديون 
قاسيوس من أن أول هذين التمثالين اللذين آقيما لقيصر كان ممل نقشاً نصه 
« إلى الإله الذي لا يقهر » »> وإن كانوا لا يستبعدون أن تكون هذه العبارة 
قد أضیفت بعد موت قیصر . بيد آنه اذا صح أن التمثال کان حمل هذا 
النقش »› وأن التمثال آم بعد الانتصارات الباهرة الي أحرزها قيصر في 
كل الحروب الي خاض غمارها > فهلا يكون الأقرب إلى الاحتمال أن 


(4T7) App., B.C., II, 106. 

(48) Sueton., Div. Jul, LXXVI, 1. 

(49) App. loc., cit.; Dlo Cass., XLIV, 6, 4. 

(50) Plut., Caeg., LVIL, 3. 

(51) C.A.H., Plates, Vol. IL 12, f; LR. Taylor, The Divinity of the Roman 
Hmperor, p. 69. 

(52) Dilo Cass.,, XLIL, 45, 3. 
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النقش يرجع إلى وقت إقامة التمثال في أثناء حياة قيصر » ولا سيما أنه لا 
يوجد أي دليل على إضافة النقش بعد وفاة الدكتاتور ؟ ويال إنه عندما 
وصف قيصر ني النقش الذي حمله التمثال الثاني بأنه نصف إله ( sمعطانسصمط‏ ) 
أمر الدكتاتور بطمس هذا النقش . ويفسر البعض هذا الطمس بأن قيصر 
اعتبر هذا الوصف أكثر ما يستحقه » ولكن البعض الأخر يفسر ذلك بأن 
قيصر اعتبر الوصف آقل مما يليق به »> وهو تفسير يبدو لنا أدنى الى الحقيقة 
وذلك في ضوء المكانة الرفيعة الى تبوآها بعد الانتصارات الي أحرزها 
والسلطات الواسعة المطلقة الى كان بمارسها . ولا جدال ني أن إقامة تماثيل 
البشر ني العابد لا تنهض دليلا قاطعاً على تأليههم » غير أن قيصر لم يكن 
ثر اليشر ولا سيما إذا أخذنا في الاعتبار الى جانب مكانته وسلطاته ما 
سلف ذکره من نقش صورته على النقود ي حیاته وتعیين کاهن خاص له 
من مرتبة کاهن يوبير . 
وأعة قران أخحرى هما وزنما . ولعل أن أهم هذه القران هي : اولاّ 
أن السناتو اتخذ قرارين قضى أحدهما بأن يكون حلف اليمين بروح قيصر 
الحارسة"“ ر مطمرا ) » وقضى القرار الآخحر بأن يحمل تثال قيصر 
وسط تايل الآمة ني كل مهرجانات الألعاب الي كانت تقام في مضمار 
السباق ^“ ر( یمز نط ) . وئانیاً ‏ آنه آم على واجهة بيت 
قيصر ذلك العنصر المعماري الفلالي الأضلاع *“ (= صسعناية 
dimentمp‏ ) » وهو الذي كان حى ذلك الوقت من سمات العابد دون 
غير ها من سائر المنشات . وثالثاً - وجد ني آيسرنيا ( هن4 ) بإقلم 
سامنيوم نقش غير مورخ تصه « إلى الروح الحارسة ليوليوس قيصر الموله 
وبي الوطن الذي أدخله السناتو والشعب الروماني في زمرة الآ هة "*) . 
Dio Cass., XLIV, 6, 1.‏ )53( 
Dlo Cass. XLII, 45, 3; Sueton.,, LXXVI 1.‏ )54( 


(55) Cic., Phil., TE 43 110. 
(56) Dessau, LL.S., 72. 


وني رأي بعض الباحثين أن نص النقش يوحي بأن تاريخه لاحق لوفاة قيصر > 
وذلك استناداً إلى القول بن قيصر م يول رسمياً الا بعد وفاته . ولكنه يضعف 
من هذا الرآي أن الإهداءات الى الروح الحارسة نادرة فيحالة الموتى " . 


ولا جدال نيان قیصر › بوصف کرنه‌الکاهن الا كبر ( us‏ ص ×54 × 6ن٥‏ ۴) , 
وتبعاً لذلك الرئيس الأعلى للديانة الرسمية ني الدولة الرومانية »> كان معنياً 
بالحفاظ على هذه الديانة في طول الامبراطورية الرومانية وعرضها . وني رأينا 
أن تألبه قيصر ني حياته كان لا حاتي أو يناقض اهتمامه بالديانة الرسمية للدولة 
الرومانية » بدليل أنه على سبيل المثال لا ا لحصر لم يكن من جراء تأليه البطالة 
أو السلوقيين لأنفسهم إغفال شأن الديانة الرسمية ني دولتهم » ذلك أنه لم يكن 
القصد من تأليه الك البطلمي أو الك السلوقي تقويض دعام الديانة 
الرسمية وإقامة عبادة الإله ابلحديد على أنقاضها وإنما دعم مركز الحاكم بضمه 
الى زمرة الآمة الي يتعبد إليها مجتمع يلف تعدد الالمة منذ غابر الزمن . وبعد 
انتشار تقاليد العصر اهلينيسي وهو الذي دأب فيه الملوك على تأليه أنفسهم 
وأصبح تأليه البشر البارزين لا يعدو أن يكون تعبيراً عن الإعجاب والاعراف 
بالفضل وحن الصنيع » لم يكن تأليه قيصر أمراً عسيراً بعد جلائل أعاله 
وبعد أن أصبح السياد لطا العالم الروماني . 

وني ضوء ما عرضناه يبدو أنه من الإسراف ني ‌الرأي إنكار تأليه قيصر 
في حیاته . ولذا صح أنه تقرر رسمیاً تألیه قیصر ي‌حیاته › وهو ما نميل الى 
ترجيحه » فهل كان ذلك وليد سياسة رسمها قيصر › أم الأصح أن قيصر لم 
يفعل اکر من آنه تقبل راضباً أحد المظاهر المعبرة عن ولاء المتحمسين من 
آتصاره ؟ 


(57) L. R. Taylor, op. cit., p. 269. 
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۳~ نظام الحكمالمنشود : 

إن الإجابة عن هذا التساؤل تقتضي أن نتبين ولا طابع النظام الذي كان 
قيصر ينوي إقامته ليمارس ساطاته المطلقة ني كنفه . ويسلم بحعض الباحين بن 
المبررات الفلسفية للملكية املينيسية بإصرارها على واجبات املك نحو رعاياه 
من حيث رعاية صواللحهم والنهوض برافق بلادهم والذود عن حياضها كانت 
تروق لأفضل ابحوانب ني خحلق قيصر . بيد أن هذا البعض من الباحثين يرى 
آنه بالرغم ما أدته الممالك املينيسية من خحدمات للحضارة وتطوير الحياة 
الإقتصادية قد أثبتت آخر الأمر فشلها فشلا ذريعاً > وأن تأليه املك البطلمي 
مثا لم يجده فيلا أمام اشتعال هميب ثورة يقوم بها الإسكندريون أو 
المصريون . وإذ يسلم كذلك هؤلاء الباحثون بأن دستور ابحمهورية الرومانية 
لم يعد صالاً كم عالم البحر المتوسط »› يرون أن نظام الحكم الروماني 
نجح نجاحاً كييراً بالقياس الى نظم الحكم في الممالك الملينيسية › ون أحداث 
الحرب الأهاية قد أثبتت آنه من الناحية العسكرية كانت [يطاليا هي مركز القل 
تي عالم البحر المتوسط » ويرون أيضا أن الملكية اللينيسية غدت شبحاً وأن 
رجلا واقعياً مثل قيصر كان لا عكن أن يضحي بجوهر القوة من أجل الشيح . 

وأما أن الممالك اهلينيسية ضعفت ضعقاً شديداً ني النصف الثاني من العصر 
الملينيسي . فإن هذا أمر لا شك فيه . بيد أن مرد هذا الضعف ني أعظم هذه 
الممالك مثلا > وهي ملكة البطالمة > لم يكن الى النظام الملكي ذاته وإعا الى 
ثلاثة عوامل رئيسية . وأحد هذه العوامل هو أن ملوك البطالمة لم يكونوا ملوكاً 
قوميين وانعا ملوك أجانب استهدفوا عقيق مجدهم الشخصي وصوالهم 
الحاصة وصوالح أعوانهم الأجانب على محساب أهالي البلاد » ما دفع هؤلاء 
الأهالي الى القيام بثورات عارمة ضد مغتصي بلادهم ومستعبديمم . وزاد ي 
حطورة هذه الثورات القومية إحتدام اللزاع بين أفراد أسرة البطالة أنفسهم . 
والعامل الثاني هو أنه بعد بطلميوس الثالث آل الملك الى ملوك ضعاف أو 
صسية صغار بحت وصاية أشخاص لم يرتفعوا الى مستوى المسئولية. مما كان 
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من جرائه أنه لم يتشجع الصريون فحسب بل الاسكندريون أيضاً على الثورة 
على أولئك المىكام العابثين الفاسدين . والعامل الثالث هو أنه منذ عهد بطلمیوس 
اللعامس تعرضت أمبراطورية البطالمة بل مصر ذانما لأطماع ثلاث دول فتية 
هي دولة السلوقيين أي عهد أنطيو حوس اثالث والرابع » ودولة مقدونيا ي 
عهد فيليب ال جامس > والدولة الرومانية منذ حروجها مظفرة من صراعها مع 
قر طجنة بانتصارها تي معركة زاما عام ۲٠۲‏ تى . م . وأما ني عها البطالة 
الثلاثة الأوائل » أي على مدى كر من قرن » حين كان على عرش مصر ملوك 
آقو ناء فإن دولة البطالة كانت أقوى الدول الملينيسية وصاحبة أمبراطورية 
حر بة واسعة بلخت أقصى مداها نی عهد بطلميوس الثالث حرن امتدت من 
قوريتائبة حى مارونية ني تراقيا . ومعنى ذلك أن العلة لم تكمن ني اللكية 
الملينيسية ذانها لأن حالما من قو أو ضعف کان رهن بمن كانت مقاليد الأمور 


ألم يكن من شأن ذاك أن يستهوي رجلا قوي الشكيمة مثل قير وهو 
الذي يسلم ابلحميع بأن كل الشواهد أي النة الأحيرة من حياته تشير الى أنه 
كان مصمماً على أن بارس ساطة أوتقراطية ؟ ولا شك ي أنه لو أتيحت 
لقيصر فرصة إقامة ملكية ي روما لكازت هذه اللكية القومية الى تساندها 
أعظم قوة حربية عندئذ في منأى عن أحطر العوامل الي أدت الى تدهور مملكة 
البطالمة . وبتأليه عاهل المملكة الرومانية كانت تكتمل لمذه الملكية أهم مقومات 
البقاء . ويدل على صدق هذا التقدير ماكان من أمر الملكية الي أقامها أغسطس 
وسر ها بقناع شفاف من الرياء السياسي . 

ولا جدال ي أن تأليه ملوك البطالمة الضعاف لم ينجهم من الثورات ٠‏ 
رد أن هذا هو الشأن ني أوقات الاضطرابات »> وحير دليل على ذلك أن قدسية 
أشخاص تراينة العامة لم تفلح ي حماية تيدريوس أو جایوس جراکوس أو 
ليفيوس دروسوس من مصيرهم المشئوم . 
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وقد كان يبر ر إقامة النظام الملكي ني روما أن التقاليد والقواعد الدستورية 
الي قام عليها النظام اب جحمهوري الروماني لم تصبح فحسب شبحاً من آشباح 
الماضى مثل الملكية الملينيسية ني شرق البحر المتوسط بل أصبحت جثة هامدة 
لا حراك فيها . ذلك أنه منذ أن تدهورت أخلاق الرومان » وفانهم أن يوانيموا 
بين. نظم روما المدينة وروما الأمبراطورية » ومنذ أن عجز السناتو واب لحمعيات 
الشعيبة والزعاء على احتلاف علهم ومشارہم عن الإرتفاع الى مستوى 
الأحداث إما لقصور مدار كهم وإما لتحكم النوازع الشخصية وإما هذين 
العاملين معا » ونمنذ أن حول ماريوس اب يوش الرومانية من جيوش مواطنين 
متطوعين الى جيوش غاربين محترفين » وأهملت الدولة مكافأة هؤلاء انود 
المحترفين تاركة أمر ذلك الى القواد فأصبح مصر ال حنود مرتبطاً عصير قوادهم 
وتبعاً لذاك أصبح ولاء هؤلاء اجنود لقوادهم بدلا من أن يكون للدولة › 
ومن أن أبيح لاريوس تول القنصلية عدة سنوات متتالية » أصبح مصير النظام 
الحمهوري الروماني في كفة القدر . وعندما ضرب صلا المثل السيء باستخدام 
القوة ني الاستيلاء على السلطة » أصبح مصير النظام اب حمهوري الروماني أمراً 
حتوماً . ولم يكن تولي بومبي قنصليته الأولى تحت ضغط التهديد باستخدام 
القوة » ولا السلطات الواسعة الي منحت لبومبي لمحاربة القراصنة م لمحاربة 
مير يداتس » ولا سيطرة الحلف الثلالي على الدولة سيطرة كاملة بفعل التهديد 
باستخدام القوة » ولا السلطة البر وقنصلية الي منحت لقيصر حمس سنوات 
جددت حمس أخرى » ولابقاء بومي أي إيطاليا ونمارسته سلطته البر وقنصلية 
لمحكم اسبانيا عن طريق مساعد يه » ولا تول بومي القنصلية بعفرده » ولا 
زحف قيصر على إيطاليا وسبطرته عليها » ولا توليه الدكتاتورية ومارسته 
سلطات أوتقراطية لم يسبق ها مثيل لم يكن ذلك كله الا طعنة نجلاء بعد 
أخرى أغمدت ني جثة ابعمهورية الرومانية اتر نحة حى أجهزت عليها إجهازا 
مبرماً » فلم يبق الا تشييعها الى مثواها الأخير . وليس وجه العجب هو القضاء 
على الحمهورية الرومانية بعد كل هذه الطعنات وإما وجه العجب هو أن 
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العمهورية إحتملت كل هذه الطعنات قبل أن تسلم الروح . 

ويعزز ما نرجحه من انجاه قيصر الى إقامة نظام ملكي ثي روما على غرار 
النظام الملكي الملينيسي أن الباحثين جميعاً ما فيهم القلة ا معارضة لاتجاه قيصر 
الى الملكية برون أنه ليس هناك أي شاك ني أن علاج وجوه الضعف الكامن 
ني نظام الحكم الروماني لعالم البحر المتوسط كان نوعاً من الحكم الأوتقراطي 
أو إسناد مهمة حل مشاكل الدولة الى شخص واحد . ويرون كذاك أنه منذ 
جيل أحذ الفكر السياسي الروماني يتجه على الأقل نظرباً حو مثل هذا التغير 
الدستوري » وإن كانت ذكرى الزمن الذي كان فيه الستاتو يضطلع بهذا الدور 
ظلت تداعب الأفكار باستمرار . ومن الطريف أن البعض يقول بأنه إذا كان 
أغسطس قد عمل على التوفيق بين هذين الاتجاهين - حكم الفر د المطلق وحكم 
السناتو - بالو صول الى ٬حل‏ وسط » فإنه من المستبعد أن قيصر كان ينحو هذا 
النحو لأنه لم یکن من طراز أصحاب الحلول الوسط »> لکنه من الائر آنه ي 
خلال الفبرة الأححر ة من ٬حياته‏ كان بصدد الوصول الى نوع دام من الأوتقراطية 
يوفق بين تقاليد الشرق والغرب . وهنا يتملكنا العجب من المصارحة بهذا 
الرأي الذي لا بكاد أن يستبعد على قيصر أن ينحو نحو أغسطس ي الوصول 
الى حل وسط حى يعود فيعزو الى قيصر امحتمال الوصو الى محل وسط > 
إذ أنه من الواضح أن ذاك النوع الداتم من الأوتقراطية الي يوفق بين تقاليد 
الشرق والغرب ليس إلا حلا“ وسطاً. تم ما هو هذا النوع من الأوتقراطية 
الذي يوفق بين تقاليد الشرق والغرب ؟ الا يكون ذاك نظام حكم يتمتع قيصر 
ني كنفه بساطة مطاقة مع السماح للهيثات الدستورية الرومانية بممارسة نشاط 
صوري أو مقيد ني ظل هذه الساطة المطلقة ؟ وهل تلف هذا النظام عن 
النظام الملكي البطلمي مغلا حيث كان الك صاءحب‌الساطة العليا ا لمطلقة وكانت 
المجامع الدستورية ني الإسكندرية ونقراطيس وبطوليميس تارس نشاطاً غلبا 
مقيداً؟ 

وعلى كل حال فإنه لا حلاف إذن على أن علاج مشاکل روا عندئد 
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أصبح يتطلب إقامة حكم الفرد المطلق » وانما وجه الحلاف هو التسمية الي 
تطلتق على هذا النوع من نظم الحكم . وللوصول الى هذه التسمية ليس أمامنا 
الا أن نستهدي بأمرين : وأحدهما هو الوظائف الي تولاها قيصر والسلطات 
الي کان يتمتع با وعارسها . والأمر الآحر » هو القرائن الي توحي اكان 
E‏ 


ا وظائف قیصر وساطاته 


مع أن قیصر کان تول منصب الكاهن الأكبر منذ عام ۲۳ ق .م 
انه ئي عام ٤۸‏ ق . م . اط ای قاد کرد شراق امات نري 
جميعاً . وفي النصف الثاني من عام ٤۹‏ أقم دكتاتوراً ثم تخلى عن هذه الوظيفة 
بعد انتخابه لقنصلية عام ٤۸‏ . وقد شغل قيصر وظيفة القنصلية باستمرار 
باستئناء عام ۷ والفترة من اول اکتوبر حى آخر دیسمبر عام ٤٥‏ . وکان 
قيصر يشخل وظيفة القنصلية مح زميل له فيما عدا قنصلية عام ٤٥‏ محين كان 
قنصلا مفرداً من أول ينابر حى آنحر سبتمبر . وبع معركة فارسالوس أقم 
قيصر دكتاتوراً للمرة الثانية لمدة عام واحد . وني أواحر ابريل عام ٤٦‏ على 
الأرجح - قم قیصر فکتاتوراً دة عشر سنوات» بید أنه قبیل منتصف فرایر 
عام ٤٤‏ تقرر أن يكون دكتاتورآً لمدى المحياة . وهكذا جمع قيصر بين وظيفي 
الدكتاتو ر ية والقنصلية ثلاث مرات . وي عام ٤٠‏ منح قيصر سلطات القنسور 
Censor )‏ ) بام المشرف على الأحلاق ر 3l ( praefectus moribusS‏ 
ثلاث سنوات . ٣‏ عام ٤٤‏ تقرر السماح لقيصر باستخدام هذه السلطات 
دى الحاة »> کا تقر ر اعتبار شخصه مقدسÎ‏ ) Sacroscaıt‏ ) لا جوز المساس 
به شأنه تي ذلك شأن ترابنة العامة دون أن بتولى وظيفة تريبونية العامة ** . 

وبوصف کون قیصر دکتاتوراً کان من حقه ااذ مساعد له وهو قائد 
الفرسان ( صسانسوه انعمس ) »> وكان هذا المساعد ينوب عن قيصر في 


(58) C.A.H., IX, pp. 729, 900 n, 6; Scullard, 1970, p. 153. 


روما ویطالیا ویستخدم سلطاته العليا في أثناء غياب الدكتاتور ني الحارج لقيادة 
حملاته العسكرية . ومن أجل تصريف الشئون الداخلية سمح لقيصر بتحيين 
مو ظقین کبار ( P٣4٥1‏ ) کانوا یستمدون سلطتهم من ساطته الوارفة . 
وفضلا عن ذلك فإنه سمح لقيصر أيضا بن يعين ي ال حارج مساعدرن ( نامع ) 
له وبأن بمنحهم مرتبة برايتور"“ . 

ومعى ذاك كله أن قيصر قبض على زمام الأمور جميعاً ي الدولة . 
والواقع إنه ليصعب أن نتصور تمتع أي حاكم بساطات أوسع من السلطات 
الي تع ما قبصر »› ولا سیما آنه بقامته دکتاتوراً لسن القوانین ( کطنه! 
Î (rei publicae constituondae ) ilyul sly ( seribundis‏ یکن 
حى لترابنة العامة ولا لكبار الحكام الةورولي الاعتراض على أي تصرف من 
تصر فاته » هذا اذا کان لدی آحد منهم جرأة كافية للاعراض . ومحب الا 
بفوتنا أن السلطات الدكتاتورية الي تتح با قيصر لم تكن ساطات دكتاتورية 
عادية ألما » وإن لم تكن جرد سلطات عسكرية » قد كانت فعلاً مستمدة 
من انتصارات قيصر العسكرية وتستند على ولاء حاربيه القدماء وولاء الفرق 
العسكرية اللحمس والثلائين الي كانت لا تال قائمة وتيعاً لذاك تحت إمرته . 

ومن عجب أن قيصر لم يقنع بالسلطات الواسعة الي كانت ذكتاتوريته 
تخوها له »> فقد رأينا كيف آنه كان تارة محمع بين الدكتاتورية والقنصلية مع 
زميل له » وتارة أحرى بين الدكتاتورية وتو القنصلية بمفرده . حا إن قيصر 
لم يبتدع سواء المع بين الذكتاتورية والقنصلية آم تولي القنصلية عدة سنوات 
متتالية أم تولي القتصلية منفر دا > فقد سبقه صلا الى الحمع بين الدكتاتورية 
والقنصلية » وسبقه ماريوس الى تولي القنصلية عدة سنوات متتالية > وسبقه 
بومی الى تول القنصلية منفر داً . بيد أن تكرار ذلك كله وعلى هذا النحو ي 
عهد قيصر ينهض دليلا“ قاطعاً على أن القواعد الدستورية والنظم ابمحمهورية 


(59) Dio Cass, XLII, 47,-49; C.AH., IX, p. 732. 
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لم تعد أكثر من أشباح وهمية . 

ولا جدال ني أن قيصر لم يعطل الأجهزة الدستورية ولم يلغ شيئ من 
النظم القانمة » فقد سمح للأجهزة الدستورية بممارسة نشاطها مثل ما سمح 
بالانتخاب للوظائف العامة . بيد أن كل هذه الضروب من النشاط الدستوري 
لم يكن ها وزن ولا قيمة ما دام أن الأمر كان أمر قيصر والمشيئة مشيئته . ذلك 
أن منح قيصر حت إصدار القوانين كان معناه نزول الأمة الرومانية عن حقها 
في التشريع . ولا يعنينا في هذا المقام أنه قد سبق منح صلا مثل هذا الى 
ولا أن قيصرلم يسء استغلال هذا الق » بقدر ما يعنينا ما ينطوي عليه منح 
هذا الحتى » أو على الأصح اغتصاب هذا الى » وهو الإدراك من جديد أن 
الدستور القام لا يكفل مواجهة مشاكل الدولة . 

ويزيد ني أهمية ذلك ني حالة قيصر أمر لم يسبق له مثيل ويدل على أن 
الأمة الرومانية لم تنزل عن سحقوقها في التشريع فحسب - أو بتعبير أدق لم 
حرم حقوقها في النشريع فحسب - بل أيضاً ني الانتخابات العامة . ذلك أنه 
بعد معركة موندا أعطى السناتو لقيصر حق اختيار المرشحين لاوظائف العامة . 
ولا جدال ني أن اختيار قيصر للمرشحين لم يكن الا تعييناً مقنعاً هؤلاء 
المرشحين . وتبعاً لذلاك لم تعد الانتخابات العامة الا مسرحية هزلية . وقد 
بلغت هذه المسرحية المزلية ذروتما ني عام ٤٤‏ ق . م . عندما قررت جمعية 
القبائل بناء على اقتراح لوقيوس شقيق مارقوس أنطونيوس السماح بإجراء 
الانتخابات عندئذ لاختيار شاغلل الوظائف العامة لثلاث سنوات مفبلة دفعة 
واحدة" . وباستخدام قيصر الق الذي منحه السناتو إياه > لم يقرر قيصر 
عندئذ نتيجة الانتخابات لذلك العام فحسب بل أيضاً لعدة سنوات مقبلة . 
وإصدار جمعية القبائل مثل هذا القانون العجيب يعطينا فكرة جلية عن مدى 
مدی خحضوع هذا الحهاز الدستوري الائل لسيطرة قيصر . ويتجلى ذلك أيضاً 


(60) Dio Cass, XULILL, 47, 1; 51, 2-3; Sueton,, KULL, 2, LXXVI, 3; C.A.H.,, 
IX, p. 732. 


YY 


ا 


ومحدشا ديون قاسیوس بأنه ئي عام ٤۷‏ ق . ٠‏ . مح قيصر حق إعلان 
الحرب وعقد الصلح باسم الأمة الرومانية"“ . واذا كانت الو قائ الي 
نعرفها لا تبرر قبول رواب ديون قاسيوس حرفي » فإنه من المرجح أن هذه 
الرواية لا تنطوي الا على قدر من التجوز ني التعبير يصور حقيقة الواقع كار 
ما يصور المظاهر الشكلية ععنى أن تكون جمعية امئينات قد ظلت نظرياً صاحبة 
احق ي إعلان الحرب وعقد الصلح إلا أنه من حيث الواقع كانت هذه ابأدمعية 
شأما شأن جمعية القبائل وغيرها من أجهزة الدولة تأعر بأوامر قيصر وتنفذ 
مشيثته فإذا شاء حرباً أو صلحاً إستجابت ابحمعية إلى مشيئته » ومن ثم فإن 
قيصر هو الذي كان ني الواقع يعلن الحرب ويعقد الصلح بام الأمة الرومانية › 

وتبعاً لذلك لم يكن القرار اللحاص بذلك الا صدى لشيثة قيصر وإرادته . 
وهل كان السناتو سعد حظاً من جمعيي القباتل والمئينات ؟ لقد عرفنا أن 
الحرب الأهلية أفنت عدداً كبيراً من أعضاء السناتو »> وأن قيصر أعاد تکون 
ال اتو وزاد عدد أعضائه » وأنه بطبيعة الحال إنتهز هذه الفرصة وأدخل 
الستاتو عدداً كبيراً من أنصاره . أعكن أن السناتو الذي حشده قيصر 
بأنصاره كان أ كثر استقلالا في الرأي من جمعيي القبائل والمئينات ؟ لا جدال 
في أن السناتو كان بجتمع ويناقش ويصدر القرارات»› ولا ني أنه کان من بين 
أعضاء السناتو عدد لا يقر تصرفات قيصر ولكن هذا العدد كان قليلا . وبيت 
القصيد هنا هو هل كانت القرارات الى يصدرها السناتو تنبثق ني الحقيقة عن 
التفكير الستقل لأعضاء هذا المجلس ؟ وهل سمح قيصر للسناتو بأن يقوم بأي 
قدر من دوره التقليدي في تو جيه سياسة الدولة ؟ لقد مارس السناتو حقه التقليدي 
الى أقصى حد ني منح مظاهر التكربم والتشريف فأغدق على قيصر من هذه 
Dilo Cass., XLH, 20, 1.‏ )61( 
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المظاهر ما يم عن أحط مظاهر الزلفى الي تفسد خاق آي حاکم مهما يکن 
حظه من الحكمة والاتزان . وإن كانت هناك نة حاجة الى دليل على أن i‏ 
السناتو لم تعد الا تعبيرآ عن مشيئة قيصر واتجاهاته فحسبتا قرار السناتو الذي 
حول قيصر حت اختيار المرشحين للوظائف العامة . وليس لدينا ما يم من 
قريب أو بعيد عن أن قيصر سمح للسناتو بالقيام بي دور ي توجيه سياسة 
الدولة . وخبر دليل على ذلك ما نعرفه من آمر الشئون اللحارجية وهي الي 
كانت من أمد طويل المجال اللحاص بالسناتو دون غيره . حقاً إن السناتو هو 
الذي كان يصدر القرارات بإستاد القيادات العسكرية وتعيين حكام الولايات . 
ولكن الشك لا يداحل أحداً ني أن ذلك كله لم يكن الا تنفيذآً لمشيئة قيصر 
الذي کان یرشح بل يعین کل شاغلي الوظائف العامة وتار القواد وحكام 
الولابات . 

وعندما اتهم باللعيانة ديوتاروس ملك غالاتيا - وهو الذي كان قيصر 
يشك ني ولائه ولذلك حرمه بعد الانتصار على فارناقس ال حزء الشرقي من 
ملكته وكذلك أرمينيا الصغرى ٠‏ لم يسمح قيصر للسناتو بالفصل ي هذه 
المسألة البي تدخحل تي صمم اختصاص هذا المجلس باعتبارها من الشئون 
اللحارجية › ولا للبرايتور باعتبارها مسألة قضائية . وانما تولى أمرها بنفسه 
وقام شیشرون عن الماك امتهم " . 

وأبلغ من ني الدلالة على خحضوع الستاتو لمشيئة قيصر وعدم سماح 
الدكتاتور هذا عمارسة اختصاصاته ممارسة حميقية أنه عندما أنفذت 
ميتوليي ( Mitylene‏ ) وقنيدوس ( sەdن«€‏ ) سفراءهما الى روما 
ي شهر فبراير ee‏ .م . لعرض مشاكلهما على السناتو . أرجاً السناتو 
البت ي الأمر الى أن عاد قصر من اسبانيا › فاضطر السفراء الى الانتظار حى 
حريف ذلاك العام" . 


(62) Cic., pro Rege Deiotaro; Phil., IL, 37, 93-95. 
(63) C.A.H., IX, p. 730. 


ويكمل هذه الصورة ويعطينا فكرة عن كيفية صدور القررات في مجلس 
حدود العدد مثل السناتو ما يذ كره شيشرون في خحطاب أرسله في اكتوبر عام 
٤٦‏ ق .م . الى صدیقه بایتوس ( ا6و ) . فقد جاء ئي هذا الطاب أن 
اسم شيشرون أدرج ني عداد أعضاء السناتو الذين شاركوا ني إصدار قرارات 
ي مو ضوعات لا علم له با ي اجتماعات لم محضر ها" . واذا کان هذا قد 
حدث مراراً في حالة رجل بارز مثل شيشرون » فإنه عكنتا أن نتصور أن 
هذه الحالة لم تكن الحالة الوحيدة من نوعها . وأهم من ذلك الدلالة الي 
تنطوي علیها شکوی شیشرون وهي أنه کان يعتبر أمراً مفروغاً منه موافقة 
السناتو على ما أوحى به قيصر . فلا عجب أن بعض الباحثين يرون عى أن 
قرارات السناتو لم تكن أ كر من تسجيل قرارات قيصر نفسه . 

وقد سبق أن ذكرنا أن قيصر زاد عدد الكوايستورس الى أربعين وعدد 
البرايتورس الى ستة عشر . واذا كان من شأن زيادة عدد الحكام الوفاء 
متطلبات حكم الولايات » فإن ذلك أفسح المجال أمام قيصر لمكافأة أنصاره 
وكسب ولاء أنصار جدد ولا سيما بعد أن أصبح ي الواقع هو الذي كان يعين 
شاغلي الوظائف العامة ويسند إدارة الولايات لن يشاء . وقد عرفنا كذاك أن 
قيصر زاد أيضاً عدد أعضاء اب حماعات الدينية الرئيسية . ولا كان النبلاء شديدي 
الشغف بتول الناصب الكهنوتية بسبب ما كان ذلك يضفيه على شاغل هذه 
الناصب من مكانة اجقماعية متازة » فإن قيصر اتخذ من تعيين النبلاء في هذه 
امناصب وسيلة أكسب ولاء الكثيرين مني © . وإذا أخذنا في الاعتبار الى 
جانب ذلك كله مكافأة الأنصار بتعيينهم أعضاء ي السناتو وما محدثنا به 
سويتونيوس وديون قاسيوس" عن المدايا والأموال الي كان يغدقها على 
الأصدقاء » يتضح بجلاء أن قيصر لم يترك وسيلة دون أن يستخدمها لدعم أو 
لشراء الولاء له . 


(64) Cle., ad Fam., IX, 15, 4. 
(65) Dlo Cass., XLIL, 5l, 3. 
(66) Sueton., Div. Jul, LÛ, 2 Dio Cass., XLII, 47, 5-6. 


تاريت الرو مان )٤(‏ و 


ولا ادل على مدى استخفاف قيصر بالنظم القانمة من أنه عندما توفي 
فابيوس ما كسيموس أحد قنصلي الشهور الثلاثة الأحيرة من عام ٤٥‏ ق . م . 
وهو العام الذي عرفنا أن قيصر جمع فيه بين الدكتاتورية وتول القنصلية منفر داً 
لمدة الشهور التسعة الأولى » قضى قيصر « بانتخاب » قانينيوس ربيلوس 
قنصلاً بديلا للساعات الباقية من ذلك العام" »› ما أثار سخرية شيشرون 
اللاذءة ١۸«‏ . والدفاع عن مثل هذا التصرف بأن الباعث عليه كان حرص قيصر 
على احترام الشكليات آكثر منه الاستخفاف بوظيفة القنصلية دفاع سق لا 
من قبوله إلا اذا ألغينا عقولنا . ذلك آنه لو صح أن قیصر کان شديد ال حرص 
الى حد الزمت ني حر صه على احبرام الشكليات )ا قبل إجراء «الإنتخابات» 
لعدة سنوات مقبلة دفعة واحدة » أو تولي الدكتاتورية لعام تم لعشرة أعوام 
م لمدى اللحياة » أو ابحمع بين وظيفي الدكتاتورية والقنصلية » أو تول القنصلية 
منفرداً لمدة ةسعة شهور من عام ٤‏ ثم « انتخاب » قنصلين بديلين للشهور 
الثلاثة الباقية من ذلك العام . 

وهكذا يبين من العرض السايق أن قيصر كان بتمتع بساطات مطلقة لا 
تستقيم بي حال مع نصوص الدستور ال حمهوري ولا مع السوابق والتقاليد 
المألوفة » وأنه لم يكن هناك حد لساطانه ولا رقيب على تصرفاته ولا سبيل 
الى الحد من مشيثته » وأنه لم يكن للنظم القانمة أي وزن أو قيمة ني نظره . 
وإذاكان قيصر لم بلغ نصوص هذا الدستور أو يعطل أي جهاز من أجهز ته › 
فإن هذه النصوص وهذه الأجهزة لم تعد إلا أدوات صورية لتنفيذ مشيغة 
الحاکم بأمره . وما لا بد أن يکون له دلالته ومغزاه أن هذا السيد الأوحد 
للدولة الرومانية الذي سمت مكانته سمواً شاهقاً فوق ساثر الرومان لم يكتف 
بالاعتماد على مجده العسكري وولاء حار بيه القدماء والفر ق العاملة تحت إمر ته ء 


(67) Dıo Cass., XLII, 46, 3-4; Plut., Caes., LVIIL. 
(68) Cic., ad Fam. VH, 30, 1-2. 


بل عمد الى بحشد السناتو بالموالين له وجمع الأنصار حوله بشى الأساليب . 
فإلى أي اتجاه يشير ذلك كله ؟ 


ب -القسرائن : 

وأما عن القرائن الي توحي بنظام الحكم الذي كان تفكير قيصر متجهاً 
تحوه فهي كثيرة . وقد مر بنا أن شيشرون كان من أشد الحمسكين بالنظام 
المحمهوري » وأنه كان من بين العوامل الي حفزته على التسليم بالمزية الأمل 
ني الحفاظ على النظام المحمهوري . وعندما بلغ شيشرون عقب موندا ن 
الدكتاتور يفكر ني إعادة بناء الدولة عد رسالة تتضمن نصائحه ني هذا الصدد 
ولکنه رى من الحكمة أن يستطلع ري المقربين الى الدكتاتور ثي هذه الرسالة 
فنصحوه بإدخحال تعديلات عليها لأن الدكتاتور لن برض عا لا يتفق وانجاهاته. 
ويقول شيشرون إنه بإجراء هذه التعديلات لم تعد للرسالة قيمة . ويعرب 
شيشرون عن أساه لا وصلت اليه الحال ولذلك يرى أن من الأفضل له أن 
يعزي نفسه عن سوء الأوضاع بالانہماك ني التأليف . وما له دلالته أن أحد 
خطابات شیشرون لا يدع مالا الشك ي آنه یری وجه شبه قوي بین قيصر 
والإسکندر بعد ارتقاثه العرش " . 

وقد سيق أن ذ كرنا أنه ني السنة الأخيرة من حياة قيصر قرر السناتو نقش 
صورة الدكتاتور على العملة الرومانية الرسمية > وأن نقش صور البشر الأحياء 
على عملة الدولة كان أمرآً لم يعهده الرومان عندهم من قبل › وأنه ي الماك 
الملينيسية كانت عادة لا تقش على نقودها إلا صور متها وعواهلها . والباحثون 
المعارضون للفكرة القائلة بأن قيصر كان ني سبيله الى إقامة نظام ملكي بحاولون 
ي حرج واضح التقليل من شأن هذه القرينة بحجتين › وإحداهما هي أنه إذا 
كان قرار السناتو بإصدار تلك العملة الى تحمل صورة قيصر معناه أن قيصر 
كان ملك الرومان > فلماذا إذن كان هناك من إعحاءات فسرت بتطلع قيصر 


(69) Cie., ad Att. XI, 40, 2; Sl, 2; XII, 26, 2; 27, 1; 28, 2-8; 31, 3. 


VY 


الى الملكية ؟ والرد على ذلك هين يسير وهو أن هذا القرار الذي أصدره أشياع 
قيصر ممن ملا بهم السناتو ليس معناه أن قيصر قد أصبح فعلاً ملك 
الرومان - وإن كان قد غدا كذلك فعلا فيما عدا اللقب - وإعا معناه هيد 
الطر يق لانخاذ قيصر هذا اللقب . ذلك أن قيصر كان يدرك مدى كراهية الرومان 
نظام ا ملكي و لذاك كان يريد إعداد الرأي العام إعداداً مكيناً قبل اتخاذ اللعطوة 
الحاسمة في هذا الاتجاه . وهذا يفسر ما سبق ذكره عن اهتمام قيصر الشديد 
باستخدام كل الوسائل لكسب الأنصار الذين يسبحون مده . وأما الحجة 
الأحرى وهی أن فاوستوس صلا سك علة حمل صورة أبيه الدكتاتور بعد 
وفاته وأن الكوايستور جنايوس بومي سك ي إسبانيا عملة حمل صورة أبيه 
بوي الأكبر بعد مقتلهء فلا أوهى من أن تستحق الوقوف عندها لناقشتها . 
وأما القول بان قرار السناتو لا يم عن شيء أ كر من مظهر آحر من مظاهر 
المداهنة والتكرم لقيصر ٠‏ فإنه ضرب من العنت ي الحدل لايقل عن العنت 
في تفسیر ما وردناه من القرائن على تأليه قيصر ني حياته بانہا أيضاً مظاهر 
أحرى من مظاهر المداهنة والتكرم لقيصر لا ترقى الى التدليل على تأليهه في 
حیاته . 

ولا جدال ني أن قيصر برغم كل سلطاته الواسعة كان رجلا لبقا مهذباً 
رقيق الحاشية » ومح ذلك فإنه ي أوائل عام ٤٤‏ ق . م . عندما الخرط أعضاء 
السناتو ي موكب وذهبوا محملون اليه قرارهم منحه مظاهر تشريف ج يدة 
لم ينهض قیصر من مقعده عند مدخحل معبد فینوس جن رکس وإعا استقبلهم 
VOT‏ على غرار ما كان الملوك يستقبلون رعاياهم . 

وقد كانت عصية الرس ( a‏ سلاف ) تعتبر کالتاج رمزاً مميزاً للملوك 
الملينيسيين منذ أخحذ الاسكندر هذا التقليد عن ملوك الفرس . وعندما حدث 
أن شخصاً مجهولاً وضع عصبة الرأس على تثال قيصر المقام على منصة اللعطابة 


(70) App. B.C., IE, 107; Sueton.,, Div. Jul., LXXVIEH, 1; Dio Cass., XLIV, 8; 
Plut,, Caes., LX, 3-5; Liv., Ep. 116. 


Y۸ 


في الفوروم وبادر تریبونا العامة فلافوس ( us‏ vوا۴‏ ) ومارو لوس (کں Ma۵1!‏ ) 
الى نزع العصبة . بوصف كوا شل افتثاتاً صارخاً على النظام 
المحمهوري وحرية الشعب الروماني وحقه ي الدعقراطية» غضب قيصر من 
تصرف الرببونين بحجة أمما لم يعطياه الفرصة لزع العصبة بنفسه"" . 
وذات وضع العصية على تمثال قيصر آمر بليغ ني دلالته سواء أكان الذي 
وضعها من أنصاره آم من حصومه . لأنه إذا كان من الأنصار فأغلب الظن 
أن عله لم يكن تلقائاً وما موعز به بلحس النبض فيما اذا كان الوقت قد سحان 
لإعلان الملكية . وأما إذا كان من الحصوم فإن عله يم عن ضيقق المخلصين 
النظام المحمهوري بسلطات قيصر الي جعلت منه ملكا غير متوج مثل ما ينم عن 
إحساسهم بآن قيصر كان ي سبيل إقامة نفسه ملكاً وكذاك عن رغبتهم ي إثارة 
المشاعر ضد نواياه لإحباطها قبل فوات الأوان . 

ولعل آن ما حدث ني يوم ۲٣‏ من نایر عام ٤٤‏ ق. م. کان ضرباً آنحر إما 
من الر ويج لإقامة قيصر ملكا وإما لمناهضة هذا الانجاه. ذلك أنه حي نكان قيصر 
عائداً يومثذ من الحضل اللاتيى وارتفعت أصوات منادية إياه « ملك » ( م ) 
لم يثر قبصر أو يكفهر وجهه وإنما قابل النداء بابسامة رقيقة وبقوله « لست 
ملكا وا |iÎ‏ قيصر «( ) non sum rex sed Caesar‏ ) . بيد ن تریہوني 
العامة فلافو س ومارولوس سارعا الى إلقاء القبض على الرجل الذي قيل إنه 
كان أول الذين جرى النداء على ألسنتهم . ولا يقل عن هذا النداء أهمية في 
الدلالة غضب قيصر عندئذ من تصرف تريبوني العامة › لأنه كان معناه 
اعتبار وصف قيصر بأنه ملك جرماً يستحق العقاب . ولا لم بقف 
تربيونا العامة عند ذلك بل ذهبا الى حد إصدار بيان نددا فيه رمان ترابنة 
العامة حرية القصرف › هاجمهما قيصر ثي السناتو هجوماً عثيفاً ء وبإيعاز منه 
تقرر حر مامهما عضوية السناتو واستصدر تر يبون ااعامة هلفيو س قيتًا من جمعية 


(71) Sueton., LXXIX, 1; Dio Cass, XLIV, 9; Plut,, Caes., UXT, 4; Liv., 
Fip., 116; AppP., B.C. TL 108. 


۷۰۹ 


القبائل قانوناً قضى بعز هما من منصبيهما قبل انتهاء الموعد القانوني " . 

وبعد ذاك بثلاثة أسابيع - آي ني النصف الثاني من شهر فبراير عام ٤٤‏ 
.م آقم ي الفوروم حفل لو برقالا ) Luperoalîa‏ ) . وي خلال هذا 
اا قدم القنصل مارقوس أنطو نيوس عصبة الرأس الى قيصر باسم الشعب . 
وبعد أن نع قيصر عن قبول العصبة تنعاً ظاهراً مرة بعد أخحرى أهداها الى 
كبير الاهة بوبيتر قابيتولينوس « ملك الرومان الأوحد » وأمر بأن يشت في 
السجلات الرسمية أنه استجابة الى رغبة الشعب عرض القنصل مارقوس 
أنطونيو س الملكية على يوليوس قيصر . الدكتاتور لمدى الحياة ء ولكن قيصر 
رفضها " . وما له دلالته ما محدثنا به بلوتارخ وأبیانوس تي هذا الصدد من 
أنه كلما قدم أنطونيوس العصبة الى قيصر كانت قلة من الحاضررن تصفق على 
حين أنه كلما رفض قيصر العصبة كان كل من ي الفوروم يصفقون . 

ومن المحلي أن هذه المسرحية الي مثلت أمام حشد كبير من الرومان كانت 
على بحد ما تقول به المصادر القديمة - مرا متفقاً عليه › وآنہا لم تکن إلا 
إحدى الحطوات التمهيدية لبلوغ المدف المنشود › فهي إن دلت على شيء 
فهي تدل على أن الملكية كانت النظام الذي ميل قيصر الى إقامته . بيد أن قيصر 
إذ كان يدرك أن الكثير بن من صنائعه على آم استعداد للموافقة على أي نوع 
من نظم الحكم يريد إقامته ء كان يدرك أيضاً أن هناك حى بين كر المقريين 
اليه من يكر هون الملكية كراهية التحرم . وتبعاً لذلك فإنه كان يتعين على قيصر 
أن خطو نحو هدفه عخطى وئيدة قصد بها إظهار عزوفه وتعففه عن الملكية › 
ومن لم فإنهعمد الى أن يدنحل ثي روع الناس أنه لايفكر إطلاقاً ئي الملكية بدليل 
إصراره على رفضها عندما ألحف أنطونيوس ني عرضها عليها على مرأى 
ومسمع من ابحماهير المحتشدة ي الفوروم لشاهدة حفل لوبرقاليا. 

(72) Dio Cass., XLIV, 10; App., B.C., IL, 108, Sueton., LXXIX, 1; Plut., 

Caes., LXI, 4-5; Liv., Ep., 116. 


(73) Dio Cass., XLIV, 11; Sueton., LXXIX, 2; Plut,, Caes., LXT, 1-4; 
Ant., XIT; Velletus, TI, 56; App., B.C. IF, 109, Liv., Ep.. 116. 
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وإذا أغفلنا أمر ما بدر من أشخاص مجهولين وليست فم أية صفة رسمية 
وأمعنا النظر فيما صدر عن رجال مسثولين ني الدولة كانوا طوع بنان قيصر 
ولا کن آن يصدر عنهم شيء الا استجابة لمشيثته » فإنه يتضح لا أنه 
لو أن قيصر لم يكن حقاً يفكر جدياً ني إقامة النظام الملكي > a‏ 
نقش صورته على عملة الدولة» ولا اجتراً ربیب قيصر وزمبله : ف القتصلية 
مارقوس أنطو نيوس على أن يعرض عليه الملكية . وإذا أغرقنا ى السذاجة الى 
مدى التسا: بم بأنه لم تكن لقيصر يد تي شيء من ذلك كله » وبأن فكرة الملكية 
لم تدر دہ قبل آن یلوح بہا آمامه ویمرضها علبه ناقوت من أنصاره » 
وبأنه كان جاداً ني رفض الملكبة عندما عرضت عليه » فإنه لا بد من التسليم 
أيضاً بأنه لم يكن هناك ما هو يسر من أن ينتهي الأمر عند ذلك . . بيد أن هذا 
لم بحدث على نحو ما ستری توا . 

ذلك أنه ني شهر فبرایر عام ٤٤‏ ق .م . أصبح شائعاً معروةاً أولاً أن 

قير رفض اللكية عندما عرضها عليه أنطونيوس بامم الشعب» وثانا 
بعاز م عاربة بارثيا وعد العدة لذاك . ولا جدال بي أن الانتقام من 
بارثيا هزية قراسوس كان أمرآً قد طال أمد انتظار . بيد أن إعادة بناء الدولة 
باستكمال إصلاح الأوضاع فیها کانت أ کر احا من القيام محرب لم تکن 
هناك حاجة ملحة على حوض غمارها بدليل نه بعد ذلك بأربع عشرة سنة 
عندما قضی أضسطس على أنطونيوس وكليوبترة وضم مصر الى الإمبرطورية 
الرومانية فضل العودة الى إيطاليا لوضع الأمور في نصابها هناك على عاربة 
الباريين > وآنه اتقضی على مصرع قیصر حوالي ربع قرن قبل أن يولي 
أغسطس عنايته الى البارثيين . ولا کنا نستبعد على رجل من طراز قيصر أن 
یکون قد سمح ي هذا الوقت بالذات لرغبته في تتويج انتصاراته العسكر ية 
بقهر البارٹيين بأن تعميه عن حاجات الدولة وأشدها إلحاحاً وأكثر ها أهمية . 


فلا بد من أن تكون اعتبارات سياسية بالغة الأهمية هي الي أملت على قيصر 
ضرورة تقديم عاربة البارثيين على كل ما عداها . ولسنا ف فى حاجة الى الذهاب 
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بعيداً التدليل على ذلك ٠‏ إذ أنه ما أن انتشر خبر اعتزام قيصر حاربة البارثيين 
وما صاحب ذلك بطبيعة الحال من دعاية لتبرير هذه الحملة بضرورة الثأر 
لاشرف الروماني وتأمين اللحدود الشرقية للإمبراطورية حى قيل إنه وجدت 
في كتب الوحي السيبولية نبوءة غامضة بادر لوقيوس قوتًا ( أحد أعضاء اللجنة 
المنوطة برعاية هذه الكتب المقدسة وتفسبرها) الى تفسير هذه النبوءة بأن 
الرومان لن بهزموا البارثيين إلا اذا قادهم ملك » والى تدبير إذاعة سر هذه 
التو ء۷9 
وجب ألا تغرب هنا عن البال ثلاثة أمور: وأحدها هو أن العرف جرى 
على أن تفسير هذه النبوءات كان يعتبر سراً حطبرآً من أسرار الدولة الى أن 
يبلغ هذا التفسير الى السناتو لأنه كان من حق السناتو وحده أن يأمر إما بتنفيذ 
هذا التفسير فيذاع وإما بإغفال أمره على أساس أنه خرافة لا وزن هما ولا 
قيمة فيبقى طي الكتمان تفادياً ما ينر تب على عدم العمل بالنبوءة من إثارة مشاعر 
ابلعماهير الدينية . والأمر الثاني هو أن غلب أعضاء السناتو كانوا من أنصار 
قيصر وعلى آم استعداد لتنفیذ كل رغباته» غير أنه كان يوجد كذلك ي السناتو 
وحى بين أقرب المقربين الى قيصر أعضاء يؤمنون بالنظام ابحمهوري إعاناً 
قوياً . والأمر الثالث هو أن استخدام حيل النبوءات لتحقيق أهداف سياسية 
كان أمراً معروفاً وحسبنا أن نذ كر على سبيل امال النبوءة الي زعم أنه عار 
عليها ي الكتب السيبولية ي عام ٦ه‏ ق . م . لإنقاص قدر مهمة إعادة 
بطلميوس الزمار الى عرشه لكي يز هد بومي ف هذه المهمة . 
ولا بد لنا من أن نلغي عقولنا لنتصور آنه لم تكن لقيصر يد في العثور على 
هذه النبوعة الغامضة وتفسير ها على النحو الذي أوردناه وإذاعة السرقبل [بلاغه 
الى السناتو . ومن عجب أن قول بعض الباحثين إن قيصر وجد نفسه عندئذ 
في حيرة شديدة. فهوآمن ناحية مصمم على مار بة البارثيين ومن ناحية أخرى 
App., B.C., II, 110; Sueton., LXXXIX, 3; Dio Cass., XLIV, 15, 3;‏ )74( 


Plut., Caes., LX, 1. 
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لا يستطيع إغفال ما أمر ت به النبو ءات السربولية لأنه كان من شأن هذا الإغفال 
إثارة المشاعر الدينية بين اللو د وعامة الناس ! ونحن يدق علينا أن نرى سبباً 
هذه الحيرة الشديدة » ذلك آنه من ناحية لم تكن هناك اية صرورة ملحة 
تستوجب عاربة البارثيين عندثذ » ومن ناحية أحرى لو صح سحا أن مسألة 
النبوءة امز عومة لم تكن من تدبير قيصر وأنه كان لا يتطلع الى إقامة نفسه ملكا » 
ما اجترأ قوتا على إذاعة سر النبوءةو لا كان هناك يسر على قيصر من أن يصرح 
بعدوله عن القيام بحر ب بقتضي النصر فيها هدم النظام ابمحمهور ي وإقامة النظام 
الملكي الكريه على أنقاضه وبأنه بدلا من القيام بهذه الحرب سيولي عنايته الى 
إعادة بناء الدولة . 

ويبدو لنا أن قيصر قد هدف من وراء تديير مسألة النبوءة المزعومة 
وإذاعة سرها الى تحقيق هدفين ينيران له معالم الطريق نحو ضالته المنشودة . 
وأحد هذين المدفين هو أن يتعرف على نوايا ابمحمهوربين يعد هذا التطور 
الأحير . والمدف الآحر هو أن يدحل ني روع الناس أنه بعد أن رفض ال لكية 
عندما عرضها عايه البشر لم يعد في وسعه إلا الإضطرار الى الاستجابة الى ما 
أوحت به النبوءات السيبولية المقدسة من أجل أن يودي للدولة واجباً يقتضيه 
تطهير الشرف الروماني من الدنس الذي لقه بهز ية قراسوس وتستوجبه محماية 
الحدود الشرقية وبذلك يسرد الرومان كرامتهم وتنعم الإمبر اطورية بالسلم 
والرخاء . ألا بذ كرنا هذا ببعض المبررات الفلسفية الى كانت اللكية الملينيسية 

ويبدو أن حيلة النبوءة لم تنطل على أولئك المستمسكين بالتظام الحمهوري» 
وأن ذلك لم ين قيصر عن المضي قدماً حو هدفه ولكن على مهل . ذلك أنه 
عجل استعداداته لحاربة بارثيا وني الوقت نفسه أخحذ عملاؤه يدعون الى 
ضرورة الناداة به ملكاً على الشعوب الحاضعة لروما . ومعيى ذلك أنه تنفيذاً 
للنبوءة كان لا بد من آن معارب قيصر البارثيين بو صف كو نه ملك الشعوب 
التابعة لروما ولكن دون أن يكون ملك الر ومان مراعاة مشاعرهم . بيد أن جيء 
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هذه الدعوة ني أثر ما سبقها من النذر الدالة على انجاه قيصر نحو الملكية أقنع 
المحمهوريين بأنه اذا كان قيصر قد رأى من الحكمة أن يتمهل ني إقامة الملكية 
في روما يومئذ فإنه سيفعل ذلك حتماً يوم يفرغ من قهر البارثيين» ولذلك 
دبروا المؤامرة الي أجهزت على قيصر في منتصف مارس عام ٤٤‏ ق. م . 
قبيل خرو جه لمحاربة البارثيين بأربعة آيام " . 


وإنه لاشر اك رجلين مثل تربونيوس ودقيموس بروتس في مؤامرة اغتيال 
قيصر دلالة بالغة تفسر لنا سبب الحذرالذي توخاه قيصر ني تحقيتق غابته المنشودة 
وكذلك ماهية هذه الغاية . ذلك أن هذبن الرجلين كانا من أكر المقربين الى 
قيصر ومن أ كار الذين أفادوا من صاتهم به وكذلك من أكثر المتحمسين للنظام 
الجمهوري » وعندما تكشف هما بحكم صلتهما الوثيقة بقيصر تصميمه على 
حويل نظام الحکم ابلنمهوري ال نظام ملکي هان عليهما کل شيء ي سبيل 
الحفاظ على النظام ابىمهوري . واذا صح ما يقال من ان قيصرلم بقتل عندئذ 
لأنه كان يريد إقامة النظام الملكي ونما لأنه تولى الدكتاتورية مدة طول من 
المعتاد » فلما إذن لم يقتل ني عام ٤١‏ لانه تولى الدكتاتورية لمدة عام بدلا من 
الستة الشهور ا منصوص عايها تي الدستورء أو لاذا لم يقتل ثي عام ٠١‏ عندما 
آم دكتاتورآً لمدة عشر سنوات ؟ أو اذا صحما يقال من آن السب ال لحقيقي 
لقتله کان قامته دکتاتوراً دى الحياة › فلماذا لم يقتل عقب صدور القرار 
الحاص بذلك قبيل منتصف فبراير عام ٤٠٤‏ بدلا من قتله ني أعقاب النبوءة 
المشؤمة والدعوة الى ضرورة المناداة به ملكا على الشعوب المقهورة وهى 
الدعوة الي كشفت النقاب تماما عن سحقيقة نواياه ؟ 


القرائن المختلفة أنه كان يعنز م إقامة النظام الملكي ني روما › وأنه سعى الى ذلك 
سعياً حثيثاً ني السنة الأخيرة من حياته . وتي ضوء ذلك بمكن القول بأن تأليه 


(75) Cf. ApP., B.C., I 110-111; Sueton,., Div. Jul, LXXIX-LXXX, 
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قيصر كان وليد سياسة مرسومة لإقامة ملكية من الطراز المليتيسى . أي ملكية 
تقوم على حت الملوك الإلمي . وني اعتقادنا آن انجاه قيصر الى إقامة مثل هذا 
التوع من نظم المحكم كان أمرآً طبيعياً تقتضيه عدة عوامل › لعل آن اهمها : 
اولاً - أن مجرى الأأحداث لا بد من أن يكون قد أقنع قيصر مثل ما أقنع 
الكثيررن من معاصريه والباحثين المحدثين جميعاً - على نحو ما مر بنا بأنه 
لم يعد هناك سبيل الى حل مشاكل روما إلا عن طريق السلطة الأوتقراطية . 
بيد أنه لما كانت لروما تقاليد دستورية كانت لا تزال عزيزة على الرومان فإنه 
كان لا بد من أحذ ذلك أيضاً بعين الإعتبار. 

ثانا آن استقرار الأوضاع في الدولة الرومانية كان يقتضي إقامة نظام 
دام للحكم . وذا كانت وظيغة الدكتاتورية توفر لشاغلها السلطة اللازمة لحل 
مشاکل روما المستعصية » فإنه كان لا بمكن إقامة نظام دام للحكم على أساس 
هذه الوظيفة › لأنه محكم التقاليد الرومانية ا لألوفة والقواعد الدستورية الرومانية 
كانت وظيفة الدكتاتورية وظيفة موقوتة بستة شهور لمواجهة أزمة شديدة طارئة. 
ولا أدل على ذلك من أن تولي صلا الدكتاتورية مدة طول من ذلك آثار نقد 
الدستوريين وغضبهم »> ومن أن صلا كفر عن هذه الإساءة وأظهر احترامه 
للتقاليد والدستور بىزولڵه تلقائياً عن الدكتاتورية واعزاله الحكم . وقد أظهر 
قيصر مثل هذا الإحترام ني بداية الأمر بنزوله عن الدكتاتورية عندما تولى 
قنصلية عام ٤۸‏ . واذا كان هذا الإحرام قد أحذ بتلاشى شيثاً فشيئاً بتوليه 
الدكتاتورية بعد فارسالوس لمدة عام م بتعيينه بعد ثابسوس دكتاتوراً دة عشرة 
أعوام وبعد مو ندا دکتاتورآً لدی الحياة» فلا بد من أن قیصر کان يدرك ی 
قرارة نفسه أن هذا الوضح لا بمكن أن يدوم أو أن يصلح لاتخاذه أساساً لإقامة 
نظام دانم يكفل خدمة صوالح‌الدولة على ا لمدى الطويل . 

ثالثاً - أنه ي كتف اللكية الملينيسية كان بمكن الحمع بين السلطة 
الأوتقر اطية ومظاهر الحكم الدستورية . ذلك أن الملاث المؤ له كان يستمد سلطته 
من الآلة . وبوصف کونه إلا لم تكن هناك حدود لساطته ولا قیود علیها 
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ولا غضاضة من إملاء إرادته على الأجهزة الدستورية» وقد سبق أن ذكرنا 
آنه ني دو لة البطالمة مثلا كانت توجد مدن ذاث سيادة نظر ياً وكانت هذه المدن 
أجهز نا الدستورية الى تمارس نشاطها . بيد أن هذا النشاط كان ني ظل المللث 
الوارف ولا بمكن أن يتعارض مع مشيئة املك . 

وني ضوء ذلك کله وما رأيناه من أنه ي كنف دكتاتورية قيصر لم يكن 
مجلس السناتو أو جمعية القبائل أو جمعية المئينات أي نشاط لا بقره الدكتاتور 
أو يوحي به » آليس من المرجح إذن أن قيصر كان يريد إقامة ملكية من طراز 
ملكية البطالمة يتمتع فيها بالسلطة المطلقة مع السماح للسناتو وجمعيي القبائل 
والمئينات بالاستمرار ي ااذ قرارات وإصدار تشريعات لا تكون عندئذ 
أكر مما كانت عليه من قبل ني عهد دكتاتوريته - إلا تسجيلا رسمياً لمشيئة 
قيصر الحا كم رأمر ہ۷ ( 


رابعاً- قیصر ٤‏ ذمة التاريخ 


ومهما يكن نوع نظام الحكم الأوتقراطي الذي كان قيصر يريد إقامته › 
فأغلب الظن أن الباعث على اخحتياره ذلك النظام لم يكن حب قيصر للسلطة 
المطلقة بقدر ما كان إمانه بأنه ني كنف ظروف روما الراهنة بعد التجارب 
المريرة الي مرت بها لم يعد يصلح لمواجهة مشا كلها إلا مثل هذا النظام . 


: عن قيصر والملكية › أنظر‎ )۷٦( 
T. Mommsen, History of Rome, Bk.V, ch. XI; E. Meyer, Caesar 
Monarchie, 3rd. ed., 1922; J. Carcopino, Hisloire romaine, If, 1936 ; 
FE. Adcock, C.A.H., IX, pp. T18 ff.; R. Syme, Roman Revolution, 
Ch. IV, and J.R.S., 1944, pp. 99 ff.; H. Last, J.R.S., 194, pp. IIb ff; 
W. Burket, Historia, 1962, pp. 356 ff.; V. Eherenberg, Harvard Stud. 
Class. Philol., 1964, pp. 149 ff.; G. Dobesch, Caesars Apotheose zu 
Lebezeitein und sein Ringen um den Königstitel, 1966; K.W. Welwel, 
Historia, 1967, pp. 44 {f.; Scullard, 1970, pp. 155-6, and n. 29 pp. 
431-2. 
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ولا جدال ي أن جايوس يوليوس قيصر يعتبر من يرز الرجال ابلحليرين 
عكانة مرموقة في سجل التاريخ . ولا ينتقص من قدر قيصر افتثاته على التقاليد 
والقواعد الدستورية الرومانية بعد أن أصبحت على نحو ما رأينا- جثة 
هام دة وإن ظل يتشبث شت مہا بعض الثاليين الحياليين الذين توهموا آنه کان 
لا بزال تي الإمکان الشخ في صو رما وبعٹھا من جدید › فقد کان قیصر رجا 
عملياً يدرك تمام الإدراك أن بعث الموتى خارج عن طاقة أي بشر . 

وقد توافر لقيصر من المواهب التعددة ابحوانب ما لم يتوافر لكثيرين 
غيره من عمالقة التاريخ . ذلك أنه کان سیاسیاً بارعا > وسحا کا قدیراً › 
ومصلحاً ناا > وكاتباً فذاً »> وعارباً متازاً » وقائداً من الطراز الأول › ما 
لا یلع الا للشك + بي آنه کان رجلا عبقرياً . 

ولا جدال كذاك ني أن قيصر کان رجلا طموحاً . وقد کان مبعث 
طموحه مزجا من رغبة ملحة أي أن مقت لنفسه المجد الذي كان يؤهله له أصله 
العريتق وعبقريته الفذة »> ومن رغبة لا تقل إلحاحا في دعم عظمة روما وإقامة 
نظام للحكم كفيل بحسن تصريف أمور الدولة . ويفضل رجاءحة عقله واتزانه 
وحسن بصير ته » نای بنفسه عن ارتکاب الأعمال الشريرة الي لوثت 
دكتاتورية صلا فأصبحت رأفة قيصر مخصومه السياسيين مضرب الأمثالء 
وان كان البعض يرى لي هذه الرأفة مسحة من الإزدراء وتحدياً سافراً 
للمستقبل . وقد يكون ذاك صحيحاًء ولكنه لعل أن مبعث رأفة قيصر كان 
من ناحية ذلك الحانب من خلقه السياسي الذي كان ينأى به عن الإسراف في 
المعصومة الى حد التنكيل بالعصوم السياسيين » ومن ناحية ثانية رغبته في 
تصفبة ال و ضماناً لاستقرار الأوضاع - ومن ناحية ثالثة ثقته الشديدة في نفسه 
وني ولاء جنوده وغاربيه القدماء . ولا أدل على أن رأفة قيصر لم تكن صفة 
أصيلة انفطرت عليها نفسه من عدم تردده ني القسوة الشديدة الي عامل با 
غير الرومان ومخاصة الذين غدروا به . وهذا أمر خليق بن بحسب على قيصر 
وأن ينتقص من قدره مثل حياته الشخصية المعيبة . ولرجال السياسة الرومان 
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من معاصريه عذرهم ي عدم الثقة به » للبم من ناحية كانوا يقيسونه بأنفسهم . 
ومن ناءحية أحرى رأوا سلطته الطاغية تز داد باطراد على مر الأيام . 

. ولو أن قيصر أوني من الفرص مثل ما أوتيه أغسطس من حيث تسلم 
السلطة العليا ني مقتبل الحمر » وتوفر أصدقاء من حوله يستطيع الثقة فيهم 
والاعتماد عليهم لمشاركته أعباء الحكم . والتمتع بصحة جيدة تسعفه على 
الاستمرار ني أخذ الأمور بهوادة على المدى الطويل الذي كان يتطابه تطوير 
نظام الحكم الروماني اللحمهوري الى نظام ملكي . لرعا حالف قيصر من 
التوفيق ما حالف أغسطس من بعده . بيد أن قيصر وصل ال السلطة العليا في 
شیخوخحته » وکانت صحته معتلة » وکان يفتقر الى أصدقاء من طراز أجريبا 
( 4۳۴ ) . ما حمله على التعجل ني دفع مجريات الأمور دفعاً شديداً 
فاصطدم بأعى صفات اللعلق الروماني : وهي الحفاظ على تقاليد الآإباء 
والتفور نفوراً شديدآً من التطور السريع ٠‏ وتبعاً لذلاك خر قيصر ضحية هذا 
الصدام . غير أن تضحية قيصر لم تذهب سدى . ذلك أن سلطته الأوتقر اطية 
والحروب الأهلية الي أعقبت مصرعه مهدت السبيل الى تقبل الرومان حكم 
امواطن الأول ر صهع«ام ) »> أو بعبارة أخحرى الحكم الملكي الذي استر 
وراء قناع شفاف من الرياء السياسي لم يلبث أن انحسر ليكشف عن نياب 
الأباطرة الرومان ومالبهم . وهكذا اذا لم یکن القدر قد امهل قیصر لیشیع 
النظام ابلحمهوري الروماني الى مثواه الأخیر بعد أن دق آلحر مسمار ي نعشه. 
فإنه قد تول عنه هذه المهمة التار ية ابنه بالتببي - حفيد أخته الصغرى يوليا ‏ 
وكان يدعى أوقتافيانوس ولكنه يعرف عادة بأغسطس. وهو اللقب الذي حلم 
عليه إجلالا له ومجيداً . 
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المصبل ارام عش 
ا لحماة الاقتصادية والاجهاعة 


اول - الحياة الاقتصادية 


: -النتائج المنرتبة على التطورات السياسية‎ ١ 

كان طبيعياً أن تنعكس على حياة يطاليا الإقتصادية نتائج دعم سيطرة 
روما على شبه الزيرة الإيطالية »> وانتصارها على قرطجنة › واتساع نطاق 
إمبراطوريتها تي حوض البحر المتوسط . فلا عجب أن أبرز مظاهر الحاة 
الإقتصادية في إيطاليا ني حلال القرن الثاني قبل الميلاد كانت من ناحية تكدس 
رؤوس الأموال ثي المدن الإيطالية ومخاصة ثي روما » وزيادة مطردة ثي عدد 
الضياع الكبيرة ( عتفصئتاها ) الي امتلكها نبلاء السناتو والاثرياء من 
رجال الأعمال الرومان والإيطاليين واستخدموا أعداداً كبيرة من العبيد ي 
استغلا ها » ومن ناحية أحرى تناقص مطر د في عدد صغار أصحاب الأراضي 
( وهم الذين كانوا قوام احجيوش الرومانية ) > واکتظاظ روما بالتعطلین أو 
آشباهم وهم الذين هجروا الزراعة إما لعجزهم عن منافسة الضياع الكييرة 
وإما لنم بعد الحروب الطويلة أصبحوا لا يستطيعون مزاولة الزراعة بسيب 
عدم قدرتهم أو بسبب عزوفهم عن حياة الريف الرتيبة الحالية من عوامل 
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تاريخ الرومان )٤١(‏ 


الإثارة الي ألفوها في حياة اللحندية وكانوا يرون خير بديل ا حياة رمتا 
البهيجة عفلا ا ومادا والاجتماعات العامة على اختلاف آنواعها . وقد كانت 
لذلك كله نتاثج سياسية واقتصادية واجتماعية . 


ويستهل القرن الأخير ني عهد الحمهورية الرومانية بالمحاولة اللحريئة 
الي قام بہا تيبريوس جرا کوس ي عام ۳ ق . م . ومن بعده آحوه جایوس 
في عامي ۳ و ٠۲۲‏ ق. م. لوقف نمو الضياع الكبيرة وإعادة بناء طبقة 
صغار رباب الأراضي . وقد كان اتجاه الأخورن جراكوس الى تحدي هيمنة 
السناتو على مقاليد الأمور والى اعروج على التقاليد والأوضاع الدستورية 
انجاهاً ثورياً لو قدر له النجاح لكانت النتيجة الحتمية المنطقية قيام حكومة 
شعبية يتو زمامها زعم شعبي » أو بعبارة أحرى حرمان وليجاركية السناتو 
سیطر ہا التقليدية ونقل مقاليد الأمور الى الحمعية الشعبية وترابنة العامة ء وهو 
الأمر الذي وقف السناتو عقبة كأداء دون حقيقه . 

وبرغم ما بذله الأخوان جراكوس من جهود صادقة للإصلاح وما حظيا 
به من تأييد الطبقات الفقيرة › فإنه لم يترتب على حركتهما الإصلاحية الي 
سرعان ما أصبحت حركة ثورية : إعادة بناء طبقة صغار أرباب الأراضي 
ولا تغير نظام الحكم » وإن كان قد ترتب على هذه الحركة هز دعام حكومة 
السناتو هزاً عنيفاً > ووضع حد أقصى للكية الأرض . ومصادرة مساحات 
كثيرة من الأرض تزيد على هذا الحد »> ومنح علد غير قليل من الإقطاعات 
الزراعية . ذلك أنه لم يكد ينقضي على مصرع جايوس حو من عشر سنوات 
حى كانت الطبقة الحا كمة الرومانية » بتأييد نظر اما ني المدن الإيطالية وكذلك 
بتأييد الأثرياء من رجال الأعمال الرومان والإيطاليين » قد بجحت ي هدم 
سياسة الإصلاح الزراعي الي اتبعها الأخوان جرا كوس . ولعل أن حطر ما 
مخضت عنه حركة الأخوين جرا كوس نتيجتان : وإحداهما هي أن هذه 
الحركة أضعفت أداة الحكم القانعة التقليدية دون أن تفلح ني إقامة أداة بديلة 
أقدر منها على مواجهة مشاكل الدولة الرومانية . وأشعرت العامة بقو م 
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السياسية دون أن تكون لديم القدرة على معابلة مور الدولة ء وشجعت زعاء 
شعبيين آخحرنن على تحدي أداة الحکم المهتزة » ما أفضى الى صراع سياسي 
مشئوم . والنتيجة الأحرى هي أن هذه الحركة أشعلت لأول مرة ي التاريخ 
الروماني فتيل الصراع الطبقي بين الأغنياء والفقراء > وتبعاً لذلك أمبت مشاعر 
أعداد كبير ة من سكان إيطاليا . ومحكم طبيعة النوازع الإنسانية مى بدا مثل 
هذا الصراع كان من المتعذر وقفه . 

وني خلال المرحلة التالية من الإضطرابات الأهلية الي شهدا إيطاليا 
تخلت مشكلة الأرض عن مكان الصدارة لمشكلة سياسية حت هي مشكاة 
حصول حلفاء روما الإيطاليين على حقوق المواطنة الرومانية . وما بجدر 
بالملاحظة ني أمر هذه المشكلة الرئيسية الحديدة أن نشاط بحنة الأراضي كان 
من أهم المظالم الي حفزت الحلفاء على الطالبة بحقوق المواطنة الرومانية ‏ 
ون جهو د جایوس جرا کوس ٻوجه خحاص أعطت الحلفاء آمل ني الحصول 
على هذه الحقوق »> وآن الطبقة الحاكمة استغلت مشكلة الأرض ومناداة 
الأحوبن جراكوس مت فقراء الروه‌ان ثي الحصول على إقطاعات زراعية 
فأثارت أحط الغرائر فيهم لرفض متح الإيطاليين حقوق المواطنة لكيلا 
يشاركوهم ني الحصول على نصيب من الأرض العامة . وعندما نفد صبر 
الحافاء دون أن يذعنوا للأمر الواقع > نشب ذلاك الصراع الذي مدد كيان 
الدولة الرومانية وخربت ني أثنائه أراضى وسط إيطاليا وعخاصة الأراضي 
الزدهرة الى كانت ني حوزة قبائل السمنيين الشمالية . وحفاظاً على كيان 
الدولة من التصدع اضطر الرومان كارهين الى منح حقوق المواطنة لأغلب 
الإيطاليين . 

وبعد انتهاء هذه المرحلة الأليمة عادت مشكلة الأرض تطل على المسرح 
السياسي بأ كر من رس واحدة . ذلك أنه من ناحية كان من جراء إدماج 
الإيطاليين ثي رمرة المواطنين الرومان ازدياد عدد الفقراء المتذمرين الذين 
لا علكون أرضاً » وكانوا كلهم تقرياً على أت الإستعداد للإسهام ي الصراع 
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من أجل الحصول على نصيب من الأرض العامة . ومن ناحية أخرى فم 
الأثرياء صفوفهم وتكاتفوا للحفاظ على الأوضاع القانمة . ولم يقف الأمر 
عند حد اتساع نطاق الصراع على الأرض وتعقد هذا الصراع تبعاً لمشاركة 
العناصر الحديدة فيه مشاركة فعالة » بل إن طابع هذا الصراع تغير تغيراً كاد 
أن يكون تاماً . ذلك أنه عندما أثبتت حرب يوجورتا وغزوة القيميري 
والتيوتون وحلفاتهم تعذر التمسلك بالقاعدة التقليدية الألوفة منذ زمن طويل 
وهي الي كانت تقضي بألا تتألف‌الفرق الرومانية إلا من رباب الأراضي › 
تغیر تدرا وان کان تغیراً جوهریاً - طابع الیش الروماني وتکوینه 
الإجتماعي . إذ آنه بعد إصلاحات ماريوس العسكرية لم يعد ابلحيش 
الروماني جيشاً من المواطنين أرباب الأراضي الذين يتوقون إلى العودة إلى 
أراضيهم عجرد انتهاء الحملة الي حتدوا من أجلها » وإما جيش من 
المحترفين المستعدين للحوض غمار حرب بعد أخرى . لأنه كان يتألف من 
المعدمين وفقراء المرارعين الأجراء الذين كانوا يرون ني اللحدمة العسكرية 
علا شريفاً يضمن همم حياة مفعمة بالمغامرة ء وكذلك تكسب قوم بإنتظام » 
فضلا عن الفوز بنصيب من الأسلاب . وتبعاً لذلك كانوا يرحبون بقضاء 
أطول مدة ممكنة في ابلحيش . بيد أنه مهما تطل هذه المدة ء كان يتعين مكافأة 
هولاء المحاربين عند تسرجحهم عنحهم إقطاعات زراعية تدر عليهم ما 
يكفيهم لسد مطالب الحياة . وقد تمل ماريوس وصلا وبومبى وقيصر على 
توفير الأرض اللازمة لقدماء المحاربين إما في إيطاليا وإما ثي الولايات . وقد 
ترتب على ذلك زيادة عدد صغار أرباب الأراضي . هذا الى أن انتشار 
امواطنين الرومان في أرجاء شبه ابلزيرة الإيطالية وني بعض أقاليم عدد من 
الولايات أدى إلى ننائج اجتماعية بعيدة المدى والى الإسهام ثي نشر الحضارة 
الرومانية وأساليب اللحياة الرومانية ما أفضى الى صبغ شبه الحزبرة الإيطالية 
بوجه خاص وبعض آقالم الولايات بوجه عام بصبغة رومانية . 


غير آنه من ناحية أخرى ترتب على تكوين الجيش الحديد . جيش 
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المحترفين . نتيجة بالغة اللعطورة . وهى أن هذا الحيش غدا أكبر وأقوى 
هيثة منظمة ني الدولة الرومانية > وأنه بحكم ارقباط مصائر انود بمعصائر 
قوادهم أصبح ولاء المحيش للقواد بدلا من أن يكون للدولة ذاتہا » وأن 
القواد أصبحو | زعاء سياسيين لا يبر ددون تي استخدام الأداة الماضية الي 
ئي قبضتهم لتحقيق أطماعهم الشخصية دون أن يعبأوا كثيراً أو قليلا بالعرف 
والتقاليد والقواعد الدستورية ولا بمعارضة السناتو أو ثرثرة الحمعيات الشعبية . 
وبالتدريج اغتصب القواد العسكريون الدور الذي كانت تضطلع به طبقة 
السناتو الحا كمة والحمعيات qızllة‏ ) Senatus Populusque Romanus‏ ( . 

وقد كان لوقيوس قورنليوس صلا أول القواد الرومان الذين استخدموا 
ايش اللحديد لتحقيق أطماعهم الشخصية . وعندما انقضى عهد صلا الكريه 
وجاءت المرحلة التالية من الحروب الأهلية لم يكن الصراع في حقيقة الأمر إلا 
صراعاً على السلطة بين أبر ز قائدين وأ كرهما طموحاً يومئذ وهما بومى وقيصر 
الذان کان کل منهما یعتمد على جده العسکري وولاء جنوده له وتأبیدهم یاه . 

۲ الزراعة : 

واذا كانت لم تعد هناك ملكيات كبيرة تزيد على الحد الأقصى الذي 
تقرر بقتضى قانوفي الأراضي اللذين استصدرهما تيبريوس وجايوس 
جراكوس ولم حجرو الأثرياء على إلغائه »> وكانت ملكية كثير من الضياع 
الكبير ةقد انتقلت ني أئناء -حرب أو أخرى » فإنه ظل يوجد عدد غير قليل من 
الضياع الي كان مملكها الأثرياء من طبقة النبلاء ومن طبقة رجال الأعمال . 
ومثل ذلك الضياع النموذجية الي كانت تنتشر ني كل جنوب إيطاليا 
ووسطها وتدار على أسس رأسمالية وفقاً للتمط الفلينيسي . حيث كانت 
أعداد كبيرة من العبید ارس فلاحة البساتیں وغرس الكروم وأشجار 
الريتون وتربية الماشية والطيور . ومثل الضياع الي كان مملكها ثي الشمال 
الشرتي بومبی ودوميتيوس أهنوباربوس . وقد عمد فريق من کبار أرباب 
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الأراضي الى تأجير الأرض الى مزارعين أحرار ( نمام ) ء فکان ي 
وسع بومی مثا آن شد جيشاً من مستأجري أرضه وعبيده . 

وكانت أبرز مظاهر الحياة الإقتصادية ي أبوليا وسامنيوم وبعض أجزاء 
لاتيوم وجانب كبير من صقلية وسردينيا وقورسيقا هي أراضي المراعي الي 
کانت تربی عليها مثات الآ لاف من الأغنام والماعز والأبقار والثيران . 
وكان لا يزال يز وادي البو وبيقنوم وأوميريا وجزء من آتروريا انتشار 
القرى ومزارع صغار أرباب الأراضي . وني هذه الأصقاع كان يعيش ني 
قری ومزارع ماثلة مستأجرو أراضي كبار اللاك . وكان صغار أرباب 
الأراضي ومستأجري أراضي الأثرياء يز رعون الغلال لسد حاجتهم وحاجات 
المدن المجاورة ها . وهذا يفسر اعتماد روما المكتظة بالسكان على الإستير اد 
الحارجي للوفاء محاجاتما الى المونة . ولا تدع مصادرنا القدعة الا للشك 
سواء تي ذلك آم في أن أغلب كبار أرباب الأراضي دأبوا على أن يتخذوا 
مقامهم ي العاصمة دون أن يولوا اهتماماً كبيرآً الى شثون الزراعة » تاركين 
مر ذلك لوكلامم . إذ أن بعض الأثرياء كانوا لا يعتبرون ضياعهم أكثر 
من مصادر دخحل لا تستوجب التضحية بقضاء العمر الى جانبها > وكان 
البعض الاخر لا يعتېرون ضياعهم سوئ أماکن إقامة ريفية للترويح عن 
التفس . ولم تكن روما قبلة الأثرياء وحدهم > ذلك أن الكثيرين من امنود 
المزارعين ال حدد إما فشلوا في ممارسة الزراعة وما برموا جحياة الريف الرتيبة › 
فآثر فريق منهم أن يبيع أرضه الى جيرانه الأثرياء فتحولت إقطاعاتيم الى 
ضياع الأثرياء نزلاء العاصمة » ول حا فريق آحر الى تأجير أرضه » وشد 
الفريقان الرحال الى روما للاستمتاع عباهجها ‏ . 

ولا جدال بي أن اللحدمة العسكرية حرمت الريف الإيطالي أعداداً كبيرة 


(1) 'T. Frank, Economic History of Rome, 2nd ed., pp. 324 ff.; 'T. Rice 
Holmes, Roman Republic, I. pp. 56, 106; M. Rostovtzeff, Soclal and 
Economic History of the Roman Empire, revised by P.M. Fraser, 1903, 
Pp. 31; cf. Heltland, J.R.S., 1918, Pp. 38. 
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من صغار أرباب الأراضي الذين غادروا مواطنهم الأصلية الى غير رجعة . 
إما لأنمم فنوا في ميادين القتال . وإما لنم بعد الحرب آثروا الإستقرار في 
روما أو المجرة الى الولايات . بيد أنه ليس معى ذلك أن طبقة صغار 
امزارعين قد اندثرت › فقد أمكن تعويض هذا النتقص ولو جزئياً بفضل 
امحاولات المتكررة لإعادة توزيع الأراضي ونجاح الكثيرين من المزارعين 
الحدد ي حيامم الحديدة . وقد كان من جراء حرب الجلفاء والحروب 
الأهلية شل الحياة الإقتصادية واضطرابما في أثناء تلك الأوقات العصيبة عندما 
غشى الرعب قلوب المواطنين جميعاً فما كان أحد يدري ما بوه له الغد ء 
وأزهقت أرواح أعداد كبيرة من تلف الطبقات » وقتل كثيرون من 
أبرز القادة » وفقد كثيرون من تلفي مشارب المحياة بمتلكاهم » لأن القواد 
امنتصرين إما باعوها لملء خرائنهم وإما وزعوها على جنودهم الذين أيدوهم 
وساعدوهم على إحراز النصر . ولا شك ني أن الزراعة قد عانت كثيراً من 
آثار ذلك كله . ولا شك أيضاً ني أن وجه الزراعة الإيطالية قد تغير نتيجة 
لاتجاه الرأسماليين الى العناية بزيادة المراعي والإكثار من تربية الحيوان ومن 
غرس الزيتون والكروم على حساب زراعة القمح.. 

ومع ذلك فإنه لا بعكن القول بأن الزراعة الإيطالية بوجه عام قد تدهورت 
ول تنتعش بعد اجتيازها الأزمات العصيبة الي صادفتها" . ويوخذ دلبلا 
على هذا الانتعاش ما محدثنا به فاو" ني مولفه «ثلائة كتب ني الشئون 
الريفية » )111 Rerım Rùsticoram Liber‏ ) الذي صنفه ني أواخر أربعينات 
القرن الأول قبل الميلاد » آي بعد حرب الحلفاء الإيطالبين وساسلة من 
الحروب الأهلية الي كانت آخرها قد بدأت منذ قليل عقب مصرع قيصر . 
ذلاف أن حديث فارو بم عن آنه تي عصره كانت إبطاليا كر بلاد الدنيا 
ازدهاراً من حيث الزراعة والموارد الطبيعية . وبعضي فارو فيصف إإبطاليا 


(2) C.AH., IX, p. 791; Rostovtzeff, op. cıt., pp. 30 ff. 
(3) Varro, Rerum Rusticorum, IL, 2, 3; 6 ff. 
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با کانت « بستاناً برا » » حيث انتعش ني أحصب البقاع غرس أشجار 
الكروم وغيرها من الفاكهة وكذلك الزيتون والبقول » وذلك فضلاً عن 
تربية الحيوان والطيور . وحول المدن » ومخاصة ني الأجزاء الداخلية البعيدة 
عن منافسة النقل بأسعار زهيدة » كانت الغلال لا تزال تزرع وفقاً للأساليب 
التقليدية . والوصف الذي يعطيه فارّو ني الحزء الأول من كتابه تصويراً 
لازدهار الزراعة الإيطالية لا يناقضه شكوى فارو ثي الحزء الثاني من اضضصطرار 
إيطاليا الى استير اد القمح والنبيذ لسد حاجتها . ذلك أن عدد سكان روما 
أحذ يتزايد باطراد تبعاً لاز دياد أهميتها بوصف كوا عاصمة الإمبراطورية 
الرومانية ما اقتض سد حاجة سكاما باستير اد القمح والنبيذ »> ومخاصة 
الأصناف المتازة من الأنبذة فضلاً عن أنواع الا كولات النادرة استجابة 
لأذواق الأثرباء بعد أن أصبحوا يألفون الحياة المعرفة . وقد هال فارو استير اد 
القمح والنبيذ من الحارج لأنه كان يريد آن يتوافر لأيطاليا من الإكتفاء الذاتي 
ما يغنيها عن الإستيراد . وتبعاً لذللك كان شديد الحماس للاهتمام بالزراعة 
بقدر ما كان معارضاً لتربية الحيوان » وهو ما يفسر حملته العنيفة على 
الرأسماليين لفرط اهتمامهم بتربية الحيوان بوصف كوبا مصدراً الدخل 
يفوق زراعة القمح وغرس الكروم . 

واذا كان من الحاثز أن الصورة الزاهية الي رسمها فارّو لرخاء إيطاليا 
لا تخلو من بعض لسات المبالغة الي يوحي بها مثلا“ اعتباره إيطاليا أكثر بلاد 
الدنيا از دهاراً ي عصره ٠‏ فإنه من المستبعد أن يكون فارٌو قد ذهب ي مبالغته 
الى حد تصوير التدهور ازدهارآً يانعاً . ذلك أنه من ناحية لم يغفل فارو ذ كر 
العيوب الواجب تلافيها في الزراعة ء ومن ناحية أخرى أن الازدهار الذي 
تحدث عنه فارّو جد سندآ قوياً ني أمرين : وأحدهما هو القصور الريفية 
( eaeتاres‏ مەالاس ) الرائعة الزيتة مداخل من الرخحام والمزودة غدائق 
غناء . وهي القصور الي آقامها الأثرياء على شواطىء البحر ي لاتيوم 
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وأتروريا وقمبانيا ويرجع بعضها الى القرن الأول قبل الميلاد“ . والأمر 
الآحر هو نمو مدينة بومبي ( أفهص«ه٣‏ ) وازدهارها منذ وبحت مرحلة 
جديدة من مراحل حياتها في الثلث الأخحير من القرن الثاني قبل الميلاد . ذلك 
آنه ينتمي إلى الفبرة الممتدة من عام ٠۳١‏ الى عام ۹٠١‏ ق.م. عدد من أروع 
المنشآت العامة (متل الباسيليقا ) وكذلك عدد من الشات اللحاصة (مثل 
القصرين المحروفين دقصر دانسا › Pana‏ › وقصر فاونوس» Faunus‏ ( . 
واذا كانت هذه المدينة قد نکبت باستيلاء صلا عليها تي عام ٩۰‏ ق.م. م 
بإنشاء مستعمرة فیھا ۔ فما لم تلبث أن آفاقت من آثار تکبتها وازدهرت 
ثانية وهو ما يدل عليه المعبد ابلحميل الذي أنشىء ليوبيتر قابيتوليتوس ني 
فوروم هذه المدينة . وتوحي القرائن بأمرين : وأحدهما هو أن ثروة بوميي 
وقمبانيا ني أواخر العصر ابحمهوري وكذاك في عصر أغسطس كانت مستمدة 
أساساً من الزراعة . والأمر الآحر هو أن الحالة كانت ماثلة لذلك تي أغلب 
أناء إرطاليا ‏ . 


والفضل ني انتعاش إيطاليا وتغلبها على الأزمات الطاحنة الي مرت با 
برجم الى الولايات +> فھی ن تاحىة کانت ترود روما عقادیر کبیرة من 
الحزية النوعية والنقدية فضلا عن أسلاب الفتح ومغانم الحكام . ومن ناحية 
آحرى كانت الولايات مرتعاً حصباً لنشاط الرأسماليين في الات النجارة 
وجباية الضراثب وإقراض النقود . ومن ناحية ثالثة كانت الولايات غالا 
رحباً لاقتناء مساحات واسعة من الأراضي سواء في صقلية آم ني إسبانيا أم 
ني أفريقيا . وهكذا أسهمت الولايات إسهاماً كبيراً ني أن تتدفق على إيطاليا 
مختلف آنواع السلع » وأحم من ذلاث أكداس الروة الي يسرت استصلاح 
Rostovtzeff, op. clt., I, p. 30.‏ )4( 


: للاطلاع على قامة هذه القصور الريفية على المراجم » آنظر‎ 
Rostovtzeff., op. cit, IL, n. 26, pp. 551-3. 
(5) Rostovtzeff., op. cıt, I, p. 551; cf. CAH., IX, pp. 838-9; 
K.D. White, Roman Farming, 19170. 
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الأراضى واستثمارها وفقاً لأحدث الأساليب الرأسمالية . وفضلاً عن ذلك 
کله فن الولايات هيات للدولة الرومانية السبل لتخفيف وطأة از دحام إیطالیا 
بالسكان حين عز وجود هذه السبل ني إيطاليا »> فقد رآينا كيف أنه بعد 
حاولة جايوس جراكوس إنشاء مستعمرة يونونيا في ولاية أفريقيا أنشثت 
ناربو ني ولاية غاليا فيما وراء الألب ۴ آنزل قدماء عارني ماريوس في 
ولاية أفريقيا وي غيرها . وإذا کان یولیوس قیصر قد تطاع في أثناء قنصلیته 
الأولى إلى إنزال قدماء حارني بومى والأسر الفقيرة ي إيطاليا » فإنه فيما 
بعد عندما تضخمت مشكلة قدماء المحاريين والفقراء تضخماً هاثلا آثر 
قيصر ألا يكرر اللإضطراب الذي عقب استيلاء صلا على الأراضي ي إيطاليا 
فاتجه إلى إنشاء مستعمرات كثيرة في الولايات الى جانب المستعمرات الى 
أنشأها على ما كان لا يزال شاغراً من الأرض العامة في إيطاليا . ٤‏ 

وما مجدر باللاحظة أنه فضلا عن المستعمرات الى أنشأنما الدولة ني 
الولايات » وجد كثيرون من سكان إيطاليا متنضا هم ومجالاً لبدء حياة 
جديدة مججزية في الولايات » فقد هاجر كثيرون منهم بي خلال القرنين 
الأخيرين من عصر ابحمهورية إلى غرب البحر المتوسط وشرقه" . حيث 
أنشأوا مجتمعات ( دادم۷«هع ) كثيرة مثل الى مر بنا ذكرها ني إسبانيا 
وعرفتا أن قيصر رفع بعضها إلى مرتبة المستعمرات ( عنصماه ) . 

۴۳ الصناعة : 

ومثل ما تأثرت الزراعة تأثراً موقتاً محرب الحلفاء وسلسلة الحروب الأهلية 
تأثرت كذللك الصناعة ني إبطاليا غير نها م تلبث هي أيضاً أن عاودت نوها 
ولكن على النمط التقليدي . بيد أنه جب التنويه بأن الزراعة ظلت المجال 
الرئيسي لنشاط جانب كبير من أهالي إيطاليا » وبآن روما ل تتجه نحو الصناعة 


(6) A.J. Wilson, Emigration from Italy in the Republican Age of Rome, 
1966; Scullard 1970, pp. 179-180, and n. 3 pp. 437-8. 
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الا بخطى وئيدة شديدة التمهل فظلت أكبر المراكز الصناعية خارج العاصمة 
الكبرى ني قمبانيا وني آتروريا . وبأن أكر المشتغلين بالصناعة كانوا لا 
ينحدرون من أصل روماني . غير أن أولئك الصناع استطاعوا توفير الآ لات 
والأدوات وغيرها من الإحتياجات الي كانت لازمة للزراعة واب ميش والسفن 
الحربية والتجارية والحياة اليومية وإقامة المباني العامة والحاصة وإنشاء الطرق . 


ولا شلك ني أن الصتاعتين اللتين اشتهرت بهما قمبانيا من قبل وهما 
صناعة الأدوات البرونزية والفضية وصناعة الأثاث قد ظلتا مزدهرتين . 
وتشير القران الى أنه قد بدأت تظهر في قمبانيا ني هذا العصر بعض دور 
الصناعة المتتخصصة ني الغزل والنسيج »> وإلى أن أرتيوم ( صهنه٣A‏ ) 
ي أتروريا ‏ بدأت تتتج نوعاً متازاً من الا نية الفخارية ذات الطلاء اللاح 
الأحمر اللون ( ماعلانع؟ ٣۲٥ا‏ » وكانت تسمى الى عهد قريب آنية 
ساموس ة۷ «هنصه8 ) . وكان بعض هذه الا نية يصنع ثي قوالب ويز خرف 
بنقوش بارزة مثل الا نية المعدنية »> على حين أن البعض الاخحر کان یصنع 
بعجلة الفخراني ولو من النقوش البارزة . وقد كان مقدراً هذا النوع من 
الآ نية الفخارية أن ينتشر فيما بعد ني كل أرجاء الإمبراطورية الرومانية 
وبحاصة ولاياتما الغربية . 


ومع ذلك لا توجد أية قرينة على أنه ني هذا العصر أحرزت الصناعة 
الإيطالية تقدماً ملحوظاً » ما يدل على آنا تخلفت عن ركب التطور في مجالات 
الزراعة والنشاط ال الي والتتجاري وهو أمر محار الباحثون في تعليله" . 


(7) J. Toutaln, The Economic Life of the Ancient World, pp. 227 ff.; H. 
J. Loane, Industry and Commerce in the City of Rome, 50 B.C. — 200 
A.D., 1938; C.A.H., IX, 729; Scullard, 1970, p. 180; F. Oswald and 
T.D. Pryce, Terra Sıgillata, 1920; A. Oxé, Arretinische Rellefgefisse- 
vom Rhein, 1933; J.H. lıffe, Sigillata Wares in the Near Fast, Quart. 
Dept. Antiq. Palestine, VI, 1938, pp. 4-53. 
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£ التجسارة : 


م تنكب التجارة الإيطالية بعشل ما نكبت به الرراعة والصتاعة 
من آثار حرب الحلفاء والحروب الأهلية فحسب بل نكبت أيضاً بنشاط 
القراصنة . بيد آنه ي حالة التجارة كذلك لم تكن هذه النكبات أكر من 
نكسات طارئة موقتة . 


وما مجدر بالملاحظة آنه بسبب ازدراء الرومان التقليدي للتجارة لم يظهروا 
اهتماماً ملحوظاً عمارستها قبل ايام تيبريوس جراکوس › على حین آن 
الكثيرين من حلفامم الإيطاليين ومن مواطبي المدن الإغريقية في جنوب 
إيطاليا كانوا يقومون بنشاط تجاري واسع النطاق . ويعبر شيشرون بليجاز 
بليغ عن الإزدراء الذي كانت الأرستقراطية الرومانية - بوصف كونا 
مولفة من أرباب الأراضي - تكنه لمن يزاولون الأعمال اليدوية أو التجارة 
بقوله إن أهل الفريتى الأول ليسوا فنانين وإن أهل الفريتق الثاني لا يستطيعون 
الظفر با يكسبون دون الإغراق ني الكذب“ . 

وقد أسهم ي تنشيط التجارة الإيطالية عاملان رئيسيان: كان أحدهما هو 
الفرص الواسعة الي هيأما الولايات ليس فقط من حيث جباية الضرائب بل 
أيضاً من حيث إقراض الأموال بفوائد باهظة وكذلك التجارة . ووفقاً للقول 
المأثور « التجارة تتبع العلم » فإنه كلما ازداد عدد الولايات از داد تبعاً لذلك 
اتساع الآفاق أمام التجار الإيطاليين . وقد مر بنا كيف أن التجار الإغريق 
في آسيا الصغرى شقَتوا نافسة التجار الإبطاليين ما كان أحد العوامل الي 
ساعدت مير یداتس السادس على سط سيادته على آسيا الصغرى . ومر بنا 
أيضاً ما قيل من أنه عندما قضى ميبريداتس بإعمال السيف في نزلاء ولاية 
آسيا من الرومان والإيطاليين راح ضحية هذا الإجراء الغاشم حوالي ۸٠,٠٠٠١‏ 
نفس لا شك ني أن آغلبهم كانوا من مختلف آأنواع رجال الأعال . 


(8) Cic., ad Fam., XIIT, 16. 


وكان العامل الرئيسي الآخر ني تنشيط التجارة الإيطالية هو أنه عن 
غضب الرومان على رودس ني أعقاب الحرب المقدونية الثالثة أنشأوا ميناء 
حرا ي جزيرة ديلوس . وبعد تدمير قرطجنة وقورنثة في عام ۱٤١‏ ق.م. 
أصبحت ديلوس أحد المرا كز الرئيسية للتجارة في شرق البحر المتوسط . وقد 
وصلت الينا من ديلو س أدلة وفيرة على وجوه النشاط الى كان يزاوها هناك 
التجار الإيطاليون وهم الذين آصبحوا مواطنين رومان بعد اتشر يعات الرومائية 
الي صدرت منذ أواخحر عام ٩۰‏ ق.م. 

وقد نکبت دیلوس بنکبتین : کانت إحداهما فی عام ۸۸ ق.م. عندما 
دمرها ميريداتس . وكانت الثانية ثي عام 14 ق. م. عندما أصبحت ناً 
لقراصنة إلى أن طهر بومي البحر المتوسط منهم في عام ٩۷‏ ق.م. واذا كانت 
ديلوس لم تستعد ثانية مكانتها السابقة فانما استمرت مركز تجارياً هاماً . 

ولم يقصر التجار الإيطاليون نشاطهم على الحوض الشرتي > بل لعل أن 
نشاطهم تي حوضه الغربي كان أسبتق وأقدم عهداً . ذالك أن ولاية صقلية 
وولاية سردينيا وقورسيقا كانتا أقدم ولايتين رومانيتين م تليهما في الأقدمية 
ولايتا إسبانيا م ولاية أفريقيا وبعد ذلك ولاية غاليا فيما وراء الألب . والأدلة 
على أهمية التجارة الغربية كثيرة متوافرة » ومثل ذلك عتاية الرومان بتطهير 
الحوض الغربي للبحر المتوسط قبل اتخاذهم أية حطوات جدية لتطهير الحوض 
الشرقي » وازدهارناربو » والمجتمعات الكثيرة الى كو نا المواطنون الرومان 
ني إسبانيا » وما مر بنا من أنه عندما بدأ الصراع بين أدهربال ويوجورتا 
كانت مدينة قيرتا زاخرة بالعجار الإيطاليين وكانوا من الكثرة بحيث نمكنت 
هذه المدينة بفضل جهودهم ني الدفاع عنها من الصمود آمام يوجورتا الى 
أن قرروا التسام 0„ 
J. Hatzfeld, Les Traficants italiens dans YOrient hélleniqus, 1919; W.A.‏ )9( 
Laidlow, A History of Delos, 1933, ch. VI; A.3.N. Wilson, op. cit., pp.‏ 


85 ff.; Pauly-Wissowa-Kroll Realencyc., s.v. Mmdustrie und Handel; 
Scullard, 1970, p. 181, and n. Š, p. 438. 
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وکانت صادرات إيطاليا لا تقاس بوارداتما ء ذلك أن الصادرات كانت 
عبارة عن مقادير متواضعة نسبياً من الا نية الفخارية والأدوات المعحدنية 
والنبيذ والزيت › على حين آن روما كانت تستورد كميات كبيرة من القمح 
والمواد الحام اللازمة لسد احتياجانما العسكرية . وفضلاً عن ذلك فإن الطلب 
على سلع ارف كان في ازدياد مطرد تبعاً لاز دياد الروة والأخذ بأساليب 
الحياة المرفة . ولم تقتصر هذه السلع على الأصناف المتازة من النبيذ أو 
الأنواع النادرة من الاً كولات . بل كانت تشمل التماثيل وغير ها من الأعمال 
الفنية > والحلى مشل الولو وغيره ٠‏ والمنسوجات التيلية والحريرية والصوفية 
المصبوغة بالصبغة الأرجوانية > وورق البردى . والانية الزجاجية ‏ 
والأصناف النادرة من الأخشاب لصنع الأثاث الثمين ٠‏ والأنواع الممتازة 
من الرخحام لتزيين المباني » وحتلف آنواع الحيوان اللازمة لإقامة حفلات 
المجتلد . وقد غرقت بعض السفن التجار ية وهي ني طريقها الى روما وأخرجت 
من البحر ي عام ۱۹٠۷‏ مخلفات شحنة سفينة غرقت قرب الشاطىء الأفريقي 
تجاه المهدية كما حرجت حديثاً بقايا شحنات بعض السفن الي غرقت قرب 
شواطى ء الريفيير ا الإيطالية والفرنسية . وأو صاف هذه المخلفات تطالعنا بصورة 
ناطقة لا او جز ناه عن الواردات , 
ومن اللي أن القيمة الفعلية لواردات روما من القمح والمواد الحام وسلح 
اأرف كانت تفوق أضعافاً مضاعفة قيمة صادراتما . ومع ذلاك فإن هذا 
العجز في ميزان روما التجاري لم يكن إلا عجزاً نظرياً أو شكلياً . وسبب 
ذلك ان روما کانت تعيش عل فتوحاتہا وتزداد ثراء على حساب متلکانا 
الحارجية عن طريق أسلاب الحرب والمحزية المفروضة على الولايات ومغام 
حكام هذه الولايات وأرباح‌التجار وجباة الضرائب والمصرفيين وغيرهم 
)٠۰(‏ عن هته المخلفات » آنظر : 
Hêéron de Villefosse, Revue Archéologlque, 1911; Ph. Dile, Four‏ 
Thousand Years under the Sea, 1954; Fr. Benoit, Rivista di Studi‏ 
Ligurl, 1952, pp. 237 ff.‏ 
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من الرأسماليين الذين كانوا بمارسون نشاطاً حموماً في الولايات الرومانية 
وكذلك ني أغلب الدول اللحاضعة للتفوذ الروماني . 


ثانياً -- الخياة الإجتماعية 


: طقات المجتمع‎ ١ 

في أثناء تتبع الأحداث السياسية منذ عام ٠۳۴۳‏ حى عام ٤٤‏ ق.م. رأينا 
بجلاء الأهمية السياسية لانقسام المجتمع ني الدولة الرومانية الى ثلاث طبقات 
رئيسية وهي الطبقة الأرستقراطية أو طبقة النبلاء وطبقة الفرسان وطبقة العامة . 
وقد بقى علينا الآن أن نلقى نظرة عاجلة على أبرز مظاهر الحياة الإجتماعية 
ذه الطبقات : ۰ 


| طبقة النبلاء : 

وعند الحديث عن هذه الطبقة بحب ألا يفوتنا التنويه بأن الأسر النبيلة 
كانت تعتبر صفوة الأمة الرومانية » وبأنه محكم العادة كان النبيل حرياً 
بن يلقى احتراماً كبيرآً مرده إن لم يكن الى نزاهته الشخصية فإلى مكانة 
أسر ته ومكانته الشخصية الى اكتسبها من شغل إحدى الوظائف العامة العليا . 
وكان يرمز الى هذه المكانة ويم عنها عدد من المظاهر مثل الطلعة المهيبة 
والرداء الذي يلبسه والمقعد الأمامي الذي عتله ني المسرح . وقد كان من 
أبرز المظاهر الدالة على أهمية الرجل النبيل عدد الأتباع ( معنا ) الذين 
کانوا يفدون ثي كل صباح لتحية راعیهم ( ۵8٣هام‏ ) والتماس نصیحته 
أو معونته . وبہذا الإستقيال ( اهاهاه ) الصباحى كان النبيل يبدا يومه 
الليء بامشاغل حى يحل موعد الدب اليلية ٠.‏ 

وقد كانت وفرة الراء أمرآً ضرورياً ولا لشراء ذمم الناخبين لكي 
يتيسر الفوز بوظيفة عامة رفيعة توّهل لكانة اجتماعية مرموقة وبعد ذلك 
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للإنفاق عن سعة لكي بمكن الحفاظ على مظاهر هذه المكانة > دون إهمال 
احتمال الحاجة الى شراء ذمم المحلفين لاوز باليراءة من تهمة أو أخرى . 
وإذا لم يكن الدخحل من الضياع كافياً » فإنه كانت هناك سبلل أخرى . ذلك 
أنه بالرغم من أن القانون كان بحظر على أعضاء السناتو مزاولة التجارة 
والأعمال المصرفية > فإنه م يكن أمراً عسيراً الإسهام خفية ني هذه الضروب 
من النشاط المثمر . وقد مر بنا ن إحدى الفضائح المزمنة في المحياة العامة 
الرومانية كانت الرشاوى الى يضطر السفراء الأجانب ومبعوثو أهالي 
الولايات الى تقدعمها للقناصل وأعضاء السناتو للفوز عا جاعوا لعرضه على 
السناتو » وأنه من أجل تقدیم هذه الرشاوی کان لا بد من عقد قروض 
كبيرة ي روما بفوائد باهظة» وأن تريبوني العامة جابينيوس وقورنليوس 
حاولا في عام ٩۷‏ ق.م. وضع حد هذا الضرب من العبث . وأن أعضاء 
السناتو كانوا شركاء مستخفين للمصرفيين ويستفيدون من الرشاوى ومن 
الفوائد الباهظة للقروض الي عقدت مع المصرفيين لتقدم هذه الرشاوى . 

ولم يقف الأمر عند استثمار أعضاء السناتو أمواهم قي روما ذاہا » وحسبنا 
أن نذ کر بعض الأمثلة هذا الإستشمار ي الحارج . ذلك آنه عندما کان 
شيشرون حاكماً لولاية قيليقيا ء وهي الي عرفنا أن قبر ص کانت تتبعها » 

كشف أن النبيل الفيلسوف ا کان يستتمر أمواله ني إقراض 
النقود على نطاق واسع لأهالي مدينة سلاميس مزيرة قبرص بفائدة باهظة 
قدرها /.٤۸‏ بدلا من السعر المرر للفائدة وكان ۲١ء‏ و الذي 
أعلن شیشرون ني بیانه ( «صفاەنفه ) أنه لن يعترف بسعر أعلا منه . وقد 
کان لبروتس وکیل آعمال شریر یدعی سقابتیوس ( اص8 ) عینه 
حا کم قیلیقیا السابق أبیوس قلاودیوس مساعداً له ( اھچا ) في قبرص 
وزوده بحرس من الحيالة فاستخدم سقابتيوس نفوذه وخيالته في حاصرة 
الجلس التشريعي المحلي في مدينة سلاميس حى aS‏ 
واستجاب اباي فيما يبدو الى مطالبه . وما أن تول شيشرون حكم قيليقيا 
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حی ہی خحدمة سقابتیوس ( نامع ) واستعاد القوات الى كانت نحت 
إمرته . وبسبب ما بدر عن هذا الرجل من سلوك مشين والماك في النشاط الاي 
رفض شیشر ون رجاء بر وتس إعادة سقابتیوس الى مله في قبر ص كما رفض 
إرغام المدينين على سداد ديو م بفوائدها الباهظة إلا أنه استجابة إلى رجاء 
وكيل أعال النبيل الفيلسوف ترك الأمر معلقاً دون الفصل فيه »> كما 
آنه رفض رجاء الأهالي إيداع الديون وفوائدها الألوفة ني معبد لوقف احتساب 
الفوائد عليهم “ . وهكذا كان أقصى ما استطاعه حا كم ولاية نريه أنه 
عزف عن تنفيذ المطالب اب لحائرة الي كان ينشدها نبيل رأسمالي جشع » تاركاً 
إصدار الحكم الذي کان يراه حقاً وعدلا رها بمشيئة حا كم آخر قد تسول 
له نفسه السير ي ركاب الظلم خدمة لصوالحه العاجلة والمستقبلة > اديا 
وسیاسياً . 

ویتبین من خطاب”' آرسله شیشرون الى البروبرایتور بوبلیوس 
سیلیوس ( هاا ) حاكم ولاية بیثونیا آن شیشرون نفسه کان شریکاً في 
شركة جباة ضريبة المراعى ( نضصوعامتهك ) ني تلك الولاية »> وأن أعضاء 
هذه الشركة كانوا من أكثر الناس نفوذاً ني الدولة > وأن حاكم الولاية 
عمساعدته وكيل الشركة على آداء عمله سيكتسب على حل تعبير شيشرون 
« عرفان » أعضاء الشركة وكلهم يتمتعون بمكانة رفيعة فضلا عن « تقدير » 
شيشرون . وهذا الحطاب إغراء قوي لحا كم الولاية على مساعدة شركة المحباة 
ي اعتصار الأهالي ليجبي شيشرون وشركاوّه مار ذلك دون آن ينسوا الحا كم 
الشهم » بنصيب من الفائدة المادية العاجلة والفائدة السياسية الاجلة . 

ویتبین من خطاب ٩‏ آخر آرسله شیشرون الى البروبرایتو کوینتوس 
مینوقیوس ٹر موس( ط۲ ) حا كم ولاية آسیا آن بوم الا کر کان قريكاً 
لصرتي کسیر من بوتیولي ( اهاه ) یدعی قولفیوس ( سا ) 
Cie, ad Att, V, 21; VI, 1l, 2. CT‏ )11( 


(12) Cic., ad Fam., XTII, 65; cf. W.W. Fowler, Socıal Life, p. 18. 
(13) Cıc., ad Fam., XIII, 56. 
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وأن هذا المصرني أقرض آموالا كثيرة لأهالي عدة مدن ني ولاية آسيا ٠‏ 
وأن هذه القروض وفوائدها كانت تستحق السداد ولكنه كانت هناك بعض 
المشاكل اللحاصة بذاك »> وأن شيشرون يرجو الحا كم ويستحافه أن يتدخحل 
رة الللاف لأن هذه النالة انت ية جدا لسبين وأحدهما هو نبا 
تمس صوالح بوم والآخر ہو آنا تثیر في بومی قدراً من القلق كبر ما 
تتیر ه ثي قولفيوس . 

وقد كان تولي حكم الولايات من أهم مصادر ثروة النبلاء بسبب ما كان 
ذلك يتيحه من فرص القيام بحملات عسكرية تمليها مقتضيات الأوضاع 
القانمة أو ظروف عتلفة للفوز بالأسلاب وآماد النصر . وذلك فضلا عن 
فرص الإبتزاز السافر أو على الأقل الإبتزاز المستتر في شكل المدايا المائلة 
الي كان أهالي الولايات يقدمو ا للحكام ٠‏ فقد أصبح عرفاً مسلماً به تقدم 
مثل هذه اهمدايا الثمينة . ومع أن شيتشرون كان مثلاً لحكام الولايات ي 
الأزاهة والإستقامة والتعفف عن الظلم واب حور » فإنه لم يتعفف عن قبول 
المدایا » ولم یر ضیراً ولا بأساً في أن بتوسط لدی غيره من حكام الولايات 
لیرتکبوا ما كان هو نفسه يزور عنه . وقضية قرس حاكم ولاية صقلية 
تعطينا صورة صارخة لماى إيغال اللعض على الأقل من حكام الولايات في 
ابتزاز أموال التاعسين الذي وقعوا في براثنهم . ولا شك ي أن سماح نبلاء 
السناتو لقرَّس بالبقاء ثلاثة أعوام ي صقلية بدلا عن عام واحد كان له نه . 
ولا أدل على مدى تفشى مثل هذا الفساد ني الولايات من كرة ما مر بنا 
ذکره من قضایا الإبزاز ومن كرة المحاولات لوقف هذا الفساد . 

وقد كانت هناك وسائل آخحرى بلحمع الأروة . ومثل ذلك أن شيشرون 
الذي بدأ حياته بإرث متواضع درت عليه مهنة المحاماة مكاسب طائلة لم تأته 
عن طريتق الأتعاب المنظورة . ففد كان ذلاك محظورآً بحكم القانون . وإغا 
عن طريق الأتعاب غير المنظورة وكانت على هيئة هدايا وهبات . ولا يأخذنا 
العجب من أن شيشرون يفخر بأن قيمة المبات الي أو صي له بها بلغت عشرين 
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مليون سستر تيوس ° . ذلك أن الميات كانت تعتبر دلالة على مكانة الشخص 
عند الاس وحبتهم له . وقد مر بنا ن شیشرون بحکم نشأته کان من الفرسان 
ولكنه بحكم توليه القنصلية أصبح من النبلاء . 


وة مثل فذ تطالعنا به حياة التبيل مارقوس ليقينيوس قراسوس . عضو 
الحلف الثلائي » وهو الذي بدا حياته بإرث لا يتجاوز ٠٠١‏ تالنت وأصبح 
ني عام ٥ه‏ ق.م. آغی رجل ني عصره » فقد کانت ٹروته عندئذ تقدر 
حوالي ۷٠٠۰‏ تالنت . ومحدثنا بلوتارخ ۳ بأن قراسوس اکتسب ثروته 
أساساً بالانتهاز ية البشعة الى اتخذت شكلين : كان أحدهما هو انتهاز فرصة 
أعال المصادرات ني أثناء دكتاتورية صلا وشراء العقارات بسعر زهيد ثم 
بيعها فيما بعد بسعر مرتقع عندما استقرت الأوضاع . وكان الشكل الأخر 
هو شراء عدد كبير من العبيد المهرة ثي إطفاء الحرائق وتصمم المنازل وبنامما 
واستغلال فرص الحرائق الي كانت تشب كثيراً في روما وذلك بشراء 
امنازل المحترقة وكذلك النازل المجاورة هما والمهددة هى أيضاً بالاحتراق 
لقاء أسعار زهيدة جداً بطبيعة الال ثم إطفاء الحر افق وإعادة بناء المازل الي 
أتت النير ان عليها وإصلاح ما كان تي حاجة إلى ذلك > وعلى هذا النحو 
أصبح تلك جانباً كبيراً من مدينة روما . ولا جدال ئي ان قراسوس کان 
يستثمر جانباً على الأقل من أمواله في تلف الأعمال المصرفية . 

وقد صحب از دياد الثروة إقبال شديد على الحياة الرخية المعرفة . وما 
مجدر بالملاحظة أن هذا الاتجاه م يتخذ شكلا ملحوظاً الا في أعقاب حرب 
الحلفاء الإيطاليين . وأنه ساعد على هبوط مستوى السلوك ف الحياة العامة 
وني الحياة اللحاصة سواء بسواء . بيد آنه من اليسير الإسراف ي تقدير مدى 
هذه المغاسد ء ذلك أنه مهما يكن احراف الكثيرين من النبلاء عن أفضل 
تقاليد طبقتهم ومهما يكن هبوط المستوى العام هذه الطبقة عن مستواها القد.م 


(34) Cıe, Phılip., IL, 16, 40. 
(15) Plut., Crass., I, 3-4. 


YY 


ثي الحكم . فإن إحساس النبلاء بألہم ورثة أجاد عظيمة ظل فر فلة منهم 
على التمسك بأهداب مستوى رفيع ي أداء الواجب العام وعلى التزود بثقافة 
عالية وعلى الحنوح الى البساطة نسبياً في حیاتہم . 


وبطبيعة الحال كانت مظاهر الحياة اللينة الناعة تتبدى في آجلى صورها 
تي مسا كن أولئك النبلاء الذين كانوا يلون الى هذا اللون من الحياة . بيد 
أن كل نبيل كانت لديه الموارد الكافية کان حرص على أن يون له قصر 
في أحد أحياء روما الراقية مثل حى بالاتنوس وعدد من القصور الريفية إما 
على شاطىء البحر وإما على قمم الرواني . ذلك أن حمى إقامة القصور الريفية 
أو امتلا كها كانت فاشية بين النبلاء جميعاً . ولا أدل على ذلك من أن رجا 
معتدلا ني حياته وني ثروته مثل شيشرون كان تلك نمانية قصور ريفية على 
الأقل" . ويقارن فارَّو بين البيو الريفية الي كانت تشيد قدياً لتوفير 
لوازم اللحياة الزراعية وبين القصور الريفية الأنيقة الي أصبح إنشاوّها حدياً 
بدعة جارفة لا لشي ء إلا لمنافسة قصور متلوس أو لوقولوس › ويعتبر فارو 
هذه الندعة كارثة قومية ". وقد كان خليج نابولي ومدينة باياي ( مaنھ8‏ ) 
المجاورة له شمالا يعتبران من الاما كن المفضله للاسترواح فيها . ووصف 
شيشرون اقصر صلا وما احتواه من أثاث شري وتحف فنية وعدد هائل من 
يعطينا صورة للحياة المترفة في صدر القرن الأول قبل الميلاد . ويكمل هذه 
الصورة ويدل على أن هذا اللون من الحياة لم يكن مقصوراً على الثبلاء بل 
کان بعارسه أيضاً كل من توافرت لديه ثروة عريضة ما يرویه شيشرون عن 
من اقتناص الضياع المصادرة . فجمع كمية هائلة من الصور والتمائيل الرخحامية 
والبرونرية . وحص شيشرون بالذ كر جهاز طهي لي ( 4م5عطانه ) اشراه 


(16) C.A.H., IX, pp. 792 ff. 
(17) Varro, Rerum Rustic, I, 13, 6-7. 
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هذا الرجل ثري المصادرات _ ي مزاد بثمن مرتفع الى حد أن الذين 
حضروا المزاد ولم یکن مم علم جا یي عنه الاسم الإغريقي هذا ابحهاز 
تصوروا أن الثمن دأفع لشراء ضيعة كبيرة* . 
وقبيل منتصف القرن الأول قبل الميلاد كان من جراء المبالغ الطائلة الي 
درج لوقولوس على إنفاقها في إقامة ]ادب الحافلة بكل ما لذ وطاب وي 
تشييد القصور الفاحرة وني إنشاء الحدائق الغناء الزاخحرة بأحواض السمك 
أن لوقو لوس أصبح مضرب الأمثال للبذخ والإسراف . بيد أنه من الإنصاف 
أن ننوه بأن لوقولوس كان يقتى مكتبة كبيرة وضعها تحت تصرف الراغبين 
في الدراسة والاطلاع وأنه كان شديد الحدب على فلاسفة الإغريق 
ودام 10( 
وقد كان طبيعياً أن حياة البذخ المنرفة الي كان النبلاء بحيو ما لم ترق 
لرجل ريفي الأصل جدي امزاج مثل ماريوس فحمل عليها حملة شعواء ‏ . 
ويسخر شيشرون سخرية مريرة من النبلاء الذين أغرقتهم حياة الرف حى 
الإلمة الطيبة ولا المخاطر الى كانت تتهدد سلامة الدستور ابلحمهوري ‏ . 
وني رأي شيشرون أن النبلاء بتصورون آم أي نع مقع وأن کل شيء یر 
ما دامت الأحواض الي أقاموها ي حدائقهم عامرة بالأسماك "" . ومن 
الحائز أن سخرية شيشرون من النبلاء كان مردها ولو الى حد ما الى سخريتهم 
منه بوصف کونه « رجلا جدیداً » وفد من آربينوم وشق طريقه في الحياة 
إلى آن امتح ي عدادهم نتيجة لتوليه e‏ ومع ذلك فان التبلاء كانوا 
بعتبر ونه غريباً عنهم ودخيلا عليهم . غير آنه لا جدال ي آن الكثيرين من 
Cle,, pro Roscio Amerino, 46, 133.‏ )18( 
Plhut., Lucullus, XXXIX-XLN.‏ )19( 
Plut., Marıus, IX, Sallust., B. Jug, LXXXV, 10; 12.‏ )20( 


(21) Cic., ad Att., I, 18, 6; cf. I, 19, 6; 203. 
(22) Cle, ad Att. IL 1, 7. 


۳۹ 


النبلاء أغرقوا ني حياة الأرف وأصبحوا من التفاهة مثل كثيرين من الأثرياء 
المترفين ي كل عصر ومكان يث أن الشثون العامة لم تعد تعنيهم كثيرآً ولا 
قليلاً ما دامت صوالحهم اللحاصة خير . ومع ذلك فإنه من الإسراف ني الرأي 
القول بأن ذلك كان ينطبق على النبلاء جميعاً . 

ب - طبقة الفرسان : 

وإذا كانت طبقة النبلاء أرستقراطية أرباب الأراضى فإن طبقة الفرسان 
بأوسع مفهوم هذه العبارة كانت أساساً أرستقراطية أصحاب رووس 
الأموال . بيد آنه على مر الزمن أضحى عدد كبير من المرسان من كبار 
أرباب الأراضي بل إن الكثيرين منهم غدوا أوفر ثراء من بعض النبلاء 
المعتدلي الروة . 

وني كنف هذه الظروف كان طبيعاً أن يضيق المرسان باحتكار النبلاء 
الوظائف العامة الرفيعة والسيطرة على مقاليد الحكم والميمنة على المحاكم . 
ومعى ذلك أن الفرسان كانوا حلفاء طبيعيين للعامة ي مناهضة استئثار النبلاء 
بإدارة دفة شئون الدولة › إلا آنه بحكم انكباب الفرسان على مزاولة تلف 
وجوه نشاطهم الرأسمالي وافتقار هذه الطبقة الاجتماعية الى كيان سياسي 
عيزها وينظم صفوفها ويعبر تعبيراً فعالا عن اتجاهاتما » لم يكن للفرسان أي 
أثر محسوس ني اللحياة السياسية أو ني توجيه سياسة الدو لة إلا منذ عهد جايو س 
جرا كوس . ذلك أنه منذ أن حدد جايوس الشروط اللازم توافرها فيمن 
تتكون منهم هيئات المحلفين بحيث آنا كانت لا تتوافر إلا في الفرسان › 
أي أنه منذ أن أسند جايوس ولاية القضاء إلى الفرسان » اكتسبت طبقة 
الفرسان کیاناً سیاسیاً و اضح امعالم و أصبحت تتمتع بنفوذ كبير ي الدولة . 
ومنذ أن قصر جايوس حق جباية ضرائب ولاية آسيا على الفرسان آتاح هم 
فر صة عظيمة لزيادة ثرواممم زيادة هائلة . 

ومذ ذلك الوقت لم تكن علاقات الفرسان مع النبلاء على وتيرة واحدة . 
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فقد كافت عدائية شديدة التوتر ي كثير من الأحيان يسبب الصراع أسا 
على عضوية هيثات المحافين » وكانت ودية تعاونية ني بعض الأحيان و بخاصة 
حين كانت أعال العنف والشغب الي يثير ها الزعماء الشعبيون تتهدد صوالحهم 
المادية . وقد نكب الفرسان بكارثة كبيرة ي عهد صلا عندما عدم 1 
متهم وصادر تلكا . بيد آم لم يلبثوا أن أفاقوا سريعاً من هذه الكارثة 
وازدهرت حاشم ل أن حرمهم قيصر جباية ضريبة العشور . 

وقد کان شیشرون ينتمي إلى طبقة الفرسان بحكم نشأته . وکان آول من 
تول ا من هذه الطبقة . وبرغم أنه قد ترتب على تولي شيشرون 
القنصلية دخوله في زمرة التبلاءء فإنه ظل شديد العطف على حق القرسان 
ي تكوبن هيات المحلفين وكذلاث على صوالحهم المادية . وإزاء قضارب 
صوالح الفرسان والتبلاء فشلت بلاغة شيشرون وجهوده في جعل ذلك الوفاق 
Concordia Ordinam )‏ ( الموة قت الذي قام بين هاتين الطبقتين ي آثناء 
موامرة قاتيلينا وفاقاً داتًاً لإصلاح الأوضاع ف الدولة وإنقاذها من الهوة الي 
كانت تسير وها بحطى سريعة . 

وكانت وجوه نشاط الفرسان الالي تشمل التعاقد مع الحكومة على تزويدها 
باحتياجات ال بيش والأسطول » وإقامة المنشآت العامة »> وجباية الضرائب 
والكوس الحمركية »> واستغلال المناجم والمحاجر ومصائد الأسماك » وذللف 
فضلاً عن الاشتغال بالصناعة والتجارة وإقراض الأموال : ي کل آرجاء 
الامبراطورية الرومانية . 

ولا جدال ني أن الكثيرين من الفرسان قد أعاهم التكالب على جمع العروة 
عن مقتضيات النزاهة والأمانة والشفقة بالناس . غير أنه قد يكون من الإسر اف 
ني الرآي القول بام کانوا جميعاً من هذا الطراز أو بأن بعضهم على الأقل 
ار يودوا خحدمات نافعة للدولة . 


وقد كان طبيعياً أن تساعد وفرة الاروة على أن بحذو الفرسان حذو النبلاء 
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في حياة الترف والبذخ » فشيد كثيرون منهم القصور الأنيقة ودأبوا على 
إقامة الNآدب‏ الفاحرة . وصديق شيشرون ال لحميم الذي كان يراسله بانتظام 
وهو تیتوس بومبونيوس أتيقوس . ( سا۸ 8نصهم ه۴ ) کان من 
طبقة الفرسان ونموذجاً لرجل الأعال المغقف الناجح . وقد عزف أتيقوس 
عن ازول إلى معرك الحياة السياسية بدافعم من مبادئه الإبيقورية »> فعي 
بإشباع ميوله الأدبية والفنية دون أن يسمح لذلك طبعاً بن يشغله عن اقتناء 
ثروة کبیرة بشر اء واستصلاح مساحات واسعة من الأرض ٤‏ اروش ٤‏ 
ودعقد الصفقات التجار ية وإقراض التقود وباستخدام عدد من العبيد المهرة 
ف نسخ المولفات وبيعها او بإنشاء مدرسة لتدريب المجالدين . وعلى عكس 
أتيقوس کان جایوس أوبيوس ( »مم ) ولوقیوس قورنلیوس بالبوس 
( الإسباني الأصل ) وجایوس ماتیوس قالفتا ) j^ ( Matlus Calvena‏ 
رجال الفرسان الناجحين الذين آسهموا ي الحياة العامة السياسية بنشاط وافر . 
ويتبين من مجموعة خطابات شيشرون أن هولاء الرجال الثلاثة كانوا على 
اتصال وثيق بشيشرون " وآن الأول والثاني حاولا منعه من الاحياز إلى 
بومي تي أثناء صراعه مع قيصر » وأن الثالث كان ثل وجهة نظر رجال 
الأعال المعتدلين ثي الرآي ااذين كانوا يعقدون آمالهم على قيصر للحفاظ على 
وإذا كان أتيقوس وأوبيوس وبالبوس وقالفنا أمثلة لرجال الأعال 
المحادین » فإن مارقوس قابليوس روفوس ( کuاں‌۴‏ وسنامو٤‏ ) وچایوس 
سقريبونيوس قوريو كانا مثلين بارزين للفرسان الذين كلفوا بجياة البذخ 
المترفة وانغمسوا ني حياة العبث الداعرة »> فقد دأب الفرسان على تقليد 
النبلاء ومجار ام ليس فقط ني حياة الرف الزاهية بل أيضاً في الحياة البهيجة 

,. الفاسدة‎ 
(23) Cic., ad Fam., XI 29 (Opplus); VIL, 5, 2; 6, 1 TL 2; 9, 1, 


16, 3; 18, 3; VIEL, 9, 5; 11, 2; IX, 6, 1; 17, 1; 19,1 
(Balbus) ; XT, 28 (Calvena). 
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ج طبقة العامة ٠‏ 

كان عامة المواطنين الرومان ينقسمون فريقين ريسيين : هما عامة الريف 
وعامة الحضر أو عامة روما . وني أعقاب حرب الحلفاء ومنح غلب الإيطالييز 
حقوق المواطنة الرومانية زاد عامة الريف زيادة كبيرة» وكانوا يتكونوز 
من ثلاث فتات رئيسية . وكانت إحدى هذه الفغات تتألف من صغار أرباب 
الأراضي > وكانت فة ثانية تتألف من مستأجري بعض أراضى النبلاء 
والفرسان وتبعاً لذلك كانوا أتباعهم ( #اهعتلت ) > وكانت فة ثاللة 
تتألف من الأجراء الأحرار الذين يقومون بأعمال موسمية في الضياع الكبيرة . 
ونظراً لبعد مواطن استقرار الغالبية العظمى من مواطي الريف عن روما 
والهماكهم ني مزاولة أعالمم > قلما كان هولاء المواطنون بجدون القرصة 
لممارسة حقوقهم الدستورية أو يعنون بذاك » إلا أنہم مع ذللك كانوا يودون 
اللحدمة العسكرية كلما اقتضى الأمر . 

وكان عامة روه) كذلاك يتكونون من ثلاث فتات رثيسية : كانت إحداها 
تتألف من أتباع ( دعت ) النبلاء والفرسان الذين عهد إليهم رعا 
( هتام ) بممارسة حرفة أو أخرى اسابمم » فكانوا تبعاً لذلك بمثابة 
صناع أو عمال أو موظفين يشتغلون لقاء أجر . وكانت فئة أخرى تتألف 
من مواطنین لا تربطهم رابطة التبعية بأحد ويتكسبون قوم بجهودهم 
الحواصلة تي جال أو آنحر من بالات العمل الدنيا . وعلى مر الزمن ازداد 
باطراد عدد أبناء العتقاء الذين كانت هذه الفئة تضمهم . وكانت الفثة الثالثة 
أكبر هذه الفثات جميعاً وأكثرها خحطراً على الحياة العامة . ذلك أن هذه 
الفغة كانت تتألف من العاطلين أو أشباههم الذين لم يكن لمم مورد رزق 
منتظم . ولكنه كان لديہم من فسحة الوقت ما يتيح لمم حضور أي اجتماع 
عام ( 0نامع ) أو أية جلسة تعقدها الحمعية الشعبية . وإزاء فقرهم مع 
تمتع کل منهم بصوت انتخابي ٠‏ وإزاء تنافس المرشحين على الوظائف العامة 
تنافاً شدىداً و استعدادهم لذراء أصوات الناخحبين نقداً وبالوعود والآادب 
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والحفلات » إزدادت مطالب هذه الفئة الى كانت تعتمد بدرجات متفاونة 
على الدولة لإعالتها > كما ازدادت الحياة العامة شخباً وعغاً ١9‏ 
ومنذ أيام تيبريوس جراكوس وأخيه جايوس حاول الزعاء الشعبيون 
معابلدة حالة فقراء روما بتوزيع الأرض العامة وإنشاء المستعمرات وخفض 
سعر القمح لبيعه هم بسعر آدنی من سعر السوق » ولکن دون جدوی . ذلك 
أنه لما كان التبلاء قد كالوا ضربة قاصمة لسياسة الإصلاح الزراعي الي 
نادی بہا الآخوان جرا کوس عندما تجحوا (۱۲۱ أو ۱۲۰ ق.م.) تي استصدار 
قانون أباح بيع الإقطاعات الممنوحة »> وكانت الإقطاعات الي وزعت 
والمستعمرات الى أنشثت أقل من أن تستوعب كل الفقراء » وكان الكثيرون 
من المزارعين الحدد لم يوفقوا في حيانهم ابحديدة وباعوا أراضيهم أو هجروها 
وعادوا إلى روما »> وكان عدد السكان بتكاثر باستمرار وما أكر التناسل 
بين الفقراء - فإن المشكلة ما كانت لتختفى جزئياً برهة من الوقت إلا لتعود 
فتتجدد بل نما تفاقمت مضي الزمن . ومنذ أن ذهب قلوديوس ي عام 
۸ ق.م. الى حد أنه جعل سد حاجة فقراء روما إلى القمح منحة دون أي 
مقابل أصبح عامة روما يعتبرون ذلك حقا ثابتاً ل يستطع أحد من أقطاب 
السياسة مناز عتهم إياه سبب الحاجة الى أصوات الناحبين . وقد ظل العامة 
بتمتعون بهذا الحتق الى أن لا قيصر الى أن ينشىء من المستعمرات ما يكفل 
توفير أسباب الحياة لأعداد كبيرة منهم > وإلى آن يعد مشروع قانون 
لإنقاص عدد الذين بنتفعون عنحة القمح من Pea‏ لل 0۹,۰۰( 
مواطن * على نحو ما مر بنا . 
وكسباً لرضاء عامة روما وتروغاً عن نفوس هذه ابلححافل زيد على مر 
Z. Yavetz, «Plebs Sordıda», Athenaeum, 1965, pp. 295 ff; «The Living‏ )24( 
Conditions of the Urban Plebs in Republican Rome,» Latomus, 1958,‏ 
pp. 500 ff.; P.A. Brunt, The Roman Mob, Past’ and Present, 1966,‏ 
Ppp. 3 ff.; A.W. Lintott, Violence in Republican Rome, 1968; Scullard,‏ 


1970, p. 185, and n. 9 p. 439. 
(25) Cf., Suelon., Div. Jul, XUA, 3. 
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الزمن عدد الحفلات العامة بإنشاء حفلات انتصار صلا ر( غaموالنS 1di‏ 
Victoriae‏ ( ۴ حقفلات انتصار صر ) Ludi Victoriae Caesars‏ ( . 
وإلى جانب الحفلات العامة الرسمية الي كانت تقام بانتظام في مواعيد ثابتة 
ني كل عام »> دآب الأثرياء ونخاصة المرشحين للوظائف العامة على التودد 
الى الناخبين بإقامة مباريات لامجالدين وأخرى لصيد الحيوانات المفترسة . 

وفضلاً عن ذلك فإنه كانت تقام حفلات هائلة ني مناسبات بعينها مثل 
مناسبة احتفال قيصر بذ كرى ابتته عندما أقام تللك الحفلات الباهرة الي سبق 
الحديث عنها » ومثل المناسبة الي آهدی فيها بومي لروما في عام ٥ه‏ ق.م. 
أول مسرح بني من الحجر . فقد آم عندئذ حفل ضخم دام خحمسة يام 
کانت بي خلاها تقام مباریات صد الحیوان مرتين تي کل يوم » وبلغ عدد 
الحيوانات الي لقيت مصرعها في هذه المباريات ٥٠۰‏ أسد و ۲۰ فيلا . 
ويعلق شيشرون على هذا الحفل بقوله : « أبة سعادة حكن أن يشعر بها رجل 
مقف عندما یری حیواناً قوياً ببطش بإنسان ضعيف أو رمح صائد يصرع 
حیواناً راع المنظر . وحى إذا كان ذلك أمراً يستحق الرؤية »› فإن الاس 
رأوه مراراً » وآنا ‏ وكنت أحد التفرجين م أر جديداً . وکان اليوم 
الأخير يوم صيد الفيلة وكان له وقع كبير ني تفوس الحماهير إلا ألم ) 
يظهروا أي شعور بالبهجة”"" » . ويمحدثنا بلينيوس بأن عدد الفيلة الذين 
قتلوا يومئذ بلغ العشرين ون صياحهم من الأ هز مشاعر ابمحماهير هذا عنيقاً 
فهبوا واقفين هبة رجل واحد وأمطروا بومي بلعناہم " . وإذا كنا نستطيع 
أن نتصور أن رجلا مرهف الحس مثل شيشرون كان يوذيه مثل هذه المناظر . 
فإنه صعب علینا قبول ما یرویه بلینیوس عن تقزز نفوس اب حماهير من كثرة 
ما سفك من دماء الحيوان يومئذ . وإذا صحت رواية بلينيوس عا أظهر ته 
المحماهير من مشاعر الاشمتزار ثي ذلاك اليوم ‏ فلعل أن تلك المشاعر لم تكن 


(26) PFlut., Pomp., LIL, 4; Cıc., ad Fam. VI, 1. 3. 
(27) Pln., NH, VIL, 7 
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أكر من مشاعر عابرة بدليل شدة الإقبال باطراد على مثل تلك الحفلات 
وكذلك شدة الإلحاف ني المطالبة بزيادة عددها » فأصبحت أعلى الصيحات 
ي عهد الإمبراطورية هي الطالبة بالحبز وحفلات الترفية الماثلة 


۹ @ ( Panem et Circenses ) 


: العبيك‎ - ٣ 

وبرغم اللحدمات اللحليلة الي كان العبيد يودو ا للاأسر الريفية ( منانصه؟ 
مان ) والأسر الحضرية ( مصصوطں ممتلنسة  )‏ فإلهم كانوا 
لا يعتبرون جزءاً من المجتمع الروماني بأدق معنى الكامة . ذلك آم وفتاً 
لأحكام القانون ووجهة النظر الشائعة بين الرومان لم تكن مم شخصيات 
معنوية › لانم کانوا لا بعتبرون أشخاصاً وإنما متاع کل آەره رهن عن 
يملكه . وكانت أعداد كبيرة من العبيد تعيش ني الريف لاستثمار أرض 
سادنهم من كبار أرباب الأراضي . وقد ظل العبيد يولفون الغالبية العظمى 
من اليد العاملة في الريف إلى أن قرر قيصر تحديد عددهم بثلبي العاملين في 
كل ضيعة . ويتبين نما كتبه فارو"“ أن أحوال العبيد في خلال القرن 
الأول كانت أفضل مما كانت عليه تي أوائل القرن الثاني قبل الميلاد حين كان 
قاتو الكبير لا يزال على قيد الحياة ويرى أن ارهاق العبيد ني العمل الى حد 
إبادنهم وشراء غيرهم كان أرخص من الرفق بم . 

وي المدن وبحاصة ثي روما » كان يعيش كثيرون من العبيد تلبية أطلبات 
سادنهم . وتتفاوت الاآراء تفاوتاً كبيرآً ني تقدير عدد العبيد الذين كانوا 


: عن مبارزات الجالدین »› انظر‎ )۲۸( 
M. Grant, Gladiators, 1967. 
: عن مباریات صید الیوان » انظر‎ 
G. Jennison, Animals for Show and Pleasure in Ancient Rome, 1937, 
ch. IIE; J.P.V.D. Balsdon, Life and Leisure in Anclent Rome, 1969, 
pp. 306 ff. 
(29) Varro, Rerum Rust Lib., I, 17-18. 
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يوجدون ي روما ء ولعل أن يكون أكثر هذه التقديرات اعتدالا وأقربا 
إلى القبول تقدير عددهم بحوالي ربع مليون عبد . . وي الحضر م يكن عمل 
العبيد مقصوراً على أداء اللحدمات المزلية الوضيعة مثل تنظيف البيت وغسل 
اللابس وطهي الطعام وحدمة الموائد » فقد كان منهم من يستخدمون رسلا 
أو رفاقاً ني السفر . وكان العبيد المتعلمون يستخدهون سكرتيريين ونساخاً 
وأمناء للمكتبات ومعلمين وأطباء لأبناء الأسرة . وكان الأثرياء الذين بملكون 
قصوراً فسيحة يستخدمون عبيدهم تي إنتاج كر احتياجانهم ليكونوا الى 
حد کبیر ي غی عن شراء لوازمهم . وکان بعض الرأسماليین يستخدمون 
عبيدهم تي مصانع لعمل الآجر أو الآ نية الفخارية أو الأدوات المعدنية أو 
غير ذلك . 


وكانت فرص عبيد الريف لاشراء حريتهم نادرة بل تکاد أن تكون 
منعدمة ٠‏ وآما عبيد الحضر فإن فرصهم كانت أفضل من ذلك بکثیر ولا 
سيما أن بعضهم كان يوز محريته لقاء الإحلاص والوفاء " . 


۳ -المرأة : 

كانت المرآة الرومانية تتمتع عكانة محبرمة أي المجتمع الروماني » فقد 
كانت تحظى ني الأسرة بقدر من التبجيل عاثل ما كانت الفتيات العذارى 
بحظين به في الدولة . وكانت المرأة الرومانية متحررة من قيود العزلة الممروضة 
على المرأة الإغريقية . وآية ذلك ما محدثنا به نبوس ( مم۸ ) ثي مقدمة 
كتابه من أنه كان أمراً مألوفاً ني المجتمع الروماني مشاركة سيدة البيت زوجها 
ني استقبال الضيوف ومصاحبتها إياه ني الآدب والحفلات ۴١‏ . وهذا يم 
محلاء عن أن المجتمع الروماني كان يسمح من حيث اختلاط اب لحنسين بقدر 

(30) T. Frank, Economic Hıstory of Rome, 2nd ed., 1927, pp. 207 ff.; 

C.A.H., IX, pp 787-9; NH. Baynes, J.R.S., 1943, pp. 42 ff. 


Scullard, 1970, p. 185, arû n. 10 p. 439. 
(31) Nepos, Excell. Duc. Eixter. Gent., Praefatio, 6. 
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كبرر من الحرية ل يكن المجتمع الإغريقي يسمح به . 

وقد حلت رومانيات كثيرات بصفات رفيعة »> ومشل ذلك قورناليا والدة 
الأخوين جرا كوس ١‏ واتصفت بعضهن بقدرة فائقة على إدارة شثون الأأسرة 
ومتلكاتها مثل ترنتيا زوجة شيشرون الأول . وعنيت بعضهن عناية كبيرة 
بالدراسة والاطلاع مثل قايرليا ( لامد ) صديقة شيشڈرون . 

وكانت المرة الرومانية نارس نفوذاً كبيراً في تكييف مجرى الشئون 
العامة إذا كانت تنتمى الى أسرة كبيرة أو تربطها صلات أخرى بذوي 
التفوذ » فقد كان لنساء الأسر النبيلة من الأثر ما لا يقل كتيراً عن أثر 
الأميرات المقدونيات ثي شتون الممالك افلينيسية الي قامت على أنقاض 
إميراطورية اللإسكندر . ونذ كر على سبيل المثال لا الحصر أنه في عام ۳ ق.م. 
عمل شيشرون جاهداً على مغالبة المتاعب الي أثارها له قرب ناية قنصليته 
متلوس نبوس » على نحو ما مر بناء بالاستعانة بقلوديا (هنفما ) وموقا 
( هنهد ) آختي قلوديوس» وعندئذ كانت أولاهما زوجة کوینتوس متلوس 
قلر شقيق متلوس نبوس وثانيتهما زوجة بومي وعشيقة قيصر ٠‏ لاستخدام 
نفوذ هاتين السيدتين في تحقيق غايته المنشودة "" . وعندما كتب شيشرون 
الى جايوس قلاو ديوس مارقلوس ئي سبتمبر عام ۱ه ق.م. لتهنثته على 
انتخابه قنصلا العام التالي اعترف باللحدمات الحليلة الي قدمتها إليه يونيا 
( هنسة ) والدة مارقلوس فيما مر به من أزمات عصيبة " . 

ودنا بلوتارخ عن التشودذ الواسح الذي كانت تتمتع به سيدة رائعة 
الحمال سريعة البدية تدعى برايقيا ( مممهء ) وعن مكانة وسطوة عشيقها 
قشجوس ( اه٥‏ ) وعن اضطرار القىصل لوقولوس الى النقرب الى 
برايقيا لكسب جانب قثجوس والفوز بولاية قيليقيا وتولي قيادة الحرب الثانية 
د میعر یداتس )ئ( : 

(32) Cle., ad Fam., V, 2, 6. 


(33) Cic., ad Fam., XV, 1. 
(34) Plut., Lucullus, V, 3-VI, 4. 
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ومن المعروف أن السيدات صاحبات النفوذ ي روما كن من بين من 
عي قيصر بإرسال المدايا اليهم من بلاد الغال ‏ . ويرجح أن يوستوميا 
( ھنمسuاوه۴  )‏ زوجة سرفیوس سولبیقیوس روفوس ‏ هي الي أوحت 
الى ابنها (سولبيقيوس روفوس الصغير ) بالتفاني تي تأيبد قيصر برغم أن 
الأب کان من أنصار بومي . ولا بد من أنه کان لبورقا ( ھ0 ) اثر 
کبیر ي شحذ مرول زوجها مارقوس بروتس ال حمهورية ›» فقد كانت هذه 
السيدة ابنة قاتو النصير القوي للظم احمهورية وأرملة بييولوس » خم 
قيصر اللدود ›» قبل زواجها من بروتس بعد أن طلق زوجته قلاودیا ۴١‏ 
Claudia )‏ ( . 


وقد كانت المصاهرة من الوسائل الدبلوماسية الألوفة تي روما › فقد 
عمل صلا على دعم صلته ببومي عن طریق تزوجه من آييليا ابنة زوجته 
الرابعة وانصاع بومي لمذه الرغبة وطلق زوجته أنتيستيا . ولا كانت ۴۷ 
الساطات الواسعة الي منحها بومي ني عامي 1۷ و ٠٦‏ ق.م. والانتصارات 
الباهرة الي أحررها على القراصنة ثم على مياريداتس وتيجرانس قد آثارت 
أشد حاوف النبلاء منه » فإنه عندما عاد إلى إيطاليا في آواحر عام ٠۲‏ ق.م.٠‏ 
عمل على نيكسب ودهم ويطمثنهم من ناحيته بالسلوك مسلکاً معتدلا مثل ما 
عمل على كسب جانب قاتو إعصاهرته ولكن قاتو رفض هذه المصاهرة قائلا إنه 
اذا كان مستعداً مد يد المصادقة الى بومي فإنه غير مستعد لإعطائه رهينتين 
( زوجة لبومبي وأخرى لابنه ) لمجده على حساب الوطن . ولم يلبث #؟ 
بومي بعد قليل أن تروج يوليا ابنة حليفه قيصر "" . وبفضل هذا الزواج 
بقيت العلاقات ودية بين هذين الرجلين الطموحين حى توفيت يوليا ي عام 
Plut., Pomp., Ll, 2.‏ )35( 

(36) C.AH., IX, pp. 782-3. 

(37) Plut., Sulla, XXXIH, 3; Pomp., IX. 


(38) Plut., Cato Minor, XXX; Pomp., XUIV, 1. 
(39) Plut., Pornp., XLVI, 6; Caes, XIV, 4; Sueton , Div. Jul., XXI. 
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٤ه‏ ق.م. وبعد ذلك حاول قيصر أن يربط اليه بومبي برباط المصاهرة مرة 
رى بأن عرض عليه يد وقتافيا حفيدة أخته برغم آنا كانت متزوجة ٩‏ 
ولکن بومي رقض هذا العرض» وتي عام ۳ه ق.م. أصهر الى أسرة نبيلة 
بزواجه من ابنة قايقيليوس متلوس سقيبيو "“ . وحين عرض قيصر على 
بو٧ي‏ اأرواج من أوقتافیا عرض عليه أیضاً ان يزوج هو نفسه ابنته وکانت 
محطوبة الى فاوستوس صلا ولكن بوميي رفض هذا الطلب كذلك . ولم ير 
قيصر أية غضاضة ني هذا العرض بالرغم من أنه كان لا يزال متزوجاً من 
قالبورنيا ابنة لوقيوس قالبورنيوس بيسو وهو الذي عر فنا آن قیصر صاهره “٩‏ 
ف عام ۹ه ق.م. لیضمن ولاءه له 

ولم يكن تحقيتق أهداف سياسية هو الدافع داناً وراء زواج المنفعة » فقد 
كان حب الال هو الدافع أحياناً على مثل هذا الزواج . ذلك أن شيشرون 
محدثنا عن شاب يدعى تالنا ( مملةآ ) أراد الزواج من سيدة عجوز تدعى 
قورنيفيقيا (هiعقنعم٥‏ ) وسبق هما الزواج عدة مرات ولكن هذه السيدة 
اللجربة رفضت لقلة ثراء الشاب"“ . ويعزى زواج شيشرون نفسه مرة 
ثانية في أواخر حياته من كفيلته الشابة الرية بوبليليا ر( هناناطس۴ ) الى 
ثراء هذه الفتاة والديون الى أغرقت شيشرون فيها الحرب الأهلية وتبديد 
زوجته الأول ترنتیا أمواله » وإن كانت هذه السيدة عزت هذا الزواج الى 
وقوع الرجل الكهل ني غرام الشابة اللحميلة °“ . 


ومنذ أواخحر القرن الثاني قبل الميلاد بدأت تظهر ثي المجتمع الروماني معام 
التفكاك في الروابط الأسرية ء وني القرن الأحير من عهد اللحمهورية الرومانية 
تفاقم هذا التفكلث تفاقماً شديداً جعله من أبرز ظواهر الحياة الاجتماعية ي 


(40) Sueton., Dıv. Jul., XXVIL, 1. 

(41) Dio Cass., XL, 51, 3. 

(42) Sueton., Div. Jul., XXI-XXII ;Plut., Caes., XIV, 5. 

(43) Cic., ad Att., XII, 28, 4. 

(44) Plut., Cic, XLI; Dıo Cass, XLVI, 18, 3; Cf. e.g. Cie, ad Att., XI, 24: 
Plut., Cicero, XXIX, 2-3. 
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هذا القرن . وقد كان هذا التفكات نتيجة طبيعية للحياة المرفة المحمومهة 
وللاعلال الحلقي ولتحرر الزوجة من سيطرة ( كuصهص‏ ) ازوج وقدر مہا 
على التصرف ني الممتلكات الي آلت الها على هيثة صداقة أو إرث . وف 
كنف هذه الظروف شاعت العلاقات غير الشروعة مثل ما شاع الطلاق 
لأسباب خاقية أو غيرها وتكرار الزوج لدوافع حتلفة . 

وإذا كانت الأمثلة لا تعوزنا لالات الطلاق بسبب الحلافات وعدم 
الوفاق مثل حالة شيشرون الذي طلتق زوجته الأول بعد حياة زوجية دامت 
ثلاثين عاماً وزوجته الثانية بعد عشرة قصير ة الأمد ٠‏ فإنما ليست بوفرة أمثلة 
الطلاق لأسباب خلقية . ومن المحائز أن تكون طرافة هذه الأمثلة هي الي جذبت 
أكثر من غيرها اهتمام الكتاب بتسجيلها ما قد يعطي انطباعاً بأن المجتمع 
بأسرہ کان مجتمعاً منحلا ولكن هذا الانطباع غير صحیح . ذلك آنه مع 
السام يۇجود ف کبیر من البذخ والإشرات والأحلال الحلقي فإنه من 
الإسراف ني الرأي القول بأن ذلك كان شأن جميع أفراد المجتمع الروماني 
أو التبلاء والفرسان . 

ولعل أن أشهر أمثلة الطلاق لسوء السلوك طلاق قيصر لزوجته بومبيا 
بسبب علاقاتما بالشاب النبيل العابث قلوديوس وهي العلاقات الي انفضح 
أمرها دوم الاحتفال عبد الإهة الطيية زل بولیوس ٤ E‏ عام 
فم وقد عرف قلوديوس بكرة علاقاته الخرامية الي امتدت الى 
أختبه ترتيا ( نا۲٥‏ ) وقلو دیا . وطلتق بومبي أختهم موقيا لأنها آثناء غيايه عن 
روما خافته مع قيصر ۽ ومع ذلك لم بلبث بوي آن تزوج يوليا إبنة قيصر . 

ودنا صالوستیوس ”“ بأنه قد کانت من بين مشايعي قاتيلينا سيدات 
دفعتهن حياة البذخ والديون الى التطلع الى قلب نظام الحكم للتخلص من 


(45) Plut., Cicero, XXVILXKIX Caes., IX-X; Dio Cass., KXXXVIH, 45-46; 
Balsdon, Historia, 1966, pp. 65 ff. 
(46) Sallust., Cat., XXIV-XXV. 
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ديونهن . وقد كانت من بين هولاء السيدات سيدة نبيلة جميلة عالية الثقافة 
ذلقة اللسان تيد الموسيقى والرقص» وهي سمبرونيا زوجة دقيموس يونيوس 
بروتس وكان أحد قنصلي عام ۷۷ ق.م. ووالد سميه الذي كان أحد قتلة 
قيصر . بيد أن سمبرونيا كانت شديدة الشغف مياة المرح البهيجة وبإشباع 
نز وابا البهيمية الى حد أنساها التمساك بأهداب الشرف والفضيلة . 


وكذلاك كانت والدة متدّوس نبوس متهمة بسوء السلوك . وآية ذلك أنه 
عندما اشتيك هذا الرجل التزق ذات مرة ي مناقشة حامية مع شيشرون 
وأراد لسوء حظه آن يسخر من أصل شيشرون المتواضع ومرجه بأن سأله 
أكثر من مرة « ومن يكون أبوك؟ » م یکن من شیشرون الا آنه رد على 
حصمه ردا مفحماً يتطوي على تعریض شدید سير ة آمه فقد قال شيشرون : 
« إن آمك جعلت ردك على مثل هذا السوّال عسير ا إذا وجهه أحد اليك » "“ . 


وبرغم أن مارقوس بروتس كان رجلا نقي السيرة فإن الصداقة الحميمة 
بين آمه سرفيليا ( حت قاتو الكبير ) وقيصر أثارت كثيراً من الأقاويل » 
ولم ترحم الشائعات سيرة أختيه ترتيا أو ترتولا (زوجة قاسيوس ) ويونيا 
(زوجة لبيدوس ) اللتين وجد تثال نصفي صغير لكل منهما مع عاثيل 
ثلاث سیدات آخریات مز وجات وسط متاع رجل ثري تافه یدعی بوبلیوس 
فديوس (وسنقه۷ ) كان يقوم برحلة ي آسيا الصغرى *“ . ويتبين من 
مراسلات شیشرون أنه بعد مصرع قيصر کان من رآي شيشرون أن يقبل 
قاسيوس ومارقوس بروتس مهمة شراء القمح من ولايي آسيا وصقلية ولكن 
سرفيليا كانت لا توافق على هذا الرآي وعكنت بتفوذها من منع صدور 
قرار من السناتو بإسناد هذه المهمة الى قاسيوس وبرو تس برغم الحطبة الرنانة 


ت 0 ° )64( 
الي القاها شيشرون ٠"‏ ! 


(47) Plut., Cicero, XXVI, 6-7. 
(48) Cic., ad Att., VI, 1, 25. 
(49) Cic., ad Att, XV, 1l; 12, ad Fam, XIL 7. 
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ولعل أن تكون قلوديا شقيقة قلوديوس وزوجة كوينتوس متلّوس قار 
قد فاقت ي شططها كل النبيلات الستهرات اللاي نعرف أنهن جنحن الى 
حياة المجون ني الفترة التالية لقنصلية شيشر ون . ذلك آن قلوديا ء سواء وهى 
زوجة أم وهي أرملة ء كانت شديدة الاستهتار إل حد آما کانت تظهر آمام 
الملا وهي في صحبة خلاما المتعاقبين » وما كان أكرهم . وقد كان من 
بين عشاقها الشاعر قاتولوس › فتغى بها ي كثر مما نظمه من قصائد 
الحب حیث دعاها بام لسہیا"“ (منایم1) . وقد ظل قاتولوس متياً 
بحب قلوديا الى أن قطع علاقاته بهذه المحبوبة غير الوفية إزاء تشحيعها لشاب 
مغامر من الفرسان يدع قايليوس . وبعد أن شيع قایليوس هواه من قلوديا 
أخذت عواطفه نحوها تفر ما جرح كبرياءها وحفزها على الانتقام > فدبرت 
مع آخيها تلفيق عدة ہم لقايليوس كان من بينها امامه بدس الس للفياسوف 
ديون رئيس بعثة الاسكندريين الذي لقي حتفه موخراً في روما . وقد تولى 
شیشرون الدفاع عن قایليوس وفاز له بالبراءة . وکان طبيعياً أن يتضمن 
دفاع شيشرون هجوماً لاذعاً على قلوديا شبهها فبه بالشخصية الإغريقية 
الأسطورية مدا Mede)‏ ) › وهي الي انقمت من زوجها انتقاماً رهيباً 
عندما أراد هجرها وانخاذ زوجة أخحرى غيرها. ونعت شيشرون قلوديا 
بأا « صديقة كل رجل » ووصف حياتما ١‏ بالحياة الأجيرة “١‏ . 


ولم تنج من ألسنة الحداد صداقة شيشرون لاسيدة العجوز قايرلا ”* 
Caerellia )‏ ( وکانث سيكة عالية التقافة شديدة احرص عل اقفتتاء 
مولفات شيشرون . ولعل أن يكون أكبر دليل على بطلان هذه الزاعم أن 
هذه السيدة حاولت النوسط لدى شيشرون ليتزوج ثانية مطلقته بوبليليا "° . 


(50) Catulus, e€e-.g. V; VII; XLIII et passım. 


: آنظر‎ )١( 
Cie., pro Caelio. 
(52) Dio Cass., XLVL 18, 4 
(53) Cic., ad Att, XIV, 19, 4. 


Yer 


وكان طبيعاً أن يصاحب الإلال الحلقي وكثرة الطلاق تعدد الزواج 
مراراً. ومن آبرز الأمثلة أن كلا من صلا وبومی تزوج خمس مرات ۰ 
ون قیصر تزوج أربع مرات » وأن تولّیا ( هالله٣‏ ) ابنة شيشرون تزوجت 
ثلاث مرات : وكانت مثلها فولفيا وهي الي کان زوجها الثالث مارقوس 
أنطونيوس إلى أن طلقها ليتزوج من أوقتافيا أحت آغسطس وكان زواجاً 
e‏ يدم طویلا فقد آعقبه زواج انطونيوس من كليوبرة . 


e‏ کن حياة الرذيلة و وقفاً على ال التبيالات ت بل شارکتهن و ی ذلاك نساء من 
( مستص ) قوٹريس ( كنععمطارع ) حظية مارقوس ایور ۵۵ . وإذ 
يصف شيشرون علاقة أنطونيوس بہذه الحظية*“ » وعلاقات قاتيلينا 
وقلو ديوس محظاباهما ”° يعطينا صورة قانة للحياة الماجنة الصاخحبة الي 
کان فريتق من الرومان ميو نها عند حوالي منتصف القرن الأول قبل الميلاد . 

واتضستا آن نطالع أشعار لوقرتيوس لنتبين كم من الثروات بددت في 
إقامة ا م"آدب وعقد ندوات الشراب وتقدم أغن المدايا إرضاء للمعشوقات "* . 
وال جائب الغواني اماو یات اللا کن بر حن بل بنتظرن غتلف آنواع 
الهدايا . كانت توجد كذلك كثيرات من بائعات الموى المحرفات . إلا 
أنه كان يتعين عليهن التسجيل ي مكتب الأيديلس واستخراج ترخيمم 
بعزاولة الرذيلة““ . وكان مظهرهن يتميز بكل سمات التيرج ي الملبس 
والتزين من صبغ التعر الى التعطر وكثرة اللي . وكن لا يكتفين بالتسكح 
في التموارع الضيقة بل يخشين المنتديات متل المسرح والمجتلد ومضمار 
السباق . فما أشبه الليلة بالبار حه ! 

(54) Plut., Anton., IX, 4. 

(5) Cic., ad Fam., IX, 26 ; ad Att., X, 10, 5; Phılip IL, 8, 20; 24, 58; 
28, 69; 31, 77; 41, 105. 

(56) Cic., in Cat., H, 10, 22-23; pro Mılo., 21, 55. 


(57) Lucretius, IV, 1071, 1121-1140. 
(58) Tacit, Ann., IL, 85. 


0 مدبنة روما‎ ٤ 


كانت المدن الإيطالية هي الأما كن الممضلة لإقامة الطبقة الميسورة الحال 
وهي الي كان الأثرياء في مقدمتها . وكان أغلب أفراد هذه الطبقة من رباب 
الأراضي > وکان بعضهم ملكون الى جانب قصورهم بيوتاً وحوانيت 
يقومون بتأجير ها . وكان البعض الأخر معارسون تلف أنواع النشاط المالي . 

وكانت روما أكبر مدن إيطاليا جميعاً وأكثرها ثراء . فقد كانت أهمية 
عتلف وجوه نشاطها السياسي وال مالي » بوصف كوا عاصمة الإمبراطورية › 
تجتذب اليها أبرز الأقطاب من طبقبي النبلاء والفرسان ومن ثم فإنما كانت 
مقر أهم رجال السياسة والمال . 

وقد كانت روما تزهى فخاراً بالقصور الأنيقة الى شيدها الأثرياء في 
أفضل أحيائها وباحدائق الغتاء اللي كانت تتصل بمذه القصور ني ضواحي 
العاصمة > وكانت أشهرها حداثق لوقولّوس وصالوستيوس ومايقتاس 
M0088 (‏ ) وقيصر . وكانت روما تزهى أيضاً بقناة المياه المرتفعة الى 
شيدت ني عام ٠۲١‏ ق.م. وبالباني العامة الي قرر صلا إصلاحها مثل دار 
مجلس السناتو ( ماع« ) ومعبد يوبيتر قابيتولينوس » أو أقامتها مثل دار 
المحفوظات العامة ( ماعا« ذه1 ) وهي الي آتها قاتو لوس في عام ۷۸ ق. م. 
وبالمسرح الذي شيده بومي ي ساحة الإله مارس ومجموعة المباني العامة الي 
أقامها حول هذا المسرح » وبعبد فينوس جناركس الذي شيده قيصر ء› 
والفوروم ( نا ص۴0۲ ) الحديد الذي بدا الدكتاتور إنشاءه تحفيفاً لوطأة 
الزحام ي الفوروم القدم حيث آنشأً جوار معبد قاستور قاعة عامة جديدة 
رflعة Basilica Julia ) Jnl‏ ( . 
E.B. Van Deeman, J.R.S., 1922, pp. 1 ff.; T. Ashby and SB. Platner,‏ )59( 

Topographical Dictionary of Ancient Rome, 1929; C,A.H., IX, pp. 


792 ff., 830 ff.; E. Nash, Pictorial Dictlonary of Ancıent Rome, 2 vols., 
1961-62; Scullard, 1970, pp. 186-7, and n. 12 p. 439. 


Vee 


وكانت هذه القاعة تعج يومياً بالذين يبيعون ويشترون أسهم وسندات 
شركات جباية الضرائب وختلف أنواع السلع ‏ والضياع والأراضي في 
إيطاليا وتي الولايات › والبيوت والحوانيت في روما وتي خارجها › والسفن 
والمخازن والعبيد والماشية . وي الحوانيت المقامة ي الفوروم وني الشوارع 
المجاورة له كان آلاف من أحرار الصناع وصغار التجار بمعارسون نشاطهم 
وكذلك لاف العبيد وأعداد كبيرة من وكلاء وأتباع الأثرياء ينتجون السلع 


ویبیعو ما . 


وعلى حين أن بيوت بعض آفراد الطبقة الدنيا كانت مقامة على تلى 
أفنتينوس وقايليوس وعلى بعض أنحاء تل سكويلينوس . كانت الأحياء 
الرئيسية لسكنى أفراد هذه الطبقة توجد ني المنخفضات الطبيعية المودية من 
التلال إلى الفوروم مثل حي سوبورا ر( هناس ) بي المنخفض الواقع بين 
تسلي فيميناليس وأسکويليتوس » وحي أرجیلتوم ( صساeلا#تھ‏ ) ي 
المننخفض الواقع أمام التل الأخير . وكان هذا الحيي عامراً بصناع الأحذية 
وباعة الكتب . 

وكان هولاء الفقراء يعيشون عادة ني مساكن ذرية كانت عبارة عن 
عمائر استغلالية تتألف من عدة طوابق في كل منها مجموعة من الغرف الي 
كان ينحشر ني كل غرفة منها أسرة بأ كملها أو مجموعة من الناس لا تربطهم 
بيعضهم بعضاً أية صلة أو نسب . ولم تفتقر كثير من هذه العمائر الى صلابة 
البناء فحسب بل ايضاً الى كل الوسائل الصحية » ذلك أن كثيراً من غرفها 
كان لا ضوء الشمس ولا المواء النقي يعرف اليها سبيلا . وكان لا يقم هذه 
العمائر إلا المضاربون الراغبون ي استثمار أموالمم و اقتضاء أکبر عائد ممكن 
مها فحعاوا همهم الأوحد توفير آكير عدد ممكن من الغرف بأقل سعر ممكن 
من التكاليف دون نظر إلى أي اعتبار آنحر . 

وشتان ما بين هذه المسا كن التعسة الي كان الفقراء يكدسون فيها وبين 


Y٦ 


القصور الأنيقة الي كان الأثرياء ينعمون فيها جيانهم اللينة الرخية . ولم يكن 
الفارق بين الطبقتين يقل عن ذلك ني الأ كل . ذلك أن وجبات الأثرياء كانت 
تتألف من كل ما بمكن أن عخطر على البال من خيرات الأرض والبحر الي 
کان يقوم على إعدادها أمهر الطهاة ويتولى تقدعها خدم مدربون » على 
حين أن العناصر الأساسية ني وجبات متواضعي الدخل كانت تتألف من 
اللبز والبقول والفاكهة والنبيذ . وأما الفقراء فإنه كان حبهم ما يتبلغون به . 

وقد كان من شأن سوء مواد البناء المستخدمة تي إقامة كثير من العمائر 
الفقيرة مع الإسراف ني استعمال الأحشاب واكتظاظ السكان في هذه العمائر 
أن ذلك کله كان بيسر نشوب الحرائق بكثرة في روما . وكانت العاصمة 
الرومانية معرضة للحطر دام آحر وهو طغيان فيضان ر التيبر عليها . وفضلا 
عن ذلك فإن شوارع روما كانت تضيق بحركة المرور فيها ولا تضاء ليلا . 
وقد سلف القول أن قيصر كان يعتزم مذيب جرى التيبر لتتفادى العاصمة 
غوائل طغيانه » وأنه أعد مشروع قانون خحاصاً بصيانة شوارع روما وضواحيها 
و بتنظم رور فيها » وكذلك بتنظم استخدام الميادين والمباني العامة . 


Vev 


Converted by Tiff Combine 


آ 0 اللات 7 


وجوه النشاط الفكري والفي 


اول - إمتزاج اليضارتين الإغريقية والرومانية" 

كان امراج الحضارتينالإغريقية والرومانية أمرة عملية طويلة الأمد بدأت 
منذ أن تعرض الرومان ني صدر تاريخهم للمؤثرات الإغريقية عن طريق 
صلا م بالإتروسقيين وبالمدن الإغريقية في جنوب إيطاليا . وفي خلال القرن 
الغالث قبل الميلاد عندما بداً القواد الرومان والحكام والتجار يزورون اب رر 
الإغريقية » أصبح التقاء الحضارتين الإغريقية والرومانية أكثر اتساماً بالطايع 
الشخصي . وقد بلغ هذا اللقاء ا لحضاري أقصى مداه في خلال القرن الثاني قبل 
الميلاد عتدما ضمت روما الى حظبرة أمبراطوريتها بلاد الإغريق ذاما وجزءاً 
من الشرق الملينيسي زاخراً با مدن الإغريقية . 

ولا جدال ني أن الإغريق أصحاب فضل لا ينكر على الرومان ي تطوير 
حضار م » بيد أن الرأي السائد اليوم هو أن الرومان بعد أن استوعبوا الكثير 
من تراث الحضارة الإغرقية أضفوا على ما استوعبوه طابعهم الحاص . فا 
أن وافی صدر القرن الأول قبل اليلاد حى كانت حضارمم 


(1) Scullard, 1970, pp. 194-6. 


Î 


مزياً متسقاً أسهمت فيه كل من الحضارتين الإغريقية والرومانية بنصيب 
وافر . ذلك أنه ي خلال هذه الحقبة اذا كانت ذات الأنماط والأشكال الى 
اتخفنما الآداب والفنون الرومافية أنماطا وأشكالا إغريقية » فإن الروح الي 
سرت فيها والمشاعر والأفكار الي عبرت عنها كانت رومانية . وإزاء ذلك 
فإنه قد يكون من الإسراف ني الرأي القول بن المعضارة الرومانية لم تكن 
الا الحضارة الإغريقية مستخفية تحت رداء روماني أو بأن روما لم تفعل أ كر 
من الحفاظ على تراث هذه اللمضارة للعصور التالية . 

وما مجدر بالملاحظة أنه عند اصطناع هذا المزيج الحضاري تفاوت تأثُر 
الرومان ببراث الحضارة الإغريقية ي عصريما الكلاسيكي واهلينيسي » وان 
نتائج إلتقاء الحضارتين لم تكن متماثلة ني كل نواحي الحضارة الرومانية ولا 
بين كل طبقات المجتمع الروماني . ولا جدال ني أن الرومان المنقفين ثقافة 
عالية كانوا يلمون جيداً بنراث الحضارة الإغريقية الكلاسيكية » ومع ذلك 
فإنه في القرن الأخير من عصر اللحمهورية كان الفلاسفة والأدباء أكثر تأثراً 
يالمؤلفات الملينيسية منهم بالؤلفات الكلاسيكية » فمثلاً كان دين شيشرون 
معاصره بوسيدونيوس يفوق دينه لأفلاطون . وكان غلب الشعراء الرومان 
ينسجون عادة على منوال شعراء الإسكندرية المتفقهين » وكان الثالون 
والمعماريون أكثر تطلعاً الى مبتكرات الإسكندرية وبرجام منهم الى مبتكرات 
اتنا فيدياس ( نط۴ ) وإقتينوس ( ءسصقاعا ) . 

ولم يکن درن الرومان لاإغريق معدل واحد تي كل المجالات . فقد بلغ 
هذا الدين أقصاه ني جال الأدب والفن وأدناه ني جال العلوم مثل الرياضيات 
والفللك وال حغرافيا والطلب والعلوم الطبيعية > لأن الرومان لم يظهروا أي اهتمام 
جدير بالذ كر في جال العلوم برغم نهم سايروا الإغريق ني الكثير من نواحي 
نشاطهم العقلي والفي . ولعل أن آروع النتائج لامتزاج الحضارتين كانت في 
جال الأدب حيث أفاد الرومان من الحوافر الإغريقية فأخحرجوا مؤلفات 
امز جت فيها العناصر الإغريقية والرومانية إمبزاجاً بديعاً . 


AS 


وكذلك اختلفت نتيجة الالتقاء الحضاري تبعاً لاحتلاف طبقات المجتمع 
الروماني . ذلك أن الطبقة الأرستقر اطية كانت أ كر الطبقات تأثر بالضارة 
الإغريقية »> فقد كانت آكثر الطبقات استيعابً للآداب والفلسفة وأساليب 
الحياة الإغريقية » بقدر ما كان أهل الريف ولا سيما ني الأماكن النائية أبعد 
ما يكونون عن التأثر بأي مظهر من المظاهر الإغريقية. وقد كان من شأن 
الالحتفاظ ني روما بأعداد كبيرة من العبيد والعتقاء الإغريتق والشرقيين 
امتأغرقين نشر العادات الإغريقية بين الطبقة الوسطى » مثل ما كان من شأن 
قيام ابلحنود الرومان بحملات ي بلاد الإغريق والشرق اللينيسي وانتشار 
متوسطي الحال من رجال الأعمال ني شرق البحر المتوسط اقتباس بعض 
المذاهب والمعتقدات الدينبة . 


ثانا ت الأدب 0( 


کان گویشوس انون ( انمه » ۱۹۹-۲۳۹ ق . م . ) آبا الشعر 
اللاتيي > وکان مارقوس بورقيوس قاتو « القنسور » أو « قاتو الكبير ؛ 
۱٤۹-۲۳۴(‏ ق.م.) أول من كتب التاريخ بالنر اللاتيي . وقد كانت 
المشكلة الرئيسية الى تشعيت إزاءها آراء عمالقة الأدب ثي القرن الأخير من 
عصر ال جمهورية الرومانية هي : أكان يحب أن يظل تيوس ي الشعر وقاتو 
ي الثثر مو ذجا لأبناء عصر تخطوا آفاق هذين النموذجين كليهما ليس فقط ي 
المغل بل أيضاً ني اللغة ذانہا ؟ ويجب الا يغرب عن البال في هذا الصدد آن الميل 
الى عحاكاة القديم - وهو الذي كان الى حد كبير من تراث أدباء الإسكندرية 
الفار هين كان مواتاً رومان بحكم طباعهم المشربة بروح الحفاظ على العدم . 


(2) T. Frauk, Life and Literature in the Roman Republic, 1930; C.A.H., 
IX, ch. XVII; J. Wıght Duff, Literary History of Rome, 3rd ed., 
1960; H. J. Rose, A Handbook of Latin Literature, 3rd., ed., 

1966; Scullard, 1970, pp. 199 ff. 
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وفضلا عن ذلك فإن المحمهورية الرومانية كانت قد بلغت عندئذ من العراقة 
وأحرزت من الاد ما كان يبعث أبناءها على أن يكلفوا بأصلها › وعلى آن 
محذوا. بحذو أمثلة الأسلاف ( صسص هنهم عاصمصهجه ) للحفاظ على تقاليد اللغة 
اللاتينية . وإذا كان أسلوب اللوحات الإنتى عشرة أسلوباً عتيقاً حى في نظر 
أكثر المتحمسين للقديم وللمحافظة على نقاء اللغة اللاتينية > فإن الأمر لم يكن 
كذلك ني حالة كل من نيوس وقاتو » ومن تم فإنه كان بمكن النسج على 
منوالمما . ولا کان تر نتیوس ( کuا)'reآ'‏ ) قد اصطنع ي القرن الثاني قبل 
الميلاد أسلوباً من هذا الطراز » فإن شعره كان يعتبر نمطا لنقاء اللغة ني نظر 
الأدباء البارزين مثل شيشرون وقيصر وغيرهما من کانوا یکرهون کر 
الأساليب تزمتاً بإسرافها ني استخدام الصيغ البالية حا كاة للأساليب العتيقة . 
وقد زادت مشكلة الأسلوب تعقيداً ضرورة ملحة هي ضرورة أقلمة صيغ 
إغريقية من أجل الوفاء بمتطابات الشعر والفلسفة . وما مجدر بالملاحظة أن 
المحطابة -وكانت بي هذا العصر أهم الفنون الأدبية وأكرها ازدهاراً- لم 
تعان من مشكلي الصيغ القدعة والتأغرقة > ذلك أن اللحطباء درجوا على اللزام 
اللغة الألوفة في عصرهم . بيد أنه طوال القرن الأخير من عصر ابمحمهورية 
الرومانية كان الشعراء وكتاب الثر ينقسمون انقساماً واضحاً حول أنسسب 
الصيغ والاساليب . 

ولم يقل عن ذلك ايضاً إنقسام الشعراء والكتاب من حيث طابع إنتاجهم 
وروحه » ذلك آنه من ناحية کان هتاك أولئك الذن كان شأنهم شآن شيشرون 
تتأجج ني صدورهم نيران الوطنية ويرون آنه مهما يكن دن اللحطابة والتاريخ 
والفاسفة وغيرها من الفنون الأدبية أو العلمية الرومانية للإغريقء فإن قيمة 
هذه الفنون بحب أن تقاس عندئذ بمدى أصالتها الرومانية وجعايير الثقافة 
الرومانية . فلا عجب آنه تي عصر شيشرون أصبحت روما هي مصدر الوسحي 
لأ كر الآداب اللاتينية . بيد أنه من ناحية أخرى كان لا يزال هناك أدباء 
بارزون. وعاصة بين الشعراء» ممن كانوا ني كلفهم بالأدب الأغريقي یکادون 
أن يغقاوا المعايير الرومانية كلية . 


YY 


0 الشمر‎ ١ 
كان ذيوع اميل الى نظم الشعر من أبرز سمات هذا العصر . وآية ذلك‎ 
أنه من بين اللحطباء وكتاب النعر الكثيرن ثي هذا العصر لم عزف عن نظم‎ 
الشعر الا قلة قليلة فقط . ونذكر على سبيل الخال لا الحصر أن هورتشسيوس‎ 
وشيشرون وقبٍصر وفارو وسیستا ( ها8 ) وقورنلیوس نبوس وفقیه‎ 
القانون سولبىقيوس روفوس کانوا بعض الذين مارسوا نظم الشعر جنباً الى‎ 

جنب ما مارسوه من فنون أدبية أخرى أو علمية . 
وحدثنا بلوتارخ۳ بأنه عندما نضجت مواهب شیشرون إشتهر بأنه لم 
یکن آحطب خطباء الرومان فحسب بل أبضاً او شعرام . وف 
ري بعض الباحثين أن هذه العبارة إن دلت على شيء فهي تدل على 
المستوى المنخفض الذي كان عليه الشعر اللاتيي قبل أن يتوأ عرشه جايوس 
فالريوس قاتولوس وتبتوس لوقرتيوس » وهما الشاعران الحديران بمكانة 
سامية بين الشعراء ني أية أمة متحضرة . وني رأي البعض الآحر من الباحثين 
أن هذا النقد برف ني الإجحاف بقدر أشعار شيشرون لأن هذه الأشعار الي 
تأآثر بأسلوبما شاعر من طراز لوقرتيوس خليقة بألا تلقى مثل هذا الازدراء 
والاستخفاف . ولا سيما أن شيشرون أدى للشعر اللاتيي خدمة لا تنكر 
0 عط أتيوس مع نحاشي خحشونة شعره . . بيد آنه لا جدال في ان أشعار 
شيشرون الباكرة تنسم برقة تجنح الى الرتابة » هذا الى أنه في القصيدتين ( « في 
قاصلیته « de suo consulato‏ و »ي آيامي « de temporibus meis‏ ( 
اللتين نشرهها في خريف حياته » حين عمد إما الى تعجيد نفسه وإما الى 
الإشادة بماريوس وقيصر » وقع فيما وقع فيه غير ه من شعراء الرومان القدامى › 
من حيث جعل الشعر ضرباً من التاريخ . 
(۳) الى جانب امراج المذ كورة ني الحاشية السامقة » أنظر : 


Gordon Williams, Tradition and Originality of E Poetry, 1968. 
(4) Plut., Cic, HL, 3, 
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ولا كان شيشرون الشاعر المتمسك بالتقاليد قد جعل هدفه الحفاظ على 
تراث تيوس والنسج على منواله مع تجنب اللشونة الفظة الي اتس بها هذا 
الراث » فإنه ما كان لير ضيه إنصراف المدرسة الحديدة من الشعراء مواممم 
noi‏ او N06‏ ) عن عاكاة تراث ايوس الى محاكاة شعر 
الإسكندرية . ومع ذلك فإن شيشرون لم ير غضاضة ني ترجمة أشعار آراتوس. 
وبوصف كونه مرجم هذه الأشعار لم يكن ني وسعه إغفال الظاهرة الرئيسية 
الي اتسم بها الشعر الإسكندري وهي ظاهرة التفقه التعليمي . بيد أنه لم يكن 
لشيشرون آي عطف على ما غشى الشعر الإسكندري من ظواهر التكلف 
والاصطاع السافرة . 


| جایوس لوقیلیوس ^“ : 


ويستهل هذا العصر بالشاعر جايوس لوقیليوس ( مسانمس1 ) وهو 
الذي بدأ بنشر أشعاره ي أواخر ثلاثينات القرن الثاني قبل الميلاد . وأهم ميزة 
هذا الشاعر آنه برز ي لون من الشعر يعتبر ابتکاراً رومانياً أآصيلا ء وهو شعر 
التقد اللاذع المصوغ ني قالب عبارات مازحة على هيئة حديث عابر . وبفضل 
صداقة هذا الشاعر للقطب الأر ستقراطي سقيبيو آبیلیانوس أصبح 
على صلة وثيقة بدخائل السياسة الرومانية وحياة المجتمع الروماني الراقي وأبرز 
الشخصيات الرومانية » فانخذ من رذائل العصر ونزواته مادة لأشعاره السار ة 
الي لم ترحم لذعاا حصوم آيیليانوس السياسيين بوجه خاص . وقد نشر 
لوقیلیوس ثلاثین ديواناً من أشعاره الشائكة غير أنه لم يصل الينا منها الا 1.۰ 
بيت فوط ) > ولو أن كل إنتاجه الأدي قد وصل الينا لألقى ضوءاً ساط 


(5) J. Wıght Duff., Roman Satire, 1937; W S. Anderson, Recent Work ım 
Roman Satire, Classical World, 1956, pp. 33 ff.; and 1964, pp. 293 
ff.; 343 ff. 
: للاطلاع على رجمة هذه الأشعار الى الانجليزيه » أظر‎ )١( 
E. H Warmıngton, Remains of Old Latin, Vol. IC. 
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على الأحوال الاجتماعية والسياسية امعاصرة . وكان لوقيليوس يدعو قصائده 
آحادیث ( ۲۳۳ ) ولکنها عرفت فیما بعد باس ساتورا ( ودام ) 
بسبب ماثلتها »> من حيث لغتها الدارجة وموضوعامما المتباينة › لتلك المطوعات 
الإيطالية الي عرفت بهذا الاسم . وقد كانت أشعار لوقيليوس النموذج الذي 
حذا حذوه هوراتیوس ( کدناهه‌۴ ) فیما بعد . 


ب - بعض شعراء المدرسة الحديدة : 


وما أن ظهرت المدرسة اللحديدة من الشعراء حول بداية القرن الأول قبل 
ايلاد حى اكتسبت أتباعاً كثير بن » ذلك أنه حوالي عام ٠٠١‏ ق . م . إتحخذ 
لوتاتیوس قاتولوس ( سلسە -آحد قنصلی عام ٠٣۲‏ ق. م.) غطاً 
لأشعاره أحد فروع الشعر الإسكندري › ونعي بذاك القصيدة الغرامية 
القصيرة ( صدععامه مامه ) . وتفوق أشعار قاتولوس ني الأهمية القصائد 
الغرامية القصيرة الي نظمها لايفيوس ( كuا6۷ة1‏ ) ي مطلع القرن 
الأول قبل ايلاد . ومرد هذه الأهمية الى الأثر العميق الذي تركته هذه 
القصائد ني ابلحيل احديد من الشعراء » وكان أبرزهم جايوس هافيوس قينا 
وجایو س لیقینروس قالفوس ( وەاە ) وبوبلیوس فالریوس قاتو وجایوس 
فالریوس قاتولوس . 

واستناداً على كثرة الإشارة بي المصادر القدعة الى القصيدة المشهورة 
« إزمورنا» ( اوس2 ) وهی الى نظمها قتا > يبدو أن هذا الشاعر كان 
أكثر أتباع المدرسة ابلحديدة إلتزاماً المنهج الإسكندري . ويقال إنه قضى تسع 
سنوات ني صقل هذه القصيدة الزاخرة بالتفقه المتكلف. ولسوء الحظ آنه لم 
يصل الينا شيء من أشعار قالفوس » وهو اذا كانت مکانته خحطيباً قد فاقت 
فيما يبدو مكانته شاعراً » فإن شهرة شعره كانت كافية لأن بقرنه أوفیديوس 
بالشاعر الكبير جايوس فالريوس قاتولوس . ومن المؤسف أنه لم يصل اليا 
كذلك من أشعار فالریوس قاتو شيء لا يرثي الشك الى أنه من نظمه . بيد أن 


Ve 


ما اج زله له أحد أصدقائه أو تلامیذه من ثناء عاطر یم عن آنه کان معلماً بالغ 
الأثر ني بث روح الإسكندرية وصنعتها . وإنه لما مجدر بالملاحظة أن هذا 
الشاعر وكذلك الشاعر الفحل جايوس فالريوس قاتو لوس وكثيرن من شعراء 
هذا العصر كانوا من أبناء «غاليا هذه الناحية من الألب ٠‏ ( هالو 
Cısalpina‏ ( . 


ج جایوس فالریوس قاتولوس" : 
ولد قاتو لوس ي فرونا ( ھصهعه۷ ) ي عام ۸۷ أو ٤‏ قم . وذهب 
الى روما حوالي عام 3 وتوي حوالي عام o4‏ .م وقد کان آبوه صديقاً 
لیولیوس قیصر ورجلا ثرا . ولا بد من أن کون الشاعر قد ورث عن أبيه 
ثروته » لاله وإن درج على العرف الشاثم عندئذ من الشكوى من الفقر كان 
تلك قصربن على الأقل » وكان رفاقه الرومان وكذلاك معشوقته من الطبقة 
العليا » كها أنه كانت تريطه صلات متفاوتة من الود بأبرز رجال الحياة العامة 
عندئذ ممن کانوا یکبرونه کثیرآً ي السن مثل شیشرون وهورتنسیوس . 
ولکنه فیما يبدو لم يستهوه الاخراط ني سلك الحياة العامة . وان كان قد 
قضى بعض الوقت ضمن حاشية ميوس ( سه ) حاكم ولاية بيثونيا 
(عام ٥٦/۷‏ ق. م. ) . وبرغم صداقة أبيه لقيصر فإنه كان من معار ضيه 
ولم یردد ي المصارحة بهذه المعارضة سواء ممهاجمة قيصر نفسه أم 
عهاجمته ش شخصضص امور ) N Mamıurra‏ المقرب اليه . غير أنه عندما 
رأى قيصر آنه من الأجدى عليه اكتساب صداقة الشاعر الشاب وعمل على التو دد 
اليه أصلح فيما بينهما قبل وفاة الشاعر" . 
E.A. Havelock, The Lyric Genıus of Catullus, 1939; H. Bardon, La‏ )7( 
Littérature latıne inconnue, I, 1952, pp. 115 ff.; R.G.C. Levens, Fifty‏ 
Years of Classical Scholarship, 1954, pp. 284 ff.; G. Highet, Poets in‏ 
Landscape, 1957, ch. I; Catullus, edition by C.J Fordyce, 1961 ; trans.‏ 
by F.W. Cornish, 1966 (Loeb Class. Lib).‏ 


(8) Catullus, XXIV, LVI, XCIIT. 
(9) Cf. Catullus, XI. 
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ويعزى أساساً إطلاق لقب التفقه ٠١‏ ( كساeمل‏ ) على قاتولوس ١‏ 
عا كاته إتجاهات الشعر الإسكندري ني الكثير من أشعاره »> واه 
با ميثو لوجيا واستخدامه مادا وتصويره مثاظر الطبيعة في هذه الأشعار 
قصائده الي من هذا النوع هي قصيدة "“ « زواج بليوس » ۔ 
وتس ۰ ا6ا ». ونستشفٰ من بین نابا الوضوع المعقد لمذه القصيده 
احتفال الشاعر بجمالى الطبيعة وقدرته اللحلاقة على رسيم صور خلابة همذا 
ابمحمال . والطابع الإسكندري واضح هنا شد ما يكون الوضوح . وهذا الطابع 
لا يقل عن ذلك وضوحاً في قصيدة أخرى للشاعر نفسه وهي قصيدة تيس ١١‏ 
( ثا ) ٠‏ وهي الي تعتبر فريدة ي بابما من حيث الوزن ( مإأصهتاهم ) 
الذي نظمت فيه . 

وني رأي كثيررن من الباحثين أنه الى هذا المحد فقط يعتبر قاتولوس من 
شعراء المدرسة اللحديدة »> وذلك على أساس أن مثله كانت تلف اختلافاً 
جوهرباً عن مشّل الاسكندريين لأن أشعار أبولونيوس وقاليماخوس كانت 
منفذاً للهروب من الحياة المعاصرة » على حين أن أشعار قاتو وس كانت تعييراً 
دافقاً عن حياته الحاصة وأن مهيط وحيه لم يكن دولة البطالمة وإنما جزيرة 
لسيوس . ويصعب علينا قبول هذا الرأي لان آشعار آبولونیوس وبوچه خاص 
قاليماخوس لا خلو من التعبير عن الحياة اللحاصة لكل منهما بل مما يعبران 
أصدق تعبير عن هذه الحیاة إذ عاولان اهرب منها الى آفاق آخری . ولو جاز 
القول بأنه لا بد من أن تكون دولة البطالة مهبط وى الشاعر حى يصدق 
وصفه بأته من مدرسة الشعر الإسكندري باحاز القول بأن الشاعر الكبير 
ثيوقريتوس ۔- شاعر بلاط بطلميوس الثاني - لم يكن من شعراء هذه المدرسة 
لأنه عندما كان بتغى مال الطبيعة كان لا يصف جم اطا ني مصر وانما في قوس 
وسراقوسة . 

(10) 'Tibullus, III, 6, 41; Ovid., Amores, IIT, 9, 62; Mart., lL, 61, 1. 


(11) Catullus LXIV. 
(12) Catullus, LXIIL. 
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ولا جدال ي أن قاتو لوس كلف كافاً شديداً جزيرة لیوس وعحاكاة 
شاعر ہا الشهير ة صافو ( ٣م83‏ )۰ وهي الي كانت تعي تعيش ني أواخر القرن 
سابع والنصف الأول من القرن السادس قبل الملاد . وقد لا نعدو الحفيقة 
اذا عزونا هذا الاتجاه الى تأثير شعراء الإسكندرية» ذلك أنه من المعروف أن 
أسقلبيادس ( s#فعامعاء4‏ ) _ المع شعراء الإسكندرية > الذين 
نظموا القصائد الغرامية القصيرة - وكذلك يوقريتوس بثا روح الحياة ي 
أوزان الشعر القدعة الي كان يستخدمها شاعرا لسبوس القدعين المعاصرين 
لبعضهما بعضاً و هما ألقابوس ( usت٥۸1‏ ) وصافو . 


ولا أدل على ماکان قاتو لوس يدن به لصافو من أن أعذب أناشيد الزواج 
الي نظمها هو ذلك النشيد"“ الذي يذكرنا على الفور بأناشيد الزواج 
( وص طانم ) الي اشتھرت با صافو . ويعبر قاتولوس صراحة عن 
دينه لصافو بنقله نشودا العظيمة الى اللاتينية ني أنشودته الرقيقة*" الي 
مطلعها «إنه بيدو لي صنواً لyإل4‏ « ) (ille mi par esse deo videur‏ « 
مل ما يعبر عن هذا الدين تعييرآ لبقا خفياً باستعارته أمى « اسييا ٠‏ أعشوقنه 
قاودیا. 


ولا يعنينا ي هذا المقام أمر غرام قاتووس المشبوب بہذه المعشوقة 
الغادرة الا من حيث أن هذا العاشق ی الو مان ي تعبير ه عن المشاعر التأججة الي 
أذ كاها هذا الغرام العنيف إرتفع إلى مرتبة وضعته على قدم المساواة مع صافو 
وجعلت منه شاعر ا لحب دون منازع ي العالم الرومالي . وحين يقول قاتولوس 
« أكره وأحب . وإذا سألتي السيب حرت جواباً و لكنبي أشعر بذلك وأحس 
بالألم بعتصرني » ” يبدو أنه مجمل تصوير مشاعره حو معشوقته الغادرة قبل 
ن يقطع صلته با نائياً . وكذلك یعبر عن أبرز ما کان قلبه ینبض به من 

(13) Catullus, LX. 


(14) Catullus, Ll. 
(15) Catullus, LXXXV. 
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العواطف الحياشة : عواطف الحب الدافى لمعشوقته وأصدقائه . وعواطف 
الحزن والأسى لعدم وفاء معشوقتهوكذلك عواطف الكره العميق للحصومه . 
ذلك أن ديوان قاتولوس زاخر بالأشعار الي تصور مشاعره نحو عبوبته . 
مثل ما تصور عواطفه الحارة نحو صديقيه فرانيوس"" ( ینم ) 
وقالفوس""'» وحزنه العميق على وفاة أخحيه وهو الحزن الذي تتجاوب 
أصداؤه ني الكثير من مراثيه ويباغ ذروة الأسى ني المرثية الي نظمها عقب 
زيارة قبر أيه" . وتتجلى كذاك ي أشعار قاتو وس عواطف البغض الشديد 
لحصومه » سواء أكانوا من السياسيين مثل قيصر ومامورا » أم خصوماً 
شخصیین مثل قايليوس"" وجليوس ( اام ) وهما اللذان تافساه 
في حب معشوقته الموائية فأطلتق لنفسه العنان تي مهاجمتهما هجوماً لم 
يترفع عن الإسفاف . بيد أنه مجحب التنويه بأن مثل هذا الإسفاف لم يكن 
أمراً غير مألوف في ذلك الوقت » وبأن مثل هذه الأشعار النابية لم 
تكن الا جزءاً طفيفاً من إنتاج قاتو لوس الأدي : 
ولقب « التفقه » الذي خاعه الرومان على قاتولوس يوحي بام كانوا 
يعلقون على « فن » قاتووس قدراً من الأهمية أكبر ما كانوا يعلقونه على 
« عبقريته » . وميل الكثيرين من النقاد المحدثين الى الإشادة بأن أرق الشعراء 
الرومان کان شاعر ا مطبوعاً إذا كان ينصف عبر ية قوتولوس فإنه لا في فنه 
حقه . ولا جدال ني أن بعض سمات الصنعة الإسكندرية الى الز مها قاتولوس 
وأترابه تنفر المحدثين مثل ما نفرت شيشرون » الا أنه لا جدال كذلك ني أن 
قاتولوس ومدرسته أسدوا خدمة جليلة للشعر الروماني بتخليصه من شوائب 
حشونة مدرسة انيوس ومهدوا السبيل الى ما اتصف به الشعر الروماني ي 
عصر آغسطس من صقل بل إسراف ني الرقة والتهذيب . 
Catullus, IX. TE‏ )16( 
Catullus, XIV; XCVI.‏ )17( 
Catullus, CI.‏ )18( 


(19) Catullus, LVIIT. 
(20) Catullus, LXXXVIII-XCL C; CXVI. 
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د - نیتوس لوقرتیوس قاروس" : 


وقد كان او قر تيوس أعظم الشعراء الرومان في عصره . ومع ذلك فإننا لا 
نعرف شيئاً عن حياة هذا الشاعر الكبير أكثر من أنه ولد حوالي عام ٩٤‏ 
وتوف حوالي عام ٥۵‏ ق. م. دون أن نعرف أبن ولد ولامن كان أبواه . واذا 
کان بعض الباحثین یعتقد آنه کان من آتباع عشیر ة لو قر تیو س ( ھنe6ں1‏ 8ع ) 
الأرستقراطية › فإن البعض الاآنحر يرى أنه كان سليل هذه العشيرة لأن آراءه 
في سلوك المجتمع الروماني وأهدافه > وهي الأراء الي أعرب عنها ني قصيدته 
المشهورة المطرلة آو على الأصح ني ديوان شعره « ي طبيعة الأشياء» De Rerim)‏ 
Natura‏ ) »> قتسم بطابع کر ا لرجل رفيع الاصل e‏ 
الأتباع . وفضلاً عن ذلك فإن الأسلوب الذي خاطب به جايوس مميوس 
وكان صهر الدكتاتور صلا وأحد البرايتورس في عام ۸ه وحاكم ولاية 
بیتونیا في عام /٥۷‏ ٦ه‏ ق . م . - حین أهدی إليه قصيدته أو ديوانه سلوب 
حطاب الند للند لا التابح ولاه . 

وفي ضوء ما يتجلى ني أشعار لوقرتيوس من القدرة على التحليق طويلا 
في جوزاء سمى الأفكار الي أبداها ي معابحة موضوع فلسفي شاق دون أن 
بتخلل ذلك أي شذوذ في التفكير أو ني الأسلوب يصعب قبول الرواية الي 
تتهمه بأنه كان با لنوبات من الحنون . ولعل أن المصدر الذي انيثقت عنه هذه 
التهمة كان ديو انه الفلسقى فقد كان مغامرة فكرية من اليسير أن ندرك أنها كانت 
فوق مستوى عقلية أكثر معاصريه . ولسنا ندري كذلك مدى صحة الشق الثاني 
من هذه الرواية وهي أنه مات منتحراً . غير أنه لا يستبعد أن تكون الظروف 
التعسة الي شهدتها البلاد ي خلال حياة لوقرتيوس القصيرة وكانت تسير 
باب محمهورية الرومانية حو الماوية قد أضنت مشاعره الرقيقة فلم يعد بحتمل 


(21) E.E. Sikes, Lucretius, Poet and Phılosopher, 1936; C. Bailey, 
Lucretius, 3 vols., 1947; Lucretius, 1956, ed. bY D.R. Dudley 
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الحياة ني كنف تلك الظروف قآثر اموت . وهذا الأثر البالغ لسوء الحياة العامة 
في نفس لوقرتيوس لا يناقضه أنه وفقاً مبادئه الأبيقورية عزف عن الاشتر الك 
في الحياة العامة . 

ولا تلف شاعر عن آخحر من حيث الأسلوب ومادة الموضوعات ووجهة 
النظر الى الحياة قدر الحتلاف لوقر تيوس عن معاصر ه اللامع الأصغر قليلاً ي 
السن : قاتو لوس . وما حدر التنوبه به هنا هو آنه ني حلال الربع الثاني من 
القرن الأول قبل الميلاد شاعت بين الطبقة العليا الرومانية بدعة الإقبال على 
الفلسفة الأبيقورية . وقد كان من بين الذين شغفوا بهذه الفلسفة بيسو ( صهر 
قيصر ) وأتیقوس ( صديق شيشرون الحم ) وبانسا ( مه۴ - أحد قواد 
قيصر ) وقيصر نفسه فار ة من الوقت والشاعر لوقر تيوس . واذا كان بعض دعاة 
الأبيقورية مشل أمافينيوس ( داق۸ ) وغيره قد كتبوا في هذه الفلسفة 
باللاتينية ثرا > فإن نظم قصيدة أبيقورية كان حدثاً جديداً لم يجحاوله الإغريق 
أتفسهم . ذلك أن الفلاسفة الإغريق من أتباع أبيقوروس إقتضوا أثره ني التزام 
نوع من الثر الحاف ي ملفا م . وقد كان لوقر تيوس أول من تناول الفلسفة 
الأبيقورية شعراً ني قصيدته المشهورة « ني طبيعة الأشياء ٠‏ » وهي القصيدة 
الوحيدة الي نظمها ولم يتمها وقام شيشرون بنش رها بعد وفاة الشاعر . 

ولا أدل على مواهب لوقرتيوس العقلية وكفايته الفنية من قدرته على أن 
يستوحي الشعر من فكرة جامدة مثل فكرة الذرة . ولم يكن من شأن أسلوب 
لوقرتيوس اب حاف الذي عبر به عن «كشوفه القدسية » تیسیر مهمته بل زیادہا 
مشقة . واذاكانت قصيدة لوقر تيوس تم عن تأثره الى حد ما بشعر آمبدوقلس 
( مەم ) - وهو الشاعر الإغريقي الذي كان يعيش ي القرن الحامس 
قبل الميلاد - فإن عوذج لوقرتيوس الباشر کان شعر أنيوس . والواقع آنه 
بعکن اعتبار لوقرتیوس آخر آتباع منهج أتيوس . وبقارنة أشعار لوقرتيوس 
بأشعار شيشرون - وناهيك عن أشعار فرجیلیو س - يبدو على الفور تزمت 
او قر تيوس الشديد ني الز امه المنهج القديم سواء ي قواعد اللغة آم تي الألقاظ . 
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وذلك برغم اضطراره الى الاستحداث لتر جمة الاصطلاحات الفلسفة »› شأنه 
ي ذلك شان شيشرون . 

ولا جدال ني أن قصيدة لوقرتيوس قصيدة تعليمية . وح الشاعر ني أن 
يقم نفسه معلماً جد سنداً ومبررآً ي تاريخ الشعر الإغريقي وزقده منڏ 
هسيودس الى أراتوس . ولا كانت مادة الموضوع الذي عي لوقرتيوس 
بتلقينه الناس مادة جافة . فإنه حرص على تغطية مذاق دوائه الأجاج باضافة 
عنصر معسول اليه »> ومح ذلك فإنه من شأن تناول جرعات متنالية من هذا 
الدواء الإحساس مذاق شديد المرارة . ذلك أن الشاعر لم يعف القارىء من 
دقائق فكرة الذرة ني ابلحزعين الأول والفاني » ولا من أغوار علم النفس في 
ابعزء الثالث » ولا من تقاصيل الإدراك با لحواس ي ابحزء الرابع . ولا يصبح 
الموضوع دراسة إنسانية قبل منتصف ابحزء الحامس عندما يصف الشاعر في 
روعة وجلال أصل الإنسان وانتقاله من دور البداوة الى دور الحضارة . 

ويبدو أن المدف الأول الذي توخاه لوقرتيوس ني قصيدته هو أن يبدد 
خحوف الإنسان ني حياته من آلمة غضى آو عشوائية التصرفات » ومن انتقام 
هذه الآهة بعد الممات . وانطلاقاً من ذلك يهيب الشاعر بالإنسان أن يلقى الموت 
غير هياب . ولعل أن لوقرتيوس لا يبلغ الذروة ني أي جزء من أجزاء قصيدته 
مثل ما يبلغها ني اب لز ء الثالث حيث مارب اللحوف من الموت. لا بمدوء الذي 
لا يبال على غرار أبيقوروس نفسه » ولا ببسالة اليائس على نحو ما يتصور 
بعض الباحثين » وإنعا حماس المؤمن بن الموت حق على كل إنسان . 

واذا كان لوقرتيوس يقسو على الرعديد الذي يتشبث بأهداب الحياة ‏ 
فإنه شد قسوة على الغي الكسول الذي يجهل كيف مسن الاستمتاع بسي 
حياته . فهو بهدرها ني سأم البطالة حاولا دون جدوى مغالبة هذا السام بالتنقل 


مرة بعد أخحرى بين قصوره في العاصمة وني الريف "" . بيد أنه برغم رواقيته 
Lucretius, III, 1060-67.‏ )22( 
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الصارمة - فالر واقية والأبيقورية تتفقان في هذا الصدد - لا يغفل حزن الموت. 
الا أن هذا الحزن ليس حزن التو وإنما هو حزن الأقريين عليه . حر 
اأزوجة والأولاد على العزيز الراحل " . 

وعند لوقرتيوس أن الاستلقاء على الحشائش وسط الزهور ي فصل الربيع 
أفضل من حياة البذخ ي القصور *" . وأن الإنسان نفسه مصدر كثير من 
شقائه بسبب ما يعتوره من نقائص ويكمن فيه من نوازع الضعف ما يدفعه الى 
ارتكاب الحماقات بالإسراف ني الأطماع أو ثي اللحياة ا مر فة› آم بالوقوع ي 
غرام ذم > وأنه بمكن الاستمتاع باللياة اعا استمتاع باعتناق تعال م ترون 
والاهتداء ېدي تعالم هذا الأستاذ وهو الذي بعتبر ه الشاعر إ4 9 آهدته 
أثينا إلى البشرية "" . 

وینهض دلیلا على سمو قدر لوقرتیوس ني نظر معاصریه ما شهد به آبرز 
أدباء عصره وهو شيشرون . ذلك أنه بالرغم من أن قصيدة لوقر تيوس ليست 
إلا" رسالة ني الفلسفة الأبيقورية . ومن أن شيشرون كان يقت هذه 
الفلسفة » فإنه بعد أن استوعب هذا الأديب الفذ قصيدة لوقرتيوس كتب 
الى آخحیه کوینتوس شیشرون ي عام ٤ه‏ قول إن شعر لوقرتيوس ممع بين 
العبقرية والكفاية الفنية . ولكي نقدر مدى قيمة هذا الناء جب التنويه بأآن 
الرومان درجوا عادة على التفرقة بين لر والكفاية الفنية وبأن الأغلب 
الأعم هو أن الشاعر الفاره كان يعتبر إما من أصحاب العبقرية وإما من ذوي 
الكفاية الفنية . وهكذا فإن حكم شيشرون بأن لوقر تيوس كان يجمع بين هذين 
الصغتين المميزتين بى عن أن هذا الشاعر كان ني نظر شيشرون أسمى مرتبة من 
عو ذجه انيوس وهو الذي لم يشتهر لا بعبقر يته . ون دل هڏا على شي ء فهو 
یدل عل اللكانة الرفيعة الي احتلها لوقبوت.وس ٿي نظر معاصريه م الأدباء 


(23) Lucretius, III, 894-901 

(24) Lucretius, IH, 24-6. 

(25) Lucretius, I, 62 ff.; IIL, 9 ff.; IV, 1071 fE.; V, 8; VI, 26 ff. 
(26) Cic., ad Qun. fratrem, I, 9,3. 


AA 


البارزين . وشهادة الباحثين المحدثين بأن لوقرتيوس كان شاعرآً ممتازاً تدل 
على أن معاصريه لم يسرفوا ني الإشادة بقدره . 
ھ ‏ أدب ا مسر ح ۷ 
وقبل أن نترك الشعر لا بد لنا من وقفة قصيرة عند أدب المسرح . وإنه 
مما يستوقف النظر أن هذا اللون من الأدب لم بجتذب ني القرن الأخير من 
عصر ال حمهورية إهتمام فطاءحل الشعر اء الرومان» على حين أنه قي القرن السابق 
اجتذب إهتمام عدد كبير من أبرز الشعراء الرومان . ومن م فإن بداية القرن 
الأحير للجمهورية الرومانية تعتبر ناية العصر الذهي لأدب المسرح الروماني 
في مجالي الراجيديا والكوميديا سواء بسواء . ولا آدل على ذلك من أن أشهر 
مؤلفي المسرحيات وأحبهم الى القلوب لا ني القرن الأول قبل الميلاد فحسب 
بل ضا ي القرن الأول الميلاد »> وهو لوقيوس أقيوس ) Accius‏ ( < 
ينتمي الى القرن الثاني أكثر منه الى القرن الأول قبل الميلاد » فقد ولد حوالي 
عام ۱۷۰ وتوني حوالي عام ۸٩‏ ق . م . ومن الأسف أن معلوماتنا عن مؤ لفات 
قوس مدودة جداً فهى لا تتعدى أسماء هذه الموؤلفات › وأن أ كر ها كانت 
مسر حیات تراجیده ) abla palit‏ ) يربو عددھها على الأربعين 
مسرحية . وأنه تأثر ني تأليقه بالمسرحيات الإغريقية » وأنه كان ميل الى 
الو ضعات العنيفة والى تصويرها تصويرآً مفجعاً » وأنه حظي بتقدير معاصريه 
ثل شيشرون وكذلك بتقدير أبناء الأجيال التالية مثل هوراتيوس وكو ينتيليانوس . 
وإعجاب رجال من طراز هؤلاء الأدباء الممتازين عسرحيات أقيوس 
يع عن عتع هذا الشاعر بعواهب ما وزن كبير . 
ودوفاة المؤلف المسرحي رتور بیليوس ) Turpikius‏ ( عام 1۳ 
GE. Duckworth, The Nature of Roman Comedy, 1952; M. Bıeber, The‏ )27( 
Hıstory of the Greek and Roman Theater, 2nd ed., 1961; W. Beare‏ 


The Roman Stage, 3rd ed., 1964; Roman Drama, 1965, edited by DR. 
Dudley and T.A Dorey 
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ق . م . إنتهت ي جال الكوميديا عادة اقتباس المسرحيات الكوميدية الإغر ية 
للمسرح الرومالي› وهي العادة الي كان عارسها من قیله بلا و توس ( که‌اس‌ها۴ ) 
وقرنتيوس ببراعة كبير ة . بيد أنه لم يلبث أن ظهر نوع جديد من المسرحيات 
الكوميدية هو الكوميديات الشعبية ( ممامعه) مواسطة؟ ) وهى الى كانت 
كانت تصور الحاة امز لية أي المدن والقرى الإيطالية . وكان أبرز مؤلفى هذا 
اللون من المسرحيات تيتوس كوينقتيوس ا ) QuinetiıS Ata‏ ) وهن 
الذي برع ي تصوير الشخصيات النسائية » ولوقيوس أفرانيوس وهو الذي 
امتازت مسرحياته مخلفية إبطالية لقصص إستوحيت أفكارها من مناندروس 
( سءصعمM‏ ) وغيره من شعراء الكوميديا الإغريقية الحديدة . وهذا 
الالتجاء ثانية في الي الأراجيديا والكوميديا الى الاعتماد على أدب المسرح 
الإغريقي -وذلك بعد إنتاج تيوس وباقوفيوس وأقيوس مسرحيات 
موضوعاما رومانية بحت - يشير الى نضوب معين الوحي الروماني . وهذا 
التدهور الذي أصاب تأليف المسرحيات الكلاسيكية الرومانية قد أثار جدلا 
طويلا“ بين الباحئین دون أن بصيب أحد آي نجاح ي تفسيره تفسيراً شافاً 
مقبولا“ . وع كل حال فإنه لم بخلف أقيوس ني جال الر اجيديا ولا أفرانيوس 
تي جال الكوميديا مؤلف موهوب › ما حدا بالرومان الى إحياء مسرحيات 
انيوس وباقوفیوس وبوجه حاص مسرحیات اقوس . 

ومن ناحية أحرى وجدت الأذواق الشعبية المتواضعة ما يشيع حاجتها في 
نوعين من المسرحيات المزلية . وكان أحد هذبن النوعين هو المسرحيات 
الساحرة سخرية لاذعة حشنة وهي الي اشتھر ت بہا صلا بلدة ألا ( واا6؛ه ) 
ي قمبانيا م وصلت الى روما حيث لاقت رواجاً كبيراً وظلت تعرف بامم 
مسر یات أا ( ممصماااA‏ موانطة ) . وكانت كل مسرحية من هذا 
النوع لا تخلو من آريع شخصيات وهي ماقوس ( تە ) «المهرج » 
وبانوس ( کuصمه۴‏ ) «الرجل العجوز » و «بوقو » (0عع8u‏ ) «اليدين 
القصير » ودوسنوس ( كuمعءوu٥‏ ) ر الأحدب الذ کي » . وكان يصور 
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هذه الشخصيات مثلون يرتدون أقنعة مناسبة لأدوارهم » ولا يكتفون بالنص 
الأصلي بل يزيدون عليه ما يبتدهونه ني أثناء التمثيل . وني خلال الربع الأول 
من القرن الأول قبل الميلاد حلع على هذا النوع من المسرحيات طابعاً أدباً 
عابراً الکاتبان بومبونیوس ( كننصەم ۴ ) ونوفیوس ( سه۸ ) › فهما 
وإن كانا قد احتفظا هذا اللون من المسرحيات بطابعها الريفي اللشن وشخصياتها 
الحوهر ية الأصلية الا نما أضافا بعض الشخصيات النمطية المعروفة في الكوميديا 
الإغريقية ابلحديدة » كا أهما وسعا نطاق هذه المسرحيات بعالحة موضوعات 
جدية » سياسية ودينية وميشثولوجية» ي قالب هزلي . ومن المحتمل أنه بعد 
هذبن الكاتبين عاود هذا النوع من المسرحيات سيرته الأو لی واستمر بتمتع 

بشعبية كبيرة ني عهد الأمبر اطورية . 
وکان النوع الثاني هو المسرحيات امرلية الموسيقية ( عالطاو : نصثص 
riciniatae‏ ) وکان هذا النوع حب من غبره وأقرب ای القلوب . 
ونعرف من أوفيديوس أن موضوعات هذا النوع من المسرحيات كانت 
تستمد من مغامرات الهوى » وأنه كان يستباح فيها من العبارات الفاحشة ما 
كان لا يُستباح ي غير ها" . وقد رفع هذا النوع من المسرحيات الشعبية الى 
مستوى الإنتاج الأدي دقيموس لابريوس ( ن1۴ ) وبوبليليوس 
سوروس ( usاSy e)‏ وکان اوھما فارسا روماناً وما الثاني فإنه كان ف 
الأصل عبداً سورياً وفد على روما فيما يرجح من إنطاكية ٠١‏ اکت 
حريته بقفضل كفايته ليس فقط ني التمثيل بل أيضاً ني التأليف حيث بز 
لابريوس . وإزاء تعر يض هذا الفارس المغوار فصر ي إحدی مسر حیاته 
مره الدكتاتور بن ثل تي هذه المسرحية فشكا لابريوس ني البدابة شكوى 
مريرة من عار الإهانة الي مقت به من جراء ذلك فقد حرج من بيته فارسا 
رومانياً وسیعو د ليه مثلا " . وآما منافسه سوروس فإنه وقد کان عبداً معتقاً 
Ovid. Trist., I, 4917.‏ )28( 


(29) Plin., N.H., XXZXV, 199. 
(30) Macrob., Sat., IL, 7. 
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لم ير غضاضة في مارسة التمشيل . وقد إشتهرت مسرحيات سوروس بالأقوال 
المأثورة التهذيبية الي كان بنظمها شعراً وجرا على ألسنة شخصيات مسرحياته. 
وقد اقتطف جليوس أربعة عشر من هذه الأقوال "“ . وهذا الاتجاه الذي 
الخذه سوروس يفسر كثرة استخدام اشعاره في المدارس » ويدل على أن هذا 
النوع من المسرحيات اذا كان مرتعاً حصباً للعبارات الفاحشة : فإنه كان من 
اممكن كذلك أن يكون مورداً عنباً للأقوال الأدبية . وني رأي سنقا 
( مه8 ) أن سوروس كان أقدر من أي ملف مسرحي آخحر على التعبير 
عن آرائه"" . وهذا النوع من المسرحيات أيضاً إستمر يتمتع بشعبية كبيرة في 
عهد الأمبراطورية . 

: ١ الحطابة‎ ٢ 

بجدر بنا الإشارة أولا الى أن الفارق بين اللحطابة وغيرها من فروع اثر 
كان عدم الأهمية في وقت كانت فروع النثر جميعا »> شاا شأن الأشعار »> 
تكتب لتل عادة بصوت مرتفع عل جمهو ركبير من الناس . ذلك أنه من 
ناحية لم تكن الطباعة معروفة ومن ناحية آخحرى لم یکن میسوراً إعداد عدد 
كاف من النسخ للمؤلفات . 

وبتاز هذا العصر بالكثيرين ممن اشتهروا إمواهبهم الحطابية مثل سقيبيو 
آمیلیان وس وصديقه جایو س لایلیوس والاخورن تیبر یوس وجایوس جرا کو س 
ومارقوس أنطونيوس (أحد قنصلي عام 4 ق . م . ) والمحامي الكبير 
کو ینتو س هورتنسيوس هورتالوس وجايوس ليقينيو س قالفوس ( وهو الذي 
مر بنا ذكره بوصف كونه من آبرز شعراء المدرسة ابحديدة ) وشيشرون وقيصر 


(31) Gell, Noc. Att, XVII, 14. 

(32) Seneca, Controv., VE, 3, £ 

(33) C.A.H., IX, pp. 755 ff.; M.L. Clarke, Rhetoric at Rome, A Historical 
Survey, 1953; S.F. Borner, Fifty Years of Classical Scholarship, 
Pp. 335 ff.; J. Wight Duff, A Literary History of Rome, 2nd ed., 1960, 
pp. 255 ff.; Seullard, 1970, pp. 206-8. 
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ومارقوس بروتس . بید أنه باستٹناء شیشرون لم تصل إلینا ما جادت به قراح 
كل هؤلاء الحطباء إلا بقايا قليلة “" لا تغي ولا تذر . ومرد ازدهار فن 
الحطابة الى الازدياد المطرد ني أهمية النبوغ فيه » فقد أصبح حذق هذا الفن 
إحدى الوسائل لشق الطريق ني مجال المحاماة وتولي أرفع الوظائف العامة ما 
كان يكسب اللعطيب مكانة بارزة ي المجتمع ويعود عايه بقدر كبير من امخام . 

| شیشرون : 

ولا جدال ني أن مارقوس تولیوس شیشرون ( مز »› عام ۱۰١‏ 
٤۳‏ ق. م. ) كان أعظم اللحطباء وكتاب الثر قاطبة في القرن الأخير 
للجمهورية الرومانية . وحسبتا دلالة على مكانة شيشرون الأدبية من أن 
مرحي الأدب اللاتيي يطلقون على هذا القرن «عصر شيشرون» . 
ومعلوماتنا عن شيشرون تفوق معلوماتنا عن ية شخصية أحرى عاشت ني 
العصور القدية . والفضل الرئيسي في ذلك يرجم الى العدد الكبير من اللحطابات 
الي كتبها على مدى ربع قرن تقريباً . 

قضى شيشرون باكورة شبابه ني متابعة الدراسة المألوفة في عصره › 
وعي عناية حاصة بدراسة العروض والتدريب على نظم الشعر والترجمة من 
الإغريقية . وكان شيشرون ي شبابه كثير الر دد على الفوروم حيث كان يستمع 
الى آبرز اللعطباء مثل آنطونیوس وقراسوس وهورتنسیوس . ویتبین ما کتبه 
شيشرون وتاقيتوس ”"' أن المستوى الذي بلغه محاصرو شيشرون ي فن اللحطابة 
فاق كثير ا مستوى اميل السابق . والواقع أن النر اللاتيي بلغ ذروة مجده ي 
خطب شيشرون . ولم يكن ذلك عرة مواهب طبيعية فحسب يل أيضاً رة 
دراسة فن اللطابة دراسة جدية أولا ني روما عندما زارها أستاذ اللحطابة 
ارو دسي العظى أبولونيوس مولو (ه1هM‏ ) ني أثناء دكتاتورية صلا» وبعد ذلك 


(34) E. Malcovanti, Oratorum Romanorum fragmenta, 2nd ed., 1955 
(35) Cic., Brutus, 33, 166; Tacit, Dialogus de Oratorıbus, 18 
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ني أثينا وآسيا الصغرى ورودس""» ومارسة الحطابة مدة غير قصيرة . ولا 
دل على تفاني شيشرون ني إتقان اللبطابة ما دنا به من آنه کان لا يدع يوماً 
عر دون ممارسة التدریب علیها بشکل أو آخر”"" »› وما یرویه بلوتارخ من 
ن شيشرون درس على المثلين الشهوربن روسقيوس وآيسو بوس ( 8اصه۸6 ) 
أساليب الإلقاء والحركات "١‏ . 


وول خطبة ( ناسنس مم ) ألقاها شيشرون ني المحاكم رعام 
۱ ق . م . ) كانت قليلة الأهمية من حيث موضوع القضية الي ترافع فيها > 
وتدل على أنه كان لا يزال أمامه شوط طويل قبل أن يصل الى ذلك المستوى 
الرفيع الذي وصل إليه بعد ذلك بأحد عشر عاماً . وكانت حطبعه الثانية › 
ay ( pro Roscio Amerino )‏ الي ألقاها في عام °ق م. ئي أنناء 
دكتاتورية صلا وسبق الحديث عنها » تفوق بكثير خحطبته الأولى من حيث 
أهمية الموضوع وكذاك من حيث الأسلوب الا أا تسم ببعض آثار الأسلوب 
المدرسي الحاف الموروث عن مدارس اللحطابة . 

وإزاء اعتلال صحة شيشرون عندئذ اضطر الى أن بجر ممارسة المحاماة 
دة عامین ( ۷۹و۷۸ ق. م.) زار ني آثنانہما أثياً اول حيث درس 
الحطابة على ديريوس والفلسفة على أنطيوخحوس . وبعد ذلك اتجه شيشرون 
الى آسيا الصغرى حيث درس اللعطابة على عدد من الأساتذة البارزين م عم 
وجهه الى رودس حيث استأنف دراسة اللحطابة على أستاذه السابق مولو كا 
درس الفلسفة على بوسيدونيوس . وقد عادت هذه العطلة على شيشرون عير 
ابمزاء فهو من ناحية استرد صحته » ومن ناحية أخحری أفاد من پوسيدونيوس 
فائدة كبر ى كان ها أثر ميق في فلسفته» ومن ناءحية ثالثة حسنت قدرته اللحطابية 
بفضل توجيهات الأساتذة الذين درس عليهم ومخاصة أستاذه الرودسي مولو 


(36) Cic., Brutus, 89, 307; 90, 312; 91, 315; Plut., Cic., IV. 
(37) Cic., Brutus, 90, 309. 
(38) Plut. Cıe., V, 3. 
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فأصبح ني وسعه منازلة منافسه الرئيسي هورتنسيوس منازلة الند للند . 

وعندما تول شیشرون ي عام ۷۰ ق . م . ہام فرس ( ۷6e‏ ) آل 
إليه مكان الصدارة بين خطباء عصره ما ساعده على أن يرقى معارج سلك 
الوظائف العامة الى أن كللت جهوده ني هذا المضمار بتولي قنصلية عام ٠۳‏ 
ق . م . وبرغم أنه في أثناء قنصليته وبعدها كانت أغلب خطبه سياسية كر 
منها قانونية بحتاً للدفاع أو ااام ني المحاكمء فإنه باستثناء فر ة نفيه إستمر 
يزاول المحاماة حى عام ۲ه ق . م . عندما تولى الدفاع عن ميلو ( 0٣م‏ 
. وقد اختم شیشرون نشاطه السياسي بوصف کونه خحطیباً أو کاتاً 
سياسياً بسلسلة خطبه الي شن فيها قبل إعدامه ني السابم من ديسمير عام ٤٣‏ 
ق . م . هجوماً ضارياً على مارقوس أنطونيوس . ويصعب ال حزم اذا كان 
شیشرون نفسه أو غيره هو الذي استعار مذه الطب اسم الفيليبيات 
(Philippica)‏ « وهو الاسم الذي عرفت به الطب الي هاجم فيها الز عم الأثيي 
ديعوسثينس سياسة فيليب الثاني القدوني هجوماً عنيفاً . 

وحطب شيشرون قسمان يتألف أحدهما من اللحطب الي ألقاها فعلا“ ثم 
نقحها قبل نشرها ومثل ذلك دفاعه عن ميلو . ويتألف الآخحر من اللحطب 
الي لم تلق وإنما نشرت ومثل ذلك الفيليبية الثاني المشهورة وا حانب ال كبر 
من مرافعته ضد فرس . وتتكشف هذه المرافعة عن الأسلوب الذي اهتدى 
إليه شيشرون بالدراسة والمران وارتضاه لتفسه منذ ذلك الوقت . وآبة ذلاك 
أنه حى في الؤلفات الفلسفية الي أحرجها شيشرون بعد ذلك لم يعدل تعديلاً 
جو هربا الأسلوب الذي کان يستخدمه بي خحطبه . 

وقد کان آسلوب شیشرون تل مکاناً وسطاً بين نقيضين : كان أحدهما 
هو الأسلوب البسيط الذي اشتهرت به المدرسة الأتيقية وكان يعتمد أساساً على 
الإججاز والو ضوح واستبعاد كل المحسنات اللفظية تقريباً . وكان سلوب اللعطيب 
الإغريقي لوسياس ( تو1 حوالی ۳۸١ ٤0٩‏ ق.م.) أعظم 
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تموذج هذا الأسلوب وهو الذي كان كثيرون من الكتاب والحطباء الرومان 
من معاصري شیشرون بمیلون لی تقلیده » وکان آبرزهم جایوس لقینيوس 
قالفوس ومارقوس بروتس ويول وس قيصر . وكان النقيض الآحر هو سلوب 
البديع الذي اشتهرت به المدرسة الإغريقية ني آسيا الصغرى » وكان يعتمد 
أساساً على اناس والطباق في سيل دافق من الكلمات المنمقة . ويعزو شيشرون 
تدهور مكانة هورتنسيوس الأدبية الى إصراره على الاستمرار ي إستخدام 
هذا الأسلوب الذي كان يستهوي الشباب الناشئين ويواتيهم الا نه كان غير 
خلیق بر جل ناضج تولى القنصاية "١‏ (رعام ٦۹‏ ف م . ) . بيد أن شيشرون 
لا بغمط هورتنسیوس حقه فهو بق عليه بقوله إنه لا يفوقه أحد ثي الإيجاز 
ووضع النقط على الحروف سحين يريد إثارة الضحك » وإنه لا يفوقه أحد في 
القدرة على إثارة غضب القضاة أو إستدرار دموعهم > بل إنه لا يفوقه أحد 
ي تحقيتى أعظم ما ينشده حطيب ألا وهو الإقناع ”“ . وإذا كان هذا الإطناب 
ينطبق على هورتنسيوس فإنه كر إنطباقاً على شيشرون . 

وبعد أن مارس شيشرون اللحطابة مدة تريد على ريع قرن » ضاق ذ رعاً 
با-لحياة السياسية في كنف سيطرة « الحلفاء الثلاثة » ( قيصر وبومبي وقراسوس) 
عل الدولة سيطرة قت حريته في الإعراب عن آراثه بالإنذار الذي صدر 
له بعد مؤ تمر لوقا بالسیر ف ركاب الحلفاء إذا أراد الأمن والسلامةء بدأ يوجه 
إهتمامه الى التأليف فشر يي عام ٥ه‏ ق . م . کتاباً « في الحطيب » 
gı ( De Oratore)‏ ني ثلاثة أجزاء ثم اتجه إلى التأليف ي الفلسفة . وي عام ٤٠٦‏ 
ق.م. عاود التأليف ني الحطابة فنشر كتابين آنحرين أو الحزءن الرابع 
واللحامس ي هذا الموضوع lay‏ » برٽس « ) (De Claris Oratoribus sÎ Brats‏ 
و « اللحطيب »"“ ( 0ا0 ) . ویعرض شیشرون ني الكتاب الأول 


(39) Cic., Brutus, 95, 325-7. 

(40) Cile., Brutus, 93, 323; cf. 84, 290. 

(۱ :) ني رأي الٻعض آن شتر ون آنتج اؤ لفن الثاني والثالث ف) بين عامي ٤٩‏ و 4٤‏ ق.م. افظر . 
J. Wight Duff, op. cit, P. 267; cf. C.A.H., IX, pp. 758-9.‏ 
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كيفية تكو ن اللعطيب المالي »> وني الكتاب الثاني تاريخ اللحطابة الرومانية › 
وني الكتاب الثالث نموذج اللطيب الكامل . ويكاد هذا الكتاب أن يكون 
ترجمة ذاتية لحياة شيشرون اللحطيب . ولعل أن أعظم ما حققه شيشرون › 
من حيث الشكل » كان التطوير النهائي لبناء امحملة . وهو يعي ني كتابه 
« الحطيب » عناية كبيرة ركيب الحملة ويحاصة بايتها ( وااوسواي ) . 
ويحلل ليلا دقيقاً إنحتيار الألفاظ وأثر الأسلوب النري »> ويرى أن هذا 
الأسلوب بحب أن يكون منخماً ولكن دون الالترام بأي وزن بعينه من أوزان 
الشعر » ومعى ذلك أن يكون من طراز ما يعرف بالشعر المتثور . وجملة 
اقول ان سلوب شيشرون كان جمع الى ذخيرة الألفاظ جزالة التعبير وحبكة 
الركيب مح العناية بالنغم مما أضفى على أسلوبه من ابحلال والطلاوة ما لم 
یتوافر لغیره . 

وأما عن اتجاه شيشرون نو التأليف ني الفلسفة ء فاننا سنعود إليه عندما 
نتناول الكلام عن هذا الموضوع . 

ولا يتسع المقام هنا الا لعرض موجز للقيمة الأدبية لذللك العدد المائل من 
خطابات شيشرون » وهي تتألف من مجموعتين كبير تين هما مجموعة « خحطابات 
الى الأحصاء » ( Epistle ad Familiares‏ ) وtموعة‏ خطابات 
الى انقوس ر( ”c0نA Epistle a4‏ ) . ومن مموعتین صغريین 
وهما محموعة ر«خطابات الى خی ıgSۃتوس‏ ) Epistulae ad fratrem‏ 
Quint‏ ) و چجموعة « حطابات ا Epistulae ad Brutum‏ ( . 
وتتألف كل من المجموعتين الكبر بين من ستة عشر جزءاً والمجموعة الصغرى 
الأولى من ثلاثة أجزاء والمجموعة الصغرى الثانية من جزعءين . وبحدثنا نبوس 
N٥8 (‏ ) بأنه ری مجموعة خطابات شیشرون الى صديقه أتيقوس وبأن هذه 
المجموعة تغي قار ہا عن الاطلاع على تاريخ متصل لروما منذ قنصلية 
شیشرون حى وفاته "“ آي منذ عام ۲ حى عام ٤۳‏ ق . م . ولعل أن نبوس 


(42) Nepos, XXV, 16, 3-4 
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لا يعدو الحقيقة الا من حيث أن تراسل شيشرون مع أتيقوس بدا ني عام ۸ 
واستمر حى عام ٤٤‏ وأنه تتخلل هذه الفترة بعض الفجوات . 

ولعل أن آهم ما يز هذه اللحطابات هو تباينها الشديد من حيث المحتوى 
والأسلوب والأشخاص الذين وجهت إليهم . ذلك أن الموضوعات كانت 
تتفاوت من جال السياسة العليا ي الدولة » الى جال دنيا الأعال » الى جال 
الحياة المزلية وشئون شيشرون اللحاصة » الى التو صية بيعض الأصدقاء وذوي 
القربی . مثل ما كانت تضاوت شخصيات الذين كاتبهم شيشرون من أرفع 
رجال الدولة مقاماً » الى صديقه الحميم أتيقوس - وهو الذي اختصه شيشرون 
باللحانب الأكبر من مراسلاته - الى أفراد الأسرة وخاصة شقيقه الأصغر 
کوینتوس » الى عبده المعتق تیرو ( 1 ) . وني كل حالة كان الأسلوب الذي 
بحتاره شیشرون يتوقف على نوع صلته بمن بكتب اليه . ذلك أن شیشرون کان 
بحر ص حر صا شدیداً على أن یکون أسلوبه ي حطاباته الى قیصر وبومي ماثلا 
لأسلوبه ني خطبه ومۇلفاته » على حین آنه في حطاباته الى أصدقائه الحمیمین 
مثل قایليوس ( وىنامە ) أو ترباتیوس ( 8اناها۲۲۲ ) أو پوجه خاص 
أتيقوس كان لا فل بذاك کثيراً أو قليلا بل يستمخدم الألفاظ العادية الأاوفة 
بین المتعلمین کا لو کان بتحدٹ الى نفسه على حل تعبیر ہ ( -ص سما مع 
(quam mecum 1oquor‏ , وح ذلك فإنه حى حن کان یستخدم الألفاطل 
العادية » وهي الي يقول إنما يز اللمحطابات عن اللحطب » كان داعا متأنقاً في 
لغته . ومن السمات البارزة في حطابات شيشرون ولا سيما خحطاباته الى 
أتيقوس - كرة ما بتخللها من الألفاظ الإغريقية وكذلك الأسماء المقتطفة 
من الشعر الإغريقي . ومرد ذلك في أغلب الأحيان الى أن استخدام كلمات 
إغريقية كان أوفى بالغرض من استخدام أحرى لاتينية للتعبير عا يدق من 
الحواطر والمحلجات. وي بعض الأحيان الى الرغبة ني السرية عند اللحوض في 
المسائل السياسية . ذلك أن کثیراً ما کان شیشرون على خحطاباته ولا بکتبها پنفسه 
فكان من الأحوط استخدام بعض الكلمات الإغريقية وكذلاك بعض الأسباء 
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الإغريقية كناية عن بعض الشخصيات الرومانية البارزة . 
ومن ا موكد أن خطابات شيشرون لم تنشر ني أثناء حياته » ويصعب 
أن نتصور آنه کتب اکر هذه اللحطابات وني نیته نشرها ني آثناء حیاته ولا 
لعي بأسلوبها جميعاً »> ولا استرسل على سجيته ي الإفاضة عن نفسه خاطراً 
عياته غاطرة جسيمة بالكشف صراحة ني مرات عديدة عن بايا آراثه . 
ولاحتفظ لديه بنسخ من هذه اللحطابات . وحسبنا دليلاً على ذلك ما جاء في 
خحطاب ”“ منه الى اتیقوس بتاریخ ٩‏ من یولیه عام ٤٤‏ « إن خطاباتي غير 
مجموعة » ثم مضي فيقول « ولكنه لدى تيرو حوالي سبعين حطاباً °“ ويمكن 
ا لحصول متك على بعض اللحطابات . وهذه الأخيرة جب أن آراها وأصححها 
ويعد ذلك بمكن نشرها » . ويتبين من ذلك أن شیشرون کان يعزم ي أواخر 
حياته نشر جانب من خطاباته وهي الي يبدو أن بعضها - مثل خحطاباته الى 
تيرو كانت خالية من اللحوض ني السياسة وتصلح النشر دون تغيير أو تبديل» 
وأن بعضها الآنحر -مثل خطاباته الى أتيقوس - كانت تفيض بالمسائل 
السياسية وتحتاج الى التنقيح على نحو يدفع الأذى عن شيشرون . ولعل أن فكرة 
قیام شيشرون بنشر خحطاباته السياسية لم تدر مخلده الا في أواخر حياته حين 
بدا له أن مذو حذو أفلاطون في جال « اللحطاب السياسى » مثل ما حذا حذوه 
في جال القلسفة السياسية . 


ب يمر 


وقد کان قیصر خطیباً بارعا لم یفقه من بین معاصریه جمیعاً سوی 
شيشرون . وكان هذان العملاقان متماثلين من حيث اعتبار في الكلام والكتابة 
سلاحين لازمين للبروز ي الحياة العامة وكذلك من حيث حب اللغة لذانما سحا 
شديدآً يدل عليه في حالة قيصر أمران : وأحدهما هو الرسالة الى ألفها 


(43) Cic, ad Att., XVL, 5. 
(44) Cf. Clc, ad Fam., XVI, 117. 
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ني قواعد اللغة اللاتينية ( هاعهلهص4 مل ) ولم قصل إلينا . والأمر الآأحر هو 
نصيحته للكتاب بضرورة الحرص على تفادي استخدام الكلمات النادرة 
الاستعمال حرص اللاح على تفادي الصخور “. واذا جاز للباحث أن 
بتشكلت الى أي مدى كان ثناء شيشرون"“ على قدرة قيصر اللحطابية » فإنه 
يبدد هذه الشكوك إجماع الكتاب التأحرين"“ »› با فيهم تاقيتوس *“ 
وكوينتيليانوس »› على أنه بعد الكفاية الي أظهر ها قيصر ني مام دولابلا ي 
عام ۷۷ ق . م . وصقل مواهبه اللنطابية في رودس بتوجيه آبولونيوس مولو 
أستاذ شيشرون -- أصبح يعد بين أبرز الحطباء . بيد آنه لما كانت خحطب 
قیصر وکل خحطاباته تقریباً قد اندثرت »> وكافت شهر ته الأدبية ترتكز أساماً 
على ما كتبه عن حملاته ني بلاد الغال وعن الحرب الأهلية ٠‏ فإننا نرجىء 
الكلام عن أسلوبه الى معرض الحديث عن مؤرخي هذا العصر . 


فالتا - التعليم والعلوم والديانة 


ا التعلم ١‏ : 

كان نظام التعايم عند الرومان في القرن الأخير للجمهورية الرومانية عاثل 
نظام التعليم الشائع ي العالم الملينيسي . ذلك أنه اذا استثنينا أولئلك الذين كان 
بعلمهم ي يوم مدرسون حصو صيون » كان الصبية ذكوراً وإناثاً » يتلقون 
تعلیمهم الابتدای ي مدرسة أو أخرى حيث كان يتولى تعايم القراءة والكتابة 
ومبادیء اساب معلم ( نل0 ٣eا8وص‏ ) وضیع امكانة قليل الأجر . 


(45) Gellius, Noc. Att, T, 10, 4. 

(46) Cic., Brutus, 72, 252. 

(47) e.g. Sueton., Div. Jul, LV; Plul., Caes., IV. 

(48) Tacit., Ann., XUY, 3. 

(49) Qulntil., Inst. Or, x, I, 114. 

(50) A. Gwyn, Roman Education, 1926; H 1I. Marrou, A History of 
Education in Antiquity (Eng. Trans.) 1956, PP. 242 ff.; Scullard, 
1970, p. 208. 
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وكان الرومان بطر مم العملية يعلقون أهمية كبرى على تعلم الحساب وكان 
الأولاد الذين تتيح نمم مواردهم الاستزادة من العلم يذهبون الى مدرسة ثانوية 
حیث کان يقوم بتعليمهم مدر ) grammaticus‏ ( أوسع علماً من مدرسهم 
الأول وإن لم يفضله كثيراً في الأجر . وكان هذا المدرس يدرب تلاميذه على 
تلاوة آشعار ليفيوس أندرونيقوس وأتيوس وبلاوتوس وترنتيوس وبعض 
النصوص النبرية مع العناية بالنطق وغارج الألفاظ ‏ وإلزام التلاميذ 
باستظهار فمرات ما قرأوه وبخاصة قوانين اللوحات الإثني عشرة . وكان 
المدرس لا يبخل على تلاميذه بالتعليق على نقاط أدبية أو فلسفية ترد ي سياق 
ما يقرأونه . وعندما نشر العالم الفقيه فارّو محوئه العميقة في قواعد اللغة 
اللاتينية أصبحت دراسة هذه القواعد جزعاً من المنهج ي المدارس الثانوية . 
واذا كان أغلب التلاميذ لا يعرفون الا اللاتيتية »> فإن أبناء الطبقة العليا كانوا 
يتعلمون الإغريقية ي بيونهم على أيدي العبيد الإغريق . 
وكان لا يواصل الدراسة بعد المرحلة الثانوية الا أوفر الرومان مالا 
وأكثرهم طموحاً وملا" إلى الثقافة . وكان التعليم العالي يتألف أساساً من دراسة 
الفاسفة وفن الءطارة . وكان بعض الشبان الرومان بتابعون هذه الدراسة إما ي 
مدينة أو أخحرى من المدن الإغريقية الي ذاع صيتها بوصف كونها مركزاً علمياً 
مثل أثينا ورودس . وأما في روما حيث أن القرار الذي أصدره السناتو ني عام 
۱ ق . م . وقضى بأن يطرد من روما كل الإغريق الذين كانوا يدرسون 
هناك "*“ سرعان ما أصبحباطل المفعول وأخذ يتوافد على روما أساتذة إغريق 
ف فن اللحطابة وفلاسفة من أتباع المذاهب الفلسفية الإغريقية المختلفة . وقد 
ظل تدريس الفلسفة وفن الحطابة وقفاً على الإغريق حى صدر القرن الأول 
قبل الميلاد . عندما بدأ بعض الرومان ينشئون مدارس لفن الحطابة اللاتينية . 
وكانت آهم هده المدارس هي تلك الي أنشأها لوقيوس باوتيوس جالوس 
( كەلە سناها ) حوالي عام ٩٩‏ ق . م . بيد أنه ئي عام ۹۲ ق .م . 


(51) Gellius, Noc. Att, XV, ll, 1. 


YA" 


قرر القنسوران الأرستقراطيان دوميتيوس (الكاهن الأ كبر ) وقراسوس 
ر اللعطيب الكبير ) إغلاق مدارس فن اللعطابة اللاتينية . وني رأي بعض 
الباحثين أنه من ابمائز أن الباعث على ذاك كان سياسياً وهو أن الأخيسار 
( اسنام ) کانوا لا یریدون أن يیسروا لاشعبیین ( 5هادمه۴ ) السبيل 
الى إتقان فن اللحطابة . وعندنا أن هذا الرأي يسرف تي التفسير . ذاك آن الزعماء 
الشعيبين -وهم الذين كانوا مكمن اللحطر الحقيقي على الأخيار - كانوا من 
الطبقة العليا ولديهم من الثقافة وكذاك من الموارد ما يتيح همم دراسة اللحطارة 
حيشما شاعوا » وأما أشياعهم من عامة الناس فإنه لم تكن لديم القدرة على 
القيام مثل هذه الدراسة . ولعل أن الأرجح هو ما يعزوه شيشرون الى قراسوس 
من أنه ني نظر ذلك اللطيب الكبير لم يكن مدرسو اللطابة الرومان أفضل من 
الدجالين . ومهما يكن من أمر ذلك فإنه ها لم يكن ميسوراً الاستمرار طويلاً 
٤‏ منع المدرسين الرومان من ممارسة تعلم فن اللحطابة اللاتينية . فإن هؤلاء 
المدرسين سرعان ما عاودوا نشاطهم . 

وني خلال أمانينات القرن الأول قبل الميلاد تشر باللاتينية كتاب من 
أريعة أجزاء ئي فن Hernnium ) lh‏ هه ) . وهذا الكتاب على هيئة 
رسالة موجهة الى شخص يدعی جایوس هرتیوس » ولکنه لا يعرف على 
نى اليقين من الذي أف هذا الكتاب الذي عرزي منذ المصور القدعة أحياناً 
الى شيشرون وأحياناً أحرى -ولعل أن ذالت أصح - الى قورنيفیقیوس 
Cornifieius )‏ ( . وعلى كل حال فإن هذا الكتاب ي واقع الأمر عبارة 
عن کتاب مدرسي ني أصول فن اللحطابة وفقاً للمنهج الإغربقي مع العناية 
باختیار مقتطفات من اتوس وبلاوتوس وباقوفیوس > وفضلاً عن ذلك فإِنه 
لا يعرض للقدريب على الحطابة الموضوعات التقلبدية الإغريقة فحسب يل 
أيضاً موضوعات رومانية منتقاة من المشاكل الثيرة ي ذلك الوقت » ما حدا 


(52) Ad Herennium, ed. by H. Caplan (Loeb Class Libr.), 1954. 
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ببعض الباحثين إلى القول بأن المؤلف المجهول كان يعطف على الشعبيين . 
وهذا الكتاب يعطينا صورة من المزيج الحضاري الذي اصطنعه الرومان › 
ويعتبر نحطوة هامة ني إرساء قواعد تدريس فن الحطابة اللاتينية وهو الذي 
اسهمت ني تقدمه مؤلفات شيشرون آي هذا الفن › غير آنه يبدو أن تدريس 
هذا الفن لم يستقر على قواعد مكينة ويزدهر الا في عصر أغسطس . 
۲ - التبحر تي العلم 
| ستیلو برایقونینوس : 
ویعتبر لوقیوس آیلیوس ستیلو بر ایق و نينو س (ک0دنە0ء عه S10‏ ولناA۵‏ 
ولد عام حوالي ٠٥١‏ ق . م . ) أول العلماء الرومان الذين تبحروا 
ي العلم > فقد شملت مؤلفاته قواعد اللغة اللاتيتية واشتقاق الكلمات والنقد 
الأدي » وذلك فضلاًَ عن قیامه بنشر مؤلفات انيوس وبلاوتوس ولوقیليوس 
ا علمیاً مصحوباً بتعلیقاته "۴ . وکان من آبرزتلامیذه فارو وشیشرون۵ ° . 


ب قارو : 
واذا كان شيشرون يشل أرفع مستوى للثقافة ي عصره »› فإن مارقوس 
ترقتیوس فارو آتاقينوس ) Terentius Varro Atacinus‏ <« 11۱% — 
۷ ق . م . ) يعتبر وسع الرومان علماً ني العصور القديعة كافة . ذلك أنه 
آلف أربعة وسبعين كتاباً ني كل فروع المعرفة عند الرومان وبعض هذه 
الكتب موسوعية في نطاقها . وتتناول مؤلفات فارو الأأدب وقواعد اللغة 
والتاريخ والجغرافيا والطبوغرافيا والديانة والقانون والفلسفة والفن . وأشهر 
مؤلفاته موسوعة تقع بي أ كر من أربعين جزءاً إستعرض فيها فارّو نشأة وتطور 
Sueton., Gram, HL; Plin., NH., XXXII, 29: Gellıus, N.A., XVI,‏ )53( 


8, 1; Quintil., X, 1, 99. 
(54) Cic,, Brutus, 56, 205-7. 
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القانون المدلي الرومالي والديانة الرومlنıة‏ ) Antiqhitates rerûm humanarım‏ 
سس عمانف اء ) . وقد كانت هذه الموسوعة مصدراً هاماً إعتمد 
عليه واقتطف منه کثراً القدىس أوغسطین ( كەمناوuوصA‏ › ۳۵۴ ٤۳۰‏ 
٥‏ ) وغيره من دعاة المسيحية . 

ومن كل إنتاج فاو المائل لم يصل إلينا إلا عدد كبير من الشذرات 
وكتابان أحدهما ني اللغة اللاتينية ( م«ناو1 مسعما مل ) وضاعت منه 
فقرات كشرة » والكتاب الاحر ¢ Rerum rusticorum liberi II ) acl jll‏ ( 
وهو أفضل حال من الكتاب الأول . ويقع الكتاب الأول ي خمسة 
وعشر بن جز ءا تتناول الاشتقاق وقواعد اللغة وتركيب الحمل وصياغة العبارات 
الثثرية والشعرية ومناقشة ختلف النظريات اللغوبة في المحناس والطباق . ويتألف 
الكتاب الثاني من ثلاثة أجزاء ويتخذ شكل الحوار بين فارو وعدد مسن 
الشخصيات إخحتارها المؤلف أساساً بسبب مواعمة أسماتًما موضوع الحوار مثل 
سقروفا ( چقەم؟ ) ومعناه اللنزیر > وکان یوجد فعلا حبر زراعی بہذا 
الاسم . وأسماء الشخصيات الي تشترك ني اللتوار في ابلحزء الثالث تناسب 
موضوع هذا المحزء الذي بتناول الحديث عن الطيور والنحل . 

وأسلوب فارّو ليس أسلوباً منفراً فهو وسط بين أسلوب قاتو الموجز 
وأسلوب شيشرون الفياض . وقدرته على حبك الحوار آدنى بكثير من قدرة 
شيشرون . والشذرات الي وصلت إلينا من أشعار فاو تدل على ن قدرته 
على نظم الشعر جديرة بالاحترام . وقد نسج فارو قي نظم أشعاره على منوال 
الشاعر الإغريقي منيبوس ( كاممنده٧‏ ) وهو الذي کان من باع الفلسفة 
الكابية ويعيش ني القرن الثالث قبل الميلاد حين كان الاتجاه السائد بين 
« الكلبيين » هو التعبير عن تعليقاهم على المسائل الفلسفية وشئون الحياة العادية 
بلغة ساحرة . وكان منيوس أول أو من أوائل الذين اتخذوا هذا الاتجاه . 
وکان مزج بین موضوعاته مثل ما كان مزج بين النر والشعر ي كتابته . وقد 
درج فارّو أيضاً على المزج بين النر والشعر ني كتابته الساخحرة »> وذلك حلافاً 
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لا درج عليه الأدباء الرومان الساحرون » ابتداء من لوقيليوس حى يوفنال 
( ص306 ) : من الاقتصار أساساً على الشعر بي التعبير عن سخريتهم . 
ومعلوماتنا عن كتابة فارّو الساحرة مستمدة من أسماء الموضوعات وحوالي 
۰ من شذرات هذه الموضوعات الى عاب مھا ئي ٠١١‏ جزعءاً ( Salar ım ٠‏ 
Meniepearam Hr CL‏ ) . و الأسماء أحياناً إغريقية» وأحيانا لاتينية » وأحيائاً 
إغريقية ولاتينية »> وكثير من الشذرات يوحى بأنما عروض مبسطة للفلسفة 
الكلبية نلمس فيها مز عا من المخالية الإغريقية واتجاهات الرومان العملية . ويعلق 
شيشرون ”“ على كمابة فارَّو الساخرة بأنه يقال إن فارّو يزعم أنه محا کي 
نيوس مع قدر من الدعابة لكي بحبب الدراسات الفلسفية إلى الذين حظهم 
من العلم دود م يردف شيشرون ذلك بتهنتة فارو على ما يتسم به إنتاجه 
الساحر من تباين الموضوعات» وعرضها عرضاً أنيقاً ني كل وزن تقريباً من 
أوزان الشعر › والإحاء بالفلسقة أ كر من تدريسها . 

ولا جدال ني أن فارّو صاحب فضل لا ينكر ني المجهود المائل الذي بذله 
لينقل الى مواطنيه أفضل الأراث الحضاري الذي جاءت به أثينا وبرجام 
والإإسكندرية » ويضفى على هذا الثراث طابعاً رومانياً ء بيد أنه كان يفتقر 
الى العبقرية اللازمة ليجعل من الذخيرة القيمة الي جمعها مصدرا لاإلام . 
وإزاء المعلومات المامة الى نستمدها من القليل الذي وصل الينا من كتابة 
فارّو الساخرة يوسفنا أشد الأسف إندثار ذلك القدر الئل مما كتبه أعظم 
الفقهاء الرومان تعليقاً على الحياة الفكرية المعاصرة ونقداً لطباع الرومان 
وسلوكهم في عصره . وإذا كان المعاصرون قد وضعوا فارو على قدم المساواة 
مع شیشرون من حيٺ آن كلا متهما كان ي ناحيته أعظم مثل لعصرهما » 
قإن الأجيال المتأحرة فرقت تفريقاً واضحاً بينهما من حيث القيمة اللحالدة 
لكل مهما . ذلك أن فارّو - وإن كانت الأجيال التالية م نهمل قراءة مو لماته 
وكان قد ترك طابعه على فرجيليوس وعلى النقد الأدي كان فليل الأثرا| 


(55) Clic, Acad. Post, IL 2, 8 ff. 
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بوجه عام ني الأدب اللاتيي ‏ لی حین آن مولفات شیشرون غدت أعظم 
عوذج ا لان لنتر اللاتيي ورمزاً لأرفع مستوى بلغه الإنتاج الأدي الروماني ي 


۴-التاريخ ”° : 
يزخحر القرن الأخحير للجمهورية الرومانية بعدد كبير من الوّرخين . 
ن ققسيم هولاء المؤرخين ثلاث فثات رئيسية » تتألف إحداها من ولك 
ا بکتابة تاریخ روما منذ شاا حى عصرهم » وتتألف فة ةأخرى 
من أولئك الذين اكتفوا معابحة فرة معينة أو موضوع معين من التاريخ 
الروماني » وتتألف فئة ثالئة من أولئك الذين عنوا براجم حياة العظماء . 


| مولفو التاريخ العام : 

وكان أبرز الذين ينتمون الى الفنة الأول ثلاثة مورخين أو بعبارة أدق 
ثلاثة من كتاب الحوليات عاصروا بعضهم بعضاً ونشروا مولفاتہم حوالي 
عام ۷۰ ق.م. . وحن لا نعرف هذه المولفات إلا من فقرات قليلة وصلت 
الينا من هذه المولفات › وما نقله عن هذه الموّلفات وقاله فيها كتاب 
متأحرون . وهولاء الثلاثة هم کوينتوس قلاودیوس کوادراریوس 
( sىضھچنrفەسە@‏ ) وفالریوس آنتیاس ( مناد ) وجایوس ليقینيوس 
ماقر ( 1# ) . والسمعة السيئة الي لصقت ببولاء الكتاب اثلاثة دها 
أساساً إلى معابلحتهم اللحيالية تاريخ روما الباكر . واذا كانت مولفاتيم أجد 
بالاحتر ام عند تناوها أحداث الفترات التالبة للقتر ة الباكرة ومحخاصة َ 
المعاصرة هم ٤‏ فإنه يعيبها عندئذ الميل الى البرثرة . وآية ذلك أن أ كر هوٴلاء 


(56) H. Peter, Historicorum Romanorum Reliquae, 2 vols., 1906-14; Oxford 
Class. Dict., s.v. Historiography etc.; C.A.H, IX, pp. 763-9, 882-90 ; 
M.L. Laistner, The Greater Roman Hıstorians, 1947; A H. Mc Donald, 
Fifty Years of Classical Scholarship, Ppp. 384 ff.; Latin Historians, 
ed. by T.A. Dorey, I966. 
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الكتاب ثرثرة - وهو فالريوس أنتيوس ‏ خحصص فما يبدو جزءاً بأكمله 
تقريباً من آجزاء كتابه الي تزيد على السبعين جز عا لتناول الكلام عن أحداث 
کل عام ابتداء من تیبریوس جراکوس . 


وقد شهد کوادريجاريوس ذدكتاتورية صلا ومن المرجح ان یکون قد 
وصل ني كتابة تاريخ روما حى ذلك الوقت . واذا كان من حيث الزمن 
ينتمي الى جيل معاصري شيشرون السنين » فإنه من حيث الأسلوب ينتمي 
الى جيل قاتو الكبير مله القصيرة وعباراته العتيقة . واذا كان المورخ 
المشهور ليفيوس قد اقتطف کثرآً من کوادر م جاریوس» فإنه م يكن داعا 
مرتاحاً الى هذا الاقتطاف . ولا كان كوادرمجاريوس قد بدأ كتابة تاريخ 
روما منذ غزوة الغال ‏ أي منذ أوائل القرن الرابع قبل الميلاد ‏ ضارباً 
صفحاً عن نشأة روما وعهد الملكية والقرن الأول من العصر ابحمهوري 
لافتقار بواکیر تاریخ روما الى الأسانيد ‏ وهذا اتجاه جليل يستوقف النظر 
تي مورخ قديم على حین أن معاصره فالریوس آنتیاس بدأ تاريخه منذ نشأًة 
المدينة ( هانفصم #طعن اه ) > فإنه يبدو آن ليفيوس بي معابلدة أقدم 
قترات تاريخ روما سار معصوب العينين وراء أنتياس ولكنه أغفله ني الفرات 
الي أعقبت ذلك عندما كشف أنه غالباً ما يصعب قبول رواية أنتياس ولا 
سيما الإحصائيات الي تضمتتها . ويبدو أن أسلوب آنتياس كان أقل من 
أسلوب كوادريجاريوس إتساماً بالصبخة العتيقة . 

وأبرز ما بيز حوليات جايوس ليقينيوس ماقر ‏ أحد ترابنة العامة في 
عام ۷۲۳ ق.م. - هو الاعتماد على قوام الحكام > وذلاف ي وقت کان همل 
فيه عادة الرجوع الى المصادر الأصلية . بيد أن ليفيوس مدنا بأن حوليات 
ماقر غير جديرة بالتصديق حين بعس الموضوع شرف عشيرته . 
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ب - مورخو فترات أو موضوعات معينة : 
فاتيوس وآسلتیو 


وينتهي الى الفثة الثانية مورنحون كثيرون أقدمهم جايوس فائيوس 
( 8انس و۴ ) وسمبرونیوس اشاي ( 0نالممھ ) » وکان أوفما أحد 
قنصلي عام ۱۲۲ ق.م. وصنيعة جایوس جراکوس ولکنه کان من آقوی 
معارضيه ي تحرير الإيطاليين »> وكان ثانيهما تريبوناً عسكرياً في حرب 
نومانتیا ي عام ۱۳۳-۱۳۲ ق.م. ومعلوماتنا عا کتبه هذان المورخان لا 
تتعدی أن فاتيوس كتب تارمحاً روما ئي خلال ابحانب الأكبر من النصف 
الثاني للقرن الثاني قبل الميلاد > وأن هذا التاريخ كان يتضمن تصويراً 
لاشخصيات العاصر ة ونصو صا حر فية للحطبهم » ون صالّوستيوس وشيشرون 
إمتدحا الزام هذا امرخ جانب الصدق فيما كتبه » وأن سيو كتب تارا 
لروما ي الفترة الممتدة من تريبونية تیبریوس جرا کوس حى عام ٩۱‏ ق.م. 

ويأني بعد هذين الور خين من حيث الزمن قور نليو س سيستا ( هصهەن8 » 
4--۷ ق.م. ) وهو الذي کان برایتوراً في عام ۷۸ ق.م. وکتب تاریخ 
روما منذ اندلاع میب حرب الحلفاء حى وفاة صلا » وکان صالوستيوس 
وفارّو يعتبر انه حجة ومرجعاً . وقد أشاد شيشرون بغزارة علم هذا امرخ ۷“ 
غير أن أسلوبه ‏ وكان على مط أسلوب قلايتارخوس - لم محز إعجاب 
اللعطيب الكبير "" . والواقع أنه م يكن من شأن ما اسم به أسلوب سيستا من 
سمات عتيقة تتمثل ي استخدام کلمات نادرة وتراكيب شاذة وغير ذلاك 
من الغرائب اللغوية إثارة إعجاب أديب من طراز شيشرون » وإن أتارت 


(57) Cıe., Brutus, 64, 228. 
(58) Cic., Brutus, 74, 259. 
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اهتمام فقهاء اللغة المحاصرين ولكن الى حد يقل كثيراً عن اهتمام المتأخرين 
متهم . 


صالوستيوس 


وبعد ذلك نلتقي مح جایوس صالوستیوس قریسبوس ( كلاناوں|اه8 
۸٦ » CPs‏ - حوالي ۳٤‏ ق.م. ) . وإذا کنا نعرف أنه كان من العامة » 
ومن أشد المتحمسين للاتجاهات الشعبية المناهضة لسيطرة التبلاء » ومن أنصار 
قيصر الأوفياء »> وأنه کان تريب ونا للعامة في عام ۲ه ق.م. » فإننا لا نعرف 
وهي الي جرده منها القنسوران ي عام ٥۰‏ ق.م. ويتهم صالوستيوس بان 
سلوکه الشخصی کان معیباً ي شبابه نما کان سبياً ني طرده من السناتو » 
ولکنه يصعب التحقق من صحة هذه التهمة مثل ما يصعب إتاذ إخراجه من 
السناتو دليلا على صححتها لأنه من الحائز أنه كان للبواعث السياسية دخل ني 
ذلك . وعلى کل حال فانه تي عام ۹ قم أعاد قیصر تعیینه کوایستوراً 
وبدلك اسر د . وني عام ٤٩‏ ق.م. تول البرايتورية م 
سند اليه تي العام التالي حك کم نومیدیا عندما حولت الى «ولاية أفربقيا 
الحديدة » و E‏ 
ثروة كبيرة شجعته على اعزال اليا العامة في عام ٤٤‏ لينعم بحياة مثرفة 
ویکتب مو لفاته . ولعل أنه قد نسی عندئذ جشعه ي أثناء حکم ولایته فندد 
ابلشع فيماكتبه. أو لعل أنه قدكتب من خبر ته الشخصية حين قال : « ابحشع 
معتاه اشتهاء الروة وهي ما لا يشتهيها رجل عاقل » ذاك أن الأراء - كما 
لو کان مشرباً بسموم وبيلة - يضفي على أكر الأجسام والنفوس رجولة 
طابعاً نساثياً . واشتهاء الروة لا حد له ولا بعكن إشباعه ‏ بل إنه لا بعكن 
إنقاصه سواء بالوفرة أم بالقلة ۲ . 


(59) Sallust., B. Cat., XL, 3 
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وقصره المشهور وهو الذي عرف بام حدائق صالوستیوس (ناإهط 
نصهناسااه؟ ) واجتذب اليه فيما بعد كثيرين من الأباطرة فاعتبروه 
مسكنهم المفضل - لا يوحي على الإطلاق بأن صاحب القصر الأصلى كان 
غارس فضيلي البساطة والتقشف اللتين أثارتا فيه الإعجاب بالرومان القدامى 
لتمسکھم بہما » ما حدا بالکاتب التاخر ماقروبيوس "° ( كەطەrمM4‏ ) 
الى القول بآن صالوستيوس كان ناقداً شديداً للحياة المترفة الي مياها غيره . 

ومولفات صالوستيوس الي لا يرقى الشك الى آنه صاحبها تتألف من 
کتیبین وصلا الينا كاملين ومن كتاب ني خمسة أجزاء م يصل الينا منها الا 
ربع حطب وخطابين وبعض الشذرات . وامم أحد الكتيبين « ني موامرة 
قاتيلينا » ( de Cane coniurai0 ne‏ ) وان درج الكتاب منذ 
کوینتیلیانو س على تسمية هذا الکتیب « حرب Bellùm Catilinae ) «q lial‏ 
و pl . ( Bellum Catilinarum‏ الكتيب الآخحر (« حرب يوجورتا » 
Bellum Jugurthinum )‏ ( ¢ واسم الكتاب الكبير « التواريخ ( ) Historiae‏ (. 

ولعل أن مرد قيام صالوستيوس بكتابة مولفه الأول الى آنه ي عام 
۲ ق. م. شر من أوراق شیشرون كتيب ( النعصم ف ) إتهم 
فيه قيصر بأنه كان المدبر الحقيقى لموامرة قاتيليتا تما حدا بصالوستيوس الى 
تبر ئة ذ کری ولي نعمته وزعمه من هذا الانّہام الذي رجح أنه کان باطلا“ . 
واذا كان صالوستيوس قد عي ني هذا الكتيب بتبديد الشكوك الي حامت 
حول تواطوٴ قیصر ن قاتيلينا » فإنه عي كذلك بتمحيص العوامل الدفينة 
الي أفضت الى قيام أو ضاع بالغة السوء فتمخضت عنها شخصية كرية مثل 
شخصية قاتيلينا . وخرج الولف من دراسته بأنه م يكن في وسع آحد غير 
قيصر علاج تلك الأوضاع الي دى اليها فساد حكم النبلاء . والصورتان 
الرائعتان اللتان رسمهما املف لشخصيي قاتو الصغير وقيصر ° تم عن 


(60) Macrob., Sat., IL, 41. 
(61) Sallust, B.C, LIV. 
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اتساع أفق تفکیر صالوستیوس . بيد أنه لا بتفق والحيدة الي زعم هذا 
لے ۲ آنه توخاها : إسرافه في انیل من قاناناء وإطرازه الباهت على 
شیشرون › وهو ضرب من الإطراء لا بت يتمشى وقول المورخ نفسه أنه كان 
من حسن حظ روما آنا ولدت ٠ن E‏ 

وهذا الكتيب بوصف كونه تارعاً يعيبه الانحراف ي عدة مواضع عن 
الموضوعية وجادة الصواب . 


وبرغم أن موضوع الكتيب الثاني هو «حرب يوجورتا » وهي الي 
کانت نومیدیا مسرحھا » وآن صالوستیوس کان يعرف نومیديا معرفة 
وثيقة فقد عن حاكماً عليها بعد مصاحبته قيصر ني حماته الأفريقية »> فإن 
الكتيب يفتقر إلى الدقة ليس فقط ني التواريخ والمعلومات العسكرية بل أيفاً 
ي مواقع الأماكن . وقد اتخذ املف من وصف هذه الحرب خلفية لمتابعة 

حملته على سوء حكم النبلاء ولتناول سيرة ماریوس منذ مقتبل حیاته . و 
الواضح أن القصد من ذلك هو أن يبين الولف كيف أن لون الحياة الي 
شقها ماريوس لنفسه كان لا بد من أن ينتهي به الى مكان الصدارة. ني الدولة › 
وان یکشف کین ان « رجلا جد « ) (novus homo‏ نقذ الدولة من 
الموة السحيقة الي دفعها اليها قصور النبلاء وعجزهم وفساد حكمهم . وإنه 
لما يشير الدهشة أنه برغم إعجاب صالوستيوس الشديد بماريوس فإنه لا مدنا 

ععلومات وافية عن الفرة الي تو فيها هذا البطل القيادة العليا وى الحرب 
بقدر ما مدنا عن المترة السابقة لذلك. وأن المعلومات الدقيقة الي عدنا ما عن 
فرة قيادة ماريوس لا تحص هذا القائد وانعما تحص مساعده صلا . بيد أنه من 
الإنصاف لصالوستيوس جب أن نقرر أنه برغم ميوله الشعبية آخحذ الشعبيين 
( امهم ) على إساءة استخدام حريتهم مثل ما آنحذ الأخيار على 
استغلال ساطتهہ ۵ . واذا استفنينا الاستطرادات الي أشرنا اليها . فإن 
Sallust., B.C., IV, 2.‏ )62( 


(63) Sallust., B.C, XXVI; XXXII; XL. 
(64) Sallust., B.J., XUIL. 
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هذا الكتيب تاريخ موضوعي » وعلى هذا الاساس يعتير أفضل من الكتيب 
الأول . 

والبقايا الي وصلت الينا من كتاب « التواريخ » توحي بأن صالوستيوس 
عمد الى استكمال التاريخ الذي بدأه سيسنًا منذاندلاع حرب الحلفاء الإيطاليين 
وتابعه حى وفاة صلا » ذاك آن صالوستیوس بدا کتابه منذ عام ۷۸ ق.م. 
وتابعم عرض أحداث التاريخ الروماني تفصيلا > ثي الداحل وني الحارج » 
حی وصل ي ابحزء الحامس من کتابه الى عام ٩۷‏ ق.م. ونا کان صالوستیوس 
قد بدأ في إعداد كتايه ني أوائل ثلاثينات القرن الأول قبل الميلادء وكان 
قد توفي حوالي عام ۳١‏ ق.م. فإنه من المحتمل أن يكون الموت هو الذي حال 
دون كمال کتابه بالو صول به على الأقل حى مصرع قیصر ئي عام ٤٤‏ ق.م. 

وتوحي مولفات صالوستيوس بأن النموذج الذي كان له أبلغ الأَثر فيه 
هو المورخ الإغريقي الفذ توقودیدس ( 5لنفره »۲۲ ) صاحب تاريخ « الحرب 
البلوبونيزية » . ذلا أن صالوستيوس حاول محا كاة نموذجه الفذ في أسلوبه 
البليغ بإيجازه . وني تأملاته النعددة سواء ني المقدمة أم بين ثنايا عرض 
موضوعاته » مثل ما حاول عاكاته أحياناً في الوصف النابض بالحياة ودواماً 
في إغفال شأن النذر وغيرها من الظواهر الطبيعية › وني إثبات نص الحطب 
الي ألقيت ي بعض المناسبات . ولا جدال ثي أن اللحطب الي أوردها 
صالوستیوس » شأنما شأن اللحطب الي أوردها توقوديدس »› لم تكن هي 
ذات انلطب الي ألقاها أولئك الذين آجريت على لسانہم » بيد آنه لا جدال 
كذلك ي آنا كانت تلام المناسبات الي ألقيت فيها وتتفق واتجاهات الذين 
ألقوها . غير آنه ما حدر باللاحظة آن حطب صالوستيوس كانت من الطراز 
الشائع المفضل لدى مدارس الحطابة . ولعل أن الحفاظ على خطب كتاب 
« التواريخ » يرجع الى كونما ماذج مستحبة لفن اللحطابة . 

واذا کان کوینتیلیانوس قد ذهب الى حد اعتبار صالوستيوس 
Quintil, Ing. Or., X, 1, 101. e,‏ )65( 
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صنوا لتوقوديدس » فإن ستقا "" ( همده ) محدثنا عن نقد ليفيوس المرير 
لعمل صالوستيوس . ولا جدال ي أن صالوستيوس قد حظا بكتابة التاريخ 
عند الرومان حظوتين الى الأمام » وذلك بتخليه عن طريقة كتاب الحوليات 
وبرفعه المستوى الأدبي لكتابة التاريخ باللاتينية » وبذلك شق الطريق الذي 
مهده ورصفه ليفيوس وتاقيتوس . بيد ان صالوستيوس نم يبلغ المستوى 
الرفيع الذي بلغه توقيديس قبل ذلك بأربعة قرون سواء من حيث الحيدة آم 
تحري الدقة أم رصانة الأسلوب آم عمق التحليل . 
جایوس يولیوس قیصر "° 
والاآن نلتقي مع جایوس یولیوس قیصر بوصف کونه مورخاً کتب سیرة 
الحملات الى خحاضها ني باد الغال ”° ر معنللەG‏ ماام8 مل ) وسيرة الحرب 
الأهالة °0 0 de Bello Civili‏ ) . وقح الكتاب الأول ثي سبعة أجزاء أضاف 
إليها أولوس هير تيوس ( أحد ضباط قيصر ) جزعاً ثامتاً > ويقع الكتاب الثاني 
في ثلاثة أجزاء . واذا كان من ال لحائز أن قيصر هو الذي كتب تاريخ «حرب 
الإسكندرıة‏ « ) Bellum Alexandrinum‏ ) . فإٍنە من الم كد آن تاریخ حملته 
الأفريقية ( عنائة ملا86 مه ) وتاريخ حملته الإسبانية ”“ ر( فلا86 عل 
Hispaniensi‏ ) کانا من عمل غیره . 
ومنذ العصور القدعة حى اليوم حتاف وجهات بظر الماد شض القيمه 
التارنغية لكتاي قيصر . ذلك آن العض یعتبر هما جدیریں بالوٹوق بسا 


(66) Seneca, Contr., IX, I, 14. 

(67) M. Rambaud, L'Art de la déformation historique dans les commen- 
talres de Cêësar, 1953; J.P.V Balsdon, J.R.S., 1955, pp. 161 ff.; Frank 
E. Adcock, Caesar as a Man of Letters, 1956; A.N. Sherwin-White, 
J.R.S., 1958, pp. 188 ff. 

(68) De Bello Gallco, Trans. by J. Edwards (Loeb Class. Libr.) 1952. 

(69) De Bello Civili, ed. and Trans. by Plerre Fabre, vol. I (livres I et II) 
1968, vol. II (Livre III), 1969 (Guillaume Budê). 


: للاطلاع على النص الادتسي والتر جمة الانجلبزبة لتاريخ الحروب اثلاث الآخيرة »انظر‎ )۷٠( 
A. G. Way, Loeb Class. Libr., 1955. 
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والاعتماد عليهما . والبعض الآخحر يرفض ذاك رفضاً تاماً . والبعض اثالث 
يبدي رأياً وسطاً لعل أنه أدنى إلى القبول من الرأيين الأول والثاني . وفحوى 
هذا الرآي هو أن قيصر بعزوفه عن الإشادة بأعاله العسكرية : وسخائه 
ي تقدير جهود مساعديه ٠‏ وبتوخيه الموضوعية > جدير بالثقة به ما يبعث 
على قبول أغلب ما أورده عن حملاته الغالية وكذلك تفاصيل الأحداث 
العسكرية ني الحرب الأهلية . بيد آنه من اللي أنه كما عرض الموضوع ي 
سرد حملات بلاد الغال على غو يدفم عنه مپمة القيام بهذه الحملات خدمة 
لأغراضه الحاصة ويثيت أنه م يكن هناك مفر من ضرورة القيام بهذه الحملات 
عرض كذلاك مبررات الحرب الأهلية وجوانبها السياسية من وجهة نظره » 
ما يقتي گحیص ذلك کله حبصا دقيقاً . 

ویتم اسلوب قيصر ي مؤلفيه وعاصة ثي « مذ کراته » عن حملات 
بلاد الغال بالو فوح والبساطة الأنيقة نما جعل هذه المذ كرات في العالم الحديث 
كتاباً مدرسياً أساسياً لكل من يتعلم اللاتينية . واذا كان هذا الكتاب لم يصيح 
على الإطلاق كتاباً مدرسياً سواء ثي روما أم ني العام الروماني بأسره ٠‏ فإن 
مرد ذلك الى عزوف قيصر عن الأسلوب اللحطاي . 


أسينيوس بو ليو 


وکان أسینیوس بوليو ( 0لاه۴ تایه ۰ ۷٩‏ ق. م.- ٥ه‏ م) من 
أنصار قيصر وحارب معه تم مع أنطونيوس ضد قتلة الدكتاتور وتولى القنصلية 
ثي عام ٤٠‏ ق.م. وعندما أآقام أغسطس نظام حكم المواطن الأول على أشلاء 
النظام الحمهوري إعتزل بوليو الحياة العامة وقصر نشاطه على المجال الأدلي . 
وكان ناقداً أدبا لاذعاً بقدر ما كان خطيباً بارعاً " . وقد وجد عندثذ 

الفر صه لكتابة تاريخ روما منذ عام 1٠‏ ف.م. ہی مصرع فيصر فما بر جح 
@Quintil., Inst. Or., XIE, 10, 11; 11, 28 et passim.‏ )71( 
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وقد اعتمد بلوتارخ وأبيانوس على هذا الكتاب الذي لم يصل الينا . ولو 
من نقد بوليو لأسلوب شيشرون"" أنه كان من أتباع الأسلوب الأتيقي . 
وحدثنا سویتونیوس بان بولیو یری آن مذکرات قیصر یشوہا 
الإهمال وعدم تحري الدقة لأنه تي أحوال كثرة كان مستعداً لتصديق ما 
يرويه الآحرون عا قاموا به » ولأنه قلب الحقائق فيما بحص ما قام به هو 
إما عن قصد وإما عن نسيان فيما عتمل » وآن قيصر كان ينوي مراجعة 
مذ کراته وإعادة کتابتها . ويبدو من القليل الذي نحرفه عن وليو بو صف 
کونه موُرخاً أنه تونحى الإنصاف فيما كتبه فهو برغم صلته الوثيقة 
بقيصر لم يعف كتابته من النقد» وبرغم خحصومته السياسية لشيشرون وبروتس 
وقاسيوس لم يغمطهم حقهم من التقدير . 
ج مولفو الراجم : 
في أواحر عصر الحمهورية الرومانية عت فئة مبرجمي حياة العظماء . 
وني مقدمة هذه الفثة باي فارو فقد وضع موا ®“ ) Hebdomades vol‏ 
sااصن#ھصة‏ مل ) ي خمسة عشر جزءاً عن تراجم حياة العظماء من 
الإغريق والرومان . ومحدثنا بلينيوس“ بأن هذا الكتاب زين بسبعمائة 
صورة للشخصيات الي تناول فارو الكلام عنها . ويبدو أن هذا الكتاب 
كان بالغ الأثر ني الاهتمام بمذه الناحية من التاريخ . 
وقد كان إمام مولفي الراجم الذين اقتفوا أثر فارو وأبرزهم جمیعاً قورنلیوس 
بوس" . ولا نعرف عن حیاة نہوس أکر من آنه کان مثل فاتولوس 
من أبتاء غاليا هذه الناحية من الألب وصدين هذا الشاعر وكذللك من المقرہیى 
الروك اتوش . ومحتمل ان نبوس ولد ي مطلع القرن الأول قبل 
ص ص و .13 Tacit., Dial, XXI,‏ )72( 
Sueton., Div. Jul, LVI, 4.‏ )73( 
Gellius, Noc. AttL., IM, 10, 1.‏ )74( 


(75) Plin., N.H., XXXAV, ll. 
(76) Cornelius Nepos, Trans. by John C Rolfe, 1966 (Loeb Class. Labr.). 
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ايلاد وعاش حى حوالي عام ۲٤‏ ق.م. ويبدو أنه وفد على روما ي صدر 
حياته وقضى فيها الحانب الا كبر من عمره » وأنه كانت لديه موارد خاصة : 
وأنه لم يشترك في الحياة العامة بل كرس وقنه للنشاط الأدبي . وإذا كان 
نبوس قد صنف سجلاً موجزاً بأهم الأحداث في تاريخ الإغريق والرومان 
( aەنصەطC‏ ) » ومجموعة من النوادر ( عاوصه×۴ ) »> ونظم كثيراً من 
الأشعار الغرامية » فإن آهم ما اشتهر به وكذلث أهم ما يعنينا ئي هذا المقام 
هو تراجمه . وقد وضع نبوس كتاباً عن مشاهير الرجال ( اا۷ 56 
estrus‏ ) ني ستة عشر جزءاً " قسمها الى ماني جموعات اخحتص 
كل مجموعة منها بفثة بعينها من الرجال وجعل كل مجموعة تتكون من جزءين 
بتناول أحدهما جماعة من الشخصيات الأجنبية ويتناول الحزء الآحر جماعة 
ماثلة من الشخصيات الرومانية . ويبدو أن هدف نبوس من وراء هذا التقسم 
كان المقارنة بين الشخصيات الرومانية البارزة من كل فئة وما بقابلها من 
الشخصيات الأجنبية وذلك على غرار ما فعله بلوتارخ فيما بعد . واذا كنا 
نعرف من نبوس نفسه" ومن سویتونیو س" آن آربعاً من هذه الفثات 
هي فئات القواد والمورخحين واللوك والشعراءء فإن أمر الفثات الأربع الأخرى 
غير موكد » بيد أنه من المحتمل آنا كانت فثات : الفلاسفة واللحطباء ورجال 
السياسة وفقهاء اللغة . 


ومن كل هذا الكتاب الضخم لم يصل الينا الا جزء واحد هو « كتاب 
ي الممتازين من قواد الشعوب إالاجiة‏ « ) Liber de excellentibûs ducibus‏ 
term gentium‏ ) وترجمتان اة شخصيتین اننتين من الرء 
الحاص براجم حياة المورخحين الرومlنj‏ ) de histocis Latini‏ ( . 
وني الكتاب الأول بعرض نبوس ني لجاز سير حياة اثنين وعشرين قائداً 


Cf. Charisius, L 14l, 13 K.‏ )77ب 
Nepos, X, 3, 2; XXL, 1, 1; XXIII, 13, 4.‏ )78( 
Sueton, Vit, Teren., IIL.‏ )79( 
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كانوا جميعاً من الإغريق فيما عدا القائد الفار سى داتامس ( يعسها»۲ ) 
والقائدين القرطاجنيين هاميلقار بارقا وهانيبال . وإحدى الأرجمتين اللتين 
وصلتا إلينا من الكتاب الثاني ترجمة لحياة قاتو الكبير »> والرجمة الأخرى 
اة أتيقوس صديق شيشرون . ومن المعروف أن قاتو الكبير كان أول من 
کتب تاريخ روما بالنثر اللاتيني وآن أتيقوس ألف کتاباً يسمى الحوليات 
( کناھصصھ طا ) کان یتناول تاریخ روما عاماً فعاماً منذ إنشاہا حى 
عام ۹ ق.م. فیما يرجح . 

ولعل أن أهم ما تتكشف عنه التراجم الي وصلت الینا ما كتبه نبوس 
هو ما يأتي : 


اول - إنه کان لا بحسن استخدام مصادره ولا عفل بتواریخ الأحداث › 
ولا هون من أمر ذلك اعترافه في ترجمة حياة بلو بيداس ( عەفامهاه۴ ) 
مغلا بأنه لا يكتب تارخاً وانما ترجمة حياة شخصر“ . ثانياً - إنه کان 
شديد الإعجاب بالشخصيات الي عرض سير حياما » وإن هذا الإعجاب 
أعماه عن نقائص هذه الشخصيات . وقد كانت النتيجة الطبيعية هذا الإعجاب 
المطلتق ال لحالي من النقد أن نار عله حولت من تراجم صادقة الى مديح لا 
يصور الحقيقة كاملة . وخير دليل على ذلك أن سياسة مسايرة الأوضاع . 
وهى السياسة الى اتبعها أتيقوس طوال حياته ليضمن لنفسه السلامة والعافية 
ف ا زاخر بالصراع الحزني > اعنبر ها تبوس أرفع درجات الحكمة . 
ولعل أن مرد ذلك كان من ناحية الى شدة اعتزاز نبوس بيعلاقته الوثيقة 
باتيقوس . ومن ناحية آخری فيما يبدو الى اتماقه ي الرأي م اتیقرغن 
من حيت الإعجاب بالنظام المحمهوري وتفضيله علل غير ه من النظم ولكن 
دون الاستعداد لركوب من المخاطر ثي سبيل الحفاظ على هذا اللظام . 
الا - إن سلوب نوس أسلوب ركيك ويفتقر الى الطلاوة وان كان يتسم 


(80) Nepos, XVE 1, 1. 


بوجه عام بالوضوح وباميل الى استخدام احمل القصيرة . وحين ينح نيوس 
ني بعض الأحيان الى استخدام جمل أكر طول لا يصيب ني صياغتها تو فيقاً 
ملحوظاً . 

وجملة القول إن دراسة ما وصل الينا من على نبوس تدل على أنه كان 
كاتباً من المرتبة الثانية أنتج عملا من ذات الرتبة . وتبعاً لذلك فانه اذا كان 
نبوس قد تأثر بفارّو فإنه لا جوز اعتباره نداً أو منافساً له بأي حال . ولعل 
یکون واف وي بوس السب الرئيسي ي ضياع أكر إنتاجه الأدي 
وي عدم ورود اسمه ثي عداد الكتاب الذين آورد كوبنتيايانوس ذكرهم 


دوصف کومم جدیرن بن بقراً الدارسون مولفام . 
4 - الفاسفة والديانة”* : 


منذ منتصف القرن الثاني قبل الميلاد كانت الرواقية والأبيقورية كار 
المذاهب الفلسفية الإغريقية انتشاراً بين الرومان وتولفان جزءاً من دراستهم 
العليا . بيد أن الفلسفة الرواقية كانت أكثر قبولا لديم > والسبب الرئيسي 
ف ذلك هو إمکان تطبيتق تعالم هذه الفلسفة على أساليب حيانهم . وقد كان 
من أبرز اساتذة الفلسفة الرواقية عندئذ بانايتيوس ( عسااءدهه۴ ) الرودسي › 


وهو الذي زار روما حوالي عام ٤م‏ واکتسب صداقة سق بيو 


آمیلیانوس ورفاقه . وفي عام 1 صاحب سقيبيو ي أسفاره ي الشرف . 


r 


(81) E.V. Arnold, Roman Stoicişsm, 1911; M Pohlenz, Die Stoa, 2 vols., 
1948; A.J. Festugiêre, Hpicurus and his Gods, 1955; M. L. Clarke, The 
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Experience of the Roman People, 1911; F. Cumont, Les Religions 
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Ancient Roman Religıon, 1949; R.M. Oglivie, The Romans and theır 
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وبعد ذلك دأب مدة طويلة على الإقامة تارة في روما وتارة أخرى في أثينا . 

وبفضل توجیهات بانایتیوس آمکن التوفيق بين تعالم الرواقية و 
رجال الدولة »> ساسة وقواداً . ذللك أن بانایتيوس مدفوعاً بإعانه بأن واجب 
الفيلسوف بقتضيه مساعدة الذين ييذلون اللحهد لزيادة حظهم من الحكمة 
والفضيلة دون الطموح الى اكتساب الحكمة من المعرفة الفكرية المخالية 
وحدها > وبأن الحياة العامة تفيد من إسهام الحكماء ني مارستها » لى عن 
التعالىم الرواقية القدعة القائلة بن الحكمة المستمدة من المعرفة الفكرية المثالية 
هي وحدها قوام الفضيلة » مثل ما حى عن وجهة النظر الرواقية القدية الي 
كانت تنأى بالحكماء عن الاهتمام بالشئون السياسية . وتبعاً لذلك نادى بأن 
الحكمة يمكن أن تمد ليس فقط من العرفة الفكرية الثالية بل أيضاً من 
التمرس بالحياة العملية > وأنزل الحكماء من أبراجهم العاجية ليعنوا حاجات 
مجتمعهم » ويشاركوه عواطفه الإنسانية من حب وولاء » بل أيضاً لتولي 
زمام القباد . 

وبتوفيق بانايتيوس بين مبادىء الأخلاق الرواقية واحتياجات رجال 
الدولة الرومانية أعطى مصادقة فلسفية لكثير من نميزات اللحلق الروماني مثل 
الخد ( اناع ) والشعور بالواجب غو ال هة والدولة ( كهاهام ) . 
وقد رفض بانايتيوس كثيرآً من الظواهر الدينية الشعبية ٠‏ ولكنه كان يعتبر 
الديانة وسيلة بالغة الأهمية في قبضة الحا كم للسيطرة على الحماهير . وبتشبيهه 
وجوه النشاط العقلى بوجوه النشاط السياسى الى كان الواجب يقتضيها والدين 
بقرها ازداد از دا کبیراً تأثر ا بااشتو س على أفضل عناصر 
الأرستقراطية الرومانية . وكان من أبرز أتباعه من رجال الحيل القدم ي هذا 
العصر سقیبیو آعیلیانوس وبوبلیوس روتیلیوس روفوس وجایوس لایلیوس 
والکاهن الأ کر کوینتوس موقیوس سقایفولا . وقد ساعد بوسیدونیوس 
على دعم تعالے استاذه بانايتيوس فا كتسبت الفلسفة الرواقية كثيرين من رجال 
الحيل الحديت مثل قاتو الصغير ومارقوس بروتس وكذلك شيشرون وإن 
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كان يعتبر نفسه أكاديياً أي من أتباع فلسفة أفلاطون . وتبعاً لذلك كانت 
للفلسفة الرواقية آثر ملحوظ ني الحاة العامة الرومانية . 

وني صدر القرن الأول قبل الميلاد ترعم تدريس الفلسفة الأبيقورية ي 
روما عالان إغریقیان متازان هما فایدروس ( کuءل٥ة۴1‏ ) وفیلودموس 
Philodemus )‏ ) . هذا إلى آنه عى بنشر تعاليمها وتقريبها الى المغاهم 
أمافينيوس ( كفنصقدس4 ) وآنحرون . واذا كانت الفلسفة الأبيتورية 
قد فازت بكثيرين من الأتباع الذين وجدوا ني تعاليمها الداعية الى الابتعاد عن 
السياسة سلوى لمم وعزاء عن الحياة العامة الصاخبة » فاته قد کان من جراء 
تعالم هذه الفلسفة أن أثرها ني الحياة العامة كان معدوماً . بيد آنه عتدما از داد 
طغیان قیصر إلى حد أن قاسيوس ورفاقه من آتباع هذه الفلسفة قرروا أن 
إنقاذ الحرية والنظام المحمهوري يتطلب القيام بنشاط سياسي عنيف » إضطروا 
الى أن رطرحوا ظهرياً مبادءهم الفلسفية ويزلوا الى معرك الحياة السياسية . 
وبرغم أن الفلسفة الرواقية كانت أبعد أثراً ني الياة العامة الرومانية وأكار 
أتباعاً من الفلسفة الأبيقورية » فإن أحداً من الرواقيين لم يتر ك لنا رسالة رواقية 
مثل رسالة لوقرتيوس الأبيقورية . 

وقد شتى شيشرون لنفسه طريقاً وسطاً بين الفلسفتين الرواقية وال بيقورية 
کان اقرب الى الأولى منه الى الثانية وأكثر قرباً الى الفلسفة الأ كاديية . 
القدعة منها والحديدة . وقد اعتمد شيشرون مثل غيره من الرومان اعتماداً 
كلياً على الإغريق ني دراسة الفلسفة إذ أنه درس في صباه أصول الأبيقورية 
على فايدروس عندما زار هذا الفيلسوف روما قبيل عام ۸۸ ق.م. وأقام فيها 
فترة قصيرة تولى في خلاما زعامة المدرسة الأبيقورية هناك . ولكن هذه 
افلسفة ل تفلح ثي ضم شيشرون إلى صغوف أتباعها بسبب نفوره من الكثرر 
من مبادتًها وخاصة مبدأها الداعي إلى الامتناع عن المشاركة ثي الحياة العامة . 
وأما الرواقية فالا صادفت هوی کبیراً لدی شیشرون عندما درسها ي روما 
حوالي عام ٥‏ ق.م. على الفيلسوف الإغريقي دیو دو توس ( ±نا0له‌Pi‏ ) 
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وتخاصة عندما ذهب الى رودس ي عام ۷۸ ق.م. ودرس على بوسیدو نيوس 
تلمیڈ بانایتیوس وكان أعظم الرواقيين تي عصره . ولا شك ني أن إعجاب 
شيشرون برقع المخل الرواقية يرجع الى ما بثته فيه تعاليم بوسيدونيوس 
وموّلفات بانايتيوس . وميل شيشرون الى الدراسات الفلسفية حدا به الى أن 
یدرس كذلاك فلسفة « الأ كادعية e‏ دم الى روما 
في عام ۸۸ ق.م. . وعلى انطيوخحوس ني آثينا ء ي عام ۷۹ ق.م. وکان هڏان 
الفيلسوفان رئيسى الأ كاديية الحديدة 1 التوالي ولکنهما انا متلفان ي 
وجهة نظرهما من حيث إمكان الوصول إلى المعرفة الصحيحة . ذلك أن 
أنطيوخوس هجر مذهب الشكية المطلقة وأحذ بوجهة النظر الرواقية القائاة 
بقابلية وقوع الحواس ني اللحطاً وكذلاك بقدرة العقل على تصحيح هذا الحطاً 
ومن تم فإن الوصول الى المعرفة الصحيحة يكون آمراً مكتاً . وأما فيلون فإنه 
مح التز امه بمذهب الشكية لم يتخذ موقفاً سلبياً بحا بل ذهب الى حد التسلم 
باحتمال الوصول الى المعرفة الصحيحة . وذلك اعتقاداً منه بن الاحتمال 
حاد مأمون ني التفكير النظري وني الحياة العملية ‏ وتبعاً لذاك فإنه كان يرى 
أن الاحتمال بحب أن مخلف اليقين المطلق الذي يقول به الرواقيون . وقد أحذ 
شيشرون بوجهة نظر فيلون لأنما بإتاحتها للمفكر حرية الرأي وكذللك تغبير ه 
كافت تتيح لشيشرون منفذاً أميناً في الظروف السياسية العصيبة الي كان 
جتاز ها . وهكذا بين أن دين شيشرون للفلسفة الإغريقية أمر لا ير قى الشلك 
اليه . فقد كان شأنه ني ذلك شأآن غيره من رجال الفكر الرومان . 

وقد اجه شيشرون الى التأليف ي الفلسفة مرتين إحداهما حت ضغط 
المحنة السياسية الداخلية حين اضطرته سيطرة « الحافاء الثلاثة » الحانقة الى 
أن جد متنفساً التعبير عن آراته قي التأليف فوضع تي عام ٥ه‏ و ف.م. کتابه 

عن الحطيب » . ثم اتحه الى التأليض ني الفلسفة السباسية . ذلك أنه تي شهر 
ماو عام ٤ه‏ ق.م. شرع تي وضع مولفه الكرير «في الحمهورية » 
De Republica )‏ ) وساد ذلاث بقایل مو اله الكبير الآتر ١‏ ثي القوانن » 
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(طاعا 0 ) . وقد سبتى الحديث عن الكتاب الأول ثي معرض الحديث عن 
المعطابة . وقد عكف شيشرون ني مولفه الثاني على دراسة الدساتير دراسة 
مستقيضة وخر ج من دراسته بأن أفضل أنواع نظم الحكم هو الدستور الروماني 
كما تصوره شيشرون ني عهده الذهي » أي قبل عصر الثورات الذي بداً 
دريبونية تيبريوس جراكوس . وذلك بفضل ما كان هذا الدستور ينطوي 
عليه من توازن بديع بين اللكية مثلة تي القنصلية والأرستقراطية مثلة في 
السناتو والدعقراطية مثلة في الحمعيات الشعبية . وقد آبدی شیشرون تي مۇلقە 
الثالث مقر حاته للإصلاح شثون الدولة . وهذه امقر حات عبارة عن التطبيق 
العمل للآراء الي عرض ها في مؤلفه الثاني . ومن رأي شيشرون نه لضمان حسن 
تطبيتى الدستور وانتشال الحمهو رية الرومانية من الموة السحيقة الي كانت مزلقة 
إليها خطى سريعة بحب أن تكون ي الدولة شخصية بارزة تحسم آمورها بہر اعة 
السياسي المحناك وحكمة الفيلسوف . 

وكانت المرة الأخرى الى اتجه فيها شيشرون الى التأليف ي الفلسفة في 
عام ٤٤ - ٥‏ ق.م. عندما تلقى أكبر صدمة في حياته بوفاة ابتته المحبوبة 
تولّیا ( هنلاه٣‏ ) وحاول أن ينسى أحزانه بالالہماك الماك محموماً في 
وضح عدد کبیر من المولفات تتضمن رة دراساته الفلسفية . ويعتير ذلك 
العام عام ا ) annus mirabilis‏ ( ي 2 شيشرون ا 5 
من حيث كرة المولفات الى وضعها عندئذ بل أيضاً من حيث تاثير ها الدام 
على آداب الدنيا بأسرها . 

وقد کان هدف شيشرون من وراء إصدار هذه المولفات إنارة عقول 
مواطنيه من لم تكن هم قدرة على قراءة موّلفات الفلاسفة الإغريق بنقل عار 
الفكر الاغريقى إلى اللاتينبة . دون أن يستهدف على الإطلاق الدءوة الى 
مذهب فلسفي من ابتکاره . والواقع ن شیشرون م یکن فیلسوقاً على جانب 


کمیر من الأصالة وهو نقسه بعر ف صراحة ف أحد حطاباته ال اتش ١‏ 


(82) Cic., ad Att, XI, 52, 3. 
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بأن بعض موُلفاته الفلسفية على الأقل ليست الا نقلاًَ عن غيره » ويردف 
ذالك بقوله إن إسهامه الشخصى تي هذه الموّلفات لا يتجاوز الكلمات ولديه 
منها فيض زاخر . بيد أنه لكي تدرك هذا التواضع على حقيقته بجحب التنويه 
بأنه عند الرومان كان نصيب الترجم من الفضل يفوق كثراً نصيبه ي 
العصر الحديث . 

ومقدار دين شيشرون إلى الفلاسفة الإغريق بتفاوت تفاوتاً كبيراً تبعاً 
الموضوع الذي عالحه > فهذا الدين أكثر وضوحاً ني آراء شيشرون في 
الميتافيزيقا والأخلاق منه ني فلسفته السياسية وهي الي تتجلى في أ كل صورة 
ا تي «الحمهورية » و «القوانين ». ولا جدال ي أن أفلاطون كان 
النموذج الذي نسج شيشرون على منواله بيد أنه لا جدال كذلك ني أن تعالم 
بوسيدونيوس هي الي مکنت شيشرون من ن يکون صاحب الفضل ي 
التطبيتق العملي لآراء نموذجه النظرية > وذلك بنقل جمهورية أفلاطون من 
عالم المخالية اللحيالية الى عالم روما الواقعي . وما أبعد الشقة بين هين العالمين . 
وما مجدر بالملاحظة آن شيشرون لم يكن فيلسوفاً سياسياً متشاباً بدليل أنه 
حى آواخحر سي حياته عندما بدا أنه فقد الأمل ني بقاء النظام الحمهوري 
الروماتي كانت لا تزال تراوده الثقة في أن تتمكن الطباع والتقاليد القديعة 
mores anti (‏ ) من إنقاذ الجمهورية مثل ما عكنت من إطالة حياة 
روما قعمرت أكر مما عمرت بلاد الإغريق الي عرفها أفلاطون . 

وقد كانت لكل من الفلسقتين الرواقية والأبيغورية إزاء الديانة الشعبية 
وجهة نظر عتلفة لانبثاق كل منهما عن نظام فيزياني تلف أحدهما عن 
الأخحر احتلافاً كبيرآ . ذلك أنه عند الرواقيين لم تكن الآلمة الممعددة الا مظاهر 
لقوة قدسية عليا تغشى الكون بأسره وتوثر تأثيراً فعالاً في كل أموره . 
وعلى هذا الحو استطاع بانايتيوس التوفيق بين الرواقية وتعدد الا هة الرومانية 
دون الاصطدام بالديانة الرومانية الرسمية وكذلك تفسير تعدد الآلة وهى 
الي لم يعد الرومان المتعلمون يومنون بها . وقد كان الأببقوريون يسلمون 
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بوجود الآ لمة ولكنهم كانوا يقولون بأن الآلهة تعيش عيشة وادعة ني عالم 
سماوي ولا تتدخل في شئون البشر أو توثر تي حركات الكون » وذلك لام 
كانوا يرون أن القوة الحقيقية هي الطبيعة وا أنها تعمل وفقاً لقوانين ثابتة 
فإنه م يكن من شأن الدعاء أو تقديم القرابين التأثير تي هذا العمل . 

وقد كان الكثيرون من الرومان وبخاصة المتعلمين منهم يرون أن المذاهب 
الدينية الرسمية فقدت معناها الديى العميق منذ أمد طويل › وأن العثاية بإقامة 
شعائر هذه المذاهب لم تعد الا وسياة سياسية القصد منها هو السيطرة على 
الحماهير باسر ضاء مشاعر ها لاعتقادها بأن إقامة شعاثر المذاهب الديثية الرسمية 
وققاً للأصول المرعية يكفل رضاء الآ مة وحسن علاقاما ( مم0 مم ) 
مع المجتمع الروماني . بيد أن العبادة البسيطة الي کانت کل أمرة تمارسها 
ي بيتها ظلت محعفظة بقيمتها الدينية على الأقل ني نظر أكر الناس سكا 
بالتقاليد القدعة . 

وعندما فقدت الديانة الرسمية التقليدية قيمتها المحنوية في نظر كثيرين من 
الرومان - وجدوا متنفساً لمشاعرهم الوجدانية والدينية ي الإقبال على عدد 
من الطقوس والمذاهب الدينية الشعبية الي وفد بعضها على روما قبل هذا 
العصر - مث عبادة الإله الراقى « با کوس » ( ء«طممھ8 = ديو نيسوس ) 
والإمة الفروجية «الأم الكبرى قوب » ( منطو ) والإمين المصريين 
« سرابيس » و « [يزيس -»٠‏ واي وفد بعضها ثي آواخحر عصر ابعمهورية 
مثل الإله القابادوقى « ما » ( Ma‏ ) والإله الفارمي « مير اس « ) Mithtas‏ ). 
ولا کان کثيراً ما يصاحب إقامة طقوس با کوس وقوبلی ارتکاب کشر من 
جراتم العتف والتهتك » فإنه في عام ۱۸١‏ ق.م. ضرب السناتو بيد من حديد 
على هذه الظواهر التابية وعل على مذيب هذه الطلقوس لتواتم تقاليد الرومان 
وأساليب حيامم المعتدلة . وقد كان من شأن ذللك آننا لا نسمع ثانية عن 
عبادة با كوس الا في عهد يوليوس قيصر عندما ظهرت ني ثوب أكثر وفاراً 


واحتشاماً من ذي قبل . وأما عن عبادة قوبلى فإن الوصف المشهور الذي 
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يطالعتا به لوقرتيوس"* لطقوسها الصاخبة يم عن استتنافها سير ها السابقة 
واجتذابما اهتمام الرومان . وقد وجدت عبادتا سرابيس وإيزيس أتباعاً في 
عدد من المدن الإيطالية منذ القرن الثاني قبل الميلاد »> وي روما من عهد 
صلا . ويبدو أن هاتين العبادتين صادفتا ني روما إقبالا كبيراً يدل عليه 
اجتراء أتباعهما على إقامة اليا كل مما على تل قابیتولينوس مما حدا بالسناتو 
ني آواحر عام ۳ه ق.م. الى إصدار قرار بہدم هذه اليا کل فاتجه آتباع هاتين 
العبادتين الى إقامة الميا كل مما حارج سياج روما المقدس “^ ر( صنأءهص٠م).‏ 
وأما عبادتا «ما » وميراس فإنما وإن حظيتا بعدد من الأتباع ي أواخحر 
عصر ابحمهورية إلا نما ل تكتسبا أهمية ملحوظة الا فيما بعد . 
وما مجدر باللا حظة أنه لا أشعار لوقريتوس ولا آراء الفلاسفة بجحت 
ي إقناع الناس وححاصة الطبقات الدنيا في التخل عن المعتقدات الحرافية . 
ولا ادل على ذلك من أن بوبلیوس نیجیدیوس فیجولوس ”^ ( کهنلاعNi‏ 
اس۴  )‏ وکان برایتورا ني عام ٥۸‏ ق.م. وعالاً متبحراً وأحد أتباع 
الفيثاغورثية ابلحديدة وهي الي وفدت على روما تي خلال القرن الأول قبل 
امیلاد وكانت تعتقد في تناسخ الأرواح - كتب رسالة هاجم فيها القتجم 
وفضح آمر المنجمين وأباطيلهم بعد أن راجت حرفتهم رواج شدیداً بالرغم 
من القرار الذي أصدره السناتو في عام ۱١۹‏ ق.م. وقضى بطرد المنجمين 
الكلديين من روما . 
وقد مهد السبيل لازدهار التنجم ني روما نفوذ بوسيدونيوس هناك 
واهتمامه بالتنجم اهتماماً یي عنه ما وصف به من أنه کان فيسو فا منجماً . 
فقد كان بوسيدو نيوس يعتبر التنجي إحدى النواحي التطبيقية للفلا › ويحتقد 
أن قوة عليا تسيطر على الكون بأسره وتربط أجزاءه بعضها ببعض صغبر ها 
Lucretius, H, 624 ff.‏ )43( 
Dlo Casgs., XL, 47, 3-4.‏ )84( 


(45) A. Swoboda, P. Nigidll Figull operum reliquiae, 1489, P -W.-Kroll, 
Realencye.; Oxford Claaa, Diet, sv 
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وكبير ها . وقد كان من أثر هذه العقيدة والربط بين التنجيم القدرى والتعاز 

الرواقية ذيوع الإعان بالتنجم ذيوعاً كبيراً ليس فقط بين المغكرين الذين 
وجدوا في التنجيم صلة تربط بين السببية البشرية والقوانين الكونية الي تنظم 
حركات النجوم» بل أيضا بين الكثيرين الذين ل تستهوهم النظريات العلمية 
وإنغا استهو تمم المشاعر الوجدانية والروحانية الي كان التنجم يثيرها فيهم . 


وبرغم مذهب الشكية الذي كان يدعو اليه رجال مثل لوقريتوس 
وشيشرون وقيصر . فإن التنجيى اكتسب ما بماثل الاعراف به رسمياً عندما 
اعتبر ن « المذنب » الذي ظهر - وفقاً لرواية سويتونيوس - لدة سبعة أيام 
متتالية قبل الغروب بساعة ني أثناء أول حفل للألعاب أقامه أغسطس إجلال 
لذ كرى قيصر ثل وصول روحه الى السماء . وهكذا « م يندرج قيصر في 
عداد آ هة الدولة بناء على قرار رسمى فحسب بل أيضاً بناء على اعتقاد عامة 
الشعب الرومالي 0 ٠‏ 


وليس ني الإمكان أن نقرر الى أي مدى انتشر الاعتقاد في وجود حياة 
أخحرى بعد الموت . ذلك أنه اذا كان الفلاسفة الأ كاديميون والأبيقوريون 
والى حد كبير الرواقيون ينكرون وجود مثل هذه الحياة » فإن هتاك من 
القواتن ما يشير الى أنه كان يوجد في القرن الأول قبل اليلاد من يومنون 
بالحياة الأحرى بعد الموت . وآية ذلك ما سبقت الإشارة اليه من دعوة 
لوقريتوس الحارة الى نبذ اللحوف من الموت ومن عقاب الآ هة بعد الممات . 
واذا كانت هذه الدعوة تعكس انتشار الاعتقاد في وجود نوع من ابلححم 
ي العالم الالحر »> فإنه يصعب تقدير مدى انتشار هذا الاعتقاد . ويم عن عدم 
اقتصار وجود الاعتقاد في حياة أخحرى على عامة الناس فقط أن شيشرون 
مثا عندما توفیت ابنته العزیزة قرر الا یق ھا قبراً بل یکلا ( ن۸ا ) 
وهو ما ينطوي على ميل الى الاعتقاد ي الحلود. 


(86) Sucton, Div. Jul, UKXXVILT. 
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. ۷W( القانون‎ (٥) 
لعل أن التفقه ني القانون كان آبرز نواحى الحياة الفكرية النشيطة الي‎ 
اتس بها القرن الأخير في عصر ابلحمهورية الرومانية . وكان القانون المدني‎ 
المجال الطبيعي لدراسة الباحثين التعمقين بقدر ما كانت المحاكم الداعة‎ 
آي عا کم الحتابات السار حح اللاغغة‎ ( quaestiones perpetuae ) 
لاستعراض مواهب ألع اللحطباء محكم اهتمامهم أساماً بالوقائع بوصف كوا‎ 
. الملحور الرئيسي الذي تدور حوله القضايا الي يترافعون فيها‎ 
وقد كانت اللوحات الإتثنى عشرة » عا تضمنته من قوانين جنائية ومدنية‎ 
صيغت عند منتصف القرن اللحامس قبل اليلاد صياغة دقيقة بعبارات موجزة‎ 
عتيقة » هى أول عهد الرومان بالقوانين المدونة . ولا كان المدف من تدوين‎ 
فإن الرومان‎ ٠ القوانين ونشرها هو جعلها معروفة العامة والبطارقة على السواء‎ 
حر صوا حر صاً شديداً على الحفاظ على قوانين هذه اللوحات وأحاطوها بہالة‎ 
. من القداسة بو صف كوا بثابة معاهدة بين طبقي العامة والبطارقة‎ 
. وحيثما توجد قوانين وضعية ني أي مجتمع آخذ ني النمو والتطور‎ 
تواجه الأوضاع ابلحديدة الناشئة عن ذلك إما بتشريعات جديدة وإما بتطوير‎ 
في تطبيق القوانين القانعة على هدي ما توحي به التجارب العملية وجهو د الفقهاء‎ 
ي تفسير القوانين . وتشير القرائن الى آنه ئي جال القانون المدني آتر الرومان‎ 
الوسيلة الثانية بوجه عام . ما أفضى الى بقاء قوانين اللوحات الإثني عشره‎ 
عدة قرون بوصف كونها الأساس القانوني الرئيسي للمجتمع الروماني . ولا‎ 
بعكن تفسير هذا الدوام الشكلي لتلك القوانين القدية الا بأن الرومان أصابوا‎ 
(87) Heitland, DL, pp. 473-8; C A.H., IX, ch. XXI; F Schultz, History of 
Roman Legal Science, 1946, Pt. II; H.E. Johwıcz, Hisorical Introduc- 
tion to the Study of Roman Law, 2nd ed., 1952, chs. XI-XVIHM; EB. 
Nıcholas, An Introduction {o0 Roman Law, 1962; M. Kelly, Roman 
Litigation, 1966; W. Kumkel, An Introductıon to Roman Legal and 


Constitutional History, 1966; J. Crook, Law and Life of Rome, 1967; 
Scullard, 1970, pp. 209-11 and n. 14 p. 441. 
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قدراً كبيراً من التوفيق ني استحداث التعديلات اللازمة دون الاضطرار إلى 
نسخ القوانين القديعة . 

وباستئناء إنشاء المحاكم الداغة وقیام صلا ثم قیصر باستکمال نظامها م 
يشهد القانون المحنائي أي تطور أو إصلاح حقيقي قبل عصر الأمبراطور 
هادریانوس ( کسهن0ه8 » ۱۳۸-۱۱۷ م ) . وأما ني جال القانون المدي 
الروماني فإنه أسهم ثي تطويره عاملان رئسيان هما تفسيرات فقهاء القانون 
iuris prûdentes )‏ ( أو المستشار بن القانونين ( iris consti‏ ) وبياتات 
( امه ) البرايتورس وماصة برایتورس المديتة ( (a٥1‏ ۲ں re05‏ ) . 

وني أول الأمر كان تفسير القوانين وقفاً على البطارقة لأن عضوبة جماعة 
الكهنة ( كعقتا«مم ) كانت مقصورة عليهم دون غيرهم › ولأن الكهنة 
وحدهم هم الذين كان لديم من المعرفة ما يسمح همم بتفسير القوانين . بيد آنه 
على مر الزمن أسهم ي القضاء على هذا الاحتكار عدة عوامل هي : 

اول - تدوبن القوانين ونشرها ني اللوحات الإثني عشرة عند منتصف 
القرن اللحامس قبل الميلاد . 

ثانا - قیام تاوس فلافيوس ( اط۴ ) عند أواخر القرن الرابع 
قبل الميلاد بإصدار كناب جمع فيه الكثر من التفسير ات القانونية الي أدلى با 
الكهنة > وكذلك الكثبر من الأحكام الي أصدر ما المحاكم > فضلاً عن 
الإجراءات القانونية الواجب إتباعها عند إقامة الدعوى »› والأيام الي تنعقد 
فيها المحاكم . 

ثالثاً - صدور القانون ( مصاع ما ) الذي قضى حوالي عام ٠٠٠١‏ 
ق . م . بفتح أبواب جماعة الكهنة أمام العامة . 

وقد کان من جراء تدورن القوانين ونشرها أنها أصبحت معروفة للجميع ٠‏ 
کا أنه كان من جراء العمل ال حليل الذي قام به جتايبوس فلافيوس أن أبواب 
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دراسة القانون فتحت على مصاريعها أمام الراغبين تي هذه الدراسة . وقد ساعد 
على تشجيع التفقه بي القانون أنه عندما سمح للعامة بدخول جماعة الكهنة 
وتولی منصب الکاهن الأ كبر ي عام ۲٠۴‏ ق . م . رحل قانوني من العامة هو 
تیبريوس قورونقانيوس ( ك#نصھعصدءمع ). أخد هذا الرجل على عاتقه 
أن يناقش كافة المشاكل القانونية مع كل من يشاء من المعنيين بدراسة القانون . 
ولا دل على مدى إتساع نطاق الراغبين ني التفقه في القانون على مر الزمن من 
أنه ني القرن الأخير للجمهورية كان فقهاء القانون ينتمون الى تلف طبقات 
المجتمح الروماني . وقد مخضت دراسات هؤلاء الفقهاء عن غار جليلة الشأن 
هى الآراء والنظريات الى مكنت من بسط مدلول القواعد القانونية الي 
يتضمنها القانون المدني القدم بحيث كن تطبيتق هذه القواعد على المحالات 
ابمحديدة الناشئة عن تطور الأوضاع ني المجتمع الرومالي . 

بيد أنه مهما تكن القيمة الذاتية للآراء والنظريات القانونية فإنه لا تكون 
ها قيمة فعلية إلا إذا طبقت واكتسبت قوة القانون . فكيف حدث ذلك ما 
أفضى إلى تطوير القانون المدني الروماني ؟ وهنا جب التنويه بأن القضايا المدنية 
كانت تر بر حاتين للقصل فيها . ذلات آنه بادیء ذي بدء کانت الدعوی تعر ض 
أمام البرايتور مشفوعة بكل البيانات والأدلة اللازمة وفقاً لقواعد الاجراءات 
الي رسمها القانون بدقة وإلاً قضى البرايتور بشطب الدعوى . وأها إذا وجد 
البرايتور أن كل الإجراءات الشكلية قد استوفيت تاماً ء فإنه على ضوء ما 
عرض عليه كان مدد موضوع الزاع ونصوص القانون الي تنطبق عليه م 
حيل الأمر إل القاضى ر( ×عفدة كسس ) الذي اتفق الطرفان على إختياره 
معاونة البرايتور - للفصل ني التزاع . وكان القاضي فرداً من ااشعب 
يشغل منصباً رسماً إلا أنه كان عادة ني بادىء الأمر أحد أعضاء السناتو وفيما 
بعد أحد أفراد طبقة الفرسان. وتبعاً لأهمية موضوع التزاع كان بمكن زيادة 
عدد القضاة إلى حد آنه كانت توجد هيات قضائية تتألف من مائه قاض 
centumviri )‏ (. ولا کانت کثر ا ما تنغاً قضایا لا ننطبق على مو ضصوعات 
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الزاع فيها النصوص الواردة ني القانون المدني الرومالي › فإنه عند متتصف 
القرن الثاني قبل الميلاد صدر قانون ( مناسط46 [٠×‏ ) حول البرايتورس 
إعطاء القضاة توجيهات للتصرف يموجبها في مشل هذه القضايا . ولا لم يکن 
البرايتورس بو جه عام من رجال القانون أو على أحسن تقدير لم تكن لدم 
القدرة على استنباط القواعد القافونية اللازمة لمواجهة الحالات الحديدة » فإمم 
دأبوا على الإفادة تباعاً من نمار جهود فقهاء القانون بالأخذ بارانہم ونظريا هم 
وإدماجها ي بيانا+م السنوية ولي توجيهام للقضاة . وعلى هذا اللحو طبقت 
کثیر من آراء الفقهاء ونظریام واكتسبت بالتدريج قوة القانون »> وتكونت 
على مر الزمن مجموعة من المبادىء القانونية المستحدثة الي أصبحت جزءاً من 
القانون القاّم . وهكذا أسهم فقهاء القانون والبرايتورس المتتابعون في تطوير 
القانون المدني الروماني بالتدريج . 

وقد كانت الفلسفة الرواقية أسمى المؤثرات الإغر يقية الفعالة ي الرومان ي 
العهد الأخير للجمهورية . وبفضل ما تضمنته هذه الفلسفة من منطق صوري 
ومبادىء حلقية إجابية كانت عببة الى أفضل العناصر الرومانية وبحخاصة رجال 
القانون . فلا عجب أن أغلب كبار المحامين كانوا من أتباع الرواقية . واكان 
مثل هؤلاء الرجال في شغل دام بإإحقاق التق ورفع الظلم مثل ما كانوا لا 
يفتأون يواجهون صعوبة التوفيق بين روح القانون ونصوصه ٠‏ فإمم كانوا 
بوجه عام يلون الى أن يتسم البطور القانوني بالعدل والإنصاف . ولم 
تقتصر اللحدمة اللحليلة الي أداها رجال القانون الرواقيون لوطنهم على ما 
أسهموا به ني تطوير القانون . ذلك أنه وسط الاميار الحلقي الذي صاحب 
عصر الثورات . حين كانت العياة السياسية مسرحاً للشغب والفساد ٠‏ وحين 
أصبحت الديانة وسيلة للخداع والحيل السياسية » وحين ضحت اليئات 
القضائية ثي حاكم الحنايات نباً لارشوة والاحراف عن العدل . وحين كانت 
المؤلفات الأدبية تصور نقائص المحياة الإجتماعية . وحين كانت الولايات 
الرومانية مرتعاً للحكام الفاسدين . كانت أزهى وأنقى فير ة ثي حكم الرومان 
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للولايات ني العصر ابحمهوري هي الفترة الي تولى فيها حكم ولاية آسيا 
الفقيهان القانو نيان سقايفولا وروتيليوس روفوس » كا أن المحاكم المدنية 
كانت أفضل أجهزة الدولة الرومانية . بيد أن هذه المحاكم تعرضت لحطرين 
كان أحدهما هو تزوير الأدلة والآخحر هو تعطيل علها بسبب الاضطرابات 
الأهلية . وقد واجهت المحاكم اللحطر الأول بكل الوسائل الممكنة الي 
توافرت لديما . وأما اللعطر الثاني فإنه لم يضع محداً له إلا إقامة نظام الحكم 
الأمبراطوري : 
وهكذا على حين أن النظام السياسي الذي أنشىء أصلا لمدينة روما 
قد فشل الرومان ني تطويره على نحو بجعله صالاً ىكم أمبراطورية واسعة 
مر امية الأطراف » وكانت النتيجة المحتومة لذلك الفشل هي القضاء على النظام 
المحمهوري الروماني › جح فقهاء القانون ني تطوير القانون المدني الروماني 
مخطى وئيدة ولكنها أكيدة فاستطاع مواجهة المتطليات المعقدة المزايدة الي 
مخضت عنها تطورات الحياة اليومية . ومرد هذا النجاح أساساً الى كفاية 
فقهاء القانون الرومان وقبل كل شىء الى ما انطوى عليه تطوير القانون الماني 
من فوافدغلية و اعت فطرة الرومان الة ٠‏ 
وقد بقي أن نشير في لجاز يسير إلى نفر من فقهاء القانون الذين برزوا 
ثي أواخحر العصر ابمحمهوري والى بعض نواحي نشاطهم . وكان أقدم هؤلاء 
الفقهاء کوینتوس موقىوس سقايفولا ( aإەSeae۷ Mueius‏ ) . وکان ابن 
الكاهن الأ كبر بوبايوس موقيوس سقايفولا الذي أسدى خدمه جليلة لإبحث 
العلبي ثي مجالات الدرن والتاريخ والقانوں بنشره حوليات كبار الكهنة وهي 
الي زودت قدامى الباحشن في هذه المجالات بادة غزيرة ا 
مشل آبیہ کاھتآً آکیر فضلا عن آنه کان أحد قنصلی عام ٩٩‏ ق .م عندما 
آولی کوینتوس عنايته إلى الدراسات القانونية نشر آول حث علي دقیق ف 
ي المانون المدلي ( لاا دا ) إستعرض فيه کل جوانب القانون الحاص . 
وقد كان شيترون أحد تلاميذه . لأن دراسة قدر من القانون المدني كانت 
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ضرورية للعطيب ينوي استخدام مواهبه الحطابية في محاكم ابحنايات . ويدل 
عدد من القرائن على أن كوينتوس سقايفولا كان رجلا شديد المحافظة 
تي تفكيره » ومثل ذلك آنه حین کان قنصلا إستصدر هو وزمیله 
لیقیندوس Licinia Mucia de Civibus regundis ) jill‏ جما ) الذي 
قضى بأن يطرد من روما كل الذين يثبت أنه لا حق مم ني التمتع بالحقوق 
الرومانية . وقد سبق أن ذكرنا أنه إذا كان هذا القانون من الناحية النظر ية 
عملا سليماً لا غبار عليه > فإنه من الناحية العملية كان خطاً سياسياً فاحشاً , 
بید آنه کان رجلا على خلق عظیم واشتهر بجهوده الدائبة على أن يسود حسن 
النية التعامل بين الناس . وكان حريصاً على استخدام عبارة « بحسن التية » 
(ex fide bona )‏ ني الصيغ القانونية . وعندما كان حا كا لولاية آسيا ووضع 
بیانه ( صستاءنفه ) عل هذا الأساس وتصرف وفقاً للمبادىء الرفيعة الى 
ضمنها انه › أثار على نفسه غضب الاليين الرومان لكنهم لم بستطيعوا أن 
ينالوا منه . ويعزى كذاك إلى كوينتوس سقايفولا فضل ابتكار وسيلة قانونية 
التغلب على الصعوبات الناجمة عن الوصايا الي كان تنفيذها يتطلب شروطاً 
يصعب الوفاء با . 

ومن کبار فقهاء القانون الرومان بوبلیوس روتیایوس روفوس ( کبااناں‌۸ 
Rufus‏ ) . وکان مساعداً لسقایفولا ي حکم ولاية آسيا وأثار على نفسه 
نقمة الر أسماليين الرومان بسبب نزاهته واستقامته فدفع تبن ذلك إدانته ظلاً 
وعدواناً »> وكانت إدانته فضيحة قضائية خحطير ة على حو مامر بنا . وكان 
من أهم عمال روفوس ني جال الفقه القانوني نجاحه ي نحسين الرتيبات 
اللازمة للوفاء عطالب الدائنين من متلكات المدينين » وي الحد من حقوق 
الراعي ( tus‏ ) إزاء عبیده بعد عتقهم . 

ويعطينا شيشرون"* صورة رائعة لفضائل جايوس أكويليوس 


(88) Cic, pro Caec, 77-78; Brutus, 42, 154. 
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جالوس ( كساەG‏ سناتسوه ) ومهارته القانونية . وإلى جانب التعديلات 
الفنية الي أدحاها جالوس على صياغة العبارات القانونية . إشتهر بابتكار 
النظرية الي كان من جرانها أن التدايس جعل ( كسلص كسام ) أساساً 
لإاقامة الدعوى على من بر تکبە ۳^ ( iudicium de dolo‏ ( . 


وکان سرفیوس سولبیقیوس روفوس ( ؟نگس۸ usن‌نماSu‏ ) صدیق 
شيشرون وتلميذ جالّوس ومن فقهاء القانون اللامعين . وبرغم آنه کان خطيباً 
مجيداً وأحد قنصلي عام ١ه‏ ق. م . . فإن اله الحقيقي وسبب شهرته کان 
التفقه ني القانون » وهو الذي تنهض دليلا عليه كثرة حوثه القانونية . ومحدثنا 
شیشرون بأن سولبيقيوس روفوس إستخدم ني هذه البحوث درايته الفائقة 
بالمنطق » وبأنه بفضل براعته ثي التحليل وني التمييزوي التعمم السام تمکن من 
إحلال النظام مكان الفوضى الي كانت تسود التفسيرات القانونية › وبأنه جعل 
من درايته بالقانون المدني فناً رفيعا ‏ . 


وقد کان من بین تلاميذ سرفيوس روفوس الفقيه ولوس أوفيليوس 
( 0# ) وهو الذي كان المساعد القانوني لقيصر وصاحب عدد من 
البحوث القانونية المشهورة الي تناولت موضوعات كثررة على جانب كبير 
من الأهمية » ولكنه لم تصل إلينا من هذه البحوث إلا عدة مقتطفات ١١‏ 
ذا لم تکن بذات عبارات أوفیليو س فاا على الأقل تتضمن آراءه . 


وإذا كان تعريف الإصطلاحات القانونية قد لقي إهتماماً متفاوتاً من 
رجال القانون جميعاً » فإن جايو س آیايو س جالوس ( Aelius Gallus‏ ( 


(89) Cic., de Nat. Deorum, HI, 30, 74; de Off, IM, 14, 60. 

(90) Cıc., Brutus, 4l, 152-153. 

(91) F.P. Bremer, Turisprudentıae antehadrıanne quae supersunt 
Teubner, 2 Vols., 1898 and 1901. 
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رابعاً - الفن (4Y)‏ 


لا جدال اليوم ي ثلاثة أمور » أوما هو أن الرومان لم يتصفوا عا اتصف 
به الإغريق من مواهب فنية أصيلة » وثانيها هو أن الرومان أخحذوا الفن أول 
ما أخحذوه عن جيرا ہم الأتروسقيين الى ان جذبتهم روعة الفنون الإغريقية 
فوقعوا تحت تأثيرها . والأمر الثالث هو أنه بعد أن أحس الرومان بكيام 
ودا اوا aE‏ طبهم على ما نقاوه ویودعونه مشاعرهم وخواطرهم . 
بيد أن معالم الأثرين الأتروسقي والإغريقي ظلت واضحة بدرجات متفاوتة 


١-فن‏ المعممار : 


إن معلوماتنا عن المعابد الي شيدت ني روما منذ أواخر عصر الملكية 
حى أواخر القرن الثالث قبل الميلاد لا تتعدى القليل الذي يرويه لنا الكتاب 
القدماء ء وذلاك لسببين وأحدهما هو اتساع نطاق علية إعادة تشييد المباني 
القدعة وهي العملية الي بدأها صلا وباشر ها بنشاط کبیر أغسطس وخافاؤه . 
والسبب الآحر هو أنه عند الشروع ني هذه العملية كان فن المعمار الرومافي 
قد تأثر إلى حذ كبير بفن المعمار الإغريقي . وقد كان أقدم تلك المعابد القدعة 
وأعظمها معبد الثالوث الرسمي يوبير ويونو وميرفا على تل قابيتولينوس 


من مضمار السباق الكبير ( 8ەصت×ة ٣ا٣‏ ) . ودنا فير وفيوس 
( اناز ) » وهو مصدرنا الرئيسى عن فن المعمار الروماني . بان 


(92) Vitruvius, De Archıtectura, Trans. by F. Granger, 2 vols. (Loeb 
Class. Libr.); H.B. Walters, ın Harmsworth’s Universal History of 
the World, ch. 68; E. Strong, C.A.H., IX, ch. XXII; G.M.A. Richter, 
Ancient Italy, 1955, chs II-VI; JM. Toynbee, The Art of the Romans, 
1961; M. Wheeler, Roman Art and Architecture, 1964; H. Kahler, 
Rome and her Empire, Eng. Trans. by J.R. Foster, 1965; A. Boethius 
and J.B. Ward-Perkins, Etruscan and Roman Archıtecture ; Seullard, 
1970, pp. 196-9 and n. 1 p. 439. 
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ععمارة هذفن المعبدين كانت أتروسقية وتختلف اخحتلافاً واضحاً من حيث 
التصمي والطابع والطراز عما هو مألوف ني فن المعمار الإغريقي سواء كان 
دورياً آم أيونياً . وجب آلا يغرب عن البال أن الطراز القورني لا بختلف 
عن الطراز الأيوني إلا ي شكل تاج العمود . 

ولا جدال ني أن أقدم المعابد الرومانية كانت أتروسقية تي خحصائصها 
جميعاً > بيد أنه منذ آوائل العصر اب حمهوري بدأت التأثيرات الإغريقية تظهر 
رویداً رویداً ولا ي الزخحارف ّ بي الطرز المعمارية . وعلى مر الزمن آصبح 
الرومان أكثر ألفة وألاماً بالقواعد المعمارية الإغريقية وأكر ميلا إلى الاقتباس 
منها ني تشكيل الأعمدة وزخرفتها وتوزيعها حول المباني . ولكنه جب أن 
بلاحظ آنه برغم العناصر الإغريقية الي أدحلت على المعبد الروماني فإنه ظل 
معتفظ مخصائص تيز ه عن العبد الإغريقي تييزاً واضحاً . وأهم هذه اللحصائص 
أن ال معبد الروماني كان يقف فوق مص طبة مر تفعة » وأنه كان لا يتوسط المصطبة 
وإ نما يبعد عن مقدمتها حيث محاذي جداره اللحلفي اة المصطبة » ون الأعدة 
ابحانبية - وكذلك الأعمدة الحلفية إذا وجدت - لم تكن عادة أعمدة كاملة 
تقف منفصلة مثل الأعمدة الأمامية وإعا أنصاف أعدة تلتصق بالحدارين 
الحانبيين . ولا يشذ عن ذلك إلا معبد واحد فقط من كل المعابد الى كشف 
حى الآن عن بقاياها > وهو معبد روما وفينوس الذي أقم جوار الطريق 
المقدس ر( مه8 ۷a‏ ) ي روما ني عهد الأمبراطور هادريانوس . ذلك أنه 
كان حيط بكل جوانب هذا المعيد دهليز من الأعمدة الكاملة المنفصلة عن جدران 
المعبد . ومع ذلك فإنه عيز هذا المعبد عن أي معبد إغريقي أنه کانت تو جد به 
على المححور نفسه قاعتان للعبادة متلاصقتان ولكن كلا منهما تولي ظهر ها 


للأحرى“' . 


ونما حدر باللاحظة كذلك أنه عندما إقتبس الرومان من الإغريق الطرز 
H. Kãhler, op. cit., pp 23-4, fig. 2.‏ )93( 


AT 


الدورية والأيونية والقورشية أدخلوا على هذه الطرز تعديلين رئيسيين عند 
استخدامها ني منشآهم . وكان أحد هذرن التعديلين ي النسب القياسية هذه 
الطرز . ولا أدل على مدى التوفيق الذي أصابه الرومان تي هذه الناحية من أن 
النسق الذي إستنبطوه لم يلق قبولا في عصر النهضة فحسب بل إنه لا يزال 
في العصر الحديث النسق الذي بستخدم ني المنشآت ذات الطرز الكلاسيكية . 
وكان 'التعديل الآحر في وظيفة الطرز المعمارية » ذلك آنه عند الرومان كانت 
وظيفة هذه العناصر المعمارية عادة وظيفة زخرفية بحتاً ولم تكن وظيفة عضوية 
مثل ما كانت عند الإغريق . 

وتتبين كل الظواهر الي أشرنا إليها آنفاً ني معبد فورتينا فير يليس 
Fortuna Virilis )‏ ) ودار السجلات العامة ر صuنعaاu‏ ط1 ) › وھما 
المبنيان الوحيدان اللذان شيدا ني روما ني خلال القرن الأول قبل ايلاد ني 
عام ۸ ولا يزالان قاين ويعطيانا صورة جلية واضحة لفن المعمار 
الروماني بخصائصه المعروفة وهي الي تدل على أن الرومان بعد أن أخحذوا عن 
كل من الأتروسقيين والإغريق عناصر معمارية معينة فرضوا طإبعهم الحاص 
على متشا مهم المعمارية . 

ونلمس هذا الطريع اللحاص ي ثلاث نواح أخرى بلغت ذرو تما ي عهد 
الأمبراطورية . وكانت إبحدى هذه النواحي هي المعبد المستدير . ويرجح أنه 
كان تطويرآً للأكواخ المستديرة الي درج الرومان على استخدامها منذ فجر 
تار نهم وکشف عن معالها فوق تل بالاتینوس 

وكانت النالحية الثانية هي عبقريته م ي استخدام العقود لحل المشاكل 
E EN‏ أفقياً وعمودياً تي إقامة منشا هم مثل المسرح 
وأسوار المدن . وذلك فضلا عن لقامة المنشآت الرومانية اا را 
trum (‏ eaطانطامسة‏ ) وأقواس النصر والحسور وقنوات المياه المر تفعة . 

وكانت الناحية الثالثة هي البراعة ي تصمم المنشآت حيث بلغوا «ستوى 
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لم يعرفه الإغريق إطلاقاً . وهذه البراعة لا تتمثل ني تعدد أنواع التصمم 
فحسب بل آيضاً ي طريقة تصمي المبى الكون من عدة أجزاء رئيسية بحيث 
تؤلف هذه الأجزاء وحدة مترابطة يسهل التنقل فيها من جزء إلى آلحر > وخبر 
مثال لذلك الحمامات والمسارح . وما مجدر بالملاحظة هنا أنه عندما أحذ 
الرومان السرح عن الإغريق أدخلوا عليه من التطورات ما حلع عليه طابعاً 
ميزآً يبدو بوضوح ني ثلاث ظواهر رئيسية وهي : ١‏ - أن آماكن المتفر جين 
كانت لا تستند الى جوانب الل وإعا كانت تشيد على مجموعة من العقود. 
۲ أن الحزء اللحاص بالتمثيل وغرف المثلين إزداد تعقیداً کا ازدادت 
جدرانه إرتفاعاً محيث أصبحت تصل إلى مستوى أعلل صف من صفوف 
مقاعد المتفرجين مع تزيين الواجهة المهابلة هذه المقاعد بصفوف من الأعدة 
تقف فوق بعضها بعضاً . ٣‏ أن عتلف أجزاء المسرح أصبحت مارابطة 
بعضها ببعض عيث تكون وحدة متماسكة . 

ولم بول المعماريون الرومان إهتمامهم إلى وحدة الرابط في 9 
بين أجزاء المبى فحسب بل أيضاً إلى وحدة الترابط ي تصب 
مجموعات عتلفة من النشآات ومثل ذلك المجموعة المؤلفة من الفوروم وما 
بحيط به من مبان عامة دينية ودنيوية» والمجموعة المؤلفة من معبد وحمام 
وباسيليما . 


وها امون اللي اهاز ب اوغا عل الغری ي امف برج آساساً 
فيما يبدو إلى عاماین رئيسين . أحدهما هو أن الرومان كانوا متازون عن 
الإغريق بانجاهات علية ي كل نواحي تفكيرهم . والعامل الآحر هو أن 
المنشآت الدينية » أي المعابد . كانت تحتل مكان الصدارة عند الإغريق . وأن 
المشا كل الإنشائية ني المعابد كانت بسيطة نسبياً ء وأن المعماريين الإغريق 
وجھوا جل تفکبر هم لى حل هذه المشا كل . على حين کک 
امشات الدنيوية المتعددة الأنواع لا تقل شأناً عن المنشآت الدينية . 
استخدم م الرومان ا المشاكل الإنشائية ثية الي واجهتهم e‏ 
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التتائج الي توصاوا إليها على أن جهودهم كلات بنجاح باهر . 

وقد كانت للرومان ثلائة أذواع ريسية من دور الإقامة وهي قصور الأثرياء 
وبيوت الطبقة الوسطى ومساكن الفقراء . وكانت قصور الأثرياء دوراً رحبة 
ىء لسادما كل أسباب الراحة والمتعة بوفرة الغرف والحمامات ودورات 
اميه وكل مظاهر الأناقة والترف الحمثلة في مواد البناء والأعدة 
والصور الحائطية وحتلف أنواع التحف » فضلاً عن عدد كبير من 
الغرف الخدم والعبيد . ويبدو الأثر الإغريقي ي بهو الأعدة ( صساراياء#م ) 
وكان يقام إما في اللحديقة وإما حول نافذة دنحول مياه المطر ( صuإyهآوصi‏ ) 
حمل سقف القاعة الكبرى ( صسسنة ) الائل إلى الداحل » وإما في هذين 
المكانين معا . وإما ني بعض الحالات بدلا من القاعة الكبرى . بيد أن الطابع 
العام لعمارة هذه القصور كان رومانياً . 

وكان أبرز ما يز بيوت الطبقة الوسطى القاعة الكبر ى الأمامية (مسنعاة). 
وكانت تؤدي إل بهو ( "«منااةا ) تصطف عادة باي الغرف على جانبيه . 
وني هذا العصر درج كثيرون على إنشاء حوانيت ني واجهة القاعة الأمامية 
لمطلة على الشارع . وكانت هذه البيوت رومانية ولا يبدو الأثر الإغريقي 
إلا ي البيوت الي كان يقام فيها بهو أعمدة حول نافذة المطر ني سقف القاعءة 
الکبری 

وقد تطورت أغلب مساكن الطبقة الفقيرة من مبان تتألف من صفوف 
من الحوانيت تقع خلفها أو فوقها مسا كن أرباءما إلى عمائر كبيرة دعاها الرومان 
« جزرآً» ( ععاسدمة ) . وكان الطابق الأرضي يتألف من واجهة أمامية 
غاصة با لحوانيت ويقع حلفها فناء كبير تؤدي إليه مداحل من الشارع . ونحيط 
بالفناء دهاليز تؤدي إلى عدد كبير من الغرف . وكانت تقح فوق اأطابى 
الأرضى عدة طوابق ماثلة إلا من حيث أنه ني الطوابق العليا خلف حوانيت 
الطاب الأرضي غرف كان حشر فيها مثل ما بحشر آي غير ها أكبر عدد بمكن 
من التاعسين . وإذاكان التوزيع الداحلي هذه العمائر البائسة إغر قيا فإن طابعها 
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الرومائي يبدو جلياً ني تعدد الطوابق وني الواجهة الأمامية بنوافذها . 


وفي هذا العص ر أخحذ يزداد بالتدريج(ستخدام مواد للبناء أفضل من الموادالقديعة 
وهى الى كانت عبارة عن اللحشب واللبن والمواد البركانية . فقد أحذ لفها 
رویداً رویداً استخدام آحجار جيرية من تیبور ( نط1 ) ورخام من قارارا 
( معدت ) ني شمال إيطاليا ومن اللحارج . ومنذ حوالي عام ٠٠١‏ ق. م. أخذ 
يزداد باطراد استخدام الأبرق ( الحرسانة ) ني إقامة المحدران الداحلية مع تغطية 
سطحها بلوحات صغيرة من نوعين من الأحجار بختلف اون الواحد منهما عن 
الآتحر . وني أول الأمر كانت هذه اللوحات غير منتظمة الشكل ( كسمه 
ner‏ ) وفیما بعد إتخذت اللوحات شکل مربعات آو معينات وكانت 
ترص صفوفاً عحيث لا تتجاور أفقياً أو عمودياً قطعتان من ذات اللون 
opus reticulatum )‏ ( . 


۲ فن النحت : 


منذ ازدياد ثروة الرومان ني أعقاب فتوحانمم الواسعة أخذ ميلهم إلى 
إقتناء الكنوز الفنية يزداد باطراد حى يلغ ذروته ني خلال القرن الأحر 
للجمهورية . وعندما نفدت الكنوزالقدعة الي كان بمكى بها أو شراؤها أشبع 
الفناتون المعاصرون -وكان أغلبهم من الإغريق ‏ نهم الرومان بإحدى 
وسيلتين : إما بعمل نسخ مطابقة اما للتماثيل القدعة الأصلية › وإما عحاكاة 
مبتكرات مثال أو آحر من مشاهير المخالين الإغريق القدماء دون التقيد بعدرسة 
معينة من مدارس الفن الإغريقي أو بفترة زمنية دون أخرى من فثرات هذا 
الفن . ولم يقتصر آمر ذلك على التماثيل الرخامية بل شمل أيضاً التماثيل 
البرونزية الصغيرة والانية الفخارية والزجاجية ولوحات احص والأحجار 
النفيسة آو شبه النفيسة المز ينة بنقوش . وإذا كان بعض هؤلاء الفنانين آثروا 
البقاء في مدنم الإغرقية فإن بعضهم الآخر انتقلوا إلى روما . 


AY 


ولعل أن تكون تسمية هذا الفن « الفن الإغر رة يقي الروماني ٠‏ أقرب إنى 
الصحة من غيرها . ولا كانت تعمل ني هنا الفن إتجاهات فة لا عى 
يعضها بعضا فبا أو زمنا وذلك لأنه كان فا إفقايا ء نه عند دراسة هنا و" 
لا بعکن تبون مدارس ذات اتجاهات دة ولا فتانین متازین لکل منهم طرازه 
الحاص ولا تطوراً مستمرآً يتبعه تدهور ٠‏ على حو ما نتيين ني دراسة القن 
الإغريقي . وأبلغ من ذلك أنه كثيراً ما يصعب على الحبير المدرب أن دد 
بالضبط تاريخ مثل هذه التمائيل بل إنه لا تتيسر دابا التفرقة بينها وبين 
التمائيل الإغريقية التأخرة أو الملينيسية . 


وتبرز الشخصية الرومانية مجلاء ي فرعين من فروع فن النحت . وأحد 
هذين الفرعين هو التماثيل -الكاملة منها والتصفية - الي تصور اللحصائص 
الفر دية تصويراً ناطقاً واقعياً . ولا جدال ني أن الرومان يدينون ني هذا الجال 
ل الأتروسقيين وهم الذن أحذوا عنم هذا القن الواقعي . وكذلك إلى 
الإغريق وهم الذين أخذوا عنم أحياناً الثالية الي اتس بها الفن الإغريقي 
eg e‏ 
در عنایتهم بتصوير الحصائص الي ت م عن مط أو آخر من الاس . 
وتبعاً لذلك إذا كانت غالبية التماثيل الي و المخالون الرومان للأفراد تصور 
أشخاص أولئك الأفراد تصويراً دقبقاً بكل ما هتالك من عيوب طبيعية مهما 
تبلغ من قبح › فإنه توجد كذاك تاثيل رومانية للأفراد تجمع بين الواقعية ولثالية. 
وقد أسهم ي ازدهار هذا افرع من الفن عند الرومان حى أصبح علماً عليهم 
ذات ميومم الواقعية ودأبهم منذ وقت طويل على صنم أقنعة ( كعصاعةصة ) 
لوجوه الموتى الذين ينعمون إلى أسر كبيرة » وحرص أرستقراطية الأصل 
العر يق وكذلك أرستقراطية الال الوفير على صنع تايل با حجم الطبيعي لأر راسیا 
لعرضها ي بیو ا وي المواكب الحنازية اللحاصة بالأسرة. وذلك فضلا ج 
العادة الي تطورت حى أصبحت قبل باية القرن الثاني قبل ايلاد أمراً مقر 
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كان من شأنه تكرب الذين أدوا لاوطن خدمات جليلة بإقامة التماثيل هم في 
الأماكن العامة . 
والفرع الآحر وثيق الصلة بالفرع الأول من حيث أن المدف ثي الحالتين 
هو التخليد . وهذا الفرع هو التقوش البارزة التسجلية > وهي نوعان : 
أحدهما نقوش زخرفية جنازية للتوابيت تصور تارة مناظر مأخوذة من 
الميثولوجيا وتارة أخرى مناظر معارك حربية غلب الظن آنا كانت تخليداً 
لذكرى بطولات الموتى . والنوع الآخحر هوالنقوش التاريخية وهي الي ازدهرت 
في عصر الأمبر اطورية لتمخليد الأحداث العامة البارزة . ولم يكن الرومان هم 
الذين ابتدعوا فكرة النقوش التار ية التسجيلية » وإن كانوا هم الذين ابتدعوا 
فكرة تصوير ساسلة متتابعة من الأحداث تبدو كنا تقع ني آن واحد ويشترك 
فيها جميعاً أو في بعضها ذات الأشخاص . والقيمة الفنية هذا النوع من النقوش 
البارزة طفيفة تتضاءل إلى جانب قيمتها التاريخية من حيث آنا تنهض دليلا 
على ميل الرومان الشديد إلى النقوش التارية » ونا تحفظ لنا سجلا مصوء أً 
للأحداث المامة المعاصرة . 


۳ فن التصوير بالالوان : 
وقد أحذ الرومان كذلك فن التصوير بالألوان عن الإغريق وقطعوا شوطاً 
بعيدآً ني تطوير هذا الفن . والكمية الوافرة الي وصلت إلينا من إنتاجهم ي 
هذا الفن نوعان : يتألف أحدهما من صور حائطية - آي صور طليت على 
اللحدران ‏ لمناظر طبيعية حلابة أو لناظر مأحوذة من الميثولوجيا أو لناظر 
معمارية تشكل خلفية أو إطارآً لصور أحرى . والتوع الآحر يتألف من صور 
أشخاص رسمت على لوحات صغيرة لتوضع ني توابيت الموتى أو رسمت على 
التوابيت ذاما . وإذا كانت صور المناظر الطبيعية تغفل الواقعية إغفالا يكاد 
أن يكون تاماً »> فإن صور الأشخاص المرسومة بالألوان تطالعنا من جديد 
بذات السمات الي تتجلى ني « الصور » المنحوتة . 


AY 


انسر 


القسم الأول 
المرحاة الأولى في الصراع بين المحافظن أو « الأخيار ۲ وااتقدميين أو « الشعبيين ٠‏ 
۴ ۷4 ق.م. صصص ۳۷۷-۷ 


الفصل الأول 
تیبریوس سمبرونروس جرا کوس ص ص ۷- ٤١‏ 
أولا - سوء الآوضاع ني روما عند آواخر القرن الثاني قبل الميلاد > ص ۷ . 
تائياً - مشكلة الأراضي > ص ٠١‏ . 
ثالتاً - نشأة تيبر يوس جرا کوس و بزوغ نجمه »> ص ۱۷ . 
رابعاً - مشر وع قانون الأراضي » ص ۲۱ . 
خامساً - تیر یوس یتحدی التقالید ثم خرج على الدستور » ص ۲۹ > 
سابعاً - تعقیب » ص ۲۷ . 


الفصل الثاني 
الأحداث الداخلية والحارجية منذ مصرع تيبريوس 
حى انتخاب أخيه جايوس تريبونا العامة کی ھن 
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الأحداث الداخلية ص ص ٦١ ٤١‏ 
أولا - الستاتو يدعم سيطرته »> ص 4١‏ . 
ثائياً - نة قاتون الأراضي » ص ٤۷‏ . 
ثالغاً - بداية ظهور مشكلة تحر بر اللفاء الإيطاليين عل مسرح السياسة الرومانية »> ص٦٠‏ 


الأحداث اللخارجية ص ص ۸٤-۱‏ 


آولا - حرپ العبيد الأول ني صقلية > ص 11 . 
ثانياً - المرب ي إسہانيا » ص 1۸ ۔ 

الا - إنشاء ولاية آسا » ص ۷۳ . 

رابعاً - إنشاء ولاية غاليا قا و راء الآلب »> ص ۷۹ . 


الفصل النالث 


جایوس جرا کوس ص ص ۱٤٤-۸٩‏ 


آولا - صفات جایوس جرا کوس وأهدافه »› ص ۸٩‏ . 

ثاتياً - التشر يعات الموجهة عر الد من ساطة السنائو »> ص ۸۸ ١ ٠‏ -قانون حايه 
الواطنین من شا کم السناتو غر العادية» ص ۹٩۸۹ء‏ ۲ - قاقون ولايات القناصل ؛ 
ص ۳١۹۱‏ -قانونا إصااح القضاء : -١‏ قانون معاقبة الحلفين المر تشين »> ص 
۹۴ ب قانوب اختیار الحلقیں من الفرسان »> ص ٤ ۰ ٩٩‏ - فانوب چبابة 
ضصرائب ولاية آسا » ص ۱١۱‏ . 

نالتا - التشر يعات الاقتصادية والاجاعيه : ١‏ -قادوب الأراضي ۰ ص ۲-٠١١‏ - 
تاتون القمح ٠»‏ ص ٣ > ٠١۷‏ -- فاون الیش ۰ ص ۱۱۲ »> ٤‏ -قادون الطرف ٠‏ 
ص ۱۱۳ »› + - قانون إذشاء المستعمر ات للمواطنس الرومان »› س ۱۱۴ ۰ 
> مألة تحرير الحلفاء الإيطالين ء ص ١١۷‏ . 

رایعاً - فتل جایوس جرا کوس ي الانتخابات »> ص ۱۲١‏ . 

خامساً - مصرح جایوس جرا کوس ۰ قرار الساتو الہائی - ص ۱۲۸ . 

سادس] - الآخوان تيبر يوس وحایوس جرا کوس » تي ذمة التاريخ ۰ ص ۱۳۷ . 


الفصل الر ایم 


الأحدات الداخلية والحارجية منذ مصرع 
حاوس جرا کوس حى آواخر القرن الثاقي ص ص ۱٤١‏ ۲۲۲ 


AYA 


ماريوس 
الأحدات الداخلية ص ص ۱٤١‏ - ۱۹۳ 


آولا - غا کات وأحداٹ ذات دلالات هام »> ص ٠٤١‏ . 
ثافياً - مسألة الأرض العامة ¢ ص ۲١ا‏ . 
الغا - نشأة جايوس ماريوس وبداية ظهوره على سرح الأحداث السياسية > ص ٠١١‏ . 


الأحداث الحارجية ص ص ۱۹٦۳‏ - ۲۲۲ 


آولا - شال إیطالیا > ص ٠١۳‏ . 

تانياً - البلقان » ص ٠١١‏ . 

نالثاً - حرب یو جو رتا » ۱ - نومیدیا > ص ۱۹۸ » ۲ - آطاع يوجورتا وعجز السناتو 
عن کبحها »> ص ۱۷۰ » ۳ أو مراحل المرب : بستيا وسقاوروس > 
يو جورتا ئي روما »> ص ٠۷۳‏ › 4 -ثافية مراحل الحرب : الأخوان البينوس > 
ص ۰1۷١‏ ه -ثالثة مراحل الحرب: متلوس» ص ۱1۷۸ء ١‏ -رابعة مراحل 
الحرب : ماریوس » ص ۱۸۲ »› ۷ -أهمية حرب یوجورتا » ص ۱۹۱ . 

رابعاً - حرب القيمبري ولتیوتون : ١-أصلهم‏ »> ص ۰۱۹۲ ۲ - کوارٹ 
رومانیة »> ص ۱۹۰ ۰> ۳ - إصلاحات ماريوس العسكرية >٤‏ ص ٤ ۲٠١‏ £ — 
ماریوس يسحق الأمبر ونس والتيوتون »> ص ۲٠۲‏ »› ه - القيميري يتدفقوت على 
وادي الو »> ص ٦ » ۲٠٤‏ - معركة فرقلاي )> ص ۲٠٠١‏ . 

خامساً - حروب صغری : ۱ - سردینیا > ص۲۰۸ »› ۲ ¬ جزر البلیار »> ص ۲۱۰ > 
٣‏ - صقلبة : حرب العبيد الثانية »> ص ۲۱١‏ > £ -القراصتة » ص ۲۱۹ . 


الأحداث تي روما منذ عام ۱۰۹ حى عام ۸۸ ق.م. ص ص ۲۲۳ ۲۹۱ 

أولا - الالة ي روما ني آتناء غيبة ماري وس ني اللحارج : ١‏ - و الأخيار ۾ جلبون النكبات 
عل آنفسهم »> ص ۲۲۳ › ۲ -ساتورنیئوس » ص ۲۲١۹‏ . 

تانياً - الالة بعد عودة ماريوس » ص ۲۳۳ . 

ثاثا - السنانو یسترد سیطرته : ١‏ - رد اعتبار تلوس نومیدیقوس › غحاکات ز عاء 
سعبیان › ص ۰۲٤١‏ ۲ -قانون القنصلين قايقيلي وس ودیدیوس » ص۱٤۰۲‏ 
م قائون القنصلين ليقينيوس ويوس »> ص ۲۲۲ > + - فصبحة إدادة 
روتیلیوس روفقوس وتصاع آرکان الوقاق بين الأخار والفرسات ص "۲٤۳‏ 


۸۲۹ 


رابعاً ¬ تريبونية مارقوس ليفيوس دروسوس ( الصغير) »> ص ۲٤١‏ . 

خامساً - حرب اللهاء الإيطاليين »> ص ١ : ۲٠۹‏ -الإيطاليون يؤلفون دولة مشحدة > 
ص ۲٥۷‏ » ۲ -المرحلة الأول في الحرب» ص ۰۲۹۲ ۲ - تشر يعات رومانية» 
ص ۲۹۷ ۰ ٣‏ -الرحلة الثانية ي المرب ص٦۲۷‏ › ۾ - نتائج اللحرب »> 
ص ۲۸۰ . 

سادساً - ریبوفية بوبلیوس سولبیقیوس روقوس »> ص ۲۸۳ . 

سابعاً - جیش روماني ستول على روما > ص ۲۸۸ . 


الفصل السادس 
الأحداث اللحارجية والداخلية من أوائل 
صلا 
الأاحداث امار جية ص ص ۲۹۳ - ۳۱۳ 


ولا - حرب میاریداتس الأول : ١‏ -ملكة بونطوس »> ص ۲۹۳۲ ۲ -آطاع 
میریداتس السادس یویاتور »> ص ۲۹۲ ۰ ۴ - میتریداتس سيد آسيا الصغرى › 
ص ۲۹۷ ۰ ٤‏ -المحرب ي بلاد الإغربی » ۲۹۸ ۰ ٥‏ -الحرب بي آسيا 
الصغری »> ص ٠٠٤‏ . 

انیا - از دیاد نشاط القراصنة »> ص ۳۰۹ . 

ثالثاً - حر ب میاربداتس الثانية »> ص ۳۱١‏ . 


الأحداث الداحلية ص ص ۳۱۳ ۳۷۷ 


أولا - الحالة تي أتاء غة صلا : ١‏ - فوات رومانبة تستولي على روما نانية »> ص ۳٠۴۳‏ » 
٣‏ قینا وماریوس ق روما »> ص ۳۱۷ ۰ ۳ -قینا سید روما : -١‏ قيا 
والمشا كل العاجلة »> ص ۳٠۷‏ »> ب -الاستعداد لعودة صلا ٠»‏ ص ۳۲۲ »> 
تاتيا - الحالة بعد عودة صلا : ۱ - استیااء صلا على إبطالیا »> ص ۳۲۷ ٣ ٠‏ 
إخضاع خصوم صلا تي الولایات » ص ۳۳۲ » ٣‏ - إقامه صاد دكتانوراً > ص 
٤ ۲ ۰٩‏ - اتقام صلا الرعہب من خصومه »> ص ۳۳۸ . 

تالا ¬ دستور صلا »> ص ٠ ۳+۰١‏ تشريعات لداعم سيطرة السناتو »> ص ۴٤۷‏ - ظم 
إدارية واليه واجاعية »> ص ۳٠١‏ -المظام القضائي . ١‏ - عهيد ٠‏ ص 
۳4 ۰ ۲ - إصلاحات صلا القضائیۀ » ص ۳۹۸ . 

رابعاً - صلا في ذمة التاريخ ٠‏ ص ۲۷۳ . 


NY: 


اقم اثاني 


المرحاة النانية في الصراع بين « الأخيار » و « الشعبيين » ص ص 


الفصل السايع 


الأحداث تي روما وئ [بطاليا منذ عام ۷۸ حى عام ٠١‏ ق.م. ص ص 


بوم الكبر وقراسوس 
ايار دستور صلا 


ولا - ركة صلا المغقلة »> ص ۳A۱‏ . 


نیا - مارقوس آمیایوس لبیدوس »> ص ۳۲۸۳ . 


تالثاً - إسناد قيادة المرب ني إسبانیا الى بومی » ص ۳۸١‏ . 


رابعاً - الحالة بى روما وي إيطاليا ني أثناء غيبة بومبى في إسبائيا : ١‏ فاد محلفي 


الحا كم يثبر المطالبة بالإصلاح » ص ۲۸۸ › ۲ - بداية حركة رو فون 
العامة »> ص ۳۹۰ »› م اتر نشاط القراصة ٤‏ ص ۳۹۱ ۰ ٤‏ - إسناد قیادات 
عسكرية ذاث دلالة هامة »> ص ۳۹۲ » ه٠‏ -ثورة العبيد زعامة سپارتاقوس > 
ص ۳۹۳ . 


اسا الحالة الداخلية منذ عودة بومى حى عام 1٩‏ ق.م. : ١-مطلبان‏ لبوي 


الأحداث اللحارجية منذ عام ۷۸ حى عام ٠۳‏ ق.م. 


تاریخ آلر وماك (or)‏ 


وقراسوس ›» ص ۳۹۸ ۰> ۲ ~ قنصلية بومی وقراسوس الأول في عام CV‏ 
ص ١ ٠ ٠١١‏ رابنة العامة يسردون اختصاصامم كاملة » ص 4٤۲‏ › 
ب -إعادة حقوق المواطنة الى أنصار لبيلوس »> ص ٠٠١‏ > ج مشكلة 
تشتكيل هيات الحلفين» ص ٠٠۳‏ د -القتسورس ياردون اختصاصاتيم؛ 
ص +٠٤‏ » ه- قصية فرس » ص +٠١‏ »› و إصلاح نظام تشكيل هيئات 
الحلفين ٠‏ ص ٣ » ٤۱۰‏ -لطات متلاحقة السناتو : ١‏ -يولوس قيصر؛ 
ص ٤۱۲‏ » ب إصلاحات ريبونا العامة عورنليوس وچابينيوس > ص 
٤ ٠ ۲۳‏ -السير قدا لخو حم الفرد المطلق : ١‏ -قانون جابينيوس الحاص 
محاربة القراصنة » ص ٤۱۹‏ » ب -قائون مافيليوس الحاص بإسناد قيادة 
المرب تي آسیا الصغری انی بومی » ص ٤۲۲‏ . 


الفصل الثامن 


AY! 


foV— f5 ص ص‎ 


آولا - 
انیاً - 


حرب سرتوریوس » ص ٤٤٩‏ . 


ص ٤۲۳‏ › ۲ - بومى والقراصنة »> ص +۳١‏ . 


الغا - حرب میار یداتس الثالغة وذیو ما : ١‏ - مقدمات المرب » ص ٤۳۹٩۹‏ ۰ ۲~ 
احرب فا بين عامي ٤و‏ ¥ : لوقولوس › ص ٣ › ٤٤۰١‏ - بومی یتو 
ز مام القيادة > ص ٤ > ٤٤۷‏ بومى ينظم شعون الشرق الأو سط »> ص +٥٤‏ . 
الفصل التاسم 
الأأحداث الداخلية منذ عام ٦۵‏ حى عام 0۹ ق.م. ص ص ۵۱١ - ٤04‏ 


یو لیوس قيصر 


أولا - روما ي أتناء غيبة پومی »۰ ص ١ 8 CE‏ - عا کات ۰ شعب ۰ مؤامرة ول 


ينار عام ٥‏ › ص ٤٦۱‏ » ۲ - تدابیر قراسوس وقیصر»›» ص £1۳ : | 
استغلال أعضاء مؤامرة ول ينتار » ص ٤٦:‏ » ب - مشروع قانون بتحويل مصر 
الى ولاية رومانية > ص +٦١‏ › ج - ححاولة منح آهالي غاليا فيا وراء البو حقوق 
المواطنة الرومانية »> ص ٤٩١‏ »› د - مساعدة قاتيلينا وأنطونيوس الفوز بقنصلية 
عام ٩۴۳‏ »> ص ٣ ۰ ٤1۸‏ - قتصلية شيترون في عام ٦۳‏ : | - مشروع قانون 
رولوس > ص ۷۲+ > ب افتخاب قبصر کاهناً أ کر و رایتوراً > ص ٤ ٤۷٩‏ 
محا کة راہيريوس » ص ٤۷٦‏ › د - محاولة إنصاف أيناء ضحايا صلا ٠‏ 
ص ۷۸+ ٠‏ ه-الانتخابات لقنصلية عام ٦۲‏ »> ص ٤۷4‏ > و - موامرة 
قاتبلينا > ص ٤ » ٤۸١‏ - الوفاق بس التبلاء والمر سان »> ص 44١‏ . 


ثانیاً - موقف النبلاء من بومى وقيصر بعد عودا من الحارج : ۱ - دنوم » ص ٤4٤‏ > 


۲ - ولیو س دصر ۰ ص 4۹4۷ . 


نالغاً - املف الفلاثي أو و الحكومة الفلاثية الأو »> ص ١ : ٤۹4۸‏ - شريعات قيصر 


ي قنصايته الأو تي عام ٥٩‏ : | -قانوں الآراضي ٠‏ ص ¿٤ ٥۰۰‏ ب -قانون 
رض قمبانیا » ص ٥۰۱‏ › + نشریعات آخری »> ص ۲۰۵۰۴ 
المعارضة وإعداد العدة لحا ما ني أنتاء غيبة قيصر ٠‏ ص ٠٠٦‏ . 


الفصل العاشر 


الأحداث الداخلية من عام ۵۸ حى عام ٠١‏ ق.م. ص ص ۵۱۱ - ۵۷۱ 


ATY 


روما تي أثناء غيبة فيصر 

أولا - المرحلة الأول : من عام ۵۸ حى مو مر لوقا ي عام ٩ہ‏ : ١‏ تشریعات 
قلوديوس »> ص ۱۱ہ » ۲ -سطوة قلوديوس وتبجحه ) ص ۹ه »> 
٣‏ میلو › ص ٤ › ٥۱۷‏ - استدعاء شيشرون من المنفى › س ۵۱۷ › وس 
أزمة القمح » ص ٦ » ٥1۸‏ - تعویض شیشرون عن بیوته > ص ۵۱۹ » ۷ - 
استمرار المراع بين ميلو وقلودبوس » ص ٠۲١‏ » ۸ - مألة إعادة بطلمیرس 
« الزمار ۾ الى عرشه »> ص ٥۲۰‏ › ۹- مو مر لرا > ص ٠۲٤‏ . 

ثانياً - المرحلة الثانية : منذ مو تمر لقا حى لشوب المرب الآهلية : ١‏ - انتخاب 
بوہی وقراسوس قنصلین مرة آخری > ص ٥۳۰‏ ۰ ۲ - تشر یعات ہوی وقراسو س 
ص ٥۳۱‏ » ۳ - استعدادات قراسوس لغزو بارٹيا » ص ۳6 £ أحداث 
عام ٥٤‏ : 1 بومې يستحدث سابقة آخرى خطبرة »> ص ٠۳۹‏ » ب - اضطراب 
الأمن وتفشي الفوضی » ص ٥۳۷‏ › < عاكات »› ص ٥۳۸‏ ۰ ه - تقاقم 
الشغب والاضطراب في عام ۲ہ » ص ٩ ۲ ٤۲‏ -أحداث عام ۲ه :ا 
مقتل قلوديوس »›» ص ٥٤4‏ › ب س إقامة بومی قتصلا مفرداً » ص +٥‏ › 
- قانون الترابنة العشرة » ص ٠ ٠١‏ »› د- قاقون لبومى ضد الشغب والرشوة › 
ص ٥٤۷‏ › هھ عغاکات ۰ ص ٥4۷‏ »۰ و --قانون بومی الحاس باخام » 
ص ٥٤۸‏ » ز -قانون يوم الحاص بتظم حك الولایات »> ص ٤4‏ » ۷ 
ايار الف اللائ صراحة : -١‏ أحداث عام ١ه‏ : عداء مارقلوس لقيعر › 
ميوعة موقف بود قبل مجاهرنه قیصر بالعداء »> ص ۲٥ہ‏ » ب أحداث عام 
۰ : دور قوریو » ص ٥٥۷‏ > ديصر باد ویستعد والنبلاء يدون ي تحدیه > 
ص ٥٩٩‏ - ور مارقلوس وپومې » ص ٥٥٩‏ -قیصر یتنهل وعذر » 
ص ٥٦۷‏ - حاقة لنتولوس تعطي يعر ذريعة قوية »> ص ٥1۸4‏ - قيصر يعبر 
جر روبیقون › ص ٥٦4‏ ۔ 


الفصل ا-حادي عشر 
كارثة قراسوس ثي الشرق وانتصارات قيصر قي الغرب ص ص ۵۷۳ - ٦۱٥‏ 
آولا - الحرب مع بارثيا : ۱ مقدمة »> ص ٥۷۳‏ »› ۲ - ارتيا وروا »> ص ٥۷١‏ » 
٣‏ - قراس وس في الشرق ‏ ص ۷۷ه . 
تانياً - فتوحات يوليوس قيصر : ١‏ - بلاد الغال فا وراء الألب قبل توحات قيعر . 
ص ~٣ 6 oA‏ سیت التدعحل الروماي £ غالیا قرماتا »> ص vv A4‏ ۳+— 
فتوحات قيصر » ص ٩۹١‏ : المرحلة الأولى : |- الملفتيي ۰ س ۹۲د ٠‏ ساس 


أريوفيستوس » ص ٠٠٥۹4‏ المرحلة الثانية : |- البلجیق »> ص ٩۹٩‏ » ب - 
قبائل تورماتدي وريحاتي» ص ٠٠۹۷‏ المرحلة الثالتة : الفني» أو ثورة للغال 
ضد الرومان » ص ۹۸ء ء ب - أكويتانيا > ص ۹۹ء » المرحلة الرابعة : 
القلت ( الرمان) » ص ۹۹ء > المرحلة الحاسة : غزو بريطافيا : |- الغزوة 
الأول » ص ٦٠١‏ » ب - الغروة الثانية > س ٠٠۴۳‏ > المرحلة السادسة : 
ثورات الغال : ١‏ - آمبیوریکس عام ۰٥۳/۰٤‏ ص ۰٦۰۰‏ ب - فرقینجتو ر یکس 
عام ٥۲‏ »> ص ٦۰۸‏ » ج -ةوريوس عام ۲| » ص ٦1۲‏ » المرحلة 
الأخيرة : عام ٠١/١١‏ : قيصر يتطم فتوحاته ويسترضي الغال ٠‏ ص ٦1١‏ . 


الفصل الثاني عشر 


الحرب الأهلية ص ص 11۷ - ٦۸‏ 


آولا - استيلاء قيصر على إيطاليا »> ص ٦۱۷‏ . 

ثانياً - سردينيا وصقلية »> ص ٦۲٤‏ . 

ثالقاً - ماسیليا و إسبانيا » ص 1۲٤‏ . 

رابعاً - قوریو تي آفریقیا »> ص 1۲۸ . 

خامساً - دكتاتورية قيصر الآولى وتنصليته الفانية »> ص 1۲۹ . 

سادساً - قیصر ني البلقان : ۱ - دوراخیوم »> ص 1۳۲ › ۲ - فارسالوس » ص ٩۳۰‏ . 

سابعاً - قيصر تي الاسكندرية : ۱ - مصرع یومی »> ص 1۳۷ ۰ ۲ - بومى ي ذمة 
التاریخ »> ص 1۳۹ » ٣‏ - تدخل قيصر ق النزاع بين كليوبرة وشقيقها » ص 
١»: ١‏ 4 -حرب الاسكندرية »> ص ١ › ٦٤١‏ - ماهية العلاقة بين قيصر 
وكليوبارة » ص 1٤٤‏ . 

تامناً - قصر ني آسیا » ص 144 . 

تاسعاً - دكتاتورية قرصر الافية فةنصليحه الحالتة »> ص ٠٠۲‏ . 

عاشراً - حملة قيصر الأفريقية »> ص ٠٠١‏ . 

حادي عشر- إقامة قيصر دكتاتوراً المرة الثالنة ثم انعخابه قنصاد مفردا (قنصليته الرابعة) » 
ص ٦1۲‏ . 

تاتي عشر- قيصر يي إسبانيا لمرة الثانيه » إقامحه دكتاتوراً لمدى الحياة »> ص ٦16‏ . 


الفصل الثالث عشر 


دكتاتور ية قيصر ص ص ۷۹۸-1٦٩۹‏ 


أولا - رأة قمصر »> ص ٦1۹‏ . 


AY 


افيا - إصلاحات قیصر : ١‏ - إصلاحات عامة ء ص اہ م _ 


صا ت قفص 


ہے 


الحاصة مدينة روبا > ص e ٣ » ٩۷١‏ 
٠» ۷‏ 4 - إئشاء المستعمرآات » ص »۰ ٠٥‏ - قیصروا 
1 - مركز قيصر ني الدولة » ص ١ : ٩۹۰‏ -سسألة التأليه » ص ۱ ٩‏ ۲ سنام 
الحكم المنشږ » ص ١ : ٠۹٩‏ وظائف قيصر وسلطاته » م Vos‏ 
القرا » ص ٠.۷‏ ¥ 
اا ر 0 


والولایات ۰ ص ۷ہو . 


ھە سے 


القسم التالث 


حضارة الرومان في القرن الأخير من عصر ابحمهورية ‏ ص ص ۸۲۹-۷۱۹ 


الفصل الرابع عشر 
الحياة الاقتصادية والاجتماعية ص ص ۷۱۹ ۷٥۷‏ 


ولا - الحياة الاقتصادية : ١‏ - التتائج المترتبة على التطورات الياسية »> ص ۷٠4‏ > 
۲ - الزراعة »> ص ۷۲۳ » ۳ - الصناعة > ص ۷۲۸ > + -التحارة . ص 
۰-. 

نافيا - الياة الاجتاعية : ١‏ - طبقات المحتمع : ١‏ طبقة النبلاء > ص ۷۳۳ » ب س 
طبقة الفرسان »> ص ۷4١‏ »› ج - طبقة العامة > ص ٠ ۷٤۳‏ ۲ -العسيد » 


. ۷۵١ مدینة روما )۲ ص‎ - ٤ ۲ ۷٤۷ المرآة » س‎ ٣ ٠» ۷٤١ ص‎ 


الفصل الخحامس عشر 
وجوه النشاط الفكري والفي ص ص ۷0۹ ۸۲۹ 
آولا - امتزاج الحضارتين الإغريةية والرومانية » ص ۷١۹‏ . 
انيا - الآدب » ص ١ : ۷٩۱‏ -الشعر »> ص ۷٦۳‏ :| جايوس لوقرليوس . 
ص ۷٦4‏ » ب - بعض شعراء المدرسة الايدة > ص ۷٦٩‏ )ج حيو 
فالریوس قاتولوس ۰ ص ۷٨٩‏ » د - یتوس لوقر تيوس قاروس - ص ۷۷۰ ۰ 
۾ أدب المسيح ص ۷۷٤‏ ) ۲ -الطابة > ص ۷ا۷ ١‏ شیترو . 
ص ۷۷۸ »› ب ¬ قیصر › ص ۷۸٤‏ . 
تالت - التعلم والعلوم والديانة : ١‏ - التعلم ء ص د۷ ۲ اجر ي عمد 


ا ستیلو رایقونینوس"» ص ۷۸۸ ٤‏ ب ارو »۰ ص ۷۸۸ ٣۳١‏ - 
التاريخ : | - مولفو التاريخ العام »> ص ۷۹۱ »› ب مۆرځڅو قترات آو 
موضوعات معينة : فانیوس وأسلیو > ص ۷۹4۳ ؟ سیسنا» ص ۷۹۲۳ ؛ 
صالوستيوس » ص ۷۹٤‏ ؛ قيصر ›» ص ۷٩۷‏ ۽ آسينيوس بوليو »› 
ص ۷۹٩۹‏ ۰ ج مولفو الراجم > ص ١ ١ ۸٠٠‏ -الفلسفة والديانة ٠‏ 
ص ۸0۳ › ٥‏ - القانون »> ص ۸۱۲ . 

رابعاً : الفن : ١‏ -فن المہار »> ص ۰۸۱۹ ۲ -فن النحت »> ص ~٣ ۰۸۲٤‏ 
فن التصو بر بالالوان» ص ۸۲١‏ . 


السرائط 
(تي آحر الكتاب ) 

1 - إسيانيا. 
۽ س يلاد الال . 
۳ اسیا الصغری . 
£ - إيطاليا . 

م محمد الله 

صفر ۱۳۹۳ 
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